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 للعلوم العربية المكتبة سيدخل  ٣١ رقم يحمل كامبريدج مجلة من جديد عدد هذا
 متنوعة بحوث...  البلدان مختلف من رصينة علمية بحوث دفتيه بين يضم حيث والمعارف

 مجلتنا شهدت اذ.. الجديدة التطورات وفق البحث مفهوم وترسخ العلمي التطور تعكس
 الشريف الازهر جامعتي وبالخصوص الجامعات مختلف من ملموسا تعاونا كامبربدج مجلة

 عبارات تقديم من لنا لابد وهنا.العراقية الجامعات عن فضلا لبنان في الاسلامية والجامعة
 على بالحصول تكلل الذي العلمي الانجاز هذا ودعم وقف من لكل والامتنان الشكر
 المجلة تلك.الغراء  مجلتنا في التقييم ولجان العلمية اللجان لجهود تقديرا العربي التأثير معامل

 بلوغ نحو السامية رسالتها تحقيق اجل من العرب الباحثين كل امام خدماتها تضع التي
 التألق دوام للجميع اتمنى. افتتاحها هوية على وحافظت تأسست  اجلها من التي الاهداف

 ...         نستعين وبه الموفق والله
           الادارة مجلس رئيسة

 
 
 

 

  العــــدد كلـــمة
 



 
 

  

 



 

 

 

 منهج الحوار الإسلامي في التعامل مع الآخر 
 

 م.د. أحمد صباح عارف العاني

 الجامعة العراقية/  كلية العلوم الاسلامية

 قسم العقيدة  والفكر الاسلامي
 المقدمة 

والسلام على أنبياء الله أجمعين، عليهم وعلى نبينا أزكى الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 الصلاة وأتم التسليم، وبعد:

 فقد خلق الله آدم عليه السلام، وندبه وذريته من بعده إلى عمارة الأرض بمنهج الله: 

(، ودعاهم تبارك وتعالى إلى التمسك بهديه 03)البقرة:  إني جاعل في الأرض خليفة

فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم  ءه: الذي أرسل به أنبيا

 (.03)البقرة:  يحزنون 

وشاء الله بحكمته البالغة أن يختلف البشر في اتباعهم لأنبياء الله ورسله، فمنهم شقي 

وسعيد، وأرسل الله الأنبياء يقيمون حجته على خلقه، يدعونهم إلى دين الله الذي ارتضاه 

لخلقه ديناً ليكونوا من السعداء، ويحذرونهم من عصيان أمره حتى لا يكونوا من 

هم لن يمنع تحقق ما قد سبق في علم الله، فإن أكثر الناس لا الأشقياء، ولكن إرسال

 (.330)يوسف:  وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينيؤمنون 

وأمام هذه السنة الكونية فإن المسلم مطالب بدعوة الآخرين إلى الحق الذي شرح الله به 

فلا يمنعه ذلك  صدره، وهو على يقين بأن هداية الله قد لا تكتب لكثيرين ممن يدعوهم،

 (.83)الشورى:  إن عليك إلا البلاغ  من بلاغهم: 

وحين يعرض الناس عن دعوة الله ولا يؤمنون بها، فإن المسلم لا يتوقف عن التفاعل مع 

، إذ القرآن أمر الآخرين اجتماعياً وحضارياً، رائده في ذلك كتاب ربه، وأسوته نبيه 

بالإحسان إلى الوالدين والجار، ولو كانوا على غير دين الإسلام، كما حثّ على البر 

وحسن العشرة مع الذين لم يتصدوا لمقاتلة المسلمين والاعتداء عليهم، كما كانت حياته 

  نبراساً في التسامح وحسن التعايش مع الآخرين، ممن اختاروا إلفهم من العقائد

 ن. والأديا

واليوم وقد أصبح العالم قرية صغيرة تتلاقح فيها الثقافات عبر وسائل الإعلام المختلفة، 

تزداد الحاجة إلى الحوار، وإلى ضرورة تأصيله من الناحية الشرعية، والمسلمون حين 

 يمارسونه هم بأمسِّ الحاجة إلى معرفة مسوغاته الشرعية وآدابه ومحظوراته.
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باب نضع بين يدي القارئ الكريم هذا الجهد المتواضع ، والذي وإسهاماً منا في هذا ال

نرجو أن يعالج بموضوعية علمية هذه المسألة الشائكة، التي كثر الجدال حولها بين 

 مؤيد مندفع ومعارض متشكك.

وحين نتحدث عن الحوار فإنا لا نقصد بحال من الأحوال الحوار الذي يقوم على وحدة 

وصهرها في دين عالمي جديد قائم على الجمع بين المتناقضات،  الأديان والتلفيق بينها

الكفر والإيمان، التوحيد والوثنية، فتلك الدعوة دسيسة تسترت بالحوار ينأى المسلم 

 بنفسه عنها ، كما سنبينه في حينه.

 وقد قسمت بحثي هذا الى : مقدمة  وخمسة مباحث وخاتمة وعلى هذا المنوال 

 المقدمة :

 ول:مفهوم الحوار.المبحث الا

 المبحث الثاني:مشروعية الحوار.

 المبحث الثالث:قواعد الحوارواصوله.

 المبحث الرابع:الاسس المنهجيه للحوار.

 المبحث الخامس:ادب الحوار.

 الخاتمة :

والَله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر 

 رب العالمين.دعوانا أن الحمد لله 

 المبحث الاول: مفهوم الحوار والفاظ ذات صلة:

 الحوار لغة : أصله من الحور، وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء.  -3
يقول ابن منظور: " الحَوْر: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء .. والمحاورة: المجاوبة، 

 3طبة ".والتحاور التجاوب، والمحاورة: مراجعة المنطق، والكلام في المخا

 2وقال الراغب الأصفهاني: "المحاورة والحوار: المرادّة في الكلام، ومنه التحاور".

 وهذه المعاني اللغوية وردت في سياق الآيات الكريمة التي ورد فيها مادة )حور(.

(. قال القرطبي : "أي لن يرجع حياً 38)الانشقاق: إنه ظن أن لن يحورقال تعالى:  

 مبعوثاً.. فالحور في كلام العرب الرجوع".

(. قال 08)الكهف  فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالًا وأعز نفراًوقال تعالى: 

 0القرطبي: " أي يراجعه في الكلام ويجاوبه، والمحاورة: المجاوبة. والتحاور التجاوب.

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع عالى: وقال ت

 أي في الكلام.  8(، قال في الجلالين: "تراجعكما"3)المجادلة:   تحاوركما
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كان يستعيذ من :  وورد هذا المعنى أيضاً في غير ما حديث نبوي، من ذلك أن النبي 

 6: "يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة".قال القرطبي  5))الحَوْر بعد الكَوْر((.

قال  7: )) من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله. وليس كذلك، إلا حار عليه (( وقال 

 3النووي: " رجع عليه ".

ومما سبق تبين أن الحوار في معناه اللغوي هو مراجعة الكلام وتداوله، وهو ما يكون 

 بين طرفين أو أكثر.عادة بين شخصين أو بالأحرى 

الحوار اصطلاحا: لم تبعد تعريفات أهل الاصطلاح للحوار عن المعاني اللغوية السابقة، 

 فقد أكدتها وأضافت إليها بعض المعاني والقيم الأخلاقية التي ينبغي توفرها في الحوار.

 ومن هذه التعريفات تعريف الدكتور صالح بن حميد، إذ اعتبر الحوار: " مناقشة بين

طرفين أو أطراف، يُقصد بها تصحيح كلامٍ، وإظهار حجَّةٍ، وإثبات حقٍ، ودفع شبهةٍ، وردُّ 

  9الفاسد من القول والرأي ".

وعرّفه بسام داود عجك بأنه: "محادثة بين شخصين أو فريقين ، حول موضوع محدد ، 

ر ممكن من لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة ، أو إلى أكبر قد

بعيداً عن الخصومة أو التعصب، بطريقة تعتمد على العلم والعقل ،  تطابق وجهات النظر،

 33مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة، ولو ظهرت على يد الطرف الآخر".

وهكذا فالمحاورة هي تجاذب الكلام بين المختلفين، وما أضافه العلماء في تعريفه من 

 أخلاقية يفترض توفرها في الحوار ليكون مثمراً ومجدياً.شروط إنما هي ضوابط 

الجدال لغة: من جَدَلَ الحبل إذا فَتَلَه، قال ابن منظور: "الجدل: اللدد في الخصومة   - 2

والقدرة عليها.. ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلًا، أي: غلبته. ورجل جدِل، إذا كان 

 33ة وجدالًا ".أقوى في الخصام. وجادله أي: خاصمه مجادل

وعن معنى الجدل عند أهل الاصطلاح يقول ابن منظور: "الجدل مقابلة الحجة بالحجة، 

  32والمجادلة: المناظرة والمخاصمة".

وعرفه الجرجاني بأنه: "القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغرض منه إلزام 

عرَّفه أنه: "دفع المرء الخصم، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان"، كما 

 30خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة".

وأما الجويني فيرى أن الجدال: "إظهار المتنازعَيْن مقتضى نظرَتهما على التدافع والتنافي 

 38بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة".

ة المسلمين قياس وفي المعجم الوسيط: "طريقة في المناقشة والاستدلال، وهو عند مناطق

  35مؤلف من مشهورات أو مسلمات".

 وقد ورد إطلاق )الجدل( في نصوص القرآن والسنة على نوعين متباينين:

12



 

 

 

الأول: الجدل المذموم، وهو الذي يدور في طلب المغالبة لا الحق، أو الذي فيه نوع من 

ضربوه لك إلا جدلًا  وقالوا ءآلهتنا خيرٌ أم هو ماالخصومة واللدد، ومنه قول الله تعالى: 

ما (، ومثله قول الله تعالى في ذم جدال الكافرين : 53)الزخرف:  بل هم قومٌ خصمون

( ، وقولـه 8)غافر:  يجـادل فى آيـات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد

جدال في لا (، وقوله تعالى: 5)غافر:  وجـادلوا بالبـاطل ليدحضوا به الحقتعالى: 

( قال ابن منظور: "قالوا: معناه لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه، 397)البقرة:  الحج

 36فيخرجه إلى ما لا ينبغي".

 37وفي الحديث: ))ما ضَلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل((.

وفي والمراد بذلك كله الجدل على الباطل وطلب المغالبة به، لا الجدل بحثاً عن الحق  

 طلبه، فإن ذلك اللون من ألوان الجدل محمود. 

والثاني : الجدل المحمود، وهو الذي يكون في طلب الحق بالأسلوب الحسن بعيداً عن 

 (.325)النحل:  وجادلهم بالتي هي أحسنالخصومة، ومنه قوله عز وجل: 

بالحوار   وهو بهذا المعنى مرادف للحوار، قال تعالى واصفاً حديث المرأة إلى النبي

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع  والجدال، فقال: 

(. قال ابن كثير: " وهو يحاوره، أي: 3)المجادلة:  تحاوركما إن الله سميع بصير

 33يجادله ".

فه وهكذا فالجدال صورة من صور الحوار، وقد أمر بها الله ورسوله، وتجنباً لما قد يكتن

من اللدد في الخصومة فإنهما أمرا بالمجادلة بالتي هي أحسن، بعيداً عن ضروب الجدل 

 المذموم الذي يفضي إلى الشقاق.

المناظرة لغة "من النظير، أو من النظر بالبصـيرة" كما عند الجرجاني، وقال ابن  - 0

... النظر: الفكر في  منظور: "والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك

 39الشيء تقدره وتقيسه منك ".

أما في الاصطلاح فقد عرفها الجرجاني: "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 

 23الشـيئين إظهاراً للصواب".

 23وعرفها ابن منظور: "أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه". 

المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه وقال الزَّبيدي: "والمناظرة 

 22ببصيرته".

قال محمد الأمين الشنقيطي في تعريف المناظرة: "المحاورة في الكلام بين شخصين 

مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في 

  20ظهور الحق".
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لأمور والبحث عن الحق عن طريق المحاورة مع فالمناظرة تفيد النظر والتفكر في ا

 الآخرين.

وحوار المناظرة يكون بين شخصين أو فريقين حول موضوع معين، بغية الوصول إلى 

 تبيان الحق وكشف الباطل، مع توفر الرغبة الصادقة في ظهور الحق والانصياع له. 

 المطلب الثاني : حتمية الخلاف

وتنوّعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت، فلكل شيء في هذا إن التعدّد في المخلوقات 

الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً، وتتنافر عنها في أحايين 

 أخرى، وهكذا فطبيعة الوجود في الكون أساسها التّنوّع والتّعدّد.

لى أجناس مختلفة وطبائع والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إ

شتى، وكلّ من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السُّنة الماضية لله في خلقه، فقد ناقض 

 الفطرة وأنكر المحسوس.

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض صور الاختلاف بين البشر، كاختلاف الألوان 

السّموات ومن آياته خلق  واللغات، وهما فرع عن اختلاف الأجناس والقوميات: 

 (.22) الروم:  والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين 

وقد أكدت الآيات أن اختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بحكمته، يقول الله: 

 (.83)المائدة:  مرجعكم جميعاً فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله ولكن ليبلوكم

قال ابن كثير : "هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث اللّه به رسله الكرام 

 28من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد ".

إلا من رحم  ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين وقال تعالى: 

 (.339 –333) هود :  ربك ولذلك خلقهم 

قال ابن حزم: "وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، ومعنى ذلك أنه تعالى لم 

 25يرض به، وإنما أراده تعالى إرادة كونٍ، كما أراد الكفر وسائر المعاصي".

قال سعيد بن جبير: على ملة  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدةالقرطبي: " قال

  26على أديان شتى قاله مجاهد وقتادة ". 3أي: ولا يزالون مختلفينالإسلام وحدها.. 

أي: ولا يزال الخلف بين  إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين وقال ابن كثير: "

الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم .. قال الحسن البصري: 

 27الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف".

 23ويقول الفخر الرازي : " والمراد اختلاف الناس في الأديان والأخلاق والأفعال".
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حسن البصري ومقاتل وعطاء وغيرهم من المفسرين أن الله خلق الناس بل يرى ال

)  إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم  ولا يزالون مختلفين  ليختلفوا، وذلك لقوله : 

 (.339 –333هود : 

وذهب آخرون من المفسرين ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة إلى أن اسم الإشارة يعود 

 حمهم.إلى الرحمة، أي: خلقهم لير

وذهب ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما إلى عود الإشارة إلى الإثنين معاً، أي:  

 29خلقهم ليختلفوا، وليرحم من سلك الصراط المستقيم.

يقول ابن سعدي: " يخبر الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين 

ء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شي

 يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار..".

قال : "أي اقتضت حكمته، أنه خلقهم ليكون منهم  ولذلك خلقهم  وعن قوله سبحانه:  

لذي السعداء ]و[الأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله، والفريق ا

حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية 

 03من الخير والشر.. ".

أيها الرسول الحريص على  لو شاء ربكوفي معنى الآية يقول محمد رشيد رضا : " 

لجعل الناس  إيمان قومه الآسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته 

على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة، لا رأي لهم فيه ولا اختيار، وإذاً  أمة واحدة

لما كانوا هم هذا النوع من الخلق المُسمّى البشر وبنوع الإنسان، بل كانوا في حياتهم 

الاجتماعية كالنحل أو كالنمل، وفي حياتهم الروحية كالملائكة مفطورين على اعتقاد 

وطاعة الله عز وجل، فلا يقع بينهم اختلاف. ولكنّه خلقهم بمقتضى حكمته كاسبين  الحقِّ

 03للعلم لا مُلْهَمين. وعاملين بالاختيار".

ولما كان الاختلاف والتّعدّد آية من آيات الله، فإنّ الذي يسعى لإلغاء هذا التّعدّد كلية، فإنما 

 عتراف بالاختلاف.يروم محالًا ويطلب ممتنعاً، لذا كان لابد من الا

والاعتراف بوقوع هذا الخلاف لا يعني إقرار هذه المختلفات ولا تسويغ الاختلاف فيها، 

لكنه يفرض على أهل الحق أن يتصدوا لهداية من قدروا على هدايته من المختلفين 

أفلم ييأس عنهم، مع يقينهم بالعجز عن إنقاذ الكثيرين ممن اختار العماية، قال تعالى: 

 (.03)الرعد:  ن آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاًالذي

قال القرطبي: " والمعنى على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 

 02جميعاً أن يشاهدوا الآيات ".
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وعليه فإن هداية الجميع من المحال، فإن أكثر الناس لا يعلمون الحق، وأكثرهم لا 

لموا به، وواجب الدعاة الدأب في دعوتهم وطلب أسباب هدايتهم، أي يؤمنون به إن ع

 بذل الجهد في إزالة الخلاف ورفعه.

فإن أعرض من أعرض عن الإسلام فإنما أمر الله المسلمين بإبلاغ رسالاته في الدنيا، 

فإن تولوا فإنما   :والله يتولى حساب المعرضين في الآخرة، قال الله مخاطباً نبيه 

 (. 32)النحل:  البلاغ عليك

قال القرطبي: " فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان؛ فإنما عليك 

 00البلاغ، أي ليس عليك إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا".

)آل  فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعبادوقال تعالى: 

 (.23عمران: 

قال الطبري: " وإن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله  

رب العالمين، فإنما أنت رسول مبلغ، وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك 

يعني بذلك: والله ذو علم  والله بصير بالعبادإليه من خلقي وأداء ما كلفتك من طاعتي، 

ا أرسلتك به إليه، فيطيعك بالإسلام، وبمن يتولى منهم عنه معرضاً بمن يقبل من عباده م

 08فيرد عليك ما أرسلتك به إليه، فيعصيك بإبائه الإسلام ".

 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب قال الشوكاني في سياق شرحه لقول الله تعالى: 

(: " أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة، ولا يلزمك حصول الإجابة 83)الرعد: 

أي: محاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها،  وعلينا الحسابمنهم، لما بلّغته إليهم، 

 وليس ذلك عليك.

، وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به، وليس  وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله  

ه غيره، وأن من لم يجب دعوته ويصدق نبوته، فالله سبحانه محاسبه على ما اجترم علي

 05واجترأ عليه من ذلك".

 (. 22-23)الغاشية:  لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر وقال تعالى: 

قال الطبري: " يقول: لست عليهم بمسلَّط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد، يقول:  

 06كِلْهم إليّ، ودعهم وحكمي فيهم... ".

)الشورى:  فما أرسلناك عليهم حفيظاًيعني المشركين  فإن أعرضواقال ابن كثير: " 

عليك هداهم ليس (، وقال عز وجل: 22)الغاشية:  لست عليهم بمصيطر( أي: 83

فإنما عليك البلاغ وعلينا (، وقال تعالى: 272)البقرة:  ولكن الله يهدي من يشاء

 إن عليك إلا البلاغ(، وقال جل وعلا في آية الشورى: 83)الرعد:  الحساب

 07( أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم".83)الشورى: 
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يعترف بوجود الاختلاف وعدم إمكانية جمع الناس على دين واحد،  -كما رأينا  -فالإسلام 

ويطلب من الدعاة ورثة الأنبياء القيام بواجب البلاغ في الدنيا واستفراغ الوسع في 

يوم القيامة حساب المعاندين  -بحكمه وعدله  -الإرشاد والنصح للعالمين، ثم الله يتولى 

 وجزاء المؤمنين.

 الحوار ضرورة حياتية:المطلب الثالث : 

وينضم إلى الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسيرة النبوية ضرورة الحوار الواقعية 
 والمتمثلة في جملة من الأمور ؛ منها:

  ،ما يعيشه العالم اليوم من ثروة هائلة في وسائل الاتصالات، وتدفق المعلومات
ا الاعتزال، فلا مجال للهروب منها، بل لا بد من الحوار اختفت فيها الحدود، وتعذر عنده

 حولها، والعمل المشترك على توظيفها في خدمة الإنسانية ومواجهة تداعياتها السلبية.

  أن الحوار وسيلة حياة، تدرك قيمتها عند تصور حياة إنسان في سجن انفرادي
 بالطبع.لا يحاور أحدا ولا يحاوره أحد، ولا يخفى أن الإنسان مدني 

أن الحوار من الوسائل الأساسية للحفاظ على الحضارات ونقلها عبر العصور. قال 
 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم" ثانيا:  الشاعر: "الناس للناس من بدو وحاضرة 

 المبحث الثاني: مشروعية الحوار .
 ياتية.الحوار مع الآخر من الأمور التي تدعو إليها النصوص الشرعية، والضرورات الح

 النصوص الشرعية: -3
لما بلغت البشرية نضجها العقلي، وحققت وعيها الروحي والذوقي جاء القرآن الكريم 
بمثله العليا وقيمه الإنسانية التي تولي الحوار أهمية كبرى، تظهر في اتساع دائرة 

وبين  الحوار، وشموله لما لا يحصى من المسائل؛ فهناك: محاورات بين الخالق 
والملائكة المقربين، والشيطان الرجيم...  -عليهم السلام-مخلوقاته من الرسل الكرام 

 وتناولت هذه المحاورات العديد من القضايا مثل: القرآن الكريم، اليوم الآخر...
وأقوامهم، أو بين الأخيار والأشرار... وهناك  -عليهم السلام-وهناك محاورات بين الرسل 

 الكتاب من اليهود والنصارى، ومع مشركي العرب.  محاورات مع أهل
وإذا خاطب القرآن هذه الفئات الموجودة يومها، فإنه يعني مخاطبة أية فئة جديدة توجد 
عبر التاريخ مهما تنوعت مقولاتها الفكرية ليبرهن على مقدرة العقل الإسلامي لمواجهة 

 أي فكر مستجد.
 وار: ومن الآيات الصريحة في الدعوة إلى الح

  قول الله :أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْكِتَابِ أَهْلَ تُجَادِلُوا وَلَا 

 وَأُنْزِلَ إِلَيْنَا أُنْزِلَ بِالَّذِي آمَنَّا وَقُولُواۖ  مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ إِلَّا
)العنكبوت: من  مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدٌ وَإِلََٰهُكُمْ وَإِلََٰهُنَا إِلَيْكُمْ

ولا شك أن محاورة أهل الكتاب بالتي هي أحسن تعكس نتائج طيبة  (86الآية
 في التبادل الفكري، والتفاعل الاجتماعي والحضاري والإنساني.
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فهذه الآية أعم من الأولى في المحاورة، فهي تنظر إلى الإنسان من حيث هو إنسان    
نظرة التقدير والاحترام حتى ولو كان مشركا، أو وثنيا. ولعل ما ورد من ذكر أهل الكتاب 

 -عليهم السلام-في الآية السابقة إنما هو من باب التخصيص لأهل الكتاب وأتباع الأنبياء 
 آداب الجدال وأحسنها عند كل لقاء معهم وحوار. بالتحلي بأفضل

  وقوله :تلِ كَ  نَصارى أَو   هُودًا كانَ  مَن   إِلَّ  ال جَنَّةَ  يَد خُلَ  لنَ   وَقالوُا 

هانكَُم   هاتوُا قلُ   أَمانيُِّهُم   أي هاتوا  (333البقرة: ..صادِقِينَ  كُن تمُ   إِن   برُ 

 حجتكم وبينتكم التي تثبت صحة كلامكم.

  وقوله تعالى )قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى
هذه الآية تفتح أبواب الحوار مع المسلمين  (28)سبأ: هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ { 

ا عند الآخر غير وغيرهم على مصراعيه، دون أن يعني ذلك أن القرآن قد اعترف بأن م
 . 03المسلم هو حق، أو أن دينهم مساو للدين الإسلامي

وتمشيا مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى الحرية الكاملة في تكوين القناعات ينضم إلى 
وصحابته من  الآيات السابقة التي تدعو إلى الحوار وتبين آدابه ما كان بين رسول الله 

محاورات ومساجلات فكرية، كما كانت بينه وبين قومه محاورات ترويها لنا كتب السنن 
أمورا لعله يقبل  والسير؛ فقد بعث المشركون عتبة بن ربيعة ليعرض على رسول الله 

 : قل يا أبا الوليد، أسمع... حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله بعضها، فقال له الرسول 
، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال: يستمع منه

فصلت( إلى السجدة  فسجد، ثم قال: }قد  5-3بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل )
 .09سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك{

 المبحث الثالث:قواعد الحوار وأصوله .
وأصول وأسس لابد لأطراف الحوار على اختلاف  للحوار في الفكر الإسلامي قواعد

أنواعه من الانطلاق منها والاعتماد عليها. ولعل من أبرز هذه القواعد والأصول مما 
 يناسب مقامنا هذا ما يلي:

 أولًا: إخلاص النية لله تعالى: 
وحقيقة الإخلاص ألا يبتغي المحاور من حواره مع الآخر إلا وجه الله تعالى وابتغاء 

ضاته وطلب حسن مثوبته، وبيان الحق والذب عنه، ودلالة الناس إلى الهدى وتثبيتهم مر

عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا بد من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في 

الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً 

 .(83)المجاهدين في سبيل الله ومن ورثة الأنبياء خلفاء الرسل"له الدين كان من 

وإن مما يقدح في الإخلاص وينافيه: الرياء والسمعة وطلب الشهرة والتعصب للرأي، 

 والرغبة في العلو والانتصار.
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وقد ضرب الأنبياء والرسل عليهم السلام أروع الأمثلة في إخلاص دعوتهم لله في 

ا نوح مثلًا يقول: }يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ حوارهم مع أقوامهم، فهذ

، وهذا صالح يقول: }وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ (83)عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ { 

}قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ  يقول:. وهذا شعيب (82)أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ { 

أُرِيدُ إِلاَّ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ 

 .(80)تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {  الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ

 ثانياً: العلم:
يعد العلم من القواعد والمقومات الأساسية للحوار، ومن أهم أسباب نجاحه. وبدونه 
يصبح الحوار هدراً للوقت وضياعاً للجهد. والعلم المقصود هو العلم بموضوع الحوار 

والاستدلال والترجيح بين الأدلة ومسائله، والقدرة على النظر والموازنة والاستنباط 
 المختلفة.

ولا يجوز الخوض في الحوار قبل استكمال أدواته العلمية والعقلية، وذلك لأن العلم هو 

الوسيلة الصحيحة للتفكير السليم؛ ومن ثم الوصول إلى الحق. ولذا ذم الله سبحانه الذين 

اسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يجادلون في الله بغير علم، فقال جل وعلا: }وَمِنَ النَّ

(، كما أنكر سبحانه على أهل الكتاب محاجتهم بدون علم، 88وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ { )

}هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ  حيث يقول:

، يقول القرطبي: " في الآية دليل على المنع من الجدال (85) وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { 

 .(86)لمن لا علم له"

فلا يصلح أي إنسان للحوار حتى وإن كان صاحب حق، فإنه ربما حاور بهدف نصر الحق 
ل الذي مع فيخذل الحق؛ لضعف علمه وبصيرته، وربما حاور بجهل فيقتنع بالباط

خصمه، وربما احتج بحجج باطلة، مثلما يحدث في بعض المناظرات والمحاورات التي 
 تعقد في الآونة الأخيرة، فلا يقتنع الناس بالحق الذي معه.

ومن هذا الباب جاء نهي السلف الصالح عن مناظرة المبتدعة؛ لئلا يناظرهم من ليس 
ل شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد ينهون قادراً على إفحامهم وإظهار الحجة عليهم. يقو

عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيُخاف 
عليه أن يفسده ذلك المُضل، كما يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل عِلجاً قوياً من علوج 

 .(87)الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة"
طأ بمكان أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق أو لا يجيد الدفاع عن فمن الخ

الحق. كما أن الجاهل بالشيء ليس كفؤاً للعالم به. ومن لا يعلم لا يجوز أن يناظر من 
يعلم، وقد قرر هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه، حين قال }يَا أَبَتِ إِنِّي 

. ومن غير المقبول أن (83)   الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً { قَدْ جَاءنِي مِنَ
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يقوم غير مختص ليعترض على مختص فيخطئه ويُغلِّطه، والواجب على من لا يعلم أن 
 يسأل ويتفهم، لا أن يعترض ويجادل بغير علم.

 ثالثاً: الاعتراف بالآخر واحترامه:
طلق الصحيح في إجراء أي حوار مع الغير هو الاعتراف بهذا الغير واحترامه إن المن

 وقبوله كما هو؛ ومن ثم قبول الاختلاف معه.
فهذا الاختلاف في منظور الإسلام إنما هو من آيات الله سبحانه الدالة على مشيئته وقدرته 

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ } وحكمته، حيث يقول تعالى

 (،، 89إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ { )

إلا أن هذا الاختلاف ينبغي أن لا يُنسي المختلفين أنهم من نفس واحدة هي آدم عليه 

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا السلام، يقول تعالى: }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي 

كَانَ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ

بغي أن لا ينسيهم . كما ين(53): " إنما أنتم ولد آدم"، ويقول النبي (53)  عَلَيْكُمْ رَقِيباً {

أن الله كرم الإنسان من حيث هو إنسان، وأن لا ينسيهم ما هم مطالبون به من تعارف 

وتعاون على الخير، يقول عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ 

 ، (52)الْعِقَابِ {المائدة وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ 

ولكي يتحقق هذا التعاون والتعارف ورد الحث في القرآن الكريم على الاعتراف بالآخر 

شْتَرُونَ  يَوَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لَاواحترامه، يقول عز وجل: 

، ويقول عن أهل الكتاب: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ (50بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ     )

نَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَ

{ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا 32قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}

عِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ

 .(58)  { 30فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}

واحترام الطرف الآخر في الحوار يعني كذلك عدم السخرية منه والاستهزاء به والطعن 

فيه. يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ 

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ  وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ

،وهو موقف ينبغي (55)  الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

ذِينَ يَدْعُونَ مِن التزامه حتى مع المخالف في الدين، امتثالًا لقوله عز وجل: وَلَا تَسُبُّواْ الَّ

رْجِعُهُمْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّ

 .(57()56)فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

 رابعاً: التجرد لطلب الحق:
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منطلق أساس من منطلقات الحوار في الفكر الإسلامي، ويقصد به التجرد لطلب الحق 
استهداف الحق والسعي الجاد إلى الوصول إلى الحقيقة بوصفها ضالة المؤمن، كما جاء 

. ويقتضي ذلك (53)في الحديث النبوي: " الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها"
مسك بفكرة أو قناعة يرفض نقضها من المحاور اجتناب التعصب لوجهة نظر مسبقة والت

أو مخالفتها، فإن هذا التعصب يتنافى كلية مع طبيعة الحوار السليم التي تعني الانفتاح 
 على الآخر وتبادل الأفكار وتداول الطروحات معه.

إن طبيعة الحوار المنشود تقتضي من طرفي الحوار الاستعداد التام للكشف عن الحقيقة 

طبيقاً عند ظهورها، ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأخذ بهذا المبدأ والأخذ بها تبنياً وت

بأن يقول للمشركين في محاورته لهم قُلْ مَن يَرْزُقُكُم  عندما وجه الله سبحانه رسوله 

، وفي هذا (59)ينٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِ

غاية الابتعاد عن التعصب لفكرة سابقة، وكمال الرغبة في البحث عن الحقيقة أنى كانت 

 .(63)ومن أين صدرت

 : -كما يقول أبو حامد الغزالي –وينبغي أن يكون المحاور في طلب الحق 
" كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى 

 .(63)يقه معيناً لا خصماً، ويشكره إذا عرَّفه الخطأ أو أظهر له الحق"رف
وقد تمثَّل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في مناظراته، حيث نراه يقول: " ما ناظرت أحداً 

، ويقول أيضاً: " ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد (62)فأحببت أن يخطئ"
. ويعلق (60)ولم أبال بيَّن الله الحق على لساني أو لسانه"ويعان، وما كلمت أحداً قط إلا 

 الحافظ ابن رجب الحنبلي على كلام الإمام الشافعي هذا بقوله: 
" وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن 

 .(68)له"يناظره أو يخالفه، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يُردَّ عليه قو
 خامساً: تحديد موضوع الحوار وهدفه:

موضوع الحوار هو جوهر عملية الحوار ولبها، لذا لابد من الاتفاق من قِبل الأطراف 
المتحاورة على موضوع محدد أو قضية محددة يدور حولها الحوار والنقاش، فإن ذلك 

 ة.يُعدُّ عاملًا مهماً من عوامل إنجاح هذا الحوار وجني ثمراته الطيب
وافتقاد هذا التحديد يؤدي إلى بعثرة الأفكار المطروحة وضبابيتها وعدم وضوحها، ويُحول 

 الحوار إلى لجاج وجدل عقيم لا يجدي نفعاً ولا يحقق كسباً.
" وقد يختلف المتحاوران في مسائل عديدة وليس على مسألة واحدة، ثم يحدث الحوار 

واحد، فينتقل الحوار من مسألة إلى  بين الطرفين في مسائل الخلاف مجتمعة في آن
أخرى بدون أن يُتفق على المسألة الأولى، فيتشعب الحوار ويطول في أمور فرعية بعيدة 
عن موضوع المحاورة، فيكون عائماً لا زمام له، ولا شك أن الاستمرار بهذه الطريقة 

ى الهروب يعتبر تبديداً للجهود وإضاعة للوقت، خاصة وأن بعض المتحاورين يلجأ إل
والمراوغة، فإذا وجد أن الطرف الآخر أظهر عليه الحجة فرَّ إلى جزئية أخرى وتشبث 
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بها، أو تعلق بمسائل جانبية طرحها الطرف الآخر بعيدة عن مجال الخلاف أو بمسائل 
 ذات أثر محدود في القضية المتحاور عليها.

المتحاورين بدقة، ثم تُرتب  والمنهج العلمي في الحوار يقتضي تحديد نقاط الاختلاف بين
في سلم المحاورة الواحدة بعد الأخرى، يُبدأ بالأهم فالمهم، فينتقل الحوار من الأصول إلى 
الفروع، ومن الكليات إلى الجزئيات بتناسق علمي مطرد، فليس من الصواب أن تُناقش 

 .(65)الفروع قبل الاتفاق على الأصول"
ب الإمام الشافعي رحمهما الله: " كان الشافعي إذا يقول الربيع بن سليمان المرادي صاح

ناظره إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما 
 .(66)تريد"

 سادساً: الاتفاق على أصول مرجعية للحوار:
من المؤكد أنه لا يستقيم أي حوار بين طرفين لا يستند إلى مرجعية واحدة معتمدة يكفل 

 الاستناد إلى مسلماتها حسم الخلافات وضبط الحوار وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
وإذا كانت أطراف الحوار تنتمي إلى الإسلام فينبغي اتخاذ النص الشرعي أصلًا مرجعياً 

 معتمداً للحوار بين هذه الأطراف استجابة لأمر الله تعالى في قوله: 

اْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُو

 فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
لصحيحة هو الذي يدرأ النزاع ويقطع دابر ، فالرد إلى الكتاب والسنة النبوية ا(67)

. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإذا الخصومة، فبهما يُعرف مراد الله ومراد رسوله 

تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل 

 .(63)عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه"

إن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم  ويقول الإمام الشاطبي: "

يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وإذا كانت الدعوى لابد لها من دليل، 

وكان الدليل عند الخصم متنازعاً فيه، فليس عنده بدليل، فصار الإتيان به عبثاً لا يفيد 

اظرة: رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، لأن فائدة ولا يحصل مقصوداً. ومقصود المن

رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق، فلابد من رجوعهما إلى دليل يعرفه 

الخصم السائل معرفة الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 

ي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ

، لأن الكتاب (69)  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( 

مرجوع إليه في مسائل والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل ال

 .(73)التنازع"

وأما إذا كان أحد طرفي الحوار من غير المسلمين، فينبغي الاتفاق على مرجعية معتمدة 
ومعترف بها من قِبل الطرفين، كالقواعد الدينية السماوية العامة، والأسس الحضارية 
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السليم، والثوابت المشتركة، والقيم والمثل الإنسانية العليا، وقواعد العقل البشري 
والمُسلَّمات، ونحو ذلك من المرجعيات الكبرى المعتمدة لدى مختلف الأديان والفئات 
والأجناس البشرية التي يُعرف بها الحق من الباطل والراجح من المرجوح والفاضل من 
المفضول. وما لم تتوفر هذه الأصول المرجعية فإن الحوار سيسير في دائرة مغلقة تطول 

 صل إلى نهاية.ولا ت
 سابعاً: الانطلاق في الحوار من نقاط الاتفاق:

ينبغي ألا يبدأ الحوار بنقاط أو جزئيات مختلف فيها بين الطرفين، بل بنقاط متفق عليها أو 

قواعد مسلمة أو بدهية، ثم يُتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها، ثم منها إلى مواضع 

لشُـقة، وأحرى إلى تحقيق الوفاق والتوصل إلى الخلاف، فإن ذلك أدعى إلى تقريب ا

 نتائج سليمة يرتضيها الطرفان.

وهذا هو منهج القرآن الكريم، فلقد حاول بشتى الوسائل الانطلاق في حواره مع الآخر من 

أرضية مشتركة يتفقان عليها. ومن ذلك على سبيل المثال: قوله تعالى )قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ 

نَا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُتَعَالَوْاْ 

. يقول الشيخ (73)  بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ( 

في تفسيره لهذه الآية: " المعنى أننا نحن وإياكم على اعتقاد أن العالم من محمد عبده 

صنع إله واحد، والتصرف فيه لإله واحد، وهو خالقه ومدبره، وهو الذي يُعِّرفنا على 

ألسنة أنبيائه ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه، فتعالوا بنا نتفق على إقامة هذه 

ات التي تعرض لها، حتى إذا سلمنا أن فيما جاءكم الأصول المتفق عليها ورفض الشبه

من نبأ المسيح شيئاً فيه لفظ ابن الله خرجناه جميعاً على وجه لا ينقض الأصل الثابت 

العام الذي اتفق عليه الأنبياء، فإن سلمنا أن المسيح قال إنه ابن الله، قلنا هل فسر هذا 

دة أمه؟، أم كان يدعو إلى عبادة الله القول بأنه إله يعبد؟، وهل دعا إلى عبادته وعبا

وحده؟، لا شك أنكم متفقون معنا على أنه كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له 

 .(72)بالتصريح الذي لا يقبل التأويل"

 ثامناً: عدم التناقض:
والمقصود به سلامة دعوى المحاور ودليله من التعارض، وألا يكون بعض كلامه ينقض 

ر، فإن كان كذلك كان كلامه ساقطاً بداهة وفكرته لاغية، ذلك أن التناقض في البعض الآخ
الأفكار والتباين في طرحها يجعل تلك الأفكار متهافتة لا يُلتفت إليها، وبعيدة عن منطق 

 الحق والموضوعية العلمية.
ومن أمثلة التناقض في الدعوى: ما حكاه القرآن الكريم على لسان كفار قريش في قولهم 

بأنها سحر مستمر، ففي قولهم هذا تعارض  عن الآيات التي جاء بها النبي محمد 
وتناقض واضح لا يستحق رداً ولا يحتاج مناقشة، فهو ساقط علمياً، لأن من شأن الأمور 

، أما أن يكون الشيء سحراً ومستمراً معاً في وقت واحد المستمرة أن لا تكون سحراً
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فذلك جمع بين متضادين لا يجتمعان. ومثل ذلك أيضاً وصف فرعون لموسى عليه السلام 
لما جاء بالحجج الدامغة والآيات الباهرة ، وهو وصف يتضمن أمرين متناقضين لا 

الذكاء والفطنة، أما يجتمعان؛ هما السحر والجنون، لأن الشأن في الساحر العقل و
 .(70)المجنون فلا عقل معه البتة، وهذا من فرعون تهافت وتناقض بيِّن

 تاسعاً: سلوك الطرق العلمية والتزامها:
 ومن هذه الطرق:

 تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوى. -3
 صحة تقديم النقل في الأمور المنقولة. -2

شهورة: )إن كنت ناقلًا فالصحة، وإن وفي هذين الطريقين جاءت القاعدة الحوارية الم

كنت مدعياً فالدليل(. وجاء في التنزيل قوله تعالى: )وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ 

ا ، وقوله:َ مِ اتَّخَذُو(78)هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( 

 مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

 .(76()75)الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 

 المبحث الرابع: الأسس المنهجية للتعامل مع الآخر :

 وتضبطه وهي : للتعامل مع الآخر أسسه المنهجية التي تحكمه 

 الأساس الأول: تحديد مجال التعامل ونطاقه. 

لابد أن يكون مجال التعامل ونطاقه محددين واضحين، ليتسنى لكل من المتعاملين العمل 
في خطى واضحة بينه مستنيرة، ذلك أن عدم وضوح مجال التعامل ونطاقه من شأنه 

العكس من ذلك كلما اتضح  إضاعة الوقت دون طائل وتبديد الطاقة دون فائدة، وعلى
مجال التعامل ونطاقه وتحددت معالمه كان ذلك ادعى إلى استغلال الوقت والجهد لأن كلا 
المتعاملين يعلم مجال تعامله فيصرف جهده إليه ويعلم المواطن التي ليست محلًا لتعامله 

 فلا يصرف جهده إليها. 
 الأساس الثاني: تحديد آليات التعامل 

التعامل: مجمل الإجراءات التنظيمية التي تساعد على بلوغ التعامل إلى يقصد بآليات 

مسعاه النهائي، وهذه الإجراءات والأدوات يجب أن تكون واضحة ومحددة من خلال 

 (77) الآتي:

 ضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في التعامل.  .3
ضرورة مناقشة القضايا الواردة في التعامل دون أن يكون في الذهن قرار مسبق  .2

 أو حكم ثابت أو موقف صارم. 
 ضرورة الاستئناس بذوي الخبرة والمختصين الذين لهم علاقة بموضوع التعامل.  .0
استخدام المناهج العلمية والمنطقية أثناء التعامل من خلال التفكير والتحليل  .8

 كون التعامل عقلانياً ورشيداً. والاستنباط، لي
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ترتيب عناصر التعامل خطوة خطوة، ابتداء بالمبادئ الجزئية وصولًا إلى الكليات  .5
 والنتائج الكبرى، التي هي هدف التعامل وغايته. 

 الأساس الثالث: استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها المتعاملان 

المتعاملان، فإذا كان التعامل بين مؤمنيين لابد من استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها 

وملحدين كان المعيار هو العقل والحقائق العلمية المتفق على التسليم بها، وإذا كان بين 

مؤمنيين بوجود الخالق أضيف هذا إلى تلك المعايير، وأضيف إليه أيضاً المحاكمة إلى 

بين إلى دين واحد كالإسلام حقائق دينية يؤمن بها كل من الفريقين، وإذا كان بين منتس

 . (73)مثلًا كانت المعايير مراجع دينهم الذي به يؤمنون

 الأساس الرابع: تحديد الغاية من التعامل 

لابد من تحديد الغاية من التعامل، إذ بدون تحديد أهداف ومرامي التعامل لن يصل 

هاماً لا يحيد عنه  المتعاملون إلى غايات مرجوة، فتحديد القضايا والأهداف يشكل مدخلًا

 . (79)طرف من الأطراف، لئلا يكون التعامل دائراً في حلقة مفرغة

 الأساس الخامس: العدل والموضوعية 

وهما ركيزتان أساسيتان في التعامل مع الآخر، "ففي ظل فقدان العدالة والموضوعية، 

بقة في وغياب المعايير والمقاييس المنضبطة تصبح النظرة الجائرة والأحكام المس

المقياس في التعامل مع الآخر. فعلى سبيل المثال فإن الغرب مع بعض الاستثناء يتبنى 

مواقف معادية للنهوض الإسلامي، وألغى العدالة والإنصاف في سياساته، واحتلت 

الأحكام المسبقة القائمة على الاتهام، والتوجس، وعدم اتخاذ موافق عادلة تجاه قضايانا 

 33)المختلفة

 س السادس: الاحترام المتبادل الأسا

على المتعاملين أن يتقيدوا فيما بينهم بحسن الخطاب والتزام القول الحسن وتجنب 

الازدراء والتسفيه، ذلك أن احترام الآخرين من الأمور الإيجابية التي تسهم في إنجاح 

ر الطيبة التي التعامل والارتفاع به إلى آفاق متقدمة. وهذه الآداب الإيجابية لها من الآثا

تسهم في بلورة معطيات وأسس ناجحة للتعامل يتسم بالانفتاح والقبول لدى كل الأطراف، 

وهذا الأسلوب أيضاً في اللين والقول الحسن يتجلى في التأدب والصبر والحلم والتودد 

والنصح والهدوء والرفق في غير علو ولا عناد ولا تعصب ولا تشدد ولا تنطع ولا تطاول 

 .بر وغيرها من الأساليب والطرق الحكيمة في آداب التعاملولا ك

 المبحث الخامس: ادب الحوار مع الاخر.
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لن يجد المتأمل في آيات القرآن وهدي سيد الأنام كبير صعوبة في التوصل إلى آداب 

الحوار وأخلاقياته، فالقرآن أوضح بجلاء ما ينبغي على المسلم أن يتصف به وهو يحاور 

 ترجمان ذلك ومصداقه. ن، بينما كان هدي النبي غير المسلمي

 والآداب في هذا الباب كثيرة، منها:

 قولوا للناس حسنا: -3
لما كان الحوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام، توجب على الدعاة أن 

الحسن منه،  يتخلقوا حال دعوتهم بأخلاق الإسلام، ويجتنبوا السوء من القول، ويلتزموا

 (.30)البقرة:  وقولوا للناس حسناًقال الله تعالى: 

قال القرطبي : " وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله 

للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طلقاً مع البر والفاجر والسني والمبتدع مداهنة، أن يتكلم 

فقولا له قولًا معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: 

قائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من (، فال88)طه:  ليناً

 فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه.

وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا  

وقولوا رجل فيّ حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تعالى: 

 33فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى ". حسناًللناس 

وقال الحسن : "لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم، وهو مما ارتضاه الله، 

 32وأحبه ... قال عطاء بن أبي رباح: من لقيت من الناس فقل له حسناً من القول ".

ولوا التي هي أحسن إن قل لعبادي يقويأمر الله عباده أن يقولوا التي هي أحسن: 

(. قال القرطبي : " نزلت في عمر بن الخطاب، 50)الإسراء:  الشيطان ينزغ بينهم

وذلك أن رجلًا من العرب شتمه وسبه، وهمّ بقتله، فكادت تثير فتنة، فأنزل الله تعالى فيه 

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن  "30 

هداك الله، يرحمك الله.. وعلى هذا تكون قال الحسن: "هو أن يقول للكافر إذا تشطط: 

 38الآية عامة في المؤمن والكافر، أي قل للجميع ".

، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، وجادلهم بالتي هي أحسنقال ابن كثير: "

فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب.. فأمر تعالى بلين الجانب كما أمر به 

فقولا له قولًا ليناً لعله سلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: موسى وهارون عليهما ال

( الآية، 325)النحل :  إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلهوقوله:  يتذكر أو يخشى

 35أي قد علم الشقي ".
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ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويلفت ابن تيمية النظر إلى أن الله قال: 

(، فطلب الجدال بالتي هي أحسن، "ولم يقل 325)النحل :  أحسنوجادلهم بالتي هي 

بالحَسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي 

  36هي أحسن، حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة".

ينما فسّر قال الشوكاني في تبيان معنى الحكمة: "أي بالمقالة المحكمة الصحيحة"، ب

الموعظة بأنها تلك "التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع 

  37السامع بها".

وإن من الحكمة والموعظة الحسنة أن لا نجبه من ندعوه بقولنا: يا كافر. في باب العيب 

يا  واللمز ، وإن كنا لا نشك في كفره  يقول نظام الحنفي: "لو قال ليهودي أو مجوسي:

، وذلك الإثم يلحق صاحبه لهجره الحكمة في الدعوة والتي 33كافر. يأثم إن شق عليه"

 هي أحسن في البلاغ.

 مقابلة الاساءة بالاحسان: -2
لا ريب أن اختلاف العقائد يورث الضغائن، وقد يصدر من اللسان ما يسوء المسلم 

رع عن الكفر الذي سماعه، سواء ما كان متعلقاً بمعتقده أم بشخصه، وهذه الإساءة ف

يتلبس به المحاور، فماذا يكون موقف المحاور المسلم؟ هل يغلق باب الحوار ويوقف 

 مسار الدعوة، أم يتغاضى عن خطأ الآخر سياسة وصوناً لمصلحة الدعوة؟

لا ريب أن الموقف يفرض التصرف الأمثل الذي يسلكه الداعية تجاه هذا العدوان، إذ قد 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير :  أذن الشرع برد العدوان

(، قال القرطبي: " أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم، 326)النحل:  للصابرين

فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم، ولئن صبرتم عن عقوبته، واحتسبتم عند الله ما نالكم 

 لهو خير للصابرينون هو المتولي عقوبته به من الظلم، ووكلتم أمره إليه حتى يك

 39يقول: للصبر عن عقوبته بذلك خير لأهل الصبر احتساباً وابتغاء ثواب الله".

ادفع بالتي هي أحسنُ السيئةَ نحن أعلم بما وفي الصبر على أخطاء المخالف يقول الله: 

 (. 96)المؤمنون:  يصفون 

أحسن من غيرها: أن تصفح عما نالوا به  قال الطبري : "وخاصمهم بالخصومة التي هي

  93عرضك من الأذى، ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك".

ويقول ابن كثير: " أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه، ليرده 

 93طبعه عما هو فيه من الأذى..".
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ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا  ه لقوله تعالى: ونقل الطبري عن مجاهد في سياق تفسير

فانتصروا  إلا الذين ظلموا منهمقولَه: "إن قالوا شراً، فقولوا خيراً:  بالتي هي أحسن

 92منهم".

وقال تعالى مبيناً للمؤمنين ما سيتعرضون له من أذى المشركين، وآمراً إياهم بالصبر 

من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والتقوى: 

 (.336)آل عمران:  تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأمر سبحانه وتعالى بالصبر على أذى المشركين وأهل  

ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا الكتاب مع التقوى .... وقد قال سبحانه وتعالى: 

(، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا 3)المائدة:  دلوا هو أقرب للتقوىاع

 90يعدلوا عليهم... فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا..".

وفي آية أخرى أخبر الله بتنكب كثير من أهل الكتاب طريق الإيمان وإعراضهم عما تبين 

، وفي مقابله ضلال المهتدين حسداً وبغياً لهم من الحق، بل وصدهم عنه وحرصهم على إ

ود كثير من أهل الكتاب لو  أمر الله بالعفو والصفح حتى يكون الجزاء في دار عدله : 

يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا 

(. قال 339)البقرة : واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير

 98القرطبي: "والعفو ترك المؤاخذة بالذنب ، والصفح إزالة أثره من النفس".

أمر ربه فصبر على أذى المشركين وأعرض عنه، ولم يقابل إساءتهم  وقد التزم 

 بالمثل، وصور ذلك في سيرته كثيرة.

ائشة رضي الله مع اليهود الذين أتوا إليه يحاورونه، تقول ع منها ما صنعه النبي  

فقالوا: السام عليك، قال: ))وعليكم((، فقالت عائشة:  عنها: إن اليهود أتوا النبي 

: ))مهلًا يا عائشة، عليك  السام عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم، فقال رسول الله 

بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش((. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ))أولم تسمعي ما 

  95؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيّ((.قلتُ

حين قسم قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها  ومثل هذا الأدب صنعه النبي 

فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في  وجه الله، يقول ابن مسعود: فأتيت النبي 

 96وجهه، ثم قال: ))يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر((.

ومن حسن المعاملة الإعراض ما أمكن عن المنازعة وأسبابها، ولو بالإعراض عن 

الإجابة، روى ابن مردويه وابن أبى حاتم بسندهما عن ابن عباس أن قريشاً دعوا رسول 
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أن يعطوه مالًا، فيكون أغنى رجل فيهم، ويزوجوه ما أراد من النساء، إلى  الله 

 ويطأون عقبه أي يسودوه.

فقالوا: هذا لك عندنا يا محمد، وكفَّ عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا  

نعرض عليك خصلة واحدة، وهي لك ولنا فيها صلاح، قال: ))ما هي؟(( قالوا تعبد آلهتنا 

 اللات والعزى، و نعبد إلهك سنة.سنة 

قل يا قال: ))حتى أنظر ما يأتيني من ربي(( فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ:  

 97[ إلى آخرها ".3]الكافرون:  أيها الكافرون

و قوله في هذا الحديث: ))حتى أنظر ما يأتيني من ربي(( نوع من التلطف في الخروج 

 من الموضوع.

قال ابن تيمية: "قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتي هي أحسن، ليجعل حجته  

أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك، فيؤخر الجواب حتى يستأمره، وإن كان هو يعلم أن 

هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه، وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى أشاور أمها، 

يزوجها بذلك، و يعلم أن أمها لا تشير به، وكذلك قد يقول النائب: حتى وهو يريد أن لا 

فالإعراض عن الجواب نوع من التلطف وأدب من آداب الدعوة  93أشاور السلطان ".

 والحوار.

 من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه: -0
 لعل من الضروريات التي لا يحسن بأحد تجاوزها عدم خوض المرء فيما لا يملك عليه

بينة ولا برهاناً، والرزية أن يهرف المرء بما لا يعرف، وأن يقول ما لا يعلم، وهذا الذي 

فلم نعاه القرآن على أهل الكتاب، وهو ذم لكل من صنع صنيعهم، قال الله تعالى: 

(، قال القرطبي : " دليل على المنع من 66)آل عمران:  تحاجون فيما ليس لكم به علم

له، والحظر على من لا تحقيق عنده .. قد ورد الأمر بالجدال لمن علم الجدال لمن لا علم 

  ."99وجادلهم بالتي هي أحسنوأيقن، فقال تعالى: 

إن الذين يجـادلون فى ءايـات الله بغير سلطـان أتـاهم إن فى صدورهم إلا وقال تعالى: 

 (.56)غافر:  كبر مـا هم ببـالغيه فاستعذ بالله إنـه هو السميع البصير

وفي هذه الآيات تقريع من القرآن الكريم لأولئك الذين يخاصمون الأنبياء، ويلجون إلى  

الحوار دون دليل ولا برهان، ولأنهم لا يملكون علماً ولا حجة، فإنهم يعالجون مسائلهم 

 بالهوى والجدال بالباطل والتكذيب والاستكبار عن قبول الحق.

توقف في حواره مع أهل نجران حتى أتاه علم الله في  -وهو أعلم الخلق  - والنبي 

المسألة التي يحاور فيها، إذ لما جاءه راهبا نجران عرض عليهما الإسلام، فقال أحدهما: 
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إنا قد أسلمنا قبلك. فقال: ))كذبتما. إنه يمنعكما عن الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، 

 لله ولد((.وأكلكم الخنزير، وقولكم: 

 لا يعجل حتى يأتي أمر ربه، فأنزل الله تعالى:  قال ]الحبر[: من أبو عيسى؟ وكان  

( 59)آل عمران:  إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 

.))333  

فالمشاركون في الحوار مدعوون لالتزام هذا الهدي النبوي، وعدم الخوض في قضايا 

 المختلفة إلا ببينة من الله أو برهان من رسوله. الحوار

 ترك المجال للمحاور بذكر معتقده  -8
ولما كان الحوار يدور بين طرفين أو جهتين، فإنه من الطبيعي أن يعرب كل طرف عن 

معتقده، وأن يذكر ما يجول في خاطره من تساؤلات، يبحث عن إجابة لها، وقد يقع 

ده المسلم من أدب واحترام لشعائر الإسلام، فقد يذكر اسم المحاور غير المسلم بما لم يعت

مجرداً، وقد يقول بأن القرآن من كلام محمد، أو أن المسيح هو الله، وغيرها  النبي 

مما يعتقده ويستنكره المسلم ويستقبحه، بل قد يرغب المحاور بممارسة طقوسه 

 في مصلحة غالبة؟  وعبادته، فهل يؤذن له بذلك طلباً لاستمرار الحوار وطمعاً

من حَبر يهودي أن  ، فقد قبِل وفي الإجابة عنه نقول: وقع مثل هذا زمن النبي 

يخاطبه باسمه مجرداً من النبوة، إذ هو مما لا يعتقده محاوره، قال ثوبان: كنت قائماً عند 

كاد ، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة رسول الله 

يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه 

: ))إن اسمي محمد الذي سماني به  باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله 

 333أهلي... ((.

في  في مسجده بالمدينة وفد نصارى نجران الذي قدم على النبي  وحين حاور النبي 

أن يقيموا صلاتهم في  ر رجلًا بقيادة أسقفهم أبي الحارث؛ أذن لهم النبي خمسة عش

 332أحد أركان مسجده.

قال ابن القيم: "وفيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب 
من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاً، ولا يمكنون من 

 330ك ".اعتياد ذل
ويقول: "أما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدَهم والجلوس فيها، فإن دعت 

 338إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن ".
ومن صور تسامح المسلمين في حوارهم مع أهل الكتاب تمكينهم من الإعراب عن 
عقائدهم ومحاورة المسلمين فيما يشكل عليهم فهمه من أمور الإسلام ، ومن ذلك أن 
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)مريم:  يا أخت هارونالمغيرة بن شعبة أتى أهل نجران "فقالوا: ألستم تقرؤون: 
 المغيرة: فلم أدر ما أجيبهم. (، وقد علمتم ما بين موسى وعيسى. قال23

فأخبرته. فقال: ))ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء  فرجعتُ إلى رسول الله  
  335أنبيائهم والصالحين قبلهم((.

يقول ابن تيمية: " وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده أهل نجران  
، ولم يقل لهم: عنه: أجاب عنه النبي ، ولم يجبهم الكفار على رسول رسول الله 

ليس لكم عندي إلا السيف، ولا قال: قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه، وقد عرف أن 
 336أهل نجران لم يرسل إليهم رسولًا إلا والجهاد مأمور به ".

وهكذا فالإفساح للمخالف في الإعراب عن دينه وممارسة شعائره لون فريد من ألوان 
 سلامي، وهو أيضاً أدب آخر من آداب الحوار والجدال.التسامح الإ

 المداراة وحسن التعامل: -5
ومن آداب الحوار حسن المعاملة مع المحاور، ومداراة المحاور الآخر وإكرامه وحسن 

فلما رآه قال:  استقباله، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا استأذن على النبي 
في وجهه وانبسط  ))بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة(( فلما جلس تطلَّقَ النبي 

 إليه.
فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم  

: ))يا عائشة، متى عهدتني فحَّاشاً،  تطلقت في وجهه، وانبسطت إليه فقال رسول الله 
  337إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره((.

وفي شرح الحديث ينقل ابن حجر عن القرطبي قوله: "في الحديث .. جواز مداراتهم اتقاء 
والمداهنة  شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى ... والفرق بين المداراة

أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا ، وهي مباحة، وربما استحبت ، 
إنما بذل له من دنياه حسن عشرته  والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا ، والنبي 

والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقولٍ، فلم يناقض قوله فيه فعله ، فإن قوله فيه 
 حق ، وفعله معه حسن عشرة ...". قول

 333وعقّب ابن حجر بقوله: " وهذا الحديث أصل في المداراة ". 
ومن المداراة مناداة المحاورين غير المسلمين بما يليق بهم من ألقاب يستحقونها، 

: )) بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله  وتحيتهم تحية مناسبة، كقوله 
 339 يم الروم ((.ورسوله إلى هرقل عظ

قال ابن حجر : "قوله: )) عظيم الروم (( فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة، لأنه  

 333معزول بحكم الإسلام ، لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف..". 

قال النووي: " ولم يقل : إلى هرقل فقط ، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: ))عظيم 

نه ويقدمونه ، وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الروم(( ، أي الذي يعظمو

)النحل:  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  الإسلام، فقال تعالى : 

  333( وغير ذلك".88)طه:  فقولا له قولًا ليناً  (، وقال تعالى : 325
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إكرام وفدهم، تأسياً بالنبي وأيضاً من المداراة للآخرين الفعل الحسن، كعيادة مريضهم، و

 .في صنيعه مع عدي بن حاتم الطائي وعكرمة بن أبي جهل قبل إسلامهما 

وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي  قال عدي بن حاتم: "أتيت رسول الله 

بن حاتم. وجئتُ بغير أمان ولا كتاب، فلما دُفعتُ إليه أخذ بيدي .. حتى أتى بي داره، 

 332الوليدة وسادة، فجلس عليها ".  فألقت له

قال له : ))مرحباً بالراكب المهاجر((، وفي  ولما قدم عكرمة بن أبي جهل على النبي 

قام إليه، فاعتنقه، وقال: ))مرحباً بالراكب  رواية الطبراني: فلما رآه النبي 

 330المهاجر((.

معاملة أبيه على طغيانه وكفره، يقول المغيرة بن شعبة:   إن  ومن قبل أحسن النبي 

أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله   أول يوم عرفت فيه رسول الله  

 .))338فقال له: ))يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله 

 ه.بأحب الأسماء إليه تألفاً لقلب فناداه 

ومن المداراة وحسن التعامل مع الآخر صنيع مؤمن آل فرعون مع قومه، فقد كان يقول 

(. يتألفهم بذلك. قال 83، 09، 03، 02، 03)غافر:  يا قوملهم مع كل نصيحة : 

 335ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه". يا قومالقرطبي: "فقال: 

الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا  فالمحاور المسلم يتأدب بالرفق و اللطف والمدارة، إذ

 نزع من شيء إلا شانه.

 التنـزل مع الخصم في الحوار: -6

( قال القرطبي: "هذا 28)سبأ:  وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبينقال تعالى: 

على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وأن 

المعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد صاحبه كاذب، و

 336الفريقين مهتد، وهو نحن، والآخر ضال، وهو أنتم".

ونقل القرطبي قول بعض أهل العلم : "وقد علم أنه على هدى، وأنهم على ضلال مبين، 

 337ولكنه رفق بهم في الخطاب، فلم يقل: أنا على هدى، وأنتم على ضلال".

قل إن كان ويعلمنا الله هذا الأدب في التعامل مع الآخرين، وهو يؤدب نبيه بقوله: 

(، قال القرطبي: "وقيل: المعنى: قل يا 33)الزخرف:  للرحمن ولد فأنا أول العابدين

محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما 

ثبت ما قلت بالدليل، فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغة في تقول لمن تناظره: إن 

وإنا أو إياكم لعلى الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقوله: 
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(، والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك الولد، 28)سبأ:  هدى أو في ضلال مبين

 333لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد ".

طبري: " لم يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وحسن قال ال

)سبأ:  قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الخطاب، كما قال جل ثناؤه: 

 339(، وقد علم أن الحق معه، وأن مخالفيه في الضلال المبين ". 28

فلما جن عليه الليل رأى  ومه: ومثله صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل، حيث قال لق

فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي  كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين 

فلما رأى الشمس بازغةً  فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 

-76)الأنعام:  قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريءٌ مما تشركون 

73.) 

الرازي: "هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد، لا قال 

 لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه".

إنما نوع من التدرج في  هذا ربي  وقوله عليه السلام عن الشمس والقمر والكوكب: 

 إبطال ربوبيتها.

أراد أن يبطل  أنه  وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها " 

قولهم بربوبية الكواكب، إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبُعد 

طباعهم عن قبول الدلائل؛ أنه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه، 

طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة، وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه  فمال إلى

مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب، مع أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمئناً 

بالإيمان، ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا 

د إلى الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق، وكان عليه قوله، وتمام التقرير أنه لما لم يج

  323."السلام مأموراً بالدعوة إلى الله كان بمنزلة المكره على كلمة الكفر

قال ابن القيم: " قاله على سبيل التقرير، لتقريع قومه أو على سبيل الاستدلال والترقي 

بصورة الموافق ، وقال : "قيل: إنها على وجه إقامة الحجة على قومه، فتصور 323"

ليكون أدعى إلى القبول، ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون 

 322المعبود ناقصاً آفلًا ".

ودعا الله نبيه إلى تألف قلوب اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام من خلال دعوتهم 

في الحقيقة دعوة كل  إلى محبب إليهم ، إلى اتباع ملة إبراهيم الذي يؤمنون به، وهي

وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان  الأنبياء، فقال: 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق  من المشركين 
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بين أحدٍ  ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق

 (.306-305)البقرة:  منهم ونحن له مسلمون 

أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلَّمها محمداً نبيَه  قال الطبري: "احتج الله لنبيه محمد  

  :فقال: يا محمد، قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك كونوا هوداً أو

تبع ملة إبراهيم التي يجمِع جميعُنا على ( : بل تعالوا فلن305)البقرة:  نصارى تهتدوا

الشهادة لها؛ بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه، وأمر به، فإن دينه كان الحنيفية 

المسلمة، ونَدَع سائر الملل التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويقر بها بعضنا، فإن ذلك 

بيل إلى الاجتماع على ملة على اختلافه لا سبيل لنا إلى الاجتماع عليه، كما لنا الس

 320إبراهيم".

 ومن التنـزل مع الآخر والرفق في مجادلته مخاطبتُه باصطلاحاته ولغته، يقول ابن تيمية:

وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك، "
بلغتهم وعُرفهم، فإنَّ وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 

 328هذا جائزٌ حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتاجوا إليه".

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في "وقال رحمه الله: 

على صفة غير الصفة  -في تحصنهم وتسلحهم  -المحاربات، فإذا كان عدو المسلمين 

والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على  التي كانت عليها فارس

تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع، وهو الأصلح في الدنيا والآخرة، وقد يكون الخبير 

بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته، ولكن لمجانسته 

أعلم بمخاطبة قومه  -ر العجم وهم خيا -لهم، كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب 

  325الأعاجم من العربي ".

كما نتنـزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته، وإنْ كنا عالمين ببطلان ما "ويقول:  

ولا ( وقوله: 325)النحل:  وجادلهم بالتي هي أحسنيقوله اتباعاً لقوله تعالى: 

(، وإلا فعلمنا ببطلان ما 86) العنكبوت: تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل، وإن جعلوه 

 326".من المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكان

وقال الشيخ ابن سعدي: " فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه الحق أو كان داعية إلى 

دل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلًا، الباطل، فيجا

 327ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود".
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والله "لكن هذا لا يعني موافقة الآخر على أصوله الباطلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

لوا بمقدمة يسلمها الخصم إنْ لم تكن علماً، فلو قُدرَ أنه تعالى لا يأمر المؤمنين أن يجاد

قال باطلًا، لم يأمر الله أن يحتج عليهم بالباطل، لكنَّ هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان 

  323تناقضه، لا لبيان الدعوة إلى القول الحق ودعوة العباد إليه..".

 إنصاف المخالف بذكر محاسنه: -7

والحكمة ضالته، فهو يأخذها ويقر بها بلا غضاضة، من أي طريق المسلم رائده الحق، 

قال لأبي هريرة عن الشيطان مصدر الشرور والآثام: ))صدقك، وهو  جاءت، فالرسول 

 329كذوب، ذاك شيطان((.

فأقروا لمخالفيهم ما عندهم من صور إيجابية، قال  وعلى هذا الأدب درج أصحاب النبي 

يقول: ))تقوم  مرو بن العاص: سمعت رسول الله المستورد القرشي وهو عند ع

الساعة والروم أكثر الناس((. فقال له عمرو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعتُ من 

 . رسول الله 

قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالًا أربعاً: إنهم لأحلَم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة 

وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، 

 303جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك.

ولا غرو في ذلك الإقرار للمخالف بمزيته، فقد أدبهم القرآن وصاغهم ، حين دعاهم إلى 

ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التزام العدل مع المخالفين 

 (.2)المائدة:  للتقوى

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قال تعالى مثبتاً بعض خصال الخير لأهل الكتاب: فقد 

بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك 

)آل  بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

 (.75عمران: 

على النجاشي بما فيه من خِلال الخير، وهو يومئذ على الكفر، فقال  لنبي وكذا أثنى ا

لأصحابه: )) إن بالحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد ، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم 

 303 فرجاً((.

من يهودي نصيحته، ففي الحديث ترويه قتيلة بنت  وفي درس بليغ آخر يقبل النبي 

فقال: يا محمد، نِعم القوم أنتم  ى حبر من الأحبار رسولَ الله صيفي الجهنية قالت: أت

 لولا أنكم تشركون؟ قال: )) سبحان الله! وما ذاك؟(( قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة.

شيئاً ثم قال: ))إنه قد قال ]أي حقاً[، فمن حلف فليحلف برب  قالت: فأمهل رسول الله  

  302الكعبة((.
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الله عنه يقول: "اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافراً  وكان معاذ بن جبل رضي

واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟  –أو قال فاجراً  –

 300قال: إن على الحق نوراً".

  308وكان ابن تيمية  رحمه الله يقول : " ولكنّ الحق يقبل من كل من تكلم به".

وهكذا فإن الحق رائد المحاور المسلم، كائناً من كان قائله، ورفض الحق والاستكبار عن 

ولا يجرمنكم شنئان قوم قبوله من الآخر مجاف لآداب الإسلام، الذي يوصي المؤمنين: 

 (.2)المائدة: على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

 حسن الاستماع للمحاور الآخر -3

التي لا ينفك عنها الحوار؛ حسنُ الاستماع للمحاور الآخر، إذ لا يمكن من أهم الآداب 
تحقيق المرجو من الحوار إذا كان من طرف واحد، بل لا يمكن تسميته حينذاك حواراً، 
ولا يخفى أن المحاور المسلم سيسمع من محاوره نصرة لدينه الباطل وكفراً بالمعتقد 

 لك ضروري ليُسمع الآخرين هدي الله.الحق الذي يدعو هو إليه، لكن سماعه لذ
حطاماً من  إلى عتبة بن ربيعة يستمع إليه، وهو يعرض على النبي  وقد جلس النبي 

الدنيا، ويطلب منه التخلي عن دعوته ودينه في مقابلها، يقول ابن هشام: "حتى إذا فرغ 
نعم. قال:  يستمع منه قال: ))أقد فرغت يا أبا الوليد؟(( قال: عتبة ورسول الله 

 305))فاسمع مني(( قال: أفعل ".
ومن هذا الأدب السامي استلهم عطاء بن أبي رباح خصلة من خصال الخلق الجم، فيقول 
: " إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأنصت له، كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن 

 306يولد".
ى إلى قبول ولا ريب أن تخلق المحاور المسلم بهذه الآداب واجب شرعي، وهو أدع

دعوته وسماع حجته، فالدعوة إلى الإسلام بالحوار والجدال ينبغي أن تكون منضبطة 
 .بالوسائل والآداب الشرعية التي رأيناها في كتاب الله وسنة رسوله 

 الخاتمة:
التعامل مع  الاخر ، فإن الباحث قد توصل  في ختام الحديث عن منهج الحوار الاسلامى فى

 إلى جملة من النتائج من أهمها:
 أولا: أهم النتائج.

الحوار أمر ضروري لإقامة علاقات طيبة مع الآخرين،  لأن الإنسان لا يستغني عن  -3
 أخيه الإنسان في معاملاته اليومية وحياته الشخصية. 

مختلف التوجهات وعلى جميع حث الشريعة الإسلامية على الحوار الهادف بين  -2
 المستويات، مع حرصها على توفير المناخ المناسب لهذه الحوارات.

أن يصدر الحوار من أناس على مستوى من العلم والذكاء، مع عرض للمسائل  -0
عرضا موضوعيا وبأسلوب شيق ومهذب، ويتصفون بسلامة القلب من الغرور والتباهي 

 والأنانية، ولا يخالطها الهوى.
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يحقق الحوار مقاصده لا بد أن يكون فعالا، وذا مضمون هادف يثير اهتمام  حتى -8
الجهة المخاطبة، ومن مستلزمات هذا الأمر معرفة رغبات المخاطَبين وآمالهم وأهدافهم، 

 مع توفر الحرية في إبداء الرأي.
 الحوار من أنجح الوسائل لتحقيق جملة من المقاصد الشرعية، مثل: -5
ر يساعد على إيجاد مساحة من التفاهم مع الآخر، يستطيع المسلم التعارف، فالحوا -

 وغير المسلم التعامل من خلالها ضمن قدر مشترك من القيم الإنسانية النبيلة.
التعاون، فالحوار يحقق دعوة الإسلام التعاونية التي لا تنحصر في نطاق الأمة التي  -

يسع "الحياة الإنسانية" بأكملها، كونها، بل تكون على نحو من السعة والشمول بحيث 
 دون تخصيص جانب على جانب، ولا طرف على طرف، 

الحوار يسهم في إحقاق الحق، ويساعد على التعرف على الإسلام، وشمولية رسالته  -
 العالمية العظيمة.  

ليس من المقاصد الشرعية للحوار أن تتوحد الأديان في دين واحد، يختلط فيه الحق  -6
ن الحق يكشف زيف الباطل ويدحضه، لا يحقق أي حوار مقاصده وأهدافه والباطل، لأ

المرجوة منه ما لم يكن قائما على جملة من الأسس ومنضبطا بجملة من الضوابط، 
 مثل: التواضع، والمحاورة بالتي هي أحسن، والالتزام بالأسلوب الهادف.

 المصادر والمراجع:

سنن النسائي الكبرى ،المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،الناشر :  - 3

،تحقيق : د.عبد الغفار 3993 – 3833بيروت ،الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمية 

 6سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن نعدد الأجزاء : 

المصري،الناشر : دار صادر لسان العرب نالمؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 

 ،35بيروت نالطبعة الأولى،عدد الأجزاء :  –

الجامع لأحكام القرآن ،المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  -  2

هـ( ،المحقق : هشام سمير  673الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى : 

 3820رياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة : البخاري ،الناشر : دار عالم الكتب، ال

 م 2330هـ/ 

تفسير الجلالين ،المؤلف : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ،وجلال الدين  - 0

القاهرة ،الطبعة الأولى،عدد  –عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الناشر : دار الحديث 

 3الأجزاء : 

 –أبو عبدالله القزويني ،الناشر : دار الفكر سنن ابن ماجه ،المؤلف : محمد بن يزيد  -0
،مع الكتاب : تعليق محمد 2بيروت  ،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،عدد الأجزاء : 

 فؤاد عبد الباقي
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صحيح مسلم ،المؤلف : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري   - 8

جديدة ـ بيروت ،الطبعة :عدد النيسابوري ، الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق ال

 الأجزاء : ثمانية أحزاء في أربع مجلدات

المعجم الوسيط ـ المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  - 5

 2النجار ،دار النشر : دار الدعوة ،تحقيق / مجمع اللغة العربية ،عدد الأجزاء / 

 مد بن علي الجرجانيالتعريفات ،المؤلف : علي بن مح - 6

 ،تحقيق : إبراهيم الأبياري  3835بيروت ،الطبعة الأولى ،  –الناشر : دار الكتاب العربي 

سنن الترمذي ،المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ،الناشر : دار  - 7

 5بيروت ،تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ،عدد الأجزاء :  –إحياء التراث العربي 

تفسير القرآن العظيم نالمؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  - 3

هـ [نالمحقق :  سامي بن محمد سلامة ،الناشر : دار طيبة  778- 733الدمشقي ] 

 3م  ،عدد الأجزاء :  3999 -هـ 3823للنشر والتوزيع ،الطبعة : الثانية 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق تاج العروس من جواهر القاموس ،المؤلف :  - 9

الحسيني ،أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبيدي نتحقيق مجموعة من المحققين 

 83نالناشر دار الهداية،عدد الأجزاء / 

آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ،لفضيلة الشيخ : محمد الأمين بن المختار  - 33

 الشنقيطي

المؤلف : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ،الناشر : الإحكام في أصول الأحكام ،  - 33

،تحقيق : د. سيد الجميلي ،عدد 3838بيروت ،الطبعة الأولى ،  –دار الكتاب العربي 

 8الأجزاء : 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر بن  - 32

اللويحق ،الناشر : مؤسسة الرسالة ،الطبعة : السعدي ،المحقق : عبد الرحمن بن معلا 

 3م ،عدد الأجزاء :  2333-هـ 3823الأولى 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،المؤلف : محمد بن  - 30

 5علي الشوكاني ،عدد الأجزاء : 

المعافري أبو  السيرة النبوية لابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري - 38

،تحقيق طه عبد الرءوف سعد ،الناشر دار 230محمد ،سنة الولادة / سنة الوفاة 

 ،مكان النشر بيروت 3833الجيل،سنة النشر 
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مجموع الفتاوى ،المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  - 35

لجزار ،الناشر : دار الوفاء عامر ا -هـ(،المحقق : أنور الباز 723الحراني )المتوفى : 

 م،مصدر الكتاب : موقع الإسلام  2335هـ /  3826،الطبعة : الثالثة ، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ،المؤلف : أحمد بن حنبل ،المحقق : شعيب الأرنؤوط  - 36

م،عدد الأجزاء : 3999هـ ، 3823وآخرون،الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية 

 هارس(.ف 85+5) 53

إحياء علوم الدين ،المؤلف : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،الناشر : دار  - 37

 8بيروت ،عدد الأجزاء :  –االمعرفة 

الموافقات ،المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  - 33

ن ،الناشر هـ( ،المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما793بالشاطبي )المتوفى : 

 7م ،عدد الأجزاء : 3997هـ/ 3837: دار ابن عفان ،الطبعة : الطبعة الأولى 

أحكام أهل الذمة ،المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،الناشر :  - 39

 – 3833بيروت ،الطبعة الأولى ،  –الدمام  -دار ابن حزم  -رمادى للنشر 

 0شاكر توفيق العاروري ،عدد الأجزاء :  -ي ،تحقيق : يوسف أحمد البكر3997

زاد المعاد في هدي خير العباد ،المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  - 23

 -هـ(،الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت 753شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى : 

م ،عدد 3998هـ /3835مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ،الطبعة : السابعة والعشرون ، 

 5الأجزاء : 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  - 23

،تحقيق : أحمد بن علي بن 3079بيروت ،  -العسقلاني الشافعي ،الناشر : دار المعرفة 

 30حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،عدد الأجزاء : 

نازل إياك نعبد وإياك نستعين ،المؤلف : محمد بن أبي بكر مدارج السالكين بين م - 22

بيروت ،الطبعة الثانية ،  –أيوب الزرعي أبو عبد الله ،الناشر : دار الكتاب العربي 

 ،تحقيق : محمد حامد الفقي3970 – 3090

 0عدد الأجزاء : 

 سير أعلام النبلاء ، مصدر الكتاب : موقع يعسوب - 20

 والمتعلم ، لإبن جماعة الشافعي لمتكلم في أدب العالمتذكرة السامع وا  - 28

 أ.د. جعفر شيخ إدريسالحوار مجادلة جادة لا مداهنة  ،مقالة . – 25

 ه ،ينظر الموقع  3828، جمادى الآخرة  393مجلة البيان العدد 

http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/hiwar.htm 
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 الهوامش
                                                           

 الطبعة الأولى،بيروت –دار صادر ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري :لسان العرب 3

 (8/237.) 

 الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم :مفردات ألفاظ القرآن  2

، 

 (.262) دار النشر / دار القلم ـ دمشق

أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 0

دار عالم الكتب ،  ،المحقق : هشام سمير البخاري،هـ( 673شمس الدين القرطبي )المتوفى : 

 (.33/830) م 2330هـ/  3820الطبعة : ،الرياض ، المملكة العربية السعودية

جلال الدين محمد بن أحمد  :تفسير الجلالين :المسمىالمحلي والسيوطي  -تفسير الجلالين   8

 المحلي

 (.3/728) الطبعة الأولى،القاهرة –دار الحديث ، وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

 بيروت -دار الكتب العلمية  ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي :سنن النسائي الكبرى 5

 الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن د.عبد تحقيق :،3993 – 3833الطبعة الأولى ، 

 .859 /8 الاستعاذة من الحور بعد الكور ( )باب 

 (.39/270الجامع لأحكام القرآن ) 6

 (.63رواه مسلم ح ) 7

 (.2/53شرح النووي على صحيح مسلم ) 3

 (.2الحوار وآدابه ) 9

 (.23الحوار الإسلامي المسيحي ) 33

 (.33/335لسان العرب ) 33

 (.32/335لسان العرب ) 32

 (.332التعريفات ) 30

 (.23 -39الكافية في الجدل ) 38

 (. 3/333المعجم الوسيط ) 35

 (.33/335لسان العرب ) 36

 (، 23663(، وأحمد ح )83(، وابن ماجه ح )0250رواه الترمذي ح ) 37

 (.0/38تفسير القرآن العظيم ) 33

 (.5/237(، لسان العرب )293التعريفات ) 39

 (.293التعريفات ) 23

 (.5/237لسان العرب ) 23
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 (.0/575تاج العروس ) 22

 (.2/0آداب البحث والمناظرة ) 20

 (.2/67تفسير القرآن العظيم ) 28

 (.             2/68الإحكام في أصول الأحكام ) 25

 (.9/338الجامع لأحكام القرآن ) 26

 (.2/866تفسير القرآن العظيم ) 27

 (.33/76التفسير الكبير ) 23

 (.9/338انظر : الجامع لأحكام القرآن ) 29

 (.2/096تيسير الكريم الرحمن ) 03

 (.32/390تفسير المنار ) 03

 (.9/003الجامع لأحكام القرآن ) 02

 (.33/363الجامع لأحكام القرآن ) 00

 (.0/235جامع البيان ) 08

 (.0/93فتح القدير ) 05

 (.03/366جامع البيان ) 06

 (.8/323تفسير القرآن العظيم ) 07
عجككككككككك، بسككككككككام داود: الحككككككككوار الإسككككككككلامي المسككككككككيحي، المبككككككككادئ، التككككككككاريخ،       03

 .828الموضوعات، الأهداف/
 .3/030ابن هشام: سيرة ابن هشام  09

 .205/ ص23( مجموع الفتاوى، ج83)

 .53( سورة هود، الآية 83)

 .339( سورة الشعراء، الآية 82)

 .33( سورة هود، الآية 80)

 .23. وسورة لقمان، الآية 3( سورة الحج، الآية 88)

 .66( سورة آل عمران، الآية 85)

 .73/ ص8( الجامع لأحكام القرآن، ج86)

 .370/ ص7( درء تعارض العقل والنقل، ج87)

 .80( سورة مريم، الآية 83)

 .22( سورة الروم، الآية 89)

 .3( سورة النساء، الآية 53)
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مكككككن حكككككديث عقبكككككة بكككككن عكككككامر رضكككككي الله عنكككككه،      ( رواه الإمكككككام أحمكككككد فكككككي المسكككككند  53)

، وقكككككككككككال محققكككككككككككو المسكككككككككككند: "إسكككككككككككناده  583/ص23(، ج37030الحكككككككككككديث رقكككككككككككم )

 حسن".

 .2( سورة المائدة، الآية 52)

 .399( سورة آل عمران، الآية 50)

 .30 – 32( سورة المائدة، الآيتان 58)

 .33( سورة الحجرات، الآية 55)

 .333( سورة الأنعام، الآية 56)

 08للكككككككدكتور عبكككككككاس الجكككككككراري، ص  –: الحكككككككوار مكككككككن منظكككككككور إسكككككككلامي   ( انظكككككككر57)

– 06. 

( رواه الترمكككككذي فكككككي سكككككننه مكككككن حكككككديث أبكككككي هريكككككرة رضكككككي الله عنكككككه فكككككي كتكككككاب        53)

، وقككككككككككال: "حككككككككككديث   53/ص5(، ج2692(، الحككككككككككديث رقككككككككككم )  39)العلككككككككككم(، البككككككككككاب ) 

 غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

 .28( سورة سبأ، الآية 59)

 50للكككككككدكتور عبكككككككاس الجكككككككراري، ص  –مكككككككن منظكككككككور إسكككككككلامي   ( انظكككككككر: الحكككككككوار 63)

– 58. 

 .88/ص3( إحياء علوم الدين، ج63)

للخطيكككككككككب  –. والفقيكككككككككه والمتفقكككككككككه 93للكككككككككرازي، ص –( آداب الشكككككككككافعي ومناقبكككككككككه 62)

 .26/ص2البغدادي، ج

 .26/ص2( الفقيه والمتفقه، ج60)

 .03( الفرق بين النصيحة والتعيير، ص68)

 68لأحمككككككككد الصككككككككويان، ص  –وآدابككككككككه السككككككككلوكية   ( الحككككككككوار أصككككككككوله المنهجيككككككككة  65)

 بتصرف يسير.

لبككككككككدر الككككككككدين بككككككككن   –( تككككككككذكرة السككككككككامع والمككككككككتكلم فككككككككي أدب العككككككككالم والمككككككككتعلم    66)

 .83جماعة، ص

 .59( سورة النساء، الآية 67)

 .32/ص23( مجموع الفتاوى، ج63)

 .59( سورة النساء، الآية 69)

 .005/ص8( الموافقات في أصول الشريعة، ج73)

 .68سورة آل عمران، الآية ( 73)

 .026/ص0لمحمد رشيد رضا، ج –( تفسير المنار 72)
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 – 59للكككككككدكتور عبكككككككد السكككككككتار الهيتكككككككي، ص    –( انظكككككككر: الحكككككككوار الكككككككذات والآخكككككككر    70)

63. 

 .333( سورة البقرة، الآية 78)

 .28( سورة الأنبياء، الآية 75)

د، للككككككدكتور صككككككالح بككككككن حميكككككك    –( انظككككككر: أصككككككول الحككككككوار وآدابككككككه فككككككي الإسككككككلام      76)

وهكككككي دراسكككككة مكككككوجزة منشكككككورة علكككككى موقكككككع مكتبكككككة صكككككيد الفوائكككككد الإسكككككلامية بتكككككاريخ       

 .8هـ، ص32/3/3828
 . 69ص -63الهيتي، الحوار، ص  (77) 
إدريككككككس، جعفككككككر شككككككيخ، الحككككككوار مجادلككككككة جككككككادة لا مداهنككككككة، مقككككككال فككككككي مجلككككككة           (73) 

هكككككككككـ،  3828، جمكككككككككاد الآخكككككككككرة،   393البيكككككككككان، السكككككككككنة الثامنكككككككككة عشكككككككككرة، العكككككككككدد:      
 . 85، تصدر عن المنتدى الإسلامي، ص2330أغسطس، 

 . 30العليان، حوار الحضارات، ص   (79) 
نقكككككككككلًا عكككككككككن مقكككككككككال رأي فكككككككككي جدلبكككككككككة   37العليكككككككككان، حكككككككككوار الحضكككككككككارات، ص   (33) 

التفكككككككاهم الثقكككككككافي السياسكككككككي بكككككككين الإسكككككككلام والغكككككككرب لرضكككككككا علكككككككوي، محلكككككككة العكككككككالم،   
 . 02، ص3990، 838العدد: 

 (.2/36الجامع لأحكام القرآن ) 33

 (.3/092جامع البيان ) 32

 (.33/276الجامع لأحكام القرآن ) 30

 (.33/277الجامع لأحكام القرآن ) 38

 (.2/592تفسير القرآن العظيم ) 35

 (.863الرد على المنطقيين ) 36

 (.0/230فتح القدير ) 37

 (.5/083الفتاوى الهندية ) 33

 (.38/395الجامع لأحكام القرآن ) 39

 (.38/398جامع البيان ) 93

 (.3/38تفسير القرآن العظيم ) 93

 (.23/3جامع البيان ) 92

 (. 3/03الاستقامة ) 90

 (. 2/73الجامع لأحكام القرآن ) 98

 (.6833رواه البخاري ح ) 95

 (.3362(، ومسلم ح )0835رواه البخاري ح ) 96

 (.7/285انظره : الدر المنثور ) 97
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 (.36/855مجموع الفتاوى ) 93

 (.8/333الجامع لأحكام القرآن ) 99

(، و أبكككككككككو نعكككككككككيم فكككككككككي دلائكككككككككل النبكككككككككوة  0/360رواه الطبكككككككككري فكككككككككي تفسكككككككككيره ) 333
(2/253.) 

 (.053رواه مسلم ح ) 333

(، ، ونقككككككل مثلككككككه ابككككككن القككككككيم فككككككي زاد    3/533ذكككككككره ابككككككن هشككككككام فككككككي سككككككيرته )    332

(، وانظكككككككككر الجكككككككككامع لأحككككككككككام القكككككككككرآن،   603-0/603) المعكككككككككاد عكككككككككن أبكككككككككي أمامكككككككككة  

 (.8/5القرطبي )

 (.0/603زاد المعاد ) 330

 (.3/833أحكام أهل الذمة ) 338

 (.2305رواه مسلم ح ) 335

 (.227-3/226الجواب الصحيح ) 336

 (.6302رواه البخاري ح ) 337

 (.33/858فتح الباري ) 333

 (.3770(، ومسلم ح )7رواه البخاري ح ) 339

 (.3/03)فتح الباري  333

 (.32/333شرح النووي على صحيح مسلم ) 333

 .(2958رواه الترمذي ح ) 332

(، 5359(، الحككككككككككككككككككاكم فككككككككككككككككككي المسككككككككككككككككككتدرك ح )2705رواه الترمككككككككككككككككككذي ح ) 330

 .(3323والطبراني في الكبير ح )

(، والبيهقككككككككي فككككككككي دلائككككككككل  05329رواه ابككككككككن أبككككككككي شككككككككيبة فككككككككي المصككككككككنف ح )  338

 (.2/267النبوة )

 (.35/033الجامع لأحكام القرآن ) 335

 (.38/239المصدر نفسه: ) 336

 (.2/38المصدر نفسه: ) 337

 (.36/339المصدر نفسه: ) 333

 (.25/330جامع البيان ) 339

 (.30/83،83التفسير الكبير ) 323

 (.2/332دقائق التفسير ) 323

 (.0/63مدارج السالكين ) 322

 (.3/568جامع البيان ) 320

 (. 3/80درء تعارض العقل والنقل ) 328
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 (. 337/ 8مجموع الفتاوى ) 325

 (. 3/333درء تعارض العقل والنقل ) 326

 (. 0/90تيسير الكريم الرحمن ) 327

 (. 863الرد على المنطقيين ) 323

 (.0275رواه البخاري ح ) 329

 (.2393رواه مسلم ح ) 303

 (.7/333رواه ابن إسحاق في سيرته، انظر فتح الباري ) 303

 (.26500رواه أحمد ح ) 302

 (.33/233(، والبيهقي في سننه )8633رواه أبو داود ح ) 300

 (.5/333مجموع الفتاوى ) 308

 (،  2/303السيرة النبوية ) 305

 (.5/36سير أعلام النبلاء ) 306
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 الدين العام واثاره على بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية 

 (5002 – 5002) في العراق  للمدة 
 حسين عبدالله سدخان-.م.م

hussein.abdullah@sadiq.edu.iq 

 فرع ذي قار -(ع)جامعة الامام جعفر الصادق 

 عمر موفق المناع. م.م

omer.mowafaq@sadiq.edu.iq 

 فرع ذي قار -(ع)جامعة الامام جعفر الصادق 

 .المستخلص 

يعد الدين العام احد المتغيرات التي تنجم جراء السياسة المالية والتي تننعس  اثارانا علنى 

شرات التنمية الاقتصادية  في البلدان المختلفة نظرا لحصول العجز في موازنتها العامة مؤ

جننراء زيننادة  النفاننات العامننة علننى الايننرادات العامننة وقننت بننرزت ظننااره النندين العننام فنني 

العننراق بعبعنناد مختلفننة عننانى مننن اننذا الاقتصنناد العراقنني منننذ ثمانينننات الاننرن الما نني 

نظنننرا لاتبننناع سياسنننات اقتصننناديي اثنننر سنننلبا فننني و نننعي (  5002)وازدادت بعننند عنننام 

الاقتصادي وبالأخص في متغيرات الاقتصادي ثم ادى ذلك سلي الى تنراسم اجمنال المديونينة 

العامننة منهننا وانخفنناض ايراداتنني مننن العمنن ت الأجنبيننة    وقنند جنناء اننذا البحنن  لمناقشنني 

اانم خصنا ص مؤشنرات التنمينة  الجانب المفاايم للدين العام وتعصنيلي النظنري ف ن  عنن

وقت توصل البح  الى حصول بعنض ( 5002-5002)الاقتصادية في العراق خ ل المدة 

التاليبات في مسار الدين العام وارتباطها بالتغيرات في مسار مؤشرات التنمية الاقتصادية 

 .في العراق خ ل المده نفسها

extract 

The public debt is one of the variables that result from the 

fiscal policy, whose effects are reflected on the indicators 

of economic development in different countries due to the 

deficit in their public budget as a result of the increase in 

public expenditures on public revenues at a time when the 

phenomenon of public debt in Iraq emerged in various 

dimensions, which has suffered from this Iraqi economy 
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since the eighties of the century The past and increased 

after the year (2003) due to the adoption of economic 

policies that negatively affected its economic situation, 

especially in the economic variables, and then all of this 

led to the accumulation of the total public debt from it and 

the decrease in its revenues from foreign currencies. 

Characteristics of the indicators of economic development 

in Iraq during the period (2005-2019) when the research 

found that there were some fluctuations in the path of 

public debt and their relationship to changes in the path of 

economic development indicators in Iraq during the same 

period. 

- :المادمة 

مجمننوع مننا تاتر نني المؤسسننات العامننة مننن النندول او (  السننيادي ) يمثننل النندين العننام

المؤسسات الدولية او المحلية  والتي تستهدف  تمويل العجنز الخناص بالموازننة نتيجنة 

عجننز المننوارد الماليننة المحليننة عننن تغطينني الانفنناق العننام ويعنند النندين العننام مصنندر مننن 

موارده المتاحة  فع  النرمم منن وجنود اثنر ايجنابي مصادر ال غط على الاقتصاد وعلى 

يتمثننل بالانندرة علننى زينناده الطلننب السلنني فنني الاجننل الاصننير وفاننا لرؤينني العدينند مننن 

الاقتصاديين يمسن للحسومنة العمنل علنى زيناده الانفناق العنام بمنا تسنتفيد منني ولسنن بعند 

عنراق ارتفناع قيمني فتره يصبح اذا التعثير عسسي وي حظ منن الو نا الاقتصنادي فني ال

منن النناتا المحلنني % 30.02ملينار دولار وبنسنبي  000الندين العنام التني وصنلت النى 

ويعود السبب في ذلك لزياد قيمي الدين العام الى الزينادة  5000الاجمالي في نهاية عام 

ملينار دولار وبنسنبي  50.32المستمرة في عجنز الموازننة اذا وصنلت قيمني العجنز النى 

ويعننود سننبب ذلننك بالأسننا  الننى  5000لننناتا المحلنني الاجمننالي عننام مننن ا% 01.05

انخفنناض الايننرادات العامننة والتنني تعتمنند بشننسل اساسنني علننى الايننرادات النفطيننة والتنني 

انخف ننت بنندوراا بسننبب انخفنناض اسننعار النننفط فنني الاسننواق العالميننة واي ننا الزيننادة 
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معندل نمنو الاينرادات العامنة  المستمرة في النفاات العامنة التني زادت بمعندلات اسبنر منن

والتي ادت النى المزيند منن الاقتنراض ومنن ثنم زيناده الندين العنام الامنر النذي المديونينة 

 العامة تهدد الاقتصاد العراقي

- :مشسلة الدراسة : اولا 

أتجي العراق نحو سياسة الاقتراض من اجل تنوفير اينرادات ا نافيي التموينل عمليني النمنو 

ي عجننز الموازنننة المننزمن والم حظننة ان حجننم النندين العننام بصننوره الاقتصننادي و لمواجهنن

وقند بلغنت تنراسم النديون العامنة سنني  5002النى  5002وا حي خ ل فتره الدراسة من 

مليننون دينننار عننام  222مليننون دينننار وارتفننا حتننى سننجل حننوالي  2222حننوالي  5000

 .ة التي تعرض لها العراقو تميزت اذه الفترة بسثره الازمات المالية والاقتصادي 5002

تنحصر مشنسلي الدراسنة فني اسنتمرار الندين العنام العراقني عنند مسنتويات مرتفعنة الامنر  

الننذي ينندفا الننى دراسننة اننذه الظنناارة وبيننان اسننبابها والاثننار المترتبننة عنهننا واننل حااننت 

 .الااداف المرجوة منها وخاصي على مؤشرات التنمية الاقتصادية  خ ل فتره الدراسة

- :اامية الدراسة  -:انيا ث

ان ظاارة الدين العام قد حظيت بااتمام متزايد وعلى جمينا المسنتويات العلمينة والنظرينة 

وفي مختلف الاقتصناديات المتطنورة والنامينة لتعثيرانا المباشنر علنى الاسنتارار السياسني 

لاجينال والاقتصادي للدولة من ناحيي وعلى مسنتوى المعيشنة لرفنراد المجتمنا ومسنتابل ا

 .الحالية والاادمة من ناحيي اخرى

وان تزاينند حجننم النندين العننام واع نناء خدمتنني سننني بعنند اخننرى سننوف يننؤدي الننى اقتطنناع  

المزينند مننن المننوارد الماليننة المتننوفرة لمواجهنني خدمنني النندين العننام واع ننا ي بنندلا مننن 

 .استعمالها في تمويل التنمية الاقتصادية

- :فر ية الدراسة  -: ثالثا 

وجننود ع قننة تسامننل طويلننة الأجننل بننين النندين العننام الحسننومي "وم البحنن  علننى فري ننة يانن

 ".وبعض مؤشرات التنمية الاقتصادية

- :ادف الدراسة  -:رابعا 

- :تتخلص ااداف الدراسة بالنااط الاتية 

 .التعرف بمفهوم الدين العام وبعض مؤشرات التنمية الاقتصادية  -0

بعننض متغيننرات الاقتصنناد العراقنني خنن ل الفتننرة دراسننة وتحليننل النندين العننام علننى  -5

(5002-5002.) 

- :حدود البح   -:خامسا 
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 (.5002-5002)يتحدد البعد الزماني للبح   -:الحدود الزمانية  -0

 .تتحد الحدود المسانية للبح  بدراسة الاقتصاد العراقي  -:الحدود المسانية  -5

 الاطار النظري 

 مفهوم الدين العام  -:اولا 

الآراء والافسار في اعطاء تعريف موحد للدين العام حسب الزاوية التي ينظر اليها اختلفت 

المؤلننف او الساتننب لننذلك سننان مننن الصننعوبة اعطنناء تعريننف شننامل او محنندد وسننوف ناننوم 

- :بتو يح مفهوم الدين العام وعلى وفق الاتي 

دة الاجنل الرصيد الاجمالي الخاص بالالتزامنات الحسومينة التعاقدينة المباشنرة محند -0

اتجاه الاخرين   اي مادار الديون الحسومية الواردة بالإحصاءات المالية الحسومية 

والتي تمثل س  من الحسومة المرسزية بما فيها الادارات المالية والهي ات الخدمينة 

 (.5000:002المعطي  )

ياصنند بالنندين العننام عبننارة عننن المبلنن  الننذي تلتننزم بنني احنندى الوحنندات العامننة فنني  -5

لدولة للغير نتيجة قيامها بالاقتراض لسد العجز الموجود فني الموازننة منا الاينام ا

بالتعهد برد المبل  ما الفوا د المترتبة عليي خ ل مندة متفنق عليهنا بنين الطنرفين 

 (.20-53: 5000حريتي  )

يو ح مادار الانفاق العام الذي يتم تمويلي بواسطة الاقتنراض بندلا منن ال نرا ب  -2

(Christabell,2013:46.) 

مادار الاقتراض الذي تاوم بي الجهات العامة فني الدولنة منن الغينر للاينام بتموينل  -1

اعمالها نتيجة وجود عجز في موارداا الذاتية عن الوفاء بما تتطلبي اذه الاعمنال 

 (.0:   5002محمد  )من نفاات 

اق بانني سنل اما وفق قانون الادارة المالية والدين العام المعدل فاند عنرف فني العنر -2

ديون الحسومة التي يتطلنب دفعهنا او دفنا فوا نداا و اصنولها  منن الماتنرض النى 

الماننرض فنني تننواريا او تنناريا محننددة فنني المسننتابل حسننب نننوع الاتفنناق بننين 

 (0: 5000   5001لسنة  22قانون الادارة المالية والدين العام رقم )الطرفين 

- :ويعخذ الدين العام نوعان اما 

 :لخارجي الدين ا  -0

ينشئ الدين الخارجي نتيجة العجز في الموارد المحلينة فهنو دينن لا يعندو ان يسنون سنوى 

مسعلة محاسبية في اطنار قينام الع قنات الاقتصنادية الدولينة بسنبب حالني عندم التسنافؤ فني 

اقتصاديات الطرفين سل منن الندا ن والمندين ف ن  عنن عندم سفناءه اداره الندين اسناء النى 

 ( .5000:022ثويني  ) اض الاجنبي وسمعت بعض البلدان المدينةاو اع الاقر
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 : الدين الداخلي   -5

يمثننل اننذا النننوع الاننرض الننذي تاننوم بنني الحسومننة بعانند داخننل حنندوداا الاقليميننة   ويسننون 

علنى ارض الدولنة دون مراعناة ( طبيعيين او معننويين ) الاستتاب بين المواطنين المايمين

) ويمتنناز اننذا النننوع باننني مبلنن  الاننرض بالعملننة المحليننة  لجنسننيتهم  وبننين الحسومننة  

 (.5002:052الاخ ر  & دردوري 

 GPDالناتا المحلي الاجمالي  -: ثانيا 

يتحاق النمو الاقتصادي عن طريق زيادة قدرة البلد على انتاج الب ا ا والخدمات  وسلما  

ذلننك لان سنان أف ننل   سنان معنندل نمنو الاقتصنناد الننوطني أسبنر مننن معنندل نمنو السننسان سلمننا

ومن اذا المنطلق يعرف الناتا (. 5002:05صخري   ) يؤدي إلى رفا مستوى المعيشة 

 -:المحلي الاجمالي على وفق المفاايم التالية 

أي تلنك  -ياي  الناتا المحلي الإجمالي الايمنة النادينة للسنلا والخندمات النها ينة  -0

علنى )بلد ما في فتنرة زمنينة معيننة المنتجة في  -التي اشترااا المستخدم النها ي 

 (.                       Callen,2012:14( ) سبيل المثال ربا أو سنة 

لسنل السنلا والخندمات النها ينة ( Value Market) عبنارة عنن الايمنة السنوقة -5

محمد   )ينتجهننا المجتمننا أو الاقتصننناد المحلنني خنن ل فتنننرة زمنيننة معيننننة  التنني 

5002:52) 

 سفناءة ياني  اذ   الاقتصنادي التحليل في المستخدمة المؤشرات أام من المؤشر اذا ويعد

 الرفنناه مسننتوى عننن يعبننر أن يمسننن الننذي النندخل مسننتوى وتطننور للبلنند الاقتصننادي الاداء

 تنؤدي التني المهمنة المتغيرات من يعد الاقتصادي النمو أن سما المجتما لأفراد الاقتصادي

 زيننادة لأن   لرفننراد المعاشنني المسننتوى ورفننا الننوطني لاقتصننادا فنني البطالننة خفننض إلننى

 فني مرتفنا معندل تحاينق عنن ف ن ا  الانتناج عوامل من المزيد توفر يتطلب الناتا مستوى

 التشنغيل مسنتوى زينادة إلنى ينؤدي ممنا العاملنة الايندي منن سبينر عندد تنوفر يتطلب الناتا

  . ( 525 : 5003   عبيد ) البطالة وخفض

 علنى وتحتنوي الانتناج طريانة واني   الإجمنالي المحلني النناتا لحساب طرق  ثةث وتوجد

   الننندخل وطريانننة   النها ينننة الايمنننة والثننناني   الم نننافة الايمنننة الأول للتاننندير مسنننارين

ا  نفسنها النتيجنة الث   الطرق اذه تعطي الاخير وفي الأنفاق وطرياة  تختلنف لسنن   تمامنا

 يننتم لمنا النادينة الايمننة تاندير الانتناج فتانندير   الإجمنالي يالمحلن الننناتا تاندير طريانة فني

 او الأنفاق وتادير   الانتاج عوامل أصحاب عوا د دخول تادير او الدخل وتادير   انتاجي

 (.2: 5000   والبسر   السلمان ) الانتاج عناصر من الدخل على حصل من انفاق تادير

  العام الانفاق : ثالثا
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 مصنادراا منن الدولنة انفاقهنا علنى تعمنل التني النادينة المبنال  بانهنا منةالعا النفاات تعرف

 ثن   علنى العامنة النفانة وتشنمل  (022 :5000  رجنب) العامنة الحاجنات اشنباع بهدف

 العامنة للنفانة الناندي والشسل  عام شخص او جهة عن النفاة صدور واي ر يسية ارسان

 (.15 : 5002   عبيد ) العامة لحاجاتا اشباع او العامة النفاة من الهدف يسون وان

  الصادرات : رابعا

تعد الصادرات الجانب الإيجابي من ميزان التجارة  لما يتعلق الأمر بسعر الصرف  وتنؤثر 

ينتال انذا الأثنر منن خن ل أثنر تذبنذب "تعثير ا سبير ا في رصيد ميزان المدفوعات  وبذلك 

وذلنك بنالنظر إلنى أن تينارات     ة للدولنةحصنيلة الصنادرات فني العمن ت الأجنبينة المتاحن

فحين يفوق تينار . دخول رؤو  الأموال وعوا داا  وخروجها تؤثر في ميزان المدفوعات

خروج الأموال ل ستثمار في الخارج في فترة ما  تينار دخنول عوا ند الاسنتثمار بالخنارج  

 (.552:  5005الجبوري   " )فإن اذا يشسل  غطا عليي

 العملي الاطار

  المستخدم الاياسي النموذج وصيامة توصيف : اولا

 العملينة انذه خ ل من اذا النماذج واصعب اام من الاياسي النموذج توصيف عملية تعتبر

 مرحلننة وتت ننمن   بالدراسننة الخاصننة المتغيننرات بننين المدروسننة للع قننة الطريننق ترسننم

 : الاتية المراحل التوصيف

 النموذج متغيرات  

 (DI) العنام الندين متغينر استخدام تم بحثنا وفي مستالة متغيرات الى راتالمتغي اذه تاسم

 الاقتصنادية التنمينة مؤشنرات بعنض اسنتخدام فنتم التابعنة المتغينرات امنا   مسنتال سمتغير

 (.exp) والصادرات   (pub) العام والانفاق (GDP) الاجمالي المحلي بالناتا ومتمثلة

  الاقتصادية التنمية مؤشرات وبعض العام الدين بين الع قة تعصيل : ثانيا

 تحليل استاراريي قيم الس سل الزمنية للمصارف عينة الدراسة: اولاَ 

تننم ادخننال قننيم الس سننل الزمنيننة للمصننارف عينننة البحنن  لتحليننل اختبننار جننذر الوحنندة بعنند 

 :توصيف المتغيرات حسب الاتي

: Unit Root Test or Stationary test( اختبنار جنذر الوحندة الاسنتارارية -۱

تتميز معظم الس سل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية بعدم الاستارار وتستخدم لتحديد ما إذا 

سانننت السلسننلة الزمنيننة مسننتارة أو ميننر مسننتارة  فمننن خ لهننا يمسننن معرفننة الخصننا ص 

دراسة من حي  درجة تساملها  ذلك وفق نموذج ديسني الإحصا ية للس سل الزمنية محل ال

 .فولر الموسا  -

 تحليل استاراريي الدين العام ومؤشرات التنمية الاقتصادية : المطلب الاول 
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 استارارية متغيرات البح ( 1)جدول 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 
 

Augmented Dickey-Fuller test for statistic 

Variables 
estimated 

value 

Critical value 
Prob Level 

1St 

difference 1% 5% 11% 

DI -2.164578 -2.792154 -1.977738 -1.602074  0.0349 
 * 

GDP -3.645329 -2.771926 -1.974028 -1.602922  0.0017 
*  

pub -3.468446 -2.754993 -1.970978 -1.603693  0.0022 
 * 

exp -2.355963 -2.754993 -1.970978 -1.603693  0.0230  * 

 E-Views10نتا ا الاختبار بالاعتماد على برناما 

والذي  يبين استاراريي الس سل الزمنية للمتغيرات قيد ( 5)يتبين من خ ل الجدول 

 :اذ سانت النتا ا سالاتي( ديسي فولر المطور )الدراسة باستعمال اختبار 

, بعن السلسلة الزمنية مير مستارة عند المستوى, والتي تمثل الدين العام DIن حظ ان : أ

 . بدون قطا واتجاه  ن حظ استاراريي السلسلة الزمنية , وبعد اخذ الفرق الاول

ن حظ ان السلسلة الزمنية , والذي يمثل الناتا المحلي الاجمالي( GDP)بالنسبة الى -ب 

 .  واتجاه زمني بدون قاطاالمستارة عند المستوى 

والذي يمثل الانفاق العام  وبعد اخذ السلسة الزمنية لوحظ بان   pubاما المتغير  -ج

 .بدون قاطا واتجاه زمنيالمتغير يستار في الفرق الاول  

 المتغير بعن لوحظ الزمنية السلسلة اخذ وبعد الصادرات يمثل والذي expاما المتغير  -د

  زمني واتجاه قاطا بدون الاول الفرق عند يستار

 .على المتغيرات الدراسة  (ARDL)امسانية تطبيق نموذج : الارار   

 تحليل الع قة بين الدين العام وبعض مؤشرات التنمية الاقتصادية  : ثانيا 

 تحديد درجة الابطاء  -0

من اجل تحديد فترات الابطاء المثلى المتغيرات المستالة والمتمثلة بالدين العام  سدالة في 

 :وسانت النتا ا سالاتي, المتغيرات التابعة مؤشرات التنمية الاقتصادية 
Dependent Variable: PUB   

Method: ARDL    

Date: 03/10/22   Time: 21:57   

Sample (adjusted): 2006S2 2019S2  

Included observations: 27 after adjustments  
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Maximum dependent lags: 3 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (3 lags, automatic): GDP EX DI   

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 192  

Selected Model: ARDL(2, 2, 1, 3)  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     PUB(-1) 0.331699 0.174435 1.901563 0.0766 

PUB(-2) -0.538435 0.156825 -3.433346 0.0037 

GDP 0.000230 9.99E-05 2.298927 0.0363 

GDP(-1) 2.83E-05 0.000108 0.262717 0.7963 

GDP(-2) 0.000435 0.000106 4.106121 0.0009 

EX 0.291540 0.102402 2.847006 0.0122 

EX(-1) -0.178211 0.116177 -1.533966 0.1459 

DI -0.000683 0.000200 -3.420375 0.0038 

DI(-1) -2.64E-05 0.000232 -0.113723 0.9110 

DI(-2) -0.000638 0.000228 -2.797787 0.0135 

DI(-3) 0.000234 0.000212 1.105380 0.2864 

C 60197.96 16474.48 3.654014 0.0024 
     
     R-squared 0.941903     Mean dependent var 79374.32 

Adjusted R-squared 0.899298     S.D. dependent var 23486.26 

S.E. of regression 7453.019     Akaike info criterion 20.97173 

Sum squared resid 8.33E+08     Schwarz criterion 21.54766 

Log likelihood -271.1183     Hannan-Quinn criter. 21.14298 

F-statistic 22.10803     Durbin-Watson stat 2.115855 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   
 

بناءاَ على النتا ا اع ه يجري تحديد أنموذج الانحدار الذاتي لسل متغير ولمدة أبطاء 

(2=lag)لأني الأنموذج الأمثل وفق المعايير   (AIC) . سذلك تشير الاختبارات الإحصا ية

, % 21)لرنموذج المادر الى أن الاوة التفسيرية المعامل التحديد للنموذجيين واي 

 Fعلى التوالي وبالتالي معنوية النموذج سسل    ف   عن ذلك قيمة اختبار%(22

 – D. W)  اما ما يتعلق بايمة (Prob=0.000 )سانت معنوية  ( الجودة الأنموذج(

statistic ) وعليي  عدم وجود مشسلة ارتباط ذاتي ( 5.002222)فاد بلغت. 

 (Boud Test)اختبار ع قة التسامل المشترك باستعمال اختيار الحدود  -5

ء بالاعتماد على نتا ا الجداول الساباة ل ختبار الأولى لنموذج الانحدار الذاتي للإبطا

نستخرج اختبار الحدود للمتغيرات أو التسامل المشترك للس سل ( ARDL)الموزع 

نحسم ( l1)المحتسبة أسبر  Fفاذا سانت قيمة ( l0( )l1)الزمنية من ماارنة النتا ا ما 
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المحتسبة أصغر من  Fعلى أن اناك تسام  مشترسة بين السلسلتين   واذا سانت قيمة 

(lo )مل مشترك  و أذا وقعت قيمة على عدم وجود تسا فيدلF  المحتسبة بين الحدين دل

 :ذلك على و ا مربك وحسب  الجدول أدناه
     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  6.374560 10%   2.37 3.2 

k 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

 : من  الجدول اع ه  يو ح نتا ا اختبار الحدود و سالاتي

الناتا المحلي الاجمالي )و متغيرات التنمية الاقتصادية  ( الدين العام ) ان الع قة بين 

المحتسبة بلغت ( F- statistic)ن حظ أن قيمة        ( الانفاق العام  والصادرات 

البالغة و عند سافة المستويات ( l1)واي أسبر من الايمة العظمى (  0.231200)

الفر ية العدم   و نابل الفر ية البديلة الدالة على وجود ع قة  معنويات  لذا ترفض

 .تسامل مشترك بين المتغيرات

والع قة الاصيرة و الطويلة الأجل على وفق تادير أنموذج تصحيح الخطع  -2

 . (ARDL)أنموذج

وتعتي اذه الخطوة بعد التسامل المشترك من أجل تحديد منهجية تصحيح الخطع من     

اي ال اناك تصحيح من الأجل الاصير إلى الأجل الطويل , الأجل الاصير إلى الأجل الطويل

ويعتمد اذا الاختبار على معلمة , (ARDL)وتعد اذه الخطوة خطوة مهمة في اختبارات 

يجب أن تسون سالبة ومعنوية أي إن الانحرافات في ( coitEq(-0)تصحيح الخطع  

الاجل الاصير تصحح في الأجر الطويل وسيتم تحليل الع قة  بين الدين العام و مؤشرات 

 :التنمية الاقتصادية للنموذج وسالاتي  
ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(PUB)   

Selected Model: ARDL(2, 2, 1, 3)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 03/10/22   Time: 22:13   

Sample: 2005S1 2019S2   

Included observations: 27   
     
     ECM Regression 
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Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(PUB(-1)) 0.538435 0.137264 3.922623 0.0014 

D(GDP) 0.000230 7.41E-05 3.098235 0.0073 

D(GDP(-1)) -0.000435 9.04E-05 -4.813805 0.0002 

D(EX) 0.291540 0.084323 3.457436 0.0035 

D(DI) -0.000683 0.000151 -4.527908 0.0004 

D(DI(-1)) 0.000404 0.000140 2.882950 0.0114 

D(DI(-2)) -0.000234 0.000144 -1.625348 0.1249 

CointEq(-1)* -1.206736 0.189920 -6.353913 0.0000 
     
     R-squared 0.845282     Mean dependent var 3040.956 

Adjusted R-squared 0.788280     S.D. dependent var 14391.98 

S.E. of regression 6622.182     Akaike info criterion 20.67543 

Sum squared resid 8.33E+08     Schwarz criterion 21.05938 

Log likelihood -271.1183     Hannan-Quinn criter. 20.78960 

Durbin-Watson stat 2.115855    
     
     

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 
إلى أن سرعة تصحيح  CoitEq(-0)من نتا ا الجدول اع ه يشير معامل تصحيح الخطع 

نجد بعني معنوي  فاد  Probوبالنظر لمعنوية حسب , ( 0.500320-)الخطع 

 .اناك تصحيح من الأجل الاصير إلى الأجل الطويل  أي إن (0.0000)بلغت

 اختبارات التشخيص  -1

إذ تبين أن النتا ا تسشف عن مدى صحتها وعدم ,اختبارات التشخيص النماذج المادرة 

وجود أي مشس ت قياسية  والتي تؤثر بشسل سلبي على دقة النماذج  أي أن النتا ا 

 الاتيةالمادرة متحيزة  و يمسن أن نستخرج النتا ا 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.936137     Prob. F(5,10) 0.4978 

Obs*R-squared 8.608486     Prob. Chi-Square(5) 0.1257 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    

Date: 03/10/22   Time: 22:22   

Sample: 2006S2 2019S2   

Included observations: 27   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

55



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PUB(-1) 0.125940 0.443655 0.283870 0.7823 

PUB(-2) 0.270768 0.265786 1.018743 0.3323 

GDP -5.14E-05 0.000126 -0.408130 0.6918 

GDP(-1) 2.73E-05 0.000152 0.179543 0.8611 

GDP(-2) -0.000173 0.000190 -0.909682 0.3844 

EX -0.057817 0.113092 -0.511241 0.6203 

EX(-1) -0.013851 0.142781 -0.097010 0.9246 

DI 2.42E-05 0.000206 0.117549 0.9088 

DI(-1) 4.07E-05 0.000347 0.117461 0.9088 

DI(-2) 0.000221 0.000290 0.762277 0.4635 

DI(-3) -2.04E-05 0.000300 -0.068073 0.9471 

C -14669.94 38430.20 -0.381730 0.7106 

RESID(-1) -0.341681 0.528825 -0.646114 0.5328 

RESID(-2) -0.854375 0.450410 -1.896883 0.0871 

RESID(-3) -0.154531 0.513978 -0.300657 0.7698 

RESID(-4) -0.270730 0.480609 -0.563306 0.5856 

RESID(-5) 0.067313 0.391738 0.171832 0.8670 
     
     R-squared 0.658833     Mean dependent var 3.05E-11 

Adjusted R-squared -0.771035     S.D. dependent var 5660.975 

S.E. of regression 7533.638     Akaike info criterion 20.95815 

Sum squared resid 5.68E+08     Schwarz criterion 21.77405 

Log likelihood -265.9350     Hannan-Quinn criter. 21.20076 

F-statistic 0.292543     Durbin-Watson stat 1.996803 

Prob(F-statistic) 0.985891    
     
     

 

 

نلحظ من الجدول اع ه عدم وجود مشسلي ارتباط ذاتي تسلسلي بين البواقي فاد بلغت      

وسذلك الانموذج لا يعاني من مشسلة عدم , (0.02)واي اسبر من ( 0.2030)الاحتمالية 

 (.0.02)واي اسبر من ( 0.202222)التباين  إذ بل  معامل التحديد ثبات 

 الاستنتاجات 

نتيجة انخفاض اسعار النفط  5002توصلت الدراسة  ازدياد مشسلة الدين العام بعد عام 

وزيادة النفاات العسسرية وسذلك توصلت الدراسة الى وجود ع قة قصيرة الاجل الى 

لمستال يفسر المتغيرات التابعة بسبب معنوية المعلمات الاجل الطويل أي اني المتغير ا

 .الاحصا ية  

 التوصيات 

 رورة الااتمام بمو وع الدين العام واثاره السلبية على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي طويل الاجل مما يسبب مشاسل الى الاجيال الاادمة وسذلك العمل على استخدام 
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الاستثمارية والمشاريا الانتاجية بهدف زيادة الايرادات مبال  الدين العام في المجالات 

 .على المستوى الطويل 

 المصادر 

  اذونات وسندات الخزانة العامة دراسة (5000)المعطي   ع ء ابراايم عبد   -0

 .ماارنة ـ دار الفسر والاانون للنشر والتوزيا   المنصور   مصر 

لخارجية وثراا على التنمية   مشاسل الديون ا(5000-5002)حريتي   ف يلية  -5

 .الاقتصادية في الدول النامية   اطروحة دستوراه  الجزا ر 

الاثار –المؤشرات  –  الدين العام  المفاايم ( 5002)محمد عد الحليم عمر  -2

 .ديسمبر 50  "ادارة الدين العام "ندوة .بالتطبيق على حالة مصر 

 . 5000   5001نة لس 22قانون الادارة المالية والدين العام رقم  -1

  مشسلة المديونية الخارجية الاسباب والاثار   ( 5000)ثويني   ف ح حسن  -2

 .5000  00  العدد  2المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية   المجلد 

  اساسيات المالية العامة  دار (5002)دردوري   لحسن  والاخ ر   لاليطي  -0

 .حميثرا للنشر والترجمة 

  التحليل الاقتصادي السلي  ديوان المطبوعات الجامعية  (5002)صخري   عمر  -3

 .الطبعة الخامسة

  أثر الإنفاق العام في نمو الناتا المحلي ( 5002)محمد   ايمان عبدالس م  -2

الإجمالي   جامعة ب د الشام   سلية الشريعة والاانون   الجمهورية العربية 

 .السورية 

 النادي الاسا  على الداخلي العام الدين اثر تادير  (5003) خمي  باسم عبيد  -2

 للعلوم الانبار جامعة مجلة  (5002-5000) للمدة العراقي الاقتصاد في

 .02العدد  2المجلد الانبار  جامعة والادارية  الاقتصادية

  مفهوم (5000)السلمان  مهند بن عبد الملك  والبسر  احمد بن بسر  -00

وصفية  ادارة الابحا  الاقتصادية  مؤسسة الناد الناتا المحلي الاجمالي دراسة 

 .العربي السعودي  الرياض

  جمعية الاقتصاديين "اقتصاديات المالية العامة( " 5000)رجب  معين  -00

 .1الفلسطينيين  مزة  ط
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اثر الدين العام على الانفاق الحسومي ( "5002)عبيد   عزيز محمد  عبدالله  -05

  " 5002-0223لسلطة الفلسطينية للفترة دراسة تطبياية على الدين العام ل

 .مزة   سلية التجارة –الجامعة الاس مية 

  ميزان المدفوعات الجزا ري في  ل ان مام ( 5005)الجبوري   جميلة  -02

 (.00)00الجزا ر الى المنظمة العالمية للتجارة   مجلة الباح   
14- Christabell, M.(2013). THE RELATIONSHIP 

BETWEEN PUBLIC DEBT AND   ECONOMIC GROWTH 

IN KENYA, International Journal of Social Sciences 

and Project  Planning Management, 1 (1) , 01-21. 
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 الوسوسة وسبل علاجها في التصور الاسلامي

 دراسة عقدية
 

 مؤيد عبدالله فرحان. د. م

 ديوان الوقف السني

 دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية

    

 الملخص

الشيطان يأتي ابن آدم من قبل : ويتلخص هذا البحث بما قاله الامام الغزالي رحمه الله

المعاصي فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة فإن أبى أمره بالتحرج 

والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام فإن أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن 

البر حتى يراه الناس صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه  العلم فإن أبى خفف عليه أعمال

فيعجب نفسه وبه يهلكه وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها 

 ( 1.)أفلت منه إلى الجنة

Summary  

This research is summarized by what Imam Al-Ghazali, may 

God have mercy on him, said: Satan comes to the son of 

Adam through disobedience. He has to do righteous deeds 

until people see him patient and chaste, so their hearts 

incline to him, and he admires himself and destroys him. 

 المقدمة

دنا  محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سي

 :وصحبه أجمعين وبعد

فالشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف ذلك، وهو 

الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر فالوسوسة في مقابلة 

الإشارة بقوله  الإلهام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة الخذلان وإليه

فإن الموجودات كلها متقابلة  2(وَمِنْ كُل ِ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ  :)تعالى
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فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها  -مزدوجة إلا الله تعالى

 .3فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك

تاَنِ )   وقد قال صلى الله عليهوسلم ةُ الْمَلكَِ فإَِيعاَدٌ : لِابْنِ آدَمَ لمََّ ا لمََّ ةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فأَمََّ ةٌ مِنَ الْمَلكَِ، وَلمََّ لَمَّ

، وَتكَْذِي ةُ الشَّيْطَانِ، فإَِيعاَدٌ باِلشَّر ِ ا لمََّ ِ، وَتطَْيِيبٌ باِلنَّفْسِ، وَأمََّ بٌ باِلْخَيْرِ، وَتصَْدِيقٌ باِلْحَق 

ِ، وَتخَْبيِثٌ باِلنَّفْسِ بِ   .4(الْحَق 

في كثير  –فأن موضوع الوسوسة من المواضيع المهمة التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله 

من مصنفاتهم ؛ لأنها لها صلة بالإنسان وخاصة اذا كان الشيطان يجري معه مع سريان 

سلم من المنافذ التي الدم ، والامر الاهم كونه خفي وانما يدخل للإنسان وخاصة العبد الم

 :سوف نعرضها في مجال البحث ، ولأهمية الموضوع تناولنا بحث بعنوان 

فكانت خطة البحث على ( الوسوسة في العبادات وسبل علاجها في التصور الاسلامي ) 

 : معنى  الوسوسة وفيه : المبحث الاول : مبحثين 

                               الوسوسة  لغة واصطلاحا                : المطلب الاول

                       الآيات الكريمة الواردة في الوسوسة ووجه الاستدلال: المطلب الثاني 

 اصناف الوسوسة                         :  المطلب الثالث 

 .          الفرق بين الوسوسة الشيطانية والقهرية :  المطلب الرابع   

 :                          الوسوسة منافذها وعلاجها وتناولت فيه: المبحث الثاني 

 (نفد)و ( نفذ)معنى :  المطلب الاول 

 منافذ الشيطان في الوسوسة:  المطلب  الثاني 

   علاج الوسوسة :  المطلب الثالث 

ن ثم قائمة وانتهى البحث بخاتمة عرضت فيها اهم النتائج المستخلصة من البحث ، وم 

 .بالمصادر التي تناولتها بالبحث 

علي ، وان اخطأت فمن نفسي ، ومن الشيطان -فان اصبت فذلك فضل الله تعالى: ختاما    

 .ان ينال رضاه سبحانه والحمد لله  رب العالمين -الرجيم ، واخيرا اساله تعالى

 معنى الوسوسة: المبحث الاول 
بسم الله : قران الكريم ، وذلك بقول الله تعالىذكرت الوسوسة في مواطن عدة في ال 

ِ النَّاسِ : الرحمن الرحيم مِنْ شَر ِ ( 3)إلَِهِ النَّاسِ ( 2)مَلِكِ النَّاسِ ( 1)قلُْ أعَُوذُ برَِب 
 5( 6)مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( 5)الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ ( 4)الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

وبهذا سأتناول معنى الوسوسة في المعنى اللغوي والاصطلاحي ان  -رسول الله صلى الله عليهوسلم وسنة 

 .شاء الله

 .معنى الوسوسة : المطلب الاول 
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: الوسوسة: وسوس:" ذكر اهل العلم من اللغويين بان معنى الوسواس : لغة: اولا  

ونحوه، وبه يشَُب ه صوتُ  الصوت الخفي من ريحٍ تهز  قصبا  : والوسواس. حديث الن فس

 :الحلي، قال الأعشى

 كما استعان بريحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ ... تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت       

غلبت عليه  : وسوس إلي ، ووسوس في صدري، وفلان موسوس، أي: وتقول    

اسم الش يطان، في قوله تعالى: والوَسواس. الوسوسة
   7("الخناسمِنْ شَر ِ الْوَسْواسِ :) 6

قلُ  أعُوذُ : )والتَّأوْيلُ عِنْدِي:" تأويل هذه الآية الكريمة بقوله -وقد بين الزجاج رحمه الله

ِ النَّاسِ، من شَر  الوسواس، الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاس من الجِنَّةِ الَّذِي هُوَ من  برب 

. من شر ِ الوَسْوَاسِ، وَمن شَر    النَّاس: ىوَالنَّاس معطوفٌ على الوَسْوَاسِ، الْمَعْن( الجن ِ 

إنِ لَهُ رأسْا  : إِبليس يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ، فإِذا ذكُِرَ اللََّّ خَنسََ، وَقِيلَ " فتبين ان  8"

ى وخنسََ، وإذِا ترََكَ ذِ  كْرَ اللََّّ رَجَعَ إلِى كرأسْ الْحَيَّةِ يجَْثمُُ عَلىَ الْقلَْبِ، فإِذا ذكََرَ اللََّّ الْعَبْدُ تنَحََّ

 . 9"الْقلَْبِ يوَُسْوِسُ، نعَوُذُ باللََّّ مِنْهُ 

 .الوسوسة اصطلاحا  : ثانيا
وردت تعاريف كثيره اصطلاحيه بينت معنى الوسوسة في المعنى الاصطلاحي وكان من 

  -:اهمها
 القَوْل الْخَفي لقصد الإضلال من وسوس إلَِيْهِ ووسوس لَهُ، أيَ" هو: الوسوسة -1

 .10"فعل الوسوسة لأجَله، وَهِي حَدِيث النَّفس والشيطان بمَِا لَا نفع

عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد : " عرفها الامام الغزالي رحمه الله -2

 .11"بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر

تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر :" وعرفت بانها  -3

 .12"عنده

وعلى ما يبدوا ان الوسوسة التي نحن بصددها هي القول الخفي بما لا نفع فيه        

، وَمَا لَا خير فيِهِ وسواس وَلما يَقع : " ومفاد القول  يقُاَل لما يقَع فيِ النَّفس من عمل الشَّر 

خَيْر إلهام، وَلما يقَع من الْخَوْف إيجاس، وَلما يقَع من تقَْدِير نيل الْخَيْر أمل، من عمل الْ 

 .13"وَلما يقَع من تقَْدِير لَا على انسان وَلَا لَهُ خاطر

 .الآيات الواردة في الوسوسة ووجه الدلالة: المطلب الثاني
اغوائه وابعاده عن جاء في القران الكريم آيات تدل على وسوسة الشيطان للإنسان و    

 :وما جاء في القران الكريم دلالة على ذلك  –ما امره الله تعالى 
ما جاء في سورة الاعراف وما تدل على التشكيك لابني ادم في ايمانه وعدله عن   -1

تِهِمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآ:) قال تعالى . الحق 

 14(وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَْ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ 
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ومفاد هذه الآية الكريمة ان الشيطان ابدى عداوته لابن ادم من لحظة طرد الله تعالى 

فقام بأبداء  -د لسيدنا ادم عليه السلامبالسجو -له ؛ بسبب عدم اطاعة امر الله تعالى –

: الوسوسة لبني ادم بالتشكيك وغيرها من الوساوس الشيطانية بدليل قول اهل العلم

: لَأقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتقَِيمَ يعني " اراد ان يضللهم بالتشكيك بأمر الدين وغيره

ثمَُّ أدعوهم . صد  الناس عن ذلكلأقعدن لهم على طريقك المستقيم، وهو دين الإسلام فأ

أشككهم فيه وَعَنْ : إليها وَمِنْ خَلْفِهِمْ الآخرة أشككهم فيها وَعَنْ أيَْمانِهِمْ قال الحق

فأزي ن لهم التكذيب بالبعث بأنه لا . الباطل أخففه عليهم وأرغبهم فيه: شَمائلِِهِمْ قال

في أعينهم وأرغبهم فيها، فلا يعطون جنة ولا نار، ومن خَلْفَهُمْ من أمر الدنيا فأزينها 

من قبل دينهم فإن كانوا على الضلالة زي نتها لهم، وإن كانوا : حقا  عن أيمانهم أي

على الهدى شب هته عليهم حتى يشكوا فيه وَعَنْ شَمائلِِهِمْ من قبل اللذات 

 .15"والشهوات

السوء  وجاءت في سورة طه الوسوسة بمعنى النصيحة ظاهرها، ولكن يراد بها  -2

فوََسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّيْطَانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ  :)والعصيان قال تعالى

فجاءت هنا الوسوسة بمعنى النصيحة بأعلى مراتبها وهو الخلود  16(وَمُلْكٍ لَا يَبْلىَ

عتبار تضمينه معنى أنهى إلى آدم وسوسته وأبلغ، فتعديته بإلى با"والملك وهو بذلك 

، سواء كان على .. الإنهاء والإبلاغ، على شجرة من أكل منها  خلد، ولم يمت أصلا 

وهو الخلود؛ لأنها سببه بزعمه  أي { الْخُلْدِ }حاله أو بأن يكون ملك ا، فأضافها إلى 

خلدت ولم .. هل أدلك على شجرة إن أكلت منها : فألقى النصيحة إلى آدم، وقال له

فكانت هذه الوسوسة ممزوجة بنصيحة ؛ . كت ملك ا لا ينقضي ولا يفنىتمت، ومل

 .17لتكون ابلغ للاستماع والطاعة

ما جاءت في سورة ق ما يتحدث به الانسان في مفكرته وتستعمل لغير الخير قال   -3

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْ  :)تعالى رَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

تتحدث في فكرتها، : وتوَُسْوِسُ معناه :"وهذا ما دل عليه اهل العلم بقولهم 18(الْوَرِيدِ 

وسمي صوت الحلي وسواسا لخفائه، والوسوسة إنما تستعمل في غير الخير، وقوله 

على العبد، وكون العبد في نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ عبارة عن قدرة الله : تعالى

قبضة القدرة، والعلم قد أحيط به، فالقرب هو بالقدرة والسلطان، إذ لا ينحجب عن علم 

 .19"الله باطن ولا ظاهر، وكل قريب من الأجرام فبينه وبين قلب الإنسان حجب

امر الاستعاذة  –وردة لفظة الوسوسة كذلك في سورة الناس وبينت بان الله تعالى   -4

ة الانسان والجن وقدم الاستعاذة من الانسان قبل الجان ؛ لان خطر من وسوس
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مِنْ شَر ِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي  ):وسوستهم اعظم من الجان بدليل قوله تعال

 . 20(يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 

السَّببَُ فيِ تكَْرِيرِ لَفْظِ " السورة الكريمةتعقيبا على هذه  -قال الامام الرازي رحمه الله

ظْهَارِ، وَلِأَ  فاَتُ، لِأنََّ عَطْفَ الْبَياَنِ يحَْتاَجُ إلَِى مَزِيدِ الْإِ رَتْ هَذِهِ الص ِ نَّ هَذاَ النَّاسِ أنََّهُ إِنَّمَا تكََرَّ

فَ ذَاتهَُ بكَِوْنهِِ رَبًّا لِلنَّاسِ، مَلِك ا التَّكْرِيرَ يقَْتضَِي مَزِيدَ شَرَفِ النَّاسِ، لِأنََّهُ سُبْحَانهَُ كَ  أنََّهُ عَرَّ

ا لِلنَّاسِ  ولولا أن الناس أشر مَخْلوُقاَتِهِ وَإلِاَّ لَمَا خَتمََ كِتاَبهَُ بِتعَْرِيفِ ذاَتِهِ بكَِوْنهِِ . لِلنَّاسِ، إلَِه 

ا لَهُمْ   .21"رَبًّا وَمَلِك ا وَإلَِه 

ان الوسوسة يأتي بها ابليس ولكن  -ة في القران الكريمتبين من القراءة المتواضع       

بتلبيس متنوع حسب حاجة النفس البشرية وما يتأثرون به على ما قرره اهل العلم التي 

 .بيناها في وجه الاستدلال للآيات القرآنية الكريمة والله اعلم 

 :اصناف الوسوسة: المطلب الثالث 

وخاصة اهل الرقائق والآداب بجانب النفس  -تعالى  لقد اهتم اهل العلم رحمهم الله      

البشرية وخاصة حالت الانسان وما يلقاه من وسوسة الشيطان ، وقد جمع الامام الغزالي 

هذه الاصناف في مصنفه الاحياء وعقد لها كتابا سماه شرح عجائب القلب ،  -رحمه الله 

 :سوسة وكانت كالاتيبيان معنى النفس والروح والقلب ، وبين فيها اصناف الو

صنف مدخله تلبيس الحق والتصدي لمثل هكذا وسواس هو نسبة ايمان العبد : اولا
فإن الشطيان قد يلبس بالحق فيقول :" بالكتاب والسنة  بدليل قول  الامام الغزالي بقوله

للإنسان تترك التنعم باللذات فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم 
فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر عن 
الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه ولا بد من أحدهما فإذا ذكر العبد وعد الله 
تعالى ووعيده وجدد إيمانه ويقينه خنس الشيطان وهرب إذ لا يستطيع أن يقول له النار 

على المعاصي ولا يمكنه أن يقول المعصية لا تفضي إلى النار فإن إيمانه  أيسر من الصبر
بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله 
فيقول أي عبد يعرف الله كما تعرفه ويعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عند الله تعالى 

ه وأعضاءه التي بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلب
تعالى فمن أين يعجب به فيخنس الشيطان إذ لا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله فإن 
المعرفة والإيمان يدفعه فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين 

 .22"بنور الإيمان والمعرفة
شهوة وهذه تحتاج الى المعاندة للشيطان الا وهي صنف يوسوس بهيجان ال: ثانيا

أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة : " بقوله -المجاهدة وقد بينها الامام الغزالي رحمه الله
وهيجانها وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقينا  أنه معصية وإلى ما يظنه بغالب الظن فإن 

ك الشهوة ولم يخنس عن التهييج وإن علمه يقينا  خنس الشيطان عن تهييج يؤثر في تحري
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كان مظنونا  فربما يبقى مؤثرا  بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة 
 . 23" موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبة

وهذا الصنف هو ما تجتاح الانسان من الخواطر، وقد فصل هذا الصنف الامام : ثالثا
الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة والتفكر في  وسوسة بمجرد: " الغزالي رحمه الله بقوله

غير الصلاة مثلا  فإذا أقبل على الذكر تصور أن يندفع ساعة ويعود ويندفع ويعود فيتعاقب 
الذكر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جميعا  حتى يكون الفهم مشتملا  على فهم معنى 

د جدا  أن يندفع هذا الخنس القراءة وعلى تلك الخواطر كأنهما في موضعين من القلب وبعي
 .24"بالكلية بحيث لا يخطر ولكنه ليس محالا 

ومن هذه الاقوال المباركة تبين ان الانسان لا يستطيع ان يتخلص من الوسوسة بأمد بعيد 
وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمرا " 

ولو تخلص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر طويلا بعيد جدا  ومحال في الوجود 
كُنْتُ أنَْظُرُ إلِىَ عَلَمِهَا، وَأنَاَ فيِ الصَّلاةَِ ) وتهييج الرغبة لتخلص رسول الله صلى الله عليهوسلم فقد روي 

 .26" 25(فأَخََافُ أنَْ تفَْتِننَيِ
 .الفرق بين الوسواس القهري والشيطاني: المطلب الرابع

بحث عن الوسواس الذي يصيب الانسان من خلال اندفاعه الى اعمال تطرقنا في بداية ال
وعند القراءة لبعض الباحثين ، وجدنا ان هناك وسواس قهري لا  –تبعده عن الله تعالى 

وقبل الشروع  –يمكن دفعه بسهولة وهذا الذي سنتطرق اليه في هذا المطلب ان شاء الله 
 :بالفرق نبين منى القهري لتكتمل الفائدة

: وقهُِرَ . وجدته مقْهورا  : وأقْهَرْتهُُ . غلبه: قهََرَهُ قهَْرا  " هو بمعنى الغلبة : القهري لغة: اولا
أخذتُ فلانا  قهُْرَة  بالضم، أي : ويقال. وقهُِرَ اللحمُ أيضا ، إذا أخذتهُْ النار وسال ماؤه. غُلِبَ 

بغير رضا الانسان عنها ولكنه مضطر  فتبين ان هذه الوسوسة هي تاتي 27"اضطرارا  
 .ومغلوب عليها وهي التي تكون حالها حال الامراض النفسية التي قد تصيب الانسان

اما الفارق بين الوسواس القهري وبين وسواس الشيطان ، فهناك عدة فروق يجب : ثانيا
 :ايضاحها؛ لكي تكتمل الفائدة

الانفس وتتمناه وتحبه، من النظر وساوس الشيطان دائما ما تدعو الى ما تشتهيه  -1
المحرم ، او فعل المحرمات مثل الزنا ومقدماته ، والسرقة ، والظلم ، والغيبة 

على العبد فهو يستطيع ان يدعها  -والنميمة وغيرها مما تعرض لسخط الله تعالى
وملازمة كتاب الله  –ويمتنع عنها عن طريق الاستقامة والتقرب الى الله عز وجل 

 .28وملازمة الصالحين –سوله صلى الله عليهوسلم وسنة ر
اما الوساوس القهرية الاضطرارية فهي مرض يصيب الانسان مثل كل الامراض التي   -2

 :له اسبابه المتهيئة والمرسبة وهي
بل ويرفضها . وسواسية لا يريدها المصاب ولا يرضى عنها " اما افكار وخواطر - أ

ا انها لا معنى لها وانها غير حقيقية ، ولكنه ويحاول منعها ومقاومتها ، ويعرف تمام
: " ففي هذه الحالة القلقية المزعجة تتكرر . " مجبور مدفوع على التفكير فيها 
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واخفاء تلك الافكار والخواطر عن اهله واصدقائه ؛ . اسئلته للعلماء والائمة والاطباء 
اض او عدم حتى يسلم من سخريتهم او عدم اعترافهم انها مرض مثل كل الامر

 . 29"احساس الناس بانه يتألم او يعاني
احوال الدين والدنيا مثل تكرار الصلاة او " ومنها الافعال القهرية وهذه تشترك بها  - ب

الوضوء او جزء منها ؛ بسبب الاحساس بان الماء لم يصل الى عضو من اعضاء 
الانسان الوضوء او انه نسي ركعة او سجدة في الصلاة وغيرها ، فتكون محاولة 

الموسوس هنا للتوقف عن هذه الافعال تسبب له القلق الشديد والشك ، ولا يجد 
هذه ابرز . 30"الانسان مفرا من تكرارها بل والشعور بانه اسير تلك الطقوس

 :المفارقات بين الامرين ، ولكن اتضح بعد القراءة لهذا الموضوع 
لدنيوية وهو الاضطراب في ان الوسوسة القهرية تكون في حياة العبد واحواله ا  -1

 .الحياة اليومية الاجتماعية والمهنية تحت هذا الاطار
فهي لا يترتب عليها اثم من حيث الثواب والعقاب ؛ لأنه مضطر عليها ويجاهد بنفسه   -2

 . لدفعها عنه 
وهي تحتاج الى عرضه الى الطبيب النفسي ؛ ليساعده بالتوجيه والدواء الناجع عند  -3

اما اذا لم يصل الانسان الى حد . الامراض التي تصيب الانسان  تشخيصه بانه احد
بالعلاج المعرفي السلوكي ، او افادة غيرك " الاضطراب فانه يكتفي من الاستعانة  

 . 31"من المرضى
وعقوبته في كل ما نهى الله  -اما وسواس الشيطان فانه يترتب عليه سخط الله تعالى  -4

ان يتجاوزها العبد ويدفع بها ؛ عن طريق المجاهدة عنه من الكبائر والصغائر ويمكن 
بالصلاة وقراءة القران والدعاء وغيرها من المنجيات  -والتقرب الى الله تعالى

 .32ومصاحبة اطباء القلوب الصادقين
 

 الوسوسة منافذها وعلاجها: المبحث الثاني
لَ بهِِ قَرِينهُُ مِنَ الْجِن ِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلِا وَ :) صلى الله عليهوسلم -قال النبي  وَإِيَّاكَ؟ ياَ : قاَلوُا. «قدَْ وُك ِ
وقد وصف  33(وَإِيَّايَ، إِلا أنَّ اللهَ أعَاننَيِ عَليَْهِ فأَسْلمََ فلَا يأَمُْرُنيِ إلِا بخَِيْرٍ »: قاَلَ ! رَسُولَ اللهِ 

ا ا، وأقواها تأثير  ، وأعمها فساد ا، وهي الله عزَّ وجلَّ الشيطان بأعظم صفاته، وأشدها خطر 
 :وفي هذا المبحث سأتناول فيه34.الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة

 
 (منفد)و ( منفذ) معنى : المطلب الاول 

وَنَفذََ . أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى مَضَاءٍ فيِ أمَْرٍ وَغَيْرِهِ : النُّونُ وَالْفاَءُ وَالذَّالُ  : "منافذ : اولا
مْيَةَ  النُّونُ ( نَفِدَ : )وهناك كلمة." مَاضٍ فيِ أمَْرِهِ : وَهُوَ ناَفذٌِ . وَأنَْفذَْتهُُ أنَاَ. نَفاَذ ا السَّهْمُ الرَّ
 35."وَنَفِدَ الشَّيْءُ يَنْفدَُ نفَاَد ا. أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ شَيْءٍ وَفَناَئهِِ : وَالْفاَءُ وَالدَّالُ 

فهوم نفذ هو امضاء الامر، ولكن يمكن ايقافه بطرق ومن بيان هذان التعريفان يتضح ان م
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يدل على الانتهاء    وذاهب الى الفناء ولا ( نفد)اما. المعالجة الشرعية كما في الوسوسة
 .رجعة فيه والله اعلم

 .منافذ الشيطان في الوسوسة: المطلب الثاني 
الى نفس الانسان  فقد ذكر اهل العلم منافذ لوسوسة الشيطان التي يستطيع منها ان يدخل

 :من وسوسته اليه وكان من اهمها
الحسد من شياطين الإنس والجن، لكن شياطين الجن ينفردون بالوسوسة في القلب؛   -1

فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر 
منه  خارج عنه والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله

وَدَّ كَثيِرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ :)بدليل قوله تعالى عنهم 36واليهود أسحر الناس وأحسدهم
ا حَسَد ا مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ   .37(يَرُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّار 

لى الرغم وصفاته وخاصة للعوام الذين لم يمارسوا العلم  ع -التفكر في ذات الله تعالى  -2
من أن العباد نهوا أن يتفكروا في ذات الله، وفي حقيقة صفاته وكيفيتها، وأمروا أن 
يفكروا في مخلوقات الله الدالة على قدرته، إلا أننا نجد الشيطان يوسوس لبعضهم 

مصداقا  لما تنبأ به رسول . ويورد عليهم أسئلة تضيق منها صدورهم ويتحرجون منها
: ) فقد صح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال.  عندما حدث ذلك لبعض أصحابهالله صلى الله عليهوسلم

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ خَلقََ كَذَا، مَنْ : يأَتْيِ الشَّيْطَانُ أحََدَكُمْ فيََقوُلُ : " قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
ِ وَلْينَْتهَِ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فإَِذَا بَ : خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يقَوُلَ   .38(لغَهَُ فلَْيسَْتعَِذْ باِللََّّ

أمر ضروري لا يحتاج " فأن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان       
للاحتجاج والمناظرة فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان وهي غير متناهية 

ل فيضيع الوقت إن سلم من فمهما عورض بحجة يجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسا
بدليل قوله  39."بالاستعاذة به -فتنته فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى

ِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : )تعالى ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللََّّ  . 40(وَإِمَّ
در قوة الجهل، وما يراه من المشاهدات فإبليس إنما يقوى  منافذ تلبيسه على ق      

المحسوسة العظيمة الخلق وقد افتن فيما فتن به العوام وإنما وقعت هذه المحنة لغلبة 
الحس، بمعنى  صفات اللََّّ عز وجل فيحملونها عَلَى مقتضى الحس فيعتقدون التشبيه وهو 

 . 41أنه ما رأى شيئا  إلا مفعولا  
معنى من يَقوُل الرب كريم والعفو واسع والرجاء من اطلاقهم أنفسهم فيِ المعاصي ب -3

الدين فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء وهذا الذي أهلك عامة المذنبين قاَلَ الأصمعي 
كنت مَعَ أبي نواس بمكة فإَِذَا أنا بغلام أمرد يستلم الحجر الأسود فَقاَلَ لي أبَوُ نواس 

فقلت ويلك أتق اللََّّ عز وجل فإنك ببلد  وَاللََّّ لا أبرح حتى أقبله عند الحجر الأسود
حرام وعند بيته الحرام فَقاَلَ مَا مِنْهُ بد ثم دنا من الحجر فجاء الغلام يستلمه فبادر أبَوُ 
نواس فوضع خده عَلَى خد الغلام فقبله وأنا أنظر فقلت ويلك أفي حرم اللََّّ عز وجل 

عند ... وعاشقان التف خداهما     :فَقاَلَ دع ذا عنك فإَِن ربي رحيم ثم أنشد يَقوُل
 استلام الحجر الأسود
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 42كأنما كانا عَلَى موعد... فاشتفيا من غير أن يأثما                
فهذه الجراءة بتطمين النفس بان رحمة الله اوسع هي بحد ذاتها منفذ لوساوس الشيطان 

 .43نتهاك تلك الحرمةالمضرة للعبد ؛ لأنه نظر فيها إلَِى الرحمة ونسي شدة العقاب با
في العبادات، كالطهارة والصلاة وغيرهما من المجالات التي استحوذ بها الشيطان  -4

على بعض بني آدم الوسوسة في الطهارة والصلاة ونحوهما، فهذا من أوسع 
قال ابن . المجالات ولوجا  للشيطان في نفوس الضعفاء ممن لم يجد لهم مدخلا  غيره

اعلم أن الباب : " بيس إبليس على العباد في العباداتذكر تل: الجوزي تحت باب
الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال 
بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة، وقد لبَّس إبليس على كثير من 

ومن امثلة    44"م،المتعبدين بقلة علمهم ؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العل
 :نوافذ الشيطان للوسوسة بهذا الجانب 

 .أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء•  
وربما أطال الوضوء ففات وقت الصلاة، .. ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعمال الماء• 

  45.أو فات أوله وهو فضيلة، أو فاتته الجماعة
ومن التنبيهات المهمة التي تغيب على كثير من الناس وسواس الماء في الوضوء فقد    

 : وردت أحاديث كثيرة  تنهى وتحذر منه  
 . 46(للوضوء شيطان يقال له الولهان ، فاتقوا وسواس الماء : ) قال الرسول صلى الله عليهوسلم 

لا  صافيا  فإن الشبع يقوي ومن منافذه المهمة ايضا الشبع من الطعام وإن كان حلا   -5
الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان ، فانه تنتج عنه خصال مذمومة ذكرها الامام 

أولها أن يذهب خوف الله من قلبه الثاني أن يذهب رحمة الخلق "  -الغزالي رحمه الله
من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع والثالث أنه يثقل عن الطاعة والرابع أنه إذا سمع 
كلام الحكمة لا يجد له رقة والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب 

 .47"الناس والسادس أن يهيج فيه الأمراض
ومن منافذ الشيطان المهمة هو التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاص،   -6

 .48والحقد على الخصوم، والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار
سوء الظن بالمسلمين، فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك، ويقصر في القيام بحقه، أو  -7

يتوانى في إكرامه، فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم 
 الصدر في حق كافة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب وليس للآدمي صفة

 .49لشيطان اليهمذمومة إلا وهي سلاح  يتنفذ منه ا
فان هذه المنافذ التي ذكرناه هي من ابرز الوسوسات التي يدخل اليها الشيطان للإنسان ، 

 .   لكونها مخفية والشيطان يترصد في مستنقع الظلمات
 

 .علاج الوسوسة:  المطلب الثالث 

67



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

ى فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أول        
وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام 
لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها 

قدَْ أفَْلحََ )وأسبابها ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحها فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى  
وقد بين  52" 51(وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا :)  ، وإهمالها هو المراد بقوله تعالى50(ا مَنْ زَكَّاهَ 

القرآن الكريم والسنة المطهرة واهل العلم العارفين بكثير من علاجات لهذا الداء فكان من 
 :اهمها

، وان الشيطان خلق خلقه الله  ان يفقه الانسان ان هناك اله عظيم خالق كل شئ  -1
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنَهْدِينََّهُمْ سُبلَُناَ :)وانه سبحانه امرنا بمجاهدته قال تعالى -تعالى

َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ  جاهدوا أنفسهم في هواها " فهنا دلالة واضحة على الذين 53(وَإنَِّ اللََّّ
ين وسبيله  لَنَهْدِيَنَّهُمْ )وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات اللََّّ وطلب الهداية والد ِ

"  وهذا الذي الطفه بهم سبحانه بنتيجة المجاهدة بان زين ظواهرهم  54("سُبلَُناَ
لذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلنا ا. بالمجاهدات حسنت سرائرهم بالمشاهدات

الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصلوات جازيناهم بالطرب . إلى سرائرهم اللطائف
مات، ثم بترك الش بهات، : ويقال الجهاد فيه. من حيث المواصلات أولا بترك المحر 

 .55"وحفظ الحواس  لله، وبعد  الأنفاس مع الله
من شر النفس وشر الشيطان وهذه من  -بالله تعالىان يكثر العبد من الاستعاذة   -2

ا :) الادوية المعالج للوسوسة لما جاء في القران الكريم والسنة المطهرة قال تعالى وَإِمَّ
ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ  وصح عن النبي  56(يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللََّّ

اللَّهُمَّ فاَطِرَ  :)في مداومته على الاذكار في المساء والصباح على الدعاء بقوله -صلى الله عليهوسلم
السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ رَبَّ كُل ِ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أعَُوذُ 

هُ بكَِ مِنْ شَر ِ نَفْسِي، وَمِنْ شَر ِ الشَّيْطَ  ا أوَ أجَُرَّ انِ وَشِرْكِهِ، وَأنَْ أقَْترَِفَ عَلَى نَفْسِي سُوء 
؛ لكي يحرز الانسان بها نفسه وكونها مركبه، وموضع شره، ومحل  57( إلَِى مُسْلِمٍ 

 . 58طاعته، ولذلك فهو ملازم لها
 قراءة القرآن الكريم بتدبر آياته العظيمة ، لان قرأته دواء وشفاء لكل داء ، فأمر الله  -3

والقرآن مادة الهدى والعلم والخير . العبد أن يطرد مادة الداء، ويخلي منه القلب
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ :) قال تعالى 59.والرحمة في القلب  وَننَُز ِ

ا  .ا الشفاء والرحمةفقراته للقران فيه منافع منه 60(وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَار 
وتنزهه من كل نقص  -وملازمته لجميع الاذكار التي توحد الله تعالى –ذكر الله تعالى   -4

الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ : ) ، وتبعث بالقلب الطمأنينة وابعاد القلق عنه قال تعالى 
ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُُ  ِ ألََا بذِِكْرِ اللََّّ أنفع " وخاصة كلمة التوحيد لا اله الا الله    61(وبُ بذِِكْرِ اللََّّ

 .62"علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه
والتضرع اليه ، ليكون على يقين بان الدعاء هو  -الاخلاص بالدعاء الى الله عز وجل  -5

نوازل وقضاء المخلص للإنسان من كل بلية ، وهذا دواء الانبياء والصالحين عند ال
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نْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ : )الحاجات قال تعالى  أمََّ
ِ قلَِيلا  مَا تذََكَّرُونَ   .63(الْأرَْضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللََّّ

واء العام والخاص لكل يعطي الد –الادعية النبوية الخاصة لكل داء ، فكان النبي صلى الله عليهوسلم   -6
حالة يسأل عنها ، فمثلا سورة الاخلاص والمعوذتين كان يعطيها دواء عام ملازم 
للعبد في الصباح والمساء ، ومنها مايكون خاص وهو كثير مبسوط في الكتب النبوية 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  الشريفة ، فمثلا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أنََّ رَجُلا  اشْتكََى إلَِى رَسُولِ اللهِ 
وحِ، جَلَّلْتَ : قلُْ : ) وَسَلَّمَ الْوَحْشَةَ فقَاَلَ  ِ الْمَلَائكَِةِ، وَالرُّ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقدُُّوسِ، رَب 

ةِ، وَالْجَبَرُوتِ   جُلُ فأَذَْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ (السَّمَاوَاتِ، وَالْأرَْضِ باِلْعِزَّ هُ ، فَقاَلَهَا الرَّ
 .64(الْوَحْشَةَ 

على الله، وتوكل عليه، "والثقة به سبحانه متى اعتمد القلب  –التوكل على الله تعالى  -7
ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت 
عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام القلبية والبدنية، وحصل 

من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، والمعافَى من عافاه الله للقلب 
: ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسبابِ النافعةِ المقويةِ للقلبِ، الدافعةِ لقلقه، قال تعالى

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ )  .66"أي كافيِهِ جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه 65(وَمَنْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ
الشكوى إلى أهل العلم والدين الصادقين، وطلب النصح والمشورة منهم، فإن    -8

فيسمع المسلم من أهل العلم . نصائحهم وآراءهم من عظم المُثبَ تِاَت في المصائب
ما يسليه ويخفف عنه آلام الوسوسة التي يبتلى بها الانسان المسلم فقد . والقدوة 

 . 67 ما كانوا يلقون ويجدون العلاج بالمشاورةشكى الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم
علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا ، " فاعلم أن مثال النفس في    

وإنما يكمل بالتربية والغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية 
 .  68"وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم

هذه من جل  العلاجات التي تناولناها عن طريق الكتاب والسنة واقوال اهل العلم        
لزم هذا قبله في اليقين الراسخ والعمل النافع، ولزم ذلك كل عضو منه وكل " فإذا  فيها

جارحة وكل مفصل وعرق وعصب وشعر وبشر، وكذلك يتيقن أن الله تعالى قائم على ذلك 
ا لا تعزب عنه عازبة، وأنه خلقه فأحسن خلقه، وصوره فأحسن  عالم به، أحاط به علم 

صورته، وثبت جميع ذلك في قلبه، وصح به عزمه وأكمل عقله فلا تكون منه خطرة ولا 
 .ان شاء الله  69"لحظة ولا وسوسة 
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ته تتم الصالحات وتبلغ المكرمات ان شاء الله والصلاة والسلام على الحمد لله الذي بنعم   
سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم الى يوم الدين ، ففي نهاية هذا البحث 
المبارك وعند القراءة المتواضعة تولدت لدى الباحث نتائج ممكن ادراجها في نقاط وكان 

 :من اهم ما توصل اليه البحث
ن هذا البحث بان الوسوسة من الشيطان ، يتبعها هو وجنوده ؛ للإغواء بني بي  -1

 .ادم وغرضها الحقد والحسد وهو منفذ من منافذة الخبيثة
تناول البحث منافذ الوسوسة سواء كانت في الاعتقاد اوفي العبادة ، ببيانها   -2

ل العلم واعطاء الدواء الناتج من القران الكريم ، والسنة المطهرة واقوال اه
 .الصادقين العالمين العاملين 

انماز البحث بأن هناك وسوسة قهرية واخرى شيطانية، فالقهرية هي التي   -3
اضطر عليها الانسان وقد تكون في جوانبه الاجتماعية والعملية ، وهي مرض 
نفسي يصيب الانسان ويمكن علاجه روحيا وصحيا ولا يترتب عليه ثواب ولا 

عليه مثل وسوسة  –شيطان فأنها تبعده وتسخط الله تعالى اما وسوسة ال. عقاب 
 .الغيبة والنظر الى المحرمات وغيرها وهي ما يترتب عليها من الثواب والعقاب

اوضح البحث ان اهم علاج هو العلم الموصل الى الحقيقة ، وان ابليس اغلب   -4
 .منافذه اطفاء هذا النور

واسعة ، وهو  -على ان رحمة الله تعالى بين البحث ان لا يتمادى الانسان بالحرام  -5
من اشد المنافذ التي يوسوس الشيطان بها للإنسان المسلم بتأمينه من عقاب الله 

 .تعالى 
لا بد للعبد المسلم ان يعلم ان معركة الشيطان باقية الى قيام الساعة ،اما ان   -6

يجاهده ويفوز برضى الرحمن ، واما ان يطيعه وينال غضب الجبار قال 
َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ )تعالى  (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لنَهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ اللََّّ

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم

، دار المعرفة ( هـ505: ت)إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  -1

 .بيروت  –

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  سيد الأبرار،الأذكار المنتخبة من كلام  -2
 . م1884 -هـ 1404دار الكتب العربي ، بيروت ( هـ676: ت)
، دار (هـ1386: ت)الأعلام ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي  -3

 0م 2002، 15العلم للملايين،ط

الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، أبو عبد -4

 -مصطفى بن ايتم ، دار عالم الفوائد : محمد  شمس ، تخريج: ،تحقيق( 751ت )الجوزية 

 .هـ 1432، 1مكة المكرمة،ط
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: تحقيق بحر العلوم ، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، -5

 .بيروت –محمود مطرجي، دار الفكر .د

(  هـ333: ت)تأويلات أهل السنة ، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي   -6

 م  2005 -هـ  1426، 1بيروت، لبنان ط -مجدي باسلوم ، دار الكتب العلمية . د: تحقيق

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمين بن عبد الله الأرمي -7

 1421، 1لبنان ط –د هاشم محمد، دار طوق النجاة، بيروت : مراجعةالشافعي ،إشراف و

 م  2001 -هـ 

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين  ، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم -8

 –يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق : ، تحقيق(هـ373: ت)السمرقندي 

 .هـ     1421، 3بيروت،ط

: تحقيق( هـ370: ت)للغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور تهذيب ا -8
 م2001، 1بيروت، ط –محمد عوض ، دار إحياء التراث العربي 

: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليهوسلم وسننه وأيامه المسمى -10
محمد زهير  : خاري الجعفي، تحقيقصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الب

 .هـ1422، 1الناصر، دار طوق النجاة ، ترقيم محمد فؤاد، ط
أبوالأشبال الزهيري، : تحقيق( هـ 620ت) ذم الموسوسين ، ابن قدامة المقدسي -11

 .هـ 1407 1مكتبة التوعية الإسلامية ، ط -الفاروق الحديثة 

: ت)بن عبد الملك القشيري  الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن -12
الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار : ،تحقيق(هـ465

 المعارف، القاهرة
 زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم الجوزية،-13

مكتبة المنار  -الة عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرس -شعيب الأرناؤوط : تحقيق 

 .م1886 –ه 14،1407الكويت، ط –بيروت  -الإسلامية 

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي  -14
جِسْتاني   –محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، صيدا : تحقيق( هـ275: ت)الس ِ

 70بيروت
ود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو سنن أبي داود، أبو دا -15

جِسْتاني  محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، : تحقيق( هـ 275: ت)الأزدي الس ِ

 .بيروت –صيدا 

بشار : ، تحقيق(هـ 278:ت )سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، -16

 .م 1888: بيروت ، سنة النشر  –عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 
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: ت)العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري -17

 د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال: تحقيق( هـ170

الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسني، أبو -18

صلاح بن عويضة ،دار الكتب العلمية، : ،تحقيق( هـ 561: ت)، محيي الدين الجيلاني محمد

 .م 1887 -هـ  1417، 1لبنان ، ط –بيروت 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني -18

محب الدين : عهمحمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طب: الشافعي ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 .1378بيروت،  -الخطيب، دار المعرفة 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد محمد بن  -20

عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب . د: تحقيق(هـ386: ت)علي الحارثي، أبو طالب المكي 

 .م2005-هـ 1426، 2بيروت،لبنان،ط -العلمية 

 -عدنان درويش : ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، تحقيق  الكليات -21

 .م1888 -هـ 1418 -بيروت  -محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

بيروت،  –لسان العرب ،  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر  -22

 .بدون تأريخ 1ط

، (هـ465: ت)د الملك القشيري لطائف الإشارات ، عبد الكريم بن هوازن بن عب -23

 .3إبراهيم البسيوني، الهيئة  العامة للكتاب مصر،ط: تحقيق

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن   بن عطية -24

 –عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية : تحقيق( هـ542: ت)الأندلسي 

 ه 1422 - 1بيروت، ط

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -25

 -الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية : ،تحقيق( هـ666: ت)

 .م1888/ هـ 1420، 5صيدا،ط

بن عبد الرحمن بن قدامة  مُخْتصََرُ مِنْهَاجِ القاَصِدِينْ، نجم الدين، أبو العباس، أحمد -26

الأستاذ محمد أحمد دهمان، مكتبَةَُ دَارِ البَياَنْ، دمشق، : ،قدم له( هـ688: ت)المقدسي 

 .م 1878 -هـ  1388

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم ، مسلم بن الحجاج -27

محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث : تحقيق( هـ261: ت)أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 بيروت –العربي 
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معالم التنزيل في تفسير القرآن ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء -28

–عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق( هـ510: ت )البغوي الشافعي 

 هـ 1420،  1بيروت،ط

: ت)معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين -28

 .م1878 -هـ 1388عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : تحقيق( هـ385

مفاتيح الغيب ، الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد  التميمي  -30

 .م2000 -هـ 1421،  1بيروت،ط –علمية الرازي الشافعي ، دار الكتب ال

 . موسوعة فقه القلوب، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية-31

الوسواس القهري، د محمد شريف سالم، تقديم احمد فريد ، وهدى سلامة ، دار العقيدة -32

 12. 2008، 5ط –، القاهرة 

زمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي وفيات الأعيان و انباء أبناء ال -33

 ، تحقيق احسان عباس، دار الثقافة(هـ681: ت)بكر بن خلكان ،
                                                           

1
 3/54: الامام الغزالي: احياء علوم الدين  - 
2
 54:سورة الذاريات 
 3/72:احياء علوم الدين ، للغزالي 3
 ، باب ذكر الله عز وجل5534، رقم 403:الزهد، لابن المبارك 4

 . 405/ سورة الناس  - 5

.5: سورة الناس 6
 

2/334: العين للخليل 7
 .

 

تهذيب اللغة للأزهري 8
 

5/334: ، ومختار الصحاح للرازي4/24: مقايس اللغة لابن فارس: ، وينظر50/744: 
.

 

 4/25: لسان العرب لابن منظور 9
 .455: الكليات  للكفوي  10
 . 3/72: احياء علوم الدين ، للغزالي 11
 .4/545: فتح الباري ، لابن حجر 12
 .457-455: الكليات ، للكفوي 13
 . 70: سورة الاعراف  14
 . 7/583: ، ومعالم التنزيل للبغوي 5/473:لطائف الاشارات للقشيري: ، وينظر 5/404:بحر العلوم للسمرقندي 15

570:سورة طه  16
 .

 

52/545: حدائق الروح والريحان للهروي   17
 .

 

:سورة ق  18
54 .

 

4/544: المحرر الوجيز لابن عطية 19
 .

 

4-5: سورة الناس  20
.

 

37/322:يح الغيب للرازيمفات 21
 .

 

3/55:احياء علوم الدين، للغزالي 22
 .

 

3/55: احياء علوم الدين ، للغزالي 23
 .

 

المصدر السابق نفسه 24
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5/85( : 323:)صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب اذا صلى في ثوب له اعلام ، رقم 25
.

 

3/55: احياء علوم الدين ، للغزالي  26
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.

 

745:، هذه اخلاقنا، للخازن دار5/448:، وتنبيه الغافلين ، للسمرقندي5/700: قوت القلوب ، لابي طالب المكي: ينظر 32
.

 

7855، رقم5/7542صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، 33
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 3724، رقم 5/573:صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده   38

53/723: فتح الباري، لابن حجر 39
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 دراسة تحليلية - آيات الغسق في القرآن الكريم
 

 عمر رحيم حسين. د. م

 بحث مقدم الى دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية

 الملخص

يهدف البحث تناول مفردة الغسق ومشتقاتها وما لها من معاني متعددة في القرآن 

وذلك لمعرفة معنى هذه , وتفسير هذه الالفاظ بحسب مواضعها في القران الكريم, الكريم

المفردة في القران الكريم وما يشتق من تلك المفردة من الفاظ أخرى، وقام الباحث 

ج التحليلي والذي يتيح تصور تفصيلي لجوانب الآيات بدارسة هذه المفردة وفق المنه

واختلاف , التي تناولت مفردة الغسق عن طريق تتبع اجزائها والمقارنة بين تلك المعاني

والخروج بمعنى عام يفسر , العلماء فيها للوصول الى فهم اعمق لمعاني الكتاب العزيز

أن لفظة الغسق عدة نتائج تبين وقد خرج الباحث ب, المراد من الآية بحسب تلك الخطوات

وقد استخدم القرآن تلك الاشتقاقات في مواضع , لها عدة دلالات تختلف باختلاف اشتقاقها

, منها التغيير المناخي واهميته في الاستدلال على اوقات الصلاة, مختلفة من القرآن الكريم

 . على الناساو التحذير من شر الغاسق , والتنوع في اساليب التعبير عن العذاب

Summary 

The research aims to address the term dusk and its 

derivatives and its multiple meanings in the Holy Qur’an, 

and to explain these terms according to their positions in 

the Holy Qur’an, in order to know the meaning of this term 

in the Holy Qur’an and what is derived from that term from 

other words. It provides a detailed visualization of the 

aspects of the verses that dealt with the term dusk by 

tracing its parts and comparing those meanings, and the 

differences of scholars in them to reach a deeper 

understanding of the meanings of the Holy Book, and to 

come up with a general meaning that explains the meaning 

of the verse according to those steps. The researcher came 

out with several results showing that the word dusk has 
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several connotations that differ according to its derivation, 

and the Qur’an has used these derivations in different 

places in the Holy Qur’an, including climate change and its 

importance in inferring the times of prayer, and the 

diversity in methods of expressing torment, or warning 

against the evil of the dusk. on people. 

 

ِّ العالمين أمَّا . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, الحمد لله رب 

 :بعد

واشتغل به العلماء تعلماً ودراسةً وتفسيراً واستنباطاً، كتاب , فإنَّ خير ما بذلت فيه الجهود

يد} : الله العزيز الذي يمٍ حَمِّ نْ حَكِّ يلٌ م ِّ نْ خَلْفِّهِّ تنَزِّ ن بَيْنِّ يدََيْهِّ وَلاَ مِّ لُ مِّ , (1) {لاَ يأَتِّْيهِّ الْباَطِّ

لناَ الذ كرَ وإنَّا لهُ لحَافظُونَ : وقد تكفل الله بحفظه كما قال الله تعالى ويسر  ,(2)إنَّا نحَنُ نز 

ن مُد كرْ  وَلَقدْ يس رناَ القرآن للذ كرِّ : دراسته كما قال تعالى فهَلْ مِّ
فأمر الناس بقراءته , (3) 

بَّرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيتَذََكَّرَ أوُْلوُا الألَْباَب}: وتدبر معانيه فقال تعالى تاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِّلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِّيدََّ  {كِّ

ي هِّيَ أقَْوَمُ إِّنَّ هَـذَا الْقرُْآنَ يِّهْدِّي لِّلَّتِّ } :قال تعالى, فهو كتاب هداية ودستور أمة  ,(4)

الِّحَاتِّ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا كَبِّيرًا ينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ نِّينَ الَّذِّ رُ الْمُؤْمِّ ا كان علم التفسير , (5) {وَيبُشَ ِّ ولَمَّ

, أجلِّ  العلوم وأشرفها تعرضت الى دراسة هذا العلم ملتمساً به التقرب إلى الله العلي الكبير

, لعلي أقدم بهذه الدراسة خدمة لهذا الكتاب العظيم, كي اغرف من معينه الذي لا ينضب

 : وقد جاء البحث مقسماً على مقدمة ومبحثين وخاتمة

 : وقد جاء على ثلاث مطالب, أما المبحث الاول ففيه بيان عنوان البحث

ً : المطلب الاول   .تعريف الآيات لغةً واصطلاحا

 . تعريف الغسق لغةً واصطلاحاً والالفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني 

 . التعريف بالدراسة التحليلية: المطلب الثالث 

 :اما المبحث الثاني القسم التحليلي فجاء مقسماً على ثلاث مطالب

 الغسق في موضع الصلاة : المطلب الاول

 معنى الغساق في موضع العذاب : المطلب الثاني

 .معنى الغاسق في موضوع التعوذ : الثالث المطلب 

 .إنه نعم المولى ونعم النصير, هذا وأسال الله التوفيق والسداد فيما قدمت

 : أهمية البحث
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إن عظمة القرآن ودقة معانيه وبراعة اسلوبه تدفع الباحثين الى الطمع في كشف اسراره 

نت الدراسات القرآنية محط ومن هذا المنطلق كا, والوقوف على دقائقه واستنباط معانيه

وقد أعتنى الباحثون بالدراسة التحليلية للآيات , انظار الباحثين ومبتغاهم في كل عصر

والوقوف على , اذ من شأنها الاحاطة بكل جوانب الآية, القرآنية لما فيها من اهمية بالغة

لنا معرفة إن دراسة لفظة الغسق تتيح , ومعرفة مقاصدها, واستنباط أحكامها, معانيها

وتعين على تفسير الآيات التي , استعمال القرآن لهذه اللفظة وما لها من دلالات ومفاهيم

 .جاءت فيها هذه اللفظة وفهمها بصورة أدق وأوسع

 :مشكلة البحث

وتفسير هذه , تناول مفردة الغسق ومشتقاتها وما لها من معاني متعددة في القرآن الكريم

 .المنهج التحليليالالفاظ بحسب مواضعها وفق 

 : أهداف البحث

 .التشرف بدراسة ما له صلة بكتاب الله تعالى .1

الوقوف على مفردة الغسق وما يشتق من تلك المفردة من الفاظ أخرى،  .2

 .واختلاف العلماء فيها , والمقارنة بين تلك المعاني

الوصول الى اهم النتائج في تحليل آيات الغسق ، والتوصيات من قبل  .3

 .الباحث 

 المبحث الاول

 التعريف بمصطلحات البحث

 المطلب الاول

 التعريف بالآية  

أأَيْةٌَ على وزن أعَْيَةٍ، خَففت ومدت فأصبحت آيَةٍ، والآيةَُ : جمع آيةٍَ، وآيَةٍ : لغة

خرج القوم بآيتهم اي : الجماعة، يقال: العلامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها، والآية

وطائفة من القرآن، والآية الأمر العجيب يقال فلان آية من  بجماعتهم، فهي جماعة

إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لآيةًَ لَّكُمْ إِّن كُنتمُ } : ، والآية العبرة كقوله تعالى(6)أمره عجيب: أي, الآيات

نِّين ؤْمِّ والناظر الى معنى الآية في اللغة يجده مراداً من المعنى , (8)عبرة: أي, (7) {مُّ

وهي امرٌ عجيب , علامة على صدق النبوة، وهي جماعة من الحروف الاصطلاحي، فالآية

 .(9)معجز في ذاته, في نسقه

 (10) لها بداية ونهاية, مندرجة في سورة, طائفة من جمل القرآن: الآية في الاصطلاح

 المطلب الثاني

 تعريف الغسق في اللغة والالفاظ ذات الصلة 
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 :تعريف الغسق في اللغة: أولاً 

ً  الغسق ثلاثي ً وغَسَقانا ً وغَسْقا ق غُسُوقا صحيح مصدر من غَسَقَ يغسِّ
(11) ،

، والغسََقُ أصل تتصرف منه عدة (12)ويجيء على غَسَق وأغْسَق وهي بمعنى واحد

 :اشتقاقات ومعان؛ لأنَّ لفظ الغسق من الاضداد وهي
 .(14)أول ظلمته: اشتداد ظلمته، وقيل: وقيل ,(13)الليل إذا غاب الشفق: الغسََق .1

2.  ً غسقت عينه إذا أدمعت، وغَسَق اللبن غَسْقاًَ انصب : انصباب الماء، يقال: غَسْقاًَ وغَسْقانا
سال منه : غَسَقَ الجرح غَسْقاً وغَسَقاناً، أي: من الضرع، وغَسَقت السماء انصبت، ويقال

 .(15)ماء أصفر
قُ  .3 هو الثريا القمر إذا كسف فذهب ضوؤه فاسود وأظلم، أو الشمس إذا كسفت، أو : الغاَسِّ

 (16) .إذا سقط
قُ  .4  .(17)الاسود من الحيات: الغاَسِّ

 .وسياتي تفصيل ذلك في موضعه

 ً  الالفاظ ذات الصلة: ثانيا

 : انقسمت الألفاظ ذات الصلة بلفظة الغسق الى معنين هما

 :(18)فما جاء بمعنى الانصباب: اولاً 

 .(19)فاض ماء العيندَمَعَت تدََمَع دَمَعاً إذا : الدمع ماء العين يقال: دَمَعَت .1
م هُجُوماً إذا انتهى إليه بغتة، وانهَجَمَت عينه: انهَجَمَت .2 إذا دَمَعَت: هَجَمَ يَهَجِّ

(20). 
ي هَمْياًَ، يقال: هَمَت .3 ي إذا سالت: هَمَت تهَمِّ هَمَتَ عينه تهَْمِّ

 (21). 
قَّة فهَُوَ رَقِّيقٌ ورُقاقٌ، يقال: رَقرَقَت .4 قُّ رِّ  . (22)إذا دَمَعت: ترَقْرقتَ عَيْنهُُ : رَقَّ يرَِّ

 ً  :(23)وما جاء بمعنى أظْلمََ : ثانيا

 .(24) أظْلَمَ : غبس الليل وأغبس أي: غَبسَ .1
 .(25) شدة الظلمة: الغَبشَُ : غَبشَ وأغبش .2
يَ الليلُ يغسَى، وغَسَا يغَْسو، وأغسى، إذا أظْلمََ  .3 غَسِّ

(26). 
شَ الليل إذا أظْلمََ، وليل غاطش، والغطاش ظلمة الليل .4 غَطِّ

(27). 
قَ به يعَْسَقُ عَسَقاً، أي: العسََقُ  .5 مه وأوُلِّعَ به، والعسََقُ الظلمة : من عَسِّ لَزَق به ولزَِّ

كالغسََقِّ 
(28). 

 المطلب الثالث

 التعريف بالدراسة التحليلية 

يعد التفسير التحليلي منهج من مناهج التفسير المتعددة والتي أوصلها بعض 

, والمقارن, والتفسير الاجمالي, موضوعيالتفسير ال: الباحثين الى أربع أنواع وهي

، ومهما تعدد طرق التفسير وأساليبه إلا أن التفسير التحليلي لا (29)والتفسير التحليلي

يستغنى عنه المفسر بحال من الاحوال في الطرق الاخرى، حيث جمعت هذه الطريقة 
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سار أغلب  جميع الخطوات المطلوبة في التفسير، وتتبعت اجزاء الآية بالتفصيل، وقد

المفسرون قديماً حديثاً على هذا النوع من أنواع التفسير، وسنبين في هذا المطلب تعريف 

 .التفسير التحليلي

 التحليل في اللغة: أولاً 

ولم ترد . (30)"حَلَلْتُ العقُْدةَ أحُلُّها حلاً إذا فتَحَْتهَا فانحَلَّت: "جاء في كتب اللغة

هنا في كتب اللغة إلا ما ذكرت، إلا أن اللغويين  لفظة التحليل بالمعنى المراد منها

من تحلل الشيء إذا تفسَّخت اجزاؤه وانفصلت : المعاصرين ذكروا أن معنى حلل هو

حلل الدم، وحلل نفسية فلان إذا درسها وكشف عن : عناصره بعضها عن بعض، يقال

بتجزئة النص  إذ المفسر يقوم, ، وهذا المعنى أقرب الى التفسير التحليلي(31)خباياها

 .ودراسته دراسة تفصيلية على ما سياتي بيانه

 ً  التحليل في الاصطلاح: ثانيا

يعد  (32)بما أن مصطلح التفسير التحليلي أو كما يسميه البعض التفسير التجزيئي

: وهو, فقد حاول المتأخرون وضع تعريف عام لهذا المنهج, من الاصطلاحات المعاصرة

أن يعمد المفسر الى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة، ويذكر ما فيها من معانٍ "

، وهذا المعنى سار (33)"وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به المفسر

 .(34)وإن اختلفت عباراتهم, مجال التفسير عليه أغلب الباحثين في

 المبحث الثاني

 القسم التحليلي

 المطلب الاول

 الغسق في موضع الصلاة

أقَِّمِّ الصَّلاةََ لِّدُلوُكِّ الشَّمْسِّ إِّلىَ غَسَقِّ اللَّيْلِّ وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ إِّنَّ قرُْآنَ الْفجَْرِّ كَانَ }: قال تعالى

 .(35){مَشْهُودًا

 تحليل الكلمات

ً : دلوك .1 دَلكََ : زوال الشي عن الشيء برفق، يقال: وهو, الدلوك مصدر دَلكََ يدَلكُ دُلوُكَا
وقت زوال الشمس : السُنبلُ حتى انفَرَكَ القشر عن الحب، ودَلكَْتُ الشمس زَالَت، والدلوك

 .(36) ودلكت الشمس غربت, دَلكََتِّ الشمس زالت: وقت الظهر وعند الغروب، يقال
ً   غَسَقَ : غَسَقَ  .2 قُ غُسوقا غَسَقَت عينه إذا اظلَمَت، وكل شيء : الشيء إذا غاب، يقال: يغَسِّ

إسوَدَّ فقد غَسَق وغاب، والغسََقُ يدل على الظلمة، وهو بهذا المعنى فيه عدة أقوال عند 
هو بين : ظلمته، وقيل: هو أول ظلمته، أو دخول أول الليل، وقيل: اللغوين، فقيل
 .(37)أخر المغرب الى ظلمة الليل: شفق الاحمر، وأغسق المؤذنغياب ال: العشاءين، وقيل
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د: يقال, الحُضُور: والشُهود, مصدر من شَهَدَ يشَْهَدُ شُهودَاً : مشهوداً  .3 : أي, رجل شَاهِّ
ر  .(38)المُعاينَةَُ : والمُشَهادةُ , حَاضِّ
 الإعراب

 .جملة استئنافية لا محل لها من الاعراب -أقم الصلاة -جملة .1
أن تكون بمعنى : الجار والمجرور متعلق بأقم، واللام هنا لها ثلاث معنان، الأول: لدلوك .2

فلا تقام الصلاة إلا بعد دلوك , بعد دلوك الشمس؛ لأن العلم بالوقت بعد الدلوك: بعد، أي
لأجل دلوكها، ولا تعرب مفعول لأجله؛ لأن : ، أو تكون تعليلية، فيكون المعنى(39)الشمس

هو المخاطب، وفاعل لدلوك هو الشمس، وزمن الاقامة متأخر عن زمن  فاعل القيام
: الشمس, (40) الدلوك، ففقد شرط الاتحاد، فوجب جره بلام التعليل، أو لابتداء الغاية

 . مضاف اليه مجرور بالكسرة
ممدودة، ويجوز أن تتعلق بأقم، : جملة الى غسق الليل، حال من الصلاة، أي: الى غسق .3

 .انتهاء غاية الاقامة :فيكون المعنى
وعبر عن الصلاة بالقراءة؛ , وأقم الصلاة: أي, قرآن معطوف على الصلاة: وقرآن الفجر .4

والاول أولى؛ لأنه لم , الزمه: أي, أو هي نصب على الاغراء, لأن القراءة أحد أركانها
من  تعليلية لا محل لها -إن قران الفجر-وجملة , يسمع إضمار أسماء الافعال وهي عاملة

 .(41) الاعراب
 المناسبة

 :مناسبة الآية لما قبلها: اولاً 

وذكر استفزاز المشركين للنبي عليه الصلاة , بعد أن ذكر الإلهيات والمعاد والنبوات

: بقوله تعالى, وأن الله عاصمه من كيدهم وناصره, والسلام لكي يخرجوه من الارض

نَ الأرَْضِّ } ونكََ مِّ لافكََ إِّلاَّ قلَِّيلا وَإِّن كَادُواْ لَيسَْتفَِّزُّ نْهَا وَإِّذاً لاَّ يلَْبَثوُنَ خِّ جوكَ مِّ  ,(42) {لِّيخُْرِّ

فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصلاة وقراءة القرآن شكراً على نعمة , ذكر العبادات

الْفجَْرِّ إِّنَّ  أقَِّمِّ الصَّلاةََ لِّدُلوُكِّ الشَّمْسِّ إِّلَى غَسَقِّ اللَّيْلِّ وَقرُْآنَ }: الحفظ والنصرة بقوله تعالى

يقُ صَدْرُكَ بِّمَا }: ونظير ذلك قوله تعالى, (43) {قرُْآنَ الْفجَْرِّ كَانَ مَشْهُودًا وَلَقدَْ نعَْلمَُ أنََّكَ يضَِّ

 .(44) {يَقوُلوُن

 ً  : مناسبة الآية لما بعدها: ثانيا

الأسرار، وبين ما فيها من , لما أمر الله سبحانه تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالصلاة

نبه بعدها على أن القرآن شفاء ورحمة , وعلم نبيه الدعاء بحسن المدخل والمخرج

فاَء وَرَحْمَةٌ }: وحجة وخسارة على الكافرين فقال, للمؤمنين نَ الْقرُْآنِّ مَا هُوَ شِّ لُ مِّ وَننُزَ ِّ

ينَ إلَاَّ خَسَارًا يدُ الظَّالِّمِّ نِّينَ وَلاَ يزَِّ  .(45) {ل ِّلْمُؤْمِّ

 البلاغة

 :دت في الآية عدة امور بلاغية منهاور
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 . (46)مجاز عن المواظبة والادامة, أقم: قوله تعالى: المجاز .1
فورد بمعنى زوال الشمس :  فقد جمع ثلاث معاني{, لِّدُلوُكِّ }: قوله تعالى: اللفظ المشترك .2

ميل الشمس وقت العصر، وورد بمعنى غروبها، فصار الفظ : وورد بمعنى, وقت الظهيرة
 .(47)فأعطت اللفظة توسع في المعنى لا تعطيه لفظة أخرى, في المعاني الثلاثةمشتركا 

 .(48)الزم قرآن الفجر: أو, عليك بقرآن الفجر: أي: {وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ } : قوله تعالى: الاغراء .3
والمراد , قراءة الفجر: أي, أطلق الجزء وأراد به الكل: {وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ } : المجاز المرسل .4

, أن الصلاة لا تكون الا بالقراءة: وهي, وفيه فائدة, (49)الصلاة؛ لأن العلاقة جزئية بها 
 ً  .(50)فسميت الصلاة قرانا

ضمار .5 ظهار في مقام الإِّ : أظهر بقوله,  (51) {إِّنَّ قرُْآنَ الْفجَْرِّ كَانَ مَشْهُودًا}: قوله تعالى: الإِّ
وذلك لمزيد الاهتمام , ولم يقل أنه{, وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ } : بعد قوله تعالى{ إِّنَّ قرُْآنَ الْفجَْرِّ }

 . (52)والعناية
أقَِّمِّ }: حيث خرج من ذكر الليل في قوله تعالى{, وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ } : قوله تعالى: الاستطراد .6

الكلام عن  ثم عاد الى{, قرُْآنَ الْفجَْرِّ }الى ذكر {, الصَّلاةََ لِّدُلوُكِّ الشَّمْسِّ إِّلَى غَسَقِّ اللَّيْلِّ 
حْمُودًا}: الليل في قوله دْ بِّهِّ ناَفِّلَةً لَّكَ عَسَى أنَ يَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ نَ اللَّيْلِّ فَتهََجَّ  .(53) {وَمِّ
 المعنى العام

بعد حادثة الإسراء والمعراج والتي فرضت فيها الصلوات الخمس على أمة سيدنا 

أقَِّمِّ الصَّلاةََ لِّدُلوُكِّ الشَّمْسِّ }: هنا أوقات تلك الصلاة في قوله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بين الله سبحانه

وما كان من تحمل النبي , (54) {إِّلَى غَسَقِّ اللَّيْلِّ وَقرُْآنَ الْفجَْرِّ إِّنَّ قرُْآنَ الْفجَْرِّ كَانَ مَشْهُودًا

ه الكريم السبل التي تعينه تحمل بين الله سبحانه لنبي, صلى الله عليه وسلم من اذى المشركين وأهل الكتاب

وثقته , فارشده للتوجه الى الصلاة والاستعانة بها؛ لتقوى صلته بربه, الاذى والشدائد

ينوُاْ }: ونظير ذلك قوله تعالى في سورة البقرة, (55)فلا يشتغل قبله بهم, بخالقه وَاسْتعَِّ

بْرِّ وَالصَّلاةَِّ وَإِّنَّهَا لكََبِّيرَةٌ إِّلاَّ عَلَى ين بِّالصَّ عِّ ثم بين عز وجل ثمرة هذه العبادة , (56) {الْخَاشِّ

دْ بِّهِّ ناَفِّلةًَ لَّكَ عَسَى أنَ يبَْعثَكََ }: العظيمة وثمن الصبر الجميل بقوله تعالى نَ اللَّيْلِّ فتَهََجَّ وَمِّ

حْمُودًا ومن المعلوم من الاصطلاح القرآني أن الخطاب وإن كان ظاهره , (57){ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

مجاز عن , أقم: ، وفي قوله(58)إلا أن الآية عامة يدخل فيها عموم الامة, للنبي صلى الله عليه وسلم أمر

, داوم على الصلوات المفروضة والتزم بأوقاتها التي حددت لك: أي, المواظبة والمداومة

بعد العلم : أي, أو بعد دلوك, عند دلوك الشمس فهي تعليليه: أي, لدلوك: وقوله تعالى

الى ان  -لدلوك الشمس-: وقد ذهب بعض المفسرين في قوله تعالى, ل وقت الصلاةبدخو

وذهب بعضهم الى ان وقت الدلوك هو , الله سبحانه اراد به زوال الشمس عند الظهيرة

إلا أن أغلب أهل التفسير ذهبوا  الى أن المقصود بهذه , (59)زوال الشمس الى الغروب

وقت الظهر : وهي, هو أوقات الزوال الثلاثة وأن الدلوك, الآيات الصلوات الخمس

إذ , وذكر أن اللغة تؤيده, في تفسيره (61)وهو ما رجحه ابن عطية, (60)والعصر والمغرب
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فيدخل فيه الاوقات الثلاثة التي يقع فيها ميل , أن لفظة الدلوك في اللغة هي الميل

والغسق في اللغة هو {, يْلِّ إِّلَى غَسَقِّ اللَّ }: ثم أشار الى وقت العشاء بقوله, (62)للشمس

, صلاة الفجر: أي, وقران الفجر: وأشار الى وقت الفجر بقوله تعالى, عتمة الليل كما مر

وأطلق القراءة على الصلاة من باب إطلاق الجزء على الكل؛ ليبن أن الصلاة لا تصح إلا 

وأن هذه , تإشارة الى أهمية قراءة القرآن في هذا الوق, أو أنها على الإغراء, بقراءة

, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"القراءة مشهودة من الملائكة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 

 .(63)" ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر

 أهم ما ترشد اليه الآية

 :أرشدت الآيات الى أمور منها

 .ليهادلت الآية على إقامة الصلوات الخمس وإدامتها والمحافظة ع .1
 .المحافظة على اوقات الصلوات الخمس التي ذكرت في الآية وفصلتها السنة النبوية .2
دلت الآية على الاهتمام بقراءة القرآن وخصوصا في صلاة الفجر؛ لما فيها من فضل  .3

 .حتى سميت الصلاة بالقرآن, عظيم
 .(64)ةالحث على الإطالة بقراءة القرآن؛ كون هذه القراءة مشهودة من قبل الملائك .4

 المطلب الثاني

 معنى الغساق في موضع العذاب

 الآية الاولى

يمٌ وَغَسَّاق}: قال تعالى  (65) {هَذَا فلَْيذَوُقوُهُ حَمِّ

 تحليل الكلمات

يمٌ  .1 يمُ المَاءُ الحَارُ : حَمِّ وا لَناَ الْمَاءَ : يقال, الحَمِّ مَ , أسَخنوا: أيَ, أحََمُّ نَ فقد حُم ِّ , وكل ما سُخِّ 
يمُ  دُ : والحَمِّ  .(66)فهو من الاضداد, المَاءُ الباَرِّ

, وغَسَقَ الجرح إذا سال منه ماء أصفر, وهو الماء المنتن, مصدر من غَسَقَ : غَسَّاق .2
هو ما تقطر من : وقيل, وذكر أهل اللغة أن الغسََّاق هو الشديد البرد يحرق كإحراق الحميم

 .(67)جلود أهل النار من قيح ونحوه
 الاعراب

 .خبر لمبتدأ محذوف تقديره العذاب هذا: لوقي, مبتدأ: هذا .1

, فعل مضارع مجزوم بلام الامر: يذق, واللام لام الامر, الفاء اعتراضية: فليذوقوه .2
مثل , الجملة في محل رفع خبر المبتدأ: وقيل, والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب

اء ليست في معنى إن الف: وقالوا, ولكن النحاة ضعفوا هذا الوجه, قولك زيد اضربه
يهَُمَا }: الجواب كما في قوله تعالى قةَُ فاَقْطَعوُاْ أيَْدِّ قُ وَالسَّارِّ  . (68) {وَالسَّارِّ
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3.
وإذا , خبران للمبتدأ مرفوعان بالمبتدأ إذا قلنا أن جملة فليذوقوه اعتراضية: حميم وغساق 

حميم خبر  :وقيل, أعربت جملة فليذوقوه خبر للمبتدأ فتعرب حميم وغساق بدل من هذا
ومنهم من أعرب , حميم خبر ثان: وقيل, لمبتدأ محذوف تقديره هو غساق معطوف عليه
 (69).حميم وغساق: ثم استأنف فقال, هذا في موضع نصب على تقدير فليذوقوا هذا

 القراءات

وقرأَ ابن كثير , قرأَ حمْزَة والكسائي وحفْص عن عاصم وخلف مشددة: وغساق

فأن كانت مخففة فهي , ونافِّع وأبَو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبَى بكر مخففة

, وأن كانت مشددة يكون المعنى سيال, على معنى سائل شديد البرودة قاتل ببرده ونتنه

  .(70)ما يسل من صديد أهل النار: أي

 المناسبة

 :مناسبة الآية لما قبلها.1

ذكر حال الناس , لما انتهى سبحانه من ذكر الأنبياء بين عاقبة صبرهم وأعمالهم ومناقبهم

كْرٌ وَإِّنَّ }: قال تعالى, وهي جنات عدن, فذكر أن عاقبة المتقين الحسنى, في الاخرة هَذَا ذِّ

, ر عاقبة من ضل عن هدي الأنبياء واتبع هواهثم ناسب أن يذك, (71){لِّلْمُتَّقِّينَ لحَُسْنَ مَآب

ينَ لشََرَّ مَآب } : فبين أن مصيرهم الى النار فقال تعالى جَهَنَّمَ يصَْلَوْنَهَا * هَذاَ وَإِّنَّ لِّلطَّاغِّ

هَاد  يمٌ وَغَسَّاق*فَبِّئسَْ الْمِّ  .(72) {هَذَا فلَْيذَوُقوُهُ حَمِّ

 :مناسبة الآية لما بعدها.2

ذكر حال الكفار من تشكيكهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته الى لما ابتداء تعالى ب

دًا إِّنَّ هَذَا لشََيْءٌ عُجَاب} : توحيد الله سبحانه بقوله تعالى ثم , (73) {أجََعَلَ الآلِّهَةَ إِّلَهًا وَاحِّ

ونفي عاد الى تقرير الوحدانية , ذكر حال الانبياء وعاقبة المؤمنين وكذلك عاقبة الكافرين

ولما كان من عادة الكفار أن , الشريك وإثبات النبوة ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي الانذار

ً : يقولوا عند انذار النبي لهم قلُْ }: كان الجواب بقوله تعالى, عجل هذا لنا أن كنت صادقا

دُ الْ  ُ الْوَاحِّ نْ إِّلهٍَ إِّلاَّ اللََّّ رٌ وَمَا مِّ  .(74) {قَهَّارإِّنَّمَا أنَاَ مُنذِّ

 المعنى العام

, سورة صاد من الصور المكية التي اهتمت بإثبات الجانب العقدي في موضوعاتها

والتي تمثل أهم العوائق التي كانت تقف أمام , ومن تلك الموضوعات هو إثبات الاخرة

لذا , فعدم إيمانهم بالبعث يعني عدم إيمانهم بالحساب من باب أولى, مشركي قريش

: وهو, فذكرت مشهد من مشاهد يوم القيامة, لآيات الى إثبات البعث والجزاءتعرضت ا

سيراً على المنهج القرآني في ترغيب المؤمنين وترهيب , الجنة ونعيمها والنار وعذابها

ينَ لشََرَّ مَآب }: قال تعالى, (75)الكافرين هَ * هَذاَ وَإِّنَّ لِّلطَّاغِّ هَذاَ *اد جَهَنَّمَ يصَْلَوْنَهَا فبَِّئسَْ الْمِّ
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يمٌ وَغَسَّاق هذا حميم : أو, الامر هذا: وقوله تعالى هذا على تقدير, (76) {فلَْيذَُوقوُهُ حَمِّ

, جهنم يصلونها فبئس المهاد: فيكون المعنى, أو على الوقوف على هذا, وغساق فليذوقوه

ثم بين تعالى أن للطاغين , وعلى جميع الوجوه هو من باب التنكيل بهم وبمآلهم, هذا

وهي أحقر ما , شر نهاية -(77)وهم الكفار على قول أغلب المفسرين -المفرطين بالشر

يباشرون ويقاسون حرها , خالدين فيها, فهي كالمسكن لهم, يؤول اليه بني آدم جهنم

ثم , وهي نار جهنم, وبئس ما افترشوا تحتهم, ثم عاد وذك ر بأنه بس المستقر, وعذابها

يمٌ وَغَسَّاق}: النار فقالذكر تعالى بعد ذلك طعام أهل  هذا : أي, (78){هَذَا فلَْيذَوُقوُهُ حَمِّ

شديد : أو, الماء شديد البرودة: والحميم, (79)ومنه غساق, منه حميم, العذاب فليذوقوه

لاَّ يذَوُقوُنَ فِّيهَا بَرْدًا وَلاَ }: كما في قوله تعالى, وفي كلا الحالين هو عذاب لهم, الحرارة

يمًا وَغَسَّاقاًإِّلاَّ * شَرَاباً ثم ذكر تعالى , بل يبدل بالحميم والغساق, فلا طعام لهم, ( 80){حَمِّ

وفي معنى الغساق ذهب المفسرون وأهل اللغة الى , الغساق: وهو, نوعاً آخر من العذاب

أو سائل يحترقون , يخرج منهم, فهو كالصديد المنتن, يكون شديد الحرارة, أنه السائل

وعلى هذا القول يكون , ولهذا يقال لليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار ,هو البارد: وقيل, فيه

وعلى كلا , فالحميم يحرق بحره والغساق يحرق ببرده, عذابهم بالماء الشديد البرودة

ثم ذكر سبحانه أن للطاغين أجناس أخرى من أنواع العذاب , التفسيرين هو عذاب لهم

قال , فالجزاء من جنس العمل, بحسب افعالهموسبب هذا التنوع في العذاب جاء , يذوقونها

ن شَكْلِّهِّ أزَْوَاج}: تعالى  . (81) {وَآخَرُ مِّ

 أهم ما ترشد اليه الآية

 :وهي, ذكرت الآية عدت إرشادات تفهم من خلال السياق

 .الترهيب من عذاب الله سبحانه وتعالى .1
 .التحقير من المسكن المعد لهم في الاخرة  .2
 .النار وما يكون عليهم من أنواع العذاب كالغساق وغيرهالاعتبار بحال ومآل أهل  .3
وأن الله يثبت عمل المؤمنين ويجزيهم , ودار القرار, التذكير بأن الاخرة هي دار الجزاء  .4

وأنه سبحانه يمحق عمل الكافرين المفرطين بالطغيان ويبدله عذاب من , بأحسن ما عملوا
 .(82)جنس عملهم
 الآية الثانية

يمًا وَغَسَّاقاً}: قال تعالى  .( 83) {إِّلاَّ حَمِّ

 تحليل الكلمات

يمُ  .1  .15: تقدم في صفحة: الحَمِّ
2.  ً  .15: تقدم في صفحة: غَسْاقاَ

 الإعراب
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 ً ً وغساقا ً , إلا أداة حصر: إلا حميما ً بدل من شرابا إذا , بدل من برداً : وقيل, وحميما

ً , (84)جعل معنى برداً من البرودة ً عطف على حميما , إلا أداة استثناء: وقيل, (85)وغساقا

ً استثناء منقطع ً ينفس عنهم حر  : " فيكون المعنى, وحميما لا يذوقون فيها برداً وروحا

 ً ً وغساقا ً يسكن من عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميما : وقيل, (86)"النار، ولا شرابا

 ً  .(87)استثناء متصل من شرابا

 القراءات

 ً وقرأَ ابن كثير ونافِّع , اصم وخلف مشددةقرأَ حمْزَة والكسائي وحفْص عن ع: غساقا

فأن كانت مخففة فهي على , وأبَو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية ابى بكر مخففة

ما : أي, وأن كانت مشددة يكون المعنى سيال, معنى سائل شديد البرودة قاتل ببرده ونتنه

 .(88)يسل من صديد اهل النار

 المناسبة

 :امناسبة الآية لما قبله: أولاً 

لما ذكر سبحانه أحوال الكون وتسخيره للبشر مما يدل على غاية قدرته وعظيم سلطانه 

قال , ذكرهم بذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يوم الفصل الذي يحاسب فيه العاصون

يقاَتاً} :تعالى لا  وأنهم في حال لبثهم, ثم ذكر جهنم دار مقامهم (89) {إِّنَّ يوَْمَ الْفصَْلِّ كَانَ مِّ

إِّنَّ جَهَنَّمَ كَانتَْ }: بل يبدلهم حميماً وغساقاً فقال, يذقون فيها الماء الذي به اعتدال الحياة

رْصَادًا ينَ مَآباً* مِّ يمًا * لاَّ يذَوُقوُنَ فِّيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَاباً* لابَِّثِّينَ فِّيهَا أحَْقاَباً* لِّلْطَّاغِّ إِّلاَّ حَمِّ

 .(90){وَغَسَّاقاً

 ً  :مناسبة الآية لما بعدها: ثانيا

لما ذكر عاقبة الطاغين وحالهم في جهنم وأنهم في الدنيا مكذبون لآيات الله منكرين للبعث 

رداً بذلك على تكذيبهم , ناسب أن يذكر حال المتقين وما لهم من نعيم في الاخرة, والجزاء

بَ أتَرَْاباً*وَأعَْناَباً حَدَائِّقَ *إِّنَّ لِّلْمُتَّقِّينَ مَفاَزًا }: قال تعالى, لآيات الله هَاقاً* وَكَوَاعِّ * وَكَأسًْا دِّ

ذَّاباً سَاباً* لاَّ يسَْمَعوُنَ فِّيهَا لغَْوًا وَلاَ كِّ ب ِّكَ عَطَاء حِّ ن رَّ  .(91){جَزَاء م ِّ

 المعنى العام

ومن , والتي لامست جوانب العقيدة, وسياقها سياق السور المكية, سورة عمَّ مكية

إذ ابتدأت , وقد قدمت السورة بافتتاح غير معهود, ث والجزاءأهم تلك الجوانب البع

وهي النبأ , السورة بسؤال يثير الاستعظام والاستهوال للحقيقة التي يختلفون عليها

يم* عَمَّ يتَسََاءلوُن}: قال تعالى, العظيم ي هُمْ فِّيهِّ مُخْتلَِّفوُن* عَنِّ النَّبإَِّ الْعظَِّ وبعد أن , (92){الَّذِّ

, النبأ العظيم: وهي, واستثار عقولهم الى حقيقة لا يمكن انكارها, نتباه الكفارلفت القرآن ا

ودلائل على , عاد ليلفت انتباههم الى التفكر في مخلوقات الله التي هي دلائل على الخالق
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هَادًا}: عظمة هذا الخالق فقال باَلَ أوَْتاَدًا*ألَمَْ نجَْعلَِّ الأرَْضَ مِّ وَجَعلَْناَ *زْوَاجًاوَخَلَقْناَكُمْ أَ *وَالْجِّ

دَادًا*وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا*وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ لِّباَسًا*نَوْمَكُمْ سُباَتاً وَجَعلَْناَ *وَبنََيْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِّ

رَاجًا وَهَّاجًا اجًا*سِّ رَاتِّ مَاء ثجََّ نَ الْمُعْصِّ جَ بِّهِّ حَبًّا وَنَباَتً *وَأنَزَلْناَ مِّ وَجَنَّاتٍ *الِّنخُْرِّ

ثم عاد القرآن ليبين لهم امر النبأ العظيم الذي تحيروا في امره   (93) [16:النبأ]{ألَْفاَفاً

يقاَتاً}: فقال تعالى, وكيف يكون, ليقول لهم ما هو ومن أهم   (94){إِّنَّ يوَْمَ الْفصَْلِّ كَانَ مِّ

, اذ هي العاقبة لما يقدمه الناس, مشاهد هذا اليوم الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب

إِّنَّ جَهَنَّمَ كَانتَْ }: قال تعالى: وما يلقاه الطاغين في جهنم, فذكر مشهد العذاب

رْصَادًا ينَ مَآباً*مِّ يمًا *ا برَْدًا وَلاَ شَرَاباًلاَّ يذَوُقوُنَ فِّيهَ *لابَِّثِّينَ فِّيهَا أحَْقاَباً*لِّلْطَّاغِّ إِّلاَّ حَمِّ

فاَقاً*وَغَسَّاقاً ذكر تعالى أن جهنم تترصد بالكافرين المتجاوزين الحد في  (95){جَزَاء وِّ

ً متجددة طويلة, الطغيان ثم بين سبحانه أن هذا المقام الطويل , وأنهم لابثين فيها أحقابا

ً فلا يذوقون فيه بر, ليس فيه ملذات العيش ونعيمه واختلف المفسرون في , داً ولا شرابا

, الراحة: وقيل, برودة الهواء أو الماء: فيها ثلاثة أقوال (96)فذكر الماوردي, معنى برداً 

أو يراد , وأما الشراب في الآية فيراد به أنه لا شراب لهم إلا الحميم والغساق, النوم: وقيل

يمًا وَغَسَّاقاً}: أما قوله تعالىو ,(97)على معنى أنهم لا يرتوون فيها ابداً , به الري  {إِّلاَّ حَمِّ

هو دموعهم : وقيل (98) ,إنه الماء الحار المغلي: فقيل: فأما الحميم ففيه أقوال عدة, 

والاكثرون , هو نوع من أنواع الشراب: وقيل, تتجمع في حياض في النار فيسقون منه

يد هو ما يسل من عيون أهل فعلى قراءة التشد: وأما الغساق ففيه وجهان, (99)على الاول 

وعلى قراءة التخفيف هو السائل , النار وجلودهم من قيح وصديد وغيرها من القاذورات

لو أن دلوا من غساق يهراق في : " فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو المنتن, البارد الذي لا يطاق

المصير الذي ناله هؤلاء ثم عقب سبحانه وتعالى عن هذا    (100)"الدنيا لأنتن أهل الدنيا

فاَقاً}: فقال , أي هذا الجزاء والمصير من جنس أعمالهم موافقا لما قدموه, (101) {جَزَاء وِّ

إِّنَّهُمْ }: وهو قوله تعالى, وقد دل عليه التعليل الذي بعده, وهو التكذيب بالبعث والقرآن

سَاباً ذَّابً *كَانوُا لاَ يَرْجُونَ حِّ  .(102){اوَكَذَّبوُا بِّآياَتِّناَ كِّ

 أهم ما ترشد اليه الآية

 .حذرت الآية من التكذيب بالبعث والقرآن الكريم .1
إذ , من باب الترهيب, نبهت الآية الى أنواع العذاب الذي يلقاه الطاغين من حميم وغساق .2

تصوير : منها, واختيار هذه اللفظة التي لها دلالات كثيرة, أن لفظة الغساق لها عدة معاني
لعله يذكر او , فتتوعد الكافر وتحذره من الاستمرار في الطغيان, هول العذاب وشدته

 .  يخشى
 الثالث المطلب

 معنى الغاسق في موضوع التعوذ
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قٍ إِّذَا وَقبَ} :قال تعالى ن شَر ِّ غَاسِّ  .(103) {وَمِّ

 تحليلي الكلمات

قُ الليل، إذا وَقَبَ : غَاسِّق .1 قٌ؛ لأنه أبرد من النهار: عمَّ ظَلامُهُ، ويقال لليل: أي, الغَاسِّ , غَاسِّ
قُ , مَتأو أظلَ , إذا انصَبَ دَمعهُا, غَسَقتَْ عَينهُ: ويقال للرجل , القَمَرُ إذا كَسَفَ : والغاَسِّ

قُ , ودخل في ساهوره وهي شُقَّةَ القمر  .(104)الثرُيا: والغاَسِّ
ً : وَقَبَ  .2 : وَوَقبََ الظلام, وَقَبَ : يقال للليل إذا دخل, إذا دخل أو نزل: وَقبََ الشيء يَقِّبُ وَقْباَ

إذا غَابَت: ووَقبَتَِّ الشَّمْسُ , دَخَلَ على الناس
(105)  . 

 الإعراب 

ِّ }: الجملة معطوفة على ما قبلها وهي قوله تعالى: ومن شر غاسق .1 قلُْ أعَُوذُ بِّرَب 
ذ من شر غاسق: والمعنى, (106){الْفلََق  .تعو 

 .(107)وجملة وقب في محل جر على الظرفية, ظرف محض: إذا .2
 المناسبة

لما قرر سبحانه وتعالى أصول التوحيد في سورة الاخلاص أمر الله سبحانه 

 .(108)ثم أتبعه بالتعوذ من شر الغاسق إذا وقب, وتعالى عباده من التعوذ من شر ما خلق

 المعنى العام

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتعوذ والالتجاء اليه والاعتصام به من كل شر 

ِّ الْفلَقَ}: في قوله تعالى ن شَر ِّ مَا خَلقَ*قلُْ أعَُوذُ بِّرَب  ثم لما عمم الله سبحانه  ,( 109) {مِّ

التعوذ من كل شر خصص سبحانه وتعالى بعض الشرور بالذكر لزيادة الحاجة الى التعوذ 

قٍ إِّذاَ وَقبَ}: فقال تعالى (110)منها لكثرة وقوعها ن شَر ِّ غَاسِّ ومن تلك الشرور  ,(111) {وَمِّ

لغاسق هو منها أن ا, (112)وقد اختلف المفسرون في معنى الغاسق على أقوال, هو الغاسق

وسمي الليل بالغاسق لأنه , هو الليل إذا أظلم ودخل في أوله: وقيل, الشمس إذا غربت

وأما سبب تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل؛ لأن في الليل شرور مادية , أبرد من النهار كما تقدم

طاع ويهجم السارق وق, في الليل تخرج السباع والضواري من مكانها: منها, ومعنويه

ثم , أو لنومهم عادة في هذا الوقت, ويقل في هذا الوقت الغوث؛ لقلة خروج الناس, الطرق

وكذلك كثرة  ,فيحصل لهم نوع استيلاء, إن في الليل يكثر انتشار الجن والشياطين

, وقيل معنى الغاسق هو الثريا أو وقوع الثريا, (113)المعاصي والفواحش والخيانة وغيرها

ولهذا القول , ه هو أن الاسقام والطواعين كانت تكثر عند وقوعهاأما سبب التعوذ من

وهذا , (114)" النجم الغاسق: قال, ومن شر غاسق إذا وقب: " حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكذلك ابن كثير في تفسيره وعلق عليه بأن , (115)الحديث أورده الطبري في تفسير

للحديث الذي , وقيل أن معنى الغاسق هو القمر, (116) الحديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فنظر إلى القمر، : " ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت
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وأما , (117)" يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب: " فقال

فان كانت الغاسق الشمس أو الثريا فوقب , فبحسب ما قبلها{ إِّذاَ وَقبَ}: معنى قوله تعالى

وإذا كان بمعنى القمر فوقب , وإذا كان الغسق بمعنى الليل فسكن أو دخل, بمعنى أفل

ومن خلال ما تقدم من الاقوال في معنى الآية يتبن أن الله , بمعنى إِّسوَدَّ ودخل في الكسوف

, حانه أمر نبيه أن يتعوذ من الغاسق إذا وقب سواءً كان نجماً أو قمراً أو ليلاً أو غيرهسب

لأنها أمور قد تقترن الشرور بها؛ لذا شرعت الاستعاذة في هذه , والآية تعم ذلك كله

والآية وإن وردت فيها أحاديث تدل على أن معنى الغاسق هو القمر كما في , الاوقات

, إلا أن الحديث لم يشر الى الآية بوجه الخصوص, رضي الله عنهاحديث السيدة عائشة 

وهذا , كما أن الله سبحانه نكر لفظ الغسق؛ وفيه دلالة على حمل معنى الآية على التوسع

 .والله اعلم, (118)ما ذهب اليه الطبري في تفسيره

 أهم ما ترشد اليه الآية

 .الامر بالعمل بهاو, تشريع الادعية التي تحصن المسلم من شرور الدنيا .1
, أرشدت الآية الى الاستعاذة من الاوقات التي يحصل فيها تغيرات فلكية قد يقترن بها الشر .2

 .وذلك بقراءة المعوذات
 الخاتمة 

بعد هذه المسيرة المباركة لابد من أن نبين أهم النتائج التي توصلت أليها في هذا البحث 

 : وهي

 وقد استخدم القرآن تلك , باختلاف اشتقاقها أن لفظة الغسق لها عدة دلالات تختلف
 .الاشتقاقات في مواضع مختلفة من القرآن الكريم

 واستخدمها في الاشارة الى أوقات الصلاة, أهتم القرآن الكريم بالتغيرات المناخية ,
 .والذي كان دلالة على أحد اوقات الصلاة, ومنها الغسق

 عن أنواع العذاب الذي يناله  التنوع في أساليب القرآن الكريم في التعبير
والتي دلت اللغة على أن لها , ومن تلك الاساليب استعمال لفظة الغساق, المجرمون

وغيرها , أو النتن الذي يسيل من جلود أهل النار, كالماء الحار, اكثر من استعمال
 .من معاني الغساق والتي أوردها المفسرون في كتبهم

 ونبه الى , لاوقات التي يقترن بها بعض الشرورأن القرآن الكريم حذر من بعض ا
 .ومنها الغاسق إذا وقب, هذا الجانب الذي قد يلحق الضرر بالناس

 وهو جهد المقل ِّ فإن أصبتُ فذلك من , هذا ما وفقني الله في التوصل إليه من النتائج
آله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى . فضل الله تعالى عليَّ ، وإن أخطأت فمن نفسي

  .وصحبه أجمعين  والحمد لله رب العالمين

 الباحث 

 بعد القرآن الكريم: 

88



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ,
طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة 

 -هـ1441الأولى : الطبعة, 5/8/1446وتاريخ  5/ 151العربية السعودية برقم 
 .م1186

 أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , (هـ182: ت)مصطفى 

 أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي , (هـ182: ت)مصطفى 

 ت)أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله : أساس البلاغة :
: الطبعة, لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت , محمد باسل عيون السود: ت, (هـ538

 .م1118-هـ1411الأولى، 

 ـ دار الفارابى دار المنير, قاسم حميدان دعاس: إعراب القرآن الكريم ,
 .ه1425,دمشق

  دار , (هـ1443: ت)محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش : إعراب القرآن وبيانه
بيروت ، دار  -دمشق  -سورية ، دار اليمامة  -حمص  -الإرشاد للشئون الجامعية 

 .ه 1415الرابعة ، : الطبعة , بيروت –دمشق  -ابن كثير 

 ا: إعراب القرآن س أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر النَّحَّ
, منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت, ( هـ338: ت)النحوي 
 .هـ1421الأولى، : الطبعة

 ت)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام :
 .م 2442 - الخامسة عشر: الطبعة, دار العلم للملايين, (هـ1316

 أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان : البحر المحيط في التفسير
, بيروت –دار الفكر , صدقي محمد جميل: ت, (هـ145: ت)أثير الدين الأندلسي 

 .ه1424: الطبعة

 محمد : ت, محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله: البرهان في علوم القرآن
 .1311بيروت،  -دار المعرفة , إبراهيمأبو الفضل 

 (هـ1425: ت)عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة الميداني الدمشقي : البلاغة العربية ,
 .م1116 -هـ  1416الأولى، : الطبعة, دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت

 اق الحسيني، أبو : تاج العروس من جواهر القاموس د بن عبد الرز  د بن محم  محم 
بيدي  , مجموعة من المحققين: ت, (هـ1245: ت)الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّ

 .دار الهداية

 ت )أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري : التبيان في إعراب القرآن :
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه, علي محمد البجاوي: ت, (هـ616
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 السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير تحرير المعنى : التحرير والتنوير المسمى
: ت)محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : الكتاب المجيد

 .ه1184, تونس –الدار التونسية للنشر , (هـ1313

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : تفسير القرآن العظيم
, دار طيبة للنشر والتوزيع,  سلامةسامي بن محمد: ت, (هـ114: ت)الدمشقي 

 .م1111-هـ1424الثانية : الطبعة

 شركة مكتبة ومطبعة , (هـ1311: ت)أحمد بن مصطفى المراغي : تفسير المراغي
 .م1146 -هـ 1365الأولى، : الطبعة, مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

  دار , صطفى الزحيليد وهبة بن م: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
 .هـ1418الثانية ، : الطبعة , دمشق -الفكر المعاصر

 دار , صلاح عبد الفتاح الخالدي: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق
 . م2412-ه1433, الثالثة: الطبعة, الاردن -النفائس للنشر والتوزيع

  دمشق – دار الفكر, د وهبة بن مصطفى الزحيلي: التفسير الوسيط للزحيلي ,
 .1422 -الأولى : الطبعة 

 محمد : ت( هـ314: ت)محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة
 .م2441الأولى، : الطبعة, بيروت –دار إحياء التراث العربي , عوض مرعب

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني : جامع البيان في تفسير القرآن
يجي الشافعي  الحسيني  : الطبعة, بيروت –دار الكتب العلمية , (هـ145: ت)الإِّ
 .م2444-هـ1424الأولى، 

 المكتبة , (هـ1364: ت)مصطفى بن محمد سليم الغلايينى : جامع الدروس العربية
 .م1113 -هـ  1414الثامنة والعشرون، : الطبعة, بيروت –العصرية، صيدا 

 محمد بن : مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أ
دار طوق , محمد زهير بن ناصر الناصر: ت, إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

: الطبعة, (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)النجاة 
 . هـ1422الأولى، 

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  أبو عبد الله: الجامع لأحكام القرآن
أحمد البردوني وإبراهيم : ت, (هـ611: ت)الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 .م1164 -هـ 1384الثانية ،: الطبعة, القاهرة –دار الكتب المصرية , أطفيش

 (هـ1316: ت)محمود بن عبد الرحيم صافي : الجدول في إعراب القرآن الكريم ,
 .ه1418الرابعة، : الطبعة, مؤسسة الإيمان، بيروت -مشق دار الرشيد، د

 ت, (هـ216: ت)ينسب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : الجراثيم :
 .وزارة الثقافة، دمشق, محمد جاسم الحميدي
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 رمزي : ت, (هـ321: ت)أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : جمهرة اللغة
 .م1181، 1ط, بيروت –علم للملايين دار ال, منير بعلبكي

 ت)الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله : الحجة في القراءات السبع :
الرابعة، : الطبعة, بيروت –دار الشروق , عبد العال سالم مكرم. د: ت, (هـ314
 .هـ 1441

 2ط, دار المنار, (هـ1426: ت)محمد بكر إسماعيل : دراسات في علوم القرآن ,
 .م1111-ـه1411

 شهاب الدين محمود بن عبد : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
دار الكتب , علي عبد الباري عطية: ت, (هـ1214: ت)الله الحسيني الألوسي 

 .هـ1415الأولى، : الطبعة, بيروت –العلمية 

 و بكر الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أب: الزاهر في معاني كلمات الناس
 1412، 1ط, بيروت –مؤسسة الرسالة , حاتم صالح الضامن. د: ت( هـ328: ت)

 .1112-هـ 

 أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد : السبعة في القراءات
الثانية، : الطبعة, مصر –دار المعارف , شوقي ضيف: ت, (هـ324: ت)البغدادي 
 .ه1444

 ت)عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي أبو : السنن الكبرى :
الأولى، : الطبعة, بيروت –مؤسسة الرسالة , حسن عبد المنعم شلبي: ت, (هـ343
 .م2441-هـ1421

 خالد بن عبد الله بن : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح
دار , (هـ145: ت)لمصري، أبي بكر بن محمد الجرجاوي  الأزهري، زين الدين ا

 .م2444 -هـ1421الأولى : الطبعة, لبنان-بيروت-الكتب العلمية 

 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
: الطبعة, بيروت –دار العلم للملايين , أحمد عبد الغفور عطار: ت, (هـ313: ت)

 .م 1181 -  هـ 1441الرابعة 

 دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع , محمد علي الصابوني: وة التفاسيرصف– 
 .م1111 -هـ 1411الأولى، : الطبعة, القاهرة

 يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
 –عنصرية المكتبة ال, (هـ145: ت)الحسيني العلوي  الطالبي الملقب بالمؤيد باللََّّ 

 .هـ1423الأولى، : الطبعة, بيروت

 أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبِّي الشيخ : العظمة
 –دار العاصمة , رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, (هـ361: ت)الأصبهاني 
 م1448الأولى، : الطبعة, الرياض
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 ت)مد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن الخليل بن أح: العين :
 .دار ومكتبة الهلال, د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: ت, (هـ114

 نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي : غرائب القرآن ورغائب الفرقان
, بيروت –دار الكتب العلميه , الشيخ زكريا عميرات: ت, (هـ854: ت)النيسابوري 

 .ه1416 -الأولى  :الطبعة

 دار , (هـ1254: ت)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني : فتح القدير
 .ه1414 -الأولى : الطبعة, دمشق، بيروت -ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 ت)عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية :
 -هـ 1422الطبعة الأولى , إحياء التراث العربي, المهديعبد الرزاق : ت, (هـ421
 .م2442

 دار الشروق , (هـ1385: ت)سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي : في ظلال القرآن- 
 .هـ1412, السابعة عشر: الطبعة, القاهرة -بيروت

 أبو القاسم محمود : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
دار إحياء التراث العربي , عبد الرزاق المهدي: ت, لزمخشري الخوارزميبن عمر ا

 .بيروت –

 أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق : الكشف والبيان عن تفسير القرآن
 –دار إحياء التراث العربي، بيروت , الإمام أبي محمد بن عاشور: ت, (هـ421: ت)

 .م2442 -هـ1422الأولى : الطبعة, لبنان

 علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي : لباب التأويل في معاني التنزيل
 .م1111-هـ  1311, لبنان -بيروت –دار الفكر , (141: ت)الشهير بالخازن 

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري : لسان العرب
 .ه 1414 -3ط, بيروت –دار صادر , ( هـ111: ت) الرويفعى الإفريقى

 موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن : ما جاء على فعلْتُ وأفعلتُ بمعنى واحد
 –دار الفكر , ماجد الذهبي: ت( هـ544: ت)الحسن، أبو منصور ابن الجواليقى 

 .دمشق

 الرابعة: الطبعة,دار القلم, مصطفى مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي 
 .م2445 -هـ 1426

 ت)محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي : محاسن التأويل :
: الطبعة, بيروت –دار الكتب العلميه , محمد باسل عيون السود: ت, (هـ1332
 .ه1418 -الأولى 

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
هـ ـ 1413, الأولى: الطبعة, لبنان -دار الكتب العلمية : ار النشرد, الأندلسي
 .م1113
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 شعيب الأرنؤوط وآخرون: ت , أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل ,
 .م1111هـ ، 1424الثانية : الطبعة , مؤسسة الرسالة

 ي أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم وش بن محمد بن مختار القيس: مشكل إعراب القرآن
, حاتم صالح الضامن. د: ت, (هـ431: ت)القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

 .ه1445الثانية، : الطبعة, بيروت –مؤسسة الرسالة 

 عادل بن محمد أبو العلاء: مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور ,
 هـ1425, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، : خفشمعانى القرآن للأ
مكتبة , الدكتورة هدى محمود قراعة: ت, (هـ215:ت)المعروف بالأخفش الأوسط 

 .م1114 -هـ  1411الأولى، : الطبعة, الخانجي، القاهرة

 ت)إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : معاني القرآن وإعرابه :
 .م1188 -هـ 1448, الطبعة الأولى, بيروت –ب عالم الكت, (هـ311

  ( هـ1424: ت)د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة ,
 .م 2448 -هـ  1421الأولى، : الطبعة, عالم الكتب

 أحمد الزيات, إبراهيم مصطفى: )مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط ,
 .دار الدعوة, (لنجارمحمد ا, حامد عبد القادر

 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة
 .دار الفكر: الناشر, عبد السلام محمد هارون: ت( هـ315ت)

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : مفاتيح الغيب او التفسير الكبير
دار إحياء التراث : الناشر, (هـ646: ت)زي التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرا

 .ه1424 -الثالثة : الطبعة, بيروت –العربي 

 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المفردات في غريب القرآن
 -دار القلم، الدار الشامية , صفوان عدنان الداودي: ت, (هـ542: ت)الأصفهانى 

 .ـه 1412 -الأولى : الطبعة, دمشق بيروت

   دار المحدث للنشر والتوزيع, مساعد بن سليمان الطيار: مقالات في علوم القرآن ,
 .ه 1425, 1: ط

 شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن : النشر في القراءات العشر
المطبعة التجارية , (هـ 1384ت)علي محمد الضباع : ت, (هـ 833: ت)يوسف 
 .الكبرى

 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن : سب الآيات والسورنظم الدرر في تنا
هـ 1415 -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر, (هـ885: ت)أبي بكر البقاعي 

 .م1115 -
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 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
 .مصر –التوفيقية المكتبة , عبد الحميد هنداوي: ت, (هـ111: ت)السيوطي 

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي : الوسيط في تفسير القرآن المجيد
الشيخ عادل أحمد عبد : ت, (هـ468: ت)الواحدي، النيسابوري، الشافعي 

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد 
, لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت , الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 .م1114 -هـ  1415الأولى، : الطبعة

 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
, إحسان عباس: ت, (هـ681: ت)إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

 .م1114, بيروت –دار صادر 
                                                           

 .24:فصلت آية: سورة (1)

 .9:آية الحجر: سورة (2)

 .71:آية القمر: سورة (3)
4

 .49:ص آية: سورة (4)

 .9:الاسراء آية: سورة (5)

  .1/66 :الزاهر في معاني كلمات الناسو, 1/161 :مقاييس اللغة :ينظر (6)

  . 841: من الآية: البقرة: سورة (7)

 .مادة أيا, 14/61 :لسان العرب :ينظر (8)

 .28: محمد بكر إسماعيل -دراسات في علوم القرآن  :ينظر (9)

 .7/422 :البرهان في علوم القرآن: ينظر (10)

 .3/1864 :جمهرة اللغةو, 323/ 4 :العين :ينظر (11)

 .26:لأبي منصور الجواليقي ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحدكتاب  :ينظر (12)
 .1/33: تهذيب اللغة: ينظر (13)
 .36: فقه اللغة وسر العربية و, 636: المفردات في غريب القرآنو, 811/ 13: لسان العرب: ينظر (14)
 .811/ 13: ولسان العرب, 1/33: تهذيب اللغة: ينظر (15)

 .86/821: وتاج العروس, 13/812: لسان العرب: ينظر (16)

 .86/821: تاج العروس: ينظر (17)

 .1/164 :الجراثيم: ينظر (18)

 .مادة دمع, 123/ 8 :تهذيب اللغةو, مادة دمع, 63/ 8 :العين: ينظر (19)

 .هجم: مادة, 18/631 :لسان العربو ,هجم: مادة 6/42 :تهذيب اللغة: ينظر (20)

 .همي: مادة, 6/846 :تهذيب اللغة: ينظر (21)

 .رَق  : مادة, 184 -13/181 :لسان العرب: ينظر (22)

 .26: ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد: ينظر (23)
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 .غبس: مادة, 4/362 :العين :ينظر (24)

 .غبش: مادة, 4/361: المصدر السابق: ينظر (25)

 .غسا: مادة, 182/ 12: ولسان العرب, 8/146 :جمهرة اللغة: ينظر (26)

 .غسا: مادة, 384/ 6: ولسان العرب, 1/43 :اللغة تهذيب: ينظر (27)

 .4/8244: لسان العرب :ينظر (28)

 .28: مباحث في التفسير الموضوعي : ينظر (29)
 : وينظر, 3/86 :العين (30)

 .1/242: اللغة العربية المعاصرةمعجم و, 124/ 1المعجم الوسيط : ينظر (31)

 .41-46: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق (32)
 .832: مقالات في علوم القرآن (33)

 .31: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق, 3/168 :اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ينظر (34)
 .61: اية: الاسراء: سورة (35)
 .8/826: مقاييس اللغةو,  13/62 :تهذيب اللغةو, 2/382 :العين: ينظر (36)

 .4/314 :لسان العربو, 4/482 :مقاييس اللغةو, 1/31 :تهذيب اللغة :ينظر (37)

 .8/424 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :ينظر (38)

ى لامَ الوقت ولامَ التاريخ (39) ، 2/421 :إعراب القرآن وبيانهو ،8/424 :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :ينظر, وتسُمَّ

 .3/116 :جامع الدروس العربيةو

 :إعراب القرآن وبيانهو ،1/213 :شرح التصريح على التوضيح ،4/366 :غرائب القرآن ورغائب الفرقان :ينظر (40)

2/416. 

 .2/416 :إعراب القرآن وبيانهو,  8/133 :التبيان في إعراب القرآنو ,8/486 :معانى القرآن للأخفش :ينظر (41)

 

 .66: الاسراء آية: سورة (42)

 .61: الاسراء آية: سورة (43)

محاسن و ,4/412تناسب الآيات والسور ينظم الدرر فو, 81/318 :التفسير الكبير: وينظر, 26: الحجر اية: سورة  (44)

 .413/ 6التأويل 

 .4/411تناسب الآيات والسور ينظم الدرر فو, 81/312 :التفسير الكبير: وينظر, 18: الاسراء آية: سورة (45)

 

 .12/118 :التحرير والتنوير: ينظر (46)

 .12/113 :المصدر السابق: ينظر (47)

 .2/112 :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمو ,6/188 :الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ينظر (48)

 .8/163 :صفوة التفاسيرو ,ينظر (49)
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 ,13/344:تفسير القرطبيو, 3/181 :التفسير الوسيط للواحديو, 826-3/822 :معاني القرآن وإعرابه للزجاج :ينظر (50)

 .3/821 :فتح القدير للشوكانيو

 .61: الاسراء من اية: سورة (51)

 :البلاغة العربيةو .16/322 :الجدول في إعراب القرآنو, 2/112 :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :ينظر (52)

8/133. 

 .3/2 :الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز :ينظر (53)
 .61: اية, الاسراء: سورة (54)

 .8/1366 :التفسير الوسيط للزحيلي: ينظر (55)

 .42: أية: البقرة: سورة (56)

 .1361  -8/1366: للزحيليالتفسير الوسيط و ,12/118 :التحرير والتنوير :وينظر, 62: اية, الاسراء: سورة (57)

 .12/111: التحرير والتنوير :ينظر (58)

 ,16/218 :جامع البيان :ينظر (59)

 .12/118 :التحرير والتنوير :ينظر (60)

مفسر فقيه، : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، ابو محمد: )ابن عطيه (61)

 ,ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين ,عارف بالأحكام والحديث، له شعر ,غرناطةأندلسي، من أهل 

 .3/818 :الأعلام للزركلي( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- :له ,وتوفي بلورقة

 .4/163 :تفسير الخازنو .3/466 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ينظر (62)

: باب قول الله تعالىوالحديث أخرجه البخاري في صحيحه , 3/461 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر (63)

وحُ إلَِيْهِ فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةَ}  .2/186 (:6482: )برقم( 4: اية, المعارج: سورة: ){تعَْرُجُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ

 .12/121: التفسير المنير للزحيلي: ينظر (64)

 .26: أية: ص: سورة (65)

 .124-18/123: لسان العرب و, 8/228 :المحكم والمحيط الأعظمو, 3/33 :العين: ينظر (66)

 .13/812 :لسان العربو, 1/33 :تهذيب اللغة: ينظر (67)

 .31: المائدة آية: سورة (68)

 .8/1132 :التبيان في إعراب القرآنو ,3/462 :لنحاسلإعراب القرآن و, 4/331 :معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر (69)

المحرر و, 8/361 :النشر في القراءات العشرو, 336: الحجة في القراءات السبعو ,222: السبعة في القراءات: ينظر (70)

 .4/213 :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .42: ص آية: سورة (71)
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مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن و, 6/326 :تناسب الآيات والسور فينظم الدرر : وينظر, 26-22: ص اية: سورة (72)

 .28: الكريم والسور

 .2: ص اية: سورة (73)
 .6/433 :نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورو ,86/436 :التفسير الكبير: وينظر, 62: ص اية: سورة (74)

 .2/3332 :في ظلال القرآن: وينظر, 86/433 :التفسير الكبير :ينظر (75)

 26-22: ص اية: سورة (76)

 .2/634 :غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر (77)

 26-22: ص اية: سورة (78)

 .2/632 :غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر (79)

 .82 -84:النبأ آية: سورة (80)

, 86/433 :التفسير الكبيرو, وما بعدها, 4/213 :لعزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا: وينظر, 21: ص اية: سورة (81)

 .2/632 :غرائب القرآن ورغائب الفرقانوما بعدها و

 .13/833 :التفسير المنير للزحيلي: ينظر (82)

 .82: النبأ آية: سورة (83)

 .8/626: مشكل إعراب القرآن لمكي: ينظر (84)

 .13/326 :وبيانهإعراب القرآن , 3/412 :إعراب القرآن الكريم: ينظر (85)

 .4/612 :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (86)

 .13/326: إعراب القرآن وبيانهو, 13/316 :البحر المحيط في التفسير: ينظر (87)

 8/361 :النشر في القراءات العشرو, 361و 336: الحجة في القراءات السبعو ,661: السبعة في القراءات: ينظر (88)

 .4/213 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو, 326و

 .16: النبأ اية: سورة (89)

 .33/11تفسير المراغي و, 1/338 :تناسب الآيات والسور فينظم الدرر : وينظر, 86-81: النبأ اية: سورة (90)

 .1/331 :تناسب الآيات والسور فينظم الدرر : وينظر, 32-31: النبأ اية: سورة (91)

 .3-1: النبأ اية: سورة (92)
 .6/3138 :في ظلال القرآن: وينظر, 16-6: النبأ اية: سورة (93)

 .16: النبأ اية: سورة (94)

 .6/3136 :في ظلال القرآن: وينظر, 86-81: النبأ اية: سورة (95)
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جوه الفقهاء الشافعية ومن أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي، الفقيه الشافعي؛ كان من و  (96)

 :وفيات الأعيان (423ت ), "الأحكام السلطانية " و " أدب الدين والدنيا " و " النكت والعيون " و "  الحاوي " من كتبهكبارهم، 

3/818. 

 .31/16 :التفسير الكبيرو, 6/116 :النكت والعيون: ينظر  (97)

 .31/16 :التفسير الكبير: ينظر  (98)

 .33/36 :التحرير والتنويرو, 31/16 :التفسير الكبيرو, 6/116 :النكت والعيون: ينظر  (99)

 .11833/ 8 :برقم( حديث حسن لغيره: ) وقال عنه الشيخ شعيب الارنؤوط, الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده  (100)

 .86: النبأ اية: سورة (101)

 .33/31 :التحرير والتنوير :وينظر, 81-86: النبأ اية: سورة (102)

 .3: اية: الناس: سورة (103)
 .13/812 :لسان العربو, 1/638 :أساس البلاغةو ,1/31 :تهذيب اللغةو, 4/323 :العين: ينظر (104)

 .6/131 :مقاييس اللغةو, 1/834 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر (105)

 .1: اية: الفلق: سورة (106)
 .3/466 :دعاسللإعراب القرآن الكريم و, 13/683 :إعراب القرآن وبيانه: ينظر (107)

 .1/633: تناسب الآيات والسور ينظم الدرر ف: ينظر (108)

 .4-7: الفلق اية: سورة (109)

 .71/145 :روح المعاني :ينظر (110)

 .3: الفلق اية: سورة (111)

 .42/152: جامع البيان :ينظر (112)

 .9/111 :محاسن التأويلو ,34/312 :التفسير الكبيرو, 2/311النكت والعيون : ينظر (113)

 .2/7471 :العظمة لأبي الشيخ الأصبهانيلم اجد هذا الاثر في كتب الحديث الا في كتاب  (114)

 .42/153 :جامع البيان :ينظر (115)

 .1/132 :القرآن العظيمتفسير : ينظر (116)

والترمذي , 221/ 24 :(41177)  :وقال عنه الشيخ شعيب اسناده حسن برقمالحديث اخرجه الامام احمد في مسنده  (117)

( :  75522: )برقم: السنن الكبرىوالنسائي في , 1/214(:  3322: )برقم (هذا حديث حسن صحيح: )وقال عنه, بلفظ اخر

9/744. 

 .152/ 42 :جامع البيان: ينظر (118)
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 من أحاديث البغض في السنن الأربعة

 دراسة تحليلية
 د أحمد فائق جواد العاني. م 

 دائرة التعلم الديني والدراسات الاسلامية

 الملخص

يهدف هذا البحث الى دارسة نماذج من أحاديث البغض ، وبيان أنواعه ، والتحذير منه  

  خطره كصفة ذميمة  ،  وهذه الدراسة محدودة في أحاديث مختارة لها علاقة بالموضوع

سلك الباحث فيها منهج التتبع للأحاديث من المصادر السنن الأربعة ، لإعطاء صورة ، 

ته ، ثم دراسة تلك الأحاديث وبيان درجتها ، والافادة بما شاملة عن الموضوع وجزئيا

 .صح منها قبولاً ورداً 

هو الحب في الله : ممدوح ومذموم ، فالممدوح منه : واتضح أنّ البغض على نوعين    

والبغض في الله ، بل هو من أوثق عرى الايمان  ،  والمذموم منه هي الصفة التي تحمل 

 .لأنها مدعاة الى التنافر والتناحر  والتفرقة بين المسلمين على الشحناء والفرقة ؛ 

 .أحاديث ، بغض ، كراهية  ، السنن الأربعة  :الكلمات المفتاحية 

 Summary 

    This research aims to study examples of hate speech, 

explain its types, and warn of its danger as a reprehensible 

trait. The study is limited to selected hadiths related to the 

topic. 

   The researcher took the approach of following the 

hadiths from the four Sunan sources, to give a 

comprehensive picture of the subject and its parts, then 

study those hadiths and indicate their degree, and benefit 

from what is authentic from them, acceptance and 

response. 

   And it became clear that hatred is of two types: praised 

and blameworthy, so the praised one is love for God and 

hatred for God, rather it is one of the strongest bonds of 

faith. 
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  What is blameworthy is the adjective that bears animosity 

and disunity. Because it is a cause for disharmony, 

animosity and division among Muslims.  

 المقــــــدمة

د وعلى آله          الحمدُ لِله ربِّ العالمين ، وأفضلُ الصَّلاة وأتمُّ التسليمِ على سيدِّنا محمَّ

 .وصحبهِ أجمعين 

 : .أما بعد   

ً غير متلوٍّ ، تبينِّ ما أشكل من كتاب الله فإنَّ الله تعالى قد جعل سنَّة نبيهِِّ        وحيا

العزيز ، وتوضِحُ مبهمه ،  وتفصّل مجملهَ ، ولقد اهتمَّ بها العلماء العاملون ، فتعلمّوها ، 

وعمِلوا بما ، ونشَروها ، كيف لا ؟ وهي المصدر الثاني من مصادر شرعنا الحنيف ، 

ةِ من الضَّلال  قال  :))  أمُرنا بالتَّمسك بها ، والعمل بمقتضاها ، فكانت سبباً لسلامة الأمَّ

ِ وَسُنَّةَ نَبيِهِِّ .قدَْ ترََكْتُ فِيكُمْ .ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِيِّ   مَا إنِِ اعْتصََمْتمُْ بهِِ فلَنَْ تضَِلُّوا أبَدًَا كِتاَبَ اللََّّ

. ))(1)  

 :    الهدف من البحث  

ممدوح : على نماذج من موضوع البغض ، وبيان أنه على نوعين .الوقوف : أولاً  

فهو الحب في الله والبغض فيه ، بل هو من أوثق عرى الايمان : م ، فالممدوح منه ومذمو

 .،  والمذموم منه بأنه الصفة التي تحمل على الشحناء والفرقة

 حدود البحث : ثانياً 

هذا البحث محصور في حدود اختيار نماذج منه لإعطاء صورة  شاملة عنه بما ورد في 

وبيان الأحكام  حديثي في مجال التحذير من صفة ذميمة ،السنن الأربعة ، وهو بحث 

 .والفوائد المتعلقة به

 : الاشكالية : ثالثاً 

أصبح البغض المذموم  ظاهرة واسعة كصفة ذميمة سلبية  ينتج  عنها التحامل  .1

على الافتراء عند الخصومة ، فتفتك بالمجتمع ، وتهدد تماسكه ولحمته ، وتعين 

 .مغرضة التي تؤدي الى التناحر والفرقة على نشر الاشاعات  ال

ما ينشر ويذاع  من كلام يحمل على  بغض الصحابة رضي الله عنهم والطعن   .2

فيهم والتحامل عليهم ، وتذكير هؤلاء بمكانة الصحابة وأن حبهم في قلوب 

المؤمنين يعود الى صميم معتقد أيمانهم ،  عسى أن يكون هذا البحث ذكرى  

 .يعلهم يهتدون 

 .ويمكن صياغة الفرضية وفقاً للأسئلة الاتية : الفرضية : ابعاً ر
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ما هي أهم المشكلات  التي تحمل على تفكيك لحُمة المجتمع المسلم ، وتفرق بين  .1

 .أبنائه وهل أنّ صفة البغض منها ، ويمكن علاجها ؟

أمته إلى نبذ تلك الصفة الذميمة ، وكيف عالجها ، وهل أنّ  كيف دعا النبي  .2

 .نا مبني على الاخوّة والتسامح والتعايش السلميدين

 .ما هي صفة البغض المحمود  .3

وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ، آثرت دراسة نماذج من تلك الأحاديث  في بحث 

تجمع ما بين السَّندِ والمتن معاً  ثمَّ الإفادة  بما  -دراسة تحليلية-ليتحقق الغرض منه في  

اً   مستوفيا الذكر لأهمِّ الأحكام المستفادة منها ووفقاً  صحَّ من تلك الأحاديث قبولاً وردَّ

 :للخطة الآتية 

 خطة البحث 

واقتضت خطة البحث أن تكون مقسمة إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة ، أما التمهيد 

 .فخصصته لبيان عنوان البحث 

 .فخصصته لبيان البغض بين المدح والذم  : وأما المبحث الاول  

فخصص لبيان أبغض العباد وأبغض الحلال  الى الله تعالى ، وتضمن : وأما المبحث الثاني 

 .  ثلاثة مطالب 

 .فخصص للتحذير من بغض الصحابة رضي الله عنهم  : وأما المبحث الثاني  

 .واشتمل على مطلبين 

 .مراجع فتضمنت أهم النتائج والتوصيات ، ثم ذكْرُ ثبت المصادر وال: واما الخاتمة   

 منهج البحث     

ً ؛ فبعد تنصيف الأحاديث  ً تحليليا ولقد كان منهجي في دراسة أحاديث هذا البحث منهجا

وترتيبها ضمن موضوعاتها في كل مبحث بحسب درجتها  بدءاً بتقديم الصحيح ،  ثم 

الحسن   ثم الحديث الضعيف الذي ينجبر ،  قمت بتخريجها من السنن الأربعة التي 

، فإن كان للحديث أكثر من طريق ، أختار أصحها سنداً ،   ا مسندةً الى النبيأخرجته

ها لفظاً ومتناً   مما يدخل ضمن نطِاق البحث ،  وقمت بدراسة رجال إسناد الحديث ،  وأتمَّ

وبيان درجته ، بالإستعانة بأحكام المتقدمين ، والاستئناس بأقوال المتأخرين ، للوصول 

بة  ، واعتمدت على كتابي تقريب التهذيب لابن حجر ، زالكاشف الى النتيجة المطلو

للذهبي ، في بيان رتبة الراوي ، واستعنت بكتاب  تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ 

المزي لبيان اتصال السَّـــند ، الا ان كَثرُ الخلاف في الراوي الواحد ، فأتوسع بالرجوع 

 .الى مصادر أخرى لأسباب تقتضي ذلك
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يه من شواهد ومتابعات تخصّه   ح في الحديث كونه معلّاً ، ذكرت ما يقوِّ وإن كان ما ترجَّ

 .ثم بيان ما رقى اليه من درجة حينئذٍ 

وبينّت مفردات الالفاظ الغريبة ، بالاعتماد على كتب غريب الحديث وكتب اللغة ،      

 .ي كتب الغريبواستعنت أحياناً بشروح السنَّة ، إن تعذَّر وجود المفردة ف

واكتفيت بذكر ما يستفاد من عموم الأحاديث من فوائد مستنبطة وأحكام فقهية ،      

 .وفوائد حديثية ذكرها أهل الشأن مما فتح الله عليهم لفهم الحديث 

وأخيراً وليس آخيراً ، فقد استعنت على تحقيق ذلك بالرجوع الى أهمِّ المصادر الحديثية    

بعد عني كتب اللغة وبعض المراجع لإغناء البحث وتوثيقه ، فإن أصبتُ ، والفقهية  ولم ت

فمن فضل الله ومنتهّ  وان قصّرتُ فهذا من شأن البشر ، ورحم الله من سدد خطاي ، 

 .ودلنّي الى ما فيه الحق والصواب

ه سميع أسأل الله تعالى التوفيق لمراضيه ، وأن يتمّمَ بفضله بما ابتدأت فيه ، إنَّ : وختاماً   

         .مجيب 

 الباحث          

 

 التمهيد

 في تعريف عنوان البحث

 :تعريف الحديث لغة واصطلاحاً : أولاً 

ضد القديم وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره ؛ لأنه يحدث شيئاً فشيئا :  الحديث في اللغة 

 .(2) وجمع حديث أحاديث

من قولٍ له أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة  ما أضيف إلى النبي : والحديث في الاصطلاح 

 .(3)خلقية ، أو خُلقية ، وهو أعمّ من السنةّ

 : تعريف البغض لغة واصطلاحاً : ثانياً  

الباء والغين والضاد أصل واحد، وهو يدل على :  (4)قال ابن فارس: البغض في اللغة 

ً : خلاف الحب ، يقال ً شدي: ، أي  (5)أبغض يبغض إبغاضا ، والبغضاء  (6)داً كرهه كرها

والتبّغضّ ضدّ التحّبيب والتحّابب ، أشدّ البغض، والتبّغيض، والتبّاغض : والبغُضة

. (8)﴿ قدَْ بدََتِ الْبغَْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ وَما تخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ﴾: ، قال تعالى  (7)والتحّببّ

دون الألسنة إشارة إلى تشدّقهم ، وخصّ تعالى الأفواه في الآية  يعني ظهرت العداوة

 .(9)أقوالهم هذه فهم فوق المتسترّ الذّي تبدو البغضاء في عينيه وثرثرتهم في

هو النفّرة عن الشّيء لمعنى فيه مستقبح، وترادفه : والبغض في الاصطلاح     

 .(10)الكراهة
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ً : وقيل  .(11)هو نفرة الطّبع عن المؤلم المتعب، فإذا قوي يسمّى مقتا

أنّ ما يتسع في البغض لا يتسع في الكراهية ، يقال : الفرق بين البغض والكراهة و    

أبغض إكرام زيد ونفعه ، ولا يقال أكره ذلك بهذا المعنى ، وكذا الكراهة لا تستعمل بما 

 .(12)أكره هذا الطعام ولا يقال أبغضه : يستعمل به البغض ، يقال

 مصطلح السنن الاربعة : ثالثاً 

الطريقة : السيرة حسنةً كانت أو قبيحةً، وقيل: جمع سنةّ ، وهي في اللغة: السنن    

 . (13)المحمودة  المستقيمة، وهي مأخوذةٌ  من السَّننَ وهو الطريق

فتْ بأنها (14)وكتب السنن نوعٌ من المصنفّات في الحديث     الكتب المرتبّة على : ، عُرِّ

صلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها شيءٌ من الأبواب  الفقهيةّ من الإيمان والطهارة وال

  .(15)الموقوف

: سنن أبي داود : ومصطلح السنن الأربعة ، قد اشتهر من بين كُتبُ السنن وهي   

محمد بن عيسى بن : ، وسنن الترِّمِذيّ  (16)سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني

 .  (17)سَوْرة

، ثم ضُمّ إليها سنن  (18)للإمام النسائيّ : وهو المعروف بالمجتبى : والسنن الصغرى     

 . (21)دالاًّ على هذه الكتب( 20)(السنن الأربعة: )، فصار مصطلح (19)ابن ماجه

********* 

 البغض بين المدح والذم:  المبحث الاول 

 .ما ورد في فضل البغض في الله : المطلب الاول 

 :نسائي رحمه الله قال الامام ال

أنبأنا جرير، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن أنس .: أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال

أن : وطعمه حلاوة الإيمان فيه وجد بهنَّ  من كنَّ  ثلاث: ))  قال رسول الله : بن مالك قال

الله، في  يحب في الله، وأن يبغض إليه مما سواهما، وأن ورسوله أحب الله عز وجل يكون

 .(22)((بالله شيئا أن يشرك إليه من فيها أحب عظيمة فيقع وأن توقد نار

 رجال السند

ثقة حافظ ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي  .1

جرير بن عبد الحميد ، وروى عنه : قرين أحمد بن حنبل ، روى عن ( مجتهد 

وله اثنتان ( هـ 232)مات سنة ( من العاشرة ) ،  (23)النسائي، وأبو داود 

 .(24) وسبعون  سنة

ثقة صحيح ) جرير بن عبد الحميد بن قرُط ، الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها  .2

، روى عن المنصور بن المعتمر ، ( الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه 
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، ( هـ 122)ت سنة  ، ما( من الثامنة ) ،  (25)وروى عنه إسحاق بن إبراهيم 

 .(26) وله إحدى وسبعون سنة

ثقة ثبت وكان لا ) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي  .3

روى عن طلق بن حبيب ، وروى عنه جرير بن عبد (  يدلس من طبقة الأعمش 

 .(28)(هـ 132)،  مات سنة ( من الخامسة )   (27)الحميد

، روى عن أنس ( صدوق عابد رمي بالإرجاء ) طلْق بن حبيب العَنَزي ، بصري  .4

مات بعد ( من الثالثة ) ،  (29): بن مالك ، وروى عنه طلق منصور بن المعتمر  

 (30).(هـ09)

بن النضر ،  بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن : أنس بن مالك  .5

، وأحد  الخزرجي خادم رسول اللََّّ  ، الصحابي الجليل ، أبو حمزة الأنصاري

 .(31)( هـ 01هـ ، وقيل 09)المكثرين من الرواية عنه ، مات سنة 

 درجة اسناد الحديث 

 .صدوق : صحيح  ، رجال السند ثقات ، سوى طلق بن حبيب قال عنه ابن حجر 

 ،  (35)، وابن حبان (34)، وابن سعد (33)وأبو زرعة.  (32)ووثقه العجلي

 المفردات الغريبة 

هو الاستلذاذ بالطاعات وتحمل المشقات فيما يرضى الله تعالى، ورسوله ( : حلاة الايمان )

 (36).وإيثار ذلك على عرض الدنيا، رغبة في نعيم الآخرة، الذى لا يبيد ولا يفنى 

 ما يستفاد من الحديث 

 .   دلّ الحديث أن من كانت فيه خصلة من الخصال الثلاث أذاقه الله حلاوة الايمان   

فعبر عن حلاوة الإيمان لما يجده المؤمن المحققّ فيِ إيمانه، المطمئنّ قلبه به، من   

، ومعرفة منةّ الله تعال أن  انشراح صدره، وتنويره بمعرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله 

خير الأنام، وحببّ إليه الإيمان   م، ونظََمَه فيِ سلك أمة محمد أنعم عليه بالإسلا

  (37).والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين، وأنجاه منْ قبيح أفعالهم، ورَكاكة أحوالهم

: أي ( : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما : )  وذكر من تلك الخصال       

محبة العبد ربه بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك من نفس وأهل ومال وكل شيء ، و

، وهذا يدل على التحليّ بأنواع  (38) محبة رسوله باتباع أوامره واجتناب عما نهى عنه

الفضائل من التعظيم لأمر الله، بكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، ثم الشفقة على 

 .(39)راهة الكفر وسائر النقائصخلق الله بإخلاص محبته، ثم التخلِّي عن الرذائل بك

مواطأة : ، والمراد بالمحبة ( أن يحب في الله وأن يبغض في الله : ) ومن تلك الخصال    

فيحب غير الله لأجل الله ،  (40) القلب على ما يرضي الرب، فيحب ما أحب ويكره ما كره
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ض هنا شيء واحد وفيه ، لا لغرض دنيوي ، وكذا البغض لا يكون الا لله ، والمحبة والبغ

للزوم بينهما عادة ، فيكون الله هو المحبوب اليه بالكليّة ، فلا وجود لنفسه وحظوظها 

أصلاً ، ولا ترجيح لنفسه على غيرها ، ولا يرجح أحداً على أحد إلا بقدر قربه منه 

 .(41)سبحانه وتعالى

وإنما خصّ هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها لا توجد إلا بمن نوّر قلبه بأنوار الإيمان          

 . (42)واليقين، وانكشفت له محاسن تلك الأمور، التي أوجبت له تلك المحبةّ

 ما ورد في النهي عن البغض المذموم: المطلب الثاني 

 :قال الامام ابو داود 

: قال  مةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ عن أنسِ بن مالكٍ، أنّ النبيَّ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَ 

أنْ  لمُسلمٍ  ولا يحَِلُّ  الله إخواناً، وكونوُا عبادَ  ولا تدََابرَُوا، ولا تحاسَدُوا،, تبَاَغَضُوا لا) 

 .(43)(لَياَلٍ  ثلاثِ  فوقَ  أخاهُ  يَهجُرَ 

 رجال السند 

الحارثي أبو عبد الرحمن البصري أصله من  عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي .1

أبو داود ، وروى عن مالك بن أنس : المدينة وسكنها مدة ثقة عابد روى عنه 
 .(45)بمكة( هـ221)مات في سنة (  من صغار التاسعة ) ،  (44)

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس  .2

عبد الله بن مسلمة ، وروى عن محمد بن : تثبتين ، روى عنه المتقنين وكبير الم

 (47)(.هـ170)مات سنة ( من السابعة ) ،  (46)شهاب الزهري

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ  .3

أنس بن : مالك بن أنس ، وروى عن : متفق على جلالته وإتقانه ، روى عنه 

: ) ، وقيل ( هـ125)مات سنة ( وهو من رؤوس الطبقة الرابعة )،  (48)مالك

 (49)(.هـ124

 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد، الأنصاري الخزرجي : أنس بن مالك .4

( هـ 01) كان يتسمى به، ويفتخر بذلك مات سنة  النجاري خادم رسول الله 

 (50) .وقيل غير ذلك 

 

 درجة اسناد الحديث 

 .فرجاله موثقون ، وسنده متصل ، فيكون صحيحاً ، والله أعلم صحيح  ، 

 (51).إسناده صحيح : قال الشيخ شعيب الأرنؤوط 

105



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 

 مفردات الالفاظ الغريبة 

أي لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأنَّ الحب والبغض معانٍ قلبية لا قدرة ( : لا تباغضوا ) 

 .(52)للإنسان على اكتسابها 

تمني زوال النعمة إلى : تحاسدا، أي حسد كل منهما الآخر ، والحسد يقال ( : تحاسدوا ) 

 .(53)الحاسد

لا يعطى كل : ، والمراد (55)دابرت الرّجل عاديته : يقال (54)التدّابر المعاداة( : تدابروا ) 

واحد أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره ، وهو بمعنى لا تقاطعوا ؛ لأن المتقاطعين 

 .(56) دبره يولي كل واحد صاحبه

 ما يستفاد من الحديث 

دلّ الحديث على النهي عن التباغض وأسبابه من الأهواء المضلة الموجبة للتخالف بين  

، فندب إلى رياضة النفس  (58)؛ لأن البغض هو كراهة المرء أو صفاته (57)المسلمين 

 .(59)على التحاب ، فالمحبة والبغضة لا يكاد المرء يغلب فيهما نفسه

وهو تمني زوال نعمة الغير ؛ : النهي عن التحاسد :  وفي الحديث فوائد أخرى منها      

 .(60) إذ ينافي هذا العمل الذميم خلق المؤمن ، الذي يحب لغيره ما يحب لنفسه

ة ؛ لأنها تقوّي أواصر المحبة ، وتمحي الفوارق البغيضة ،        وفيه أيضاً الأمر بالأخوُّ

ً : والمعنى  في الدين ، كإخوان النسّب في شفقتهم ، ورحمتهم ، وتعاونهم ،  كونوا إخوانا

 .(61)وتناصحهم ، ومواساة بعضهم لبعض

النهي عن هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ليال ثلاث ، وإنما جاز الهجر فيما دون : وفيه 

الثلاث ، لما جُبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك 

 .(62)العارض

                                                       ******* 

 .ما ورد في أبغض العباد ، وأبغض الاعمال الى الله تعالى: المبحث الثاني 

 بغض الله للبليغ من الرجال  : المطلب الاول 

 :قال الامام ابو داود رحمه الله 

حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ الباهليُّ وكان ينزل العَوَقةََ، حدَّثنا ناَفِعُ بنُ عُمر، عن بشِر بنِ     

 عزَّ وجلَّ  الله إنَّ : ))  قالَ رسولُ الله : عاصم، عن أبيه عن عبدِ الله بن عَمرو، قال

جالِ  مِن البلَيغَ  يبُغِضُ   .(63)((لسَانها بِ  تخلُّلَ الباقرَِة بلِسانه يتخلَّل الذي الرِّ

 رجال السند
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( من كبار العاشرة ) ، ( ثقة ثبت ) محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي  .1

 .(65)(هـ 223)، مات سنة  (64)أبو داود ، وروى عن نافع بن عمر: روى عنه 

محمد : ، روى عنه ( ثقة ثبت ) نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي  .2

) مات سنة ( من كبار السابعة )،  (66)بشر بن عاصم : بن سنان ، ورى عن 

 .(67)( هـ  160

(  ثقة ) بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي  .3

من ) ، (68)وروى عن أبيه عاصم بن سفيان نافع بن عمر ، : ، روى عنه 

 .(69)( هـ 124)مات سنة            ( السادسة

ابنه بشر ، : ، روى عنه (70)( صدوق )عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي  .4

 .(71)(من الثالثة ) عبد الله بن عمرو بن العاص ، : وروى عن 

بن سهم  بن كعب  بن وائل بن هاشم بن سعيد ،: عبد الله بن عمرو بن العاص  .5

بن لؤيّ القرشيّ السّهمي ، كنيته أبو محمد عند الأكثر ، صحابي جليل ، توفي سنة 

 .(72)(هـ 60) 

 درجة اسناد الحديث 

هذا : أبو عيسى : قال . اسناد حسن  ، رجاله ثقات ، سوى عاصم بن سفيان ، صدوق  

 (73).حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد

 الغريبة المفردات 

 .(74)الذي يبالغ في بلاغة الكلام وفصاحته ( : البليغ ) 

 هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ، ويلفّه كما تلف البقرة الكلأ  بلسانها: يتخلل  

(75) . 

جماعة البقرة كأنه أدخل التاء فيها على أنه واحد من الجنس كالبقرة من ( : الباقرة ) 

 .(76)البقر، واستعمالها مع التاء قليل 

 ما يستفاد من الحديث 

دلّ الحديث على بغض الله  للبليغ من الرجال ، وهو الفصيح المتكلف في كلامه ، يكثر  

ء واقتداراً على تصغير عظيم ، أو تعظيم من الكلام ويتشدق على الناس به ، استعلا

 (78).والمراد بالبغض هنا خذلانه أو ذكره بأرذل الأوصاف . (77).حقير

واستثني من ذلك من كانت بلاغته خَلقية من غير تكلف ، فهي موهبة من الله له  

 (79).استخدمها في اظاهر الحق ، فإنَّ ذلك غير مبغوض 

اني، والِإمام الجائربغض الله للْبَيَّاع : ثانياً  ف، والفقِير المخْتاَل، والشيخ الزَّ  الحَلاَّ

 :قال الامام النسائي رحمه الله  
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ادٌ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ عَارِمٌ، قاَلَ : أخَْبَرَناَ أبَوُ دَاوُدَ، قاَلَ   ثنَاَ حَمَّ ِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ : حَدَّ ثنَاَ عُبيَْدُ اللََّّ حَدَّ

ِ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ،  ُ عَزَّ وَجَلَّ : )) قاَلَ  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ : أرَْبعََةٌ يبَْغضُُهُمُ اللََّّ

فُ، وَالْفَقِيرُ  مَامُ  الْمُخْتاَلُ، وَالشَّيْخُ  الْبَيَّاعُ الْحَلاَّ انيِ، وَالْإِ  .(80)((الْجَائِرُ  الزَّ

 .رجال السند   

) ى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني سليمان بن سيف بن يحي: أبو داود  .1

من .) (81)النسائي ، وروى عن محمد بن الفضل الدوسي: روى عنه ( ثقة حافظ 

 .(82)(هـ272)مات سنة ( الحادية عشرة 

ثقة ثبت تغير ) محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم : عارم  .2

حماد بن : بن سيف ، وروى عن  روى عنه أبو داود سليمان( في آخر عمره 

 .(84)(هـ224: )وقيل ( هـ223)مات سنة ( من صغار التاسعة .  ) (83)زيد

ثقة ثبت فقيه ) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري : حماد بن زيد  .3

محمد : قيل إنه كان ضريراّ ولعله طرأ عليه ؛ فقد صح أنه كان يكتب ، روى عنه 

( من كبار الثامنة ) ، . (85)عبيد الله بن عمر: وى عن بن الفضل الدوسي ، ور

 . (86)، وله إحدى وثمانون سنة( هـ 177: )وقيل( هـ170)مات سنة 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو  .4

 (87)سعيد المقبري: حماد بن زيد ، وروى عن : ورى عنه (" ثقة ثبت ) عثمان 

 .(88)(هـ147)مات سنة ( امسة من الخ) ، 

( ثقة ) هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني : سعيد المقبري  .5

عبيد الله بن عمر ، وروى عن أبي : تغير قبل موته بأربع سنين ، روى عنه 

وقيل قبلها وقيل ( هـ 123)مات في حدود ( من الثالثة )،    (89)هريرة  

 .(90)بعدها

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي الجليل ، ، اشتهر بكنيته ، : أبو هريرة  .6

، وروى  واختلف في اسمه واسم ابيه كثيراً ، والصواب أنه عبد الرحمن بن صخر

مات سنة  .) (91)الكثير الطيب  النبي : سعيد المقبري ، ورى عن : عنه 

 .(92)(هـ57

 درجة إسناد الحديث 

، وقال .  (93)متصل ، وأخرجه ابن حبان في صحيحهاسناد صحيح  ، رجاله ثقات واسناده 

وللنسائي : ، وقال الامام العراقي . (94)أخرجه النسائي، وإسناده صحيح: الامام الذهبي 

 .(95)وإسناده جيد.. من حديث أبي هريرة 

 المفردات الغريبة 
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 .(96)لفالرجل الكثير البيع الكثير الح: صيغتا مبالغة ، والمراد ( : البياّع الحلافّ ) 

لِفُ المتباهي الْجَهُول الذي يأَنْفَ من ذوي قرابته إذا : المتكبرّ، وقيل( : المختال )  هو الصَّ

 .(97)كانوا فقراء، ومن جيرانه إذا كانوا كذلك، ولا يحُسن عِشْرَتهم

 .(98)الظالم(: الجائر ) 

 ما يستفاد من الحديث 

يعذبهم : يبغضهم أيَ :  (99)ل المناويدلَّ الحديث على بغض الله لأصناف من الناس ، قا   

وهو الذي يحلف كثيراً على سلعته كاذباً : ،  فبدأ بالبياّع الحلافّ . (100)ويحلهم دَار الهوان

، وعبرّ عن وصفه بصيغة المبالغة ، فأفاد أنه أكثر من تجارته فاعتاد على هذا الامر ، 

. (101)لينفق سلعته عن طريق الأيمانِ  فيكون متهاوناً بتلك الأيمان مغرراً بمن يشتري منه

 .(102)بالحلف ؛ لأن كثرة الحلف مذموم ، وإن كان صادقا فيها  ، والأولى عدم تقييد البيع

ودلَّ الحديث على بيان بغض الله للفقير المختال ؛ لأنه قد تكبر فأعجب بنفسه فاستحق     

البغض ،  وخّص ذكر الفقير مع حرمة ذلك على الغني أيضاً ؛ لأن هذا الوصف أقبح في 

 . (103)المسكنة وليس التكبر والاعجاب حقّ الفقير ؛ ولأن الفقْر يقتضي الذلة و

وخصه بالبغض ؛ لأنه أصرّ على :  ودلّ الحديث على بغض الله للشيخ الزاني        

معصية الزنا مع طعنه في السنّ ، فكان أقبح فعلاً من الشاب الذي تواجدت معه مظنة 

عليهما معاً  الشهوة الداعية الى التفكير في الأمر أكثر من غيره ، مع حرمة ذلك الفعل
(104). 

الامام الجائر ، وهو الظالم في حكمه : وأفاد الحديث أيضاً ، أنّ من جملة من يبغضهم الله 

المائل الى الباطل ؛ وخصّه بالذكر لاقتداره وبسط يديه في الامصار ،  فهو قادر على إقامة 

 .(105)العدل وفرض المعاملة الحسنة إرضاءً لله تعالى 

 أبغض الأعمال الى الله تعالى الطلاق من: المطلب الثاني  

 :قال الامام ابو داود رحمه الله 

حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيد، حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ، عن مُعرَفِ بنُ واصلٍ، عن محارِبِ بن دِثار  

 .(106)((الطَّلاقَُ  اِلله عزَّ وجلَّ  إلى الحَلالَِ  أبَغضَُ : )) قال  عن ابنِ عُمَرَ، عن النبي 

 رجال السند 

روى ( ثقة ) كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ  .1

مات في حدود ( من العاشرة ) ،  (107)عن محمد بن خالد ، وروى عنه أبو داود

 .(108)(هـ259)
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معرف بن : روى عن ( صدوق ) الحمصي أخو أحمد  محمد بن خالد بن محمد الوهبي .2

( هـ 109)مات قبل سنة ( من التاسعة )  (109)واصل ، وروى عنه كثير بن عبيد
(110). 

ف بن واصل السعدي الكوفي  .3 روى عن محارب بن دثار ، وروى عنه ( ثقة ) مُعرَِّ

 .(112)(هـ 152)مات سنة ( من السادسة ) ،  (111)محمد بن خالد

روى عن ابن عمر ( ثقة إمام زاهد ) ر ، السدوسي الكوفي القاضي مُحارِب بن دثاَ .4

مات سنة ( من الرابعة ) ، (113)معرف بن واصل : رضي الله عنهما ، وروى عنه 

 .(114)(هـ 116)

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد : ابن عمر  .5

، وعن بلال مؤذن  ي العزى ، القرشي العدوي صحابي جليل ، روى عن النب

ورافع بن خديج   وروى عنه موسى بن طلحة بن عبيد الله ،  رسول الله 

 . (115)(هـ74هـ وقيل 73مات سنة)وميمون بن مهران ، ونافع مولاه ، 

 درجة إسناد الحديث 

رجاله ثقات وقد اختلف في : اختلف في ارسال هذا الاسناد ووصله ، قال ابن مفلح    

 .(116)إسناده

يقتضى ترجيح الوصل ؛ لأنه زيادة وقد جاء من : ورجح ابن التركماني وصله فقال  

 (117).وجوه 

وعقب . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: وذهب الامام الحاكم الى تصحيحه فقال 

 .(118)تصحيح الحاكم للحديث على شرط مسلم: الذهبي 

أن الحديث مرسل وهو من أنواع الضعيف وهو المحفوظ عند الأئمة  كأبي : الخلاصة 

أحمد ، وأبو حنيفة ، ) ، ولكن مع أرساله احتجّ به الإمام .  (119)حاتم والدارقطني

 .(120)إن لم يكون في الباب ما يخالفه( والشافعي 

 من فقه الحديث 

مع : وسمي حلالاً أي :  ق ، قال أهل العلم إن من الأعمال التي يبغضها الله تعالى الطلا    

الكراهة ، وينصرف معنى الكراهة في الطلاق الى السبب الجالب له ، من سوء العشرة ، 

وقلةّ الموافقة بين الزوجين ، أو غير ذلك من الاسباب الموجبة له  ، لا الى ذاته فقد 

يترتب عليه من انجرار إلى الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما : يقالف ( 121)أباحه  الله

 .(122)معصية ، أو تفكك الاسرة 
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بأنه فسر جواز الاقدام على الطلاق ليشمل الاحكام الشرعية من :  (123)وذهب القرافي

وجوبه والندب اليه وكراهيته واباحته بحسب ما تقتضي مصلحة الزوجين ، فيحمل فعله 

 . (124)إذا لم يوجد هناك حاجة لطلاقها، بل طلقّها بدون سبب

وعليه يحمل بأن البغضة تقتضي رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال      

 . (125)عندهم

وقيل أنّ بغض الله للشيء لا يدل على تحريمه لكونه وصفه بالحل على إثبات بغضه      

له فدلّ على جواز اجتماع الأمرين بغضه تعالى للشيء ، وكونه حلالاً وأنهّ لا تنافي بينهما 

 .(126)الأشياء إلى الشيطان التفريق بين الزوجينوأحب 

ً ما قاله الطيبي   بأن من الحلال ما هو مشروع وهو :   (127)ومن فقه الحديث أيضا

مبغوض عند الله ، كأداء الصلاة المفروضة في البيوت من دون عذر ، أو الصلاة في 

 .(128)أرض مغصوبة أو بيع في يوم الجمعة وقت النداء

 التحذير من بغض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: المبحث الثالث 

 :قال الامام الترمذي رحمه الله 

ثنَاَ بنُْدَارٌ قاَلَ  دُ بْنُ جَعْفرٍَ قاَلَ : حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثاَبتٍِ، عَنْ البَرَاءِ : حَدَّ حَدَّ

 إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ  لَا يحُِبُّهُمْ ))  :فيِ الأنَْصَارِ  قاَلَ النَّبيُِّ : الَ أوَْ قَ  بْنِ عَازِبٍ، أنََّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ 

ُ، وَمَنْ  أحََبَّهُمْ  مُناَفِقٌ، مَنْ  إلِاَّ  يَبْغضَُهُمْ  ُ  أبَْغضََهُمْ  فأَحََبَّهُ اللََّّ : فقَلُْتُ لَهُ ((  فأَبَْغضََهُ اللََّّ

 . (129)حَدَّثَ  إِيَّايَ   :فَقاَلَ الْبَرَاءِ؟  سَمِعْتهَُ مِنَ .أأَنَْتَ 

 رجال السند 

محمد بن : روى عن ( ثقة  ) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بُندار .1

( ه 252)مات سنة ( من العاشرة ) ،  (130)جعفر ، وروى عنه الامام الترمذي

 .(131)وله بضع وثمانون سنة

ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه )  محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر .2

من ) ، (132)شعبة بن الحجاج ، وروى عنه محمد بن بشار: روى عن ( غفلة 

 .(133)(هـ 104ه وقيل 103)مات سنة ( التاسعة 

) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ،  .3

يث ، وهو أول من ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحد

عدي بن ثابت : روى عن ( فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداً 

 (.135)(هـ169)مات سنة( من السابعة ) ،  (134)محمد بن جعفر: ، وروى عنه 
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البراء بن : روى عن ( ثقة رمي بالتشيع ) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي  .4

هـ 116)مات سنة ( من الرابعة ) ، (136)عازب ، وروى عنه شعبة بن الحجاج 

)(137). 

بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة ، بن حارثة ابن : البراء بن عازب  .5

الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي، يكنى أبا عمارة، وقيل أبا 

،  (138)عدي بن ثابت : ، وروى عنه  الطفيل ، صحابي جليل ، روى عن النبي 

 .(139)(هـ 72)توفي سنة 

 جة اسناد الحديث در

 :صحيح 

 .(140) رجاله ثقات ، واسناده متصل ، وهو متفق على إخراجه في الصحيحين

 .(141)هذا حديث صحيح: قال الامام ابو عيسى 

 ما يستفاد من الحديث 

دلَّ الحديث على فضل الصحابة ومنهم الانصار رضي الله عنهم ، فجعل بغضهم علامة      

للنفاق ، ذاك أنّ من عرف الانصار ومكانتهم ، ومبادرتهم الى نصرة دين الله ، وقتِالهم 

والدفاع عنه حبهّم ضرورة ؛ من حيث صحة إيمانه ،  دونه ، وذبهّم عن نصرة النبي 

أهله ، فيكون تعظيمه لهم بقدر عظم الاسلام في قلبه ، أما من كان ومن حبهّ للإسلام و

منافقاً في سريرته أبغضهم ؛ لأنه غير مسرور بما كان منهم ، ولا محباً بما اظهروا من 

 .(142)الايمان ونصره

ً صغيرهم وكبيرهم  وإنّ على المسلم  وجوب محبة أصحاب رسول الله     جميعا

م والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم، والأخذ بآثارهم، وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمه

، والجهاد معه لنصرة  وحرمة بغض أحد منهم ؛ لما شرفهم الله به من صحبة رسوله 

دين الإسلام ، وصبرهم على أذى المشركين والمنافقين والهجرة عن أوطانهم وأموالهم 

الكثيرة وتظاهرت على  على ذلك كله، وقد دلتّ النصوص وتقديم حب الله ورسوله 

وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، وقد فهم أهل السنة والجماعة ما دلتّ عليه 

النصوص في هذا واعتقدوا ما تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العموم رضي 

 .(143)الله عنهم وأرضاهم

ويوقرهم ما ورد في فضلهم في قول الله  من يحب صحابة رسول الله  كل وحسب        

يمَانِ . وَالَّذِينَ ﴿ : تعالى  خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلْإِ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِ

حِي ، فهذه الآية دليل على  (144)﴾ مٌ وَلَا تجَْعلَْ في قلُوُبنِاَ غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّ
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ً في الفيء ما أقاموا على محبتهم  وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا

وموالاتهم والاستغفار لهم، وأنّ من سبهّم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنهّ لا حق له 

من أصحاب  من كان يبغض أحداً : )في الفيء، روي ذلك عن مالك وغيره، قال الامام مالك

 . (145)(الآية أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ محمد 

ومما يؤسف له ـ في زماننا هذا ـ  خوض الجهلة وتجرؤ السفهاء على في قنوات التلفاز ، 

من القدح واللعن  والوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم ، وما جرى بينهم في الحروب ، 

عن سبهّم، وأن اّلله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم، وهو  ى هؤلاء نهي النبي وقد تناس

الذي نعتقده ديناً ونرضاه مذهبا؛ً بالسكوت عما شجر بينهم، والترضي عنهم، وموالاتهم، 

 .ومحبتهم كلهم، رضوان الله عليهم أجمعين

 الخاتمة

عن الشّيء لمعنى فيه هو النفّرة : وفي الاصطلاح إنَّ البغض لغة نقيض المحبة ،  .1

 .هو نفور النفّس عن الشّيء الذّي يرغب عنه: مستقبح، وترادفه الكراهة  ، وقيل 

إنَّ من البغض ما هو ممدوح ، وهو أن يبغض المؤمن ما يبغضه الله ، وأن يحب  .2

 .ما يحبه الله ، وذلك أوثق عرى الايمان 

لى التنافر ، والتناحر ، حذّرت الأحاديث من صفة البغض الذميمة ؛ لأنها مدعاة ا .3

ة ؛ لأنها تقوّي أواصر المحبة ،  والتفرقة بين المسلمين ، ودعت إلى  الأمر بالأخوُّ

وتمحي الفوارق البغيضة ، فإنّ المسلمين قد جعلهم الله إخوة،،  والإخوة يتحابوّن بينهم 

عند ولا يتباغضون ، ومن تلبس بهذه الصفة ، أصبح بهذا الوصف مبغوضا عند الله و

 .الناّس

ً من الناس لا لذاتهم ، بل لوصف سيء  .4 ورد في الأحاديث أن الله يبغض أصنافا

الرجل الذي يتكلف ويبالغ في بلاغة الكلام وفصاحته ، : فيهم ، فمن الذين يبغضهم الله 

واستثني من ذلك من كانت بلاغته خَلقية من غير تكلفّ ، فهي موهبة من الله له 

 .حقيستخدمها في إظاهر ال

وهو الذي يحلف كثيراً على سلعته كاذباً : وممن يبغضهم الله البياّع الحلافّ  .5

ً بأيمانه ، وكذا بغض الله للفقير المختال ؛ لأنه قد تكبر فأعجب بنفسه فاستحق  متهاونا

وخصه بالبغض ؛ لأنه أصر على معصية الزنا :  بغض الله له  ، وبغض الله للشيخ الزاني

وكذا الامام الجائر  وهو الظالم في حكمه المائل الى الباطل ؛  مع طعنه في السنّ ،

 .وخصّه بالذكر لاقتداره وبسط يديه

محبتهم علامة للإيمان  حذرت الأحاديث من بغض الصحابة ، والطعن فيهم ، وجعل . 6

 .، وبغضهم علامة للنفاق  
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، أو ما كانت إنّ درجة الأحاديث التي تناولتها بالدراسة  صحيحة الاسناد والمتن . 7

اسنادها حسناً ، سوى حديثاً واحداً فهو ضعيف ، للاختلاف في إرسال اسناده ووصله 

احمد ، وأبو ) واحتج به الائمة الثلاثة ( أبغض الحلال الى الله الطلاق : )، وهو حديث 

 .وقالوا إن لم يكون في الباب ما يخالفه ( حنيفة ، والشافعي 

 التوصيات 

أوصي في هذا المقام بيان أهمية مثل هذه الموضوعات التي ترد في الحديث النبوي ، ـ  

  .وما كان على شاكلتها ـ والإفادة بما صح منها ،  وبيان ما يستنبط منها من أحكام وفوائد

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 المصادر والمراجع

 :بعد القرآن الكريم 

أبو العباس شهاب الدين بن ابي بكر : الخيرة المهرة بزوائد العشرة المبشرة إتحاف  .1

،   1هـــ تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي ، دار النشر الرياض ط 249البوصيري ت 

 .م  1000هـــ ،   1429

 .بيروت –دار المعرفة ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحياء علوم الدين  .2

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر : ار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذك  .3

محمد علي معوض ،  دار الكتب العلمية ، نشر -النمري القرطبي ، تحقيق سالم محمد عطا

 .م ، بيروت لبنان 2999سنة 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، تحقيق علي : الاستيعاب في معرفة الأصحاب  .4

 . ه ، مكان النشر بيروت1412البجاوي ، نشر ،  دار الجيل ، سنة النشر  محمد

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة  .5

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، دار الكتب العلمية : العسقلاني ، تحقيق

 .هـ 1415 -،  1بيروت ، ط –

: لدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي نشرخير ا:  الأعلام .6

 .م 2992،   15دار العلم للملايين ، ط

ابي الفضل عياض بن : للامام الحافظ : إكمال المعلم بفوائد شرح صحيح مسلم  .7

يحيى اسماعيل ، دار الوفاء ط . تحقيق د( هـــ544)موسى بن عياض اليحصبي ، ت

 . م 2995هـــ 1426- 3

دار : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي ، نشر : تاريخ الثقات   .2

 .م1024-هـ1495  1ط،  الباز
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أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم  .0

ان عبد الله أحمد سليم. د: سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي ، تحقيق 

 .ه1419 1الرياض ، ط –دار العاصمة : الحمد   نشر

خالد بن ضيف الله الشلاحي ، : التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام   .19

 .م 2912 -هـ  1433،  1دار الرسالة العالمية ، ط: نشر

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  .11

 .بيروت  –دار الكتب العلمية : ى ، نشرالمباركفور

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  .12

 .تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،  مكتبة الرياض الحديثة

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد :  تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ .13

لجنة مختصة من : لمِبْرَد الحنبلي ، عنايةالهادي الصالحي، جمال الدين، ابن ا

 -هـ  1432،  1دار النوادر، سوريا ، ط: نور الدين طالب ، نشر : المحققين بإشراف

 .  م 2911

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : تفسير القران العظيم   .14

العلمية، منشورات  محمد حسين شمس الدين ،  نشر ، دار الكتب: الدمشقي ، تحقيق 

 .هـ  1410،   1بيروت ، ط –محمد علي بيضون 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق : تقريب التهذيب  .15

 .م  ، مكان النشر سوريا1026 – 1496محمد عوامة ، نشر دار الرشيد ، سنة النشر 

الفضل أحمد بن علي بن  أبو:  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  .16

. هـ1410،  1دار الكتب العلمية ، ط: محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، نشر 

 .م1020

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، : التنوير شرح الجامع الصغير  .17

: الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير ، تحقيق 

د. د د إبراهيم ، نشر  محمَّ هـ  1432،  1مكتبة دار السلام، الرياض ، ط: إسحاق محمَّ

 .م 2911 -

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، : تهذيب الكمال في أسماء الرجال .12

بشار عواد . د: جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ، تحقيق 

 . م 1029 – 1499،  1روت ، طبي –مؤسسة الرسالة : معروف ، نشر 
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أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق محمد عوض مرعب ، : تهذيب اللغة  .10

 . م ، مكان النشر بيروت2991نشر دار إحياء التراث العربي  ، 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  : التوشيح شرح الجامع الصحيح  .29

هـ  1410،  1الرياض ، ط –مكتبة الرشد : ررضوان جامع رضوان ، نش: ، تحقيق 

 .م 1002 -

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج : التيسير بشرح الجامع الصغير  .21

مكتبة الإمام : العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ، نشر 

 .م1022 -هـ 1492،  3ط،  الرياض –الشافعي 

حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، تحقيق السيد شرف  محمد بن: الثقات   .22

 .م 1075ه ، 1305الدين أحمد ، نشر دار الفكر ، سنة النشر 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن  .23

م دار عال: هشام سمير البخاري ، نشر : الخزرجي شمس الدين القرطبي ، تحقيق 

 .م 2993/ هـ 1423: الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، : الجرح والتعديل   .24

 -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ، نشر 

هـ  1271،  1، ط بيروت –بي الهند ، دار إحياء التراث العر –بحيدر آباد الدكن 

 .م 1052

علي . محمد بن فتوح الحميدي ، تحقيق د: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  .25

م ، مكان النشر 2992 -هـ 1423حسين البواب ، نشر دار ابن حزم ، سنة النشر 

 .بيروت / لبنان

بن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم : الجوهر النقي على سنن البيهقي  .26

: ، نشر( هـ759: المتوفى)مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني 

 . دار الفكر، للطباعة والنشر ، بيرت لبنان 

كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ) المسمى : حاشية السندي على سنن ابن ماجه  .27

دار الجيل   : ، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي ، نشر (ماجه

دار الوطن للنشر، : ، دار النشر( 2موافق لطبعة دار الفكر، ط) بيروت، بدون طبعة ، 

 .الرياض
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محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  .22

خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة للطباعة : البكري الصديقي الشافعي ، اعتنى بها

 .م 2994 -هـ  1425،  4لبنان ، ط –وزيع، بيروت والنشر والت

إبراهيم بن علي بن  :الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب المالكي  .20

الدكتور : ، تحقيق وتعليق( هـ700: المتوفى)محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 

 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة: محمد الأحمدي أبو النور ، نشر

محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي :  ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  .39

دار آل بروم للنشر  -( 5 – 1جـ )دار المعراج الدولية للنشر: نشر   1الوَلَّوِي ، ط

الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، وعني بتصحيحه : راجعه(   49 – 6جـ ) والتوزيع 

الجمهورية العربية  -دار البيان، دمشق مكتبة : بشير محمد عيون ، نشر: ونشره

 -هـ  1419: المملكة العربية السعودية  عام النشر -السورية، مكتبة المؤيد، الطائف 

 .م 1009

للإمام محمد  بن جعفر : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  .31

 .ه1499, 2ط,بيروت , دار الكتب العلمية ,الكناني 

الشيخ : المؤلف: شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير السراج المنير  .32

 علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي

 (.مركز النخب العلمية)فريق رابطة النساخ برعاية : أعده ، 

: ير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخب .33

( الأميرية)مطبعة بولاق : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، نشر

 القاهرة –

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ، تحقيق ،  شعيب الأرنؤوط : ماجه سنن ابن  .34

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  - دار الرسالة : عَبد اللطّيف حرز الله ، نشر  -محمَّ

 .م 2990 -هـ  1439،  1،  طالعالمية 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود  .35

جِسْتاني ، تحقيق  د كامِل قره بللي ، نشر -شعيَب الأرنؤوط : عمرو الأزدي السِّ : محَمَّ

 .م 2990 -هـ  1439، 1دار الرسالة العالمية ، ط

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو محمد بن عيسى بن سَوْ : سنن الترمذي  .36

شركة مكتبة ومطبعة : أحمد محمد شاكر وآخرون ، نشر : عيسى تحقيق وتعليق

 .م 1075 -هـ  1305،   2مصر ، ط –مصطفى البابي الحلبي 
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المسمى بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن : شرح النووي على صحيح مسلم  .37

دار إحياء التراث : النووي ، نشر  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: الحجاج 

 .ه1302بيروت ،  –العربي 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : شرح تنقيح الفصول  .32

شركة الطباعة : طه عبد الرؤوف سعد ، ناشر: المالكي الشهير بالقرافي ، تحقيق 

 .م 1073 -هـ  1303،  1الفنية المتحدة ، ط

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد : لابن بطال شرح صحيح البخاري  .30

السعودية،  -مكتبة الرشد : أبو تميم ياسر بن ابراهيم ، دار النشر: الملك ، تحقيق

 .م2993 -هـ 1423، 2الرياض ، ط

نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ، : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  .49

د يوسف محمد عبد  -مطهر بن علي الإرياني  -مري د حسين بن عبد الله الع: تحقيق 

 1، ط( سورية -دمشق )، دار الفكر (لبنان -بيروت )دار الفكر المعاصر : الله ، نشر 

 .م 1000 -هـ  1429، 

محمد بن حبان : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : صحيح ابن حبان المسمى  .41

أبو حاتم، الدارمي، البسُتي  ،  الأمير  بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،

شعيب : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .م 1022 -هـ  1492،  1الأرنؤوط ،  مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، :  الطبقات الكبرى  .42

دار الكتب العلمية : محمد عبد القادر عطا ، نشر : ف بابن سعد ، تحقيقالبغدادي المعرو

 .م  1009 -هـ  1419،  1بيروت ، ط –

محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي : طبقات المفسرين للداوودي   .43

 .بيروت  –دار الكتب العلمية : المالكي ، نشر 

ناصر بن علي : ي الله عنهم  عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رض .44

،  3عائض حسن الشيخ ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية ، ط

 .م 2999هـ ، 1421

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن : العلل الواردة في الأحاديث النبوية  .45

طيبة ، محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، نشر دار . الدارقطني البغدادي ، تحقيق د

 .، مكان النشر الرياض 1025 – 1495سنة النشر 
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تحقيق وصي الله بن : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني : العلل ومعرفة الرجال  .46

،  1022 – 1492دار الخاني ، سنة النشر , محمد عباس ، نشر المكتب الإسلامي 

 .الرياض, مكان النشر بيروت 

المسمى تهذيب سنن : عه حاشية ابن القيمعون المعبود شرح سنن أبي داود، وم .47

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد : أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته 

بيروت ،  –دار الكتب العلمية : الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي ، نشر 

 .هـ 1415،  2ط

بن أحمد،  أبو القاسم محمود بن عمرو:  الفائق في غريب الحديث والأثر .42

 ، 2ط،  محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : ، تحقيق الزمخشري جار الله 

 لبنان  –دار المعرفة : شرن

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري  .40

الدمام / السعودية  -الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ، دار ابن الجوزي 

 .أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد : ، تحقيق  2هـ ، ط1422 -

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي  .59

علي حسين علي ، : الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ، تحقيق 

 .م 2993/ هـ 1424، 1مصر ، ط  –نشر مكتبة السنة 

أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن : الفروق اللغوية  .51

دار العلم والثقافة للنشر : محمد إبراهيم سلي ، نشر : مهران العسكري ، تحقيق 

 .مصر -والتوزيع، القاهرة 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج :  فيض القدير شرح الجامع الصغير  .52

ن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ، نشر ، المكتبة العارفين ب

 .ه 1356،  1مصر ط –التجارية الكبرى 

: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ، تحقيق: القاموس المحيط  .53

محمد نعيم العرقسُوسي  مؤسسة : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 .م 2995 -هـ  1426،  2لبنان ط –عة والنشر والتوزيع، بيروت الرسالة للطبا

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي :  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .54

دار : ، نشر  الدكتور محمد عبد الله ولد كريم: ، تحقيق المعافري الاشبيلي المالكي 

 م 1002،  1الغرب الإسلامي ، ط
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أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي :  يات أعيان الدهر قلادة النحر في وف .55

 1422،  1جدة ، ط –دار المنهاج : بامخرمة، الهِجراني الحضرمي الشافعي ، نشر 

  2992 -هـ 

شمس الدين أبو عبد الله محمد : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  .56

محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ، : تحقيق بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي ، 

 -هـ  1413،  1مؤسسة علوم القرآن، جدة ، ط -دار القبلة للثقافة الإسلامية : نشر 

 .م 1002

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي ، : الكبائر  .57

 .بيروت –دار الندوة الجديدة : نشر

ى: يح مسلم الكوكب الوهاج شرح صح .52 وض البهََّاج : المسمَّ الكوكب الوهَّاج والرَّ

محمد الأمين بن عبد الله الأرَُمي : جمع وتأليف( في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

لجنة من العلماء : العلََوي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها، مراجعة

مكة  -برابطة العالم الإسلامي برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، المستشار 

 .م 2990 -هـ  1439، 1دار طوق النجاة، ط -المكرمة، دار المنهاج 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور :  لسان العرب  .50

 .هـ 1414،  3بيروت ط –دار صادر : الأنصاري الرويفعى الإفريقى ،  نشر 

ن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إبراهيم ب: المبدع في شرح المقنع  .69

 -هـ  1412،  1لبنان ، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : إسحاق، برهان الدين ـ نشر 

 .م 1007

جمال الدين، محمد طاهر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  .61

مجلس دائرة المعارف مطبعة : ، نشر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي 

 .م1067 -هـ  1327،  1ط،  العثمانية

يق بن : المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي  .62 أحمد بن محمد بن الصدِّ

 -أحمد، أبو الفيض الغمَُارِي الحسني الأزهري ، نشر ،  دار الكتبي، القاهرة 

 .م 1006،  1جمهورية مصر العربية ، ط

محمد، أبو الحسن نور ( سلطان)علي بن : ة المصابيح المفاتيح شرح مشكا مرقاة  .63

 .م2992 -هـ1422لبنان،  -، بيروت1الدين الملا الهروي القاري ، دار الفكر، ط

الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، :  المستدرك على الصحيحين  .64

أحمد بن  مسند الامام. يوسف المرعشلي. د: بإشراف،  بيروت –دار المعرفة : نشر
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، ( هـ241: ت)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني :  حنبل 

د عبد الله بن عبد : عادل مرشد، وآخرون ، إشراف -شعيب الأرنؤوط : تحقيق 

 .م 2991 -هـ  1421،  1مؤسسة الرسالة ، ط: المحسن التركي ، نشر 

أبو الفضل عياض بن موسى بن  القاضي: مشارق الأنوار على صحاح الآثار  .65

 .المكتبة العتيقة ودار التراث : عياض اليحصبي السبتي المالكي ، دار النشر 

وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  :معالم السنن .66

 -هـ1351، 1الخطاب البستي المعروف بالخطابي ، المطبعة العلمية، حلب، ط

 .م1032

عدنان : لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي تحقيق: تمعجم الكليا .67

 -هـ 1410 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : محمد المصري  دار النشر -درويش 

 .م1002

د أحمد مختار عبد الحميد عمر ، نشر، عالم : معجم اللغة العربية المعاصرة  .62

 .م 2992 -هـ  1420،  1الكتب ، ط

عبد : سين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق أبو الح: معجم مقاييس اللغة  .60

 .م  1070 -هـ 1300دار الفكر ،  : السلام محمد هارون ، نشر 

أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي : المُعْلم بفوائد مسلم  .79

الدار : ، نشر  فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: ، تحقيق ( هـ536: المتوفى)

التونسية للنشر ، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر ، المؤسّسة الوطنية للترجمة 

م، والجزء الثالث صدر  1022الثانية، : والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة ، الطبعة

 .م1001بتاريخ 

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم :   المفهم لما اشكل تلخيص كتاب مسلم  .71

 -أحمد محمد السيد  -محيي الدين ديب ميستو : طبي ، حققه وعلق عليه وقدم لهالقر

، (بيروت -دار ابن كثير، دمشق : )محمود إبراهيم بزال نشر  -يوسف علي بديوي 

 .م 1006 -هـ  1417،  1ط( بيروت -دار الكلم الطيب، دمشق )

د في اللغة   .72 دكتور أحمد مختار : قعلي بن الحسن الهُنائي الأزدي ، تحقي: المُنجََّ

 .م 1022،  2عالم الكتب، القاهرة ، ط: عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي ، نشر

 

المسمى تحفة الباري ، زكريا بن محمد بن : منحة الباري بشرح صحيح البخاري  .73

أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي ، اعتنى 
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سليمان بن دريع العازمي ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  :بتحقيقه والتعليق عليه

 . م 2995 -هـ  1426المملكة العربية السعودية ،  -الرياض 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان :  ميزان الاعتدال في نقد الرجال .74

للطباعة والنشر، دار المعرفة : نشر،  علي محمد البجاوي: بن قاَيْماز الذهبي  ، تحقيق

 .م 1063 -هـ  1322،  1لبنان ، ط –بيروت 

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر :  النكت على مقدمة ابن الصلاح .75

أضواء : ، نشر  زين العابدين بن محمد بلا فريج. د: ، تحقيق الزركشي الشافعي 

 .م1002 -هـ 1410، 1الرياض ، ط –السلف 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن : يب الحديث والاثر النهاية في غر .76

 -المكتبة العلمية : محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ، نشر 

 .محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوي : م ، تحقيق1070 -هـ 1300بيروت، 
                                                           

وقد احتجَّ البخاري بأحاديث عكرمة ، واحتج َّمسلم بأبي أويس، وسائر رواته : أخرجه الحاكم من حديث عكرمة ، وقال (  1)
المستدرك على : ينظر. احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح: وخلاصة الذهبيمتفق عليهم ، 

 (.813)، رقم 1/171: أبو عبد الله الكم : الصحيحين 
 .11: شمس الدين السخاوي : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ( 2)
 .92/ 1: أبو بكر السيوطي ينظر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، ( 3)
« المجمل»كان إماما في علوم شتى، خصوصا اللغة؛ فإنه أتقنها، وألف كتاب . أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي اللغوي(  4)

قلادة النحر في وفيات أعيان : ينظر( . ه  1821)مات سنة «  حلية الفقهاء»فيها، جمع على اختصاره شيئا كثيرا، وله كتاب 
 .8/978: أبو محمد الطيب بامخرمة   الدهر ،

،                 933/ 1: ابن منظور الافريقي : ، ولسان العرب ( بغض)، مادة  1/978: أحمد بن فارس : مقاييس اللغة (  5)
 (.بغض ) مادة 

 (.بغض : ) مادة . 993: معجم اللغة العربية المعاصرة ( 6)
 (.بغض ) مادة .  1/787:  للفيروزآبادي: القاموس المحيط ( 7)
 . 113: سورة آل عمران ، الآية رقم ( 8)
 .4/131: أبو عبد الله بن فرج الانصاري : الجامع لأحكام القرآن ( 9)
 .8/99: محمد بن علي بن محمد بن علان : ينظر، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ( 10)
 .823: الكليات ، أبو البقاء الكفوي ( 11)
 . 192: أبو الهلال العسكري : الفروق اللغوية ( 12)
 .18/991،997ينظر ، لسان العرب (  13)
 .87-89: محمد بن جعفر الكناني : الرسالة المستطرفة : ينظر. ذكر الكتاّنيّ أمثلةً كثيرةً لكتب السنن( 14)
الواقع أن كتب السنن ليستْ خاليةً من وظاهر عبارته أن الموقوفات لا توجد في كتب السنن، و. 89: الرسالة المستطرفة ( 15)

 . الموقوفات، بل هي مشتملةٌ على جملةٍ منها
أحد . الإمام، العلم، إمام الأئمة في الحديث. سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي ، السجستاني: أبو داود (16)

يوسف بن حسن ابن المبرد : اظ وتبصرة الايقاظ ينظر، تذكرة الحف(. هـ971: المتوفى. )أصحاب كتب الحديث الستةّ المشهورة
 :111 
. حافظ، علم، إمام، بارع. مصنّف كتاب الجامع. محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى( 17)
 .111: ينظر، تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني (. هـ972: المتوفى)
ينظر ، الكاشف في معرفة (.  هـ818: المتوفى)أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي الكبير : أبو عبد الرحمن ( 18)

 .1/121: للامام الذهبي : للحافظ الذهبي : من له رواية في الكتب الستة ، 
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. شهير، متَّفقَ على جلالته وإتقانه حافظ كبير ومحدث . محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد: أبو عبد الله ( 19)
 97/41: للحافظ المزي : ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ المزي(. هـ978: المتوفى)
 .1/437: بدر الدين بن محمد الزركشي : النكت على كتاب ابن الصلاح ( 20)
ً سمّاه: ممن استعمله( 21) تهذيب الكمال في أسماء : الأربعة، والمِزّيّ في كتابهأطراف السنن : ابن عساكر؛ فقد ألّف كتابا

 . الرجال، وقبله عبدالغنيّ المقدسيّ صاحب كتاب الكمال، ثم من جاء بعدهم
في  كتاب الايمان وشرائعه ، باب طعم : ، عن أنس بن مالك ( المجتبى ) أخرجه النسائي في سنن :  تخريج الحديث( 22)

 (.4237)رقم  3/24: الايمان 
 .9/878: للحافظ المزي : ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ المزي  (23)
: ،  وتقريب التهذيب ، لابن حجر   1/988: للحافظ الذهبي : ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، ( 24)

22 
 4/141: ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال( 25)
 .182: ،  وتقريب التهذيب 1/921: في معرفة من له رواية في الكتب الستة ينظر ، الكاشف ( 26)
 .93/147: ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال( 27)
 .147: ،  وتقريب التهذيب 9/927: ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة( 28)
 18/419: ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ المزي( 29)
: ،  وتقريب التهذيب ، لابن حجر    1/111: ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،  للحافظ الذهبي ( 30)

938. 
 .1/977لابن حجر  : الإصابة في تمييز الصحابة(31)
 .987للعجلي  : تاريخ الثقات  (32)
 .4/421: الجرح والتعديل ،  لابن أبي حاتم ( 33)
 .7/172: بقات الكبرى ، لابن سعد الط( 34)
 .4/827لابن حبان  : الثقات ( 35)
 . 77/ 1:شرح صحيح البخاري ، لابن بطال ( 36)
 .7/911: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أبو العباس القرطبي ( 37)
الشيخ ابراهيم : ، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير  1/11: ينظر، فتح الباري لابن رجب ( 38)

 .8/41: العزيزي 
 .1/114: منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،  زكريا الانصاري ( 39)
 .1/973: اكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض ( 40)
: ، والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  87/179: محمد بن علي الاثيوبي : شرح المجتبى ذخيرة العقبى في ( 41)

 .9/871: محمد الامين الهرري 
 .919 - 911/ 1:  المفهم لما اشكل تلخيص كتاب مسلم(42)
( 4211) رقم 7/971، كتاب أول كتاب الايمان : عن أنس بن مالك : أخرجه الامام أبو داود في سننه :  تخريج الحديث( 43)

، وأخرجه ( 1281) رقم  4/892باب ما جاء في الحسد : أبواب البر والصلة : ، وأخرجه أيضاً الترمذي عن أنس بن مالك 
 ( . 8342)رقم  1/13: أبواب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافية : عن أبي بكر الصديق :أيضاً ابن ماجه في سننه 

 .17/187: في أسماء الرجال ، للحافظ المزي ينظر،  تهذيب الكمال( 44)
: ، وتقريب التهذيب ، لابن حجر   123: للحافظ الذهبي : ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، ( 45)

898. 
 .وما بعدها  118/ 97: ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( 46)
 .117: ، وتقريب التهذيب  9/984: في الكتب الستة ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية ( 47)
 .97/491: ينظر،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( 48)
 . 117:  ، وتقريب التهذيب 9/917: ينظر ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ( 49)
 . 928/ 1: أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الاثير الجزري (50)
 . 7/917: بي داود بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط سنن أ( 51)
 .7/181: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أبو العباس القرطبي ( 52)
 8/47: أبو القاسم الزمخشري : ينظر، الفائق في غريب الحديث والاثر ( 53)
 .4/9197: نشوان بن سعيد الحميري : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( 54)
 .8/937: ابو عبد الله المازري : المعلم بفوائد مسلم ( 55)
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 الوحي في القرآن الكريم واراء المستشرقين فيه
 

 م رسل عامر ياسين.م -3م سيف علي مهدي .م-2م انفال حيدر عبد الرضا .م-1

 كلية الكوت الجامعة
 قسم علوم القران والتربية الاسلامية

Anfal haider abd 
anfal.haider@alkutcollege.edu.iq 

 المقدمة
هذه دراسة تنظم جهود المستشرقين في الدراسات القرآنية المتنوّعة وتتناول بالبحث 

 .الموضوعي عطاءهم الفكري ، وتشير إلى أبرز أعمالهم في هذا المجال

الأثر حبّ بالمستشرقين أو تعصبا لهم ، بقدر ما فيه من حب وليس في استقراء هذا 
للقرآن الكريم وإعجاب بذيوعه وانتشاره ، حتى بحثه من لا يؤمن بإعجازه ، وصنفّ فيه 

 .من لا يراه وحيا إلهيا

لقد ظلّ القرآن الكريم مثار دهشة الغربيين من مستعربين ومستشرقين ، بما أحدثه من 
العربي والإسلامي وما أضافه إلى الحضارات الإنسانية من زخم  تغيير شامل في المجتمع

 .وحياة ، وما قدّمه للثقافة من تطوّر وتجديد

فحدبوا على دراسته بمثابرة ، وتتبعوا نصوصه بإمعان ، فرآه البعض مادّة للأبحاث 
الموضوعية فدرسه بهذا المنظور ، واشتد على البعض الآخر وقعه فأثار عنده الحقد 

ين ، ومن هذا وذاك طغت على السطح الأكاديمي دراسات الاستشراق القرآنية ، فاتسم الدف
بعضها بالموضوعية ، وبدا على قسم منها تبعات الهوى حينا ، وروائح الاستعمار حينا 
آخر ، وملامح التبشير بعض الأحايين ، فخلص لنا من كل أولئك مزيج عجيب يدعو إلى 

 .الدراسة تصنيفه وتنقيته والوقوف فيه عند حدوده العلمية الحيرة ، وقد حاولنا في هذه

في هذه الدراسة الموجزة عرض ونقد وتحليل وفهرسة ، عني العرض بكشف أبرز 
البحوث القيمّة في موضوع الدراسات القرآنية ، وتكفل النقد بتهذيب وجهات النظر 

أفضل المعطيات العلمية  الضيقة والعودة بها إلى المناخ الطبيعي ، واقتصر التحليل على
للجهود الاستشراقية في دراسات القرآن ، وحاولت الفهرسة تصنيف أغلب الأبواب 
والموضوعات والدراسات والبحوث والمؤلفّات والتحقيقات والتراجم والتعقيبات في 

 .الموضوع والإشارة إلى زمان ومكان طبعها ونشرها قدر الإمكان

معها إلى ترجمة بعض النصوص ، من الإنكليزية ، ولقد كانت الجهود مضنية احتجت 
والاستعانة ببعض الأساتذة في الألمانية ، مضافا إلى عملية الإحصاء استعيابا واستقصاء 

 .، لئلا يكون النقص في الحث كبيرا والهوّة واسعة

 .وكانت المراجع للموضوع ما كتب عن المستشرقين ، وما كتبه المستشرقون أنفسهم
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كتب عن المستشرقين فكان دليلا هاديا إلى اكتشاف المجهول ، واستقراء ترجمة أمّا ما 
وأمّا ما كتبه . الجهود ، وإضافة قائمة بمؤلفات لم يحصل عليها ولم يطّلع على أسرارها

المستشرقون في موضوع القرآن فكان مادّة البحث الأولى التي اعتمدناها في النصوص 
 .والتقييم والنقد

تين الحصيلتين سلطت الأضواء على كوامن البحث في مصادره القيمة ومن خلال ها
وكان ذلك بفضل جمع ما تناثر هنا وهناك ولمّ شمله وشعثه من . ومعالمه المتشعبّة

 .صروف الشتات والتمزّق ، فعاد مجتمعا في بحث ومتداولا في كتاب
 المبحث الاول

 معنى الوحي والاستشراق والصور التي جاء بها الوحي
 ثمانية في القرآن في منه تصرف وما الوحي لفظ جاء:( القرآني )الشرعي المعنى
 .، بالاستقراء نجد استعمال لفظ الوحي دلالة على الإعلام الخفي السريعموضعاً وسبعين
إِيحَاء( مصدره( أوَْحَى )وفعل ،(وَحْي )ومصدره الكتاب،: معناه كاسم والوحي

غير أن  ،]1[
 ]2[ .للوحي وجوهًا دلالية يتطلَّبها السياق في القرآن على نحو مخصوص

 خبر وصول وهو الخبر، بمعنى النبأ من المأخوذة النبوة: الاصطلاحي بالمعنى فالمقصود
 [8] .ذلك لتلقي عباده من اختاره من إلى الوحي بطريق - تعالى - الله

 :الكريم القرآن في للوحي أوجه سبعة التفسير علماء وذكر
 إِبْرَاهِيمَ  إلِىَ وَأوَْحَيْناَ بعَْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِيِّينَ  نوُح   إلَِى أوَْحَيْناَ كَمَا إلَِيْكَ  أوَْحَيْناَ إِنَّا ﴿: الإرسال -1

 .)11: الأنعام(﴾  وَأوُحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقرُْآنَُ  ﴿) 163 :النساء( ﴾ وَإسِْمَاعِيلَ 
 :، والبيان فيما قبلها)11: مريم(﴾  فأَوَْحَى إلَِيْهِمْ أنَْ سَبحُِّوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ :الإشارة2-
قاَلَ آيََتكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاثَةََ  ، ﴿)11: مريم(﴾  قاَلَ آيََتكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَاثََ لَياَل  سَوِيًّا ﴿

، والرمز الإشارة بالشفة والصَّوت الخفي، وعبَّر عن كل )11: آل عمران(﴾  أيََّام  إِلاَّ رَمْزًا
بمعنى  الوحي والرمز )فكان الكلام المستثنى من الحكم هو ،]3[لام كإشارة بالرمزك

 .الإشارة
  ﴾ مُوسَى أمُِّ  إلَِى وَأوَْحَيْناَ ﴿ ،)66 :النحل( ﴾ النَّحْل إلَِى رَبُّكَ  وَأوَْحَى ﴿: الإلهام -3
إيقاع شيء في القلب يطمئنُّ له الصدر، ويخص به بعض "فهو : 7)القصص(

، وهذا خاصٌّ بالبشر، أما البهائم فهو غريزة تجعلها تحسُّ ما ينفعها وما "]4[أصفيائه
وحى وأوحى، وهو الإلهام، : ﴾ يقال النَّحْلوَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ  قوله ﴿: "يضرها، قال الرازي

ر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها  -تعالى  -والمراد من الإلهام أنه  قرَّ
 ]5[ .العقلاء من البشر

ثُ  ﴿: الأمر-4  (5 -1: الزلزلة)﴾  بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَهَا * أخَْباَرَهَايوَْمَئذِ  تحَُدِّ
 (11: النجم)﴾  فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ﴿: المباشر والكلام :القول-5
ُ إلِاَّ  ﴿ :بالإلقاء في الروع وهو خاص بالأنبياء: الإعلام-6 وَمَا كَانَ لِبشََر  أنَْ يكَُلِّمَهُ اللََّّ

 ) 51: لشورىا)﴾ وَحْياً
 (112: الأنعام)﴾  يوُحِي بعَْضُهُمْ إلَِى بعَْض  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿: الوسوسة-7
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ه بمن الخاص السريع، الخفي الإعلام أنه العامة معانيه من فالوحي"  بحيث إليه، يوُجَّ
 الله يهيلق بما الخواطر وإلهام النحل، إلى كالوحي الغريزي الإلهام ومنه غيره، عن يخفى
 لبعضهم الناس وحي ومنه موسى، أم إلى كالوحي الفطرة السليم الإنسان روع في

 "]6[.بالوسوسة ويسمى الشياطين ووحي البعض،
 حسب تتفاوت للوحي، صور كلُّها: والفراسة والتحديث والإلهام والحدس والرؤيا
 .الثلاثة بأضرُبهِ الخاص بالوحي خاصة النبوة أن غير وقوعها،

ف أن اليسير فمن مة، هذه بعد الوحي مفهوم على نتعرَّ  - الرب بين صلة إلا هو فما" المقدِّ
ل خلقه من يصطفيه مَن وبين - وتعالى سبحانه  الخلق، إلى الخالق عن التبليغ أمانة لتحمُّ
 نفسية ظواهرُ  ويصاحبها بمصدرها، ضروري علم   صحبهاي العلاقة تلك أو الصلة وهذه
 "]7[.حوله للناس المصطفى يعلنها توجيهية، آثار   ويتبعها للمصطفى، وبدنية
 الأنبياء بإدراك الروحاني الملك لقاء استغراق" :بقوله خلدون ابن المفهوم عن عبَّر وقد

، كل ذلك البشرية المدارك إلى يتنزل ثم بالكلية، البشر مدارك عن الخارج لهم، المناسب
 "]8[.في لحظة واحدة، بل في أقرب من لمح البصر

 في وردت( الوحي )وكلمة القرآن، في ومضارعًا ماضياً الفعل صيغة فيه استعمل ما وأكثر
 ما أساس واعتبارها القضية، هذه أثر يبينِّ وهذا المكي، العهد في كلها مواضع، ستة
 فإن ثمََّ  ومن الجديد، الدين هذا بها يتميَّز قضايا حول صراع من المكي، العهد عليه يدور

 طريقاً وإثباته الوحي عن يتحدَّث فكان والعقل، الحسِّ  طريق غير جديدًا طريقاً للمعرفة
      ]9[ .للمعرفة

 المطلب الاول 
تعريف الوحي لغةً الوحي؛ لغة هو الإعلام والإخبار في خفاء بأن يلُقى الأمر في النفس 

وللوحي بالمعنى اللغوي  [١]بشكل خفي، أو هو الكتابة، أو هو الإيماء والإشارة السريعة،
 [10:]عدة أنواع وهي كما يأتي

 وَأوَْحَيْناَ إلِىَ : )-تعالى-حيث قال الله  -عليه السلام-كالوحي لأم موسى : الإلهام الفطري
  [11](.أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ 

 رَبُّكَ إلِىَ وَأوَحى : )-تعالى-إلى النحل حيث قال الله  -تعالى-كوحي الله : الإلهام الغريزي
 [12](.النَّحلِ أنَِ اتَّخِذي مِنَ الجِبالِ بيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يعَرِشونَ 

 فخََرَجَ عَلى قوَمِهِ : )-تعالى-حيث قال الله  -عليه السلام-كإيحاء زكريا : الإشارة السريعة
  [13](.مِنَ المِحرابِ فأَوَحى إلَِيهِم أنَ سَبحِّوا بكُرَةً وَعَشِيًّا

 وَإنَِّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إلِى أوَلِيائهِِم : )-تعالى-حيث قال الله : وسوسة الشيطان
 [14](.لِيجُادِلوكُم

  إذِ يوحي رَبُّكَ إلَِى المَلائكَِةِ أنَيّ : )-تعالى-حيث قال الله : إلى الملائكة -تعالى-أمر الله
  ]15](.مَعكَُم فثَبَتِّوُا الَّذينَ آمَنوا
 تعريف الوحي اصطلاحًا 
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الذي ينزله على أحد من  -تعالى-يقصد بالوحي في الإصطلاح الشرعي؛ بأنهّ كلام الله 
أنبيائه وهذا في حال كان الوحي بمعنى الموحى، أمّا إن كان الوحي بمعنى الإيحاء فهو أن 

الأخبار أحد أنبياءه ويطُلعه على حكم شرعي أو نحو ذلك من القصص و -تعالى-يعُلم الله 
  [16].التي تمّ ذكرها في القرآن الكريم أو السنة النبوية

للوحي كما الفرق بين  وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الفرق بين المعنى اللغوي والإصطلاحي
العام والخاص، حيث أنّ الوحي لغة عام يشمل جميع أنواع الإعلام في الخفاء، أمّا الوحي 

  ]17].أحد أنبياءه -تعالى-اصطلاحاً خاص يقتصر على ما يعُلم به الله 
 صور الوحي 

هُ  وَمَا كَانَ لِبشََر  : )-تعالى-في قوله  -تعالى-صور الوحي ثلاثة وقد ذكرها الله  أنَ يكَُلِمَّهُ اللّـَ
وفيما يأتي [ ١١[]٩]،(إِلاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاءِ حِجَاب  أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يشََاءُ 

 .بيان لكل صورة من الصور الثلاث بشيء من التفصيل
في الروع والقلب، وهو  الوحي المباشر الوحي المباشر وهو بمعنى الإلهام أوالنفث

 [ 18]:يختلف عن الإلهام الفطري أو الغريزي بعدة أمور نبينها على النحو الآتي

 أمر  خارجي  ليس نابعاً من الذات . 

 خاص بالأنبياء دون سواهم. 

  معلوم المصدر جيداً وليس من وسوسة الشيطان. 
-دلّ على ذلك قول الله من وراء حجاب وقد  -عليه السلام-نبيه موسى  -تعالى-كلمّ الله 
ا قضََى مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بأِهَْلِهِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا : )-تعالى فلََمَّ

نَ النَّارِ لعَلََّكُمْ تصَْطَلوُنَ  نْهَا بخَِبرَ  أوَْ جَذْوَة  مِّ ا أتَاَهَا نوُدِيَ فَ * إِنِيّ آنسَْتُ ناَرًا لَّعلَِيّ آتِيكُم مِّ لَمَّ
هُ رَبُّ  مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ ياَ مُوسَى إِنيِّ أنَاَ اللّـَ

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبرًِا وَلمَْ يُ * الْعاَلَمِينَ  عقَِبّْ ياَ مُوسَى أقَْبلِْ وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلََمَّ
 [19](.وَلَا تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ 
 الوحي عن طريق الرسول 

 [ 20]:، وقد كان يأتي على حالتين-عليه السلام-ويقُصد بالرسول جبريل  
يأتي على صورة شخص معروف كما أتى على صورة  -عليه السلام-كان جبريل : أوّلهما

 .، أو على صورة شخص غير معروف-ي الله عنهرض-الصحابي دحية الكلبي 
عليها، وقد  -تعالى-يأتي على الصورة التي خلقه الله  -عليه السلام-كان جبريل : ثانيهما 

بهذه الحالة مرتين؛ إحداهما في أيام الوحي  -صلىّ الله عليه وسلمّ-جاء إلى رسول الله 
 .الأولى، والأخرى في رحلة الإسراء والمعراج

 الثانيالمطلب 
 أنواع الوحي 
مخلوقاته من أنبياء، ورسل، وملائكة، وبشر عادييّن وغيرهم بما  -عزّ وجل-يخبر الله 

 :يريد من أوامر، وأحكام شرعيةّ عن طريق الوحي، وللوحي عدّة أنواع، منها ما يأتي
 وحي الله إلى الأنبياء والرسل
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أنبياءَه ورسله بما يريد عن طريق الوحي، والوحي للأنبياء له  -عزّ وجل-أن يخبر الله  
 [21]: عدّة طرق، منها ما يأتي

  نبيهّ بما يريد من وراء  -عزّ وجل-تكليم الله للنبي من وراء حجاب وهي أن يكُلمّ الله
 .عليه السّلام -حجاب؛ كتكليم الله لموسى 

  عزّ وجل-روح القدس في روع النبي وذلك بأن يقذف الله الإلقاء في الروع أو نفث- 
 .عزّ وجل -أو جبريل في قلب النبيّ ما يريد، مع تيقنّ النبيّ أنّ الذي ألُقي من الله 

  الرؤيا الصادقة أن يرى الأنبياء الوحي عن طريق الرّؤى في المنام مثل رؤية ابراهيم
: إلقاء الوحي عن طريق جبريل. -السّلام عليه-أنهّ يذبح ابنه اسماعيل  -عليه السّلام-

  :ويعُرف بالوحي الجليّ، ويأتي بثلاثة صور
في هذه  -صلىّ الله عليه وسلمّ-أن يأتي بالهيئة التي خلقه الله عليها، ولم يرَه النبيّ  -

 .الحالة إلّا مرتين
 . أن يأتي بصورة رجل، وغالبا ما يكون بصورة دحية الكلبي  -
ئكية، وفي هذه الحالة لا يرُى ولكن يصاحبه صوت شديد كصوت أن يأتي بهيئته الملا -

 .دوي النحّل أو الجرس
 وحي الله لغير الأنبياء 

للبشر غير الأنبياء عن طريق الرّؤيا الصّالحة، أو الإلهام؛ بأن  -عزّ وجل-يوحي الله 
 :-تعالى-لأمّ موسى، قال  -عزّ وجل-يلقي الله في قلب المؤمن أمرا؛ً كوحي الله 

وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيمَِّ وَلَا تخََافيِ وَلَا )
 [22](.تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

 
 وحي الله للملائكة 

: -تعالى-عله؛ كوحيه للملائكة يوم بدر، قال لملائكته بما يأمرهم بف -تعالى-يوحي الله 
إذِ يوحي رَبُّكَ إلَِى المَلائكَِةِ أنَيّ مَعكَُم فَثبَتِّوُا الَّذينَ آمَنوا سَألُقي في قلُوبِ الَّذينَ )

عبَ فاَضرِبوا فوَقَ الأعَناقِ وَاضرِبوا مِنهُم كُلَّ بَنان   عزّ -أو يوحي الله  [٤](.كَفَرُوا الرُّ
صلىّ الله عليه -بما يريد أن يوحي به لسيدّنا محمّد  -عليه السّلام- لجبريل -وجل
 .  ]23] وسلمّ

 وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة
لغير الإنسان، ويكون ذلك بالتسخير والهداية والقيام بعمل ما؛  -عزّ وجل-يوحي الله  

وَأوَحى رَبُّكَ إلَِى النَّحلِ أنَِ اتَّخِذي مِنَ : )-تعالى-للنحّل، قال  -عزّ وجل-كوحي الله 
 .[24] (الجِبالِ بيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يعَرِشونَ 

 الوحي في الشريعة الإسلامية
 معنى الوحي في اللغة والشرع  

  ًالوحي لغة 
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، فيطُلق على الإشارة، أو الإيماء، أو الكتابة، أو الكلام  يعرّف الوحي لغة بعدّة معان 
الخفاء : أي كلمّه كلام يخُفيه، والوحي في الأصل: الخفي، ومنه يقال أوحى إليه

 [ 25].والسرعة، ويقصد به الإعلام الخفي السريع

  ً الخفي لمن اصطفاه من عباده من أنبياء،  -تعالى-هو إعلام الله الوحي شرعا
وملائكة، وصالحين، وغيرهم بما يريد أن يعلمّهم به ويطلعهم عليه من أحكام 

 ] 26].شرعيةّ أو نحوها
 حال النبي عند نزول الوحي عليه 

ريةّ يتحوّل من حالته البش -صلىّ الله عليه وسلمّ-عند نزول الوحي على سيدّنا محمّد 
الخالصة إلى حالة أخرى يكون بها على استعداد تامّ لتلقي وسماع ما يأتي به الوحي، 
ويكون كمن أصابته الحمّى، فيتصببّ من جبينه العرق، أو يشعر ببرود شديدة، ويثقل 

  ]27].جسده حتى إذا وضع فخذه على فخذ إنسان آخر كاد أن يرضّها
 المبحث الثاني

 مفهوم الوحي وكيفية الرد عليهماراء المستشرقين حول 
 المطلب الاول

 اراء المستشرقين حول الوحي 
 :مراتب الوحي ووسائله: اولاً 

ضروب تكليم الله تعالي لأنبيائه وإن كان هذا ( الشورى)من سورة ( 51)لقد حددت الآية 
  .الأمر لا يعُرف كنهه وحقيقته

ُ إلِاَّ وَحياً أوَ مِن وَرَاقال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِبشََر  أنَ يكَُلِّمَهُ  حِجَاب  أوَ يرُسِلَ رَسُولاً  ِِ ٓ يٓ ٱللََّّ

 عَلِيٌّ حَكِيم﴾ ولقد تضمنت الآية الكريمة ثلاث ۥءُ إنَِّهُ ٓ  مَا يشََا ۦفَيوُحِيَ بإِِذنهِِ 
 
  :مراتب للوحي 

 
ُ : وهي المراد بقوله: المرتبة الأولي إلِاَّ وَحياً﴾ وهو نفث  ينفث في قلبه  ﴿أنَ يكَُلِّمَهُ ٱللََّّ
 ً إن روح القدس »: عن رسول الله أنه قال« ابن حبان»فقد جاء في صحيح . فيكون إلهاما

ً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وهي حالةُ فيض  إلهيّ  « نفث في روعي أن نفسا
ً ما ألُهم به  ]11].يتعرض لها النبي حتى إذا ما فارقته كان قد وعى تماما

وهي أن الذي يصل إليه الوحي لا بواسطة شخص  آخرَ ولكنه يسمع عين : المرتبة الثانية

حِجَاب ﴾  ِِ ٓ  يٓ مِن وَرَا ٓ والسامع لا يبصر من يكلمه، وهو المقصود بقوله ﴿أوَ. كلام الله
 .]28 [كما حدث لموسى 

ُ مُوسَى والله سبحانه وتعالى فضّل بعض الرسل . {161 -النساء } لِيما﴾ تكَ ٓ ﴿وَكَلَّمَ ٱللََّّ
على جميعهم بالتكليم في اليقظة من وراء حجاب دون وساطة ملك، لكن بكلام  مسموع  

وهذا النوع . بالآذان معلوم  بالقلب زائد  على الوحي المسموع من الملك عن الله تعالى
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وسماع النبي من الله كما . ليلة الإسراء والمعراجفي  ثابت  لموسى كما هو ثابت  لنبينا محمد
 :بخلق الله علماً ضرورياًّ يدرك به الرسول أمورًا« الغزالي»يقول 
مراد الله من : أن ما سمعه هو كلام الله، وثالثها: أن المتكلم هو الله، وثانيها: أولها
 ]12].كلامه

نبي فينقل إليه كلام الله، أي فهي تكون عن طريق الملك الذي يأتي ال: المرتبة الثالثة
بواسطة شخص  آخرَ، وهو المراد بقوله تعالي ﴿أوَ يرُسِلَ رَسُولا « وصل إليه الوحي»

والمعني بالرسول ملك الوحي المعبر عنه بالروح الأمين وهو  ءُ﴾ٓ مَا يشََا ۦفَيوُحِيَ بإِِذنهِِ 
 . جبريل

تكليم الله سبحانه وتعالي للبشر وقع بناء على ذلك نستنتج أن للوحي ثلاثة أنواع ، أي أن 
 :على ثلاثة أنحاء

 .بالإلقاء في القلب يقظةً أو مناماً، ويسمَّى وحياً، وهو الذي يشمل الإلهام والرؤيا: الأول
بإسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه كما حدث لموسى وكما : الثاني

 .حِجَاب ﴾ ِِ ٓ  يٓ لق أدم أي ﴿مِن وَرَاكان للملائكة الذين كلمهم الله في قصة خ
فيوحي للنبي ما أمر   بإرسال الملك ترى صورته المعينة ويسمع كلامه، كجبريل: الثالث

ولقد . ﴾ءُ ٓ  مَا يشََا ۦأوَ يرُسِلَ رَسُولا فيَوُحِيَ بإِِذنهِِ  الله أن يوحي به إليه وهو المعني بقوله ﴿
وتزيينه خواطر الشر للإنسان، فقال  عبر القرآن الكريم بالوحي عن وساوس الشيطان

بعَض  ٓ ٱلِإنسِ وَٱلجِنِّ يوُحِي بعَضُهُم إلِىَ طِينَ ٓ ناَ لِكُلِّ نَبِيّ  عَدُوّا شَيَ جَعلَ لِكَ ٓ تعالي ﴿وَكَذَ 

{ 112 -الأنعام }رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرهُم وَمَا يفَترَُونَ﴾  ءَ ٓ زُخرُفَ ٱلقوَلِ غُرُورا وَلوَ شَا
  ]29].لصوروغيرها من ا

دون أن يتوقعه أو يتطلع  يتضح من هذه الأنواع أن الوحي حدث  مفاجئ  طرأ على النبي
إليه، كما زعمه بعض المستشرقين، حيث فاجأه الملك في غار حراء، وأخذ يعتصره بقوة  
حتى أجهده، فارتجف فؤاده، وخاف على نفسه، فانطلق إلى زوجه مرتاعاً، فلما سكنته 

الخبر وهو وجِل ، وأثناء نزول الوحي عليه كانت تعتريه أعراض إلزامية  سكن، ثم أخبرها
. كاحمرار الوجه، وتتابع الأنفاس، وثقل  في الجسم، وتفصد العرق في اليوم الشديد البرد
 ، ومع كل ذلك ما كان يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، مما يؤكد أن الوحي أمر  خارجيٌّ

  ]30].المستشرقين، بأنه أمر  داخليٌّ خلافاً لما يتشبثُ به كثير من 
 ً  :صور الوحي: ثانيا

إن من يتلو الآيات التي تصور رسول الله ويتفحص ما أنبأنا به أصحابه الذين شهدوا آثار  
الوحي لدى تنزله عليه ليدل أن رسول الله إنسان  ضعيف  بين يدي الله يستمد منه العون 

فهو مأمور  . عن تبديل حرف من كتاب الله ويصدع بما يؤمر به، ويعترف بعجزه المطلق
ً بل للوحي سيطرة  وهيمنة  يرى من يبحث في هذا  طائع  لا يملك من أمر الوحي شيئا

نزل الملك على : «ابن سعد في طبقاته»قال . الموضوع آثارهما عليه إبان تنزيل الوحي
ورسول الله ابن  بغار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان رسول الله
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ووردت في السنة النبوية صور للوحي الإلهي أخبر . أربعين وجبريل كان ينزل بالوحي
 :عنها رسول الله منها

  ]31].وكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه-1
يراه الصحابة  كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يسمع ما يقول وكان أنه عليه-2

أحياناً، مثل حديث الإحسان عندما سأل جبريل الرسول عن الإيمان والإحسان، وجاءه في 
  ]32].«دحيه بن خليفة الكلبي»صورة أحد الصحابة وهو 

فقد روى البخاري . أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك مثل صلصلة الجرس-3
سأل رسول الله فقال يا رسول الله كيف يأتيك وغيره أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 

أحياناً مثل صلصله الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت  الوحي؟ فقال رسول الله
وهذا واضح في حديث . عنه ما قال أو أحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول

 .الإسراء والمعراج حيث كلم الله رسوله بلا واسطة ملكَ  
قالت : أن يرى الملك بصورته التي خلق عليها، فيبلغه بالوحي وهذا وقع له مرتين-4 

لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في : عائشة رضي الله عنها
 ]16].جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق

 ً  .شبهات المستشرقين حول الوحي والرد عليها: ثالثا
 :البحثمنهجهم في  -(أ) 

دأب كثير من المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الدراسات الإسلامية على ميزان  غريب  
في ميدان البحث العلمي، يضعون في أذهانهم فكرةً معينةً ويسعون إلى تصيد الأدلة 
لإثباتها بحيث لا يهمهم صحة الدليل بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة منه لدعم آرائهم 

مون بجمع المعلومات التي ليس لها علاقة  بالموضوع، ويبنون عليها الشخصية فيقو
  ]33].نظريةً لا وجود إلّا في نفوسهم وأذهانهم، كما فعلوا في موضوع الوحي

يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليها ويجودها ما أمكنه لتمكينها في النفوس مثل حادثة 
لقاء رسول الله لورقة بن نوفل، أو بحيرى أو الحداد الرومي، ويزعمون أنه أخذ منهم أو 

كما يعتمدون على الوهم المجرد لتفسير الأمور، فقد فسروا ظاهرة الوحي . تتلمذ عليهم
اتها تارةً، وبالنوبات الانفعالية تارةً أخرى، وبالتنويم الذاتي أو بحديث النفس وإلهام

  ]34].التجربة الذهنية المرَضية كالصرع الهستيري
 :وخلاصة موازين بحث المستشرقين حول الوحي

 .تحكيم الهوى ونزعات العداء للإسلام والمسلمين، مع التعصب لما ينتمون إليه-1
ً ثم البحث  -2  .عن أدلة تؤيدها مهما كانت ضعيفةً واهيةً وضع الفكرة مقدما
 .تفسير النصوص والوقائع تفسيرات  خاصةً  - 3
 ]21].تصيد الشبهات والإكثار من الفرضيات والاعتماد على الضعيف والشاذ من الأقوال- 4
 :مجمل أرائهم حول مفهوم الوحي( ب(

 .بالكذب وأنه افترى القرآن من عنده  اتهام الرسول - (1)
 .أي حديث النفس وإلهامها« الوحي النفسي»أن الوحي حالة  نفسية   -(2)
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 النوبات الانفعالية: أنه الانفعال العاطفي- (3)
 .أنه عبارة عن التجربة الذهنية- (4)
 .أنه من إملاءات الكهنة والمنجمين-  (5)
 .أنه حالة  مَرَضية  كالصرع الهيستري- (6)
 ]35].تم فيه تحويل الأفكار بأكملها من شخص  لآخر الوحي عبارة  عن الإشراق الذي-  (7)

 :أهدافهم من إنكار الوحي( جـ(
التي تشبعت بالأفكار  الإيحاء بأن الإسلام ليس من عند الله، بل هو من أفكار النبيّ  -(ا) 

 .اليهودية والنصرانية
 .محو الشخصية الإسلامية- (2)

 .إيجاد جذور  للنصوص الدينية الإسلامية من النصوص النصرانية واليهودية حاولة- (3)
  ]36]التشكيك في النصوص وصحتها واستعمال الخلافات الفكرية أداةً للتشكيك- (4)

 :تصنيف آراء المستشرقين حول الوحي( د(
تعددت وتنوعت آراء المستشرقين حول الوحي، واختلفت نظرتهم حوله، فالذين يتشبثون 
بالماديات لا يرون إمكان الوحي، وبعض من يؤمن بوجود الله يبحث له عن مصادر استقى 
منها كلُّ نبيّ  معلوماته، ويرجعونها إلى تاريخ الأمم التي اتصل بها كلُّ نبيّ ، والبعض 

، والهدف الأساسي من كل هذا هو إبطال  الآخر يثبته للأنبياء السابقين وينفيه عن نبينا
الرسالة عن الرسول بدعوى تكذيب الرسول، والادعاء بأنه افترى القرآن الوحي ونفي 

 .من عنده
 :بعض الأمثلة من افتراءات المستشرقين( هـ(

اتصل  وغيره أن محمدًا« جولد زيهر»أول نموذج  هو قول بعض المستشرقين مثل 
، ثم لما رجع إلى مكة تبناها وزعم « بحيرى»ب أنها من عند الراهب فأملى عليه معلومات 

اثني  أن لقاءه ذاك كان محدوداً وبحضور زعماء قريش وكان عمر النبي: الله، والرد عليه
من بحيرى، لأنه لقاء  قصير   عشر عاماً، فطبيعة اللقاء تنفي أن يكون قد حصل تعلُّم  لمحمد

جد عابر  لا يكفي للدرس والتحصيل، وسن النبي حينذاك صغيرة  لا تؤهله للتلقي، ولا تو
رواية  تذكر ذلك التعليم، ثم أن اللقاء حضره عدد  من رجال القافلة، فلم يذكروا شيئاً من 

كلم هذا « بحيرىى»ذلك، وقد كانوا أحرص الناس علي إحباطها بعد إعلانها وهل يعقل أن 
  ]37].الطفل بهذا الدين المتكامل الذي تعجز البشرية جمعاء أن تأتي بمثله

هات المستشرقين حول الوحي هو قول نفر  من المستشرقين أمثال النموذج الثاني من شب
وغيرها أن النبي تلقى ذلك الوحي عن طريق التعلم من « مونتغمري واط»و« درمنغام»

ً أن ورقة كان يدعو إلى النصرانية، . ورقة بن نوفل والرد على ذلك أنه لم يثبت تاريخياّ
. لرسول بورقة إلا بعد مجيء الوحي إليهوأن جميع الروايات الصحيحة أكدت عدم اتصال ا

ما أدرك  بأن الوحي عبارة  عن تجربة  ذهنية  فكرية  أدرك منها« واط»و« دبل»كما يزعم 
نتيجة قدرته على التركيز على مستوًى تجريديّ  لا يطيقه غيره، فكان يختار ساعات الليل 

فسروا ظاهرة الوحي بأنها « نولدكه»كما أن هناك بعض المستشرقين أمثال  [38].لصفائها
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حالة صرع  كانت تصيب محمد، فيغيب عن الناس وعمن حوله، ويظل ملقىً بين الجبال لمدة  
عن حياة « أليوث سيرتجز»وكذلك يقول المستشرق . طويلة  يسمع له غطيط  كغطيط النائم

 ً   ]39].محمد وتعاليمه أن محمد كان مصاباً بالصرع والهستيريا معا
أن ما كان ينتاب محمد ما يشبه الحمى، وما  في كتابه عن محمد« غوستاف فيل»أيضاً يري 

كان يسمعه من صوت كصلصلة الجرس ليس وحياً، وإنما هو نوباتُ صرع  واضطرابات  
ومن أخطر الافتراءات من جانب المستشرقين هو وصف الوحي بالظواهر  [26].عصبية  

ال هنا كيف صوروا الوحي النفسي؟ ومن والسؤ« الوحي النفسي»النفسية وهو ما يسمي 
وحالته النفسية والعقلية،  أين استنبطوا ذلك التصور؟ قالوا أنهم استنبطوه من تاريخ محمد

وحالة قومه ووطنه، وما تصوروا أنه استفادة من أسفاره وخلواته وتحدثه وتفكيره، من 
العقل »الهيولاني  أنهم يقولون أن عقل محمد: وبيان ذلك. كل ذلك نبع الوحي النفسي

قد أدرك بنوره الذاتي بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام، وأن فطرته « الباطن
الذكية قد احتقرت ما كان يتناقشون فيه من جمع الأموال بالربا والقمار فتجلى له هذا 

 ].ةالاعتقاد في الرؤى المنامية، ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك يلقنه الوحي في اليقظ
40[ 

إلى القول بأن الوحي « واط»كما انتهى بعض المستشرقين وزعيمهم في الوقت المعاصر 
. كان نوعًا من التعبير الخيالي ولكنه مصحوب  بدون شكّ  برؤية  عقلية  أو خيالية  لجبريل
ً عن الذات المحمدية وإنما منها  ً خارقا وبناءً على ذلك يرون أن الوحي القرآني ليس شيئا

، لقد وصل المكر بهذا المستشرق وإلى الاعتماد على القرآن ليلقي بهذه الفرية ولكن  نبع 
 :فاللقاء بينِّ  واضح  والتلقي كان يتم بين ذاتين. هيهات

وذات جبريل الملقي بأمر الله، فهما ذاتان منفصلتان تمام الانفصال « المتلقي»ذات النبي 
على هذه الحقيقة، فالموحى به من خارج  وآيات القرآن ووقائع السيرة النبوية تؤكدان

كما  [31].ذات محمد فضلاً عن أنه لم ينسب ما جاء به لنفسه وإنما أعلن أنه من خارج ذاته
وآرثر، ونيوهفن، يرون أن مصدر الوحي « أهرنس»أن هناك بعض المستشرقين أمثال 

اللاوعي عند  عند محمد هو اللاوعي الجماعي، أي أن موضوعات الوحي كانت موجودةً في
محمد وهي مستقاة  من المحيط الجماعي الذي عاش فيه قبل البعثة، وما كان الملك جبريل 

ومن . إلا خيالاً أدى إلى حضور تلك الموضوعات إلى وعيه في الحالة التي يسميها الوحي
الذي يقول  أكثر محمد « فيليب إيرلنجي»المستشرقين الذين أغلق فكرهم التعصب والحقد 

له باليهود في مكة وأنه كان يسأل خادمة زيد وهو مملوك للمسيحيين عن الديانتين اتصا
ولقد  -اليهودية والمسيحية ليأخذ منها، وكان حاذقاً فطناً أحدَّ ذكاءً، وأدقَّ فهماً من خادمه 

كان محمد في المدينة تلميذاً لليهود وهم الذين كونوه، ثم بدأ جبريل يمده ببعض الأساطير 
  ]41].عرضها اليهود والمسيحيونالتي ي

ورغم هذا التعصب الأعمى من جانب بعض المستشرقين حول ظاهرة الوحي إلا أننا نجد 
 .وعن الوحي بعض المنصفين الذين دافعوا عن محمد
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حيث يقول كان محمد نبياًّ صادقاً، كما « إدوارد مونتيه»من هؤلاء المستشرقين المنصفين 
 .القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه كان أنبياء بني إسرائيل في

 المطلب الثاني
 الرد على شبهات المستشرقين

 كذابا؟ مخادعا والسلام الصلاة عليه كان هل :الأولى لشبهةا
 عوض إبراهيم .د

وُوجه الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل كثير من الخلق من أول يوم دعا فيه علانية 
وقد سجل القرآن في أكثر من . حتى يومنا هذا يوَُاجَه، بالتكذيبإلى الإسلام، ولا يزال 

أما بالنسبة . موضع هذا الاتهام الذي رماه به مشركو قومه وردده النصارى واليهود
أن حكم الرومان عليه كان شديد القسوة، إذ « شارل لودي»لخارج المحيط العربي فيقرر 

ا، ولما افتضح أنه مصاب بالصرع أراد اتهموه بأنه استولى على أموال خديجة وماشيته
وإذ غضضنا الآن . (42)أن يواسيها، فزعم لها أن جبريل ينزل عليه بالوحي من السماء

لأننا سنعالجها مع غيرها من الاتهامات التي تشكك في صحته )البصر عن تهمة الصرع 
تتبقى أمامنا تهمة الكذب واضحة لا تحتمل ( الجسدية أو النفسية والعقلية في فصل لاحق

ل وليس الكُتَّاب الرومانيون القدماء هم وحدهم من بين الغربيين الذين يرمون الرسو. لبسًا
عليه الصلاة والسلام بهذه التهمة، فإن طائفة كبيرة من المستشرقين، نصاراهم ويهودهم 

، وإن دفع (43)إلى الله « محمد»وعقلانيتهم ، يدعون أن القرآن هو اختراع محمدي نسبه 
حين ساق « توماس كارلايل»بعضهم عن رسولنا هذه التهمة، كما فعل الكاتب البريطاني 

ليسوِّغ ما اقترفه « محمد»ن أن القرآن طائفة من الأخاديع لفقها م« براديه»ما زعمه 
دفاعه على أساس أن الإسلام لو كان دينا كاذبا « كارلايل» وقد بنى. (44)لبلوغ مطامعه 

، وكذلك على أساس (45) لما استطاع أن يعيش طيلة هذه القرون تعتنقه كل هذه الملايين
ب، أن يحدث ضجة جريا وراء الشهرة بل عاش أن محمدا لم يحاول، وهو في حرارة الشبا

فإنه ينفي الكذب والادعاء عن الرسول، « ألفريد جيوم»، أما (46)مع زوجته عيشة هادئة 
إذ يطبق عليه المقياس الذي يقاس به صدق النبي عند بني إسرائيل، وهو يتلخص في 

الأخلاقية، والشعور بأن  ، والإنشغال التام بالله والقضايا(47)القول الثائر الملتهب، والشعر 
ثمة ضغطا يسوقه سوقا لإعلان كلمة الله، فيجد أن هذه العلامات جميعها ظاهرة في حالة 

كما يرى في شكوكه عليه الصلاة والسلام في . عليه الصلاة والسلام« محمد»الرسول 
ي مصدر الوحي في أول الدعوة ومحاولته الانتحار دليلا قويا على صدقه، مقارنا إياه ف

أن محمدا كان مقتنعا تماما بأنه مبعوث من لدن رب « جب»وبالمثل يؤكد . هذا بالنبي أرميا
 .(48)العالمين

وإلى جانب هذين الرأيين المتقابلين ثمة رأي ثالث يفرقُ بين الدعوة في مكة والدعوة في 
يتضح صدقه وإخلاصه في : مخلصًا صادقاً« محمد»ففي المرحلة الأولى كان : المدينة

حمسه الشديد، وتحمله المشاق، وإقناعه الأغنياء من أتباعه بالتواضع للفقراء والجلوس ت
أما في الثانية فقد أعماه نجاحه لدرجة أنه أخذ يخترع الوحي تلو الوحي . إلخ. . . معهم
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وهذا هو السبب، في نظر أصحاب هذا الرأي، في أن . لتحقيق شهواته وتسويغ انتهازيته
 .(49)ناقضات والمزاعم الكاذبةالقرآن مليء بالمت

والمقصود بالمزاعم الكاذبة هنا أن للرسول الحق في الاحتفاظ بأكثر من أربع زوجات، 
ومن أنصار هذا الرأي الكاتب الأمريكي . إلخ. . . هو الذي بنى الكعبة « إبراهيم»وأن 

، الذي يرد على من اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالزيف «واشنجتن إرفنج»الشهير 
بأن النصف الأول من دعوته يكذب هذه التهمة، إذ ما الذي كان يبتغيه؟ أهو المال؟ لقد 

أهو الشرف . كان مال خديجة بين يديه، وهو من جهته لم يكن حريصا على الاستزادة منه
ذكائه وأمانته ومكانة أسرته، التي كان بيدها إذن؟ لقد كان شريفاً في قومه، مُحترَما ل

مقاليد الكعبة، فلِمَ يغامر بفقدان هذا كله في وقت كان يصعب عليه فيه بناء ثروته من 
: جديد، وهو الذي فقد ماله كما فقد أصدقاؤه مالهم في سبيل الدعوة؟ ثم يمضي متسائلاً 

أما في المدينة فقد تغير، في (50)ا؟ لماذا يتحمل كل ألوان الاضطهاد إذن إذا كان نبيا زائفً 
نظر الكاتب الأمريكي، هذا كله، إذ بعد أن كان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يجد من 

عندئذ ثار . يحميه إذا به يرى أتباعه يقدسونه ويرى حوله جموعا بها رغبة إلى الحرب
 .ناقضاتطموحه الدنيوي وأصبح القرآن يسوغ له كل شيء، ووقع في كثير من المت

 .(11)زال عنه صدقه وإخلاصه: باختصار
هذه هي النظرية الأولى التي حاول ومازال يحاول غير المسلمين تفسير ظاهرة الوحي 

ولقد رد القرآن هذه التهمة عن الرسول وبين الباعث عليها، وذلك في الآية . القرآني بها
ظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك، ولكن ال: إذ يقول« الأنعام»من سورة  33

بيد أننا لن نلجأ هنا إلى مثل هذه الآية، وإلا كان هذا مصادرة منا على المطلوب، فإن 
هنا، « محمد»علينا أولًا أن نتأكد بالدليل القاطع من أن القرآن ليس اختراعا محمديا، وإلا كان 

ودة، بل سوف نلجأ وهو المتهم بالكذب والتلفيق، يشهد لنفسه، وهى شهادة بالطبع مرد
في مناقشتنا لهذه النظرية إلى سيرة الرسول في مصادرها الأولى، متتبعين ملامح 
شخصيته عن كَثبَ، غير ملقين بالًا، من أخبار حياته وأخلاقه، إلا لما لاح عليه نور 

وسوف نحاول أن تكون الزوايا التي ننظر منها إلى . الصدق بمنطق العقل المجرد
ين التي نقيس بها أعماله عليه الصلاة والسلام زوايا وموازين جديدة شخصيته والمواز

بقدر الإمكان حتى لا تتحول هذه الدراسة إلى مجرد مضغ لآراء من سبقونا من الكتاب 
والمفكرين، وإن لم نقصد بأي حال من الأحوال، في ذات الوقت، أن نغمطهم حقوقهم، فمن 

 .مما بلغناه في هذه الدراسة المؤكد أننا لولاهم ما كنا ببالغي شيء
لقد اشتهر الرسول بين قومه بالصدق والأمانة حتى لقد لقبوه بالأمين، ولم أجد أحدا من 

والملاحظ أنه عليه الصلاة والسلام، حين أعلن دعوته . المستشرقين شاح في هذا
لعشيرته الأقربين أول مرة، قد اعتمد على استفاضة هذه الشهرة فيهم فلم يشأ أن يفاجئهم 

ديد قبل أن يحصل على اعترافهم الصريح بصدقه وأمانته، إذ سألهم بالدعوة إلى الدين الج
أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل : "وهو واقف فوق أحد المرتفعات المحيطة بمكة

« نعم»: فردوا جميعا في نفس واحد« أكنتم مصدقيّ؟ ( خيلًا مغيرة عليهم: يقصد)خيلًا 
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فض ثوان  على إقرارهم بصدقه وأمانته، عادوا لكنهم، ولما تن. عندئذ دعاهم إلى الإسلام
نسابة يعلم ماضي كل إنسان في « أبو بكر»وقد كان . (51)فسفهوا حِلمه وانفضوا عنه

ما دخل في   قريش وأسرته وأخلاقه، فلو كان يعرف أقل مغمز في شخصية الرسول
 . )13)الإسلام، فضلا عن أن يدخل فيه بدون ذرة من تردد

به أنهم كانوا يأتمنونه على أموالهم وودائعهم حتى بعد البعثة وقد بلغ من ثقتهم 
لكان خليقا أن يحمل معه « محمد»ولو كان المؤتمن أحدًا آخر غير . واستحكام عداوتهم له

لكنه، . هذه الودائع ليلة الهجرة بعد أن وصلت هذه العداوة حد التآمر الخسيس على قتله
سه منها دانقا، بل خلف وراءه ابن عمه وربيبه وهو الصادق الأمين بحق، لم يستحل لنف

عليا، وكان لا يزال صبيا، فنام في فراشه تضليلا لهم حتى أصبح الصباح فغدا عليهم فسلم 
وهذه الأمانة وهذا . (52)عليه الصلاة والسلام« محمدًا»لكل منهم ما كان ائتمن عليه 

ياته لا في مكة ولا في الصدق في التعامل مع الناس لم يزايلاه لحظة واحدة طول ح
المدينة، على عكس ما يزعمه هؤلاء المستشرقون من أن تيار الأحداث بعد الهجرة قد 

ولنترك . جرفه بعيدا عما كان يحرص على الاستمساك به من مثالية في مطالع الدعوة
قال ابن »: بأسلوبه البسيط التلقائي القصة التالية« ابن إسحاق»يرو عن « ابن هشام»

وهو محاصر لبعض   وكان من حديث الأسود الراعي، فيما بلغني، أنه أتى رسول: إسحاق
يا رسول الله، اعرض : حصون خبير، ومعه غنم له كان فيها أجيرًا لرجل من يهود، فقال

 .علىّ الإسلام، فعرضه عليه، فأسلم
يا : لفلما أسلم قا. لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه وكان رسول الله

: رسول الله، إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم، وهى أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال
فأخذ حفنة من : اضرب في وجوهها، فإنها سترجع إلى ربها، أو كما قال، فقال الأسود

فخرجت . ارجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك أبدا: الحصا فرمى بها في وجوهها وقال
وقها حتى دخلت الحصن، ثم تقدم إلى الحصن ليقاتل مع المسلمين مجتمعة كأن سائقا يس
لم يرد أن يلوث مسلم  والشاهد في هذا أن رسول الله. (53)«إلخ. . . فأصابه حجر فقتله 

جديد إسلامه بمثل هذه الخيانة، مع العلم بأنه بعد انتصاره علي يهود خيبر قد حاز من 
 .هذا القطيع من الغنمأموالهم وأرضيهم وماشيتهم أضعافا أضعاف 

ولكن غنم الأموال في حرب شريفة شئ، واتخاذ الدخول في الإسلام تكأة لمثل هذا 
الاستيلاء الغادر عليها شيء آخر لا تقبله أخلاق الصادقين المطبوعين على الأمانة 

 .والوفاء حتى مع ألدَّ الأعداء
وقد كان موقفه عليه الصلاة والسلام، حين نزل عليه الوحي أول مرة، دليلا من دلائل 

وقصته حين عاد . لقد شك في مصدر هذا الوحي ورعب منه. صدقه التي لا تقبل المماراة
أشهر من أن نحتاج إلى سوقها « دثروني . دثروني» : من الغار إلى بيته ليلا وهو يهتف

رة فيها، فيما نحن بصدده، أنه لو كان كاذبا في أمر جبريل ووجه العب. (54)بالتفصيل
يجول كيفما  والوحي لكانت له في ميدان الكذب مراغم واسعة يستطيع أن يصول فيها و

لقد كان الأحرى به، لو كان مزيفا دجالا، أن يدعي أن جبريل، بدلا من أن يغطه . شاء
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خذا رفيقا حانيا، وسمر معه سمر مرات ثلاثا حتى كادت روحه أن تزهق، قد أخذ بيده أ
أن يفهم كنهه ولا   الذي لم يستطع الأصدقاء المتفاهمين بدلا من هذا الأمر الخاطف الجازم 

كذلك كان الأحرى به عندئذ أن يعود إلى بيته مبتسما منشرح . «اقرأ» : المقصود به
اصطفاه هذا أليس يزعم أنه قد نزل عليه وحي من عند رب العالمين؟ إذن فقد . الصدر

الرب خليلا ورسولًا، وإذن فالنتيجة المنطقية لهذه الكذبة العريضة أن يشفعها بكذبة أخرى 
. . . عريضة مثلها تبين كيف أن ربه تجلى له شخصيا، وكلمه مشافهة، وربت علي كتفه

إلى آخر هذا الهراء الذي هو بالكاذبين الدجالين أقمن، وبصدوره عن عقولهم ونفوسهم 
 .  ة أشبهالملتوي
 المصادر

 . بتصرّف. 171فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، صفحة  ↑
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الألفاظ المستدركة على الدكتورة عائشة بنت الشاطىء في 
 مسائل ابن الأرزق  دراسة دلالية

 

 د سهيلة طه محمد البياتي.أ
 استاذ اللغة والنحو

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة تكريت
 

 الخلاصة
الحمد لله الذي علم القرآن خلق الأنسان علمه البيان ، والصلاة والسلام على أكرم مبعوث 

 :أما بعد. نطق بالبيان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  من
عنه  (رض)فهذه دراسة بيانية دلالية لغوية لسؤالات نافع ابن الأزرق عنها ابن عباس 

بأقوال المفسرين الذين جاءوا ( رض)أن أوازن بين ماقاله ابن عباس حاولت ( هـ86ت)
بعده، وبالمعجمات العربية التي عنت ببيانه معاني الألفاظ مفردة ومتصلة لأبين جهوده في 

 .هذه الألفاظ 
الأعجاز البياني )فإن هذه الدراسة تكملة لدراسة الدكتورة عائشة بنت الشاطىء في كتابها 

التي درست مجموعة كبيرة ( ئل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية بيانيةالقرآني مع مسا
لفظة ( 052)وهي في الأصل ( 961)من الألفاظ التي وردت في مسائل ابن الأزرق بلغت 

لفظة ربما لم تكن هذه الألفاظ منشورة في الكتب التي اعتمدت ( 82)ولم تدرس اكثر من 
ن الألفاظ المتبقية لأنها  قيمة وذو دلالات لفظة م(95)عليها وقد درست في هذا البحث

 .  كبيرة ورائعة ومتميزة في المعاني   
Abstract  
 Thanks to Allah who taught the Qur'an, the human being 
was taught the statement, and peace and prayers be upon 
the most generous envoy who uttered the statement, our 
master Muhammad, peace be upon him, his family and 
companions. After                                                                       
   This is a semantic linguistic study of Nafi Ibn al-Azraq's 
questions about ibn Abbas (Riz) about him (T86H) that I 
tried to balance what Ibn Abbas (Rad) said with the words 
of the interpreters who came after him, and the Arabic 
dictionaries that meant the meanings of the words alone 
and related to the evidence of his efforts in these words       
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         This study complements the study of Dr. Aisha Bint 
al-Shati in her book (Qur'anic graphic miracles with Ibn al-
Azraq issues, Qur'anic linguistic study) which studied a 
wide range of words in ibn al-Azraq issues amounted to 
(961) and is originally (961) 052) A word that has not been 
studied more than (82) words that may not have been 
published in the books on which it was based and have 
studied in this research a word of the remaining words 
because it is valuable words and has great connotations 
and wonderful and distinct In meanings . 

 المقدمة
والصلاة والسلام على أكرم مبعوث , الحمد لله الذي علمّ القرآن خلق الأنسان علمّه البيان 

ا    بعد  -:أعُرب مَنْ نطَق بالبيانِ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهِ أمََّ
رضي )زرق عنها ابن عباس فهذه دراسة بيانية دلالية لغوية لسؤالات نافع ابن الأَ         
بأقوال ( رضي الله عنه)حاولت ان أوازن بين ما قاله ابن عباس ( هـ86ت ( )الله عنه

المفسرين الذين جاءوا بعده ؛ وبالمعحمات العربية التي عنت ببيانه معاني الألفاظ مفردة 
 . في هذه الألفاظ( رضي الله عنه)ومتصلة لأبينّ جهود ابن عباس

نافع بن أزرق قال  بن عويمر؛ قم بنا الى هذا يجزئ على تفسير القرآن  وروي أنّ      
 :فقاما إليه فقالا ( رضي الله عنه)بما لاعلم له به؛ وقصد بذلك ابن عباس 

إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اِلله فتفسرها لنا وتأتَينا بمصادقة من كلام العرب » 
سلاني عمّا بدا »فقال بن عباس « إنمّا أنَزل القرآن بلسان عربي مبين  » قال الله تعالى 

مع أحَوبتها  -فكانت السوالات التي رواها. لكما تجدا علمه عندي حاضراّ ان شاء الله تعالى
 .«الأتقان في علوم القرآن»سيوطي في كتابه ال

إذا : الشعر في تفسير القرآن الذي روي عنه قوله ( رضي الله عنه)اعتمد ابن عباس 
وهذه « الشعر ديوان العرب»سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإنّ 

رضي الله )عباسالمسائل في معاني ألَفاظ غريب القرآن الذي سأله نافع ابن الأزَرق ابن 
أنْ يأتي بشواهد على ما يفسّر من ألفاظ القرآن بأبَيات من الشعر العربي الذي ( عنه

 .يوضح معنى اللفظة قبل الأسلام 
  -:التاريخية والعلمية: فإن هذه المسائل عظيمة القيمة والقدر وذلك من ناحيتين     

فتح باب الاحتجاج لمعاني الألفاظ و, لأنّها أول ما يعرف من آثار التفسير اللغوي للقرآن 
 .في القرآن الكريم من الشعر العربي

الأعجاز »فإن هذه الدراسة تكملة لدراسة الدكتورة عائشة بنت الشاطىء في كتابها 
التي درست مجموعة « البياني القرآني مع مسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية بيانية

لفظة وهي في الأصل ( 961)ابن الأزرق بلغت  كبيرة من الألفاظ التي وردت في مسائل
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لفظة ولم تدلرس أكثر من ستين لفظة ربمّا لم تكن هذه الألفاظ منشورة في الكتب ( 052)
 .التي اعتمدت عليها

لفظة من الألفاظ الباقية لأنّها ألفاظ قيمةٌ وذو دلالات ( 95)في هذا البحث حاولت أنْ أدرس
, وله أثر كبير في التفسير اللغوي والبياني والدلالي, انيكبيرة ورائعة و متميزة  في المع

 .وأمّا الألفاظ المتبقية سوف أدرسها في بحوث اخرى
يتكون البحث من مقدمة  عن طبيعةِ البحث ثم ذكرت ألفاظاً من مسائل ابن الأزرق مع ما 

ريم ورجعت إلى المعجمات العربية وتفاسير القرآن الك( رضي الله عنه)قاله ابن عباس
 . ومعانيه وذلك لتوضيح المعنى المراد من ذلك

السؤالات نافع ابن »وقد رجعت الى مصادر متنوعة ومتميزة في اغناء هذا البحث منها 
الأعجاز البياني القرآني مع مسائل ابن الأزرق », « للدكتور إبراهيم السامرائي« الأزرق

غريب القرآن في »و « الشاطئ للدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت« دراسة قرآنية وبيانية
لابن عباس « شعر العرب ومسائل ابن الأزرق لعبدالله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيهِ 

( هـ515ت)مقاييس اللغة لابن فارس »ومعجمات العربية (. هـ86ت ()رضي الله عند)
ومن (. هـ199ت)لسان العرب لابن منظور)و, ( هـ516ت)الصحاح للجواهري »و

و تفسير ابن ( هـ599ت)وتفسير الطبري ( هـ556ت)لكشاف للزمخشري ا»التفاسير 
 (.هـ 117ت  )كثير 

 الألفاظ المستدركة
 :أسفل السافلين-9

قال هكذا [  8:التين ]« أسفل السافلين»أخبرني عن قول الله عّزوجلّ : قال ابن عباس
 .الكافر من الشباب إلى الكِبرَ ومن الكبر إلى النارِ 

 العرف ذلك؟وهل تعرف : قال 
 (9.)أمَا سمعت علي بن أبي طالب: قال نعم 

 (0)فأَ ضنحُوا لدَى دَار الجحيم بِمعزَل          عن السغَب والعدَوانِ فيِ أسَفل السفلِ 
 . 8:مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة التين « أسفل السافلين»ورد لفظة 

, واحدٌ وهو ما كان خلاف العلو  السين والفاء واللام أصَلٌ « سَفلَُ »: قال ابن فارس
 (.5)«فالسفل الدار وغيرها

 (7.)السفل الأسافل يعني صغار الأبل« أسَفل سفل»وأمَا الجوهري فذهب إلى أن  
أسَفل السافلين بأنهّا تعني »في قولهِ تعالى« سافلين»وأشار ابن منظور إلى معني لفظة 

فمن ... ,.سفل من سَفلَ أسَفل سافلين رددناه أَ : فقال« رددناه»ثم بين معنى « إلى الهرم
إنَّ الأنَسان لفي »واستشهد بقولهِ تعالى ( 5)«كَفرََ وضلّ فهو المردود إلى أسفل سافلين
وذكر شاهداً «أسافل»وقال جمعها [ 5-0:العصر]«خٌسرِ إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

 (: 8)لأبي ذؤيب
 .وأشهي إذا مَتْ كلاب الأسَافلِ      بأطَيب مَنْ فيها إذا جلْتُ طارقاً      

 .الأودية يسكنها الرعاة« أسَافل»وأرادّ 
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إلاّ »أي إلى النار ثم استثنى فقال « أسفل سافلين»وذهب الفراء في تفسير قوله تعالى
لأنّ معنى الأنسان الكبير ثم ذكر قراءة عبدالله في قولهِ تعالى , من الأنسان« الذين أمَنوا

ً لأنّ لفظ الأنسان واحد: لو كانت أسفل سافلو« أسفل سافلين» » فقيل , كان صوابا
 (1.)على الجميع لأن الأنسان في معنى الجمع« سافلين

وأما الطبري فنقل قول ابن عباس رضي الله عنه بأنهّ يرد إلى أرذل العمر كبر حتىّ ذهب 
 فسئل رسول الله صلى الله عليه وهم نفر ردوا إالى أرذل العمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عقله

 فأنزل الله عذرهم أنّ أجرهم الذي عملوا قبل أنْ تذهب عقولهم, وسلم سفهت عقولهم
و أضاف الزمخشري في تفسير الآية بأنه كان عاقبة أمَره حين لم يشكر نعمته تلك الخلقة 

ً  الحسنه القديمة السويه  (1)«هم أصحاب النار... أنْ رددنا أسفل من سفل خلقاً وتركيبا
وقد تبينّ من معنى الآية أنّ الأنسان يردُ إالى ارذل العمر حتىّ يذهب عقله ولكن الله 

لأن لفظ الأنسان واحد , عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم
 .معنى الجمع على الجميع وذلك لأن الأنسان في« سافلين»فقال
 -:الصاعقة  -0

 [55:البقرة]«فأخذتكم الصاعقة»: أخَبرني عن قول الله عزّوجل : قال ابن عباس 
 .قال الصاعقة العذاب وأصله الموت

 .وهل تعرف العرب ذلك : قال 
 (.92)أمّا سمعت لبيد بن ربيعة, قال نعم : وهو يقول 

 (.99)أمَنك الصاعقةقد كنتُ أخَشى عليكَ الحتوف        وقد كنتُ 
[ 55:النساء]و[ 55:البقرة]في القرآن الكريم ثلاث مرات في « الصاعقة»ورد لفظة 

 [.77: الذاريات]و
الصاد والعين والقاف أصل واحد على صلته ]« صعق»أشار ابن فارس إلى أنّ لفظة 

وهي الوقع الشديد من , وشدةِ صوت من ذلك الصعق وهو الصوت الشديد ومنه الصاعقة
 (90[)ومنه قولهم صَعِق إذا مات كأنه أصابته صاعقة.... الرعد 

وتاتي بمعنى , نار تسقط من السماء في رعد  شديد  « الصاعقة»فذهب الجوهري إلى أنّ 
 ً  (.95)صيحة العذاب أيضا

: النار التي يرسلها الله مع الرعد الشديد يقال« الصاعقة»وأمّا ابن منظور فأشار إلى أن 
ينظر المصعوق ثلاثاً مالم يخافوا عليهِ نشأ : وصُعق واستشهد بحديث حسن  صَعِقَ الرجل

و « الصاعقة»هو المغني عليه أو الذي يموت فجأة لا يعجّل وقته ثم ذكر معنى , 
 (.97)الصيحة يغشى منها على مَن يسمعها أو يموت: « الصعقة»

ة الصاعقة التي اخذتهم اختلف أهل التأويل في صف: وأما الطبري فذهب في تأويلها فقال 
معمر عن : أخبرنا عبدالرزاق قال : حدثنا به الحسين بن يحيى قال : فقال بعضهم بما 

« صعقوا»سمعوا صوتاً : ثم قال : قال ماتوا « فأخذتهم الصاعقة»قتادة في قوله تعالى 
 (. 95)النار : وقيل, فماتوا: يقول 
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ثم ذكر بصيغة . تهم أيَ أمًاتهم أي ما صعق« الصاعقة»وأشار الزمخشري في تفسير 
أرسل جنوداً »ثم أضاف أنه بمعنى , نار وقعت من السماء فأحرقتهم : التضعيف قيل 

أسمعوا بحسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة وموسى عليه السلام لم تكن صعقته موتاً 
إليه لقوله والظاهر أنه أصابهم ما ينتظرون « فلمّا افاق»ولكن غشيه بدليل قوله تعالى 

 (.98)«وأنتم تنظرون»تعالى 
وقد ظهرلي مما ذهب إليه المعجمات وتفاسيرالقرآن الى أن الصاعقة مأخوذه من لفظة 

 .نار وقعت من السماء فأحرقتهم: وقيل , التي تعني الصيحة« صَعِق»
 «مسوّمين»سوم  -5

 [901: آل عمران]«مسوّمين » أخبرني عن قول عزّوجلّ : ابن عباس : قال 
فهل : فتلك سما الملائكة يا ابن أمُّ الأزرق قال , الملائكة عليهم عمائم بيض  مسوّمة : قال 

 تعرف العرب ذلك؟ 
 (: 91)أمّا سمعت الشاعر وهو يقول: نعم : قال 

 (96)ولقد حميت الخيل تحمل شكتي       جرداء صافيةٌ الأدَيم مسوّمة
 [. 905: آل عمران ]ة واحدة في وقد ورد هذه اللفظة في القرآن الكريم مر   

: يقال , السين والواو والميم أصَلً يدلّ على طلبِ الشيء« سَوُم»اشار ابن فارس الى أن 
ً , سَمعتُ الشيء ومنه السَّوم في الشراء والبيع واستدلَّ بقوله تعالى , أسومُه سِوما

ا وأصَل ذلك كله وهنا يعني المرسلة وعليها ركابه[ 97:آل عمران]«والخيلُ المسوّمة»
 (.91)واحد

في قوله تعالى « المُعلَمّة»تعني « المسوّمين»وأضاف الجوهري أن معنى لفظة 
أو « معلَمّين»بأن يكون : وافق بذلك الأخفش في قوله[ 905: آل عمران ]« مُسَوّمينَ »

 (02.)أي أرسلها, سَوّم فيها الخيل : من قولك « مُرسلين»يكون 
هي التي عليها السيمّا والمُسومة وهي « الخيل المسوّمة»إلى أنّ وأمّا ابن منظور فذهب 

ً من أهل السماء مُسومينَ : تعني العلامة ثم استشهد بحديث  أي مُعلَمّينَ , إنَّ لِله فرسانا
 (.09)وبهذا وافق الجوهري في ذلك

بفتح الواو وكسرها بمعنى «مُسومينَ »ومن المفسرين الزمخشري ذهب في تفسير لفظة 
 ( .00)بعما ئم صفر مرخاة على أكتافهم« مُعلمّينَ »ثم نقل ما قاله الكلبي « علمّينَ مُ »

فمن كسر فأراد أنهَم سوموا »: فقال « المسومين»واختلف ابن كثير في تفسير الآية 
. الأعلام من السومةَ وهي العلامة « التسويم»ثم ذكر , خيلهم ومن فتحها أراد بهِ أنفسهم 

 (.05)نظور في تفسيرها وبهذا وافق ابن م
 -:صواع  –صوع  -7

 [10:يوسف]«صُواع الملك»أخبرني عن قول الله عزّوجل : قال يا ابن عباس 
 وهل تعرف العرب ذلك؟: الكأس الذي يشرب به قال : قال الصواع 
 -(:07)أما سمعت الأعشى : نعم : قاله : وهو يقول 

 (05)باخ وصاع وديسقله درمكَ في رأسهِ ومشارب              وقدر وط
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 .الخوان في الفضة وهو فارسي معرب: والديسق , هو التراب الناعم : الدرمك 
 [10: يوسف ]ورد هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة 

وله بابان احدهما , الصاد والواو والعين أصل صحيح « صوع»ذهب ابن فارس إلى أن 
إذا تفرّقوا قال ذو : تصوّعوا : إناء والأول قولهم : والآخر , يدلّ على تفرّق وتصدّع 

 -( :08)الرّمة
 تظُلُّ بِهَا الأجَالُ عنيّ تصَوّعُ 

ً , فأما الأناء فالصاعُ والصواعُ الذي يشرب به  (.01)وقد يكون مكيال من المكاييل صاعا
الصواع لغة في  –والجمع أصَوع , الذي يكال به « الصاع»وأشار الجوهري إلى معنى 

 (.06)هو إناء يشرب فيه: الصاع ؛ ويقال 
ً على ما قاله ابن فارس والجوهري  بأنهّ الأناء : وانما قال .ولم يضف ابن منظور شيئا

 (.01)الصواع والسقاية شيء واحد : الذي كان الملك يشرب منه ثم نقل ما قاله الحسن
كان : قيل بصيغة التضعيف « صواع»ومن المفسرين الزمخشري الذي ذهب في تفسير 

ً يكال به ثم وصف الأناء بأنه مستطيل يشبه . يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا
 (. 52)الملوك

: وقيل , وهي إناء من فضة في قول الآكثرين « السقاية»وأما ابن كثير فذهب إالى أنها 
ويكيل للناس به عزة الطعام إذ ذلك , كان يشرب منه: ثم نقل ما قاله ابن زيد . من ذهب 

 (.59)ه ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما قال
  -:ثجاج  -5

ً »أخبرني عن قول الله عزوجل : ابن عباس : قال   [97: النبأ ]«ماءً ثجاجا
 .الثجيج الكثير الذي ينبت منه الزرع : قال 
 :وهل العرب تعرف ذلك : قال 

 -(:50)أمَا سمعت أباذؤيب, نعم : قال : وهو يقول 
 (55)سقى أمّ عَمرو كلّ آخر ليلة          حَنايم سُودِ مَاؤهنّ ثجيجُ 
 [97:النبأ ]وردت هذه اللفظة في القران الكريم مرة واحدة في سورة 

وهو صب الشيء , الثاء والجيم أصل واحد « ثجَّ »وقد أشار ابن فارس الى هذه اللفظة 
: باّبٌ ثم استشهد بالآية المذكورة آنفاً ثم قال وماءٌ ثجاجٌ أي صَ , ثحَّ الماءٌ إذا صَبَّهُ : يقال

 (. 57...(()اكتظ الوادي بثحيح الماء إذا بلغ ضَرير به 
ثججتُ الماء والدمَ إثحة ثجاً وسطر ثجاج »بقوله « ثجاج»وذهب الجوهري إلى أنّ معنى 

 (.55)«إذا انصبت جداُ 
ء الهدي والاضاحي ثم قال و أمّا ابن منظور وافق ابن فارس ثم أضاف أن الثج سيلان وما

معنى كلّ ليلة أبداً »وذكر قول أبي ذؤيب ثم فسره بقوله , ومطر مثجّ وثجاج وثحيح: 
 (.58)«...وماء ثجوج وثجاج مصبوب, صوت الصبابة , وثجيج الماء 

, أي رفع الصوت بالتلبية وصبّ دماء الهدي « ثجاج»وقال الزمخشري في تفسير لفظة 
 (. 51) عنه مثجأً يسيل غرباً يثجّ الكلام ثجاً في خطبتهوكان ابن عباس رضي الله
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وهو مقال من ثجّ , المنصب بقوة  : ومن المفسرين الطبري الذي ذهب إلى أن الثجاج 
. وقد يسند الثجّ إلى السحابِ , فهو فعل قاصرٌ , ثجّ الماء : يقال , انصّب »القاصر إذا 

 (.56)«ووصف الماء هنا بالثجاج للامتنان
ً »ار القرطبي في تفسير وأش ً عن ابن عباس « ماءً ثجاجا ً متتابعا ( رضي الله عنه)صيابا

, أي الصباب: ثم نقل ما قاله الزجاج, الثجاج في الآية المنصب: ثم قال. ومجاهد وغيرهما
شديد الانصباب , وهو متعدد كأنهّ يثج نفسه أي يصب والماء الثجاج السائل ومطر ثجاج 

 (.51)جداّ 
تعني الصباّبة بقوة عند العرب أما ابن عباس فسّرها بأنها « ثجاج»أن لفظة  وقد تبين

 ...الكثير الذي ينبت منهُ الزرع لكن ّ المعجمات والتفاسير القرآنية بأنها المنصبة بقوة  
 محصوراُ  –حسر  -8

 [01:الأسراء]«ملوماً محسوراً »قال يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عزّوجل 
 .هلاّ أيقنت: اً مستحلاً قد حسرت من المال  فتقولمستحب: قال 
 وهل تعرب العرب ذلك؟: قال 

 -(:72)أما سمعت الشاعر وهو يقول: قال نعم 
 (79.)مَا قاَد من عَرب  إليّ جَوادهم         إلاّ تركتُ جَوادهم محسوراً 

 (.01:الاسراء) مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة « محسوراً »ورد لفظة 
وهو , الحاء والسين والراء أصَل واحد»بقوله « محسوراً »أشار ابن فارس إلى تفسير 

الذي لا دِرع عليهِ ولا : أيُ كشفته والحاسرٌ ( حسرت عن الذراع: )من كشف الشيء يقال 
 (70.)مِغفرَ ولم يذكر لفظة محسوراً 

ر حسوراً أي كلً حَسرَ بصره تحسَ : قائلاً « حسر»وأما ابن منظور فأشار إلى أصل اللفظة 
وما أشبه ذلك ظهر حسر ومحسوراَ ثم استشهد بقول قيس , وانقطع نظره من طول مدى 
 -:بن طويل الهذلي يصف ناقته 

 (75)إنَّ العسيرَ بهَِا داءٌ مُخامِرها         فشََطرها نظَُر العينينِ محسُوراً 
حسيرٌ كليلٌ كما تحسر وذهب الفراء في تفسير هذا البيت بأنه يريد ينقلب صاغراً وهو 

ولاتبسطها كُلَّ البسطِ فتقعد مَلوُماً »الأبل إذا قورنت عن هزال وكلال واستشهد بقوله تعالى
 (.77)«محسوراً 

هو محسور إذا : تقول العرب للبعير »بقوله « محسوراً »وفي موضع آخر فسّر لفظة 
ينقلب إليك »ه تعالى ومنه قول. انقطع سيره وحسرت الدابة إذا سيرها حتى ينقطع سيرها 

 (75[.)7: الملك ]«البصر خاسئاُ وهو حسير
ً بكَ لاشيءٌ عندك من حسرة »ومن المفسرين الزمخشري فسّر اللفظة بقوله  أي منقطعا

 .السفر إذا بلغ منه وحسرة بالمسألة
ً محسوراً »وأما ابن كثير ففسرّ قوله تعالى  بأنه جمع الحسير حسرى مثل « فتقعد ملوما

المقصود تشبيه حال من أنفق كل : وقال القفال . وكان موافقاً للفراء « وصرعى -قتلى »
 (.71...(()ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره
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 حُسُوماً : حَسَم  -1
ً »أخبرني عن قول الله عزوجل : يا ابن عباس : قال   [.1:الحاقة]«حسوما
 .محسومة بالبلاء: دائمة شديدة : قال 
 ذلك؟وهل تعرف العرب : قال 

 -(:76)أما سمعت أميةّ بن ابي الصلت: نعم : وهو يقول 
 (71)وكم لحناّ بها من فرط عام        وهذا الدهر مقتبل حسوم

 [.1: سورة الحاقة]في القرآن الكريم مرة واحدة في «حسوم»وقد ورد لفظة 
 الحاء والسين والميم أصل واحد وهو قطع الشيء عن« حسم»ذهب  إبن فارس إلى أنّ   

حسامٌه حدّه أي ذلك : حساماً ويقال : القطع وسَمّي السبك حساماً ويقال , «فالحسم»آخره 
ً »أما قوله تعالى . كان فهو من القطع  هي : فيقال[ 1: الحاقة ]«وثمانية أيام حسوما

 (.52والشؤم وأضاف بأنها حسمت الخير عن اهلها. المتتابعة 
ً لان فارس في معاني  ً »لفظة  وكان الجوهري موافقا حسمته قطعته »بقوله « حسوما

 (.59)«فانحسم أي المتتابعة و الشؤم
ً »ومن المفسرين الزمخشري فقال في تفسير الآية  بمعنى حسمت كل خير « حسوما

ما خفتت ساعة حتى اتت عليهم تمثيلاً , أو متتابعة هبوب الرياح, استأصلت كل بركة
ً ما يعني تستأصل استئصالاً أو يكون تحسم حسو:ثم قال...تتابعها بتتابع فعل الحاسم ما
 (50...((صفة كقولك ذات حُسُومٌ 

, الأيام الحسوم الدائمة في الشر خاصة: قيل « الحسوم»وأضاف ابن منظور أنّ لفظة 
هي المتوالية ثم نقل ما قاله القراء في معنى الحسوم بأنها التباع إذا تتابع الشيء :وقيل 

 (55...)له حُسُومٌ فلم ينقطع أولهِ عن آخره قيل 
بأنهّا تعني كوامل متتابعات مشاتيم ثم نقل ما « حسوم»وذهب ابن كثير في تفسير لفظة 

ً »قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير واحد   (.57)متتابعات« حسوما
 :عُرُباً أتَراباً  -6

ً »قال ابن عباس أخَبرني عن قول الله عزّوجل   .« عُرباً أتَرابا
 .هن العاشقات لأزواحهن اللاتي خلون من الزعفران: مستويات قال والأتراب ال

 .وهل تعرف العرب ذلك : قال 
 (55.)نعم أما سمعت نابغة بني ذييان: وهو يقول قال 

 (58.)سعدى بجزيرة      عروب تهادى في حوار فرائد, عهدت بها سعدى 
 [ .51: الواقعة ]ورد هذه اللفظة في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة 

وهنّ العربُ , وجاءت اللفظة عند ابن فارس بأنها المرأة العروب الضحالة الطيبة النفس 
ً », قال تعالى ً أترابا ثم نقل ما قاله اهل التفسير أي [ 58الواقعة ]«فجعلناهنّ أبكاراً عُرُبا

 (51.)المتحببات إلى ازواحهن
ن النساء المتحببة إلى زوجها والجمع م« العرُُوب»أشار الجوهري إلى أن اللفظة    

 ً  (56.)عُربٌ ومنه قوله تعالى المذكور أنفا
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تأتي بمعنى العربه والعرُُوب كلتاهما « عُربُ »وأما ابن منظور فذهب الى أن لفظة     
: هي الحريصة على اللهو وقيل : المرأة الضحالة ثم نقل ما قاله ابن الأثير بقوله 

 (51.)العواشق
ً »فسرين لألفاظ القرآن الفراء الذي ذهب في تفسير لفظة ومن الم    كنت : فقال « عُربا

ً »اسمعهم يؤدون  بالتخفيف وهو مثل قولك الرُسل والكُتب في لغة تميم وبكر « عُرباً أترابا
 (82)بالتخفيف

وهي تعني المتحببة إلى «عُرُوب»وأمّا الزمخشري فلم يضف شيئاً وإنما ذكر بأنها جمع   
 (89)حسنةووافق الفراءزوجها ال

ً »وأشار الطبري في تفسير لفظة     إلى انها اللاتي قبضن الدنيا عجائز رمصاً « عُرُبا
 (80)«خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى, شمطاً 

ً »وقد تبين من اقوال اللغويين بأن لفظة  جمع عُراب وهي تعني المتحببة إلى « عُربا
 .حهن وهو اقرب إلى معنى اللفظةهن العاشقات لأزوا:وقيل , زوجها 

 «تيمم»يمم  -1
وجلَّ : قال ابن عباس     : البقرة )« ولاتيممّوا الخَبيثَ منه»أخبرني عن قول الله عزَّ

081.) 
 .لاتعمدوا إلى شرّ ثمارِكم وخرقتكم فتعطوه في الصدقةِ لو أعطيتم ذلك لم تقبلوا: قال 
 فهل تعرف العرب ذلك؟: قال 

 (85:.)أما سمعت الأعشى: نعم قال : وهو يقول 
 يمّمتُ راحلتي أمام محمد        أرجو فواضله وحسن نداء

 :وقال أيضاً 
 (87)تيمّمت قيساً وكم دونه    من الأرضِ من مهمه ذي شزن

و [ 75النساء ], [ 081: البقرة ]ورد هذه اللفظة في القرآن الكريم ثلاث مرات في     
 [8:المائدة ]

الياء والميم كلمة تدلّ على قصد الشيء وتعمد « يمم»رس الى أن لفظة أشار ابن فا    
ً », ومنه قوله تعالى   يقال : ثم نقل ما قاله الخليل [ 75: النساء ]«فتيممّوا صَعيداً طيباّ

 -:تيممّتُ فلاناً بسهمي ورُمحي إذا قصدته دون من سواء وأنشد 
 (85.)هذي البسالة لايعبُ الزحاليق      يَممتهُ الرمحَ شزراً ثم قلتُ لَهُ             

ً فإنك لو أردت      أما ابن منظور فذهب في تفسير الآية قائلاً أي لاتتفق في قرض خبيثا
 (88... )لم تأخذه حتى تحطُ من ثمنهِ , سَراءه 

 (81((.)و لاتقصد المال الردئ)) ومن المفسرين الزمخشري الذي قال 
أمرهم من : ين الذي ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه وأضاف ابن كثير من المفسر    

المال ودينه وهو خبيثه فإن , ونهاهم عن التصدي برذالة , أطيب المال وأجوده وأنفسه 
ً ولهذا قال  أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم « ولاتيممّوا»الله طيبّ لايقبل إلا طيبا
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, ن تتغاضوا منه فالله أغنى عنه منكم إلا أ, لو أعطيتموه ما أخذتموه : أي , بأخذيه 
 (.86)فلاتجعلوا الله ما تكرهون 

 حُورٌ  -92
 [00:الواقعة ]«وحُورٌعِين»قال ابن عباس أخبرني عن قول الله عزّوجل 

 .الحوراءُ البيضاءُ المنعمةُ : قال 
 وهل تعرف العرب ذلك؟: قال 

 (81) -:قال نعم أما سمعت الأعشى : وهو يقول 
 (12)كامًثالِ الدّمى ومناسف         وماء  وريحان  وراح  يضعوحُورٌ 
الدخان ]و[ 00: الواقعة]ورد هذه اللفظة في القرآن الكريم ثلاث مرات في سورة     
 [.02: الطور ]و [ 57:

أحدها لون : الحاء والواو والراء ثلاثة أصول « حُور»قال ابن فارس عن لفظة     
 (19.)«أن يدور الشيء دوراً : والثالث , والآخر الرجوع 

شدة بياض العين في شدة سوادها ثم نقل ما : فالأول « حُور»ثم فصّل القول في لفظة    
وانما قيل للنساء حور ... لحورٌ أن تسوُد العين كُلهّا مثل الظباء والبقر: قاله أبو عمرو 

ما أدري ما الحَورُ في :  ثم نقل ما قاله الاصمعي... لأنهنّ شبهن بالظباء والبقر , العيون 
 (10.)«حَورت الثياب أي بيضتها:ويقال, العين
أن يشتد بياض العين وسواد سوادها وتستدير « حُورٌ »أشار ابن منظور إلى أن     

لاتسمّى حوراء حتىّ : ثم نقل ما قاله الأزهري. حدقتها وترف جفونها وبيض ماحواليها
 (15:)للكميث تكون مع حور عينها بيض لون الجسد وأنشد

 غَرغَرةَ واحورارَا, ودَامتْ قدوركَ للساعينَ       في المَحلِ 
وقيل الحَورُ أن تسود العين كلهّا مثل أعَين , وأراد بالاحوارار بياض الأهالة والشهم    

 (17.)الظباء والبقر 
أنّ خفضها أصحاب عبدالله وهو وجه « حُورُعِين»وذهب الفراء في تفسير لفظة     
, وان كان أكثر القراء على الرفع لأنهم هابوأ ان يجعلوا الحور العين يطاف بهنّ , عربية ال

-:أو عندهم حور عين ثم قال أنشد بعض العرب« ولهم حُورٌ عين» فرفعوا على قولك 
(15) 

 (18)إذا ما الغالنياتُ برَزن يوماً        وزَججّن الحَواجبَ والعيونَ 
فقرأته عامة قراء الكوفه وبعض « حُورٌعين»اءه قوله تعالى وقد اختلف القراء في قر   

وإن كان ذلك مما . المدنيين بالخفض إتباعا لأعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم
 (11. )لايطاق به وقال احد الشعراء 

 تسًمع للأحشاء مِنه لغطا     ولليدين جسأة وبردا
 (16.و هي لاتسمع . في اليد , والجسأة غلظ 

, بأنه شدة بياض العين وسوادها « حُورٌعين»وقد تبيّن  من أقوال العلماء في تفسير 
 .وكان العرب تعرف ذلك قبل الاسلام
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 [زمهريرا], ر 5ز م   -99

 [95:الأنسان]«شَمساُ ولا زمهريرا»: أخبرني عن قول الله عزّوجل : قال ابن عباس 
 .هو الشمس فيؤذيهم ولا البرد كذلك أهل الجنةّ لايصيبهم: قال 
 وهل تعرف العرب ذلك؟: قال 

 (11)-:أمّا سمعت الأعشى : قال نعم : وهو يقول 
 (62)بدهرهه  الخلق مثل الفنيق     لم ترَ شمساً ولا زمهريرا

 [95: الأنسان ]مرة واحدة في سورة « زمهريرا»ورد في القرآن الكريم لفظة 
ً , البرد « زمهريرا» وأشار ابن فارس إلى أن لفظة    , ممكن أن يكون وضع وضعا

وذلك إنهّ إذا اشتدّ البرد , ازمهرّت الكواكب : وممكن أن يكون ممّا مضى  ذكره من قولهم
 (.69)أضاءت[ و]زفرت إذا 

-:تعني شدة البرد ثم نقل قول الأعشى « الزمهرير»وذهب الجوهري إلى أن لفظة    
(60) 

 [لم ترََ شَمْساً ولازَمهَريرا]ا          من القاصِراتِ سُجُوف الحِجَ 
الشديد : والمزمهر , احمرّتا من الغضب : زمهرت عيناه : ثم نقل ما قاله أبو زيد 

 (65.)الغضب
هو الذي أعدّه الله عذاباّ للكفار في الدار الآخره «الزمهرير»أمّا ابن منظور فذهب إلى أن 

 ( .67....)رت عيناهوقد ازاحت ازمهّر اليوم ازمهرراً ، وزمه, 
بأنها القمرثم نقل ما قاله ثعلب في لغة «زمهريرا»وذهب الزمخشري في تفسير لفظة 

 -:طييء وانشد
 وليلةِ طَلاقهِا قدَ المتكر           قطعتها والزمهرير مازهر

 (65.)أنّ الجنة ضياءُ فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر: والمعنى 
وقال القائل يعني , بأنه البرد الشديد « زمهريرا»أشار إلى أن  ومن المفسرين البغوي

ً يؤذيهم حرها ولازمهريرا يؤذيهم برده لأنها يؤذيان في الدنيا وقيل معناه  أي : شمسا
 (68.)صيفاً وشتاءً 

 (جباّر)جَبرَ  -90
 [.كلُّ جباّر عنيد]قال يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عزّوجّل 

 .والعنيد الذي يعند عن حقّ الله , قتال ال, الجباّر : قال 
 .وهل تعرف العرب ذلك : قال 
 (61:)أما سمعت الشاعر يقول : قال 

 (66)يصرُّ على الحنثِ لاتخفى شواكله    ياريحُ كلّ مصّر القلب جباّر 
[ 00:المائدة ]عشر مرات في الآيات الكريمات «جباّر»ورد في القرآن الكريم لفظة 

[ 55:غافر]و[ 91:القصص]و[ 95:الشعراء]و[ 97:مريم]و[ 95:اهيمإبر[ ]51: هود]و
 [.05:الحشر]و[75:ق]و
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وهو جنس من , الجيم والباء والراء أصلٌ واحد « جَبرَ »وجاء عند ابن فارس أن لفظة 
 : فالجباّر الذي طال وفات اليد قال الشاعر , العظمة والعلو والاستقامة 

 (61)عَليكَ وذو الجبوّرةِ المتفطرنيِ       فإنَّك إن أغَضبتني غَضِبَ الحَصى 
تعني الجباّرالذي تقبل على الغضب تجبرّ الرجل «جَبرَ »أما الجوهري فذهب الى لفظة

 (12)وتكبرّ
جباّر بين الجبرية : المتكبر الذي لايرى لأحد  عليهِ حقاً « الجباّر»أشار ابن منظور إلى أن 
 :انشد الأحمر لمقلسهو بمعنى الكبر و... والجبووّة والحبروت 

 .فإنك إن عاديتني غَضِبَ الحَصَى     عليك ذو الجبورة المتغطرف
ولم »المتكبر عن عبادة الله تعالى ومنه قوله تعالى « الجباّر»ثم نقل عن اللحياني قوله 

 ً  (19[.) 97: مريم]« يكن جباراً عَصياّ
الأقرار بتوحيد الله تعالى هلكَ كلّ متكبرّ جائز من »وأما الطبري ففسّر الآية بقولهِ 

وبنحو , هو جباّر بين الجبريةّ والجبورة والجبروت « من الجباّر»و,وإخلاص العبادة له
 (10.)الذي قلنا ذلك

ومن المفسرين الزمخشري الذي ذهب إلى أن معناه فنصروا وظفروا و أفلحوا وخاب كلَّ 
ستفتح الكفاّر على الرسل ظناً وا: ثم ذكر بصيغة التضعيف قيل . وهم قومهم . جباّر عنيد 

 (.15)منهم على الحقّ والرسل على الباطل 
 -:الأشراق: شرق  -95

 [96:ص]«بالعشيّ والأشراق»أخبرني عن قولهِ عزّوجّل : قال ابن عباس 
 .قال إذا أشرقت الشمس وحلتّ الصلاة 

 .وهل تعرف العرب ذلك: قال 
 (17)-:أما سمعت الأعشى وهو يقول : نعم : قال 

 (15)كَم ينم ليلة التمام لكي يصُو     بحُِ حتىّ أضاءةُ الأشراق
 [96:ص]في القرآان الكريم مره واحدة في سورة « الأشراق»ورد لفظة 

الشين والقاف أصَلٌ واحد  يدّل على إضاءة »بقوله «شرق»أشار ابن فارس إلى لفظة 
 (18.)«ق طلوعهاوأشَرقت إذا طلعت وأضاءت والشرو, وفتح ومن ذلك شرقت الشمس 

شرقت الشمس تشرق شروقاً » بقوليهما «شرق»وذهبا الجوهري وابن منظور الى لفظة 
نهي عن الصلاة بعد الصبح حتىّ تشرق »ثم نقلا حديثاً لابن عباس رضي الله عنه. وشرقاً 
 (11.)شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا اضاءت : ويقال . الشمس 

ذلك بالغداة وقت الضحى كما حدثنا «الاشراق»إلى أن  ومن المفسرين الطبري الذي ذهب
 (16.)حتى تشرق الشمس و تضحى ............... عنيزيد بن قتادة 

تعني وقت الأشراق وهو « الأشراق»وأضاف الزمخشري من المفسرين في تفسير لفظة 
تضيء وتصفو شعاعها وهو وقت الضحى ثم نقل حديثاً لرسول : حين تشرق الشمس أي 

فدعا بوضوء فتوضأ فصلىّ صلاة الضحى وقال يا أمّ هانيء هذه صلاة :  صلى الله عليه وسلم الله
 (11)«الأشراق
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 (922:)وأما القرطبي من المفسرين ففسّر الآية من أربع مسائل بقولهِ 
 .أبيضاً من الشمس بعد طلوعها : الأشراق  -9
 .إنّ الأشراق هو صلاة الضحى  -0
ولاينبغي أن نصلىّ حتى , هو الضحى في الغداة بأزاءِ العصر في العشي  الأشراق -5

 .تبيض الشمس 
 .إنها الضحى لفضلها وهي أقصاها اثنتى عشرة ركعة -7
 رِجس: رَجس  -97
 [.19:الأعراف]« رِجسٌ وغَضَب»أخبرني عن قول الله عزّوجل : ابن عباس : قال 
 .العذاب : اللعنة والغضب »الرجس : قال 
 .ل وهل تعرف العرب ذلك قا

 (929) -:نعم أما سمعت الشاعر وهو يقول: قال 
 (920.)إذا سَنَةُ كانت بنحَد  محيطةٌ     فكان عليها رجسها وعَذابها 

[ 975 -905:الأنفال []12: المائدة ]في القرآن الكريم في تسع آيات «رجس»ورد لفظة 
 [55:الأحزاب []52: نجم ال[]922: يونس []905-15: التوبة []19: الأعراف ]

الراء والجيم والسين أصَلٌ على »بقوله« رجس»وقد اشار ابن فارس إلى أنّ لفظة     
: ثم نقل ما حكاه ابن الاعرابي «... والرجس صوتُ الرّعد وذلك لانه يرتدد .... اختلاط 

ولكنه « لانهّ لطخ وخلط . الرجس القذر : ومن الباب . هذا راجسّ حسنّ أي راعدٌ حسنٌ 
هو أقرب معنىً لانه يعني « القذر»وذكره « اللعنة»لم يذكر المعنى الذي ذكره ابن عباس 

 (925:)لطخ فهو من الامور الدينية المنحطة التى تخرج من صاحبها من الأصل
ثم نقل ما قاله الفراء في قوله « رجسٌ »وأما الجوهري فوافق ابن فارس في تفسير لفظة 

فإنه بمعنى العقاب والغضب [922: يونس ]«ى الذين لايعقلونويجعل الرجس عل»تعالى 
 (927)الصوت الشديد من الرعد: والرجس بالفتح , 

منها بمعنى القذر والفعل القبيح المحّرم « الرجس»وأضاف ابن منظور عدة معان للفظة 
 (925.)والعذاب والشك وما استقذر من عمل ولم يذكر اللعنة والغضب

الرجس :إنهّ قال»بقوله( رضي الله عنه)ي وافق ابن عباس ومن المفسرين الطبر
بمعنىً واحد إنهّا «الرجز والرجس»ثم ذكر قولاً آخر لعمرو بن العلا أنه قال«السخط

 (928.)مقلوبة السين زايا
أنها العذاب وعزى ذلك إالى « الرجس»ولم يتفق الرازي مع المفسرين في تفسير لفظة 

 (921.)مسألتين بقوله 
 .هي أن العذاب ماكان حاصلاً في ذلك الوقت:  الأولى
أن الغضب هو العذاب اذا كان ذلك فلايحوز تكرير العذاب مرتين وإنمّا المقصود : الثانية 

هو تخصيصهم بالعقائد المذمومةِ والصفات القبيحة التي تؤدي بهم إلى الخذلان لتماديهم 
 .بالكفر 
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بأنها العذاب والفعل القبيح « االرجس» وقد تبين من السياق القرآني في تفسير لفظة
 .والشك والسخط حسبما ذهب إليه المفسرين 

 قِنطار : قنَطَرَ  -95
 «القِنطَارُ »أخبرني عن قوله عزّوجّل : ابن عباس : قال 
 .القنطار عشرة الأف مثقال : أمّا قولنا أهل البيت فإمّا نقول : قال 

 .ملءُ مَسْك  نور ذهب  أو فضة  : فإنهّم يقولون  وأمّا بنوجدّ 
 .وهل تعَرف العرب ذلك : قال 
 (926)-:أما سمعت عَدِيّ بن زيد وهو يقول : نعم : قال 

وم تبجي إليهم       قناطيرها من بين حقَّ وقائد  وكانوا ملوك الرُّ
النساء ]و[ 15: آل عمران ]في القرآن الكريم مرتين في سورتين « قنطار»وردت لفظة 

 :02.] 
في معجمه لأنه اعتمد على الثلاثي والضعف ولم يعتمد « قنطر»لم يذكر ابن فارس لفظة 

 .على ألفاظ الرباعية
معيار ويروى عن معاذ بن جبل « قنطار»بقوله « قنطر»وأما الجوهري فأشار إلى لفظة 

رون رطلاً ويقال مائة وعش: هو ألف ومائتا أوَقية ويقال هو »أنه قال « رضي الله عنه»
 : َ  (999.)«ملءُ مَسك النور ذهبا

الجسر ثم نقل عن : من قَنطَر . القنطرة : بقوله « قنطار»وأشار ابن منظور إلى لفظة 
ما ارتفع : وقيل ... هو أرَج يبنى بالأجر وبالحجارة على الماء يعَبر عليه »الأزهري قوله 
« القنطار»ثم ذكر معنى ... الأمصار القرى قنطر الرجل إذا ترك البدو وأقام ب. من البنيان 

والقنطار طلاء لعود ... وزن أربعين أوقية من ذهب  : بأنه معيار بصيغة التضعيف  قيل 
 (995)«البخور والقنطير بالكسر الداهية

بأنها ألف ومائتين أوقية « القنطار»ومن المفسرين الزمخشري ذهب في تفسير لفظة 
 ً ً فادّاه هو عبدالله بن سلا: ذهبا ً ومائتين أوقية ذهبا م استودى رجلٌ من قريش ألفا
 (995.)إليه

يخبر الله تعالى عن : )بقوله «  القنطار»وأضاف ابن كثير من المفسرين في تفسير لفظة 
فان منهم من إن تأمنه , ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم , اليهود بأن منهم الخونة 

... أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «  يؤدة إليك»أي من المال , بقنطار 
(.997) 

أي ما تعادل , بأنهّا المعيار « القنطار»وقد تبين من السياق القرآني في تفسير لفظة 
طلاء لعود البخور لكنّ المعنى المراد هو المعيار في : وقيل ... أربعين أوقية من الذهب 

 .هذه الآية 
 الهوامش البحث

 9/958في شعر العرب  غريب القرآن- 9
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وينظر حلية الأولياء ,  0/511الامام على بن ابي طالب , شرح نهج البلاغة- 0
9/89 
 «سفل»مادة  5/16مقاييس اللغة - 5
 «سفل»مادة  7/9277الصحاح للجوهري - 7
 .«سفل»مادة  99/551ينظر لسان العرب - 5
 .«سفل»مادة  99/551ينظر المصدر نفسه - 8
 .5/067 معاني القرآن- 1
 7/521تفسير الطبري - 6
 9090ينظر الكشاف  - 1
 9/977غريب القرآن في شعر العرب - 92
 9/977المصدر نفسه - 99
 «صعق»مادق  -  5/065مقاييس اللغة - 90
 «صعق»مادة  5/185,  5/198ينظر الصحاح - 95
 «صعق»مادة  92/916لسان العرب - 97
 65/ 0تفسير الطبري - 95
 .   56الكشاف ينظر - 98
 .9/975غريب القرآن في شعر العرب - 91
 .لم أقف على قائله - 96
 «سوم»مادة  5/996مقاييس اللغة - 91
 «سوم»مادة  7/9981ينظر الصحاح - 02
 .«سوم»مادة  590/ 90ينظر لسان العرب - 09
 915الكشاف   - 00
 .  0/11تفسير ابن كثير - 05
 9/971غريب القرآن في شعر العرب - 07
 .091وديوانه .   95/951الزبيدي , ينظر تاج العروس - 05
 .«سوم»مادة  5/509مقاييس اللغة - 08
 .5/509ينظر المصدر نفسه  - 01
 .«صوع»مادة  5/188الصحاح - 06
 .«صوع» 6/095ينظر لسان العرب - 01
 .507ينظر الكشاف - 52
 . 7/729تفسير ابن كثير - 59
 .0/8وشرح ابن عقيل ,   ينظر لسان العرب مادة - 50
 .9/966غريب القرآن في شعر العرب  - 55
 .ثجج    9/581مقاييس اللغة  - 57
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 .ثجج 9/965ينظر الصماح - 55
 .0/009ينظر لسان العرب  - 58
 9910: الكشاف - 51
 59/05ينظر تفسير الطبري - 56
 . 91/917الجامع لأحكام القرآن - 51
 9/961غريب القرآن في شعر العرب - 72
 .لم أقف على قائلهِ - 79
 .«حسر»مادة  0/79مقاييس اللغة - 70
 7/966ينظر لسان العرب - 75
 0/920معاني القرأن  - 77
 7/966ينظر لسان العرب - 75
  518الكشاف - 78
 98/958ينظر التفسير الكبير - 71
 9/910غريب القرآن في شعر العرب - 76
 55: ديوان أمية بن أبي الصلت- 71
 .«حسم»مادة  0/51مقاييس اللغة  - 52
 ((حسم)) 7/9956الصحاح - 59
 9957الكشاف - 50
 ((.حسم)) 90/957لسان العرب - 55
 021/  6تفسير ابن كثير - 57
 . 99/988غريب القرآن في شعر العرب - 55
 75: ينظر ديوان نابغة بن ذبيان - 58
 (عرب)مادة  522/ 72مقاييس اللغة - 51
 . 9/926حاح ينظر الص- 56
 (.عرب) 519/ 9ينظر لسان العرب - 51
 . 5/905معاني القرآن - 82
 . 9211ينظر الكشاف - 89
 .50/909تفسير الطبري - 80
 . 9/987غريب القران في شعر العرب - 85
 91: والبيت الثاني في ديوان الأعشى . لم يرد البيت في ديوان الأعشى- 87
 ة يممماد 8/950ينظر مقاييس اللغة - 85
 مادة يمم 9/871لسان العرب - 88
 959: ينظر الكشاف - 81
 9/811تفسير ابن كثير - 86
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 . 9/917ينظر غريب القرآن في شعر العرب  - 81
 .لم يرد البيت في ديوان الأعشى - 12
 مادة حور 0/990مقاييس اللغة - 19
 . 0/990ينظر المصدر نفسه - 10
 . 7/091ينظر لسان العرب مادة حور - 15
 .7/091ينظر المصدر نفسه مادة حور - 17
والدرر   118 – 0/555البيت للراعي النميري ينظر شرح شواهد المغني - 15

 . .9/919: اللوامع
 .0/909ينظر معاني الفراء - 18
 05/928ينظر تفسير الطبري - 11
 928/  05المصدر نفسه - 16
 .  9/915غريب القران في شعر العرب - 11
 . 15: يوان الأعشى ينظر د- 62
 .مادة ز م ه  9/571مقاييس اللغة - 69
 .مادة ز م ه  0/91ينظر الصحاح - 60
 .مادة ز م ه  0/91ينظر الصحاح - 65
 .مادة ز م ه  7/052لسان العرب - 67
 . 9985الكشاف - 65
 .018/ 96ينظر تفسير البغوي - 68
 9/911غريب القرآن في شعر العرب - 61
 .قائله لم أقف على - 66
 «حبر»مادة  9/529ينظر مقاييس اللغة - 61
 «حبر»مادة  511 – 0/516ينظر الصحاح - 12
 «حبر»مادة  7/995لسان العرب - 19
 . 575/ 98ينظر تفسير الطبري - 10
 . 571ينظر الكشاف - 15
 . 9/917غريب القرآن في شعر العرب  - 17
 . 095ينظر ديوان الأعشى - 15
 .مادة شرف  5/087لغة ينظر مقاييس ال- 18
 ولسان العرب / الصحاح مادة شرف - 11
 . 09/986تفسير الطبري - 16
 10: الكشاف - 11
 . 95/951ينظر تفسير القرطبي - 922
 . 9/062غريب القرآن في شعر العرب - 929
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 .لم أصل إلى قائله - 920
 مادة رجس  0/712ينظر مقاييس اللغة - 925
 مادة رجس 0/515ينظر الصماح - 927
 .، مادة رجس8/15لسان العرب - 925
 . 90/509تفسير الطبري - 928
 . 97/525ينظر تفسير الكبير - 921
 9/085غريب القرآن في شعر العرب - 926
 . 905ينظر ديوان عدي بن زيد - 921
 .ينظر مقاييس اللغة لم ترد اللفظة في معجمه - 992
 .مادة قنطر 0/787الصحاح - 999
 . 991/ 5العرب لسان - 990
 . 911تفسير الكشاف - 995
 . 9/010وينظر مختصر تفسير ابن كثير  5/755تفسير ابن كثير - 997

 ثبت المصادر و المراجع    
( هـ   9025ت ) السيد محمد مرتضى الزبيدي / تاج العروس من جواهر القاموس - 9

 .م9167لبنان،  –بيروت  -دار إحياء التراث العربي/ إبراهيم الترزي: ، تحقيق 
، دار إحياء التراث (هـ516ت ) لأبي نصر الجوهري / تاج اللغة و صحاح العربية- 0

 .ت.لبنان، د –العربي، بيروت 
،  (هـ117ت) عماد الدين أبي الفداء المعروف بابن كثير / تفسير القران العظيم- 5

 .هـ9791، 9لبنان، ط -محمد حسين شمس الدين، بيروت: تحقيق
، دار إحياء (هـ828ت) فخر الدين الرازي / سير الكبير أو مفاتيح الغيبالتف- 7

 .هـ9702، 5بيروت، ط -التراث العربي
، دار ( هـ 592ت) لأبي جعفر محمد جرير الطبري / جامع البيان في تفسير القران- 5

 .ت.لبنان، د –بيروت  –الكتب العلمية 
، مؤسسة (هـ819ت ) القرطبي  أبو عبدالله بن محمد/ الجامع لأحكام القران- 8

 .م0228الرسالة، 
، دار الكتب (هـ 752ت ) لأبي نعيم الأصفهاني / حلية الأولياء وطبقات الاصفياء- 1

 .م9166العلمية، 
محمد : ، تحقيق(ت   ) أحمد بن الأمين الشنقيطي / الدرر اللوامع على همع الهوامع- 6

 .م911بايل عيون السود، دار الكتب العلمية، 
 .، المكتبة الشاملة ( هـ 1ت) محمد بن قيس المعروف بالأعشى / ديوان الأعشى- 1
 .ت.أبو الفضل إبراهيم ، دارالمعارف، د: تحقيق/ ديوان النابغة الذبياني- 92
، المكتبة 9، ط(يموت بشير) جمعه ووقف على طبعه / ديوان أمية بن أبي الصلت- 99

 .م0202الاهلية، 
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 –عدي بن زيد ، دار الجمهورية للنشر : المؤلف/ زيد العباديديوان عدي بن - 90
 .م9185بغداد،
محمد محي الدين عبد الحميد ، : ، تحقيق(هـ 181ت ) لأبن عقيل / شرح ابن عقيل - 95

 .ت.د –بيروت  -دمشق -دار ابن كثير
أحمد ظاهر : ، تحقيق(هـ199ت ) جلال الدين السيوطي / شرح شواهد المغني- 97

 .م9188لجنة التراث العربي، كوجان، 
 .م0221ابن ابي الحديد، دار الكتاب العربي، / شرح نهج البلاغة- 95
سؤالات نافع بن الأزرق ابي عبدالله بن عباس، / غريب القران في شعر العرب- 98

 .المكتبة الشاملة / عبدالله بن عباس: المؤلف
 -، دار الكتاب العربي( هـ556ت ) جار الله أبو القاسم الزمخشري / الكشاف- 91

 .هـ9721بيروت، 
 .م0298، دار المعارف ، (هـ 199ت ) لسان العرب لابن منظور الانصاري - 96
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 سيميائية المكان في رواية ابني اليهودي
                                 

 عهود ثعبان يوسف الأسدي. د.م الباحثة
 قسم اللغة العربية/ جامعة كربلاء/كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 
 ملخص البحث

كللع عن لللر سلللردي ي لللكع علاملللة سللردية بصعلللع علاقتللل  بالعنا لللر الأخلللر   لللمن       
بنيللللة متكاملللللةل اقا فالعلاقللللال  للللي التللللي تولللللد العلامللللال التللللي تللللرتب  ارتبا للللا وثي للللا 

فالسلللليميائية  للللي التللللي تركللللة عللللل  الدعلللللة دعلللللة العن للللر  للللمن علاقتلللل  .بللللالمعن 
ع للبحللللللث عللللللن المسللللللكول ان العلاقللللللال تت للللللك.المختلصللللللة مللللللخ العنا للللللر الأخللللللر  

والمكللللان يعللللد مللللن العنا للللر البنائيللللة المهمللللة للللللنص السللللردي و للللو مو للللو  .عنلللل 
 .دراستنا في  قا البحث

 
Research Summary 
         Cada elemento narrativo constitúe unha marca 
narrativa en virtude da súa relación cos demais 
elementos dentro dunha estrutura integrada; Así que 
son as relacións que xeran os signos as que están 
estreitamente relacionadas co significado.A 
semiótica é a que se centra na significación do 
elemento dentro da súa diferente relación con outros 
elementos.As relacións fórmanse para buscar o non 
dito.O lugar é un dos elementos estruturais 
importantes do texto narrativo e é o obxecto do noso 
estudo nesta investigación. 
 

 م دمة البحث
يكتسللللم المكللللان دعلتلللل  مللللن علاقاتلللل  مللللخ العنا للللر الأخللللر  فللللي داخللللع البنيللللة      

للمكللان ب بللع  للو فللي تحللوع دائللم الللقي يكتسللب  مللن البنيللة  الواحللد ل ومللن ثللمت عثبللول
 .قاتها ل التي عل  تتنو  دععل المكان

سلليميائية المكللان تتلليث البحللث للو للوع اللل  الدعلللة الح ي يللة التللي قللدم فيهللا المكللا     
سللليميائية المكلللان فلللي ) ملللن قبلللع اللللراوي ل ليت لللكع ملللن قللللة عنلللوان  لللق  الدراسلللة بللل 

 ( يرواية ابني اليهود
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وقللللد قامللللل خ للللة البحللللث عللللل  مهللللاد نلللللري تمحللللور حللللوع سلللليميائية المكللللان     
ع لعنللللوان  للللا : المصهللللوم واع ميللللة ب ومبحثللللين ع للللد المبحللللث  الأوت أنمللللا  المكللللانب أمت

 .المبحث الثاني ف د ر د علاقة المكان بمكونال الرواية
 .وقد ختم البحث بخاتمة لأ م النتائج بالتي تو تع إليها البحث  

 ن الله التوفيقوم
 

 :سيميائية المكان المصهوم واع مية:مهاد نلري 
 :مصهوم السيميائية: أوع
يكتسم كع عن ر سردي دعلت  من علاقت  مخ العنا ر الأخر  في بنية سردية       

متكاملةبفالدراسة السيميائية عي عن ر من العنا ر السردية ما ي اع الك ف عن 
 .ة العلاقال للعنا رالدعلة المتخصية في  بك

اللغالب أنلمة الإ ارال :علم يهتم بدراسة أنلمة العلامال :"فالسيمياء  ي     
 (1.")و قا التحديد يجعع اللغة جةءا من السيمياء... الخ.. بالتعليمال  

والسيميائية  ي م  لث غربي بامتياة بولم ت بث علما قائم بقات  إع بعد مجئ     
 (2.)ت ارلة بساندرة بيرس واللساني السوسيري دوسوسورالصيلسوف الأميركي 

عند ( semiotics)عند سوسورب و( semiology)ف د عرفل السيميائية بم  لث 
ومنق الخمسينال ا بث المنهج السيميائي منهجا سائدا في ميادين علم النصسب .بيرس

 (3.)وغير م...واعدمب وعلم اعجتما  ب
ن المعن  القي يتجل  من تصاعع العلامال فيما بينهاب فالعالم وتهتم السيميائية بالبحث ع  

القي نعيش في  ما و اع عالم علامال ت صر في  الح ائق ل ومن ثم من الممكن فةت  ق  
 (4.)ال صرال بالدراسة السيميائية 

 (5.)وعل  وفق قلة فكع نص ليس بنية من الدععل فحسم لبع  و مجر  من الإ ارال   
أي ماد  محسوسة ترتب   ورتها المعنوية في _ مثير "و ق  العلامة ما ي إلأت       

 (6.")تنح ر مهمت  في الإيحاء تهيئاً للات اع_ ادراكنا ب ور  مثير آخر 
تن أ  ق  العلامة في بنية اجتماعية محدد ب وانتاجيتها تتوقف عل  التصاعع مخ العلامال   

 (7.)ع تنعدم إنتاجية النصالأخر  بوبانعدام  قا التصاع
و ق  البنية ما ي إع ح يلة عنا ر مادية ليسل من  نخ اعنسان لبع تأتي إلي  وتمر    

 (8.)عبر  مؤدية ال  تكوين رؤيت  للكون
اقا كع عمع أدبي يعبر عن رؤية للعالم ب ي كلها اعنسان من عالم ملموس من الكائنال    

 (9.)واع ياء
عتكتسم دعلتها الح ي ية إع عند دمجها في مجمو  حيا  معينة ومجمو   ق  العلامة     

و قا الت كيع للعلامال عيتم إع عن وعي وادراة اللقان يمتاة بهما (10.)ت رف معين
 (11.)الراوي بوالقي يمثع أدا  للعرض أي ا
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ل  ع( بيرس)ببينما أكد ( سوسور)كع علامة تؤدي دورا اجتماعيا كما أكد عل  قلة    
 (12.)دور ا المن  ي

وعل  وفق كع مات دم يمكن دراسة عن ر المكان كعلامة سيميائية تك ف دعلت  عن    
 . ريق علاقات  بالعلامال الأخر  في بنية معينة

والنص السردي عيعرض كنسخة من واقخ بآلية مرآ  عادية عحيا  فيهال بع يحوع     
 (13.)لدععلالواقخ ال  علامال تتك ف عنها كثير من ا

 .وعلي  كع نص سردي ي دم عالم  العلاماتي عن ق دية يسع  إليها    
 :مصهوم المكان: ثانيا

ان عن ر المكان من العنا ر المهمة في بناء النص السرديب فلا غن  عن  سواء اتسم   
 (14.) قا المكان بواقعيت  المصتر ة او بمخيلت  ل فان ت خي   بالنسبة لل ارئ مهم جدا

ل د ادرة اعنسان منق ال دم أ مية المكان ودور  المتمية في النص السرديبوعلاقت      
بوجود  ل لقلة ت ورل فكر  المكان عند  قديما وحديثا مخ ت ور الصكر الإنساني في 

 (15.)تعامل  مخ العالم الخارجي المحي  ب 
ف المكان بان      ب او الحاعلب او مجموعة من الأ ياء المتجانسة من اللوا ر "ويعرت

الولائف او اع كاع المتغير ب وت وم بينها علاقال  بيهة بالعلاقال المكانية المألوفة ب 
 (16.")العادية مثع اعت اعب المسافة

ان تأثير المكان عل  ال ارئ سواء أكان متخليلا او واقعيا يو م بواقعيت  ل يعود ال    
 .الكيصية التي تُ دم في  لل ارئ

دععل المكان عل  وفق علاقات  بالعنا ر الأخر   من البنية قاتهاب ويمكن ان تتنو    
نرجعها ال  ت ديم الراوي لهقا المكان وحيثيات ل ومن ثمت من الممكن ان تتكون  ور  
للمكان لد  ال ارئ ب و ي  ور  معنوية لهقا العن رب أي بمعن  آخر ان المكان ي كع 

 .علامة عل  وفق بنيت 
كان لم يخت اع ار القي تتجمخ  من  العنا ر الأخر ل بع ا بث ثيمة سيميائية فالم   

للك ف عن الدعلة الح ي ية ل  ولغير  من العنا ر مجتمعة معال وعل  وفق قلة فلا 
وجود  ور  محدد  للمكان في كع الن وص السردية ل اق تنبثق دعلت  من بنيت  الآنية 

لتغير القي ي رأ عل   ق  البنية ب ومن ثمت كع حيثيال في النصب وتتنو  دععت  تبعا ل
 .المكان ترتب  ارتبا ا وثي ا في دعلت 

للو ف دورا كبيرا في دعلة المكان ل لما ل  أ مية كبير  في رسم ال ور المتعدد      
ويجم أع نسلتم بان المكان عيتجل  إع عن  ريق الو ف ل بع من الممكن ان ( 17)للمكانب
دعلت  بعلاقات  المختلصة مخ العنا ر الأخر   من البنية الواحد ل ومن ثمت يرتصخ تت كع 

ال  درجة النموقج الت ويري ب وي دم المكان ب ور  مجاةيةب و قا ماتبحث عن  
 .السيميائية 
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لعع الهر  ور  لتوا ج المكان  و توا ج اعنسان مع  بصعع الةمنب فالمكان عيتغير    
 ان  يتغير ب ورت  التي يرسمها الراوي لل ارئ باستعماع الةمن ب القي ب كل  المادي إع

 .عيكاد ينص ع عن عن ر المكان بع والعنا ر الأخر  كقلة
 قا التوا ج يبرة علاقتي اعت اع واعنص اع عل  وفق علاقة المكان بالعنا ر    

والغربةب والبعد ب وال رمب  الأخر  ل لتتولد الدععل المختلصة للمكان من الألصةب والعداو ب
 .واعنصتاح بوالنغلاق ب وغير قلة

فكع نص سردي ي دم راوي  المكان وحيثيات  ب ور متعدد  ب ومن الممكن ان يت اءع    
 قا اللهور لوكع قلة ل  دععت  الخا ة التي تتملهر في البنية ب فلا يمكن دراسة المكان 

 دم ب ور  فلسصية تتجل  قيمت  عل  وفق قلة بمعةع عن بنيت  الحا نة ل ب فالمكان ي
 (18.)الت ور القي يرتب  ارتبا ا وثي ا بالوعي

 المبحث الأوع
 أنما  المكان

 :المكان المصتوح: أوع
متن الدراسة لوالتي ت خ _ * للروائي كامع عبد الرحيم( ابني اليهودي)تةخر رواية       
 صحة ي سمها عل  ع ر  ف وع ي وم كع ف ع عل  عنوان باستثناء الص ع ( 321)في 

بالمكان القي  كتع ثيمة سيميائية من أجع الو وع _الخامس القي جاء خاليا من عنوان 
ها النصبوقد  كلل الأماكن المصتوحة لهورا وا حا ل ومن للدعلة التي انب  من اجل

 :الأماكن المصتوحة 
تكثر المدن في الرواية و ي  كلل في بداية الرواية كمكان آمن عكثر : المدينة-3

قبرص ب التي  كلل ملاقا آمنا لعلي بعد تسصير  من :  خوص الرواية ب ومن  ق  المدن 
د اكتص  الراوي بقكر اسمها دون قكر أي تصا يع لهق  العراق بسبم تبعيت  الإيرانية بوق

 .المدينة
بيرول بوعركنابوليماسوعبوالدار ( :كالم)ومن المدن التي يقكر ا الراوي الم ارة    

التي يقكر فيها تصا يع ( بيرول)وعيقكر أي تصا يع عنها باستثناء .البي اءب وال ا ر 
متلة بناية في من  ة ال ياح في و كنل ا:" تك ف عن المستو  اعقت ادي ل  

 (19.")وعين الرمانة....بيرول
كمح ة يمارس فيها عمل  عن  ريق فتث ( كالم)مكانا مصتوحا بيقكر ا ( الكويل)ت كع   

جواد ابن  فرعا لتجارت  ل ويقكر  قا المكان كثيرا في الرواية فهي تمثع ملاقا آمنا ل  
ل  لما وجد فيها من الأمان واعست رار بعد ان القي جعلها مسكنا ( جابر)وعوعد  ومنهم 

اتهم من قبع الحكم البعثي في العراق بانتمائ  ال  الحةم ال يوعي لوالقي عةة است رار  
بالقي كان يتردد للةيار  في الكالمية ( باقر)في الكويل وجود ال ائغ البحراني الحاج

 أ علاقة تجارية بينهما ب لفتعرف عل  جابر القي كان يعمع  ائغا في الكالمية فتن
وتت ور علاقت  ب  بعد  روب  من العراق ليدير محع ال ياغة الخاص بالحاج باقر في 

كان الحل السعيد  و من .... الكويل العا مة]أي جابر[سكن في بداية و ول  :" الكويل 
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لحاج ب بعد وفا  الحاج باقر تن أ علاقة  داقة بين جابر وابن ا(20.")يسير مركب  اللا ي
باقر  ادي فتتح ق ثيمة سيميائية ثابتة لجابر بانها بلاد آمن  عل  عكس بلاد  الأ ع 

عيستمر . العراق بالقي يعدت بلادا غير آمن بسبم الحكم البعثي المتعسف الكابل للحريال 
ثبول الثيمة لهقا المكان بالنسبة لجابر بسبم سلوة  ادي المنحرف مع  فسرعان ما 

ل لمتحرة بسبم  عور جابر القي تحرة ب ور  عسكية لما سبق من يتحوع ما و ثاب
 عور اتجا   قا المكان ل فتنت ع  ور   المكان من الألصة ال  المعاد  بالنسبة لجابر ل 

وجهة جابر الجديد  ليكمع ( دم ق)في رر مغادرتها بعد ت صية اعمال  بهاب فت بث 
 .دراست  فيها

ت كع  ق  الأمكنة ح ورا فاعلا في الروايةب و ي تدع عل  الترف : الم اعم -2
( أبو جابر) واعست رار اعقت ادي للبلدان ل بسبم كثر  ارتياد ا ب فالراوي الم ارة كالم

بالنسبة عكبر أبنائ  لكن اعتاد ان يقكر نصس  بأبي جابر لكثر  معةت  ل  ( أبو جواد) او 
كمكان عام ( كالم)ي دم  الراوي الم ارة ( فاروق)الم اعم م عممن  ق  .من أوعد 

مصتوح للكع ويقكر  ب مير المتكلم ل في دم  قا المكان بثيمة سياسية أكثر من غير ا 
كنل :"عرتياد  دام لها ب صت  العسكرية ل بسبم ارتياد  ل  ل في دم تصا يع المكان 

وين  قا )يسأع بتعاع أجوف اقا ماح ر ورأ  ر  نا .....تعرفل حت  ب دام 
 ( 21(.")الغ اش

ك خ ية إعلامية معروفة في الوس  ( مؤيد البدري)بالقي يرتاد  ( فوانيس)اما م عم   
ب مير المتكلمل تتح ق (كالم)العراقي ب وي دم  قا المكان عل  لسان الراوي الم ارة 

 .راوي الهوية لهق  الأماكن بصعع الثيمة المتنوعة لها ل  دية يريد ا ال
في دم  قا المكان عل  لسان الراوي ( كهرمانة)ومن الم اعم أي ا م عم وفندق    

عبد الو ام ) ب ليع يها ثيمة ث افية ل لرتياد ا من قبع ( كالم)الم ارة ب مير المتكلم 
 (.عةية السيد جاسم)ال اعر المعروف في الوس  العراقيب وأي ا الكاتم ( البياتي

قكر ا الراوي لي دمها بثيماتها الث افية ل فيح ق الراوي غايت  في ان  ق  الأماكن ي   
دعلة  ق  الأمكنة التي تص ث عن الثيمة الث افية والو خ اعقت ادي المست رللمجتمخ 

فالراوي ي دم مايرا  او مايريد ان يرا  ويري  لل ارئ لان  . العراقي في قلة الوقل
 .لت   ماتريد  مما يوافق رؤيتها عن  ق  الأمكنةكالكاميرا التي تجوم في كع النواحي لت

كأماكن عامة ( كالم)ترد قكر المكتبال عل  لسان الراوي الم ارة : المكتبال  -1
ول الما كنل أجد ال ليع من ( ....بال افعال)لم أكمع الدراسة الإعدادية إع :"مصتوحة 

وتمكني من استخدام .... الوقل لل راء  وكقلة لةيار  بعض المكتبال و راء بعض الكتم
 22."أف ع من أي محترف( الث افة الصجة)تلة 
ب مير المتكلم ب ور  مغاير  للمتوقخ ل ( كالم)ي دمها الراوي الم ارة : البارال  -4

أكر  :" فهي أماكن جميلة من وجهة نلر  قاتية ب بع يرا ا انها أماكن تنصيس ل  ولغير  
و ناة حت  فرس البحر يتحوع ... الح ي ية للحيا  الم ا ي واع ق البارال حيث اعجراس

وكنل أتمن  أن امتلة :"بوفي نص آخر يقكر ا أي ا عل  لسان ( 23.")ال  انسان مر ف
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فهي ليسل أماكن تس ي ال رام ... بارا في العراق ح را ولتق م الأعراف ال  الجحيم
الث افي فحسم ولكنها أي ا مساحال كثيصة لتوليد واخ ام الوعي السياسي و

فان المستو  ... في أوع الثمانينال كانل حم  الخمور في أوجها ... واعجتماعي 
 24."المعي ي للناس قد تحسن

فالراوي ي صي من وجهة نلر  القاتية ال صة الث افية واعجتماعية للبارال ل لما يجد   
 .جيد للبلد فيها من متنصس عن الكبل النصسي للناس بوأي ا تبين المستو  اعقت ادي ال

 : المكان الخاص المغلق: ثانيا
ترتب   ق  الأمكنة ارتبا ا وثي ا بالجانم ال عوري المتبدع لل خ يال ب و ق       

الجوانم عتك ف لل ارئ إع اقا أراد الراوي ان يك صها ليص ث عن الدعلة الح ي ية لهال 
 :ومن  ق  الأمكنة

لموقف يك ف في  ( كالم)لراوي الم ارةيعدت جةءا من البيلب فسيترجخ ا: الكراج  -3
وفي أحد الأيام ا لث سلسلة ق بية :"في ال ياغة( جابر)عن بدايال  مو بة ابن  

و و ي لث م وغال أم  و دي اتها أو خاعت  ...تعود لأم   ]أي جابر [
 (25.")والجيران

عل   قا المكان يع ي   صة ( كالم)يسل  الراوي ب مير المتكلم : محع ال ياغة -2
لل ياغة عن  ريق  ديق ابي  نالقي ( جابر)خا ة مغل   يركة فيها عل  تعلم 

يملة محلا ل ياغة الق م ل فيتحوع المكان من عام ال  خاص ل اق يحدد الراوي 
المعروفة ب وان لاقا من  ق   مكان المحع في من  ة الكالمية احد  منا ق بغداد

 .الجةيئال يك ف الراوي عن  وية المكانب فهو مكان عراقي معروف
ب و و مكان ( كالم)يقكر  قا المكان كثيرا ب مير المتكلم للراوي الم ارة : البيل  -1

في من  ة حي العدع غربي ... كان بيتنا :"الألصة والمحبة عند ب فهو بيل العائلة
تا م يدا عل  ألف متر مربخب ي تمع عل  حدي ة مساحتها مائتان وكان بي... بغداد 

وبناؤ  متداخع بغرف كثير  وديوان لل يوف وحمامال ... وخمسون مترا مربعا
وكقلة سل ع ر  غرفة نوم موةعة عل  ... مختلصة ملح ة بكع قلة وم بخين 
 (26.") اب ين وحارس ي وم بمهام متعدد 

ع بيت  ب فهو بيل واسخ ب و قا يدع عل  ترف ي يع الراوي بو ف لتصا ي     
 احب ب نابض بالحيا ل فهو يك ف عن الراحة التي يتمتخ بها في  قا البيل لقلة 

 .ي يع في تصا يع و ص  ب فهو و ف ينت ع من العام المصتوح ال  المغلق الخاص
ر  كمكان ارتكبل في  مجة( كالم)قاعة يقكر ا الراوي ب مير المتكلم: قاعة الخلد -4

من قبع  دام ب فهو عي ف المكانل بع يقكر  مرتب ا بهق  المجةر ب فهو ي دم  
 .كثيمة عن ال هر والللم والخوف بالقي عا ت  الناس في كنف حكم  دام

) يمثع  قا المكان مكان الص د والحةن والتحسر والنحيم ب فالراوي الم ارة: ال بر -5
بع يمثع  ويت  ل يبين عن  ري   يقكر   قا المكان المتوا ج مخ حيات  ( كالم

خسارات  في الحيا ب وبع وخسارال كع انسان في  ق  الحيا ل فهي وجهة 
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ان  ق  اللحلة سوف لن نست يخ أن :"نلرخا ة سرعان ماينت ع بها ال  العامة
 (27.")لحلة انةالنا ابنا ميتا في حصر  قبر... نعيش بعد ا

 
 المبحث الثاني

 الروايةعلاقة المكان بمكونال 
 :المكان وال خ ية:  أوع
يتوا ج المكان بعلاقة مخ ال خ ية ب و ق  العلاقة توجد ا ال خ ية المتعل ة      

بالمكان ب فال خ ية ترسم  ور  للمكان كما ترا   ي ل ونلحل من أمثلة قلة ماورد في 
ترسم لهق  من أماكن تتوا ج بعلاقة تعال ية بين ال خ يال التي ( متن الدراسة)الرواية

العلاقة ب ور  سيميائية كتعبير عن الم اعر التي تعتري ال خ يال إةاء  ق  الأماكنب 
ل فهو يرسم لهق  ( كالم)تتجل  بعلاقة عمي ة مخ  خ ية الراوي الم ارة ( بغداد)

أحببل بغداد وكنل اجتاة  وارعها بسيارتي ع را مثع عا ق :" العلاقة ب ور  عمي ة
واعود ال  حدائق الةوراء لأتج  يمينا  وم الجسر ... لمر  الأول  حبيبت  ل... يتصحص 

المعلق ب اعبر  ناةع نحو اليمين ملتهما  ار  أبي نؤاس رواحا ومجيئا وكأني أعبتئ 
 (28.")رئتيت بهوائ  الممةوج من  هيق ال ين وةفير أسماة حية

ر  م رقة لبغداد ل اق يرسم  و( بغداد)تص ث ال خ ية عن العلاقة المتوا جة مخ    
كما يرا ا  وب و ي  ور  لكان  بيعي م بو   ورت  في ق ن ال خ ية ب و ق  
ال ور  ليسل ثابتة ب بع تتبدع بسبم الحرم العراقية الإيرانية ب لترسم لبغداد  ور  

ب مير المتكلمب و ي  ور  ( كالم)مغاير  لما سب تها وعل  لسان نصس الراوي الم ارة
ودمو  وعناقبلماقا ياربي وانا قد اكتصيل ببغداد عالما مكتملا  سصر وفراق:"حةينة

 (29.")وانا الجقعن بعبوديتي لة....ووحيدا 
ان  ق  ال ور  الحةينة تتوا ج مخ ال خ ية الراوي الم ارة ل بسبم ماتعرض ل      

وما تعر ل ل  عائلت  من عدم است رار وتهديد ب فأكثر أوعد  غادروا العراق حت  
ا بث ( ببغداد)ة وابنت  غادروا لرؤية أوعد  خارج العراق ل فالعراق القي تمثع خديج

مكان غير آمن لأبي جابر وعائلت  بسبم الحكم السياسي انقآة وسياست  التعسصية 
سصر وفراق ) ب ( بغداد)نلحل ان الراوي افتتث كلام  قبع قكر المكان . المحارم للحريال 

الألم والتحسر ب و ي ثيمة سيميائية للو خ اعجتماعي ك ور  يسود ا ( ودمو  وعناق
 .والسياسي واعقت ادي للعراق في قلة الوقل

تتجل  علاقتا اعت اع واعنص اع كنتيجة لعلاقة ال خ ية بالمكان ب فعلاقة اعت اع       
تتح ق عل  وفق علاقة الرغبة من ال خ ية إةاء مكان معين تألص  ل أي ان الحالة 

ة لل خ ية  ي التي ت دم لنا الص اء المكاني من وجهة نلر معينة ي دمها ال عوري
الراوي لل ارئب و قا المكان سيسهم في التحوعل الداخلية التي ت رأ عل  

بينما تتملهر علاقة اعنص اع بين ال خ ية والمكان عندما تبرة علاقة ( 30.)ال خ ية
ل خ ية الإقامة في ل ومن  ق  الأماكن الكر  او الإقامة الجبرية في مكان غير راغبة ا
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ستعود ... فل د نسيل عالمي ال ديم (: " السجن( )متن الدراسة)الوارد  في متن الرواية
 (31.")عالمة الكونكريتي المتين( أبا جواد)لعالمة يا

ب القي يعدت ( السجن)إةاء اقامت  الجبرية في ( كالم)تبرة الحالة ال عورية ل خ ية   
ا عن الخارجبوانغلاق القال عل  نصسها ب فالقال ت عر بال يا  والتوتر مكانا منغل 

وال لق الدائم في  قا المكان ب وخا ة ان عقنم اقترفت  حت  تو خ في  كقا مكان كابل 
 .للحرية ل بع ا بث السجن  و عالم  المن  خ عن عالم  في الخارج

وع الأخر  ل ويبدو السم في في الص ع الخامس القي جاء دون عنوان عل  غير الص    
عل  لسان  و خ ( كالم) قلة يعود للمو و  ال ائم علي   قا الص ع بو و و ف 

القي ( المول المعنوي) السجن وحاعت  ال عورية إةاء مايعي   في  ل فهو يمثع المول
ععنوان ل  ب فهو مول عقتاع في  ب والمسجون كالحي الميل اجتما  ال دين القي 

ي الواقخ لكن في السجن ممكن ان يتح ق قلة فهو اجتما  مجاةي لما تعاني  يستحيع ف
 .القال من قهر و يا  والم ي ال  مجهوع ل فهي حيا  عتبعث عل  الأمع

في السجن العراقي مثلما عندري لماقا :" عن قلة أي ا في نص آخر( كالم)وقد عبر    
 (32.")نحن في  عنعلم مت  نخرج من 

جاء بسبم تهم ترتب  بسياسية تعسصية لالمةل ومن يدخع  كقا ( كالم)ع ان السجن    
مكان منغلق ومعادي للقال ل فالقال عتعرف سبم وجود ا في  قا المكان وعتعرف مت  

( العراقي) بع أ اف ل  ( السجن)بقكر ( كالم) تخرج او ع تخرج مما  ي في ب لم يكتف 
العراقي  قا المجتمخ القي تحل و أ  الللم وال هر ليع ي   صة تعريصية انتمائية للمجتمخ 

القي يعي   ب والنتيجة حكم غير عادع دون الإ ار  عي محاكمة تكون اما المول 
 .الح ي ي او المول المعنوي في الب اء في سجن عيعرف  ع سيخرج من  ام عيخرج

 : المكان والةمن: ثانيا
ل و نا ن  د (33)ب بع عيص ع أحد ما عن الآخر ان الةمن يرتب  ارتبا ا وثي ا بالمكان    

ب  القي (34)بالةمن الةمن النصسي ل أي وعينا بالةمن كجةء من غموض الخبر  الإنسانية
يرتب  بالحالة ال عورية لل خ يال واس ا اتها عل  الأمكنة التي ترتاد ا في اةمنة 

الأمكنة التي مارسل ال خ يال دور ا  من.مختلصة ل فيكون المكان مختلصا تبعا لقلة
اعجتماعي وأي ا تجلل الحالة النصسية لهق  ال خ يال في أوقال ةمانية معينةب 

القي جاءل تصا يع  قا البيل ( البيل) فالراوي يحدد  ق  الأمكنة ب ومن  ق  الأمكنة 
البيل فان وكنل اقا مادخلل ... كان بيتنا قبع انص الي عن خديجة :" عل  لسان  احب  

 (35.")ابوكم فد  يء مو  بيعي.... خديجة
يبدو ان  قا التاخير لو ف البيل جاء بسبم الحنين عجواء العائلة كا يصها بانها أجواء    

لكن الحنين ( اعنص اع) عائلية جميلةب فالراوي يصت د  ق  الأجواء اعجتماعية بسبم 
لجميعب لكن في النص السابق يت ث يأخق  لقلة المكان والةمانب و و التوق للما ي ا

( خديجة) من و ف المكان المرتب  بالةمان ان السل ة لهقا المكان  ي لةوجت            
ب و قا المكان يحدد مكان  فهو في بغداد ب ويع ي تصا يع دقي ة عن ب و قا يدع عل  حب  
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وكنل اقا :" لو ف لهق  التصا يع لقلة المكان و قا عيت ث بهقا الو ف بع ماجاء بعد ا
 (36.")مادخلل البيل فان خديجة تهيء الجو المناسم 

 .فالراوي يحم تصا يع  قا البيل القي يحن إلي  كثيرا    
ةوجت  في البيل ب ( خديجة)يك ف الراوي الم ارة عن السل ة التي تتمخ بها     

قة يعتريها فالراوي ير  خديجة عن  ريق رؤيت  لها كةوجة ل  وب وت   وب و ق  العلا
فالراوي بالسل ة التي ( خديجة)الغموضب فهي علاقة تنتهي باعنص اع رغبة من ةوجت  

يتمتخ بها عل  السرد ينت ي من  ق  العلاقةب التي يك ف عن رؤيت  عن قات  ب ورؤيت  
عن خديجة بلحال علاقت  بهاب و ي علاقة الةواجب القي ي ور الراوي الم ارة  ق  

اما انا فجبلل عل  .... ان الةواج مؤسسة بالية :" عية برؤيت  وب وت المؤسسة اعجتما
و و  دم كع ... كنل  الما اند ش واتساءع لماقا... كرا يتها والسخرية منها وخيانتها

 (37.") يء مهم أبني 
فصي  قا النص القي يوجه  الراوي لأ دقائ  يك ف عن رؤيت  عن الةواجب و ي    

قاتية فردية عن مؤسسة اجتماعية مهمة في تكوين المجتمخ  رؤية تك ف عن وجهة نلر
 .واستمرار 

يمتةج  ول الراوي الموج  ال  قات ب وكأن  يحدث نصس  عن وعي ودراية بما   
فالراوي يص ع بين " و و  دم كع  يء مهم أبني  ... كنل ل اما اند ش :" يحاور ا

فيص ث عن حورا  ( ب)قات  ب  خ اب  الموج  ال  أ دقائ  ب وبين لخ ام الموج  ال 
و مير ( أقوع)و و  مير المتكلم في( كانل)بو( أقوع)لقات ب ان اختلاف ال مير في 

ليمية الراوي الكلام الموج  لأ دقائ  عن الكلام الموج  ( وكانل)الغائم في 
ان السبم في اختلاف التوجي  يك ف عن ثيمال سيميائية مسكول عنها ( الراوي)لقال

حليع السيميائي ب فاعختلاف مرد  لخ و ية الكلام الموج  ل فالكلام الموج  تك ف بالت
كلام ممكن ان يكون عبار  عن رأي خاص ( أ دقاء الراوي الم ارة)ال  الأ دقاء 

 .ي رق مسامخ الجميخ
فهو كلام يك ف عن  عف في  خ ية ( ةوج خديجة)اما الكلام الموج  لقال الراوي     

بو و  عف ممكن ان يستهجن من قبع الآخرين ( المرأ )ء  خ يةإةا( القكر)الراوي 
ةوج )في مجتمع  القكوري في العراق ب ويت ث ب ور  جلية ماجاء عل  لسان الراوي

كنل افكر أحيانا من انت ر في النهاية؟ كنل جقعن بهةيمتي امام خديجة بوكم (:" خديجة
 ( 38." )ها غير ال ابلة للتصسيركنل اخ    ةيمتها وكأنها تحمع  صر  وجودي في نلرات

فهاق النص أي ا حوار موج  لقال الراوي ب و و يك ف عن  ةيمت  المعنوية امام     
ةوجت  خديجةب و ي  ةيمة عيجا ر بها ل إع ان  يك ف عنها عن  ريق توجي  كلام  

 (.مرأ ا)إةاء( رجع)لقات ب فهو من الأسرار التي ع يجوة ان يباح بهال عنها عل  لسان 
فعلاقة المكان بالةمن علاقة تبعث عل  الت ويق واعستمرار لد  ال ارئ لموا لة فعع    

 (39.)ال راء ب ومن ثمت عوجود للةمن مست ع عن العنا ر الأخر  للرواية
 :المكان والو ف: ثالثا
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 وقد تجلل كثير من. يرتب  الو ف بالمكان ارتبا ا وثي ا ب فالو ف يمثع  وية المكان   
من قلة ماقكر  الراوي الم ارة ( متن الدراسة)النماقج الو صية للمكان في متن الرواية

وكان بيتا .. في من  ة حي العدع غربي بغداد ... كان بيتنا :" في و ص  لبيت ( كالم)
كبيرا م يدا عل  ألف متر مربخ ب ي تمع عل  حدي ة مساحتها مائتان وخمسون مترا 

ع بغرف كثير  وديوان لل يوف وحمامال مختلصة ملح ة بكع قلة وبناؤ  متداخ... مربعا 
وكقلة سل ع ر  غرفة نوم موةعة عل   اب ين وحارس ي وم بمهام ... وم بخين 

 (40.")متعدد 
و ص  لتصا يع بيت  ل ليع ي  ور  عن ( كالم) ي يع الراوي الم ارة ب مير المتكلم  

و و بهقا الو ف ي دم ثيمة سيميائية عن الترف القي يعي   وتعي    عائلت  في كنص  ب 
اعست رار اعقت ادي والسياسي للبلد ككع ان لاقا من بيت  أي ان لاقا من الخاص ال  

 .العام
ان تأثير الو ف بكع انواع  كبير جدا عل  ال ارئ ب فالراوي عندما ي ف المكان     

 ية العانا ر ل و ق  العلامة بدقةل فان  ي ير ال  علامة تتجل  بعلاقة الو ف بالمكان وبب
 . ي الدعلة التي ق د ا الراوي عن وعي وادراة عل  وفق رؤية ما يريد ا 

وللو ف ولائف عد  تتملهر عن  ريق البنية التي جاء فيهاب فالو ف للمكان يحث     
عل  ثيمة اعنتماء واللانتماء لهقا المكان المو وف ل ومن أمثلة  ق  الأماكن في 

( السجن) في و ف ( كالم)ماجاء عل  لسان الراوي الم ارة ( متن الدراسة )الرواية
من كان يحيا وينام ويستي ل في ....حسنا فعلل ةينم:"وحالت  ال عورية إةاء حبس  في 

السجن  و كالم آخر او  خص آخر فكنل انس  اسمي لساعال وايام فانتب  علي  عندما 
 (41").يناديني السجان او  رية تعس في الأسر

ب وكيف جعل  من وجهة ( كالم)في  قا النص يك ف الراوي مافعع المكان ب    
عالما مغل ا ب ويح ق  وية اللانتماء للقال التي تعيش بعلاقة انص اع عن  قا ( كالم)نلر

المكانب وقد و ع الحاع في  ال  ان ينس  اسم ب فلم يعدت للهوية في  قا المكان من معن  
 يا  وتيهان عتعرف نهايت  في مكان ت يخ كع الأماع في  حت   ب فالقال تعيش حالة

المسجون عيعرف كم من الوقل يب   في  ل بع وكثيرون ممن في السجن عيعرف القنم 
القي اقترف  ليود  في  قا المكان المعادي للقالل كع مات دم يسل  الراوي عل  سجن 

بو ف ( كالم) الراوي الم ارة ليس أي سجن بع  و السجن العراقي ل ومن ثمت يأخق 
وتي نلُ ان علاقتي ب ا ين ستستمر ... واستمرل أيام السجن :" السجن من وجهة نلر 

 ( 42.")بع سنحيا ونخرج من  ق  الحصر  المعتمة
للخروج ممن السجن بعد ان تجلل علاقت  ( كالم)في النص السابق  ناة ب يص أمع ع  

قي النصوق ب و نا يبرة السجن كعالم مختلف لكالم عما كان يعي   (  ا ين)بالمسجون 
) القي كان يعين( الماع) في الخارج ب اع ان المتحكم في  قا العالم كما ي ور   و 

عل  حيا  السجن ال اسية ل ف د كان ل ا ين _ خ كالم احد نةعء السجن م_ (  ا ين
( حراس السجن)بعلاقال با خاص خارج السجن يمتلكون نصوقا وامواع يغدقون الحراس 
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بانها حيا  مترفة ب عل  الرغم من ان تهمة ( كالم) بالماع ل ليعيش  ا ين حيا  ي ور ا 
ةم البعث وثورت  و ي ت كع حةم مناوئ لح( كالم) اخ ر من تهمة (  ا ين) 

 .المسي ر عل  دفة الحكم انقآة ن اما تهمة كالم فهي التستر
قبع ( كالم)اقا عالم السجن يختلف عن العالم الخارجيب فالراوي في قلة قد و ف حيا    

الحيا ب بينما تمثع الثانية ( الخارج)وبعد السجن ل لي ارن بينهما وكيف تمثع الأول  
عمن يحبهم سبم ( كالم) احباب   و مول ل  ب فان  ا  المولل فبعد  عن ( السجن)

القي ح ق علاقة اعنص اع لمحبي  ب و ي إقامة جبرية عرغبة للقال في ( السجن) المكان
الإقامة في  كقا مكانب فالقال تح ق ثيمة اللانتماء لهقا المكان ل ويص ث الراوي عن قلة 

كنل سأجن ع ة وانا بالكاد ألملم :"ارةباستعماع  مير المتكلم العائد عل  الراوي الم 
وكيف ساعرفها من غير ... ماتبعثر من  تال روحي وقاتي التي لم أعد اتعرف عليها 

وقد خن و ا وحبسو ا ... خديجة او سمية او جواد وقد اختصوا من عالمنا روحي  ير حر 
(".43) 
 .فالقال تعيش حالة النكران ل بسبم المكان القي ت يم في    
 : اتمةالخ
 :لكع بحث خاتمة تبين ا م ماتو لل الي  الدراسة   

متن الدراسة عل  أماكن عديد  ب التي تتملهر ال  ( ابني اليهودي )ت وم راوية  -3
أماكن مصتوحة بوأماكن مغل ةل اق بقلة ي دم الراوي لعالمين متناق ين تتجل  

 .فيهما  راعال الحيا  وتناق اتها
للمكان ل اع ان الو ف ليس  و من يحدد المكان يكسم الو ف دععل جديد   -2

فحسم ل بع تتعدد  ور المكان عل  وفق علاقات  بالعنا ر السردية الأخر  
 . من البنية الواحد 

يتوا ج المكان مخ ال خ ية توا جا عمي ال لتبرة  ور  سيميائية للمكان لاي  -1
 . ور  معنوية للمكان

العنا ر السردية الأخر  فحسمل بع عي كع المكان اع ار التي ت خ  من   -4
 .تتملهر ب ور عد  ب ك ور  اعنصتاح بواعنغلاق

 
                                                           

 .5:السيمياء ب بيار غيرو  - 1
 .31:ينلر الص اء المسرحي دراسة سيميائية - 2
ادمير : سيمياء براغ للمسرح دراسال سيميائية ب عدد من المؤلصينب تر: ينلر  - 3

 .11 و3 :3991 ب من ورال وةار  الث افةب.كوري بدم قب سورياب د
 .331: البنيوية وعلم الإ ار : ينلر - 4
 .11: ة والتكصيرالخ يئ: ينلر - 5
 .13:السيمياء  - 6
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 .311: انصتاح النص الروائي: ينلر - 7
 .11: م اعل  د البنيوية: ينلر  - 8
 .19: البنيوية التكوينية والن د الأدبي: ينلر - 9

 .51: اتجا ال الن د الأدبي الصرنسي: ينلر - 10
 .31: الراوي والنص ال   ي: ينلر  - 11
 .6: ينلرة السيمياء - 12
نبيع الدبس بدم قب سورياب : مدخع ال  سيميائية الصيلم بيوري لوتمانب تر: ينلر - 13

بورسب سعيد .س.السميائيال والتاؤيع مدخع لسميائيال ش: وينلر.11: 3919ب 3 

 .313-310: 1005ب 3بكراد ب المركة الث افي العربيب الدار البي اءب المغرم ب  
 .65:بنية النص السردي: ينلر - 14
 .361:الص اء الروائي عند جبرا إبرا يم جبرا: ينلر - 15
 .310: ن.م:ينلر  - 16
 .10:بنية النص السردي: ينلر - 17
إ كالية المكان في النص الأدبيب ياسين الن يرب بغداد ب العراقب دار ال ؤون : ينلر - 18

 .351:  3919ب 3الث افيةب  
 .1:رواية ابني اليهودي - 19
 .35: ن.م - 20
 .31: ن.م - 21
 .31: ن.م - 22
 .11: ن.م - 23
 .19: ن.م - 24
 .6-5:ن.م - 25
 .1: ن.م - 26
 .39: ن.م - 27
 .39: ن.م - 28
 .19-11: ن.م - 29
 .15:الص اء المسرحي دراسة سيميائية ب اكرم اليوسف: ينلر - 30
 51: رواية ابني اليهودي - 31
 .11: ن.م - 32
 .11:منيمب محمد ( الغربة)الص اء الروائي في: ينلر  - 33
 .11: ينلر ة بناء الروايةب سيةا قاسم - 34
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 .1-1: ن.م - 35
 .1_1: ن.م - 36
 .1: ن.م - 37
 .33: ن.م - 38
 .313:ف اء النص الروائي ب محمد عةام: ينلر - 39
 .1: ن.م - 40
 .11: رواية ابني اليهودي - 41
 .16: ن.م - 42
 .11: ن.م - 43
 

 :فهرس المراجخ
 

ب  3عبد الرحيمب دار س ورب بغدادب العراقب  ب كامع (رواية)ابني اليهودي  -3
 .م1031

اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، نهاد التكرلي، دار الحرية، بغداد، العراق،  -1
 .1191، 1ط

إ كالية المكان في النص الأدبيب ياسين الن يرب دار ال ؤون الث افية ببغداد ب  -1
 .م3919ب 3العراقب  

،سعيد يقطين،المركز الثقافي (السياق-النص)انفتاح النص الروائي -1
 .   م3919، 3العربي،بيروت،لبنان ط

سيزا احمد قاسم،الهيئة .،د(دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)بناء الرواية  -5
 .1191، 1المصرية العامة للكتاب،القاهرة،مصر،ط

الثقافي  حميد لحمداني،المركز.،د(من منظور النقد الأدبي)بنية النص السردي -6
 .1111، 1العربي للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،ط

البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان ويون باسكاوي وجاك لينهارت  -1
محمد سبيلا، مؤسسة : هيندلس، راجع الترجمة.وجاك دوبوا وجان دوفينو ور

 .1191، 1الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط
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ناصر حلاوي، : مجيد الماشطة، مراجعة: م الإشارة، ترنس هوكز، تالبنيوية وعل -1
 .1191، 1دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط

عبدالله محمد الغذامي، النادي .من البنيوية إلى التشريحية، د -الخطيئة والتكفير -9
 .1195، 1الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ط

لرحيم الكردي،دار النشر عبد ا.الراوي والنص القصصي،د -30
 .1111، 2للجامعات،القاهرة،مصر،ط

أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، : السيمياء، بيار غيرو، تر -33
 .م3911، 3لبنان، ط

ادمير : سيمياء براغ للمسرح دراسال سيميائية ب عدد من المؤلصينب تر -31

 .م3991 ب.كوري ب من ورال وةار  الث افةب دم قب سورياب د
بورسب سعيد بكراد ب .س.سميائيال والتاؤيع مدخع لسميائيال شال -31

 .م1005ب 3المركة الث افي العربيب الدار البي اءب المغرم ب  

إبراهيم جنداري،دار الشؤون .الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا،د -31
 .م2001، 1الثقافية العامة،بغداد،العراق،ط

،منيب محمد البوريمي،دار (لةالإطار والدل )الفضاء الروائي في الغربة -35
 .ت.ط،د.الشؤون الثقافية العامة،بغداد،العراق،د

مغرب، .الفضاء المسرحي دراسة سيميائية، أكرم اليوسف، دارمشرق  -36
 .م1111،  1دمشق، سوريا،ط

،محمد (مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان)فضاء النص الروائي -31
 .م1111، 1ذقية،سوريا،طعزاّم،دار الحوار للنشر والتوزيع،اللا

نبيع الدبس بدم قب : مدخع ال  سيميائية الصيلم بيوري لوتمانب تر -31

 .م3919ب 3سورياب  

: مقالت ضد البنيوية، جون هال ووليام بويلوور ووليامز شوبان، ت -39
 .م3916، 3إبراهيم خليل، دار الكرمل، عمان، الأردن، ط
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مْ في الفكر والتفكير والفكرة مْ والمُصَمَّ  اشكالية الجدل ما بين المُصَم ِّ

 دراسة تحليلية
 محسن علاوي سالم. م/  أيســـر فــاهم ونــاس. د.م

 المديرية العامة لتربية بابل
 :ملخص البحث

تسلط هذه الدراسة الضوء على المبادئ المفاهيمية للجدل كالسؤال والجواب واعادة 
وبعض من الاسس العلمية التي تقدمها النظريات , صياغة الاخطاء والتحليل المنطقي

التي تسهم في تقديم النفع والمساعدة للمصمم في اتمامه العملية , والابحاث والدراسات
تسبقها في المرحلة الاستباقية التي تتجسد في عملية التفكير والعمليات التي , التصميمية

امكانية الجدل في تقديم حلول و, وانتاج الافكار في كل من التصميم المطبوع والضوئي
وتصحيح الاخطاء والاوهام , متعددة للعملية التصميمية باعتبارها موقفا يراد له حل

ما تقدمه النظريات العلمية من مقترحات  واحالة الخطوات الاجرائية للمصمم الى, السائدة
اشكالية ) حيث تضمنت هذه الدراسة , معرفية التي من شأنها ان تخدم العمل المصمم

مْ الجدل ما بين  مْ  و المُصَم ِّ كما  تم رصد , موضوعا لها( في الفكر والتفكير والفكرة المُصَمَّ
, الخاص في نفس المجال هذه النقطة البحثية من قبل الباحث كونه عاملا في القطاع

فقد لاحظ بان , واستاذا له في احدى الاكاديميات, واستشاري في احدى مؤسسات الدولة
نتاج لعدم , عملية التشوهات البصرية للأعمال المصمم كذلك عدم تأديتها لغرضها الوظيفي

وعدم اعتمادها كمنطلقات واسس , رجوع المصمم الى المفاهيم العلمية المناسبة لذلك
 :لذا اتت مشكلة البحث وتلخصت بالتساؤل الاتي, يقوم عليها التصميم

مْ في العمل  ما امكانية الاستفادة من مفاهيم الجدل في حل المشكلات التي يواجهها المُصَم ِّ
مْ  والى اي مدى يمكن لها ان تدعم اتمام العملية التصميمية في الاعلان المطبوع ,  المُصَمَّ

 والضوئي؟ 
Research Summary: 
This study sheds light on the conceptual principles of 
Dialectic such as question and answer, reformulation of 
errors and logical analysis, and some of the scientific 
foundations provided by theories, research and studies, 
which contribute to providing benefit and assistance to the 
designer in completing the design process, and the 
processes that precede it in the proactive stage that is 
embodied in the process of thinking and production Ideas 
in both printed and optical design, and the possibility of 
Dialectic in providing multiple solutions to the design 
process as a situation to be resolved, correcting the 
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prevailing errors and illusions, and referring the procedural 
steps of the designer to the scientific theories of 
knowledge proposals that would serve the designed work, 
as these included these The study (The problem of the 
Dialectic between the designer and the designed in 
thought, thinking and idea- An analytical study) is its 
subject, and this research point was also monitored by the 
researcher being a worker in the private sector in the same 
field, a consultant in one of the state institutions, and a 
professor in one of the academies, he noticed that The 
process of visual distortions of the designer’s work as well 
as the failure to perform its functional purpose, as a result 
of the designer’s failure to return to the appropriate 
scientific concepts for that, and the lack of Adopting them 
as premises and foundations upon which the design is 
based, so the research problem came and was summarized 
by the following question: 
What is the possibility of benefiting from the concepts of 
argument in solving the problems that the designer faces 
in the designed work, and to what extent can it support the 
completion of the design process in the print and optical 
advertisement? 

 :الاطار المنهجي للبحث -الفصل الاول
 :مشكلة البحث -اولا
 يغيب على أي باحث بان الاشكاليات الحقيقية في حقول المعرفة العلمية هي تلك لا      

وتكون اكثر صدقا من التي , التي يتم رصدها بشكل فعلي من قبل العاملين والباحثين فيها
بيد ان اليقين , فالافتراض تابعا للاحتمال, قد يفترض وجودها مسبقا على ارض الواقع

لي الذي يضع الباحث في مواجهة مباشرة مع اشكالية بحثية نتاج للرصد والوجود الفع
فمن خلال عمل الباحث في مجال التصميم كاستاذ له في , يسهل علية التحقق من نتائجها

بعض المراكز والاكاديميات واستشاري في احدى مؤسسات الدولة في نفس المجال 
تستحق ان تكون نقطة تمم رصد بعض من الامور التي , وكممارس له في القطاع الخاص

والذي يتبنى الفكر , بحثية تسلط الضوء على الجدل الذي يتخلل العملية التصميمية
لذا , في مجال الاعلان المطبوع والضوئي بشكل خاص, والتفكير والفكرة إشكالية فيه

 :تتلخص اشكالية البحث في التساؤل الاتي
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مْ في ما امكانية الاستفادة من مفاهيم الجدل في حل المشك - لات التي يواجهها المُصَم ِّ
مْ  والى اي مدى يمكن لها ان تدعم اتمام العملية التصميمية في الاعلان , العمل المُصَمَّ

 المطبوع والضوئي؟ 
 :اهداف البحث -ثانيا

 :يهدف البحث الحالي الى       

المصللمم ف فللي مجللال التصللميم  التوصللل إلللى حلللول لاشللكاليات التللي يواجههللا -1
 .المطبوع والضوئيف من خلال المفاهيم التي تقدمها المنطلقات المعرفية للجدل

اسللتخدام المفللاهيم التللي تقللدمها النظريللات العلميللة الحديثللة والمعاصللرة كأسللس  -2
 .ومنطلقات تخدم المصمم في عمله المصمم

ية ملن خللال الفكلر و اعادة تنظيم اليات التفكير التي تؤسلس للعمليلة التصلميم  -3
 .انواع عمليات التفكير وكيفية انتاج الافكار

 :اهمية البحث والحاجة اليه -ثالثا

 .إثراء العملية التصميمة في مجال التصميم المطبوع والضوئي  -1

الاسللتفادة مللن نتللائر النظريللات العلميللة فللي إثللراء التشللكيلات الفنيللة للتصللميم  -2
 .المطبوع والضوئي

التلي ملن شلأنها ان , في مجال التصميم المطبلوع والضلوئي تقديم حلول معاصرة -3
 . تجعل العمل المصمم مؤدي لغرضه بشكل حقيقي

 .تقديم تفسير لمفهوم ان التصميم الناجح هو الذي يؤدي غرضه -4

 .تأكيد العلاقة الترابطية ما بين الفن والعلم  -5

 :حدود البحث -رابعا

 الحدود الموضوعية -

 . تسلط هذه الدراسة الضوء على كل من التصميم المطبوع والضوئي

 :الحدود المكانية -

واجهللات  -لوحللات الاعلانللات –واجهللات المحللال التجاريللة )محافظللة بابللل  –العللرا  
 (المباني

 :مصطلحات البحث -خامسا

 (: اجرائيا)الاشكالية  -1

بغيللة , لبحللث جانبللا معللين لمشللكلة مللا, سلللط عليهللا الضللوءيهللي الزاويللة التللي 
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حيث انها تبقلي الجوانلب , لذا فالاشكالية موقف دون حل, الوصول الى حل جزئي
يوظلف الباحللث هلذا المفهللوم فلي رصللد , الاخلرى للمشلكلة قيللد المحاوللة والبحللث

 .المعوقات التي يواجهها المصمم في العملية التصميمية
 (:اجرائيا)الجدل  -2

وفقلا لمنطلقلات , عملية عقلية تقوم على مبادئ الشك والاسلتفهام والاسلتدلال هو
يوظلف الباحلث هلذا المفهلوم فلي , علميلة اكثلر منطقيلة فلي نظرتهلا ازاء الاشلياء

 .اثراء التصميم المطبوع والضوئي
 (:اجرائيا)الفكر  -3

بغيللة , هللو وظيفللة عقليللة تهللدف الللى تحفيللز الللدما  لفهللم المواقللف المجهولللة
, ول الى بناء الافكار والتصورات بشكل واضح ومفهوم ويتصلف بالمنطقيلةالوص

حيلث يتبنلى , وهو نتاج لعملية التفكيلر برؤيلة تتفلق ملع روح الحصلر ومتطلباتله
 .الباحث تلك المنطلقات العلمية للارتقاء بمستوى التصاميم الطباعية والضوئية

 (:اجرائيا)التفكير  -4

قللدرات عقليللة عاليللة فللي انتللاج الافكللار غللي هللو نشللاط انسللاني تللأملي يتطلللب 
ويقلوم عللى اسلتخدام كافلة المعلوملات الخاصلة بلالموقف للوصلول اللى , المألوفة

عن طريق تجزئة المشكلة الى اجزاء منفصلة يسهل التعامل معها , افضل الحلول
وادراك مللا بينهللا مللن علاقللات او روابللط تسللاعد فللي فهللم بنيتهللا , بشللكل مسللتقل
 .والاستفادة من توظيفها في مجال هذا البحث, ها ومتطلبات حلولهالتحديد طبيعت

 (:اجرائيا)الفكرة  -5

هي اقتراحات تدبيرية يقوم بها الدما  كنتاج لعملية التأمل ومحاولة الوصول الى 
, بناء على جملة ملن العواملل التلي يكتسلبها الفلرد فلي حياتله, الحلول المستحدثة

قوتهللا مللن بعللض السللمات كللالفرادة والتميللز وتعتمللد علللى مبللدأ الخبللرة وتسللتمد 
 .وتوظيف اشتغالها في الدراسة الحالية, والحداثة والمباشرة والبساطة

 :الدراسات السابقة و المرتبطة -سادسا

 :جدلية العلاقة بين البنية الوظيفية والبنية الجمالية في التصميم الداخلي -1
رج الباحثة في قسم التصميم اطروحة دكتوراه تقدمت بها بدرية محمد حسن الحاج ف
هذا فقد اقتربت هذه , (2003)الداخلي بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 

 :الدراسة من البحث الحالي في ما ياتي
 .اعتبار التصميم نظاما معرفيا مركبا يقوم على اسس علمية مجاورة . أ
لاعتبارات ومعاير وفقا , تغلب الجانب الوظيفي على الجانب الجمالي في بعض الحيان . ب

 .خاصة بالعمل المصمم
 :كما اختلفت هذه الدراسة عن البحث الحالي في الاتي
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 .تبني التصميم الداخلي موضوعا للدراسة . أ
تسلط هذه الدراسة الضوء على جدلية العلاقة ما بين الجانب الوظيفي والجمالي   . ب

ية الجدل ما بين بيد ان الدراسة الحالية تسلط الضوء على اشكال, للتصميم الداخلي
 .المصمم والمصمم في الفكر والتفكير والفكرة

 :جدلية المرئي واللا مرئي في الفن الاسلامي -2
اطروحة دكتوراه قدمها الباحث شوقي مصطفى علي الموسوي في كلية الفنون  

 :وقد اقتربت من البحث الحالي في ما يأتي, (2002)جامعة بابل عام , الجميلة
 .ئي واللا مرئي وفقا لطروحات فكرية وفلسفيةتبني الجدل في المر . أ
 .استخدام اليات الادراك كوسيط للتدليل على المخفي . ب
 .الكشف عن الجانب المفاهيمي للمرئي واللا مرئي بحدود العلاقة الجدلية . ت
 .اعتبار الجدل علاجا لكثير من العلاقات المتداخلة بين ما هو مرئي وغير المرئي . ث
 .الرؤية التصورية للفكر الانسانييمكن للجدل ان يغير مسار  . ج
اعتبار الجدل محاولة للكشف عن الحقائق المخفية المحملة و بالمضامين  . ح

كحلول تنتقل بالذهن من قضية لاخرى , والتصورات التي تقف خلف المواقف
 .جديدة كنتاج وصيرورة لجدلا جديدا

 :هذا وقد اختلفت هذه الدراسة مع البحث الحالي فيما يأتي
 .في الفن الاسلاميالجدل  . أ
 .تبني حقبة تاريخية محددة بالعصر العباسي الثاني والثالث . ب
التعرف على الكيفية التي كان ينظر بها الفنان المسلم للمواقف عند محاولته  . ت

 .التعبير عن الاشياء والقوى الخفية
 :الاطار النظري -الفصل الثاني
 :مفهوم اشكالية الجدل -المبحث الاول

تشكل كل مفاهيمه تسهم في تصميم على مبادئ علمية  ومنطلقات معرفية  يقوم ال       
كما انه يتطلب دراية ومعرفة كبيرة بالنفس البشرية وميكانيكا جسم الانسان , الاكاديمية

 science of“ علم التفاهم)وعمل اعضائه لتحقيق بما يدعى بـ 
understanding”  )التأثير والاقناع  اضافة لعمليات, كونه عملية قصدية هادفة

 .والتسويق وغيرها
كذلك الجدل كإشكالية لابد وان يقوم على منطلقات علمية ترتبط بالفكر والمعرفة بغية 

ً بماهية الأشياء ً لحركة تطور الوجود ووعيا كون ان الافكار ذات , الوصول الى فهما
لتي تمنح الاشياء وا, الحقائق لها القدرة على مواجهة الكثير من المشاكل الخاضعة للجدل

اساسا لكل عمل ناجح لأنها تمثل البنية الداخلية ( هيغل)حيث عدها , حق التغير والتطور
يمكن حسابها بشكل وتسهم في تحويل الافكار من الحالة النظرية الجدلية الى نظم , للجدل
  (1). فعلي
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صيغة السؤال ( سقراط)حيث مثل عند , اخذ الجدل معاني متعددة عند الفلاسفة       
علم ( افلاطون)واعتبره , والجواب على اعتبار ان المعرفة لا تدرك الا عن طريق النقاش

بيد ان , كونه منهر في التحليل المنطقي, المبادئ الاولى ومكنونا للحقائق الازلية
قد حاله لمبدأ الشك ليجعل من الحقيقة قيمة عقلية التي من شأنها ان تكون  ( ديكارت)

عملية تصحيح الاخطاء السابقة والاوهام التي ( باشلار)هذا واعتبره , الجديدةالمعرفة 
عن الفكر واصفا اياه عملية انتاج ( هيغل)وتحدث , (2) يفقد الجدل دونها خصوبته المعرفية

 .(3)واقعية من الممكن ان تعبر عن نفسها من خلال تغيير الاشياء وايضا اوضاع الاحداث
 :و التصميمالفكر  -المبحث الثاني

وكان سببا ايضا في , لقد وسع الفكر بمفهوم الحداثة والمعاصرة لغة التصميم
وضرب القواعد القديمة بهدف الاتيان بأخرى اكثر موائمة , تجاهله كل المعايير الكلاسيكية

والتخلي عن التعقيد والاتجاه نحو , والاقتراب اكثر من الحرية والفرادة, مع روح العصر
ليقين بان عملية التعبير الصاد  للظواهر لا تأتي عن طريق الميول والخيالات وا, البساطة
وانما من خلال اسس علمية بحته تقوم على مبادئ وقواعد تثري العملية , الشخصية

 . التصميمية بكل مفاصلها بتعاملها مع النفس البشرية
ذلك النشاط الانساني  وان استمرار, للأخيران الفكر نتاج للتفكير والتخطيط طريقة      

يتصف بالحركة والحيوية والانفتاح على , يخلق حاجة ماسة لأنموذج جديد من التخطيط
الذي له القدرة على , ديناميكية العالم في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات

لجمود وايجاد صيغ جديدة تنتقل به من دائرة ا, تحليل المتغيرات وتحديد البدائل المناسبة
 .الى الابداع

وفقا للتفكير , فهو مرحلة تسبق التنفيذ وتنتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب فعله 
للوصول الى توقعات حكيمة لها , المنطقي الذي يقوم على جملة من الحقائق والتحليلات

  .(4)ما يبررها
لعمليات العقلية واحد ا, لذا يمثل التفكير اعلى مراتب النشاط الذهني عند الانسان

كونه عملية استكشاف متأن , والمعرفية التي تشكل بدورها جانبا راقيا من شخصية الفرد
أي انه معالجة عقلية للمدخلات الحسية التي يتم من , للخبرة بغية الوصول الى الهدف

 .(5)لاسيما انه سلوك تطوري يتغير كما ونوعا وفقا لتطور الانسان , خلالها توليد الافكار
ساهمت كل تلك المفاهيم في تغيير ملامح الحركة الفنية المعاصرة واتجاهاتها       
, الامر الذي حتم وجود رؤية جديدة للواقع تعمل على اعادة تشكيل عقلية المصمم, الفكرية

خاصة بعد ظهور تكنولوجيا , لاستيعاب مزيدا من التحولات المفاهيميه في هذا المجال
 .تي مكنته من الوصول لمعالجات مبتكرة لموضوعاته المصممةالتقنيات الحديثة ال

وتبعا , فمن البديهي ان تكون عملية ازالة الحواجز بين فروع الفن نتاجا لذلك الوجود
 .(6)لتطور العلوم والتكنولوجيا دافعا للخروج عن حدود المثالية التقليدية 

 :وعلاقتها بالتصميمالمنطلقات والمفاهيم العلمية للنظريات  -المبحث الثالث
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فان , على الرغم من كل ما نشا او يمكن ان ينشا من مفاهيم تبلور عملية التصميم      
اثناء , ((7) العمل الناجح الذي يؤدي غرضه)التصميم  في نهاية الامر وببساطة هو 

 .محاولته اشباع حاجات الانسان من الناحية الوظيفية والنفعية والجمالية
وان الغرائز الكامنة داخل المصمم , فقد اصبح التصميم نظاما اساس في الحياة المعاصرة 

بقدرات , هي التي تدفع به الى ترتيب الافكار والاحاسيس اثناء محاولته ابداع الاشياء
عقلية وفسيولوجية وبيولوجية يتم من خلالها فهم العلاقات المختلفة في الظواهر داخل 

 .(8)الحقل البصري 
 فإثارة الاهتمام, لذا ثمة اولويات يمنحها التصميم اهتماما اكبر في عملية تحقيقه لغرضه

او باللون الاصفر , لا تتحقق كما السابق باللون الاحمر بناء على طوله الموجي او الانتباه
وانما يتحقق ذلك , كونه اللون الاكثر تنبيها للدما  واعتماد قواعد المنظور اللوني

التي تعمل بآلية التتبع الحركي , التي تتفق مع ميكانيكا العين, في عناصر التصميمبالحركة 
كما في حركة الضوء على شكل وميض متقطع او اشتغال الضوء من , للخطوط بطريقة ما

ولكن يصادر , ولا  ينفي ذلك مساندة اللون لتلك العملية, اتجاه الى اخر وفق قيم زمنية
 .ق الغرضمنه عامل الريادة في تحقي

على الرغم من التصور السائد حول ان توقف او ضعف احد الحواس يجبر الاخرى      
فقد , الا ان هذا التصور بقي محط تساؤل لحد الان , على تنمية قدراتها بشكل ديناميكي 

فحين يتم وعي شيء عن طريق احد , اظهرت الابحاث مدى ارتباط الحواس ببعضها
وثمة ,لاخرى تنتظم بشكل ديناميكي بذلك الانطباع الحسي فان كل الحواس ا, الحواس

الكثير من المفاهيم حول العين والبؤبؤ التي يمكن من المصمم الاستفادة منها في تشكل 
التي تشير الى ان العين تكون ( عملية تقفي الاثر)كـ , تصوراته حول اعماله المصممة

عملية الوثب والارتداد )و, الة حركتهساكنه اذا كان الشيء المنظور ساكنا ومتحركة في ح
التي توضح قدرة  العين في التقاط بما لا يزيد عن ثلاث كلمات منفردة ( والتجوال البصري

 .(9)او مجاميع منفردة بحالة تشبه القفز في رياضة الوثب بملاحظتها وفهما للكلمات 
فقد اثبت , الفن لاسيما في الحين الذي يقدر فيه بعض من الفنانين مبدأ الوضوح في 

البعض الاخر ان عملية اخفاء جوانب من الشكل في العمل الفني تسهم في تنشيط الخيال 
لأنه مصدر للأفكار , وان العمل الفني يشمل اكثر من مجرد رؤية بصرية, عند المتلقي

 .(10)والمشاعر والقيم والمفاهيم
ثمة كثير من المفاهيم والنظريات المعاصرة  التي يمكن للمصمم استعارتها من       

بل والتي يجب , مختلف حقول المعرفة العلمية لتطويعها بما يخدم تحقيق عمله المصمم
الذي يتخلل محاولته اتمام العملية , الرجوع لها في حل ذلك الصراع الجدلي يهعل

في تحقيقه للوظيفة والنفعية , تشحذ عقله مفاهيمياالتصميمية والتي من شانها ان 
ومن هنا تنبع مشكلة هذه , والتأثير والاقناع والرمزية وبساطة مدلولاتها في التصميم

   .الدراسة في وضعها التصميم المطبوع والتصميم الضوئي داخل دائرة البحث
  :المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري
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 . عن طريق النقاش بصيغة السؤال والجوابان المعرفة لا تدرك الا -1
كونه منهر في التحليل , يعد الجدل علم المبادئ الاولى ومكنونا للحقائق الازلية -2

 .المنطقي
وكان سببا ايضا في تجاهله , وسع الفكر بمفهوم الحداثة والمعاصرة لغة التصميم -3

خرى اكثر وضرب القواعد القديمة بهدف الاتيان بأ, كل المعايير الكلاسيكية
 .موائمة مع روح العصر

وان استمرار ذلك النشاط الانساني , للأخيران الفكر نتاج للتفكير والتخطيط طريقة  -4
يتصف بالحركة والحيوية , يخلق حاجة ماسة لأنموذج جديد من التخطيط

 .والانفتاح على ديناميكية العالم في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات
واحد العمليات العقلية , التفكير اعلى مراتب النشاط الذهني عند الانسانيمثل  -5

كونه عملية , والمعرفية التي تشكل بدورها جانبا راقيا من شخصية الفرد
 .استكشاف متأن للخبرة بغية الوصول الى الهدف

ساهمت المفاهيم الحديثة في تغيير ملامح الحركة الفنية المعاصرة واتجاهاتها  -6
الامر الذي حتم وجود رؤية جديدة للواقع تعمل على اعادة تشكيل عقلية , الفكرية
خاصة بعد , لاستيعاب مزيدا من التحولات المفاهيميه في هذا المجال, المصمم

ظهور تكنولوجيا التقنيات الحديثة التي مكنته من الوصول لمعالجات مبتكرة 
 .لموضوعاته المصممة

 .  الذي يؤدي غرضهان التصميم الناجح هو العمل الخلا -7
لا تتحقق كما السابق باللون الاحمر بناء على طوله  او الانتباه ان اثارة الاهتمام -8

او باللون الاصفر كونه اللون الاكثر تنبيها للدما  واعتماد قواعد , الموجي
التي تتفق مع , وانما يتحقق ذلك بالحركة في عناصر التصميم, المنظور اللوني
كما في حركة , لتي تعمل بآلية التتبع الحركي للخطوط بطريقة ماا, ميكانيكا العين

الضوء على شكل وميض متقطع او اشتغال الضوء من اتجاه الى اخر وفق قيم 
ولكن يصادر منه عامل الريادة , ولا  ينفي ذلك مساندة اللون لتلك العملية, زمنية

 .في تحقيق الغرض
فحين يتم وعي شيء عن طريق  ,اظهرت الابحاث مدى ارتباط الحواس ببعضها -9

فان كل الحواس الاخرى تنتظم بشكل ديناميكي بذلك الانطباع , احد الحواس
 .الحسي

تشير عملية تقفي الاثر الى ان العين تكون ساكنه اذا كان الشيء المنظور ساكنا  -11
 .ومتحركة في حالة حركته

التقاط بما لا قدرة  العين في , تؤكد عملية الوثب والارتداد والتجوال البصري -11
يزيد عن ثلاث كلمات منفردة او مجاميع منفردة بحالة تشبه القفز في رياضة 

 .الوثب بملاحظتها وفهما للكلمات
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اثبت البعض من الباحثين ان عملية اخفاء جوانب من الشكل في العمل الفني  -12
 .تسهم في تنشيط الخيال عند المتلقي

التي يمكن للمصمم استعارتها من   ثمة كثير من المفاهيم والنظريات المعاصرة  -13
 .مختلف حقول المعرفة العلمية لتطويعها بما يخدم تحقيق عمله المصمم

 اجراءات البحث -الفصل الثالث
 :مجتمع البحث -اولا

, اطلللع الباحللث علللى مللا معللروض علللى واجهللات المحللال التجاريللة ولوحللات الاعلانللات
وعة والضوئية في محافظة بابلف ونظلراً والمحددة دراستها فيما يتعلق بالمصممات المطب

لكثللرة أعللداد واشللتراكها بللنفس الصللفات والسللمات والملاحظللات ف فقللد أفللاد الباحللث فللي 
 . اطلاعه على مجتمعه وتحديد عينته بما يغطي هدف البحث 

 :عينة البحث -ثانيا
بعد انتهاء الباحث من المؤشرات التي انتهى إليها الإطار النظري للبحث ف قام 
باختيار عينة البحث وتصنيفها بحسب نوعها وجنسها ومكان وجودها وطريقة عرضها 
كما جاء في حدود البحثف و بناء على هذا التصنيف تم اختيار نماذج من المصممات 

ونظراً , تصميم ف( 20)والتي بلغت أعدادها بوصفها عينة البحث , المطبوعة والضوئية
تصاميم بشكلا  وعرض ثلاث لاشتراكها بنفس الصفات والسمات والملاحظات تم اختيار 

ً لما لها من صلة بهدف البحث منها مطبوعة وخرى ضوئية ووفقا للمسوغات  قصديا
 :آلاتية 

لكشف عن الاسس تعطي التصاميم المختارة من حيث أساليبها وآلية اشتغالها فرصة  ل .1
 . والمنطلقات العلمية التي قامت عليها تلك التصاميم

 .تنوع النماذج المختارة  من حيث النوع والمكان وطريقة العرض  .2
 .اختيار التصاميم المعروفة والاكثر شهرة وتميز في محافظة بابل .3

 :اداة البحث -ثالثا
والتفكير والفكرة ومدى من اجل تحقيق هدف البحث والكشف عن عوامل الجدل في الفكر 

اعتمد الباحث , استخدام الاسس والمنطلقات العلمية في التصاميم المطبوعة والضوئية
 .المؤشرات التي انتهى إليها الاطار النظري ف بوصفها اداة للبحث 

 : منهجية البحث -رابعا

يتبللع البحللث المللنهر الوصللفي والتحليلللي ويللتم هللذا البحللث فللي فصللل واحللد يتضللمن  
 .نبين النظري والدراسة التحليليةالجا
 : الجانب النظري -1

من خللال ملا تقدمله الابحلاث ,تتبع الاسس والمنطلقات البنائية للتصميمات المعاصرة  
توجيلله , ميكانيكللا العللين والللدما : و النظريللات الحديثللة والمعاصللرة مللن مفللاهيم ومنهللا
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بما يخلدم الفكلر والتفكيلر والفكلرة ( الاشهار والدعاية والاعلان, الخطاب العاطفي, السلوك
لتحديلد عواملل , التلي قاملت عليهلا التصلاميم المختلارة, في التصميم المطبلوع ووالضلوئي

كلون ان , الجدل فيها والتي امست سببا مساهما بشلكل فاعلل فلي علدم تحقيقهلا لاغراضلها
لى مبادئ فنية و منطلقات علمية تتفلق ملع ميكانيكلا جسلم الانسلان التصميم عملية تقوم ع

بهلدف انتلاج الافكلار بفلسلفة تلائلم حاجلة , ولكونه عمليلة تخطليط تسلبق التنفيلذ, وحواسه
, العصر وما تمليه المفاهيم التي تقدمها النظريات العلمية والدراسلات الحديثلة والمعاصلرة

و , ل تلللك المواقللف بشللكل عللام فللي العللرا لوضللع المعللايير الصللحيحة للتصللاميم فللي مثلل
كللذلك , الاسللتفادة مللن التجللارب و المفللاهيم العمليللة التللي تمنحهللا مختلللف حقللول المعرفللة

توضلليح اسللباب النجللاح الللذي مللن الممكللن ان تكتللب للمصللمم ومسللببات الاطاحللة بعمللله 
غييللر اضللافة الللى ت, وتوضلليح اهميللة علاقللة الارتبللاط مللا بللين العلللم والفللن ايضللا, المصللمم

 . السلوكيات والمفاهيم السائدة المبنية على اسس فنية قديمة

لذا قام الباحث بدراسة نظريلة فيملا تقلدمف ملن خللال التطلر  للمنطلقلات التلي تقلدمها  
النظريات العلمية وما تمنحه من مفاهيم ساهمت في تقدم التكنولوجيا والتي حتمت بدورها 

لهلا اللى التصلميمف وتوضليح اهميلة ذللك فلي حلل تغير الاسس والمبادئ التي ينظر من خلا
المشللكلات التللي يواجههللا المصللمم بمللا يمنحهللا النجللاح وتأديتهللا غرضللها الللوظيفي فللي 
التصلللميمات المطبوعلللة والضلللوئية الموجلللودة فلللي واجهلللات المحلللال التجاريلللة ولوحلللات 

 .الاعلانات ووجهات المباني

 (:التحليل)الجانب العملي -2

كشللفه عللن عوامللل اشللكالية الجللدل فللي الفكللر والتفكيللر  أعتمللد الباحللث فللي محاولللة 
تحليل وتفكيك عينه من التصاميم المسلتخدمة , بالتصميمات المطبوعة والضوئية, والفكرة

,,  فللي واجهللات المحللال التجاريللة ولوحللات الاعلانللات ووجهللات المبللاني فللي محافظللة بابللل
بهدف التحقق عن ملدى , الذي يتيح ويسهل ذلك"  Photoshop" بالاستعانة ببرنامر 

استخدام المصممات المشار لها سلفا للمنطلقات والمفاهيم التي يجب اعتمادهلا فلي تحقيلق 
 . اهدافها ووظائفها

لرصللد المعللايير العلميللة , وشللمل ذلللك تفكيللك وتحليللل التصللميمات المطبوعللة والضللوئية
بملا يتفلق ملع , الصحيحة التي تقوم على مفاهيم النظريات والدراسات الحديثة والمعاصلرة

ملن , جعل العمل مصمم مؤد لغرضه الوظيفي بشكل فاعل وحقيقي وبمعزل عن التصورات
, خلال ملا توصلل إليله وأقتلرب منله ملن أسلس ومبلادئ ومفلاهيم علميلة حديثلة ومعاصلرة
والاخذ بنظر الاعتبار القيم جمالية ووظيفية التي يجب ان يتسم بها التصميم عللى اعتبلاره 

بناء على ما تقدم تستعرض الدراسة تلك النماذج التي تم تحليلل بنيتهلا , هفعلا قصديا موج
وتفكيك عناصرها بغية الاستكشلاف والكشلف علن العواملل المشلار لهلا سللفا وعللى النحلو 

 :الاتي
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 :تحليل عينة البحث -خامسا
 :الانموذج الاول -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, ان هدف أي اعلان هو الافصاح عن الهوية وطبيعة وظيفة المكان الذي يمثله

أي لا يجوز , وان القاعدة في التصميم تنص على وجوب ارتباط التصميم بارض التصميم
فللجزء علاقة , فثمة نظاما ايكولوجيا يربط الاشياء ببعضها, بيئتهعزل التصميم عن 

 . بالجزء الاخر وللجزء علاقة بالكل وللكل علاقة بالمحيط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كوزمتيك لمستحضرات التجميلتوضح الصورة الاعلان الضوئي الخاص بمركز بروتين 

 (Protein For Cosmetics) 

 (41شارع  –محافظة بابل  –العرا  ) المكان 

 توضح الصورة عملية تحليل وتفكيك الاعلان الخاص بالعينة الحالية
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 :وبعد تحليل وتفكيك العينة الحالية يتبين الاتي
 .في مكان واحدوجود ثلاث اعلانات  -1
ان التقارب ما بين الاعلانات الثلاث حتم عليها جميعا ان تكون في طلة ومشهد  -2

 .واحد
خلق احساسا بالعائدية الواحدة , (الخلفية)اشتراك الاعلانات بالالوان والقاعدة  -3

 .وعدم الانفصال
ان الاشتراك في المشهد الواحد وعدم الانفصال سبب ارباكا للمتلقي على الصعيد  -4

 .لفني والوظيفيا
, ان التقارب والاشتراك في الالوان والخلفية والمكان سبب ارباكا بصريا للمتلقي -5

 .مما يشتت الانتباه, جراء كثرة العبارات والعناصر
فلا يجوز استخدام عبارات بغير لغة , ان مكان عرض الاعلان ذو ثقافة عربية -2

 .المكان
, ل الافراد اجادة اللغة الانكليزيةلا يشترط على ك, كون ان ثقافة المكان عربية -7

 .فالإعلان بهذا يكون بمثابة طلاسم غير مفهومة الدلالة
وهذا يتقاطع مع , منح السيادة للعبارات الانكليزية وتفضيلها على العبارات العربية -8

وعدم اعتزاز , الاسس الفنية وعلاقتها بقابليات واستجابات الافراد في المجتمع
 .اء لهاباللغة العربية والغ

 .عدم تضمين الجزء الخاص ببروتين كوزمتيك اسما عربيا -9
 .عدم استخدام رموزا دلالية ترتبط بوظيفة المكان بشكل واضح -10
 :الانموذج الثاني -ثانيا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61توضح الصورة اعلانا ضوئيا لإحدى مراكز بيع الاثاث في محافظة بابل شارع 

 ايا صوفيا \الاسم 
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 :بعد تحليل وتفكيك العينة الحالية يتبين الاتي
 .ان الاسم دخيل على المكان ولا يمت له بصلة -1
 .ان الاسم لا يرتبط بوظيفة المكان ولا يعرب عن هويته -2
 .المكان عدم تضمين الاعلان رمزا دلاليا يوضح وظيفة -3
 .تكرار الاسم باماكن متعددة غير مبرر ولا يدل على مهنية -4
لاسيما ان المبنى المجاور له , عدم استخدام الوان تميز المكان عن ما يجاوره -5

 .اكبر واعلى منه بكثير ويتمتع بنفس الالوان, بشكل متلاصق
انيكا كاوميض او التناوب ليناغم ميك, عدم تضمين الاعلان الضوئي جانبا حركيا -2

 .العين والدما  في تحقيق لفت الانتباه
ولا ترتبط مع طبيعة المنتر الذي يتم بيعه , عملية اختيار لون الاعلان غير موفقة -7

 .في هذا المكان
 

 : الانموذج الثالث -ثالثا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضح الصورة اعلانين احدعما طباعي والاخر ضوئي لمبنى ماكسي مول

MAXI MALL 

 توضح الصورة تحليل وتفكيك عناصر اعلان العينة الحالية وما يجاورها في المكان
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 :نتائر البحث -ثلاثة عشر
يقدم الجدل حلول منطقية لاشكاليات التي يواجهها المصمم في عملية  -1

 . التصميم
يمكن الاستفادة من المفاهيم التي تقدمها النظريات العلمية والابحاث  -2

مختلف حقول المعرفة العلمية في ايجاد  والدراسات الحديثة والمعاصرة من
 .الحلول المناسبة لاشكاليات العمل المصمم

ان المبادئ القديمة للفن امست غير مجدية بالضرورة في ايجاد الحلول  -3
 .المناسبة للمصمم

بل على اسس , لا يعتمد نجاح العمل المصمم على الميول والآراء الشخصية -4
 .ومفاهيم علمية محددة

ان يولي اهتمامه الاكبر لعمليات التفكير وانواعه واليات  على المصمم -5
 .اشتغاله

 .يقوم التصميم على مبادئ ومنطلقات علمية اكثر من الفنية -6
 .لا يمنح الجمال بالضرورة عامل النجاح في التصميم  -7
 .ويختلف في ذلك عن الفن, ان التصميم عملية قصدية ذات طابع نفعي -8
 .ساهمتها في ايصال المفاهيم في التصميمان اللغة لا تشترط بالضرورة م -9

 :التوصيات -اربعة عشر
متابعة البحث والدراسة في العلوم والمعارف المختلفة بما يخدم العملية  -1

 .التصميمية
اتخاذ طر  تعلم التفكير منهجا ومقررا دراسيا في قسم التصميم في كلية  -2

 .الفنون الجميلة

 توضح الصورة عملية تحليل وتفكيك عناصر اعلان العينة الحالية
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ا في قسم التصميم في كلية الفنون اعتماد علم الاشهار منهجا ومقررا دراسي -3
 .الجميلة

توجيه دارسي التصميم الى تعلم اليات اشتغال الدما  والذاكرة وميكانيكا العين  -4
 .في كلية الفنون الجميلة

 :المصادر والمراجع -
جدلية العلاقة بين البنية الوظيفية والبنية الجمالية :"بدرية محمد حسن الحاج فرج  -1

, جامعة بغداد, كلية الفنون الجميلة, اطروحة دكتوراه, "في التصميم الداخلي
 .2003, العرا 

, "جدلية المرئي واللا مرئي في الفن الاسلامي:" مصطفى علي الموسوي شوقي -2
 .2002, العرا , جامعة بابل, كلية الفنون الجميلة, اطروحة دكتوراه

ترجمة , " نظرية الوجود عند هيغل  أساس الفلسفة التأريخية:" ماركيوز هربرت -3
 . 1984بيروت ف , دار التنوير للطباعة والنشر , 1ط,إبراهيم فتحي 

فكللر , التخطليط الاسللتراتيجي فلي المؤسسلات العاملة:" حسلين محمد جلواد الجبلوري -4
الاردن , 1ط,دار صفاء للنشر والتوزيلع , " معاصر ومنهر علمي في عالم متجدد

 . 2013ف 
, " رؤيلة اسلتراتيجية للتجلدد والابلداع, يلرتعليم التفك:" حسين محمد جواد الجبوري -5

 .  2012لبنان ف  -بيروت , دار المعارف للمطبوعات
مورفولوجيللا التصللميم البللارامتري كمللدخل لإثللراء الاشللكال :" ايسللر فللاهم ونللاس -2

, جامعلللة حللللوان, كليلللة التربيلللة الفنيلللة, اطروحلللة دكتلللوراه, " المتعلللددة الاسلللطح
 .  2012القاهرةف 

ف دار العلوم للنشر 1ف ط"نظرية العمارة الداخلية: "وهبةمحيي الدين محمد  -7
 .2009ف مصرف  والتوزيع

ف 3ف ط"التصميم عناصره واسسه في الفلن التشلكيلي: "اسماعيل شوقي اسماعيل -8
 .  2005ف مصرف  المؤلف \الناشر

ف دار 1ف ترجمة الهام الخوريف ط"العقل واستخدام طاقته القصوى: "توني بوزان -9
 .1992  ,والتوزيعف سورياالحصاد للنشر 

ف عالم الكتبف "التجربة النقدية في الفنون التشكيلية: "محسن عطية -10
 . 2011مصرف 

                                                           

(
1
, "والبنية الجمالية في التصميم الداخلي جدلية العلاقة بين البنية الوظيفية:" بدرية محمد حسن الحاج فرج(

 .(1-10)ص, 2003, العراق, جامعة بغداد, كلية الفنون الجميلة, اطروحة دكتوراه
(

2
كلية , اطروحة دكتوراه, "مرئي في الفن الاسلامي جدلية المرئي واللا:" مصطفى علي الموسوي شوقي(

  (.6-5)ص , 2006, العراق, جامعة بابل, الفنون الجميلة

(
3
 ,1ط,ترجمدة ببدراهيم فتحدي  , "نظرية الوجود عندد هيغدل  اسدال الفلسدفة التيريخيدة :"ماركيوز هربرت(

 . 7ص 1891 ، بيروت, للطباعة والنشر  دار التنوير
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(
4
فكر معاصر ومنهج علمدي فدي , التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات العامة :"الجبوريحسين محمد جواد (

 . (38 -31)ص, 3112 ، الاردن ,1ط, دار صفاء للنشر والتوزيع , "عالم متجدد
 

(
5
دار المعدددار   , "رؤيدددة اسدددتراتيجية للتجددددد والابددددا , تعلددديم التفكيدددر :"حسدددين محمد جدددواد الجبدددوري(

 . (31 -11)ص, 3113 ، نانلب -بيروت  ,للمطبوعات
 

(
6
 , "مورفولوجيددا التصددميم البددارامتري كمدددخل شكددراء الاشددكال المتعدددد  الاسددط  :"ايسددر فدداهم ونددال(

 . (1 -3)ص, 3112 ،القاهر , جامعة حلوان, كلية التربية الفنية ,اطروحة دكتوراه
 3ص,3118، مصر،  للنشر والتوزيعدار العلوم ، 1، ط"نظرية العمار  الداخلية: "محيي الدين محمد وهبة(7)

 . 

، مصدر،  المؤل  \الناشر، 2، ط"التصميم عناصره واسسه في الفن التشكيلي: "اسماعيل شوقي اسماعيل(8)

 .  (17-1)ص,3115

، دار الحصدداد للنشددر 1، ترجمددة الهددام الخددوري، ط"العقددل واسددتخدام طاقتدده القصددو : "تددوني بددوزان(9)

 . ( 118 -93) ص, 1882  ,والتوزيع، سوريا

 .  (2)ص ,3111، مصر، عالم الكتب، "التجربة النقدية في الفنون التشكيلية: "محسن عطية(10)
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 م3002ما بعد  العراق في العميقة الدولة
 

 خلود عبد الكريم خلف. م
 الجامعة المستنصرية/ جهة العمل 

 مقدمة

ا جيذرياا فيي كافية المسيارات  ۳۰۰۲شهدت العراق منذ الاحتلال الأمريكيي عيام  تغييرا
مسييار السياسييية الدولييية واادارلا الاسييتراتيجية المحليييةى وترتيي  عليي   والأصييعدلا لا سيييما

 .ذلك سقوط أجهزلا الدولةى ودخلت في عاصفة من العنف المسلح

؛ إلا أن آثاره السيلبية ميا زاليت ۳۰۲۲وعل  الرغم من جلاء الاحتلال الأمريكي منذ 
ات إلي  أن العيراق موجودلا في مكنونات وسياقات السياسة العراقيةى حيث تشير ااحصيايي

في مقدمة الدول التي ينتشر بها الفساد السياسي والماليى وتشيير أصيابا الاتهيام فيي  يذا 
الصدد إل  القوى العميقةى أو الدولة العميقية المسييطرلا علي  السياحة السياسيية العراقييةى 

اار ابي؛ ولذا نعرض مين " داعش"الذي شهد ظهور تنظيم  ۳۰۲4وخاصة من بعد عام 
ا  خلال ورقات البحيث التاليية مكونيات الدولية العميقية عموميا وفيي العيراق خصوصياى نظيرا

 .لخطورتها في مسار العلاقات السياسية واانسانية

 : أ مية البحث

تعييود أ مييية البحييث إليي  طبيعيية العلاقييات العراقييية التاريخييية والسياسييية مييا الييدول 
ا جييذر ۳۰۰۲المجياورلاى وقييد شييهدت حقبية مييا بعييد  ا فيي أعميياق العلاقييات م تغييرا ياا وتييوترا

الدولية ااقليميةى ومن مقتضيات  ذه الورقة البحثية التعرض لهيذه التغييرات والتيوتراتى 
 : ومن  نا تكمن أ مية البحث في شقين أساسيينى و ما العملي والعلمي

 يعتبير البحيث محاولية للمسيا مة فيي إيجياد بيدايل عمليية تكتيكيية مين: الأ مية العملية -أ 
شأنها تعمل عل  تطوير العلاقات السياسية للإدارلا العراقيةى وصد التدخلات الدوليةى 
وتوحيد صف القوى السياسيية الوطنيية فيي مواجهية التكيتلات الأخيرى التيي تراعيي 

 .مصالحها الخاصة عل  حسا  جموع الشع  العراقي

البحثيية فيي حقيل  وتكمين فيي المسيا مة فيي تطيوير الينظم والأدوات: الأ مية العلمية -  
العلييوم السياسييية المعاصييرلاى ميين خييلال انتهيياح الأدوات البحثييية المتعييارف عليهييا 
أكاديميايياى لتتبلييور فييي النهاييية مرجعييا أدبياييا سياسييياا يمكيين أن يعتمييد علييي  البيياحثون 
والدارسون المهتمون بالدراسة والبحث في وسياقات العلاقات السياسيةى وتطوراتها 

 .متعلقة بمنطقة الشرق الأوسطلا سيما تلك ال

 : مشكلة البحث
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تتضح مشكلة البحث التي نسع  لمعالجتهياى مين خيلال ااجابية علي  السيبال البحثيي 
؟ وميا ينبثيع عني  مين أسييلة ۳۰۰۲ ل  ناك دولة عميقة فيي العيراق بعيد  :الرييس و و

 :فرعية أخرىى مثل

 ما الدولة العميقةى وما خصايصهاى وأدواتها؟ 

  ؟ ۳۰۰۲الحيالا السياسية في العراق بعد ما مظا ر 

  إذا كانت  ناك دولة عميقة في العراق فما  ي مظا ر ا واستراتيجيتها؟ 

 : منهجية البحث

تعتمد  ذه الورقة البحثية عل  المنهج الوصفي التحليليى حيث نقوم بجميا الأدبييات 
 .تحليلها علمياالسابقة المتعلقة بعناصر البحث وقراءتها قراءلا متأنيةى ورصينةى و

 : محاور البحث
 .محددات الدولة العميقة: المبحث الأول

 مفهوم الدولة العميقة النشألا والتطور: المطل  الأول. 

 سماتى وخصايص الدولة العميقة: المطل  الثاني. 
 .۳۰۰۲الدولة العميقة في العراق ما بعد : المبحث الثاني

 الأحوال العراقية: المطل  الأول. 

   ۳۰۰۲الدولة العميقة في العراق بعد : الثانيالمطل. 

 :محددات الدولة العميقة: المبحث الأول

 مفهوم الدولة العميقة النشألا والتطور : المطل  الأول

فيي السيياقات السياسيية " Deep Stateالدولية العميقية "يكثير اسيتخدام مصيطلح 
المعاصرلاى وعل  الرغم مين أن كثيير مين البياحثين يرجعيون بيدايات بليورلا المصيطلح إلي  
مراحل زمنية قديمة قدم الوجود اانساني لا سيما عند الغوص فيي تعرييف  يذا المصيطلح 
من وجهة نظر  بلاءى ويدلل أصحا  نظريية تيأريا الدولية العميقية إلي  العصيور القديمية 

تبيياط المصييطلح ميين حيييث محتييواه المفييا يمي مييا بعييض أشييكال العلاقيياتى والتفيياعلات بار
اى و نيياك ميين يبكييد أو يييرى أن الدوليية العميقيية ميين المصييطلحات حديثيية  السياسييية قييديما
النشييألاى والعهييد بتطييور العلاقييات الدوليييةى وفييي مقتبييل الثييورات والأحييوال المتجييددلا التييي 

ى ليذا فهنياك حاجية إلي  بييان الأطير (1)ل القيرن العشيرينشهدتها الساحة السياسية في مقتب
 .المفا يمية النظريةى والتاريخية للدولة العميقة

يمثل مفهوم الدولية العميقية بعيض ااشيكالات : ما ية الدولة العميقة النشألا والتطور
والالتباس في العلاقات السياسية ليس فقط كون  من المصطلحات المعقدلا والفضفاضة إل  
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ى ولكن فضلاا عل  ذلك تتشاب  إل  حد كبير ببعض المفا يم الأخرىى كمثل مفهيوم (2)ماحد 
 .(3)الدولة الموازيةى أو حكومة الظل عل  سبيل المثال

أما بالنسبة لمفهوم الدولة العميقة فغالباا ما يسيتخدم فيي وصيف الأوضياع السياسيية 
البيروقراطييية والحييد ميين إدخييال المعالجييات الفاسييدلا المتعلقيية بانعييدام الشييفافيةى وتييوطين 

الديمقراطيية فييي الأطيير العامية للخطييط اادارييية للدولية؛ فضييلاا عيين إضيافة عوامييل أخييرىى 
وحدود متنوعة لمفا يم الدولة العميقة قد تكون حالات فرديةى فتبدي في النهاية في معظم 

ل التي تشيير أصيابا الأحوال إل  وجود صعوبة حتمية تتلخص في تعميم  عل  جميا الدو
 . (4)الاتهام إليها بوجود مرتكزات دولة عميقة بها

ظهييرت سيييياقات الدوليية العميقييية فييي السييياحات السياسييية بيييدايات القييرن العشيييرين 
ى بمناسبة ما شهدت  تركيا مين التحركيات العسيكرية السيرية التيي قيام ۲۲۳۲وتحديداا عام 

عليي  الدوليية التركييية بعييد سييقوط ى وسييعت إليي  السيييطرلا "مصييطف  كمييال أتيياتورك"بهييا 
مين أفيراد " أتاتورك"اامبراطورية العثمانية آنذاكى وتألفت المجموعات المبيدلا لنشاطات 

وضييباط الجيييش والشييرطةى بااضييافة إليي  رجييال أعمييالى وإعييلامى وسياسييةى وتبييا  ييذه 
التحركات إحداث أعمال عنفى وقتل في حع كل من عارض المشيروع العلمياني لمصيطف  

 .(5)لى إذ شمل قتل المزيد من أعضاء الأحزا  ورجال ااعلام والأكرادكما

وسرعان ما انتشر  ذا المصطلح بعد اسيتخدام بعيض الساسية مين الولاييات المتحيدلا 
ل  في وصف الحالية التركييةى وانتشير مصيطلح الدولية العميقية علي  أثير ذليك فيي الاتحياد 

ياسية والمخيابرات بتشيكيل تحيالف سيري السوفيتي بعد قيام بعض كبار قادلا الشيرطة والس
يرمي إل  السيطرلا عل  الحز  الحاكمى يحرك   بلاء تحقيقاا لمصيالحهم التيي كانيت تحيت 
غطاء سياسيى إل  أن وصفت  ذه التحركات كمثل دولة داخل دولةى وكان ذلك فيي مقتبيل 

 .(6)حقبة سبعينيات القرن العشرين

ة العميقة لكثير من دول الشرق الأوسيط وانتشرت بعد ذلك مكوناتى ومضامين الدول
والدول العربيةى ويرى بعض الباحثين أن الدولية العميقية متأصيلة فيي السياسية الأمريكيية 
ا عبر اللوبي الصهيونيى وبذلك كانت أول  بدايات الدولية العميقية بشيكل تطبيقيي فيي  قديما

الدولية العميقية فيي السياسة الدوليةى حيث تركيزت معظيم أعميال القيايمين علي  مقتضييات 
تنظيمات سريةى أو تسع  إل  السرية فيي أجهيزلا بسييطة للغايية تعميل بشيكل مشيروعى أو 

يا بعيد انتهياء الحير  البياردلاى . غير مشروع وبطبيعية تطيور الأحيوال السياسييةى وخصوصا
وسقوط الاتحاد السوفيتيى والتحول إل  عالم يحكم  اتحاد أحادي القط  الولايات المتحيدلا 

ييا فييي منقطيية الشييرق الأوسييط الملتهبيية سياسييياا  -يكيييةالأمر تغيييرت الأوضيياعى وخصوصا
يياى وتنوعايياى  وعسييكريااى وترتيي  عليي  ذلييك ظهييور كيانييات جديييدلا أكثيير عمقايياى وأكثيير تنظيما
ا تسع  وتبذل جهوداا مضنية لأجيل السييطرلا علي  أجهيزلا الدولية الرسيميةى وأخيذ  وانتشارا

وليكون ذلك وفقاا للأطر الشرعيةى والرسمية في بعض مزيد من الصلاحياتى والامتيازات؛ 
 .(7)الأحوال ولكن بأسالي  ملتويةى وفي بعض الأحيان لم يمكن توقعها
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نيوييورك "في جرييدلا  7991ويعتبر أول استخدام للمصطلح بشكل شب  رسمي عام 
تي مجموعة من القوى الغامضة ال: "كوصف للحالة التركية حينهاى وعرفتها بأنها" تايمز

 .(8)"يبدو أنها تعمل بعيدا عن القانون

دوليية غييير مرييييةى وسييريةى وتييوازي : "وتعييرف الدوليية العميقيية عنييد الييبعض بأنهييا
 .(9)"الحكومة الشرعية في أعمالها وتتصف  ذه الأعمال بغير القانونية

ويلاحظ أن  ذا التعريف لم يتطرق إل  آليات الدولة العميقة وأسالي  لييمكن التفرقية 
عيين معرفيية مييا  ييي القييولا التييي تسييتمد منهييا القييولا  بينهيياى وبييين الدوليية الشييرعيةى فضييلاا 

والسييرية فييي أعمالهيياى فليييس ميين المفتييرض أن نطلييع عليي  فييرد أو مجموعيية تهميية مييا 
ونجعل  خارح إطار القانونية بدون أن نعليم وصيف الشيخص معنويايا واعتبارياياى والقيانون 

للمفيا يم والتعياريف  لا سيما تكيتلات الدولية العميقية طبقاياالمطبع الذي اخترق   ذا الكيان 
 .السابقة

وشهد مصطلح الدولة العميقة عند اليبعض مزييداا مين اايضياص يفصيل النيواقص فيي 
التعيياريف السييابقةى حيييث ضييم إليي  مرتكييزات الدوليية العميقيية الجهييات الغامضيية كضييباط 

كيتلات المجتميا الميدني وعيدد لا الشرطة الذين في الخدمةى أو حت  خارجهياى فضيلاا عين ت
يمكيين إحصييابه داخييل المبسسييات اادارييية للدوليية والقطاعييات الاقتصييادية الاسييتراتيجيةى 
و ذا كل  في سبيل تحقيع المصالح الضيقة لهبلاء عل  حسيا  الدوليةى فقيد تصيل الدولية 

ضيها العميقة إل  مرافع عامة كانت فيي السيابع بعييدلا كيل البعيد عين الصيراعات التيي تفر
الحاجة الذاتية الضيقةى كمرفع القضاء الذي أضح  من ضمن مكونيات الدولية العميقية إذا 

 .(10)ما كان ل  مصلحة ما بجان  مجموعات أخرى

وتهدف الدولة العميقة إل  إقامة اتفاقيات سرية متشابكة حس  الحاجةى وخلع حالة 
لحها بجاني  السييطرلا من النيزاع بأشيكال  وبخاصية العسيكري لبسيط نفوذ ياى وتنفييذ مصيا

عل  الأموالى والموارد الاقتصاديةى والآلة ااعلامية والسياسيةى وبالتالي تشيا حالية مين 
الغموض لا سيما فيما يخص ما إذا كانت تسع  لتحقييع مصيالحها فقيط أم تحقييع مصيالح 

تي وتظهر معظم مبشرات الدولة العميقة في نماذح الدول ال. الدولةى والمجتما بجان  ذلك
تسع  إل  بلوغ التحولات الديمقراطيةى عبر الأجهزلا اادارية المعتيرف بهياى ولكين بفضيل 
نشييياطات المجموعيييات ذوي المصيييالح الشخصيييية المتشيييابكة ينا ضيييون فكيييرلا التحيييول 
ا محييدقاا لأصييحا  النفييوذ والسييلطة الييذين يسييعون إليي   الييديمقراطي؛ لأن  ييذا يعييد خطييرا

 .(11)ا لمصالح شعبهاالسيطرلا عل  تدبير الدولة تحقيقا 

وجدير بالذكر أن الدولة العميقة برغم أنها عبارلا عين مجموعيات لهيا مصيالح داخيل 
الدوليية أي أن القييايمين عليي  الدوليية العميقيية لهييم توجييي  داخلييي سييري كييالنموذح التركييي 
والروسيييى ولكيين بفضييل تشييابك العلاقيياتى والعولمييةى والسياسييية العالمييية أضييح  للدوليية 
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كييزات ومصييالح خارجيييةى فنييرى التجمعييات العسييكريةى والتحالفييات السياسيييةى العميقيية مرت
 .(12)وااعلامية توج  من الخارح تحقيقاا لاتجا اتهم ولبسط نفوذ الدول المتداخلة

و نيياك مييين رأى أن الدولييية العميقييية تشيييمل صييورا أخيييرى وبخاصييية تليييك المتعلقييية 
أن الدولة العميقة قد لا تكيون تحالفيات بالولايات المتحدلا الأمريكيةى إذ تعتمد ربيتهم عل  

سرية يحيطها الغموضى بل معلنةى وقيد لا تكيون متيةمرلاى بيل  يي علي  اليرغم مين كونهيا 
دوليية داخييل دوليية فهييي تعييد ميين مكونييات الدوليية الرامييية إليي  النفييا العييامى مييا مراعييالا 

ليس ليديهم  مصالحهم في الأساسى وأن القايمين عل  مثل  ذه النماذح من الدولة العميقة
 دف واحدى وأنهم يمتدون عبير الجهياز ااداري فيي الدولية إلي  أن يصيلوا إلي  القطاعيات 

 .(13)الخاصة

يعتمييد فييي تعريفيي  للدوليية العميقيية عليي  نمييوذح  "Mike" بييالنظر لمييا سييبع فيي ن
ا وجود دولة عميقة في اادارلا الأمريكية تتكيون مين  الولايات المتحدلا الأمريكية وخصوصا

ميين رجييال الأعمييال والسياسييةى ولكيين يأخييذ علييي  أنيي  لا يمكيين الاعتميياد علييي  مجموعييات 
اى إذا فعل  الرغم مين سييطرلا  كتعميم للدولة العميقة في العلاقات الدولية والسياسية عموما
 بلاء عل  معظم القرارات المصيرية للسياسة الأمريكية وذليك فيي مسيار وسيياق تحقييع 

في الوقت نفس  يراعيون المصيلحة العامية للدولية وإلا ميا  المصالح الخاصة لهبلاء إلا أن 
 .استطاعت الولايات المتحدلا أن تكون القولا العظم  عل  رأس النظام العالمي

ومن  نا ف ن معظم الباحثين عل  أن الدولة العميقة  ي قولا تعمل تحت نطياق الينظم 
يطرلا علي  الدوليةى وأكثير الدستورية والقانونية في غال  الأحوالى وأنها أكثر قولا في الس

ا ميييين الأعضيييياء الحيييياكمين الممثلييييين للجهيييياز ااداري للدولييييةى وتكييييون موحييييدلا  انتشييييارا
ومتماسكةى بحيث تكون متجذرلا في أجهزلا الدولةى وتستخدم نفوذ ا لتطبيع وتنفيذ جدول 
أعمالهاى ولكن تسعي في النهاية إل  السيطرلا علي  المقيدرات السياسييةى وميوارد الدوليةى 

مكنهيا اسييتخدام كليهمييا فييي تييوطين قواعييد ا وكثييرا مييا تفييوض أعضيياء المرافييع العاميية لي
 .(14)كالبرلمانى والقضاءى وكافة الأجهزلا اادارية

وتأسيساا عل  ما سبع يرى البعض أن الدولة العميقية بسيياقاتها السيابقة ليسيت مين 
ولية العميقية بفضيل المصيطلحات الحديثيةى ولكين تبقي  نقطية الا تميام اليدولي بمكونيات الد

التجربة التركية منذ نشألا لجنة الاتحاد والترقي التي ساعدت في إنشياء تحيالف سيري مين 
بغرض إدخيال بعيض ااصيلاحات فيي الدولية العثمانيية وظهير  ۲۸۸۲مجموعة طلا  عام 
 .(15)ى وفي الأعوام التالية من سقوط الدولة العثمانية۲۲۰۸ذلك جلياا في عام 

 : ايص الدولة العميقةخص: المطل  الثاني

عل  الرغم من اتفاق الكثير من المهتمين بالبحث في النظم السياسيية علي  الخطيوط 
العامة للدولة العميقة إلا أن قلة من الباحثين الغربين ينظرون إل  أن  ذه الدولية الداخليية 

خييذ ليسييت سييلبية بالضييرورلاى فهنيياك دوليية داخييل دوليية فييي الولايييات المتحييدلا الأمريكييية تأ
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المسييارات اايجابييية فييي إدارلا مصييالحها والأميية معايياى ولتفكيييك اللغييط فييي المفهييوم نبييين 
 .الخصايص العامة التي اتفع عليها معظم الباحثين 

إن الورقيية الرابحيية للقييوى العميقيية  ييي الابتعيياد عيين مييرأى : الغمييوض والسييرية -أ 
ظة المستمرلا قد تسيب  فيي عامة الناس لكي يتسن  لها تحريك الحكومات كالدم ى فالملاح

إحراق  ذه القوى وإحراجهاى ليس من قبل اادارلا؛ فاادارلا حينها تكون أدالا في يد  بلاء 
لا حول لها ولا قولاى بل تخش  من الانفجار الشعبي فيي وجيو همى لأن مين مراحيل ظهيور 

 .(16)الدولة العميقة في خضم التحولات السياسية والاتجاه نحو الديمقراطية

إن انتشييار الفسيياد بشييت  صييوره وأنواعيي   ييو البيييية الخصييبة لرجييال : لفسييادا –  
لدولييية العميقييية ايجييياد فرصييية ذ بيييية للثيييراء الشخصيييي أو المنفعييية الذاتييييةى فهيييي سيييمة 

وتسيع  فيي . (17)وخصيصة من خصايص الحالة العميقيةى و يي اختيراق وانتهياك القيانون
ي والرأسي في آن واحيد فتعتبير نفسيها فيي تلك البيية نحو تحقيع أ دافهاى والانتشار الأفق

 ذه الحالة الوصية عل  الأحوالى والمقدرات الوطنيةى وإنها بيذلك جيديرلا بيالنفاى وإعيلاء 
دور الييوطنى وتبقييي العييداء لمعارضيييها الييداخليين ولعاميية النيياسى فيييمكن لهييا الاسييتيثار 

 .(18)بالسطلة دون أدن  محاسبة

ة من تد ور الأوضاع الأمنية ليدى اليدول التيي لا تستفيد القولا العميق: الفوض  –ح 
تملك قدرلا كافية في السيطرلا عل  الترا  اليوطنيى وبخاصية التيي تقيا فيي حييز المنياطع 
الملتهبة سياسياا وأمنيااى فتنتشر بعد ذلك القوى المسلحة سواء المدعومة داخلييةى وغالي  

سمة وخصيصية أساسيية للحالية  الأحوال خارجية فيظهر تشابك المصالح فيما بينهاى فهذه
ى لأن كلهم يسعون جا يدين إلي  أخيذ نصيي  الأسيد فيي السيلطةى (19)العميقة في تلك الدولة

 .(20)وليصلوا في النهاية إل  السيطرلا عل  الموارد الخاصة لهذه الشعو 

بالرغم من وضا القيوى العميقية مصيالحها نصي  أعينهيا فيي المقيام : التحالفات –د 
ذليييك لا يمنيييا مييين إقامييية علاقييياتى وإبيييرام اتفاقييييات بينهيييا وبيييين القيييوى الأولى إلا أن 

ىلأن المحصلة الأساسية لهبلاء  ي تحييد دور الدوليةى وقيد تحصيل تليك القيولا (21)الأخرى
علي  الشيرعية السياسيييةى جيراء خليع أمزجيية مين الينظم القانونييية التيي تظهير شييرعيتهاى 

د أن المجتميا تيم تحيييده عين المشيهدى و يذا ولكن إذا نظرنا من ناحية الاتفاق الشعبي نجي
ا وجلياا في الحالة العربيةى واافريقية  .كما ذكرنا ظا را

جدير بالذكر أن  لا يمكن للدولة العميقة بأي شكلى أو أي حال من الأحوال أن تحافظ 
عل  السرية لفترلا زمنية طويلةى إذ إن  كلما انتشرتى وتوزعتى وحصيلت القيوى العميقية 

يد من النفوذ والسيطرلا كلما تولت نشياطاتها أميام النياسى والعامية جميعاياى واليذي عل  مز
يشيييير إلييي  ذليييك بعيييض مييين الفضيييايح والانتهاكيييات والفظييياياى كمثيييل أعميييال الاغتييييالاتى 
والتفجيرى وما إلي  ذليك مين أعميال عنيف توجي  أصيابا الاتهيام فيهيا إلي  الدولية العميقيةى 
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شيكل شيب  رسيميى وتكيون معروفية للجميياى وخاصية فيي ولهذا قد تعمل القيوى العميقية ب
 .(22)المراحل المتأخرلا من انتشار ا واستيطانها

وممييا سييبع يمكيين لنييا تصييور الأدوات المختلفيية التييي تسييتخدمها القييوى العميقيية فييي 
أعمالهاى ولترسا قواعد ا في أعماق الجهاز ااداري للدولةى ولتكون بذلك ثمة أمير واقيا 

ى والمجتمعييات المسيييالمة التييي لا ييييد لهيياى ولا سيييلطان فييي تليييك مفييروض عليي  الشيييعو 
 : التطورات والمستجداتى ويمكن سرد تلك الأدوات والاستراتيجيات عل  النحو التالي

القيولا العسيكرية  يي الركييزلا الأساسييةى للقيوى العميقيةى وأولي  : القولا العسيكرية -
والقييوات المسييلحة الرسييميةى  بييداياتها فييي نشيير سييطوتهاى والتعمييع بييين أجهييزلا الدولييةى

 .(23)والمناص  رفيعة المستوى

تسيتخدم الدولية العميقية الشيعارات الرنانيةى : استخدام الغطاءات الطايفيةى وااثنيية -
ا مين الأميةى لتكتسي  بيذلك  ا كبيرا والحماسيةى والتي في محتوا ا تكون عاطفية لتجذ  قدرا

ا عل  الأصعدلا كافةى ا ما تكون  ذه الخطابات التي تصدر ا  قولا ونفوذاا؛ لتحقع تقدما وكثيرا
الدولة العميقة مضللة يقا في أثر اى وتأثير ا عامية النياسى بييد لا يتوقعيون تأثيراتهيا إلا 
ا واقعايا لا مفير منهياى فبيالرجوع إلي  ميا قبيل ذليك الخطية  بعد أن تصبح القوى العميقية أميرا

لبشيرية لا سييما تليك المستضيعفةى المتصدرلا لهبلاء  ي الحفياظ علي  مقوميات التكيتلات ا
والتي تم تحييد ا عن المشا د السياسيةى والقرارات المصيرية للأمة بمرور الزمنى ولكن 
ا  بعد ذلك يتكشف للجميا أن تلك القوى جاءت لتحقع مصالحها في المقام الأول التيي كثييرا

 .(24)ما تتعلع بالاستيثار بموارد الأمة

محورية للقايمين عل  الدولة العميقةى فالدولة الوطنيية و ذه أدالا : الدعم الخارجي -
تقييا ضييمن دايييرلا مغلقيية حيييث تحركهييا القييوى العميقيية كييدم ى والأخيييرلا تحركهييا القييوى 
الخارجية ااقليمية والدوليية علي  نفيس الينهجى والنمياذح اافريقيية والعربيية التيي تنتشير 

 . (25)ير دليل عل  ذلكفيها جهات ااعلامى والأعمالى والمليشيات المسلحة خ

اليينظم اادارييية القديميية أنميياط جامييدلا لا يمكيين  :الحاليية اادارييية التقليدييية للدوليية -
ا للقوى العميقية لاختراقهيا بميرور الوقيتى  تغيير ا بين ليلة وضحا اى ويعد  ذا دافعاا كبيرا

ريةى وتتميييز كييذلك الأنظميية العربيييةى واافريقييية بتلييك السييمات حتيي  فييي الشييبون العسييك
والدفاعيةى فيتم استهدافها من قبل الدولة العميقة لتنتشر وتتوزع لتصبح أحد اللاعبين في 
المراكييز والمشييروعات الاقتصييادية العاميية للدوليية ويييتم تعييينهم بفضييل البيروقراطييية فييي 

ا أو حت  في القوات المسلحة المناص  الرييسية سواء في اادارلا عموما
(26). 

تنيييتهج الدولييية العميقييية سياسييية اسيييتخدام تيييوتر الأحيييوال  :التحيييولات السياسيييية - 
السياسيييةى وخاصيية فييي فتييرات التحييولات الثوريييةى والانتفاضيياتى والتحييول إليي  مقييدمات 
يياى بيل تسييا م فييي تعميييع سيوء الأوضيياعى ونشيير الفوضيي  وراء  النظيام الييديمقراطي عموما

هيات القيوى العميقية علي  ذلكى فهذه الأوضاع تقتطا أشواطاا كبيرلا وأمييالاا أميام سيطولا ج
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عكس استقرار الأحوال التي تجعل من تلك الجهات تبذل جهوداا مضنيةى وفي فترات زمنية 
 .(27)طويلة الأمد حت  تصل إل  غرضها

 ۳۰۰۲الدولة العميقة في العراق ما بعد : المبحث الثاني

ييا  لكييي نكييون عليي  إحاطيية بقييدر كبييير بمظييا ر الدوليية العميقيية فييي العييراق ا تماما
ى ومييا إذا كانييت الدوليية ۳۰۰۲بالأوضيياع التييي لحقييت بييالعراق مييا بعييد الاحييتلال الأمريكييي 

العميقة تتوغل في مكونات الدولة أي  ي حقيقية لا مفير منهيا أم إنهيا مجيرد مبالغيات يقيا 
ا رييسياا في  ذه الأوضياع كميا  يو  فيها البعضى فقد لعبت الولايات المتحدلا الأمريكية دورا

 ييذه الدوليية فييي السيييطرلا عليي  الييدول النامييية وخاصيية تلييك الييدول ذات الحييال فييي خطييط 
ييييا للسياسيييية  الاحتييييياطي النفطيييييى والأ مييييية الاسييييتراتيجية الجيوسياسيييييةى فييييذلك انعكاسا

 .(28)الأمريكيةى والتي نلاحظ جذور ا في سلسلة الحرو  الأمريكية الاستعمارية

 :الأحوال العراقية: المطل  الأول

يتوصيل إلي  أن العيراق مين الأميم التيي لهيا  ۳۰۰۲يا العراقي قبيل إن المتتبا للتار 
تيياريا عريييع مشييهود ليي  بالتفيياعلات اانسييانيةى حيييث إن أقييدم الحضييارات التييي عرفتهييا 

أثرت وتأثرت بنتاجات العلاقات اانسانيةى كما تعيد العيراق " الحضارلا الآشورية"البشرية 
والأعراقى الذين جياءوا إلي  العيراق مين اليدول  مكاناا آمنااى ومحتضناا للعديد من الطوايفى

ا مين مكونيات الشيع  العراقييى يسيود م  والمناطع المجاورلا وبمرور الوقت أضيحوا جيزءا
حالة من التعايش السلميى والتةخي بالرغم من وجود بعض التوترات فيي بعيض اللحظيات 

سيار العلاقيات اانسيانية التاريخية إلا أن ذلك يعد ثمة أحداثاا عابرلا لم يمكن حسبانها فيي م
 .(29)العراقية التاريخية

وانقلبت الموازين رأساا عل  عق  في العصر الحيديثى فتشيهد السياحة العراقيية منيذ 
منتصف القرن العشرين أحداث عنفى وتوترات سياسيةى وحروبايا أ ليية عرقييةى وتباينيت 

يرجا البعض ذليك إلي  ى و7991جذور  ذه الأزمات العرقية منذ قيام الجمهورية العراقية 
اعتماد اادارلا العراقيية فيي نظيام حكمهيا علي  مجموعيات قوميية ذات أصيول عربيية علي  
حسا  التكتلات البشرية الأخرىى وكنتيجة عكسية لهذه الممارسات ظهرت أول  جماعيات 

ى وتييدريجياا سييطا نجييم التكييتلات العسييكرية 7912عييام " فيلييع البييدر"الميلشيييا المسييلحة 
ن إيييرانى وبقيييت الأوضيياع العراقييية كمييا  ييو معهييودى ومعييروف عنهييا تشييهد المدعوميية ميي

ج يتخلليي  اضييطرابات عليي  الأصييعدلا كافييةى وخاصيية فييي ضييوء  ا سياسييياج واجتماعيييا اسييتقرارا
التدخلات الدوليية مين قبيل الولاييات المتحيدلا الأمريكيية كالحصيار السياسييى والاقتصياديى 

ليغيير الخارطية  ۳۰۰۲لأوضاعى ولكن جاء عيام فتعايش وتأقلم الشع  العراقي عل   ذه ا
العراقيييية الديموغرافييييةى والسياسييييةى والاقتصييياديةى جيييراء الاحيييتلال الأمريكيييي للعيييراقى 
وسقوط اادارلا العراقية بما فيها أجهزلا الدفاع والأمن الداخليى إذ قامت القوات الأمريكية 
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لجيشى ونسيبة كبييرلا مين القيوى منذ بداية احيتلال العيراق بتفكييك كيل الأجهيزلا الأمنيية كيا
الداخليةى وإعادلا تنظيم الجيش العراقي مرلا أخرى لم يكين بكفاءتي  التنظيميية والتسيليحية 
التييي كييان عليهييا ميين ذي قبييلى فيعييد ذلييك خرقايياى وتنصييلاا ميين تعهييدات الولايييات المتحييدلا 

 .(30)الأمريكية ب عادلا الأوضاع كما  ي علي  لمجرد إسقاط النظام

م الولايييات المتحييدلا الأمريكييية بوظييايف الييدفاعى وإدخالهييا فييي الأوضيياع كمييا أن قيييا
السياسية كان سبباا رييسياا في إخراح النظام الدفاعي عن وظايفي  الأساسيية مميا أدى إلي  
عدم تمكن القوى الأمنية في ضبط الأوضاع الاجتماعية والأمنيةى وجاء بردود فعل عكسية 

ي  ظهور العشرات مين المليشييات المسيلحة العراقييةى وترت  عل. (31)عل  الجيش العراقي
ا تلك المدعومة من النظيام اايرانيي أي الجماعيات المسيلحة  والقوميةى وااثنيةى وخصوصا

ى فضلاا عن المليشيات المسلحة السينيةى والكردييةى والقوميية (32)تحت غطاء طايفي شيعي
وميية الاحييتلال الأمريكييي فييي التابعيية لحييز  البعييث العراقيييى التييي اسييتخدمت شييعارات مقا
 .البدايةى وبمرور الوقت اتضحت خططها في السيطرلا السياسية

فليييم تشيييفا  يييذه  ۳۰۲۲وبيييالرغم مييين مغيييادرلا قيييوات الاحيييتلال للأراضيييي العراقيييية 
التطورات للجماعات المسلحة في وقيف أعميال العنيفى بيل كثفيت وزادت حيدتهاى وأضيح  

والحشييد الشييعبي خييير دليييل عليي  ذلييكى والتييي  .لهييا نصييي  الأسييد فييي القييرارات اادارييية
إلي  أن دفعيت تليك الأحيداث إلي  إعيلان ريييس اليوزراء العراقيي  ۳۰۲4تأسست منيذ عيام 

أن جماعيية الحشييد الشييعبي جييزء ميين الضييبط ااداري الأمنييي للسييلطة " حيييدر العبييادي"
 .۳۰۲9العراقية منذ حزيران 

ييا العديييد ميين الأحييزا  السياسييية بعييد  ى تعييد انعكاساييا فييي معظييم ۳۰۰۲وتشييكلت أيضا
الأحييوال عيين القييراراتى والخطييط الاسييتراتيجية للقييوى المسييلحة المسيييطرلا عليي  السيياحة 
الأمنية العراقيةى فنجد أني  بيدلاا مين تركييز تليك الأحيزا  علي  محاولية إيجياد حليول لعيلاح 

سياسيية الأزمة العراقيةى وإدخال إصيلاحات مين شيأنها أن تيبدي إلي  إعيلاء دور اادارلا ال
الموحدلا في تنمية الجوان  الاقتصادية واسترجاع الذاكرلا التاريخية للحالة العراقييةى التيي 
كانت تعد من أفضل النماذح ااقليمية في احتضان الأعيراقى والتعيددات ااثنييةى والطايفيية 
في كيان واحد متجانسى بل وضعت الأحزا  نص  أعينها السيطرلا عل  القرار السياسيى 

ء مصالحها الضييقة علي  حسيا  مصيالح الشيع  العراقييى بييد أن توسيعات جبهيات وإعلا
الصييراع بحيييث شييملت جميييا الجوانيي  فييي مقييدمتها السياسيييةى والعسييكريةى وخاصيية بييين 
الجماعييات المسييلحة السيينيةى والشيييعيةى والتييي تسييع  إليي  محاوليية فييرض سيييطرتها عليي  

 .(33)القرار ااداري العام للدولة العراقية

ر بالييذكر أن سلسييلة التراكمييات التييي شييهدتها العييراق ميين ضييعفى وصييراع بييين جييدي
القوى السياسية جعلت من الجيش الوطني ضعيفاا غيير قيادر علي  ضيبط الأمينى فبيدلاا مين 
وجود قوى عسكرية لمليشيات مسلحة عل  الأقل تقدير ل  أصول وجذور متأصلة مين ذي 
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عيات مسييلحة أجنبيية كتنظيييم القاعييدلاى قبيلى ولكيين سيا مت  ييذه التطيورات فييي ظهييور جما
 . (34)والذي يبدو أن معظم أفراده من القوات المنبثقة من القوات النظامية

بناء عل  ما سبع فتنقسم الأوضاع السياسيةى والأمنية الحالية إل  شقين كميا يرا يا 
لية أن التكتلات المسلحة إما جاءت لتيدعم الحكوميةى وإيميا ممو" آريل آ رام"البروفيسور 

ى وفي الوقت نفس  ف ن معظم  يذه الجماعيات  يدفها اليرييس (35)من جهات دولية خارجية
سيواء مين قبيل الجماعيات الشييعيةى والأكيرادى " داعيش"محاربة تنظييم الدولية ااسيلامية 

وبعض الجماعات السنيةى ولكن الغاية العليا لهذا الجماعة  يي السييطرلا علي  المبسسيات 
تي  ي بطبيعة الحيال المسييطرلا علي  القيرار السياسييى وااداري الأمنيةى والعسكريةى وال

العراقيى والحشد الشعبي في مقدمة  بلاءى وتشير أصابا الاتهام إلي  بالتعاون ما إيرانى 
اى وذلييك ميين ناحييية أ ييدافها أمييا الشييبون التنظيمييية للجماعييات . وأنكيير الحشييد ذلييك تكييرارا

ضيياع الأجهييزلا التنفيذييية الحكومييية تحييت المسييلحة فترتكييز فييي الأسيياس عليي  محاوليية إخ
ولايتها تدريجيااى وكما تستخدم المناطع الاسيتراتيجية العسيكرية للقيوات العراقيية الوطنيية 
فييي أعمالهييا الحصييريةى ويظهيير جلياييا عنييدما قامييت بعييض الميلشيييات المسييلحة الشيييعية 

ليييك بغيييرض بالسييييطرلا علييي  مطيييار بغيييداد بمسييياعدلا الأجهيييزلا الأمنيييية بعيييد اختراقهييياى وذ
استخدام  أدالا لنقل القوات التيي تسياندى وتيدعم الجييش السيوري اليوطني فيي حربي  علي  

 . (36)تنظيم الدولةى والمجموعات المقاتلة الأخرى في سوريا

إذن يتضييح ميين خييلال الهياكييل التنظيمييية للجماعييات المسييلحةى وأ ييدافها أن غايتهييا 
المناطع الجيوسياسية الحيوية والداعمية  العليا الانتشار الجغرافيى والتوساى والتوغل في

إل  السيطرلا عل  موارد الدولةى ومناطع جل ى وإرسال مقاتلين من اليداخل والخيارح فيي 
بعيض الأحييانى وبالتيالي نتوصيل إلي  أنهيا جياءت لتحقيع مصيالحها فيي المقيام الأول دون 

أن العيراق  ى كميا۳۰۲۲مراعالا مصلحة الشع  في الأسياسى إذ إن المحتيل قيد غيادر منيذ 
تمكن من دحر معظم مقاتلي الدولة ااسلامية في السينوات الأخييرلاى وبيالرغم مين ذليك ميا 
ا لسعي القوى الحزبيةى والعسكرية المختلفة لأجيل  زال المشهد السياسي غير مستقر؛ نظرا

 .أخذ مزيد من الصلاحياتى والامتيازات في اادارلا العراقية

 ۳۰۰۲في العراق بعد الدولة العميقة : المطل  الثاني

 ناك عدم اتفاق بين الباحثين فيما يخص تواجد أركان الدولة العميقة في ديناميكيات 
اادارلا العراقية من عدم ؟ حيث يرى أصحا  نظرية عدم وجود ما يسم  الدولية العميقية 
أن العراق فيي الأسياس فيي الوقيت الحيالي فيي مرحلية اليلا دولية فكييف يظهير دولية داخيل 

إل  أن العراق يسع  إل  بلوغ مكونات " مجا د الطايي"ى وعل  سبيل المثال يشير الدولة
الدوليية فهييي دوليية ضييعيفةى و شييةى فييالعراق طبقاييا لتكويناتيي  حالياييا عبييارلا عيين  ويييات 
متنوعةى ومتصارعة لكس  النفوذ والتحكم في مقدرات سلطة تعاني من الفساد المتنياميى 

ا في مصاف الدولة التي ينتشر بها الفسادى ولييس بهيا أي جعلت العراق يأخذ ترتيباا متقد ما

203



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

ميين مقومييات الدوليية القانونييية الدسييتوريةى وأن الييلا دوليية ترتكييز عليي  اسييتخدام العنييفى 
والفوض  وكما يعتمد في ربيت  ونظريت  عل  أن الأحزا ى والمليشيات المسلحة  ي التي 

 . (37)تحرك نموذح اللا دولة بالقولا الجبرية

تفع الكثير ما  ذه الربية المتعلقة بمفهوم اللا دوليةى ووصيف الحالية العراقيية ولا ي
بهييذه الحالييةى حيييث إن مفهييوم الييلا دوليية يعنييي عييدم حضييور مكونييات الدوليية بمفهومهييا 
ااداري الحييديث وتنظيماتهيياى فمجتمعييات الييلا دوليية لا يحكمهييا العنييف بييل تحكمهييا عييادات 

فكيرلا الدولية لكونهيا ترتكيز وتعتميد علي  عنصير  وثقافات خاصة بهاى وتنيا ض مجتمعيات
السيطرلا السياسية في يد واحدلا من حيث الهيمنة السياسيةى والاجتماعية فهناك فرق بين 
منظومة الفوض ى والصراعات السياسية وبين التعيايش الاجتمياعي بيدون وجيود مقيدمات 

 ييو إلا صييراعات ؛ ولييذلك فيي ن الحاصييل فييي العييراق مييا (38)ومرتكييزات الأجهييزلا اادارييية
ا طايفية يمكن وصفها بأنها حر  أ لية  .سياسية تأخذ أطرا

 : الدولة العميقة في العراق

أفييرز مجموعييات  ۳۰۰۲ذكرنييا سييابقا أن سييوء الأوضيياع الأمنيييةى والسياسييية بعييد 
مسييلحةى وبييالنظر إليي  مقتضيييات مصييطلح الدوليية العميقيية وعنييد إلقيياء نظييرلا خاطفيية عليي  

نتوصل إل  نتيجة مفاد ا أن الدولة العميقة في العراق يرجا  ۳۰۰۲ الأحوال العراقية قبل
حييييث تكونيييت أول مجموعييية عسيييكرية خيييارح الأطييير  ۲۲۲۸جيييذور ا إلييي  بيييدايات عيييام 

اادارلا "الشييرعيةى بييدعم ميين سييلطات الاحييتلال البريطيياني آنييذاكى وكانييت تسييم  حينهييا 
التركييةى التيي " لاتحياد والترقييا"تتشاب  نشاطاتها ما أعمال جمعيية " المدنية البريطانية

نشأت في ظلها مقدمات الدولة العميقة في تركياى فالقاسم المشترك  و أخذ مكانية السيلطة 
وبعد قيام حز  البعث أخذ ربسابه تباعا ب رساء قواعد الدولية العميقية فيي . (39) الرسمية

اخلييةى ورجيال العراق من خلال بنياء شيبكة معقيدلا مين رجيال الجييشى والقيوى الأمنيية الد
سياسة رفيعي المسيتوى اسيتخدمت فيهيا أشيكالاا متعيددلا مين الاضيطهادى والعنيف الفيرديى 
والجمعيى و ذا ما يجعل  يذا النميوذح متقاربايا ميا الدولية العميقية فيي باكسيتانى ومصيرى 
بحس  ممارسات حز  البعث العراقيى ومتقارباا إل  حد كبير ما نهيج الدولية العميقية فيي 

 .(40)ربية واافريقية الأخرىالدول الع

صيدام "إن سياسة حز  البعيث فيي البدايية  يدفت إلي  الاسيتيثار بالسيلطةى وبوجيود 
في سدلا الحكم انفرد بالمشهد السياسيى وبدعم من رجال الحيز  القيديمى كميا أني  " حسين

قيام بتحييييد دور القييوى السياسييية الأخيرى بشييت  الطييرق والوسييايلى و يذا مييا يتقييار  مييا 
ص الدولة العميقةى والتي سبع وأن ذكرنا ا آنفااى و ي أن الدولة العميقة تسع  في خصاي

المقيييام الأول إلييي  تطبييييع أ يييدافها دون مراعيييالا المصيييالح العاميييةى وفيييي الوقيييت نفسييي ى 
 . (41)وبالتوازي ما انتهاك القانون
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ى بسييقوط الدوليية ۳۰۰۲ومييرلا أخييرى تغيييرت الأوضيياع بشييكل دراميياتيكي بعييد عييام 
ة القديمييةى وبداييية ظهييور مقييدمات الدولييية العميقيية الجديييدلاى وتتمثييل فييي القيييوى العميقيي

بشيقي  السينيى الميدعوم مين " أحزا  ااسيلام السياسيي"العسكريةى وأحزابها التابعة إل  
 .القوى ااقليمية المجاورلا كالسعوديةى والشيعي المدعوم من إيران

ن  يذه القيوى تجيذرت أصيولها فيي إن المتتبا لمكونات الدولة العميقة يتوصيل إلي  أ
الأجهييزلا ااعلامييية ومفاصييل الدوليية وأجهزتهيياى إذ إن  ييذه الشييبكة العميقيية المعقييدلاى ميين 

ى ومنييذ رحيييل ۳۰۰۲العوامييل الرييسيية فييي فشييل الحكومييات العراقييية المتعاقبيية منييذ عييام 
ح  ى لم تتمكن الحكومية العراقيية فيي تحقييع آميال شيعبهاى فأضي۳۰۲۲الاحتلال الأمريكي 

من الصعوبة تحجيم دور القيوى العميقية فيي العيراق فيي ظيل تنيامي اليدعم الخيارجي لهياى 
وإعلان خططها أمام العيانى واعتراف بعض أعضاء الجهاز ااداري بشرعيتها؛ ومن  نيا 
ف ن استخدام مصطلح الدولة العميقة من قبل المسيبولين العيراقيين فيي الفتيرلا الأخييرلا ليم 

حتمييية لتصييدر القييوى العميقيية المشييهد مييا تحييييد دور الحكوميية يكيين صييدفةى بييل نتيجيية 
( 42)"أحميد المسياري"الوطنية جانبااى حت  صرص أحد أعضاء التحالف السياسي البرلماني 

أن الدولة العميقة تعمل الآن عل  إدارلا الدولةى وأنها وصلت إل  البرلميان العراقييى و يو 
 .جزء من الدولة العميقة

طيا القييول إن القييوى العميقيية أخييذت مكانيية شييرعيةى فحجيير وبنيياء عليي  ذلييكى نسييت
 -علي  سيبيل المثيال-الزاوية في تمكن الدولة العميقة  و الانتشار والتوزع؛ ويوضيح  يذا 

أعمييال ميليشيييات الحشييد الشييعبي فييي الحصييول عليي  مقييدرات الدوليية العراقييية ميين خييلال 
اى ى وتح(43)"المكات  الاقتصادية"الانتشار المكثف لما يسم   صيل أموال الميواطنين إجبيارا

وتوجيههيا واسيتخدامها فييي التسيليح بيدلاا ميين اسيتخدامها لخزانية الدولييةى فهيذه سيمة ميين 
 .سمات الدولة العميقة التي تجني الأموال من المدنيين بالقولا دون مراعالا مصالح الشع 

فيي ى ۳۰۰۸وترجا بداية ظهور الدولة العميقة الجديدلا عل  أرض الواقيا منيذ عيام 
ظل الاحتلال الأمريكيى وبحس  جريدلا العربي الجديد ف ن بداية التأسيس كانت ما وصول 
حز  الدعولا بقييادلا نيوري الميالكي ريييس اليوزراء السيابع إلي  الحكيمى فهيذا الحيز   يو 
المبسييس السياسييي للدوليية العميقييةى وتبييا ذلييك منظميية بييدر التييي اسييتولت عليي  غالبييية 

ا الساسييية آنييذاك عميييدت إلييي  تعيييين جهييياز إداري مقييير  الييوزراتى فيييالخطط التييي طبقهييي
أيديولوجياا من السلطةى و ذا يطابع سياسات حز  البعث في بدايات تواجد الدولة العميقة 
في مقتبل القرن العشرينى وعمدت معظيم  يذه القيوى اعيلاء مصيالحها فيي المقيام الأولى 

راقيةى و ذه كلها كميا ذكرنيا سيابقا وتكريس النظام البيروقراطي للجهاز ااداري للدولة الع
من أبرز الثغرات التي تستخدمها القوى العميقة في بسط نفوذ ا تدريجياا
(44) . 

ويتوقا الخبيراء أن يحيل الحشيد الشيعبي محيل حيز  البعيث إذا بقييت الأوضياع كميا  
 يييى وجييدير بالييذكر أن الييدليل عليي  وجييود عناصيير ومكونييات الدوليية العميقيية أن القييوى 

ة نفسها تتصارع بيين بعضيها مين أجيل مراعيالا مصيالحها الضييقةى كصيراع ريييس الشيعي
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اليييوزراء الأسيييبع نيييوري الميييالكي ومقتيييدى الصيييدرى واسيييتخدام كلا ميييا كافييية الوسيييايلى 
 .(45)والأسالي  لنيل مزيد من المكاس  طبقاا لتقارير نشرتها جريدلا العر 

ا بين الشيعة والسنة ما  ي  ويشير ما سبع إل  أن الحرو  الأ لية العراقية خصوصا
إلا صييراعات تحييت غطيياءات سياسييية سيياعدت القييوى العميقيية فييي انتشييار لهيبهيياى بييدأت 
ا ميا تقتيرن الدولية العميقية بيالجهود  جذرو ا ما الاحيتلال الأمريكييى وبيدعم إيرانيي فكثييرا

راقيى والدعم الخارجيى فتبكد التقارير والشوا د أن الشيعة جزء لا يتجزأ من المجتما الع
وأن العيراق وإيييران وجييد بييينهم علاقيات قوييية وطيييدلا كمييا  يو الحييال مييا الييدول الخليجييية 

ى سييعت إيييران جا ييدلا فييي ۲۲۹۲المجيياورلاى ولكيين منييذ انييدلاع الثييورلا اايرانييية منييذ عييام 
تصدير ثورتهاى وجاء الاحتلال الأمريكي وما نتج عن  من عنفى وسيقوط للجهياز ااداري 

نطلاق نحو تطبيع ما ترتيي  اليدول الراميية إلي  فيرض ميا ترييده علي  للدولة ثمة نقطة الا
ا ميا (46)العراق في ظل  ذا التطورات ى ولكن الدولية العميقية لا تراعيي إلا مصيالحها فكثييرا

 .تنتج صراعات فيما بينهاى وحت  وإن كان مدعومة من جهة خارجية واحدلا

إن مظا ر الدولة العميقة في العراق تتضح من خيلال ممارسيات القيوى العميقية مين 
أدوات سبع التنوي  عنهاى مثل استخدام الأخبار المضللةى أو الحقيقية وتضخيمها من أجل 

الدولييية "تخويييف عاميية النيياس ليخضييعوا إليي  سيييطولا تلييك القييولاى فبعييدما اقييتحم تنظيييم 
الموصل قامت المليشيات المسلحة بنشير الخطابيات  العراق وخاصة في" ااسلامية داعش

الحماسييية لتيييتمكن مييين كسيي  عاطفييية الجميييا يرى فتبييدلت الأحيييوالى وأضيييحت الجماعيييات 
 .(47)المسلحة  ي التي تسيطر عل  مرتكزات اادارلا العراقية

وبالنظر إل  أوج  التفرقة بين الدولية العميقيةى والدولية الوطنيية خاصية فيميا يتعليع 
العراقي نجد أن الأول  تسيع  جا يدلا إلي  عسيكرلا الحكومية السياسيية والجهيات بالنموذح 

اادارييية العاميية للدولييةى ومنييا أي أعمييال لمنظمييات حييرلا تراعييي مصييالح الأميية العراقييية 
اى وإغراق الدولة العراقية في براثن الفساد وااجيراءات الشيكلية للسياسيات والينظم  عموما

مفا يم ومكونيات الدولية العميقية كميا ذكرنيا سيابقا نتأكيد  الديمقراطيةى وبقراءلا ما تقتضي
من أنها تستخدم فتيرلا التحيولات السياسييةى والتحيول السياسيي إلي  الديمقراطيية وحيدوث 
ثغييرات فييي اادارلاى والتييداول السياسييي لبسييط نفوذ ييا والتعمييع تييدريجيااى وتظهيير الحاليية 

ا عل  ذلك العراقية الحالية مثالاا واضحا
(48). 

ثييار الدوليية العميقيية فييي العييراق الحالييية فشييل الحكوميية فييي إدخييال إصييلاحات وميين آ
سياسيةى واقتصاديةى والاستغلال الأمثل لعوايد النفط في العمليات التنموية الاقتصيادية كيل 
 ذه الأحوال مبشرات تعبر عن ميدى تغلغيل القيوى العميقية فيي مسيار السياسية العراقييةى 

ية ااداريةى أن لم تكن تلك الأجهزلا مخترقة في الأسياس كما تقوض وتحد من حالات التنم
 . (49)من قبل  ذه القوي

 :الترخيص للإر ا 
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يحتييوي الدسييتور العراقييي فييي كثييير ميين مييواده عليي  نصييوص أصييبحت مجييرد بنييود 
 : للاستهلاك المحليى ومن أ م تلك النصوص ما يتعلع بالبنود التالية

 . (50)لبلاد من محاربة اار ا  بكافة أشكال ى وتطهير ا -

تشييكيل الجيييش والأجهييزلا الأمنييية ميين مكونييات الشييع  دون تمييييز أو إقصيياء  -
 .(51)وخضوعها للسلطة المدنية وعدم التدخل في الشبون السياسية والسلطة

 .(52)حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارح إطار القوات المسلحة -

الحقيوق إلا وفقيا حع كل مواطن في الحيالا والأمن والحرية ولا يجوز تقييد  يذه  -
 . (53)للقانون وبناء عل  قرار صادر من جهة قضايية مختصة

ولكننا نجد الدولة نفسها تمارس اار ا  ضيد مواطنيهياى وتحوييل القيوات المسيلحة 
إل  أدالا للقماى وقتل المتظا رين السلميين بالرصاص الحيي والغيازات القاتلية إضيافة إلي  

والتعيذي ى وتحوييل أراضيي العيراق مين قبيل الميليشييات الخطف والاعتقال غيير القيانوني 
المسلحة المدعومة من إيران إل  منطقة صيراع مين خيلال قصيفها السيفارلا الأمريكيية فيي 

 .بغداد خلافا للمواثيع الدولية وقصف القواعد العراقية التي يتواجد فيها الأمريكان

سيلحة حرميت أكثير مين وفي واقعة مبلمية نيرى السيلطات العراقيية وميليشيياتها الم 
ألف مين الشيبا  والمييات مين  39من الشبا  من الحيالا وأصابت وعوقت أكثر من  000

الشبا  المختطفين والمعتقلين بلا أمر قضايي كما نيص علي  ذليك الدسيتور العراقيي اليذي 
 .(54)أصبح في ظل الحكومات المتعاقبة حبراا عل  ورق

 :الخاتمة
يتبين لنا من خلال العرض السابع أن مضمون الدولة العميقة متأصل في العلاقات 
السياسية منذ قديم الزمنى ولكن ظهر المصطلح في بداية القرن العشرينى وأصبح ل  
مدلولات سياسية محددلاى وأن الدولة التي تشهد أحداث عنف داخليةى وتوترات سياسية 

ا وا ا لنشاطات الدولة العميقةتعد من الدول التي تشهد حضورا  . ضحا
ومن خلال ما عرضناه في مقدمة  ذه الورقة البحثية لخصايص الدولة العميقة 
وخصايصها وأدواتهاى وتطبيع ذلك بما يحدث في العراق نتوصل في النهاية إل  عدلا 

 :استنتاجاتى  ي

 الدولة العميقة في العراق متأصلة ومتجذرلا منذ ظهور حز  البعث العراقي. 

  م۳۰۰۲ظهرت الدولة العميقة الجديدلا في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. 

 ترتكز الدولة العميقة في العراق عل  العوامل الطايفية لنشر سطوتها. 

  تعد إيران في مقدمة الدول الداعمة للدولة العميقةى وتتمثل في الجماعات
 ".شعبيميلشيات الحشد ال"والميلشيات المسلحة العسكرية وعل  رأسها 
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  القوى العميقة في العراق تتوزع ما بين جماعات مسلحة سنيةى وشيعيةى
وكرديةى ولكن الشيعية  ي التي تسيطر عل  القرار السيادي السياسي للإدارلا 

 .العراقية كتبديل للأدوار ما حز  البعث العراقي القديم

 اسي أدى ظهور القوى العميقة في العراق إل  ارتفاع معدلات الفساد السي
 .وااداري فكلا ما وجهان لعملة واحدلا

  تحتاح الأجهزلا اادارية للدولة العراقية جهوداا مضنيةى وفترات زمنية كبيرلا
للتخلص من الدولة العميقةى وخاصة في ظل عدم وضوص ربية الدول ااقليمية 

 .في مساعدلا العراق للخروح من  ذ النفع
 :المصادر والمراجا

 : المراجا العربية: أولاا 

  إبرا يم السيدى ما  ي الدولة العميقة؟ى مركز الروابط للبحوث والدراسات
 .۳۰۲9الاستراتيجيةى مصرى أغسطس 

  باتريك أونيلPatrick H.O'Neil ى الدولة العميقة المفهوم الناشئ في علم
 ى دراسات عربية وسياسيةى۲۰الحسن مصباصى ع : السياسة المقارنى ترجمة

 .۳۰۲۸المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسياتى الدوحةى يناير 

 ى 2محمد حسين دكرو ى ط : بيار كلاستر مجتما اللادولةى تعري  وتقديم
 .۲۲۲۲المبسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزياى بيروتى 

  حارث حسنى العلاقات الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراقى
 .۳۰۲۸عربيةى المركز العربي للدراساتى الدوحةى سبتمبر دراسات 

  ى المركز "الدولة العميقة"ريم أحمد عبد المجيدى نحو تأصيل نظري لمفهوم
 .۳۰۲۸العربي للبحوث والدراساتى مصرى 

  المأزق السني في العراقى مركز كارنيغي للسلام الدوليى آذار "زيناد منصور
3070. 

 وكاردو كريم رشيدى الجماعات الشيعية  طارق كاكهر ش محيي الدينى
اى  المسلحة في الشرق الأوسطى وتأثير ا عل  النظم السياسية العراقية نموذجا

 .۳۰۲۹ى مجلة جامعة التنمية البشريةى العراقى ۲ى مج ۳ع 

  عبد المعطي ذكي إبرا يمى الدولة العميقة في مصر الخصايص والركايزى
 .۳۰۲0والاستراتيجيةى مصرى المعهد المصري للدراسات السياسية 

  فلسفة الصراع واستراتيجية "عباس شريفةى الثورلا والدولة العميقة
 .۳۰۲۸ى ربية للثقافة وااعلامى تركياى "المواجهة

 ى دراسات 24محاولة لضبط المفهومى ع : علي الجرباويى الدولة العميقة
ةى سبتمبر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتى الدوح"سياسات عربية 

۳۰۲۸. 
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  علي جواد توتى وأز ر حميد محمدى الانفتاص الثقافي للجماعات ااثنية في
 .۳۰۲۹ى مجلة الآدا ى كلية الآدا ى جامعة بغدادى العراقى 0۹۸العراقى ع 

 جدل : علي عبد الهادي المعموريى الجيش والفصايل غير النظامية في العراق
عمرانى المركز العربي للأبحاث ى مجلة 33/0الدولة والبديل الاثنيى ع 

 .۳۰۲۹ودراسة السياساتى الدوحةى قطرى 

  علي عبد الهادي المعموريى سياسة الأمن الوطني في العراقى الدار العربية
 .۳۰۲۲للعلومى بيروتى 

 العراق ومحصلة الأعباء الداخلية : كرار أنور البديريى سقوط الموصل
 .۳۰۲9والخارجيةى دار دجلةى عمانى 

  الدين محمد قاسمى العراق بعد الاحتلال بين التصورات الأمريكية المعلنة محيي
وواقا اادارلا الفعليةى مركز الحضارلا للدراسات والبحوثى العراقى آذار 

 .ى مصر۳۰۲۲

 إطلالة عل  واقا : المفهوم والتجليات: مصطف  شفيع علامى الدولة العميقة
العربي للدراسات اانسانيةى ى مجلة البيانى المركز ۲۳الحالة العربيةى ع 

 .۳۰۲9القا رلاى 

  يناير البيضاء  ۳٢القصة الحقيقية لثورلا "مصطف  عبد التوا ى سقوط الأقنعة
اى مجموعة النيل العربية للنشر والتوزياى القا رلاى   .۳۰۲0الأكثر تحضرا

  ميراندا سيسونزى عبد الرازق الساعديى إرث مرى دروس من عملية اجتثاث
 .ى المركز الدولي للعدالة الانتقالية۳۰۲۳-۳۰۰4راق البعث في الع

  يزيد صايغى فوق الدولةى جمهورية الضباط في مصرى مبسسة كارنيغي للسلام
 .۳۰۲۳الدوليى بيروتى 

  التورط العسكري لحز  الله في سوريا ودوره ااقليمي الأوساى مركز الملك
 .۳۰۲۹فيصل للبحوث والدراسات ااسلاميةى السعوديةى 

 :المراجا اانجليزية: نيااثا

 Jon D.Michaels, THE AMERICAN deep state, Notre 
dame law review, University of Notre Dame, 

vol.93:4, 2018  

 Dana Priest and William Arkin, Top Secret America: 
The Rise of the New American Security State, New 

York: Little Brown company, 2011  

 Adam Przeworski, Democracy as a contingent 
outcome of conflicts in: J.Elstar & Slagsted, 
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constitutionalism and democracy, Cambridge: 
Cambridge university Press, 1988. 

 Rhoda rabikn.The aylwin government and tutelary 
democracy: a concept in search of a case, journal 
of Interamerican studies and world affairs, vol 34, 

no 4, 1992  

 SERDAR KAYA, The Rise and Decline of the 
Turkish "Deep State": The Ergenekon Case, Insight 

Turkey, Vol.11, No.4, 2009  

 Ariel Ahram,."Proxy Warriors The Rise and Fall of 
State-Sponsored Militias".Stanford University 

Press, 2011. 

 :الأدبيات والتقارير عل  شبكة الانترنت: ثالثاا

 الية منشيورلا أحمد عنادى مفهيوم الدولية العميقية بيين النشيألا وبيين العيراقى مق
: ى متييياص علييي ۳۰۲۹يولييييو  4ليييدى جرييييدلا الزميييان االكترونييييةى بتييياريا 

bit.ly/2Raj6FN. 

 الدوليية العميقيية واسييتمرار العملييية السياسيييةى مقييال : أمييير المفرجيييى العييراق
: ى متيياص عليي 79/1/3079منشييور فييي جريييدلا القييدس االكترونييية بتيياريا 

bit.ly/2r582z6. 

 قة فيي العيراق الحقيقية والمبالغياتى مقيال منشيور ليدى زيد سالمى الدولة العمي
 :ى متيييياص عليييي ۳۰۲۸نييييوفمبر  2جريييييدلا العربييييي الجديييييدى بتيييياريا 

bit.ly/34JaJ82 . 

  سيييار الجميييلى مفهييوم الدوليية العميقييةى مقاليية منشييورلا عليي  الموقييا الرسييمي
: ى متييييييييياص علييييييييي 0/73/3071لليييييييييدكتور سييييييييييار الجمييييييييييلى بتييييييييياريا 

bit.ly/34GlzvZ. 

 ميين ديكتاتورييية البعييث إليي  ديكتاتورييية الطوايييفى : نابلسيييى العييراقشيياكر ال
: االكترونيييييية متييييياص علييييي  DW تقيييييارير منشيييييور ليييييدى جرييييييدلا

bit.ly/2qbzYAX . 

  مجا د الطاييى  ل  ناك دولية عميقية فيي العيراق؟ مقيال منشيور ليدى جرييدلا
 . bit.ly/2r55P6U :متاص عل  9/3/3079مركز العراق الجديد بتاريا 

 والدوليية العميقيية تييدير الدوليية ...عبييد المهييدي لييم يلتييزم بالاتفاقييات: اريالمسيي
الحدث "والبرلمان واستبعاد متعمد لقوى ااصلاصى تقارير منشور لدي جريدلا 

 .: bit.ly/2Dzn2YVمتاص عل  74/4/3079ى بتاريا "كما حدث
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 فييي العييراقى تقرييير منشييور بشييبكة أخبييار " الدوليية العميقيية: "علييي الكيياش
 . bit.ly/35VK5JA:متاص عل  20/2/3079: قى بتارياالعرا

  مقدمية اقصياء الميالكي مين المشيهد : في العراق" الدولة العميقة"تقرير عن
السياسيى تقرير منشيور بجرييدلا نياس االكترونيية ومصيدر ا جرييدلا العير ى 

 .bit.ly/2Ld8W3m: متاص عل  74/73/3071: بتاريا
 

                                                           
ى دراسات سياسات عربية المركز العربي 24محاولة لضبط المفهومى ع : علي الجرباويى الدولة العميقة( 1)

 .1-1ى ص ۳۰۲۸السياساتى الدوحةى سبتمبر للأبحاث ودراسة 
ى المركز العربي للبحوث والدراساتى "الدولة العميقة"ريم أحمد عبد المجيدى نحو تأصيل نظري لمفهوم ( 2)

 .۲ى ص ۳۰۲۸مصرى 
يناير البيضاء الأكثر تحضرااى مجموعة النيل  ۳٢مصطف  عبد التوا ى سقوط الأقنعة القصة الحقيقية لثورلا ( 3)

 .241ى ص ۳۰۲۲بية للنشر والتوزياى القا رلاى العر
: ى الدولة العميقة المفهوم الناشئ في علم السياسية المقارنى ترجمةPatrick H.O'Neilباتريك أونيل ( 4)

ى دراسات عربية وسياسيةى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسياتى الدوحةى 20الحسن مصباصى ع 
 .14ى ص ۳۰۲۸يناير 

م السيدى ما  ي الدولة العميقة؟ مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجيةى مصرى أغسطس إبرا ي( 5)
۳۰۲۰. 

 .۳ريم أحمد عبد المجيدى مرجا سابعى ص ( 6)
)7) Jon D. Michaels, THE AMERICAN deep state, notre dame law review, 

University of Notre Dame, vol. 93:4, 2018, p 1653-1656 
كيف وصلت الدولة العميقة إل  أمريكياى تقيارير منشيورلا ليدى  ...تقارير صحفيةى بعد تركياى ومصرى وروسيا( 8)

 https://cnn.it/2L4WSB9عل  الرابط التالي  77/2/3071بالعربية بتاريا  CNN جريدلا
)9) Dana Priest and William Arkin, Top Secret America: The Rise of the New 

American Security State, New York: Little Brown company, 2011, page 
52. 

 .۳ريم أحمد عبد المجيدى مرجا سابعى ص ( 10)
)11( Adam Przeworski, Democracy as a contingent outcome of conflicts in: 

J. Elstar & Slagsted, constitutionalism and democracy, Cambridge: 
Cambridge university Press, 1988. P 50-80 

)12  ( Rhoda rabikn. The aylwin government and tutelary democracy: a 
concept in search of a case, journal of Interamerican studies and 
world affairs, vol 34, no 4, 1992, p 119-194. 

(13) Mike Lofgren, "Anatomy of the Deep State" ,Billmoyers, 21/2/2014, 
available on: https://bit.ly/2rJhuYQ 

)14  ( George Friedman, The Deep State, Geopolitical Futures, March 15, 
2017, available on: https://bit.ly/2R4F161 

(15) SERDAR KAYA, The Rise and Decline of the Turkish "Deep State": The 
Ergenekon Case. Insight Turkey. Vol. 11, No. 4, 2009. p. 101 

ى مجلة ۲۳إطلالة عل  واقا الحالة العربيةى ع : المفهوم والتجليات: مصطف  شفيع علامى الدولة العميقة( 16)
 .۹۳-0۸ى ص ۳۰۲9البيانى المركز العربي للدراسات اانسانيةى القا رلاى 
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 .۸9 باتريك أونيلى مرجا سابعى ص( 17)
عبد المعطي ذكي إبرا يمى الدولة العميقة في مصر الخصايص والركايزى المعهد المصري للدراسات ( 18)

 .۳ى ص ۳۰۲0السياسية والاستراتيجيةى مصرى 
 .۹9 -۹۲مصطف  شفيع علامى مرجا سابعى ص ( 19)
 .۳۹-۳4عباس شريفةى مرجا سابعى ( 20)
 .۲عبد المعطي ذكي إبرا يمى مرجا سابعى ص( 21)
 .۲۸عل  الجرباويى مرجا سابعى ص ( 22)
 .۲-۳إبرا يم السيدى مرجا سابعى ( 23)
 .۸۹-۸0باتريك أونيلى مرجا سابعى ص ( 24)
 .9عبد المعطي ذكي إبرا يمى مرجا سابعى ص ( 25)
ى ۳۰۲۳يزيد صايغى فوق الدولةى جمهورية الضباط في مصرى مبسسة كارنيغي للسلام الدوليى بيروتى ( 26)

 .1-4ص 
 .۸۳ -۹۲مصطف  شفيع علامى مرجا سابعى ص ( 27)
محيي الدين محمد قاسمى العراق بعد الاحتلال بين التصورات الأمريكية المعلنةى وواقا اادارلا الفعليةى مركز ( 28)

 .۲۸۲ى مصرى ص ۳۰۲۲الحضارلا للدراسات والبحوثى العراقى آذار 
ى مجلة الآدا ى 0۹۸ماعات ااثنية في العراقى ع عل  جواد توتى وأز ر حميد محمدى الانفتاص الثقافي للج( 29)

 .0-3ى ص ۳۰۲۹كلية الآدا ى جامعة بغدادى العراقى 
العراق ومحصلة الأعباء الداخلية والخارجيةى دار دجلةى عمانى : كرار أنور البديريى سقوط الموصل( 30)

 .۲0ى ص ۳۰۲9
: ى ص۳۰۲0الدار العربية للعلومى بيروتى  علي عبد الهادي المعموريى سياسة الأمن الوطني في العراقى( 31)

741. 
طارق كاكهر ش محيي الدينى وكاردو كريم رشيدى الجماعات الشيعية المسلحة في الشرق الأوسط وتأثير ا ( 32)

اى ع  : ى ص۳۰۲۹ى مجلة جامعة التنمية البشريةى العراقى ۲ى مج 3عل  النظم السياسية العراقية نموذجا
۹09-۹00. 

جدل الدولة والبديل الاثنيى ع : علي عبد الهادي المعموريى الجيش والفصايل غير النظامية في العراق( 33)
-۲۳۳ى ص ۳۰۲۹ى مجلة عمرانى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتى الدوحةى قطرى 33/0

۲۳4. 
 .۲۲ى ص ۳۰70زيناد منصور المأزق السني في العراقى مركز كارنيغي للسلام الدوليى آذار ( 34)

(35) Ariel Ahram,. "Proxy Warriors The Rise and Fall of State-Sponsored 
Militias". Stanford University Press, 2011, p 7:24. 

 .۹۹۲-۹۹۰طارق كاكهر ش محيي الدينى وكاردو كريم رشيدى مرجا سابعى ص ( 36)
مجا د الطاييى  ل  ناك دولة عميقة في العراق؟ مقال منشور لدى جريدلا مركز العراق الجديدى بتاريا ( 37)

 bit.ly/2r55P6U.: متاص عل  9/3/3079
محمد حسين دكرو ى : بيار كلاستر مجتما اللادولةى تعري  وتقديم: انظر في ذلك مكونات وتعريف اللا دولة( 38)

 .۲۹۸ى ص ۲۲۲۲ساتى والنشرى والتوزياى بيروتى ى المبسسة الجامعية للدرا2ط 
 .9-4-3عبد المعطي ذكي إبرا يمى مرجا سابعى ص ( 39)
 DW من ديكتاتورية البعث إل  ديكتاتورية الطوايفى تقارير منشور لدى جريدلا: شاكر النابلسيى العراق( 40)

 .bit.ly/2gbzYAX: االكترونية متاص عل 
 -3004الساعديى إرث مرى دروس من عملية اجتثاث البعث في العراق  ميراندا سيسونزى عبد الرازق( 41)

 .1-4ى ص ۳۰۲۲ى المركز الدولي للعدالة الانتقاليةى 3073
والدولة العميقة تدير الدولة والبرلمان واستبعاد متعمد لقوى ... عبد المهدي لم يلتزم بالاتفاقات: المساري( 42)

: متاص عل  74/4/3079ى بتاريا "ث كما حدثالحد"ااصلاصى تقارير منشور لدى جريدلا 
bit.ly/2Dzn2YV. 
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 20/2/3079علي الكاشى الدولة العميقة في العراقى تقارير منشورلا لدى شبكة أخبار العراقى بتاريا ( 43)

 .bit.ly/35VK5JA: متاص عل 
 2زيد سالمى الدولة العميقة في العراق الحقيقة والمبالغاتى مقال منشور لدى جريدلا العربي الجديدى بتاريا ( 44)

 .bit.ly/34JaJ82: ى متاص عل ۳۰۲۸نوفمبر 
ا اقصاء المالكي من المشهد السياسيى تقرير منشور لدي جريدلا : تقرير عن الدولة العميقة في العراق( 45) مقدما

 .bit.ly/2Ld8W3m: متاص عل  74/73/3071يةى ومصدر ا جريدلا العر ى بتاريا نأس االكترون
حارث حسنى العلاقات الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراقى دراسات عربيةى المركز العربي ( 46)

 .۲9 -30ى ص ۳۰۲۸للدراساتى الدوحةى سبتمبر 
وبين العراقى مقالة منشورلا لدى جريدلا الزمان االكترونيةى أحمد عنادى مفهوم الدولة العميقة بين النشألا ( 47)

 .bit.ly/2Raj6FN: .ى متاص عل ۳۰۲۹يوليو  4بتاريا 
سيار الجميلى مفهوم الدولة العميقةى مقالة منشورلا عل  مقوع الرسمي للدكتور سيار الجميلى بتاريا / د( 48)

 .bit.ly/34Glzvz: ى متاص عل 0/73/3071
الدولة العميقة واستمرار العملية السياسيةى مقال منشور في جريدلا القدس : ى العراقأمير المفرجي( 49)

 https://bit.ly/2r582z6.: بتاريا متاص عل  79/1/3079االكترونية 
 (.1)ى مادلا رقم 3009الدستور العراقي : انظر( 50)
 (.أ/9)ى مادلا رقم 3009الدستور العراقي : انظر( 51)
 (. /9)ى مادلا رقم 3009العراقي الدستور : انظر( 52)
 (.79)ى مادلا رقم 3009الدستور العراقي : انظر( 53)
: أيار 79ى المونيتورى "مشرق عباسى  يومن رايتس ووتش تنتقد الحكومة العراقية بسب  أحداث الحويجة( 54)

3072. 
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 بالشرف المخلة الجرائم في الصادرة الجنائية الاحكام

 (مقارنة دراسة) الوظيفية بالرابطة وعلاقتها والامانة
 محسن علاء حسين -1

   هادي غضنفر محمد م.م -2

Mohammad.g.hadi@alkutcollege.ed.iq 

 شطب احمد محمد م.م -3

mohammed.a.shatob@alkutcollege.ed.iq 

 :الملخص

تكفل المشرع في قانون العقوبات بتحديد الجنايات بوضوح وجلاء، أما الجرائم المخلة 

بالشرف وتحدد في القانون المصري تحديدا مانعا جامعا، كما كان شأنه بالنسبة للجنايات 

المتفق عليه أن هذه الجرائم هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف : على أن

انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي، فإنه لا يكون أهلا لتولي في الطبع والشخص إذا 

الوظيفة العامة التي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف 

من ( ۳، ۲)الفقرتين ( 11)واستقامة الخلق، حيث إن المشرع المصري اشترط في المادة 

في المرشح للتعيين أن يكون محمود  ،۲۰۲6لسنة  8قانون الخدمة المدنية المصري رقم 

السيرة وحسن السمعة، وكذلك ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة 

مقيدة الحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وهو شرط 

نصوص صلاحية بشرط أن يكون الحكم صادرة بعقوبة جناية سواء أكانت الجريمة م

عليها في قانون العقوبات أم منصوص عليها في القوانين الخاصة كذلك يشترط في قانون 

أن , فيمن يعين في الوظائف الحكومية  1661لسنة ( 21)الخدمة المدنية العراقي رقم 

كالسرقة , يكون حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف 

منه إذ أن ( 1ف/ السابعة )كما نصت على ذلك المادة , لاحتيالوالاختلاس والتزوير وا

منه ( 5)وفي المادة  ۲۰۰۲لسنة ( ۲۲)قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

حدد شروط العضوية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي بأن يكون العضو غير 

نون المعهد القضائي رقم محكوم بجناية أو اجنحة مخلة بالشرف، وكذلك الحال في قا

 .1696لسنة ( ۳۳)

Summary 
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The legislator in the Penal Code ensures that felonies are 

clearly and clearly defined. As for crimes against honor, 

they are specified in the Egyptian law as a comprehensive 

deterrent, as was the case with regard to felonies that: It is 

agreed that these crimes are those that are due to 

weakness in morals and deviation in character and the 

person if he descends to This moral level, he is not 

qualified to assume the public office that requires those 

who assume it to have honesty, integrity, honor and 

integrity of character, as the Egyptian legislator stipulated 

in Article (14) paragraphs (2, 3) of the Egyptian Civil 

Service Law No. 8 of 2016. The candidate for appointment 

must be of good conduct and good reputation, as well as 

not have been previously convicted of a felony penalty or a 

penalty restricting freedom in a crime against honor or 

trust, unless he has been rehabilitated, which is a condition 

of validity, provided that the judgment is issued for a felony 

penalty, whether the crime is stipulated It is stipulated in 

the Penal Code or stipulated in special laws. It is also 

stipulated in the Iraqi Civil Service Law No. (24) of 1960 that 

whoever is appointed to government jobs, be of good 

morals and not have been convicted of a non-political 

felony or a misdemeanor affecting honor, such as secret 

The law of governorates that are not organized in a region 

No. (21) of 2008 and in Article (5) of it specified the 

conditions for membership of the councils of governorates, 

districts and sub-districts that the member is not convicted 

of a felony or Honor offenses, as is the case in Judicial 

Institute Law No. 33 of 1976. 
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Keywords: the effect of the criminal judgment, crimes 

against honor and honesty, the functional bond. 

 المقدمة

 التعريف بموضوع البحث: اولاً 

الوظيفة العامة تحمل قيمة كبيرة ليس لذاتها فقط وإنما لغيرها من أهداف، فهي 

وجه الدولة من ناحية، وأداتها في سد احتياجات الكافة بانتظام واضطراد من ناحية 

لذين لن تحُقق الوظيفة العامة غايتها إلا من خلال الأشخاص ا, أخرى، بناء عليه

لذا تبنت معظم التشريعات لاسيما التشريع المصري ونظيره . يضطلعون بتحمل التزاماتها

العراقي، نصوصاً تحوي قرينة تستشرف من خلالها حسن سلوك المرشح لتولي الوظيفة 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية "العامة، فقد اشترطت 

 ". الشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتبارهفي جريمة مخلة ب

ولعل هذا الشرط الجوهري لا يتُطلب تحققه إبتداءً فقط، وإنما هو شرط إبتداء وبقاء، 

لطالما كان الموظف العام قيد وظيفته، بحيث إذا حكم على هذا الشخص أثناء الخدمة في 

شرف يجب إنهاء خدمته بموجب جريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية أو جريمة مخلة بال

 .هذا الحكم الجنائي

والعلةّ من وراء هذا القيد القانوني لتولي الوظيفة العامة هو الحفاظ على نزاهة وسُمعة 

فإن مخالفة هذا الشرط أو إغفاله من شأنه أن يعيب القرار , بناء عليه, الوظيفة العامة

 . يم ينحدر به إلى درجة الانعدامالصادر بتعيين الشحص الذي لم يتوافر فيه، بعيب جس

أن الشرط الذي وضعه المشرع المصري ونظيره العراقي لتولي الوظيفة , غني عن البيان

العامة، له نطاق موضوعي، حيث يدخل فيه كافة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، 

حالاتها أو  إلا أنه لم يحدد على سبيل الحصر, كذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

صورها، إلا أنه يمكن تحديد المفهوم العام لتلك الجرائم من خلال ضعف الخُلق وانحراف 

في الطبع، والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى اللاأخلاقي لا يكون أهلاً لتولي المناصب 

ً بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة  العامة التي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون متحليا

 .لخلقا

فإن تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحكمها نظرة المجتمع وتطوراته , لذلك

فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس محدد، بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة , وقيمته

المبادئ السامية والمثل العليا التي تعارف الناس على إجلالها في ضوء ما تفرضه قواعد 

 .لاق والقانون السائد في المجتمعالدين ومبادئ الأخ
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وإذا كان من الصعب الجزم بتحديد فاصل واضح بين الجرائم المخلة بالشرف والأمانة 

وتلك غير المخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه يمكن القول بصفة عامة أن جرائم الأموال تعد 

والتبديد وإعطاء شيك مخلةّ بالشرف والأمانة، مثل جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة 

بدون رصيد، أما جرائم الأشخاص فبعضها مخل بالشرف والأمانة، مثل جرائم الزنا وهتك 

وبعضها غير مخلة بالشرف . العرض واغتصاب الإناث والتحريض على الفسق والفجور

والأمانة مثل جرائم الضرب والجرح وغيرها من الجرائم، كما يدخل في عداد الجرائم 

شرف والاعتبار، جرائم التجسس وخيانة الوطن مما يحول دون تولي الوظائف الماسة بال

 .العامة لمرتكبها

 مشكلة البحث: ثانياً

تنصب مشكلة البحث حول بيان الاشخاص الذين يتأثر مركزهم القانوني بصور الاحكام 

ني الجنائية فضلا عن بيان مدلول الاحكام الجنائية المؤثرة على الوظيفة والنطاق الزم

للاحكام الجنائية القاضية بحرمان تولي الاشخاص من الوضائف ،أذ ان مشكلة البحث 

تبحث النطاق الشخصي والزمني للاحكام الجنائية الصادرة بجرائم المخله بالشرف 

 .والامانة والية تنظيمها في التشريع العراقي والمصري

 اهمية البحث:ثالثاً

همية عملية وتتجسد الاهمية العلمية لموضوع لكل بحث علمي اكاديمي اهمية علمية وا

البحث في بيان الحد الفاصل بين الجرائم التي يمكن أن يؤثر الحكم فيها على حق المحكوم 

عليه في تولي الوظيفة العامة أو البقاء فيها، وبين الجرائم الأخرى التي لا تؤثر بأي حال 

 .من الأحوال في مركزه القانوني

الاهمية العملية في بيان للأثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد بينما تتجسد 

تصيب المحكوم عليه في حرمانه من حقه الدستوري في تولي الوظيفة العامة أو إنهاء 

العلاقة الوظيفية، والتي لا تقتصر آثارها النفسية على الموظف نفسه بل تتعداه لتطال 

 .عائلته

 نطاق البحث :رابعاً

الاحكام الجنائية الصادرة في الجرائم المخلة بالشرف " تبط نطاق البحث بعنوانه وهوير

والمانة وعلاقتها بالرابطة الوظيفية، حيث تحول الجريمة دون وجود مرتكبها في الوظيفة 

العامة، سواء قبل تسميته فيها أو بعد ذلك إذا ارتكبها عقب صدور قرار تسميته في 

نطاق البحث يتحدد بصدور حكم بالإدانة في جرائم محددة على حق فإن , وظيفة ما، من ثم

المحكوم عليه في توليه الوظيفة العامة أو بالبقاء فيها، إذ إن الأثر متغاير من حيث 

من ثم، لا . أما ما دون ذلك فيخرج عن نطاق البحث. الجريمة الصادر فيها الحكم الجنائي
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ة تأديبية من عدمه، كذلك المسلك الإجرائي يتناول البحث مدى اعتبار الجريمة مخالف

 .للسلطات التأديبية في تلك المسائل

 خطة البحث:خامسًا

لغرض الوقوف أكثر على الاحكام الجنائية الصادرة في الجرائم المخلة بالشرف والامانة 

مفهوم : وعلاقتها بالرابطة الوظيفية  سنقسم البحث  إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول

مدى تأثير الحكم الجنائي : رائم المخلة بالشرف والأمانة، ونتناول في المطلب الثانيالج

 .الصادر في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على الرابطة الوظيفية

 المطلب الأول
 مفهوم الجرائم المخلة بالشرف

ر، ان موضوع الإخلال بالشرف كما يسميه القانون مرة أو المساس بالشرف في مكان آخ
إنما هو من المواضيع الفضفاضة التي تحتمل الكثير من الشرح والتفصيل، فالشرف كلمة 
كبيرة لا يمكن الاحاطة بمدلولاتها بسهولة كما لا يمكن الإحاطة بما يعد إخلالا أو مساسا 
بالشرف في كل زمان ومكان، كما أن الشرف يتضمن مواضيع دينية أو اجتماعية أو 

قانونية، فهو ميزة محترمة في كل الاعتبارات وهو موضوع مجرد  إنسانية قبل أن تكون
باستمرار، وكذلك مرتبط بحركة التطور الإنساني المستمر، حتى أن الشرائع السماوية 
والقوانين الوضعية حرصت على معاقبة من يتعدى على شرف الآخرين بعقوبات قاسية، 

 (1)معة الاجتماعية أو أي اعتبار آخرأيا كان هذا الاعتداء حتى وإن كان تشهيرة يضر الس
يتضح مما تقدم، أن الجريمة المخلة بالشرف تكتسب أهمية لدى المشرع الجنائي . 

وسوف أكتفي بإيراد أمثلة للجريمة المذكورة التي يلحقها وصف الإخلال بالشرف، وهنا 
نة بأنها هل يتاح للمحاكم الجزائية أن تصف جريمة معي: يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده

من قانون العقوبات ( 6/أ/21)مخلة بالشرف خارج إطار الجرائم المذكورة في نص المادة 
؟ أم أنها تتقيد بما منصوص عليه فيها؟ فضلا عن الحاجة 1969لسنة  111العراقي رقم 

إلى بيان الآثار التي تترتب على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف من حيث الإجراءات 
العقوبة المفروضة بحق مرتكبها عن غيرها من الجرائم التي لا توصف المتخذة، أو في 

بأنها مخلة بالشرف، خاصة وأن بعض القوانين جعلت من ارتكاب الجريمة المذكورة سببا 
يفقد به الشخص صلاحيته لتقلد الوظائف العامة، مما يعني أن الجريمة المخلة بالشرف 

 .(2)لها حضور في نصوص أخرى غير جنائية
 تعريف الجرائم المخلة بالشرف: لفرع الأولا

 .لتحديد الجرائم المخلة بالشرف: الفرع الثاني
 الفرع الأول

 تعريف الجرائم المخلة بالشرف

218



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

وأخل بالشيء قصر فيه وتركه ولم يأت به، ( خل)الإخلال في اللغة كلمة من المصدر  

وأفسده، وأخل بالرجل لم  و ترکه، وأخل بقومه غاب عنهم، وأخل بالأمر أساء فيه: وأخل 

 .(3)يف له حقه، اختل الأمر وهن وفسد، والخلل جمعها خلال هو الوهن والفساد

أما الشرف في اللغة، فهو العلو في دين أو دنيا، والشرف مصدر يعني العلو والمجد وعلو 

أي شريفهم وكريمهم، والشرف جمعها شرفاء، ( شرف قومه وكرمهم)الحسب ويقال 

شرف، والشرف هو السلامة من كل عيب وفلان نفسه شريفة أي عزيز وأشرف ذو ال

النفس يأنف من الدنايا، والإشراف هو المكان العالي، فهو الرفعة والعلو والطهارة 

 .(4)وسلامة النفس والقلب واليد

ومن جمع المفردتين يتبين لنا أن الإخلال بالشرف هو مسألة مذمومة؛ لأن فساد الشرف 

يأتلف مع فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا يستقيم مع الإنسانية الصالحة ووهنه ما لا 

 .أبدا

وليس من اليسير وضع معيار أو تعريف حاسم لهذه الجريمة، ولهذا يستند غالبية الفقه 

المصري في سبيل تعريفها على فتاوى مجلس الدولة وأحكام القضاء الإداري مما يعد أو 

لة بالشرف أو الأمانة، ومن ثم، فهي لا تخرج عما تناولته الأحكام لا يعد من الجرائم المخ

القضائية في هذا الجانب فهي تدور حوله، أما عن مدلول الجريمة المخلة بالشرف 

تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق : والأمانة، وتعرف الجريمة المخلفة بالشرف بأنها

تراف الكبائر التي توجب احتقاره، الكريم وانحراف في الطبع يدفعان بالشخص إلى اق

وتستوجب ازدراءه، ولا يؤتمن معها على المصلحة العامة، خشية أن يخصص تأثرًا بها 

في سبيل مصلحته الشخصية أو يستغل سلطاته لتحقيق مآربه الخاصة تأثيرة بشهواته 

ة ونزواته وسوء سيرته، فتنحسر عنه صفته العامة، وتنعدم صلاحيته للوظيفة العمومي
(5). 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات المصري لم يضع أي تعريف لماهية الجرائم 

المخلة ، كما لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة، بينما يستعملها المشرع كأداة 

، مثل الحرمان من تقلد بعض الوظائف (6)لحرمان المدانين بها من بعض الحقوق

 .(9)أو الفصل من الوظائف التي يشغلونها (8)، أو ممارسة بعض المهن (7)العامة

وبالتالي، وفي ظل الفراغ التشريعي المشار إليه، أصبح للإدارة سلطة تقديرية واسعة في 

تقرير اذا ما كانت أي جريمة تخل بالشرف أم لا، وقد سعت محكمة النقض إلى وضع حد 

تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال : "نلهذه السلطة، وقررت في أحد أحكامها أ

بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الاداري وحده، وفقا لنوع الفعل المعاقب عليه 
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، مما يعني أن نفس الجريمة قد تعتبر في ظروف معينة جريمة (10)"وظروف ارتكابه

 .مخلة بالشرف، وفي ظروف أخرى لا تعتبر كذلك؛ حسب ما يقرره القاضي الإداري

وقد حاولت المحكمة الإدارية العليا في عدد من أحكامها تفسير ماهية الجرائم المخلة 

لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم : "بالشرف، فذهبت إلى أنه

المخلة بالشرف والأمانة اتحديدا جامعا مانعا، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في 

مكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق هذا الشأن، على أنه ي

وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها 

 . (11)والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير

المخلة بالشرف، أو أي معايير دقيقة كل ما سبق يدل على غياب تعريف واضح للجريمة 

القياس عليها، وبالتالي، فإن الأمر يخضع فقط للسلطة التقديرية للقاضي الإداري وما يراه 

فقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى . من ظروف ووقائع محيطة بكل نزاع

عة والتشريع في مجلس الدولة المصري إلى أن القانون لم يضع تعريف جامعة مان

للجريمة المخلة بالشرف والأمانة حتى يمكن تطبيقه بطريقة الية على كل حالة، إذ أنه لم 

يحدد ما يعد من الجرائم مخلا بالشرف أو الأمانة ولعل المشرع فعل ذلك ليترك بذلك مجالا 

لتقدير الإدارة، وأن تكون النظرة إليها من مرونة بحيث يمكن مسايرة التطورات في 

تلك الجريمة التي يعتبرها المجتمع مخلة : "ومع ذلك يمكن تعريفها بأنها، (12)المجتمع

، وينظر إلى مرتكب هذه الجريمة بعين "بالشرف والأمانة وفقا لتقاليده وأعرافه المرعية

الازدراء والاحتقار بوصفه ضعيف الخلق، منحرف الطبع، دنيء النفس، ساقط المروءة، 

التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق، أو انحراف فإذا ما تمت الجريمة بحسب الظروف 

في الطبع، أو سوء السيرة، أو التأثير بالشهوات، أو النزوات، كانت مخلة بالشرف أو 

وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة .. الأمانة تنتهي بها الخدمة بقوة القانون

 .(13)قانونبالشرف والأمانة بصرف النظر عن النسبة المقررة لها في ال

الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق " "... وعرفتها المحكمة الإدارية المصرية بأنها

وانحراف في الطبع، والشخص الذي انحدر مستواه الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب 

العامة والتي تقتضي فيمن يتولاها أن يكون متحلية بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة 

 .(14)..".الخلق

أما بالنسبة للمشرع العراقي، فإنه لم يرد كذلك تعريف الجرائم المخلة بالشرف ولا لمفردة 

دروس بالشرف، وإنما أورد القانون بعضا من أنواع الجرائم وسماها بالتسمية المذكورة 

الجرائم ) 1666لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم ( 6/أ/21)إذ نصت المادة 

لشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك المخلة با
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إذ أوردتها المادة المذكورة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ولم تخل ( العرض

التشريعات الأخرى من الإشارة إلى هذه الجرائم على سبيل المثال أيضا منها ما جاء في 

في معرض بيانها  1661لسنة  21ن الخدمة المدنية رقم من قانو( 1/السابعة )المادة 

حسن الأخلاق  - 1)للشروط الواجب توافرها للتعيين لأول مرة في الوظائف الحكومية 

وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير 

لسنة  16عسكري رقم من قانون العقوبات ال( 99)كما أوردت المادة .. ( والاحتيال

كل من ارتكب جريمة :" هذه الجرائم أيضا على سبيل المثال إذ نصت على أن  2119

مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وشهادة 

 ....الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة

التشريعات العقابية بحصر الجرائم المخلة  نخلص مما تقدم، إلى عدم تركيز اهتمام

بالشرف بقدر إعطاء الخطوط العريضة للموضوع وبيان الأمثلة عليه وترك الاستفاضة 

في ذلك للاجتهادات القضائية وفقا لما تمليه ظروف ارتكاب الجريمة وحال المجرم 

ام ذلك تصدى والاستهجان الاجتماعي والأخلاقي والديني للفعل الذي يرتكبه المجرم، أم

تكشف عن خسة واعوجاج في الطباع )الفقه لتعريف الجرائم المذكورة بأنها الجرائم التي 

والسلوك وانعدام في القيم والمبادئ وانحطاط وتدن في التكوين، وأمثلة هذه الجرائم 

عديدة منها جرائم التجسس والرشوة والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنصب وخيانة 

، إن ما يجب ملاحظته هو وجوب الحكم على الشخص بأحدى الجرائم (15)(هاالأمانة وغير

المحددة قانونا، ولا يكفي الاتهام بها لكي يعتبر مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف، إن ما يميز 

الجرائم المخلة بالشرف غيرها هو دناءة الباعث، فهي تنبع من البواعث التي يستنكرها 

 .حسد والجشع ودوافع الكسب غير المشروعالمجتمع ويستهجنها كالحقد وال

أما في القضاء العراقي، فقد وردت مفردة الشرف كثيرة، فقد جاء أحد القرارات أن من 

إن المدان هدد المشتكي بالقول وذلك بإسناده )حق الإنسان أن يحمي شرفه وأن يثار له 

ن فعله ينطبق وعليه، فإ( سوف يكسر شرفه)إليه أمورا محدشة الشرف وذلك بقوله له 

 ...(.من قانون العقوبات( 432)على المادة 

أن )أما التعريف القضائي للجرائم المخلة بالشرف، فقد جاء في أحد القرارات التمييزية 

الجرائم المخلة بالشرف لا يمكن أن تخضع للحصر بنص قانوني، وإن ما ورد بالمادة 

من قانون العقوبات العراقي جاء على سبيل المثال؛ لأن الإخلال بالشرف مسألة  6/أ/21

تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل، ومن ظروف ارتكاب الجريمة، ونوع الجريمة 

 .(16)..(المرتكبة
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ويلاحظ التركيز على الباعث غير الشريف للجريمة في التعريف القضائي المذكور، وقد 

وصف المحكمة لجريمة القتل المرتكبة بأنها جناية عادية غير مخلة أن )ورد بقرار آخر 

بالشرف وصف غير صحيح بالنظر للدافع الذي دفع المجرم لارتكابها، وهو تعاطي احد 

 .(17)(مبلغ من المال إذ إن ذلك التعبير يعد دافعاً دنيئاً خسيسًا

ها مجلس الانضباط أما عن تعريف القضاء الإداري للجريمة المخلة بالشرف، فقد عرف

لا يوجد في القوانين النافدة تعريف للجريمة المخلة : "العام في العراق، إذ قرر بأنه 

بالشرف؛ ولكن بالإمكان استخلاص تعريفها من الوصف الذي وصفت به، إذ إن الجريمة 

المخلة بالشرف هي التي تخل باعتبار  واحترام وسمعه مرتكبها في الهيئة الاجتماعية 

ه منبوذا من مواطنيه، وأن بعض القوانين عددت قسما من هذه الجرائم باعتبارها وتجعل

الجرائم التي : )كما عرفها المجلس المذكور أيضا  بأنها..." من الجرائم المخلة بالشرف

تدل على سوء سلوك مرتكبها وتكشف عن استهتاره بالمثل العليا والأخلاق الحميدة  

 .(18)(ترام الناس وتجعله بعيدا عن أن يكون موضع ثقتهمبحيث توجب احتقاره وتفقده اح

 الفرع الثاني

 تحديد نطاق الجرائم المخلة بالشرف

لم ترد الجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر في قانون العقوبات، ولم يتم تعريفها 

في القانون أيضا، إلا أن هناك من الفقه من عرفها وكذلك القضاء، حيث إن ما ورد في 

منه في معرض التفريق ( 6/أ/21)نون العقوبات من جرائم مخلة بالشرف في المادة قا

بين الجرائم العادية والجرائم السياسية، وأعطى أمثلة على الجرائم المخلة بالشرف، 

كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة و الاحتيال والرشوة وهتك العرض، ومن 

بعضها يتطلب صفة في فاعلها، وبعضها الآخر لا يتطلب ملاحظة هذه الجرائم يتبين أن 

 .أي صفة في الفاعل

أن هذه الجرائم لا يمكن أن : الجرائم المخلة بالشرف ذات الصفة الخاصة بالفاعل -أولا

، (19)يرتكبها إلا من كانت له صفة محددة وهي صفة الوظيفية أو التكليف بالخدمة العامة

 :وهي

تملك أو إخفاء موظف أو مكلف بخدمة : يعرف الاختلاس بأنه: (20)جريمة الاختلاس( أ) 

عامة مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته بسبب 

 . (21)وظيفته

وبذلك يكون الاختلاس جريمة يرتكبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة، ويفقد بها أمانة 

ة لديه بمقتضى وظيفته، كما لو كان الوظيفة على الأموال العامة أو الخاصة المودع

الموظف في دائرة المال وقد استلم المبالغ المترتبة بذمة المواطنين عن استهلاكهم الماء 
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الصافي التي تم تسديدها من قبلهم له واستحوذ عليها، ولم يسلمها لدائرته، وقد يستغل 

لحق مملوك للأفراد الموظف وظيفته فيستولي بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة 

أودعت لديه بسبب وظيفته، كما لو كان المتهم موظفا ومسئولا عن المحافظة على 

السيارات المحجوزة التي تعود لأشخاص حصلوا عليها من الشركة العامة للسيارات 

بإجازات سوق مزوة واستولى على إحدى هذه السيارات بغير حق، وتصرف بها تصرف 

عل الاختلاس منطويا على خيانة الثقة التي أولتها الدولة للموظف وبذلك يكون ف (22)المالك

 .(23)العام حين عهدت إليه حيازة المال بسبب الوظيفة

هي إحدى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمصلحة العامة، وهي : جريمة الرشوة( ب)

لا بعطية أو متاجرة الموظف بوظيفته، فالموظف العام لا يقوم بواجباته أو قد يتركها إ

 .(24)منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك 

اتجار الموظف في أعمال وظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه : "عرفت الرشوة بأنها 

 .(25)"مقابلا نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه

قوبات المصري ، وقد أوردها قانون الع(26)(الاتجار بالخدمة العامة: )وعرفت أيضا بأنها

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل : "حيث نصت على أنه ( 103)في المادة 

أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيأً ويعاقب بالسجن المؤبد 

، وهذا الفعل يصيب (27)"وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به

الحاكمة في الصميم ويعرقل سيرها أو يشكك في نزاهتها، وتراوحت عقوبة جريمة الإدارة 

الرشوة بين السجن المؤبد، والسجن حسب التفصيلات في المواد القانونية ذات الصلة، 

ولا يخفى ما للمتاجرة بشرف الوظيفة من أثر بالغ في عدم استقرار المجتمع، وحسنا فعل 

 .(28)جرائم الجنايات المخلة بالشرف المشرع العراقي عندما عدها من

أن هذه الجرائم يمكن : الجرائم المخلة بالشرف التي لا تتطلب صفة خاصة بالفاعل -ثانيا

 :أن يكون مرتكبها ممن تتوافر فيه صفة معينة من عدمه، ومن هذه الجرائم

ة وتعرف بأنها عبارة عن اعتداء على مال منقول وحيازته بغي: (29)جريمة السرقة( أ)

، وفيها لا يأمن الإنسان على ماله الذي يختلسه السارق (30)التملك بدون رضا صاحبه

ليحرم مالكه منه، كما لو المتهمان على سلب المارة وترصدوا في الطريق العام لهذا 

الغرض، وسحب أحدهما مسدسه بين طالبا منهما تسليم ساعتيهما، بينما مد الآخر يده 

ففي هذه الحالة لا ينفي عن الجريمة ( رجا ما فيها من نقودإلى جيوب المجني عليهما مخ

وصف الإخلال بالشرف، كما لا ينفي هذا الوصف أيضاً اذا كانت جريمة القتل قد ارتكبت 

 . (31)عقوبات عراقي ( ح/116/1)بقصد السرقة المعاقب عليها بموجب المادة 
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مال منقول مملوك للغير أختلاس : "عقوبات مصري السرقة بأنها ( 311)وعرفت المادة 

 . (32)"بنية تملكه

أما الشروع بالسرقة، فهي جريمة مخلة بالشرف أيضا، إذ لا يختلف الشروع عن الجريمة 

التامة في موضوع الإخلال بالشرف حيث قضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها 

بنى على ... لحكم عليهمن قانون العقوبات وا( 128/2)أن إدانة المتهم وفق المادة )... 

مخالفة للقانون من خلال التكييف القانوني ؛ ذلك لأن المشتكية أوردت بأقوالها بأن المتهم 

باب الدار، وقد أيد الكشف على محل الحادث وجود الأمر المذكور إذ إن المتهم ( ببج)قام 

المتحصلة أقر صراحة بدخول الدار لأجل السرقة وأجري كشف الدلالة، لذا فإن الأدلة 

 .(33)...(من قانون العقوبات( 31/ رابعا / 113)ضده كافية لتجريمه وفق المادة 

تعد جرائم التزوير من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة العامة التي : (34)جريمة التزوير( ب)

يضعها أفراد المجتمع في بعض الأشياء أو المستندات التي يضفي عليها النظام القانوني 

 ،أهمية خاصة

وقد تناولها المشرع المصري في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون 

، ويشمل هذا الباب على طائفتين من الجرائم (229)إلى ( 216)العقوبات في المواد من 

جرائم تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات الحكومية وغير الحكومية وبعض : الأولى

 .(35)جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية: نيةالأوراق الحكومية والثا

والتزوير هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه والتلبيس لا يمكن تصوره إلا بإبدال الحقيقة 

هو تغيير : "عقوبات عراقي التزوير بأنه( 286)، وقد عرفت المادة (36)بما يغايرها

الطرق المادية أو المعنوية  الحقيقة بقصد الغش في السند أو وثيقة أو أي محرر بإحدى

التي يبينها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من 

عقوبات عراقي أوردت جريمة التزوير ( 6/أ/21)وفي الواقع أن المادة ". الأشخاص

كإحدى الجرائم المخلة بالشرف، كقيام المتهم بإصدار قسامين لمورث واحد مع وجود 

عدد الورثة، وقد يرتكب التزوير في محرر عادي أو في محرر رسمي، ولكي  اختلاف في

تكون أمام محرر رسمي يجب أن يكون مثبتة فيه بيانات قد جرى تحريرها من قبل موظف 

أو مكلف بخدمة عامة وفي حدود اختصاصه، وبعد ذلك جرى تغيير الحقيقة لتلك البيانات 

 .(37)"بإحدى طرق التزوير

التزوير في المحررات أنه يهدر الثقة العامة فيها، ويخل تبعا لذلك  وإن علة جريمة

 .(38)(بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر الحياة القانونية في المجتمع

من قانون العقوبات المصري على ( 311)نصت المادة : (39)جريمة خيانة الأمانة( ج)

اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ وأمتعة أو  كل من: )جريمة خيانة الامانة حيث تقرر أن

224



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك 

إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي السيد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له 

أو الرهن ، أو كانت  إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية لاستعمال

سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع او استعمالها في أمر 

معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة 

، حيث يحمي المشرع بتجريم خيانة الأمانة حق ملكية (لايتجاوز مائة جنية مصري

ضافة إلى حماية الثقة التي تسلم المتهم المال المملوك لغيره على أساسها المنقولات بالإ

بناء على العلاقة القانونية التي تربطه به، لذلك فخيانة الأمانة تفترض تسلم المتهم مال 

الغير على سبيل الأمانة، لكن المتهم يخون ثقة صاحب المال فيه، ويستولي على هذا 

ويعني ذلك أن خائن الأمانة كان يحوز مال الغير حيازة . لهالمال لنفسه ويعتبره مملوكة 

ناقصة، بناء على علاقة تخوله ذلك، لكنه يحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة، فيدعي 

 .(40)ملكيته للمال أو يتصرف فيه تصرف المالك فيما يملكه

إلى  ومحل الأمانة هي شيء مادي منقول يسلم إلى شخص معين بقصد المحافظة عليه

أجل معين، ويفترض أن يكون المال من طبيعة مادية تدركها الحواس، فلا ترد الأمانة 

بمعناها المعروف على فكرة أو رأي أو سر أو اختراع، ولا يشترط للمال المؤمن قيمة 

، وبذلك تقع خيانة (41)مادية إنما يمكن أن يكون ذا قيمة معنوية للشخص المملوك له

كية المنقولات، ذلك أن المتهم يجحد حق المالك ويعبر عن ذلك الأمانة اعتداء على مل

، وبذلك (42)بفعله، ويدعي لنفسه هذا الحق مخلاً بالثقة القائمة بين المتهم والمجني عليه

عقوبات عراقي، أن يكون هناك مالا ( 153)فإن أركان خيانة الأمانة وفقا لأحكام المادة 

، ولكنه تصرف فيه تصرف المالك خلاف (المتهم)ين منقولا مملوكة للغير قد سلم إلى الأم

المتهم قد خان الأمانة إذا كان قد استلم السيارة من )الغرض من إيداعها لديه، فمثلا يكون 

 .(43)(المشتكي للعمل بها إلا أنه قام ببيعها والتصرف بثمنها لحسابه الخاص

من قانون ( 336)ادة نصت على جريمة النصب الم:  (44)(النصب)جريمة الاحتيال ( د) 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو : "العقوبات المصري على أنه

مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة  دينعروض أو سندات 

الغير أو بعضها بأستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو 

رة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق واقعة مزو

الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير، صحيح أو سند مخالصة مزور، واما 

بالتصرف في مال ثابت منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه أما باتخاذ اسم كاذب 
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ممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أو صفة غير صحية، أما من شرع في النصب ولم يت

 .(45)..."سنة

الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وذلك بواسطة :" ويعرفه الفقه بأنه

، يتضح مما تقدم، أن الجاني استعمل (46)"وسائل الاحتيال المنصوص عليها في القانون

المنقول، وهي طرق تخل  طرقة احتيالية خدع به المجني عليه ليتوصل إلى استلام المال

باعتبار المتهم وتفقد الثقة به، وأن المشرع في جريمة الاحتيال يحمي مصالح عديدة 

فضلا عن حق الملكية وهي سلامة إرادة المجني عليه في التصرف في ماله بإحدى 

التصرفات الجائزة متى شاء بإرادة حرة غير مؤثر عليها بوسائل الخداع، كما يحمي بهذه 

 .(47)ة الثقة العامة التي بمقتضاها يسوء حسن النية بالتعامل بين أفراد المجتمعالجريم

وتتعدد جرائم العرض في مجموعة قوانين حددها المشرع المصري : جرائم العرض( هـ)

من ( 363)، لاسيما جرائم الاغتصاب؛ حيث نصت المادة (48)والعراقي علي سبيل الحصر

يعاقب :" في فقرتها الأولى على أنه1666لسنة ( 111)قانون العقوبات العراقي الرقم 

بالسجن المؤبد او و كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو 

 ".رضاها

فعل الوقاع : إذن يتبين من هذا النص، أن جريمة الاغتصاب تقوم على أركان ثلاثة، الأول 

انعدام رضاء المجني عليها أو عليه : ثانيغير المشروع وهو الركن المادي للجريمة ، وال

 . (49)، أما الثالث في الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي

من قانون ( 268)كذلك على سبيل المثال، جرائم هتك العرض، فقد نصت المادة  

كل من هتك عرض إنسان :" المعدل على أنه ۲۳۳۱لسنة ( 58)العقوبات المصري رقم 

وإذا كان عمر من وقعت )، "يد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشددبالقوة أو بالتهد

عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد 

تكون العقوبة السجن ( 269)مرتكبيها من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 

، (ع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبدالمشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتم

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم :" عقوبات مصري على أنه( 266)وتنص المادة 

 .(50)..."يبلغ سن كل منها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن

لى حد للرجل والمرأة ع( شرف الجسد)ولقد استعملت كلمة العرض اصطلاحا دارجة بأنها 

سواء، والاعتداء على العرض كلمة شاملة لكافة الاعتداءات على الشرف والتي تبلغ منها 

 .(51)درجة الاغتصاب

هو كل تعد مناف للآداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر وبذلك يتكون : ويعرف بأنه

كون الفعل : وصول الفعل إلى جسم المجني عليه، وثانيهما: الفعل من عنصرين أولهما

226



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

ش للحياء فهتك العرض فعل مخل بالحياء على نحو جسيم، يكشف عن الرغبة في خاد

الاتصال الجنسي ومدى خطورة الجاني، وينطوي في ذاته على مساس بالشرف والحرية 

الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني :" ، وكذلك يعرف هتك العرض بأنه(52)الجنسية

 . (53)"عورة فيه  عليه بفعل يرتكب على جسمه، ويمس في الغالب

تعد مناف للآداب يقع مباشرة على جسم آخر، :" ويمكن تعريف هتك العرض أيضا بأنه 

 .(54)"ويكون من الفحش إلى حد المساس بعورات المجني عليه

ولا يعتبر المشرع المصري جريمة هتك العرض جريمة واحدة وإنما تعد جريمتان 

لك ضمن باب في قانون العقوبات يحمل اسم منفصلتان لكل واحدة الأركان الخاصة بها، وذ

هي هتك العرض بالقوة أو التهديد المادة : هتك العرض وإفساد أخلاق، والجريمة الأولى

فهي هتك العرض دون قوة أو تهديد المادة : عقوبات مصري، أما الجريمة الثانية( 268)

 .(55)عقوبات مصري( 269)

الإشارة إلى أن عمر المجني عليه يعد ركنا والعرض عرفا هو الطهارة الجنسية، وتجدر 

في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وكذلك رضاه بالفعل المرتكب ضده من 

عدمه، فإذا وجدت المحكمة أن المجني عليه رشيدا عاقلا راضيا بالفعل المرتكب ضده، فلا 

كان المجني عليه لم يبلغ ، أما إذا (56)يعد الأمر جريمة لا مخلة بالشرف ولا غير مخلة به

سن الرشد بعد، فالفعل المرتكب ضده يعد جريمة وإن كان راضيا بالفعل إذ لا عبرة برضا 

 .(57)المجني عليه بارتكاب جريمة مخلة بالأخلاق ضده إذا لم يتم الثامنة عشر من عمره

في غني عن البيان، أن المشرع العراقي قد أورد الاعتداء على العرض أو هتك العرض 

، حيث جاء (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة)الفصل الأول من الباب التاسع 

، وقد يبدو لأول وهلة أن المشرع لم (الاغتصاب واللواط وهتك العرض )عنوان الفصل 

ً عندما أورد  ضمن الجرائم المخلة بالشرف، إذ كان الأولى أن ( هتك العرض)يكن موفقا

ن جرائم الاغتصاب واللواط أولا، لكن الحقيقة هي أن شمول هتك يورد ما هو أشد منها م

العرض بالجرائم المخلة بالشرف وهي أدني درجة من الآخر، بات يعني بما لا يقبل الشك 

أن المشرع يقصد هذه الجرائم أيضا، الا ان ما يجب إيراده في هذا المقام، هو وجوب أن 

قانون العقوبات بأحكام الجرائم المخلة  تشمل الجرائم الواردة في الباب التاسع من

والتي تشمل اضافة لما تقدم ( الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة)بالشرف وهي 

جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء، لأن لها ذات الأثر 

قول أنه ليس هناك وتنبع من ذات الباعث، وهي جرائم مخلة بالشرف بلا نقاش، ويمكن ال

ما يمنع المشرع من حصر الجرائم المخلة بالشرف وتحديد الخطوط العريضة لها على 

:  ونرى,، (58)الأقل أو تحديدها بنصوص صريحة أسوة ببعض قوانين العقوبات كما عرفنا
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الجرائم الماسة بأمن الدولة : اعتبار الجرائم الآتية من الجرائم المخلة بالشرف وهي

والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وجريمة الأخبار الكاذبة وتضليل القضاء الخارجي، 

وشهادة الزور واليمين الكاذبة، والجرائم التي تمس الشعور الديني، وانتهاك حرمة 

القبور، وجريمة الإيذاء والاعتداء والضرب المفضي إلى الموت، إذا كان المجني عليه من 

وظف أثناء تأدية خدمته أو بسببها، وجريمة القتل العمد أصول الجاني أو وقعت على م

المشدد، وجرائم القذف والسب وإفشاء السر، وجريمة المراباة، وجريمة زنا الزوجة، 

والزنا بالمحارم، لما للجرائم المذكورة من أثر غير محمود على العلاقات الاجتماعية 

ر شريف، أما المسألة الأخرى وعلى أمن الدولة، فضلا عن كونها تتسم بباعث دنيء غي

أن القضاء العراقي وانطلاقا من مبدأ عدم حصر الجرائم المخلة : الواجبة الطرح هي

بالشرف ونظرا لدناءة الباعث، فقد اعتبر القضاء العراقي جرائم مخلة بالشرف رغم عدم 

عقوبات، ومنها جريمة الخطف، فقد نصت أحد القرارات ( 6/أ/21)ورودها في المادة 

التمييزية تصديق قرار محكمة الجنايات المتضمن تجريم المتهمة والحكم عليها بالسجن 

منه ( 132/1)عقوبات عراقي، واستدلالا بالمادة ( 122)خمس عشرة سنة وفق المادة 

 .(59)لخطفها طفلة حديثة الولادة

ت يتضح مما سبق، أن هذه الجرائم تعتبر مخلة بالشرف فقها وقضاء، ولكن هناك قرارا

جريمة تسريب وإفشاء الأسئلة : أخرى لها قوة القانون وتكون جرائم مخلة بالشرف منها

الامتحانية، حيث عد المشرع العراقي جريمة تسريب وإفشاء وإذاعة أو التداول بصورة 

غير مشروعة في أسئلة الامتحانات النهائية أو أسئلة الامتحانات العامة بأنها جريمة 

 .(60)1666لسنة ( 132)جب الفقرة رابعة من القرار رقم مخلة بالشرف وذلك بمو

وكذلك جريمة المراباة، حيث عد المشرع العراقي جريمة إقراض النقود بأي طريقة بفائدة 

ظاهرة أو خفية تزيد على الحد المقرر قانونا بأنها جريمة مخلة بالشرف؛ وذلك لما فيها 

منهم ضمن الحدود المقررة للفوائد  من استغلال الحاجة الناس وعدم مساعدة المحتاجين

 .(61)القانونية

وجرائم التخريب الاقتصادي أيضا تعد من الجرائم المخلة بالشرف؛ لأن كل فعل يؤدي إلى 

الحصول على منافع )إهدار القوة الاقتصادية للبلاد وينتج عنه الفساد الاقتصادي وهو 

والقانون، كالغش التجاري  مادية أو أرباح عن طريق أعمال منافية للقيم والأخلاق

 .(62)(والتلاعب بالأسعار عبر افتعال الأزمات في السوق

وهناك جرائم أخرى مخلة بالشرف ولكن ذات طبيعة خاصة بطائفة معينة، وهي الجرائم 

 2007لسنة  19المخلة بالشرف العسكري، حيث ورد في قانون العقوبات العسكري رقم 

بالعسكريين المشمولين بالقانون المذكور، إذ جاء  هذه الأنواع من الجرائم وهي خاصة
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-95)الفصل الثاني عشر بعنوان الجرائم المخلة بالشرف العسكري، وقد أوردتها المواد 

، وهي حالة السكر والدخول باللباس العسكري لمحلات البغاء والقمار أو المحلات (99

واللواط، أو الوقاع، أو المهينة للشرف العسكري، ولعب القمار، ومساكن المومسات ، 

الشروع فيه مع شخص عسكري، كما ورد في قانون العقوبات قوی الأمن الداخلي رقم 

نصوص متطابقة لما ورد في قانون العقوبات العسكري، كذلك فإن ترك  2118لسنة  11

 .(63)الخدمة والتخلف عنها تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة

تعبر عن باعث دنيء لدى مرتكبها؛ لأنها جرائم تحط من  يتضح مما تقدم، أن هذه الجرائم

كرامة الإنسان وتفقده الأهلية اللازمة لشغل أي وظيفة عامة ابتداء، وذلك لأن من أهم 

وأقوى شروط تولي الوظائف العامة أن يكون الشخص حسن السمعة وغير مرتكب 

رائم فإنه لا يصلح الجناية أو جريمة مخلة بالشرف، فإن ارتكب الشخص إحدى هذه الج

لأن يتولى وظيفة عامة؛ لأن من يتولى الوظائف العامة يجب أن يتحلى بالنزاهة والأمانة 

 .والشرف

 المطلب الثاني

 أثر الحكم الجنائي الصادر بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة على الرابطة الوظيفية

لة الشخص المحكوم إن لكل حكم أثرا على أرض الواقع، ويتعلق هذا الأثر سواء بحا

وحريته أو أمواله أو بصفته الوظيفية أو المدنية واعتباراته الأخرى، ولأجل بحث هذا 

الموضوع بدقة ينبغي أولا التعرف على الآثار الجنائية للحكم بالجريمة المخلة بالشرف، 

ثم . راجتلك التي وردت في القوانين الجزائية سواء كانت بالإدانة أو البراءة أو قرارا بالإف

نتناول الآثار المدنية الأخرى للحكم الجنائي أي تلك الواردة في القوانين الوظيفية 

 .والدستورية

أثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على : الفرع الأول

 .حق تولي الوظائف العامة

 .ئم المخلة بالشرف أثر الباعث السياسي على طبيعة الجرا: الفرع الثاني

 الفرع الأول

الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على حق تولي 

 الوظائف العامة

العقوبة السالبة للحرية تقوم على حرمان المحكوم من حريته الشخصية، وحجزه في مكان 

، وإن كافة ما ورد من (64)مخصص طيلة مدة العقوبة وفق شروط يقررها القانون

نصوص في قانون الإجراءات الجنائية عامة تشمل جميع الجرائم بلا تقيد وتسري على 
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الجريمة المخلة بالشرف كما تسري على غيرها في حالة توافق العقوبة مع عقوبة 

 .(65)الجريمة المخلة بالشرف في كل أثر من الآثار

هام والحكم بالجريمة المخلة بالشرف، وقد وما يهمنا هنا، هو دراسة الأثر الجزائي للات

يكون هذا الموضوع هو من أهم ما يلحق الجريمة المخلة بالشرف من أحكام، بالنظر 

لتشتت أحكام ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف بين مختلف القوانين العقابية والجنائية، 

ريم، والعقوبة في وبين ما يؤثر في مرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة بعد الحكم والتج

 :الجريمة المخلة بالشرف، وفي سبيل ذلك سنقسم الموضوع إلى النقاط التالية

الآثار الجنائية المترتبة على الاتهام بجريمة مخلة بالشرف في مرحلة التحقيق  -أولا

 :الابتدائي

إن مرحلة التحقيق الابتدائي هي أول مرحلة تقطعها الدعوى الجنائية بعد تحريكها ، 

من قانون الإجراءات ( 1)قوم بالتحقيق الابتدائي النيابة العامة استنادا لنص المادة وي

 .(66)الجنائية المصري

ان لبعض الجرائم خصوصية في الإجراءات التحقيقية المتبعة ابتداء من الإخبار عن 

 .الجريمة وجمع الأدلة عنها حتى إحالتها إلى المحكمة المختصة

لقد أورد قانون أصول : ئية في الجرائم المخلة بالشرفتحريك الدعوي الجنا( ۲) 

المحاكمات الجزائية العراقي الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بشكوى تقدم من قبل 

ما عدا هذه الجرائم , (67)منه( 3)المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً وذلك في المادة 

ها لمن وقعت عليه ولكل من علم فهي من جرائم الحق العام والتي يجوز الإخبار عن

بوقوعها، من الأشخاص، فضلا عن الجهات القانونية المتمثلة بأعضاء الضبط القضائي 

 .(68)والشرطة( النيابة العامة)والادعاء العام 

كما تبين عند بحث انواع الجرائم المخلة بالشرف أنها تقع تحت أنواع الجرائم ذات الحق 

قبل كل من علم بوقوعها فضلا عن الجهات الملزمة بالأخبار  العام يجوز الإخبار عنها من

ويستثني من ذلك جرائم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال و الاغتصاب أو حيازة الأشياء 

المتحصلة عنها إذا كان المجني عليه زوج الجاني أو أصلا أو فرعا له، ما لم تكن الأموال 

بحق لشخص آخر، إذ لا يجوز تحريك الدعوى  محجوز عليها قضائية أو إداريا أو مثقلة

إلا بشكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا، وهذا هو القيد الوحيد على تحريك 

 .(69)الدعوى الجزائية في مجموعة الجرائم المخلة بالشرف

كما علمنا سابقا بأن أغلبية الجرائم المخلة بالشرف : إحضار المتهم وإخلاء سبيله( ۲)

م المعاقب عليها بالسجن المؤبد والمؤقت وحتى الإعدام، وقد ألزمت المادة من الجرائ

الأصولية أن يحضر المتهم بأمر القبض إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو ( 66)
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السجن المؤبد وأجاز إحضار المتهم بأمر القبض في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة 

لسبيل بكفالة أو تعهد بعد إكمال إجراءات التحقيق، فقد تزيد على السنة، أما إخلاء ا

 .الأصولية( ب/116)استثني القانون الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بموجب المادة 

اما في بعض الجرائم فقد أجاز لقاضي التحقيق إخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة، وحفاظا 

د منع القانون في بعض الجرائم على إجراءات التحقيق وضمانا لعدم هروب المتهم، فق

لسنة  38يطلق سراح المتهم فيها بكفالة ، ومنها ما جاء بالقرار المخلة بالشرف أن 

من عدم إطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس أو السرقة أو الرشوة سواء . (70)1663

 .أكان في دور التحقيق أم المحاكمة حتى صدور حکم بات في الدعوى

 :الجريمة المخلة بالشرف في تقدير العقوبةأثر  -ثانياً 

أن العقوبة الجنائية محددات قانونية هي المادة العقابية ذاتها وما يرد فيها من حد أعلى 

وأدنى، وهذا فضلا عن الأعذار المخففة والظروف المشددة، إذ أن التناسب بين التجريم 

ر بقدرها وذلك أساس مهم والعقاب بشكل عام يجب أن يرتبط بعقوبة تسبقه على أن تقد

 .(71)من أسس التجريم والعقاب

فالجريمة المخلة بالشرف من الجرائم الخطرة ذات الأثر السيء على كيان الهيئة  

الاجتماعية، مما دفع المشرع إلى إقرار عقوبات قاسية لأغلب الجرائم المخلة بالشرف 

إلى الإعدام كجريمة القتل تتراوح بين السجن المؤبد والحبس، وقد تصل في البعض منها 

 .(72)بباعث دنيء والخطف وبعض جرائم التخريب الاقتصادي

إن كافة )ومن التطبيقات القضائية في هذا الموضوع ما جاء في أحد القرارات التمييزية 

باستثناء قرار فرض عقوبة بالحبس ... القرارات التي أصدرتها محكمة الجنايات صحيحة

فقد وجد أنها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها ... لمدة ثلاث سنوات

يتضح مما تقدم، أن . (73)...(عقوبات 366/2وفق المادة ... مجرموالمقضي بها على ال

القضاء العراقي قد شدد على الجرائم المخلة بالشرف وبشكل يوازي ظروف الجريمة 

 .والخطورة الإجرامية لدى المجرم

وما يهمنا في هذا البحث، هو معرفة الآثار المدنية للحكم بالجريمة المخلة بالشرف، 

الآثار التي أوردتها القوانين غير الجنائية، كقوانين الوظيفة العامة وبعبارة اخرى هي 

 .والقوانين المدنية والقوانين الدستورية

 :اثر الجريمة المخلة بالشرف على حق تولي الوظائف العامة - 1

يتضح مما سبق ذكره في تعريف الجريمة المخلفة بالشرف وتحديدها أنها جريمة تنم عن 

انحراف في الطبع وهي من الجرائم الخطرة على المجتمع، ذلك يجب و, ضعف في الخلق 

أن يكون من يتولى العامة أمين ونزيها، فإن ارتكاب مثل هذه الجرائم تمنع مرتكبيها وإلى 
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من قانون الخدمة المدنية رقم ( 11)الأبد من تولي أي وظيفة عامة، فقد حددت المادة 

من يتعين في إحدى الوظائف العامة، فنصت الشروط الواجب توفرها في 2116لسنة  18

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو :" الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه

بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه 

 .(74).."اعتباره

صلاحية المرشح للتعيين في من قانون الخدمة المدنية ل 11/3حيث اشترطت المادة 

الوظيفة، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في 

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وبذلك يمتنع من الترشيح 

و المؤقتة أو لشغل الوظيفة العامة من حكم عليه بعقوبة جنائية كالأشغال الشاقة المؤبدة أ

السجن، ويشترط أن يكون حكم الإدانة باتا ونهائية، كذلك بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة 

 .(75)مخلة بالشرف والأمانة

وعلى الرغم من وجود النص السابق، فقد تضمنت العديد من النصوص القانونية الأخرى 

تكرارا لهذا النص عند التعيين، وحتى عند التقديم لدخول الدراسة لغرض التعيين، كما 

إذ نصت  1696لسنة  33جاء في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي العراقي رقم 

أن لا يكون  -ج :... يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي أولا يشترط فيمن)على أن 

، كذلك نص قانون السلطة (محكوما عليه بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف

:... يشترط فيمن يتولى القضاء: على أنه( 38)في المادة  1972لسنة  16القضائية رقم 

يب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأد -1

 .(76)..." رد إليه اعتباره

ان جميع ما ورد من امثلة في القوانين الخاصة هي تكرار، وإلا فإن الشرط الذي أوردته 

 .من قانون الخدمة المدنية المصري هو كاف في إيضاح ما هو مقصود( 11/3)المادة 

 :رابطة الوظيفيةأثر الحكم بالجريمة المخلة بالشرف في إنهاء ال -2

من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم ( 66)من المادة ( 7)أوضحت الفقرة 

: المعدل القاعدة العامة في هذا الشأن، حيث نصت على ما يأتي 1978لسنة  (19)

الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم : تنتهي خدمة العاملين لأحد الأسباب الآتية"

المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 

يذ ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنف

يؤدي إلى إنهاء الخدمة؛ إلا إذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب 

 ".الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل
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قيدة للحرية عن جريمة يتضح من خلال ما ذكر أعلاه، أن الحكم على الموظف بعقوبة م

 .مخلة بالشرف أو الأمانة تترتب عليها إنهاء رابطته الوظيفية

على 2116لسنة  81من قانون الخدمة المدنية المصري رقم ( 66)كذلك نصت المادة 

الحكم عليه بعقوبة جناية أو  -۳: ... تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أنه

 ...".ة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتباربعقوبة مقيدة للحرية في جريم

وكذلك يستوي في الحكم الذي يترتب عليه إنهاء خدمة الموظف أن يكون صادرة بعقوبة 

جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وفي الحالة الأخيرة يشترط أن يكون الحكم في جريمة 

اء في قانون العقوبات أم في القانون ، وقد استقر الأمر سو (77)مخلة بالشرف أو الأمانة

الإداري على أن الجرائم التي تستوجب إنهاء العلاقة الوظيفية هي تلك التي تمس الشرف 

 . (78)أو الأمانة، والتي صدر فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية

السؤال الذي يثار هنا هو هل للحكم بالجريمة المخلة بالشرف خصوصية من حيث الأثر 

 الرابطة الوظيفية؟على 

لقد أجاب الفقهاء على ذلك إذا اعتبر أن مجرد الحكم على الموظف بجريمة مخلة بالشرف 

أو الأمانة يؤدي إلى إنهاء خدمة ذلك الموظف بقوة القانون أيا كان نوع الفعل جناية أو 

ً يصدق على كافة الأفعال  جنحة؛ لأن وصف الفعل بأنه جريمة مخلة بالشرف يعد وصفا

 .(79)مجرمةال

أما في القانون العراقي، فلم ينص صراحة على أثر الحكم بالجريمة المخلة بالشرف على 

، 1661لسنة  21من قانون الخدمة المدنية رقم ( 9/1)رابطة الوظيفية سوى في المادة 

قد اشترط للتوظيف عدم الحكم عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، فإذا فقد 

شرط أصبح لزاما عزله من الوظيفة لفقدان أحد الشروط اللازمة لتوليها، الموظف هذا ال

من ( 81)هذا ومن جهة أخرى، فإن هناك توافقا بين نص البندين سابعا وثامنا من المادة 

من البند سابعا مدة البقاء في الحبس أو / قانون انضباط موظفي الدولة إذ عدت الفقرة ب

ف سببا للفصل وكأنها تريد القول أن للحكم بالجريمة السجن عن جريمة غير مخلة بالشر

المخلة بالشرف حكمة آخر هو العزل؛ والذي عد ارتكاب الموظف فعلا خطير يجعل بقاءه 

في الخدمة مضرة بالمصلحة العامة سببا للعزل إن مصطلح الفعل الخطير يحتمل بلا أدنى 

 .(80)شك الجرائم المخلة بالشرف

ى المشرع أن ينص صراحة على عزل الموظف الذي يحكم ويرى الباحث أنه يجب عل

عليه بجريمة مخلة بالشرف؛ لأنه يكون قد فقد شرطة أساسية من شروط التعيين وهو 

 .عدم المحكومية

 :أثر الحكم بالجريمة المخلة بالشرف على الحقوق الدستورية  -3 
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بحق الترشح  ينحصر أثر الحكم بالجريمة المخلة بالشرف على الحقوق الدستورية 

للمجالس النيابية و الوظائف السياسية العليا في البلاد، وكذلك حق الانتخاب، فمن جانب 

الحق بالانتخاب فإن أثر الحكم بالجريمة المخلة بالشرف يشترك مع غيرها ممن تتحد 

، فالمحكوم بهذه (81)معها في العقوبة في حال السجن المؤبد او المؤقت أو الإعدام

روم بموجب القانون من يوم صدور الحكم إلى يوم خلاء سبيله من السجن العقوبات مح

 .(82)من أن يكون ناخبة أو منتخبا في المجالس التمثيلية

من قانون أحكام الترشيح ( 1)فقد منحت المادة , أما في  والقوانين الانتخابية الحديثة 

دستور جمهورية من ( 68)لمنصب رئيس الجمهورية، كما تكرر هذا النص في المادة 

ً منها المحكوم بجريمة مخلة بالشرف من  2115العراق لسنة  والتي منعت الفقرة رابعا

 .الترشيح للمنصب المذكور

بالمرشح  2115لسنة  16من قانون الانتخابات العراقي رقم ( 6)كذلك اشترطت المادة 

ً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وكذلك قانون مجلس النواب رقم  لسنة  15ألا محكوما

منه بالمرشح الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة ( 8)، فقد اشترطت المادة 2113

 .(83)بالشرف

، فقد تطلبت 2118لسنة  21أما بالنسبة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

منه في المرشح لعضوية مجالس المحافظات أن يكون حسن السيرة والسلوك ( 5)المادة 

 .جناية أو جنحة مخلة بالشرفوغير محكوم ب

 11من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ( د/2/8)وكذلك نصت المادة 

، ألا يكون العضو محكوماً لجريمة مخلة بالشرف، وكذلك ما جاء في المادة 2118لسنة 

من شرط  2119لسنة  11ثانياً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 3)

 .عدم المحكومية لمن يرشح العضوية مجلس المفوضين فيها

وفي الختام، يتبين من خلال دراسة الجرائم المخلة بالشرف أن هذه الجرائم أفعال تنبع 

عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وتأثير بالنزوات والشهوات تدل بوضوح على 

لا يوجد نظام قانوني لهذه الجرائم، وإنما سوء السيرة والسلوك، كما عرفنا مما تقدم، أنه 

توجد لها نصوص متفرقة في عدة قوانين ولكن يوجد الكثير من التطبيقات القضائية التي 

 .تدل على هذه الجريمة بجميع صورها

 الفرع الثاني

 أثر الباعث السياسي على طبيعة الجرائم المخلة بالشرف

 1666لسنة  111قانون العقوبات رقم  تناول المشرع العراقي الجرائم السياسية في

الجريمة السياسية هي : "حيث نصت على أنه( 21)من المادة ( أ)المعدل في الفقرة 
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الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، 

سية لو كانت قد وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية، ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سيا

 :ارتكبت بباعث سياسی 

 .الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء -1

 .الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي - 2

 .جرائم القتل العمد والشروع فيها  -3

 .جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة -1

 .الجرائم الإرهابية -5 

س والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلا -6

 ".والرشوة وهتك العرض

إن هذه الاستثناءات انتقائية ولا تعبر عن حقيقة ثابتة، فالإجرام في تطور مستمر، وقد 

أكثر الشرع العراقي من الاستثناءات معتبرا الباعث السياسي خارج الباعث الدنيء، 

ة أخرى، حيث يشمل ذلك جرائم الاعتداء والاعتداء على رئيس الدولة يقصد به رئيس دول

على حياته، كتوجيه إهانة له والأمر يتعلق به لا بأسرته أو ذويه، والجرائم المخلة 

بالشرف قليلة وتتعلق بجرائم تقليدية يمكن أن تضاف إليها اليوم العديد من الأفعال، وقد 

الإرهاب التي تدعم كان سابقا في استثناء الجرائم الإرهابية للحد من تنامي ظاهرة 

 .(84)بالباعث الإرهابي أو يكون هو المحرك لها

ومن الجدير بالذكر، أن موقف المشرع العراقي كان مغايرا لنظيره المصري فيما يتعلق 

( 21)من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 9/1)بالجرائم السياسية، فقد أشارت المادة 

المرشح لتولي الوظيفة العامة أن يكون حسن  المعدل ،إلى إنه يشترط في 1661لسنة 

حيث أشارت المادة (. باستثناء الجنايات السياسية)الأخلاق وغير محكوم عليه بجناية 

المعدل، إلى أن ( 1666)لسنة ( 111)من القانون العقوبات العراقي رقم ( 22/2)

تستتبع بالحرمان  العقوبة التي يحكم بها عن جريمة سياسية لا تعد سابقة في العود ، ولا

من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها، 

ولما كانت ممارسة الوظيفة العامة أحد هذه الحقوق والمزايا، فذلك يعني أن الحكم 

كما الجزائي الصادر عن جريمة سياسية لا يستتبع بحرمان الموظف المدان من وظيفته 

د تمثل الجناية السياسية فعلا خطيرة وضار بالمصلحة العامة او كان قد ارتكبها أنه ق

الموظف بصفته الرسمية أو ناشئة عن وظيفته فتؤدي إلى منعة، استنادا لما نصت عليه 

من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وهذا سبب أخر يدعو المشرع ( ثامنة/8)

 .(85)ه المادةالعراقي إلى تعديل صياغة هذ
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لعل استثناء الجرائم السياسية من تلك التي تمنع من تولي الوظيفة العامة يجعل السياسة 
التشريعية لدى المشرع العراقي غير مفهومة، أو بالأحرى تأثرت بأوضاع سياسية معينة 
مرت بها الدولة كانت هي الدافع لاستثناء الجرائم السياسية من الجرائم التي تحول دول 
تولي الوظيفة العامة، على الرغم من أن تلك الجرائم هي جنايات خطيرة، بل إن الحقيقة 
أن بعض الجرائم السياسية لا سيما الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من الداخل أو من الخارج 
تكون أشد وطأة وأكثر خطورة من بعض الجنايات الأخرى التي منع المشرع مرتكبها من 

امة، الأمر الذي يدل بالقطع على ضرورة منع مرتكبي الجرائم السياسية تولي الوظيفة الع
من تولي الوظيفة العامة، من ثم نوصي بعدم استثناء الأحكام الصادرة في الجنايات 

 .السياسية من عداد الجرائم المانعة من تولي الوظائف العامة
جامع مانع للجريمة  وجدير بالذكر، أن فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا على تعريف

السياسية، وإنما اختلف تعريفهم لها باختلاف مذاهبهم الفقهية، فأنصار المذهب الموحد 
الجريمة : "الذين ينظرون إلى الأضرار السياسية التي تحدثها الجريمة ويعرفونها بأنها
نصار ، أما أ"التي تعد اعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من الداخل أو من الخارج

المذهب الشخصي الذين ينظرون إلى الباعث على الجريمة، فيذهبون إلى تعريف الجريمة 
الجريمة التي يكون الباعث عليها والغرض الوحيد فيها محاولة تغيير : "السياسية بأنها

، وهناك من أخذ بالمذهبين فعرف الجريمة السياسية "النظام السياسي وتبديله أو قلبه
 .(86)"التي يكون موضوعها والباعث على ارتكابها سياسياالجريمة " "بأنها

اما المشرع المصري، فإنه لم يقم بالنص على تعريف الجريمة السياسية وقد حذا في ذلك 
حذو غالبية التشريعات العقابية الجنائية الداخلية، حيث جاءت نصوصه خالية من أي 

شارة الصريحة التي تبين تعريف محدد منضبط لطائفة الجرائم السياسية أو حتى الإ
التفرقة بين هذه الجرائم وغيرها من جرائم القانون العام، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل 
المشرع المصري لفكرة الجريمة السياسية، فقد تعرضت بعض نصوصه المتناثرة إلى 

 .(87)الجريمة السياسية متناولة إياها في إحدى أو بعض جوانبها
وبة للجريمة السياسية، فإن التشريعات العقابية لا تتبع سياسة أما من حيث مقدار العق 

فمن  -1عقابية واحدة في مواجهة هذه الجريمة، وثمة نظريتان في هذا الخصوص؛ 
عقابية مخففة بشأن المجرمين السياسيين، كما  التشريعات ما يميل إلى اعتناق سياسية

في حظر عقوبة الإعدام ضدهم، وتمييزهم بمعاملة عقابية إنسانية ومخففة أثناء تنفيذ 
العقوبة المحكوم بها عليهم، وتستند هذه النظرة إلى أن المجرم السياسي لا تنطوي على 

وائف المجرمين، إذ إن شخصيته نزعة إجرامية أصلية أو خطرة كالتي تعهدها في بعض ط
هذا المجرم لا يكون مدفوعا في إجرامه بباعث نفعي أو بغرض إدراك مصلحة خاصة بل 
ينطلق غالبا من الإيمان بمبادئ ومثل وطنية أو إنسانية رغم شططه في طريقة الدفاع عن 
 هذه المبادئ والمثل، وقد كانت هذه الفلسفة الإنسانية المخففة هي السمة السائدة إبان

القرن التاسع عشر وربما جل القرن العشرين إلا قليلا، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى أن 
هذه الحقبة الزمنية شهدت ثورات الشعوب ضد النظم الاستبدادية والنظم الموالية 
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ولكن العكس من النظرة السابقة فثمة تشريعات تميل إلى اعتناق  -2. للاستعمار القديم
مجال الجرائم السياسية، وتمثل هذه السياسة في تشديد سياسة عقابية متشددة في 

العقوبة المقررة، بل أن اتفاقات تسليم المجرمين بين الدول كانت في الأساس بهدف تسليم 
المجرمين السياسيين إلى دولهم، وربما كان مبرر هذه السياسة رغبة الحكام والملوك في 

رابات السياسية إبان القرنين السابع إضفاء حصانة تحميهم من التمرد والقلاقل والاضط
 . (88)عشر والثامن عشر

موضوعي، : أما عن معيار تكييف الجريمة السياسية فإنها تصف بأحد المعيارين؛ أولهما
يوسع من هذا النطاق، فوفقاً : يضيق من نطاق الجريمة الجريمة السياسية، وثانيهما

نت تمثل عدوا على مصلحة سياسة للمعيار الموضوعي تعتبر الجريمة السياسية متى كا
الدولة، أو على حق سياسي للفرد بصرف النظر عن الباعث وراء ارتكابها، أما المعيار 
الشخصي، فتعتبر الجريمة سياسية متى كان الهدف من ارتكابها هدفاً سياسياً، حتى ولو 

أو كانت الجريمة من حيث موضوعها جريمة عادية من جرائم القانون العام كالقتل 
التزوير، ويوسع هذا المعيار من نطاق الجريمة السياسية إذ يجعلها شاملة لجرائم قد تبدو 

 .(89)في جوهرها جرائم عادية كقتل رئيس الدولة بهدف تغيير نظام الحكم القائم
قد تشكل الجريمة السياسية عدوانا على مصلحة سياسية عامة تتمثل في انتصار لعقيدة 

دون الاعتداء على المصالح الخاصة وهو ما يطلق عليه الجرائم أو فكرة سياسية معينة 
السياسية البحتة، إلا أن الجريمة السياسية ليست بهذه البساطة في كل أشكالها، بل ثمة 
أنواع من الجرائم السياسية التي تتناول بالعدوان مصالح أخرى تعتبر من قبيل المصالح 

دو صبغتها السياسية غير واضحة ويطلق عليها الخاصة التي يحميها النظام الجنائي، وتب
الجرائم السياسية النسبية، وهي تشكل في الأصل العام جرائم عادية ترتبط بجرائم سياسية 
ارتباطا وثيقا، كما يوجد نوع آخر من الجرائم يطلق عليها اصطلاح الجريمة السياسية 

إذا كانت الصفة السياسية المرتبطة، ويحيط الشك بالتكييف الصحيح لهذه الجرائم، وما 
الجرائم السياسية )فجرائم النوع الأول . (90)تغلب عليها أم أن صفتها العادية هي الغالبة

هي أفعال موجهة ضد الدولة ولا تحتوي على أي عنصر من عناصر الجريمة ( البحتة
ها العادية، وهذه الأفعال تؤثر في المصلحة العامة وليس في الحقوق الخاصة، ومن أمثلت

 .(91)التجسس والتمرد وجرائم النشر السياسي والجرائم الانتخابية
 ً ً و خارجيا وهذا لا , فالجريمة السياسية البحتة هي كل اعتداء يمس كيان الدولة داخليا

خلاف عليه بين أنصار المذهب الشخصي والموضوعي، ولكن الخلاف هنا بالنسبة لبعض 
، والجرائم الاجتماعية كجرائم (جهة الخارجمن )الجرائم مثل جرائم الخيانة والتجسس 

، هل تعبر سياسية أم أنها تعتبر من جرائم القانون العام أي (من جهة الداخل)الفوضوية 
، فبالنسبة لجريمتي الخيانة والتجسس، فإن الفقه يفرق بين جريمة الخيانة (92)عادية؟

رتكب الجريمة ، فمرتكب وجريمة التجسس باعتبار عنصر الولاء أو الانتماء الوطني في م
جريمة الخيانة يكون من مواطني الدولة التي ترتكب الجريمة عدوانا على المصلحة 
المحمية فيها، أما التجسس فهو يأتي من أجنبي، لذلك عرفت جريمة الخيانة بأنها 
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، ويثور (93)الجريمة التي تقع من مواطن بهدف مساعدة دولة أجنبية على حساب دولته
تعتبر جرائم الخيانة والتجسس من الجرائم السياسية أم من الجرائم العادية؟، السؤال، هل 

يذهب الأغلب إلى نزع الصفة السياسية عن هذا النوع من الجرائم، مما يترتب عليه 
اعتبارها ضمن جرائم القانون العام أي جرائم عادية والتي يجوز التسليم فيها، وهذا 

من )أعدها جرائم عادية، وهو ما نصت عليه المواد الاتجاه أخذ به المشرع العراقي و
، وبهذا الاتجاه أخذ 1666لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم ( 165إلى  161

أيضا المشرع المصري، واعتبر جرائم التجسس والخيانة من الجرائم العادية، وهي تعتبر 
مة، ولا تندرج ضمن مفهوم مخلة الشرف والأمانة وبالتالي مانعا من تولي الوظائف العا

الجرائم السياسية، أما جرائم النوع الثاني، فهي الجرائم السياسية النسبة المركبة 
فإنها تعتبر تعددًا معنويا أو صورية للجرائم فهي تتمثل في وحدة السلوك ( المختلطة)

من  وتعدد النتائج، ولذلك فإن تعدد الصور يتوافر كلما ترتب على السلوك الواحد أكثر
نتيجة يعتد بها المشرع قانونا، وقد عرف الفقه الجريمة السياسية المركبة أو المختلطة 
بأنها الجريمة التي يقع فيها الاعتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسي، ومن أمثلتها 
الاعتداء على حياة رئيس الدولة بغية إحداث تغيير للنظام السياسي في الدولة، وغير ذلك 

العادية لغاية سياسية بحتة، وهنا يثار التساؤل، هل الجريمة المركبة تدخل في  من الجرائم
نطاق الجرائم السياسية ام تخرج منها وخاصة فيما يتعلق بجرائم الاغتيال السياسي 
والجرائم الإرهابية؟ انقسم الفقه الجنائي الرد على هذا التساؤل، فهناك من يرى بأن 

ر من الجرائم السياسية المركبة، وذلك بالنظر إلى محل جرائم الاغتيال السياسي تعتب
الاعتداء، فهو اعتداء على حق الإنسان في الحياة كما أن بالنظر إلى هدف الجاني منها 
فإنه يهدف إلى تغيير النظام السياسي بقتل الشخصية السياسية، ويرى أنصار المذهب 

احية باعث الجاني على الجريمة، الشخصي بان الجريمة المركبة يجب أن ينظر إليها من ن
والهدف كل منها دون النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه، أما أنصار المذهب 
الموضوعي فكان لهم رأي آخر فمعيار تمييز الجريمة لديهم هو موضوع الجريمة وطبيعة 

ه الحق المعتدى عليه فيها، فلا يهم الباعث أو الهدف الشريف الذي يسعى الجاني لتحقيق
من وراء الاغتيال، إلا أن الرأي الأغلب في الفقه أخذ بالمذهب الموضوعي في اعتبار 

 . (94)الاغتيالات جرائم عادية وليست سياسية؛ لأنها لا تشكل عدوانا على حق الحياة
أما فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية كنوع من الجرائم السياسية المركبة يقصد بجرائم 

ً يهدد عدداً غير محدد من الإرهاب هي الجرائم ا لتي تبعث الذعر وتنشأ خطراً عاما
الأشخاص، وتعتمد على أساليب وحشية لا يتناسب ضررها مع الغرض المستهدف، وتقع 
أغلب هذه الجرائم لبواعث سياسية حسب أنصار المذهب الشخصي للجريمة السياسية هي 

وأصبحت ظاهرة عالمية اتجهت من الجرائم المختلطة، ولكن بعد أن انتشرت هذه الأفعال 
الجهود الفكرية والمواثيق الدولية إلى إخراج هذه الأفعال من نطاق الجرائم السياسية، 

، وهذا يعني أن الجرائم (أ/21)وقد أخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات العراقي في المادة 
 .امةالإرهابية حتى ولو ارتكبت بباعث سياسي فهي مانعة من تولى الوظائف الع
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وما يهمنا فيما سبق، الاستثناء الذي وضعه المشرع العراقي على الجرائم المخلة بالشرف 
والأمانة، والتي استثناها من الطبيعة القانونية للجرائم السياسية، لتكون من الجرائم 
العادية، ومن ثم فان، الجرائم التي عددتها نص المادة السابقة ، وهي السرقة والاختلاس 

ر وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض، تخضع للقواعد العامة في والتزوي
 .مدى تأثيرها على الوظيفة العامة

نخلص مما سبق، أنه إذا ارتكب شخص ما جريمة من تلك الجرائم التي عددتها نص 
المعدل، فإنه يحرم  1666لسنة  111في فقرتها السادسة من القانون رقم ( 21)المادة 

في تولي الوظائف العامة، سواء أكان الباعث على ارتكاب تلك الجرائم سياسيا أم  من حقه
 .غير سياسی

 الخاتمة
 .النتائج: اولا 

ً شاملا ومحددا للجرائم المخلة  -1 أن المشرع المصري ونظيره العراقي لم يحددا تعريفا
ً للجهالة أو  بالشرف والأمانة، وإن كانت طبيعة النص الجنائي تقتضي أن يكون نافيا
الغموض فيجب ان نكتفي بعدد الجرائم الواردة في النصمن دون تزيد عليها من قبل غير 

 . المشرع
أثر الأحكام الجنائية في العلاقة الوظيفية قد يتوقف في بعض الأحيان على أن إعمال  -2

قرار من الجهة الإدارية، ومن ثم يتعين عليها الوقوف على شروط إعماله، كما أن ذات 
 .الأحكام قد تتوقف بقرار من رئيس الجمهورية لاسيما بصدور عفو عن العقوبة 

بالتقادم، إلا أنه لا تسقط كافة آثارها، ويظل الحكم وإن كانت الأحكام الجنائية تسقط  -3
الجنائي رغم عدم تنفذ العقوبة مانعاً وحائلاً بين من صدر بحقه الحكم وبين توليه الوظيفة 

 .العامة
رد الاعتبار هو أهم وسيلة لمحو أثار الحكم الجنائي والتي من بينها حرمان المحكوم  -1

رد تحقق رد اعتباره أصبح في مركز قانوني يتساوى عليه من تولي الوظيفة العامة، فمج
مع من لم يرتكب جريمة من الأصل، وضعه وضع أي مواطن لم يسبق صدور أحكام 

 .جنائية ضده
سريان الأحكام الجنائية قد يوقف بإرادة قضائية، على سبيل المثال في حالة الحكم مع  -5

ذ أثار الحكم الجنائي الأخرى طالما لم إيقاف التنفيذ، إلا أن ذلك لا يمنع من استمرار نفا
ينص صراحة على أن وقف تنفيذ الحكم الجنائي لا يحول دون تولي المحكوم عليه 
للوظائف العامة، وذلك أن وقف التنفيذ يسري فقط على العقوبة الأصلية لا العقوبات 

 .التكميلية، وهي الحرمان من تولي الوظيفة العامة
حكم الجنائي الذي من مقتضاه إنهاء العلاقة الوظيفية كأثر تبعي بالنسبة لأثر إلغاء ال -6

أو تكميلي لا توجد مشكلة في القوانين التي لا تجيز تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية 
لأن الطعن في الحكم ومن ثم الغاؤه جاء في وقت لم تكن العلاقة الوظيفية فيه قد أنهيت 

تنفيذ الأثر الذي يرتبه الحكم الملغي  إلا أن الأمر يختلف  وكل ما يمكن القيام به هو عدم
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, في القوانين التي يكون فيها تنفيذ الأحكام من تاريخ صدورها كما هو الحال في العراق
حيث قد يلغى الحكم بعد أن تكون العلاقة الوظيفية قد أنهيت تنفيذا لمقتضاه وحينئذ ينبغي 

ثار التي رتبها الحكم الملغي وهنا اقترحنا لو يصار إعادة الموظف إلى الوظيفة وإزالة الأ
إلى منح الإدارة في العراق سلطة تقدير بحيث يمكنها في حالات تقدرها هي أن تتريث في 
إنهاء العلاقة الوظيفية لحين صيرورة الحكم نهائيا تجنبا لحالة عدم الاستقرار التي يخلفها 

فية ولا بأس من إخضاع تقديرها هذا لرقابة الغاء الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظي
 .القضاء

 .التوصيات: ثانياً

نأمل من المشرع العراقي، أن يأخذ بفكرة التقادم، وأن يجعل تقادم الدعوى الجزائية  -1

 :بالشكل التالي

 .مدة  التقادم في الجنايات عشر سنين - أ

 .مدة التقادم في الجنح ثلاث سنين - ب

 .المخالفات سنةمدة التقادم في  - ت

ينبغي أن يصدر العفو العام بقانون والعفو الخاص بمرسوم التزاما بما قرره الدستور  -2

 .في هذا الشأن بوصف ذلك من مقتضيات مبدأ المشروعية  2115العراقي لعام

 .النص صراحة على أن وقف التنفيذ لا يشمل العقوبات التكميلية -3

حذو المشرع المصري إذ جمع حالات إصدار قرار المشرع العراقي أن يحذو نوصي و -1

إجراءات جنائية مصري، لتفادي تشتيتها بين ثنايا ( 213، 169)الإفراج في المادتين 

حيث إن المشرع العراقي حدد حالات عدم جواز إلغاء قرار الإفراج بعد . نصوص عديدة

ر صادراً من قاضي مضي سنة من إصدار قرار الإفراج من المحكمة وسنتين إذا كان القرا

الأصولية، ثم حصد المشرع العراقي حالات إصدار قرار ( ج/311)التحقيق بنص المادة 

الأصوليتين ثم عاد وأشار إلى حالات ( ب/181ب، /131)الإفراج في نص المادتين 

الأصولية وهو أمر مربك ( 256/6ب، /215ج، /213)إصدار قرار الإفراج في المواد 

 .ن الضرورة تخصيص نص عام وجامع يتضمن كل حالات الإفراجإلى حد ما إذ نرى م

تحديد معيار مقدار العقوبة، بالنسبة الجرائم التي تحول دون تولي الوظيفة العامة  -5

 .بأكثر من ستة شهور، حتى تكون أكثر تحديدا

 قائمة المصادر

 .اللغة العربية: اولا

 .3ط, بيروت, المكتبة الشرقية, المنجد في اللغة, لويس معلوف -1

 .1661, جمهورية مصر العربية: إصدار وزارة التربية والتعليم, المعجم الوجيز -2
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م 2111, الطبعة الرابعة, مكتبة الشروق الدولية, مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط -3

 .هـ1125, 

 .الكتب القانونية: ثانيا 

 81لخدمة المدنية رقم أحكام الوظيفة العامة في ظل قانون ا, حمدي علي عمر. د -1

 . 2118, القاهرة, دار النهظة العربية, ولائحة التنفيذية 2116/ 

دار الأيام , النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف, عماد حسن مهوال الفتلاوي -2

 .2119، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

انقضاء الرابطة الوظيفة والرقابة القضائية على , عبد الله يونس الطائي حسان.د -3

مركز الدراسات العربية لللنشر , (دراسة مقارنة)القرارات الصادرة بشأن 

 .2119, 1ط, والتوزيع

الرقابة القضائية على القرارات الصادرة , ماجد حمدي عمر حسن الحمداني -1

, (دراسة مقارنة)ة الموظف بقوة القانون بإنهاء خدمة الموظف وآثار انتهاء خدم

 .2116, 1ط, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع

انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية , حسان عبد الله يونس الطائي. د -5

على القرارات الصادرة بشأنها، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر 

 .2119، 1والتوزيع، ط

العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع , الوهاب البنداري عبد.د -6

 .العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر

مسودات الحلب ,  1ط, القسم الخاص, قانون العقوبات, محمد صباح القاضي.د -9

 .2113, لبنان, بيروت, الحقوقية

دار  ,في في القسم العام من قانون العقوبات الوا, جمال إبراهيم الحيدري.د -8

 .2119السنهوري، بيروت، 

منشورات الحلبي , 1ط, القسم الخاص, قانون العقوبات, محمد صباح القاضي.د -6

 . 2113, بيروت, الحقوقية

دار الحلبي , قانون العقوبات القسم الخاص, علي عبد القادر القهوجي.د  -11

 .2112, بيروت, الحقوقية

الجرائم الضارة بالمصلحة , القسم الخاص, قانون العقوبات, بد المنعمسلمان ع.د  -11

 .2112, بدون سنة نشر, العامة
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والجرائم , شرح قانون العقوبات القسم الخاص, فتوح عبد الله الشاذلي.د  -12

, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الجزء الأول, المضرة بالمصلحة العامة

2116 . 

, دار النهظة العربي, الجرائم المخلة بالثقة العامة, د مكيمحمد عبد الحمي.د  -13

2111. 

, الجزء الثاني, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, فتوح عبد الله الشاذلي.د  -11

 .دار المطبوعات الجامعية, الجزء الثاني, جرائم الأشخاص والأموال

 . 2111, عيدار الفكر الجام, جرائم خيانة الأمانة, عبد الحميد المنشاوي.د  -15

, بغداد, 2ط, شرح قانون العقوبات القسم العام, فخري  عبد الرزاق الحديثي.د  -16

2119. 

دار النهظة , شرح قانون العقوبات القسم الخاص, محمود نجيب حسني.د  -19

 .2118, 5ط, العربية

الجرائم الالكترونية الواقعة على العرض بين , هيثم عبد الرحمن البقلي.د  -18

 .2111, 11ط, دار العلوم للنشر والتوزيع, المقارن الشريعة والقانون

جرائم الاعتداء , شرح قانون العقوبات القسم الخاص, محمود نجيب حسني.د  -16

 .1698, دار النهظة العربية, على الاشخاص

جريمة الافراء في الاغتصاب وهتك العرض في التشريع , محمد صالح ملحم -21

 .2116, 1ط, زيعدار زهران للنشر والتو, الجزائي الأردني

الجرائم الواقعة على الاخلاق والاداب : شرح قانون العقوبات, كامل السعيد.د  -21

 .1665, 1ط, عمان, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع( دراسة مقارنة)والاسرة 

دار العلوم ( دراسة مقارنة)جرائم التحرش الجنسي , محمد سيف عبد الرزاق.د  -22

 .2115, للنشر والتوزيع

, القاهرة, دار الشروق, القانون الجنائي الدستوري, حمد فتحي سرورأ.د  -23

2118. 

, 2ط, شرح قانون العقوبات القسم العام, فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي.د  -21

 . 2119, بغداد, المكتبة القانونية

 81أحكام الوظيفة العامة في ظل قانون الخدمة المدنية رقم , حمدي علي عمر.د  -25

 .2118دار النهضة العربية، القاهرة،  ,حته التنفيذيةولائ 2116لسنة 

242



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

تنظيم السلطة الادارية )أصول القانون الاداري , محمود سامي جمال الدين.د  -26

, دار الجامعة الجديدة, (التنظيم القانوني للوظفية العامة –والادارة المحلية 

 .2111, الاسكندرية

أثر الفعل الجنائي للموظف في إنهاء علاقته , القادر محمد القيسي عبد.د  -29

 .2116, 1ط,بغداد,دار السنهوري,الوظيفية

دراسة تطبيقية "الحماية الجنائية لأسرار الدولة , مجدي محمود محب حافظ.د  -28

 .1661, بدون دار نشر, 1ط, "لجرائم التجسس في التشريع المصري

دار المطبوعات , ة العامة لقانون العقوباتالنظري, سليمان عبد المنعم.د  -26

 .2111, الاسكندرية, الجامعية

, الاسكندرية, دار الجامعة الجديد, الجرائم الاقتصادية, منتصر سعيد حمودة.د  -31

2111. 

 .البحوث والمقالات: ثالثاً

بحث , الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي, قاسم تركي عواد جنابي -1

, 1العدد, 33المجلد, كلية القانون جامعة بغداد, العلوم القانونيةفي مجلة , منشور

 .286ص, 2118

, الجريمة السياسية في النظام العالمي الجديد, عباس حكمت فرمان الدركزلي  -2

, كلية القانون, جامعة ديالى, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسة

 .2116, 1العدد, 5المجلد

الجريمة السياسية بأبعادها القانونية , عباسة الظاهر. د, بن ددوش نسيمة  -3

العدد , مقال منشور في مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية, المختلفة

19 ,2118. 

بحث , الجرائم السياسية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي, أحمد سمير. د -1

مجلد , لاحصاء والتشريعمنشور في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي وا

 . 2111, 551عدد , 115

 .القرارات القضائية: رابعاً

تاريخ  –قضائية  96لسنة  – 6831الطعن رقم  –جنائي  –محكمة النقض  -1

 . 5رقم الصفحة  -61مكتب فني  -2113-1-19الجلسة 

بتاريخ , 11مكتب فني  91لسنة  1113الطعن رقم  –نقض جنائي مصري  -2

 .1113م صفحة رق, 21/1/1665

 . 22/6/1666بتاريخ -قضائية عليا 21لسنة  5186الطعن رقم   -3
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نقابة المحامين  –مجلة المحامين  – 5/11/1666القرار الصادر بتاريخ  -1

 .قضائية 11المصريين السنة 

النشرة القضائية العدد  .  15/9/1693في  1693/ جنايات / 2189القرار  -5

 .6/2/2112في  2/21/الهيئة الجزائية / 852القرار التمييزي 

 2115/ت ج/32قرار محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التمييزية رقم   -6

 .15/5/2115بتاريخ 

بتاريخ ( 93/جنايات) 1511رقم , قرار محكمة التمييز في العراق  -9

 .1س, 11النشرة القضائية , 19/12/1693

 31/6/2112في  2112/ الهيئة الجزائية الثانية  13131القرار التمييزي   -8

العدد , في جريدة الواقع العراقية, 21/11/1666تاريخ ( 132)القرار رقم   -6

 .2/12/1666تاريخ  3616

في  2111/ الهيئة الجزائية الثانية  16311القرار التمييزي  -11

23/8/2111 . 

العدد , في جريدة الوقائع العراقية 23/6/1669تاريخ ( 68)القرار رقم  -11

 .31/6/1669تاريخ  3696

 .الرسائل والاطاريح: اخامسً 

أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق السياسية , محمد بن عبد الرحمن الشدي -1

رسالة , جامعة نايف العربية للعلوم المنية, "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة"

 .2118, ماجستير

دراسة "مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية , إلهام محمد العاقل   -2

 . 1662, جامعة القاهرة, رسالة ماجستير كلية الحقوق, "مقارنة
                                                           

,    عمان,دار الأيام للنشر والتوزيع, النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف, عماد حسن مهوال الفتلاوي.د ((1
  .00ص7102,

, في مجلة العلوم القانونية, بحث منشور, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي, قاسم تركي عواد جنابي ((2
  . 722ص, 7102, 0العدد, 33المجلد, كلية القانون جامعة بغداد

  . 091ص, 3ط, بيروت, المكتبة الشرقية, المنجد في اللغة ,فلويس معلو ((3
جمهورية مصر : إصدار وزارة التربية والتعليم ,المعجم الوجيز . 323ص, بقالمرجع السا, لويس معلوف ((4

, الطبعة الرابعة, مكتبة الشروق الدولية, مجمع اللغة العربية, كذلك المعجم الوسيط, 357ص, 0991, العربية
  ( .ش ر ف)مادة , هـ0375, م 7113

دراسة )الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأن انقضاء الرابطة الوظيفة و, حسان عبد الله يونس الطائي.د ((5
  .وما بعدها  022ص, 7102, 0ط, مركز الدراسات العربية لللنشر والتوزيع, (مقارنة

مكتب فني  -7103-3-02تاريخ الجلسة  –قضائية  29لسنة  – 2233الطعن رقم  –جنائي  –محكمة النقض  ((6
  . 5رقم الصفحة  -23
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يشترط فيمن يعين في إحدى : على أن  7102لسنة  20من قانون الخدمة المدنية رقم ( 03)تنص المادة  ((7

الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف  -3: ..الوظائف ما يأتي
  .أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 

يشترط فيمن يطلب : الخاص بنقابة المحامين على أن 0923لسنة  02من قانون رقم ( 03)حيث نصت المادة  ((8
الا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة  -3. قيد اسمه في الجدول العام 

  .ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, جنائية
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب : على أن 7102لسنة  20من قانون الخدمة المدنية رقم  (29)تنص المادة  ((9

الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة  -9-9: ..الاتية
  ". والاعتبار

صفحة رقم , 73/3/0925بتاريخ , 01 مكتب فني 21لسنة  0303الطعن رقم  –نقض جنائي مصري  ((10
0003  .  

وذلك , "جريمة مخلة بالشرف"اعتبرت المحكمة الادارية العليا المصرية أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد  ((11
فاعتبرت , لان المتهم كان قد أحيل إلى محاكمة جنائية في قضايا أخرى مماثلة لإصداره شيكات بدون رصيد

المحكمة الإدارية العليا , ء سيرتهالمحكمة اعتياد المتهم على هذه الجريمة ينم عن ضعف في خلق المتهم وسو
  . 77/9/0992بتاريخ -قضائية عليا 73لسنة  5122الطعن رقم , المصرية

الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف وآثار انتهاء  ,ماجد حمدي عمر حسن الحمداني ((12
  . 071ص, 7109, 0ط, عربية للنشر والتوزيعمركز الدراسات ال, (دراسة مقارنة)خدمة الموظف بقوة القانون 

, انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها ,حسان عبد الله يونس الطائي,د ((13
العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي : عبد الوهاب البنداري. د, 022ص, مرجع سابق

 . 755ص, مرجع سابق, ت الخاصة الكادرا
, قضائية 00نقابة المحامين المصريين السنة  –مجلة المحامين  – 5/00/0922القرار الصادر بتاريخ  ((14

  . 27ص, 0922
 . وما بعدها  32ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي.د( (15
 –السنة الثالثة بغداد  –النشرة القضائية العدد الأول .  05/2/0923في  0923/ جنايات / 7322القرار  ((16

  . 703ص, 0923
 .  30ص, مرجع سابق ,مهوال الفتلاويعماد حسن  .د ((17
  . 729ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي. د ((18
ويعرف الفقه الجنائي المكلف , عقوبات عراقي( 09/7)المشرع العراقي المكلف بخدمة عامة في المادة  عرف ((19

كل شخص عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت وعارض لحساب الدولة أو شخص : "بخدمة عامة بأنه
, لبنان, بيروت, ب الحقوقيةمسودات الحل,  0ط, القسم الخاص, قانون العقوبات ,محمد صباح القاضي. د" معنوي عام

  . 713ص, 7103
( 009)إلى ( 007)عالج المشرع المصري أحكام جريمة الاختلاس والجرائم الملحقة بها في المواد من  ((20

  ( .370)إلى ( 305)وكذلك المشرع العراقي في قانون العقوبات القسم الخاص في المواد من .
  . 002ص, مرجع سابق, الوافي في القسم العام من قانون العقوبات  ,جمال إبراهيم الحيدري.د ((21
 . 791ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي .د ((22
, 7103, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 0ط, القسم الخاص, قانون العقوبات, محمد صباح القاضي.د ((23
  . 012ص
 . 22ص, مرجع سابق ,مهوال الفتلاويعماد حسن  .د ((24
  .02ص, 7117, بيروت, دار الحلبي الحقوقية, قانون العقوبات القسم الخاص ,علي عبد القادر القهوجي. د ((25
, بدون سنة نشر, الجرائم الضارة بالمصلحة االعامة, القسم الخاص, قانون العقوبات ,سلمان عبد المنعم. د ((26

  . 37ص, 7117
  .المعدل 0929لسنة  000من قانون العقوبات العراقي رقم ( 312)كذلك عرفت جريمة الرشوة المادة  ((27
 . 22ص, مرجع سابق ,مهوال الفتلاويعماد حسن  .د( (28
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كذلك المشرع العراقي في , (372)إلى ( 300)عالج المشرع المصري أحكام جريمة السرقة في المواد من  ((29

  ( .351)إلى  (339)المواد من 
  . 321ص, مرجع سابق, الوافي في القسم العام من قانون العقوبات ,جمال ابراهيم الحيدري.د ((30
 . 321ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي.د( (31
  . 0929 لسنة 000من قانون العقوبات العراقي رقم ( 339)نص المادة تقابلها  ((32
عماد حسن مهوال . أشار اليه د, غير منشور. 9/7/7107في  7/71/الهيئة الجزائية / 257القرار التمييزي  ((33

  . 22ص, مرجع سابق ,الفتلاوي
  .عقوبات ( 313)إلى ( 722)عالج المشرع العراقي أحكام جريمة التزوير في المواد من  ((34
الجزء , والجرائم المضرة بالمصلحة العامة, ون العقوبات القسم الخاصشرح قان ,فتوح عبد الله الشاذلي. د ((35

  . 792ص, 7109, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الأول
  . 797ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي. د ((36
والجرائم المضرة بالمصلحة , بات القسم الخاص الجزء الأولشرح قانون العقو ,فتوح عبد الله الشاذلي. د( (37

 . 315ص, مرجع سابق, العامة
محمد صباح . كذلك د, 77ص, 7110, دار النهظة العربي, الجرائم المخلة بالثقة العامة ,محمد عبد الحميد مكي. د ((38

  . 770ص, مرجع سابق, قانون العقوبات القسم الخاص: القاضي
  .عقوبات ( 355)إلى ( 353)عالج المشرع العراقي أحكام جريمة خيانة الأمانة في المواد من  ((39
, جرائم الأشخاص والأموال, الجزء الثاني, شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,فتوح عبد الله الشاذلي. د ((40

, جرائم خيانة الأمانة: المنشاوي عبد الحميد. د, كذلك , 350ص, 7109, دار المطبوعات الجامعية, الجزء الثاني
  .03ص, 7110, دار الفكر الجامعي

, 7112, بغداد, المكتبة القانونية,  7ط, العامشرح قانون العقوبات القسم  ,الحديثي عبد الرزاق فخري. د ((41
  . 329ص
  . 0721ص ,7102, 5ط, دار النهظة العربية, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, محمود نجيب حسني.د ((42
. أشار اليه د, 05/5/7115بتاريخ  7115/ت ج/37قرار محكمة استئناف منطقة أربيل بصفتها التمييزية رقم  ((43

,              كذلك, 797ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد الجنابي
  . 23ص, مرجع سابق, جرائم خيانة الأمانة: عبد الحميد المنشاوي. د

أما , فالمشرع المصري سماها النصب وأدرجها مع خيانة الأمانة, اختلفت التشريعات في تسمية هذه الجريمة ((44
  .عقوبات ( 359)إلى ( 352)المشرع العراقي فسماها الاحتيال وعالج أحكامها في المواد من 

  . 0929لسنة  000من قانون العقوبات العراقي رقم ( 352)كذلك المادة  ((45
  . 232ص, مرجع سابق, القسم الخاص, الوافي في قانون العقوبات ,جمال إبراهيم الحيدري.د ((46
 . 793ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي .د( (47
تناول المشرع المصري أحكام جرائم العرض في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت  ((48

تحريض المارة على , انتهاك حرمة الآداب العامة, الزنا, الفعل الفاضح, هتك العرض, عنوان اغتصاب الإناث
من قانون ( 022)لآداب العامة في المادة قام المشرع بتجريم انتهاك حرمة ا, وبالإضافة إلى تلك الجرائم. الفسق

وعلى سرية الحياة الجنسية للإنسان وعدم الكشف , وقد رمي المشرع من ذلك الحفاظ على حياء الأفراد, العقوبات
  .عنها للكافة لعدم إثارة الغرائز 

عاقب بالسجن من واقع أنثى بغير رضاها ي: "من قانون العقوبات المصري على أنه ( 722)وتنص المادة  ((49
و ممن لهم سلطة |أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أ, المؤبد أو المشدد فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها

  .أو عند من تقدم ذكرها يعاقب بالسجن المؤبد , أو كان خادما بالاجرة عندا, عليها
تقابلها  (313)إلى ( 393)اب العامة في المواد من عالج المشرع العراقي أحكام الجرائم المخلة بالأخلاق والاد ((50

  . من قانون العقوبات المصري النافذ 7100لسنة  00المعدلة بقانون رقم ( 722)المادة 
  . 91ص, مرجع سابق, عماد حسن مهوال الفتلاوي.د ((51
دار العلوم , والقانون المقارنالجرائم الالكترونية الواقعة على العرض بين الشريعة  ,هيثم عبد الرحمن البقلي.د ((52

  . 39 – 32ص, 7101, 00ط, للنشر والتوزيع
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دار النهظة , جرائم الاعتداء على الاشخاص, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, محمود نجيب حسني. د ((53

   . 329ص, 0922, العربية
دار زهران للنشر , جريمة الافراء في الاغتصاب وهتك العرض في التشريع الجزائي الأردني ,محمد صالح ملحم ((54

  . 22ص,  7102, 0ط, والتوزيع
مكتبة ( دراسة مقارنة)الجرائم الواقعة على الاخلاق والاداب والاسرة  ,شرح قانون العقوبات ,كامل السعيد. د ((55

جرائم التحرش الجنسي , محمد سيف عبد الرزاق. د, كذلك, 50ص, 0995, 0ط, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع
  . 35 – 33ص, 7105, دار العلوم للنشر والتوزيع( دراسة مقارنة)

  . 793ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي. د ((56
, 33النشرة القضائية , 02/07/0923بتاريخ ( 23/اتجناي) 0501رقم , قرار محكمة التمييز في العراق ((57
  . 302ص, بدون سنة نشر, بغداد, مطبعة الادارة المحلية, 3س

 . 97ص, مرجع سابق, عماد حسن مهوال الفتلاوي. د  ((58
عماد . أشار إليه د, غير منشور. 31/9/7107في  7107/ الهيئة الجزائية الثانية  03333القرار التمييزي  ((59

  . 93ص, المراجع السابق ,مهوال الفتلاويحسن 
تاريخ  3232العدد , في جريدة الواقع العراقية, 71/00/0992تاريخ ( 037)نشر القرار رقم  ((60
  . 012ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د, 359ص, 7/07/0992

اذ  31/2/0992تاريخ  3222العدد , في جريدة الوقائع العراقية 73/2/0992تاريخ ( 22)نشر القرار رقم  ((61
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من أقرض نقوداً بأية طريقة بفائدة : "نص البند اولاً منه على أن

ً وتعتبر هذه الجريم وهذا القرار جاء , ة من الجرائم المخلة بالشرفظاهرة أو خفية تزيد على الحد المقرر قانونيا
 .عقوبات عراقي ( 325)معدلاً لأحكام المادة 

  . 792ص, مرجع سابق, الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي ,قاسم تركي عواد جنابي. د ((62
انقضاء الرابط  ,يحسان عبد يونس الطائ. د, كذلك, 001ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((63

  . 020-021ص, مرجع سابق, الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها
, 7112, بغداد, المكتبة القانونية, 7ط, شرح قانون العقوبات القسم العام ,فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. د ((64
  . 392ص
  . 072ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((65
يتولى :" على أنه 0920لسنة  73من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 50)تنص المادة  ((66

  ..." .التحقيق الابتدائي قضاء التحقيق وكذلك المحققون تحت إشراف قضاة التحقيق
لا يجوز أن : "حيث على أنه, 0951لسنة  051من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم ( 3)تقابلها المادة  ((67

ترفع الدعوى الجنائية الى بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة 
, 793, 797, 729, 723, 025ص عليها في المواد او الى احدى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصو

 .." وكذلك في الأحوال الاخرى التي ينص عليها , من قانون العقوبات 312, 312, 312, 313
  . 0920لسنة  73العراقي رقم  الجزائية من قانون أصول المحاكمات( 32)نص المادة  ((68
  . 039ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((69
  . 00/9/7117في  3132المنشور في الوقائع العراقي  7112لسنة  35ألغي هذا القرار بالقانون رقم  ((70
  . 052ص, 7112, القاهرة, دار الشروق, القانون الجنائي الدستوري ,أحمد فتحي سرور. د ((71
  . 033ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((72
عماد . أشار اليه د. غير منشور .  73/2/7100في  7100/ الهيئة الجزائية الثانية  09303القرار التمييزي  ((73

  . 033ص, المرجع السابق : حسن مهوال الفتلاوي
:" المعدل حيث نصت عل أنه 0921لسنة ( 73)من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 3ف/2)تقابلها المادة  ((74

حسن السمعة وغير محكوم بجناية غير سياسية أو  – 3... مرة في الوظائف الحكومية الا من كان  لا يعين لأول
  .." .بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال 

ولائحته  7102لسنة  20أحكام الوظيفة العامة في ظل قانون الخدمة المدنية رقم  ,حمدي علي عمر. د ((75
  . 39ص, سابق مرجع, التنفيذية
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  . 0923لسنة  72من قانون السلطة القضائية العراقي رقم ( 37/3)تقابلها المادة  ((76
التنظيم  –تنظيم السلطة الادارية والادارة المحلية )أصول القانون الاداري  ,محمود سامي جمال الدين. د ((77

  . 329ص, 7100, الاسكندرية, دار الجامعة الجديدة, (القانوني للوظفية العامة
, انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها ,حسان عبد الله يونس الطائي. د ((78

  . 022ص, مرجع سابق
 . 020ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((79
  . 023ص, مرجع سابق, أثر الفعل الجنائي للموظف في إنهاء علاقته الوظيفية ,عبد القادر محمد القيسي. د ((80
 . 021ص, مرجع سابق ,عماد حسن مهوال الفتلاوي. د ((81
 .المعدل  0929لسنة  000من قانون العقوبات العراقي رقم ( 92/7)المادة  ((82
يكون : "حيث نصت على أن 7112سنة ل 70رقم , من قانون المحافظات غير المنظمة بإقليم( 5/3)المادة  ((83

  " .حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
مقال منشور في مجلة جيل , الجريمة السياسية بأبعادها القانونية المختلفة: عباسة الظاهر. د, نسيمة بن ددوش ((84

  . 33ص, 7102, 02العدد , للدراسات السياسية والعلاقات الدولية
ً /2)فالمادة  ((85 عن  ويكون بتنحية الموظف: العزل "من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام على أنه ( ثامنا

ً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى , الوظيفة نهائيا
 :الحالات الاتية 

 .إذا ثبت ارتكابه فعلا خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة  –أ 
 .اها بصفته الرسمية إذا حكم عليه عن جنائية ناشئة عن وظيفته أو ارتكب –ب 
  .إذا عوقب بالفصل ثم أعيد وظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى  –ج 

بحث منشور في الجمعية المصرية , الجرائم السياسية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ,أحمد سمير. د ((86
محمد بن عبد الرحمن .  711-099ص, 7103, 550عدد , 015مجلد , للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع

جامعة نايف العربية , "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة"أثر الحكم الجنائي على ممارسة الحقوق السياسية  ,الشدي
  . 22 – 22ص, 7112, رسالة ماجستير, للعلوم المنية

  . 32ص, 7101 ,الاسكندرية, دار الجامعة الجديد, الجرائم الاقتصادية ,منتصر سعيد حمودة. د ((87
, 7103, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, النظرية العامة لقانون العقوبات: سليمان عبد المنعم. د ((88
  . 733ص
 . 735ص, المرجع نفسه ,سليمان عبد المنعم. د  ((89
  . 721ص, مرجع سابق, القسم العام, شرح قانون العقوبات ,محمود نجيب حسني. د ((90
بحث منشور في مجلة العلوم , الجريمة السياسية في النظام العالمي الجديد ,عباس حكمت فرمان الدركزلي ((91

الجرائم : أحمد سمير. د, ؛ كذلك702ص, 7102, 0العدد, 5المجلد, كلية القانون, جامعة ديالى, القانونية والسياسة
  . 711ص, قمرجع ساب, السياسية بين الشريعة والاسلامية والقانون الوضعي

, رسالة ماجستير كلية الحقوق, "دراسة مقارنة"مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية  ,إلهام محمد العاقل ((92
  . 010ص, 0997, جامعة القاهرة

دراسة تطبيقية لجرائم التجسس في التشريع "الحماية الجنائية لأسرار الدولة  ,مجدي محمود محب حافظ. د ((93
  . 732ص, 0990, بدون دار نشر, 0ط, "المصري

  . 793ص, مرجع سابق, مجدي محمود محب حافظ. د ((94
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 الضمانات المقدمة الى المشتري في عقد البيع
 اوس طارق عبود. م. م

 كرار ماهر كاظم. د. م 
 موج ماجد جابر. م. م

 كلية الكوت الجامعة/ قسم القانون 
 :مستخلص البحث

الى المشتري، يقع على عاتق البائع التزام بضمان بعد ابرام عقد البيع ونقل ملكية المبيع 
كل ما قد يواجه المشتري من تعرض واستحقاق للمبيع ، سواء كان هذا التعرض شخصياُ 
ً صادرا من الغير،  ً كان ام قانونياً، او كان تعرضا قانونيا صادراً من البائع نفسه ماديا

وهذا ما . الغير على المشتري باعتبار ان البائع لا يضمن التعرض المادي الصادر من 
وكذلك يقع على عاتق البائع التزام  . يقصد به ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

بضمان حيازة المشتري للمبيع حيازة هادئة مجدية خالية من كل عيب ، باعتبار ان 
بيع عيب فاذا كان في الم. المشتري ينظر عند تحديد ثمن المبيع الى الفائدة المرجوة منه 

خفي ينقص من قدر هذه الفائدة ،كان لالتزام المشتري بدفع الثمن الى البائع مقابل 
وهذا ما يقال عنه ضمان العيوب الخفية في عقد . حصوله على المبيع  بلا مبرر شرعي

 .البيع
وقد اجاز المشرع  لطرفي عقد البيع  الاتفاق على  تعديل  احكام هذا الضمان حسب  ما 

. سواء كان ذلك بالزيادة في احكامه او النقصان او حتى الاعفاء منه.واحد منهم يراه كل  
 .باعتبار ان احكام هذا الضمان ليست من النظام العام 

ويجب الاشارة الى انه لا يشترط لنشوء هذا الضمان ان يكون عقد البيع مسجلاً ، ذلك لان 
 .م عقد البيعالتزام البائع بالضمان التزام شخصي ينشأ بمجرد ابرا

Research Summary: 
After concluding the sales contract and transferring the 
ownership of the thing sold to the buyer, the seller has an 
obligation to guarantee all the exposure and entitlement 
the buyer may face to the sale, whether this exposure is 
personally issued by the seller himself, whether materially 
or legally, or it is a legal exposure issued by a third party, 
given that The seller does not guarantee the material 
exposure issued by third parties to the buyer. This is what 
is meant by the guarantee of exposure and entitlement in 
the contract of sale. Likewise, the seller has an obligation 
to ensure that the buyer possesses the thing sold in a quiet 
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and feasible possession, free from all defects, given that 
the buyer considers the desired benefit when determining 
the price of the sale. If there is a hidden defect in the thing 
sold, which detracts from the value of this interest, the 
buyer is obligated to pay the price to the seller in return for 
obtaining the thing sold without a legitimate justification. 
This is what is said about the guarantee of hidden defects 
in the contract of sale. 
The legislator has permitted the two parties to the sales 
contract to agree to amend the provisions of this guarantee 
according to what each one of them deems appropriate, 
whether by increasing or decreasing its provisions or even 
exempting from it. Considering that the provisions of this 
guarantee are not part of the general system. 
It should be noted that it is not required for the emergence 
of this guarantee that the sales contract be registered, 
because the seller's commitment to the guarantee is a 
personal obligation that arises as soon as the sales 
contract is concluded. 

 :المقدمة
. يلتزم البائع بموجب عقد البيع بنقل ملكية المبيع الى المشتري ، ووضعه تحت تصرفه

بالإضافة الى ذلك يلتزم البائع بالتزام لاحق على ابرام عقد البيع  متمثل بضمان المبيع بعد 
نقل ملكيته الى المشتري ، اي ضمان ان يتمتع  المشتري بكافة  سلطات المالك على 

 . به انتفاعاً هادئاً ومستمراً  المبيع والانتفاع
 ً ً مزدوجا حيث يلتزم البائع بضمان . والتزام البائع بالضمان يعد في حقيقة الامر التزاما

التعرض والاستحقاق سواء كان شخصيا صادر من البائع نفسه  او من الغير  هذا من 
ً بضمان صلاحية المبيع وخلوه من . جهة  العيوب ومن جهة اخرى يلتزم البائع ايضا

 .الخفية التي تجعله غير صالح لتحقيق الغاية المقصودة منه
 : مشكلة البحث

تبرز مشكلة البحث من خلال الكم الهائل من عقود البيع التي تبرم يومياً ، وجهل اغلبية 
حيث في كثير من الاحيان يتم استغلال المشتري . الناس بالقوانين التي تعالج هذه العقود 

التي منحها له القانون في عقد البيع من قبل البائع مما يؤدي الى وجهله في حقوقه 
بالإضافة الى ان اغلب الكتابات التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة  في . الاضرار به
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العراق لا تزال غير كافية مقارنة بما هو عليه الحال  في بلدان اخرى كمصر و لبنان 
 .موضوع الضمان في عقد البيع بالرغم من الاهمية البالغة التي يكسبها

ولهذه الاسباب رأينا انه من المستحسن اختيار عنوان الضمانات المقدمة الى المشتري 
في عقد البيع ليكون عنوان بحثنا هذا، والذي سنحاول عبر مختلف مراحل هذا البحث 

 :الاجابة على بعض التساؤلات ومنها
 الضمان؟الى اي مدى يصل التزام البائع بهذا _ 
 هل يلتزم البائع بضمان التعرض الصدار من الغير على المشتري بعد تسٌلمه المبيع؟_ 
 .ما مدى قيام البائع بتعويض المشتري في حالة استحقاق المبيع كلياً او جزئياً للغير_ 
هل يلتزم البائع بضمان كافة العيوب التي من الممكن ان تظهر في المبيع بعد ابرام عقد _ 

 ؟البيع
هل تعتبر القواعد القانونية التي سنها المشرع في هذا المجال أمرة أم انها اختيارية من _ 

 الممكن الاتفاق على مخالفتها؟
 :منهجية البحث

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج المقارن بين القانون المدني العراقي وبين كل من 
لبناني، من اجل بيان المواقف القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود ال

القانونية لهذه التشريعات من مسألة الضمانات المقدمة الى المشتري في عقد البيع، مع 
 .بيان اوجه التشابه والاختلاف بينها

 :خطة البحث 
الضمانات المقدمة الى المشتري في عقد ) ومما تقدم  ، ارتأينا ان نخصص هذا البحث 

تي يلتزم بها البائع بموجب عقد البيع تجاه المشتري بعد لعرض  الضمانات ال( البيع
 :وذلك من خلال تقسيم هذا البحث الى المبحثين الآتيين. تسّلمه المبيع
ضمان العيب : المبحث الثاني .ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع : المبحث الاول

 .الخفي في عقد البيع
 المبحث الاول

 عقد البيع ضمان التعرض و الاستحقاق في
يلتزم البائع بموجب عقد البيع بالامتناع عن التعرض الشخصي للمشتري سواء في ملكيته 

وكذلك يلتزم بدفع ما قد يصدر من . للمبيع او حيازته، وهذا ما يسمى بالالتزام السلبي
فاذا تحقق هذا . تعرض قانوني على المشتري من الغير، وهذا ما يسمى بالالتزام الايجابي

ض  التزم البائع بدفعه، فاذا اخفق في دفعه واستحق المبيع للغير جزئياً او كلياُ فانه التعر
 .يلتزم بضمان هذا الاستحقاق وتعويض المشتري 

ويجب الاشارة الى ان ضمان التعرض والاستحقاق  يثبت بحكم القانون ، الا ان احكام هذا 
وهذا ما . فاق على ما يخالفها الضمان ليست من النظام العام ، اذ يجوز للطرفين الات

 : سنبحثه في المطلبين التاليين 
 المطلب الاول
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 التزام البائع بضمان التعرض  في عقد البيع
من الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، هي عدم التعرض للمشتري في المبيـع ، لكـي 

كان التعرض مادياً أو  يتمكن المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئا، سواء
هو ما يعكر حيازة المشتري للمبيع، سواء كان يهدد : قانونياً، وتعني بالتعرض بشكل عام 

 بنزع الملكية أم لا
اما بالنسبة للتعرض الصادر عن الغير، فان البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني الصادر 

 .من الغير  دون ضمانه للتعرض المادي 
 الفرع الاول

 ن التعرض الشخصيضما
يتحقق التعرض الصادر من البائع عندما يأتي بأحد الافعال التي من شانها أن تؤدي الى 

ولذلك اوجب المشرع على البائع ان يلتزم . حرمان المشتري من الانتفاع بالشيء المبيع
ً للمشتري بعد ابرام عقد البيع  سواء كان هذا التعرض  بالامتناع عن التعرض شخصيا

 ً ً  ماديا  .او قانونيا
والتعرض المادي هو كل فعل مادي يصدر من البائع من شأنه أن يعكر حيازة المشتري 
للمبيع دون ان يستند في القيام به الى حق قانوني يدعيه على المبيع ، ومثال ذلك قيام 

 .المؤلف بنشر كتاب كان قد عهد الى ناشر بنشر طبعة معينه منه
التعرض المادي ولو كان الفعل المكون لهذا التعرض ليس في والبائع يلتزم بالامتناع عن 

ذاته خطأ ولا تتوافر فيه شروط الفعل الضار، بل يعتبر فعلاً من الأفعال التي لو صدرت من 
ومثال ذلك هو بائع محل . غير البائع لما أجازت للمشتري الرجوع على فاعلها بشيء

خر مماثل للمحل المبيع في نفس الجهة لأن التجارة، إذ إنه لا يجوز له أن يفتتح محلاً آ
ذلك يعتبر تعرضاً،  في حين أن هذا العمل يعتبر عملاً مشروعاً إذا صدر من شخص آخر 

 . غير البائع 
اما التعرض القانوني فهو يكون عندما يقوم البائع بادعاء حقاً قانونياً على المبيع يترتب 

كما لو تبين أن البائع لم . او بعض مزاياهعليه حرمان المشتري من كل المبيع او بعضه 
ً للمبيع وقت صدور البيع منه، ثم اكتسب الملكية بعد العقد بان اشترى المبيع  يكن مالكا

ففي هذه الحالات لا يجوز للبائع مطالبة المشتري بالشيء .من مالكه الحقيقي أو ورثه 
لاً بالتزام الضمان الذي يلتزم به المبيع، لان ذلك يعتبر تعرضاً قانونياً منه للمشتري واخلا
من التزم الضمان وجب عليه " بموجب عقد البيع، فلا تقبل دعواه استناداً الى قاعدة 

 " .التعرض 
. وللمشتري إذا كان التعرض مادياً، أن يطالب بوقف وإزالة كل ما ترتب عليه من آثار

لجوء إلى فرض وللمحكمة في سبيل وقف التعرض ومنع البائع من التمادي في ال
الغرامات التهديدية عليه كما للمشتري المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب 

 .التعرض الحاصل
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أما إذا كان التعرض الواقع تعرضاً قانونياً، فللمشتري في هذه الحالة المطالبة بعدم سريان 
التعرض بعض التصرفات القانونية في مواجهته، أو المطالبة برد الدعوى إذا كان 

 .القانوني الصادر قد اتخذ هذا الشكل 
 الفرع الثاني

 ضمان التعرض الصادر من الغير
يلتزم البائع الى جانب التزامه بعدم التعرض الشخصي ، بضمان عدم التعرض الحاصل 

فالبائع لا يسأل عن التعرض . من الغير على المشتري اذا كان هذا التعرض قانونياً فقط 
عن الغير حتى ولو ترتب عليه خروج المبيع من يد المشتري، لان  المادي الذي يصدر

دفع هذا النوع من التعرض يكون من شأن المشتري الذي يكون له أن يدفعه بكافة 
 .الوسائل المقررة في القانون لحماية حق الملكية وحيازة الاموال

فر الشروط ويشترط لرجوع المشتري على البائع بضمان التعرض الصادر من الغير توا
 :الاتية 

ً ،فالبائع لا يضمن سوى التعرض القانوني الذي : اولاً  ً لا ماديا ان يكون التعرض قانونيا
يستند فيه الغير الى حق قانوني يدعيه على المبيع ، سواء كان هذا التعرض في صورة 

اما . دعوى ترفع من الغير على المشتري ، أو دون دعوى متى وقع التعرض فعلاً 
ض المادي الصادر من الغير، كاغتصاب الشيء المبيع من يد المشتري،  لا يضمنه التعر

 .البائع وانما يقع على عاتق المشتري دفعه بكافة الوسائل التي كفلها له القانون
 ً أن يثبت الحق للغير على المبيع قبل ابرام عقد البيع سواء أكان قد ترتب بفعل : ثانيا

بب اجنبي، أما اذا كان الحق الذي يدعيه الغير على المبيع البائع ، او كان قد ترتب بس
لاحقاً على عقد البيع فلا يلتزم به البائع بالضمان الا اذا كان الحق الذي آل الى الغير من 

 .البائع نفسه
 ً أن يتعرض الغير للمشتري فعلاً  ، فلا يكفي مجرد الخشية من وقوع التعرض  :  ثالثا

، وانما يجب ان يقع فعلاً  حتى يحق للمشتري مطالبة البائع  لمطالبة البائع بالضمان
 .بضمانه

 . فإذا توافرت الشروط أعلاه قام التزام البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير
والتزام البائع هذا التزام بنتيجة لا التزام بوسيلة، ومفاد ذلك أن البائع يعتبر مخلاً بالتزامه 

د أن يكسب الغير دعواه، حتى لو كان قد بذل أقصى جهده في دفع بالضمان بمجرد ير
 .التعرض فلم يوفق في ذلك

 المطلب الثاني
 التزام البائع بضمان الاستحقاق في عقد البيع

ً واستحق  إذا نجح الغير في تعرضه للمشتري وتعذر على البائع دفع هذا التعـرض عينا
المبيع للغير، كان البائع مسؤولاً عن هذا الاستحقاق، ويكـون للمشتري أن يرجع عليه 

ويرجع المشتري على البائع . بضمان الاستحقاق لتعويضه عما لحق به من أضرار
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ة أثنـاء نظر دعوى الاستحقاق، وإما بدعوى أصلية بضمان الاستحقاق إما بدعوى فرعي
 .يرفعهـا المـشتري بعـد ثبـوت الاستحقاق

 الفرع الاول
 ضمان الاستحقاق الكلي والجزئي

يختلف التعويض الذي يلتزم به البائع في حالة الاستحقاق الكلـي للمبيع عنه في حالة 
 الاستحقاق الجزئي

 :الاستحقاق الكلي : اولاً 
ً يقصد بالا كما لو قضى بملكية المبيع , ستحقاق الكلي حرمان المشتري من المبيع كليا

 .للغير
وان مدى ضمان البائع للاستحقاق الكلي يختلف باختلاف ما اذا كان حسن النية او سيء 

 .النية
, ويعتبر البائع حسن النية اذا كان لا يعلم باستحقاق المبيع وقت ابرام عقد البيع للغير 

البائع في هذه الحالة برد الثمن الى المشتري سواء زادت قيمة المبيع او  حيث يلتزم
نقصت في الفترة ما بين ابرام عقد البيع واستحقاق المبيع ، وسواء حصلت الزيادة او 

 .النقصان بفعل المشتري 
ويلتزم البائع حسن النية كذلك بأن يرد الى المشتري قيمة الثمار التي ألزم الاخير بردها 

والمشتري لا يلزم الا برّد ثمار المبيع التي قبضها وهو سيء النية ، اما . ى المستحق ال
 .تلك التي قبضها وهو حسن النية فانه لا يلتزم بردها لأنه يتملكها 

اما اذا كان البائع سيئ النية ، فإنه يلتز بأن يدفع للمشتري الزيادة الحاصلة في قيمة 
إبرام البيع واستحقاق المبيع للغير، سواء أحصلت الزيادة المبيع في الفترة الواقعة بين 

بفعل المشتري أو بسبب ارتفاع الأسعار ويلتزم البائع بأن يرد للمشتري المصاريف 
كما للمشتري مطالبته بما لحقه من خسارة أو ما . الكمالية التي أنفقها الأخير على المبيع

 .فاته من كسب بسبب الاستحقاق
 :قاق الجزئي الاستح_ ثانياً 

يكون الاستحقاق جزئياً بثبوت ملكية الغير لجزء من المبيع سواء كـــان هذا الجزء شائعاً 
فيه ، أو ثبوت تكليف على العين من شأنه أن ينقص من قيمتها، كظهور حق انتفاع أو 
ارتفاق غير ظاهر على المبيع و لم يكشف عنه البائع للمشتري، أو وجود عقد إيجار نافذ 

مواجهة المشتري، أو تبين للمشتري عدم وجود حق ارتفاق لصالح المبيع أكد البائع في 
 .وجوده

أما فسخ عقد البيه :وفي حالة الاستحقاق الجزئي يكون المشتري مخيراً بين أمرين 
وارجاع المبيع الى  البائع  أو استيفاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما اصابه من 

 .لجزئي ضرر بسبب الاستحقاق ا
وبالرغم مما تقدم ، فان هناك حالات معينة يتعذر فيها على المشتري الرجوع على البائع 

 :وهذه الحالات هي  . بضمان الاستحقاق كلياً كان أم جزئياً 
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 .اذا كان حق الغير على المبيع قد ثبت بإقرار المشتري او نكوله عن حلف اليمين_ 1
بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم وصدر عليه  عدم قيام المشتري بإعذار البائع_ 2

 . حكم حاز حجية الشيء المقضي به 
 .اذا سلم المشتري للغير بحقه في الاستحقاق قبل أن يرفع الدعوى_  3

 الفرع الثاني
 تعديل احكام الضمان

لا تعتبر احكام التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع التي تم التطرق 
اليها في هذا البحث من النظام العام ، حيث يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على ما 

 :يخالفها، سواء عن طريق زيادة الضمان او نقصه او الاعفاء منه   وكالاتي 
عند الاتفاق على تشديد الضمان فيجب أن يذكر ذلك : الاتفاق على زيادة الضمان : اولاً  

بألفاظ صريحة،  لأنه لا يعتبر زيادة في احكام الضمان ما يرد في العقد على وجه الدقة و
كما لو ذكر ان البائع ضامن لجميع ما يقع للمشتري .  في عقود البيع من عبارات عامة

 .من تعرض أو منازعة في الانتفاع بالمبيع
،  كما يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة الضمان: الاتفاق على انقاص الضمان  -ثانياً  

يجوز كذلك لهما الاتفاق على انقاص هذا الضمان، فمثلاً للبائع  أن يشترط على المشتري  
ألا يرجع عليه إلا بقيمة المبيع وقت الاستحقاق إذا كانت هذه القيمة أقل من الثمن الذي 

ويجب ان يكون شرط . أو أن يشترط عليه ألا يرجع عليه بالمصروفات النافعة. بيع به
 .واضح وصريح في العقد  انقاص الضمان

قد يشترط البائع على المشتري  عدم ضمان التعرض : الاتفاق على عدم الضمان : ثالثاً 
ويعتبر شرط . او الاستحقاق على الاطلاق  وليس فقط الاكتفاء بانقاص هذا الضمان 

بب الاعفاء هذا صحيحاً ما لم يكن البائع قد تعمد اخفاء سبب التعرض او الاستحقاق او تس
ً لآثاره ، . به بفعله ً ومنتجا اما اذا استحق المبيع بفعل الغير فيعتبر هذا الشرط صحيحا

 .ولكن مع ذلك يبقى البائع مسؤولاً عن رد ثمن المبيع 
 المبحث الثاني

 ضمان العيب الخفي في عقد البيع
ً بنقل  حيازة المبيع الى المشتري حياز ة هادئة يرتب عقد البيع على عاتق البائع التزاما

ً كاملاً ، ويقتضي ذلك خلو المبيع من كل  ونافعة على نحو يمكنه من الانتفاع به انتفاعا
 .عيب خفي من شأنه ان ينتقص من قيمة المبيع ومنفعته

نظم المشرع العراقي احكام ضمان العيوب الخفية في , ونظراً للأهمية الخاصة لعقد البيع
 .ظم هذه الاحكام مستمدة من الفقه الاسلاميومع( . ق م ع  555الى  555) المواد م 

وعلى هذا الاساس سوف نتناول ضمان العيوب الخفية في مطلبين، نعرض في الاول 
 .وفي الثاني لطبيعته القانونية وأحكامه. للتعريف بالعيب الخفي  

 المطلب الاول
 التعريف بالعيب الخفي
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الضمان للمشتري، فمن حق هذا الاخير يعتبر العيب الخفي في المبيع سبباً لتدخل البائع ب
فحتى يضمن المشتري هذا . تملك شيء سليم خالي من العيوب حتى يحقق غايته منه 

وبيان شروطه واوصافه على النحو . الحق لابد من تحديد مفهوم هذا العيب  لغةً وقانوناً 
 :الاتي 

 الفرع الاول
 ً  تعريف العيب الخفي لغةً وقانونا

يقصد به هو النقيصة او الوصمة او ما يخلو عنه اصل الفطرة : ة العيب لغ: اولاً 
 .والعيب اليسير هو ما ينقص مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين .  السليمة

هو ما ينقص : عرف القانون المدني العراقي العيب الخفي على انه : العيب قانوناً : ثانياً 
يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما 

امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو 
 .في يد البائع قبل التسليم 

لذا فان البائع يلتزم بتسليم المبيع الى المشتري على النحو الذي عين في العقد،  وان 
اعا هادئا خاليا من المنغصات  فاذا لم يفعل  ذلك كان يضمن له الانتفاع في المبيع انتف

كما يضمن للمشتري خلو المبيع من اي عيب خفي يمكن أن يظهر فيه .  مخلا بما التزم به
 . وهذا ما يسمى بضمان العيوب الخفية 

 الفرع الثاني
 شروط العيب الخفي

 :يشترط في العيب حتى يضمنه البائع ان تتوافر فيه الشروط الاتية 
للعيب نوعان  عيب ظاهري وعيب خفي ، والعيب الظاهري : ان يكون العيب خفياً : اولاً 

ً ولكن من  هو الذي كان ظاهراً للمشتري وقت اتمام عملية البيع ، او كان غير ظاهريا
السهل على المشتري اكتشافه اذا فحص المبيع بما ينبغي من العناية اللازمة، وبالتالي لا 

بينما العيب الخفي هو الذي لم يكن ظاهرياً وقت اتمام عملية . ب الظاهريضمان لهذا العي
 . البيع ولم يكن المشتري قادراً على اكتشافه لو انه بذل عناية اللازمة

ً بوجوده وقت البيع  ، فعلم  وكما يجب لاعتبار العيب خفيا الا يكون المشتري عالما
تنازلاً عن حقه في الرجوع بالضمان على  المشتري بالعيب والسكوت عنه يعد قبولاً منه و

 .البائع 
واذا كان الاصل هو عدم ضمان البائع بضمان العيب اذا كان بإمكان المشتري كشفه 

 : الا ان هناك استثناء يرد على هذا الاصل في حالتين. بفحص المبيع ببذل العناية المعتادة 
لمبيع من العيب وأنه لم يقم بفحص الاولى اذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو ا
والثانية إذا اثبت أن البائع قد تعمد . المبيع بما ينبغي من العناية اعتمادً على هذا التأكيد 

إخفاء العيب عنه كما لو كان لشخص آلة مكسورة لحمها ودهنها بطلاء بقصد اخفاء 
 .اً ويلتزم البائع بضمانهعيبها ثم باعها على انها سليمة، ففي هذه الحالة يعتبر العيب خفي
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 ً العيب المؤثر هو الذي يؤثر بشكل كبير على القيمة او : أن يكون العيب مؤثراً : ثانيا
 .المنفعة المادية للمبيع ، أي انه يفوت الغرض المقصود منه 

والجدير بالذكر أن كل من مسالة نقصان قيمة المبيع  و منفعته المرجوة منه  متميزتان 
كأن يشتري  شخص سيارة صالحة للسير ولجميع الأغراض . الاخرىاحدهما عن 

ً من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض  المقصودة منها ، لكن في مقاعدها أو في أقسامها عيبا
قيمتها تخفيضاً محسوساً، أو أنه على العكس ينقص من نفعه دون أن ينقص من قيمته، 

صالحة لبعض المنافع، دون أن  كان يشتري آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير
 .يؤدي إلى نقص في قيمتها 

ويجب الاشارة الى ان البائع لا يلتزم بضمان العيب الخفي اذا لم يكن وجوده في المبيع 
مؤثراً على قيمة المبيع او منفعته ، لان العيب هنا يكون تافهاً لا يعتد به ، أو جرى العرف 

 .على التسامح به
لا يكفي ان يكون العيب الموجب للضمان خفياً ومؤثراً ، بل : عيب قديماً أن يكون ال: ثالثاً 

 ً ويقصد بقدم العيب أن يكون موجوداً في المبيع وقت ابرام . يجب كذلك أن يكون قديما
. أو يطرأ على المبيع بعد ابرام العقد ولكن قبل التسليم. العقد عند تسليمه للمشتري 

 .وان المبيع قبل كوجود جرثومة أو فيروس في الحي
ففي هذه . تسليمه الى المشتري ، وبعد التسليم ينتشر المرض في الحيوان ويظهر عليه

ً قبل ابرام عقد البيع ولكن ظهرت أثره بعد ابرام العقد  الحالة يعتبر أصل العيب قائما
 وتسليم المبيع الى المشتري ،وبالتالي يحق لهذا الآخير الرجوع على البائع بالضمان لآن

 .العيب يعتبر قديماً 
 ً استبعد : استبعاد البيوع القضائية والإدارية  من نطاق ضمان العيوب الخفية : رابعا

القانون البيوع التي تتم بطريق المزاد العلني بواسطة الجهات القضائية والادارية من 
أعلن ضمان البائع للعيوب الخفية، حيث قدر المشرع أن البيع في هذه الحالة  يكون قد 

عنه و أتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الاقدام على شرائه، كما ان 
المشرع أراد بذلك ضمان الاستقرار لهذه البيوع والحيلولة دون إعادة اجراءاتها 

 . ومصاريفها
والبيوع القضائية  يقصد بها هي تلك البيوع  التي تتم تحت إشراف القضاء، كبيع اموال 

والبيوع الادارية هي تلك . اً لسداد ديونه ، وبيع أموال القاصر والمحجور عليهالمدين جبر
التي تجريها الجهات الإدارية بالمزاد العلني جبراً عن مدينيها لاستيفاء مستحقاتها قبلهم 
. وذلك كالبيع الذي تجريه مصلحة الضرائب بالمزاد جبراً عن مموليها لاستيفاء الضرائب

 .ارية لو تمت عن طريق المزاد العلني فأن البائع يضمن العيوب الخفيةأما البيوع الاختي
 المطلب الثاني

 أثار ضمان العيوب الخفية
اذا توافرت شروط العيب الخفي المتقدم ذكرها ، يحق للمشتري الرجوع على البائع 

ولكن على المشتري أن يقوم ببعض الاجراءات لآجل الحفاظ على حقه في . بالضمان
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وهذا ما سنبحثه في  الفرع الاول من هذا المطلب ، أما الفرع فسيكون عن . الضمان 
 .مسقطات هذا الحق و الاتفاق على تعديله

 الفرع الاول
 اجراءات رفع دعوى ضمان العيوب الخفية

ً وهي مبادرته  ً فعليا على المشتري أن يقوم ببعض الاجراءات عند استلام المبيع استلاما
 .ومن ثم رفع دعوى الضمان .طار البائع بالعيب الى فحص المبيع  و أخ

 :المبادرة بفحص المبيع وإخطار البائع بالعيب: اولاً 
يجب على المشتري ان يبادر الى فحص المبيع بمجرد تمكنه من ذلك، والعبرة بالتسليم 

ويلتزم المشتري بفحص المبيع بعناية الرجل المعتاد عند البيع ، . الفعلي لا الحكمي 
ار ان البائع  لا يضمن  إلا العيوب التي لم يتبينها المشتري ولم يكن في استطاعته باعتب

لكن هناك من هذه العيوب ما قد . أن يتبينها رغم بذله في ذلك قدر عناية الشخص المعتاد
يكون في استطاعة المشتري تبينها لو أنه أعاد فحص المبيع بعد التسليم بنفس القدر من 

 . فالفحص الثاني يكون عادة أكثر دقة وأعمق أثراً من الفحص الأول  .العناية المطلوبة
ويتعين على المشتري اخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه ودون تأخير، لآن أي تراخً في 

وقد حدد المشرع هذه المهلة . ذلك يؤدي الى ضياع معالم العيب ويجعل إثباته عسيراً 
في التعامل ، فاذا استلم المشتري المبيع ولم يجرٍ عليه بأنها المهلة المعتادة وفقاً للمألوف 

 .الفحص خلال مدة معقولة يعتبر قابلاً للمبيع والعيب ويسقط بذلك حقه في الضمان
اما اذا كان العيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ، فلا يتقيد المشتري  بالمهلة 

أخطار البائع بالعيب بمجرد المعقولة للأخطار من وقت التسليم ، ولكن يجب عليه 
 .اكتشافه

ولم يحدد القانون شكلا معينا للأخطار، فكمـا يصح ان يكون عن طريق انذار بواسطة 
ويقع على . الكاتب العدل يجوز ان يكون برسالة مسجلة و يصح ان يكون شفويا 

ونية المشتري عبء اثبات وقوع الاخطار وهو يستطيع اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القان
 . بما في ذلك الشهادة والقرائن

فاذا اهمل المـشـتـري فحص البيع خلال المدة المعقولة أو أهمل أخبار البائع بالعيب الذي 
وجده في المبيع في الوقت المعقول، اعتبر قابلا للمبيع بعيبه وسقط حقه في الرجوع على 

تري في الضمان لا يسقط  اذا البائع بالضمـان ، الا ان القواعد العامة تقضي بأن حق المش
حيث يكون للمشتري . كان البائع يعلم بوجود العيب وتعمد اخفاءه عن المشتري غشا منه

في هذه الحالة الرجوع على البائع بالضمان حتى ولو لم يفحص المبيع أو اهمل في 
 .اخطار البائع بالعيب

في وقام المشتري بأخطار اذا تحقق شروط العيب الخ: دعوى ضمان العيب الخفي : ثانياً 
البائع بوجود العيب خلال المهلة المعقولة ، يحق له بعد ذلك الرجوع على البائع بالضمان 

حيث يكون المشتري مخيراً بين فسخ العقد وارجاع المبيع او الإبقاء المبيع ولكن بالثمن .
 .المسمى بالعقد
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لبائع  بالتنفيذ العيني الجبري وبالرغم من ذلك، ليس هناك ما يمنع المشتري من مطالبة ا
وفقاً للقواعد العامة وذلك بإصلاح العيب او استبدال المبيع المعيب بغيره على نفقة البائع 

 .اذا كان ذلك ممكناً 
ويجب الاشارة الى ان هناك حالات لا يستطيع فيها المشتري المطالبة بفسخ العقد بل 

 :وهذه الحالات هي. يقتصر حقه على المطالبة بانقاص الثمن فقط 
 : حدوث عيب جديد في المبيع بعد التسليم_  1

اذا تسلم المشتري المبيع وحدث فيه عيب بعد ذلك ، ثم اطلع المشتري على عيب أخر كان 
موجود في المبيع فلا يحق للمشتري رد المبيع وانما يقتصر حقه على المطالبة بانقاص 

 .الثمن فقط
 :ل المشتري زيادة شيء على المبيع من ما_ 2

ان الزيادة التي تمنع من رد المبيع الى البائع هي اما أن تكون زيادة متصلة كالبناء ، أو 
وفي الحالتين لا يستطيع المشتري ان يرد المبيع وله فقط . زيادة منفصلة متولدة كالثمار 

 .بشرط ان تكون هذه الزيادة من مال المشتري. حق المطالبة بانقاص الثمن
 :المبيع المعيب بيد المشتريهلاك _  3

اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان الثمن فقط 
اما اذا كان العلاك . سواء كان الهلاك بسبب عيب جديد او بفعل المشتري او قوة قاهرة. 

بالثمن كاملاً مع بفعل البائع او بسبب العيب القديم فيكون للمشتري الرجوع على البائع 
 .المصاريف

 :تصرف المشتري بالمبيع قبل اطلاعه على العيب _  4
فإذا تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل ان يطلع على العيب الموجود فيه ، فلا يجوز له 

 .أن يرجع على البائع الا بانقاص الثمن
 الفرع الثاني

 مسقطات ضمان العيب الخفي وتعديل احكامه
 :ضمان العيوب الخفية قابلة للسقوط والتعديل حسب اتفاق الاطراف وكالاتي تعتبر احكام 

 :مسقطات ضمان العيوب الخفية : اولاً 
يسقط التزام البائع بضمان العيب الخفي في عدة حالات ، بعضها يكون بسبب نص في 

 :وهذه الحالات هي. القانون والبعض الاخر يكون بسبب اتفاق الاطراف 
 :مبيع أو عدم اخطار البائع بالعيبعدم فحص ال_ 1
ً  خلال _ كما اشرنا سابقا_على المشتري   أن يقوم بفحص المبيع عند استلامه فعليا

فاذا لم . المهلة المعقولة ببذل العناية المطلوبة ،  وان يقوم بأخطار البائع بالعيب أن وجد 
الا اذا كان . الضمان يفحص المبيع أو لم يقم بأخطار البائع بوجود العيب سقط حقه في 

 . البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب أو اخفاه عنه 
 :تصرف المشتري بالمبيع بعد اطلاعه على عيب فيه _ 2
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فيعتبر قد رضي . اذا تصرف المشتري بالمبيع بعد اطلاعه على  العيب تصرف الملاك  
ا لو باع المبيع المعيب ، كم. بالعيب وبالتالي سقط حقه في الرجوع على البائع بالضمان 

 .أو أجره، أو رهنه ، أو عالجه من العيب اذا كان المبيع حيواناً مريضاً 
 :تنازل المشتري عن حقه في الرجوع على البائع بالضمان _  3

يعتبر . اذا قام البائع بإعلام المشتري بوجود عيب في المبيع  ورغم ذلك أقدم على شرائه 
الا ان له الرجوع على البائع . في الرجوع على البائع بالضمان  ذلك تنازلاً منه على حقه

 .بالضمان اذا كان هناك عيب أخر غير العيب المسمى 
 :اشتراط البائع براءته من كل عيب _  4

يحق للبائع أن يشترط براءته من كل عيب موجود في المبيع ، وبالتالي لا يجوز للمشتري 
سواء كان موجوداً قبل ابرام . المبيع من عيب خفي الرجوع عليه بسبب ما قد يظهر في 

الا اذا كان البائع قد تعمد . أو طرأ على المبيع بعد ابرام العقد ولكن قبل التسليم , العقد 
إخفاء العيب في المبيع، ففي هذه الحالة يحق للمشتري الرجوع عليه بالضمان حتى لو 

 .اشترط براءته من هذا العيب
 : مضي المدة _ 5
لى المشتري في حالة اكتشافه العيب الخفي إقامة دعوى ضمان العيب الخفي على البائع ع

وألا فلا تسمع  منه . للمبيع( الحقيقي)خلال فترة ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي 
 .حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد فوات المدة المحددة

 :تعديل احكام ضمان العيب الخفي: ثانياً 
ولهذا يجوز للمتعاقدين . من الثابت أن أحكام الضمان للعيوب الخفية ليست من النظام العام

 .الاتفاق على تعديلها عن طريق تخفيف الضمان او تشديده او حتى إسقاطه كله
ولم يستثن المشـرع مـن هذه الاتفاقات ، إلا الاتفاقات الخاصة بإنقاص الضمان واتفاقات 

فمثل هذا الإخفاء الذي تم . بائع الناشئ عن تعمده إخفاء العيب إسقاطه في حالة غش ال
عن غش من شأنه أن يبطل شـرط عدم الـضـمـان أو إنقاصه ، ولا يكفي في هذا الصدد أن 
يكون البائع عالما بالعيب ، بل يجب ايضا ان يتعمد إخفاؤه ، فإذا كان البائع عالما بالعيـب 

ترط عدم ضمانه لهذا العيب ، جاز شرط عدم ولم يتعمد إخفاؤه عن المشترى واش
 . الضمان

يحق لطرفي عقد البيع الاتفاق على تعديل ضمان العيب الخفي : زيادة الضمان _ 1
فمثلاً يمكن . بالزيادة في شروط العيب أو اسباب سقوط الدعوى او مقدار التعويض

ً كانت درجة جسامته أو أن  يضمن العيب الذي الاتفاق على ان يضمن البائع العيب أيا
كما قد . يعلمه المشتري وقت العقد  ولو كان مما يستطيع ان يعلمه بتفحص الرجل العادي 

. يتم الاتفاق على أن يلتزم البائع بالتعويض والمصاريف الكمالية حتى لو كان حسن النية 
وقد يتفق على الاعفاء من قيام المشتري بأخطار البائع بوجود العيب وتمديد مهلة 

 .لادعاءا
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ويعتبر الاتفاق على انقاص ضمان العيب الخفي من اكثر الاتفاقات : انقاص الضمان _  2
كما لو اشترط البائع على المشتري الا يضمن عيباً معيناً يذكره . شيوعاً  في سوق  العمل

أو عدم ضمان العيوب التي لا تظهر الا بالفحص الفني المتخصص او عدم ضمان . بالذات 
 .يعلون المب

ً كان : اسقاط الضمان _ 3 ً آيا واخيراً يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اسقاط الضمان كليا
ففي هذه الحالة لا يحق . العيب ، كما لو أقر المشتري في العقد أنه اشترى ساقط الخيار 

 .له الرجوع على البائع بالضمان 
هذا الشرط قد يستنتج وغالباً ما يتضمن العقد شرط اسقاط الضمان بنص صرح ، الا ان 

ً . احياناً من ظروف الحال  .كبيع شيء بثمن بخس لا يتناسب اطلاقاً مع قيمته لو كان سليما
 الخاتمة

بعد الانتهاء من اعداد هذا البحث الموسوم بعنوان  الضمانات المقدمة الى المشتري في 
 :تم التوصل الى اهم النتائج والتوصيات وكالاتي. عقد البيع 

 :النتائج _  اولاٌ 
تبين من خلال هذا البحث  أن أهم الاعتبارات التي دعت المشرع إلى وضع قواعد : اولاً 

التزام البائع بضمان المبيع بعد تسليمه الى المشتري، هي عدم كفاية القواعد العامة 
لإنهاء العقد من اجل  تحقيق التوازن العقدي بين طرفي العقد هذا من جهة ، ومن جهة 

اس أحكام الضمان هو الإبقاء على العقد مرتبا لأثاره بين طرفيه ، و من ثم أخرى إن أس
 . ترتيب التعويضات استنادا إلى أحكام المسؤولية العقدية

 ً ً أن الالتزام  بالضمان يعتبر من أهم الالتزامات : ثانيا تبين  من خلال البحث  ايضا
زام أراد المشرع من ورائه تعزيز و هو الت. القانونية التي يرتبها القانون على  البائع

الحماية القانونية للمشتري في العقد، و ذلك بالاعتراف له بعدة حقوق،  كالحق في رفع 
دعوى الضمان، أو رفع دعوى استحقاق يطالب فيها بما يستحقه من تعويضات عند 

 .استحقاق المبيع للغير
لازمة للالتزام بتسليم المبيع الى  يعتبر التزام البائع بالضمان في عقد البيع نتيجة: ثالثا

المشتري، فالبائع يلتزم بتسليم المبيع المتفق عليه في العقد مع ضمان عدم  التعرض الى 
المشتري في حيازته له سواء كان تعرض شخصي صادر من البائع نفسه ام  تعرض 

لمبيع كذلك ضمان ان يكون ا. صادرا من الغير، وضمان عدم استحقاق المبيع الى الغير
 .خالياً من كل عيب خفي

 ً ان حق المشتري في الضمان ليس مطلقا بل مقيداً ، مراعاة للعدالة بين المتعاقدين : رابعا
، فمن خلال البحث تم التطرق الى موانع لرد المبيع الى البائع ، و مسقطات لهذه 

كان مهملاً  الضمانات المقدمة الى المشتري في حال اذا قصد الاخير الاضرار بالبائع او
 .في فحص المبيع

 ً  :التوصيات _ ثانيا
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ندعو المشرع العراقي الى مراعاة حسن او سوء نية المشتري في الرجوع على _ اولاً 
البائع بالضمان في حالة التعرض والاستحقاق والعيب الخفي فيما يتعلق بالتعويضات التي 

 يلتزم البائع بها في حال رجوع المشتري عليه 
 ً بين الحالات التي حددها المشرع للمشتري  والتي يتعذر فيها عليه مطالبة من _ ثانيا

البائع بضمان التعرض والاستحقاق هي عدم اخطار البائع بدعوى الضمان في الوقت 
الا ان المشرع اغفل حالة مهمة ، وهي حالة اذا لم يستطع المشتري الوصول الى . الملائم

يلة يستحيل فيها اعلامه بدعوى الضمان ، فقام البائع بسبب غياب هذا الاخير مدة طو
 .فالأولى بالمشرع أن يأتي بنص ينظم هذه الحالة. المشتري بالتصدي لدعوى الغير بنفسه

 ً ندعو المشرع العراقي الى تحديد المهلة  الممنوحة الى المشتري عند اكتشاف _ ثالثا
الذي حددها بسبعة ايام ،  العيب الخفي لأخطار البائع أسوة بقانون الموجبات والعقود 

باعتبار ان تحديد هذه المدة يعتبر أمر مهم  قد تعمد المشرع عدم الاشارة اليه ، ليترك 
لذلك من اللازم على المشرع العراقي . الامر الى ظروف كل دعوى وحسب طبيعة العقد

ي أي تحديد هذه المدة حتى لا يبقى البائع تحت رحمة المشتري بالرجوع عليه بالضمان ف
 وقت 
 ً من القانون المدني العراقي ، نجد انها اباحت للبائع  555من خلال استقراء المادة _ رابعا

الاتفاق على انقاص احكام الضمان او اسقاطه، الا انه يرى ان الصواب هو عدم جواز هذا 
الاتفاق لأن مثل هذا الاتفاق يهدر نظام الضمان  ويمٌكن البائع من حرمان المشتري من 

 .يازة المبيع حيازة هادئةح
 قائمة المراجع

 القران الكريم* 
 كتب اللغة _ اولاً 

, دار الكتاب العربي , المجلد الاول , لسان العرب , أبي الفضل جمال الدين بن منظور _ 1
 .لبنان, بيروت 

 :الكتب القانونية _  ثانياً 
, الجزء الاول , (الوكالة  –الايجار  –البيع ) العقود المسماة , اسعد ذياب . د_ 1

 .2555, منشورات زين الحقوقية 
المكتبة , ( المقاولة  -الايجار  -البيع ) الوجيز في العقود المدنية , جعفر الفضلي . د_ 2

 .2552, بغداد ,القانونية 
ضمان التعرض ) الضمان في عقود البيع الكلاسيكية والالكترونية , دليلة معزوز .  د -3

, المركز الاكاديمي للنشر , الجزائر , دراسة مقارنة ( والعيوب الخفية و الاستحقاق
2525 . 

عقد البيع في القانونيين , دروس في العقود المسماة, رمضان محمد ابو السعود .  د_ 4
 .2511, الاسكندرية , المصري واللبناني
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, البيع) - العقود المسماة  –شرح القانون المدني , رمضان محمد ابو السعود . د_ 5
 . 2515, منشورات زين الحلبي , القسم الاول, ( التأمين , الايجار , المقايضة 

ط ,  1ج , الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة , سليمان مرقس .  د_ 5
 دار النهضة الجديدة ,  5
الايجار  –يع الب)الموجز في العقود المسماة , طه الملا حويش . سعيد مبارك و د.  د_  5
 . 2512,بغداد , المكتبة القانونية ,  (المقاولة  –
دار الفكر العربي , شرح القانون المدني في العقود , عبد الرزاق احمد السنهوري . د_ 2

 .  للطباعة والنشر 
استاذ القانون , البيع والايجار وقانون المالكين والمستأجرين , علي هادي العبيدي . د_ 2

 . 2511, دار الثقافة للنشر والتوزيع , امعة بغداد ج –المدني 
, الطبعة الثانية , مكتبة السنهوري , الزبدة في العقود المسماة , عمر القاسمي . د_ 15  

 .م2512, بغداد 
عقدي البيع والمقاولة ) القسم الاول , شرح العقود المسماة, محمد حسين منصور . د_ 11
  2515, سكندرية الا_ دار الجامعة الجديدة , ( 

, عقد البيع في ضوء التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة , محمد حسن قاسم .  د_ 12
 . 2511,دار الجامعة الجديدة , جامعة الاسكندرية  –كلية الحقوق 

, دراسة مقارنة ( الإيجار _ التأمين  –البيع ) العقود المسماة , محمد حسن قاسم .  د_ 13
 .2551,منشورات الحلبي الحقوقية , الاسكندرية وبيروت العربية جامعتي 

كلية الدراسات , شرح عقد البيع في القانون المدني , محمد يوسف الزعبي . د_   14
 . الاردن –عمان , جامعة عمان العربية للدراسات العليا _ القانونية العليا

جمعية عمال , ني الاردني تبسيط في شرح القانون المد, محمود جلال حمزة . د_ 15
 .   2555,  1ط, المطابع التعاونية 

دار , ( عقد البيع ) العقود المسماة في الفقه الاسلامي , مصطفى أحمد الزرقا . د__  15
 . 2512, سوريا  –دمشق , القلم 
 الرسائل و الاطاريح_ ثانياً 

, رسالة ماجستير ,  الالتزام بضمان العيوب الخفية في عقد البيع, موفقي عواطف _ 1
 . 2525, الجزائر , كلية الحقوق والعلوم السياسية  –جامعة زيان عاشور 

 ً  :القوانين : ثالثا
 .م1232قانون الموجبات والعقود اللبناني سنة _ 1
 .م1242لسنة  131القانون المدني المصري رقم _ 2
 .  م1251لسنة 45القانون المدني العراقي رقم _ 3
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 العراق واستراتيجية التمكن الأقليمي
 علي حسن هويدي. د

 قسم القانون/ كلية الحكمة الجامعة
 المقدمة

الإشارة اليه ان  تناول هذا البحث في التأثير الاقليمي والدولي تجاه العراق وان ماتجدر
العلاقات سواء على المستوى الاقليمي او الدولي  مع العراق دخلت منعطفاً جديداً وخاصة 

، فكان للأحداث التي شهدها العراق والمنطقة في الستينيات والسبعينيات 3002بعد عام
ام من القرن الماضي أثرها الفاعل في تحويل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية من اهتم

فبغض النظر عن الكلام الأمريكي المعسول الدائم لاستقلال . ايجابي الى اهتمام سلبي
العراق واستقراره ووحدة أراضيه، أصبح العراق بلداً هامشياً يمكن المساومة به أو عليه 

 .في خدمة الأهداف الأمريكية الأساسية
الذي ظلت الولايات  فإن المنطقة أصبحت لها أهمية من خلال الصراعات التي شهدتها،

المتحدة الأمريكية تتحكم بمسارات تطورها ومراحلها بما يضمن مصالحها، كما أن الموقع 
الجيوبوليتيكي العراقي بالنسبة لصانع القرار الامريكي له أهمية كبيرة ووضع مميز كونه 

 .ينفرد بالسيطرة على بوابة الوطن العربي
 :أهمية الدراسة

الاهتمام الذي أولته العديد من الدول الاقليمية والدولية حيال  تكمن أهمية الدراسة في
العراق وبذلك غدت إستراتيجية الردع والاحتواء غير ذات جدوى، ومن ثم حلت محلها 
الاستراتيجية الوقائية القائمة على اعتماد الضربات الاستباقية لأية أهداف يراها صانع 

ى الأمن القومي الامريكي، مما يجعل العراق القرار الامريكي ويمكن أن تشكل خطراً عل
ً أمام أية احتمالات مستقبلية  محل إستهداف مستمر في المنطقة، كما يفتح الباب واسعا
ممكنة قد يشهدها العراق والمنطقة العربية، مما حدا بالباحث إلى ضرورة إيلاء مستقبل 

مستقبلية لاسيما في القرن السياسة الامريكية تجاه العراق أهمية، إذ أضحت الدراسات ال
الحادي والعشرين، أمراً لا غنى عنه للمجتمعات المتقدمة والنامية جميعها على حد 

ان كل شيء : سواء، فهي تنبهنا الى صور المستقبل المحتملة والممكنة انطلاقا من حقيقة
 .يتغير الا التغيير

 إشكالية الدراسة
لخارجية للتأثير الاقليمي والدولي  تجاه العراق يتناول البحث بالدراسة والتحليل السياسة ا

إذ استحوذ العراق على مكانة محورية في السياسة الخارجية الامريكية ولاسيما بعد 
بصورة فاقت أهميتها كل ما مضى، الأمر الذي  3002/أحداث الحادي عشر من ايلول

ى مرور الوقت لاعباً جعل منها مسرح العمليات له، وكانت الولايات المتحدة الامريكية عل
 .مهماً فيها
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وتكمن إشكالية الدراسة في معرفة مدى تأثير المتغيرات التي طرأت على وضع الولايات 
المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي، في توجهاتها الخارجية تجاه 

 .العراق 
 فرضية الدراسة

لخارجية تجاه العراق هي محصلة ان السياسة ا)تنطلق الدراسة من فرضية مفادها 
لتطورات الاوضاع الداخلية والاقليمية والدولية سياسياً واقتصاديا وعسكرياً، وما عكسه 

 (.ذلك على سياستها ازاء العراق
 منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على أكثر من منهج، إذ اعتمدنا المنهج التاريخي لتفسير تطور السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه العراق، كما استعنا بالمنهج الوصفي الذي يعد من المناهج 
المهمة في دراسة السياسة الخارجية الذي يقوم على فكرة ارتباط المتغيرات المؤثرة في 

اتجاهات صناع القرار، فضلاً عن ذلك فقد اعتمدنا المنهج المقارن الذي البيئة الدولية مع 
يعتمد الملاحظة والاستنتاج عناصر جوهرية فيه، وذلك بدراستنا تطورات الأحداث 
السياسية، واستعنا  بمنهج التحليل النظمي الذي يعد منهجاً مهما في الدراسات السياسية 

 .باحثه واخيرا استعنا بالمنهج الاستشرافيوأغنى هذا المنهج البحث في كثير من م
 هيكلية الدراسة

على مبحث، إذ يبحث هذا  –فضلاً عن المقدمة والخاتمة  –تتوزع هيكلية الدراسة 
ويقسم إلى ( العراق كنموذج للتغيير)المبحث  الاول مرحلة التأهيل على الصعيد الاقليمي 

الايراني، ويتناول الثاني العراق  اربعة مطالب، يتناول الاول العراق نموذج للتغيير
، ويذهب الثالث العراق واسرائيل ،في حين الرابع يدرس العراق (تركيا)والجارة الشمالية 

 .وطريق التغيير في سوريا
 المبحث الاول

 (العراق كنموذج للتغيير)مرحلة التأهيل على الصعيد الاقليمي 
ً في نقطة  ً وحضاريا ً وسياسيا الأحتكاك المكاني والزماني بين ثلاث يقع العراق جغرافيا

ً في بؤرة الأحتكاك بين . حضارات كـبُرى هي العربية والفارسية والتركية كما يقع أيضا
كذلك يقع العراق سياسياً . المذهبين الكبيرين للمسلمين، المذهب السُـني والمذهب الشيعي

ً على حدود منطقة أنقسمت خلال القرن العشرين من النا حية السياسية بين وجغرافيا
 .الولاء للغرب والعداء له

ً نقطة وثوب او أرتكاز  هذه العوامل الأساسية والمجتمعة جعلت من العراق تاريخيا
وبسبب من هذه العوامل، فإن أي تغيير يحدث . لصراعات بين قِوى أقليمية ودولية كبيرة

ى الأقليمية والدولية في العراق سيكون محصلة للصراع والتفاعل بين تلك العوامل والقِو
 .المرتبطة بها، فموقع العراق الأستراتيجي يزيد من تعقيد الأمور
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، كون الولايات المتحدة شنت هذه الحرب لا 2992عن حرب  3002وتختلف حرب 
حيث وجهت الولايات المتحدة رسالة تــُفيد إنها تــُريد أن .لتدعم واقعاً راهناً، إنما لتـغُيرّه

 (1).في العراق لإحداث تغيير في أماكن أخرى من المنطقةتستخدم التغيير 

 العراق نموذج للتغيير الايراني: المطلب الاول
 ً بالموقع المتميز بتنوع الجوار الاقليمي وبالخريطة الجغرافية ذات  تتمتع ايران جيوبوليتكيا

الحدود والتضاريس والارتباطات والروابط المتنوعة والمتعددة، علاوة على ما تمتاز به 
من إرث تاريخي أملى عليها وعلى جيرانها تضاربات ومواجهات عديدة ومتوالية على 

الأمر الذي قاد بدوره الى . م حول السيادةعائدية هذا المسعى او ذاك ومن ثم الاصطدا
امعان التفكير وحث المسعى لتأمين متطلبات الامن الملحة والضرورية لحماية المطالب 

  (2).المتنازع عليها وتأمينها
ومع كل ما تمتاز وتتمتع به إيران، لم يخل واقعها السياسي من بعض التعقيدات التي 

الذي جعلها بموقع صدارة دول الخليج اولاً ومنطقة  فرضتها جغرافيتها الاقليمية،الامر
ً عند الحديث عن السياسة العالمية والترتيبات الاستراتيجية للقوى  الشرق الاوسط ثانيا

 .العظمى او الكبرى الرامية للسيطرة على هاتيك المنطقتين وما يحيط بهما
في كل من افغانستان وهذه الامور مجتمعة فضلاً عن وجود القوات العسكرية الأمريكية 

والعراق،زاد من حدة توتر العلاقات مابين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، والتي 
ً في اقل تقدير، بسبب البرنامج النووي  وصلت الى حد المواجهة المتشنجة، دبلوماسيا

جهة  الايراني الذي الف بعداً جديداً لعوامل التأزم والانفراج على حد سواء، بين ايران من
ًً وبين الاولى الولايات المتحدة على وجه الخصوص ً  .ودول الغرب عموما

وعلى الرغم من طرح ايران لمشروع حوار الحضارات للتقارب مابين العالم الاسلامي 
الغربية عموماً والإيرانية الأمريكية على وجه -والغرب والآخرين، إلا أن العلاقات الإيرانية

 . التعقيدات في المواقف حيال بعض القضايا العالمية المشتركة التحديد تكتنفها الكثير من
فقد أولت واشنطن لإيران أهمية كبيرة في هذه .وأولى هذه القضايا محاربة الإرهاب

ً في أثناء الإعداد لشن حرب على افغانستان، والذي شجعها على ذلك  المسألة خصوصا
ايلول مما اضفى هدوءاً نسبياً /22ث مواقف ايران الايجابية التي ابدتها في اعقاب احدا

 (3): على العلاقات مابين الطرفين تأكد على نحو اكثر وضوحاً من خلال
عدم انضمام إيران للتحالف الدولي لم يمنع وقوفها على الحياد وعدم وضع  .2

 .العراقيل امام التحرك العسكري الامريكي حيال أفغانستان ثم العراق
 .ود مع افغانستانالضغط على طالبان بغلق الحد .3
 .فتح الاجواء الايرانية لنقل المساعدات الانسانية الامريكية للشعب الافغاني .2
 .وضع المصالح الايرانية فيما يخص مستقبل افغانستان في الحسبان .4

اما الوضع الاقليمي فتكتنفه مداخلات عدة وملابسات مختلفة ربما يكون على  
ومن الواضح . رأسها التوتر الازلي بين العالم العربي، خصوصاً دول الخليج، وايران

إن بامكان هذه الدول ترتيب حساباتها على أساس إن بإمكان هذه الدول تأمين 
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انينات من القرن العشرين، باعتماد حمايتها من ايران كما فعلت خلال عقد الثم
ومع ذلك فإذا كان لهذه الدول مصلحة . الولايات المتحدة على العراق لوقف الايرانيين

في عدم وجود تهديد من جانب العراق، فإن لها مصلحة مقابلة في التأكيد من ان 
 (4).العراق لا يتفكك وإن الشيعة لا يسمح لهم بالحكم بلا ضابط لمصالح السنة

كل هذه الضغوط والتداعيات حتمت على السياسة الايرانية التي طالما امتازت 
بالواقعية ان تتحول نحو القبول بالتعددية السياسية المرجعية العراقية وإن تفتح 
قنوات للحوار مع الجانب الامريكي فيما يخص الشأن العراقي والاسهام في المساعدة 

المساس، طبعاً، بأساسيات السياسة  على خروجه من الفوضى التي تعمه، دون
 ً  .الايرانية الرامية الى تحقيق توازن اقليمي تؤدي فيه إيران دوراً حيوياً ومحوريا

هذا فضلاً عن وجوب إدراك القادة الإيرانيين لحقيقة إن احتلال العراق يمثل نقطة 
حيث كانت ارتكاز لتأسيس قواعد الامبراطورية الامريكية الجديدة في الشرق الاوسط، 

اولى هذه القواعد اطلاق مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي تحتل ايران مساحة 
  (5).واسعة في طريق تحقيقه

     (تركيا)العراق والجارة الشمالية : المطلب الثاني 
، لطالما اختبرت تلك المقولة (لا أعداء دائمين، لا أصدقاء دائمين، ولكن مصالح دائمة)

العراقية،إذ أن تلك العلاقات قد كانت ذات طابع صراعي –لاقات التركية من خلال تاريخ الع
تارة، وطابع سلمي تارة أخرى، وتبقى المصلحة هي المحرك الأساسي لعملية تحول 

 .الأولويات
أن الإرث الاستعماري العثماني ترك ما من شأنه ان يدع فسحة من الحوار التي ممكن ان 

التباعد هي الأخرى ليست بالقليلة، حيث ان الاختلاف ولكن نقاط . تحل محل الصراع
القومي واللغوي، فضلاً عن بعض الملفات العالقة كانت وراء تجدد الخلافات التركية 

وأهم تلك الملفات هي الملف الكردي، والأقلية التركمانية، . العراقية بين الحين والأخر
 .العراق وكلا الملفين ذو علاقة بقضية الدور التركي في شمال

العراقية هي تلك التي جمعت -لقد كانت أفضل المراحل التاريخية في سجل العلاقات التركية
إبان الحكم الملكي في  (6)(حلف بغداد)كلا الدولتين ضمن حلف عسكري امني أطلق عليه 

العراق، على ان تلك المرحلة لم تدم طويلاً بفضل قيام الحكم الجمهوري في العراق بعد 
فعادت من جديد مرحلة تناقض المصالح بين تركيا الحليف المهم .2991م ثورة عا

للولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة،وبين العراق الذي كان مهيئاً لكي يكون ضمن 
-وتلا تلك المرحلة مرحلة أخرى جديدة تمثلت بالحرب الإيرانية. فلك المد الشيوعي

ً من مبدأ العراقية التي أعادت قدراً من المرون ة في العلاقات بين تركيا والعراق، انطلاقا
، ولان الملف الكردي قد تم تسويته من خلال إحكام سيطرة نظام (عدو عدوي صديقي)

   (7).صدام حسين في العراق على الوضع في كردستان شمال العراق

 لم يكن أمام تركيا إلا أن تمارس دورها كحليف أساس للولايات 2992وفي حرب عام 
في تركيا لتقوم بجزء مهم من عملياتها ( انجرليك)المتحدة التي استخدمت قواعدها في 
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وعاد عقد التسعينات ليفتح الملف الكردي من جديد، حيث كان .العسكرية تجاه العراق
الدور التركي في تحجيم قدرات أكراد العراق للحيلولة دون قيام دولة كردية منسلخة عن 

للاتفاق مع نظام حكم صدام تارة، ونقطة خلاف أساسية من خلال الجسد العراقي، مدعاة 
  (8).الانتهاك التركي لأكثر من مرة سيادة العراق تارة أخرى

،على اثر 2992ان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المباشر في شمال العراق بعد عام 
انفصال إقليم كردستان عن الحكومة المركزية في بغداد، لعب دوراً في تسكين الهواجس 
التركية تجاه الملف الكردي شمال العراق، وبقى الوضع سجالاً حتى أحداث احتلال العراق 

أصبح ولا يزال الملف الكردي ضمن وضع عراقي جديد لم يحسم ، حيث 3002في آذار 
بعد، الا وهو شكل الدولة العراقية الجديدة، حيث ان المطالبات الكردية الدائمة بالفدرالية 

ًً تحاول الولايات المتحدة تطمئنه بين الحين والأخر ً  . تشكل هاجساً تركيا
جية قبل ان تشكل موقفها من الحرب ووفقاً لما سبق كان لتركيا مطالب أساسية وإستراتي

غطاء سياسي فعال، وحساسية أمريكية كافية :تمثلت بـ( 3002)الأمريكية على العراق 
حيال الشروط السياسية المحلية، وضمانة قوية بوحدة الأراضي العراقية وضمان بأن 

 (9).ةأكراد العراق لن ينالوا الاستقلال ولا ارجحية على تركمانه، وتعويضات اقتصادي
وعلى هذا الأساس تلخص الموقف التركي من الحرب ضد العراق على لسان وزير 

التعاون مع الولايات المتحدة في حربها ضد العراق بما يحفظ المصالح "خارجيتها 
 (10)".التركية، لأنها لا تستطيع منعها من خوض هذه الحرب

ا الدولة الإسلامية الوحيدة والحقيقة ان النموذج التركي استقى مكانته الدولية من كونه
ً "ذات نظام علماني  ، فهي تقدم مثالاً لنخبة حاكمة تسعى حثيثاً للاندماج مع "معتدل نسبيا

وفي هذا السياق حافظت السياسة . الغرب واثبات أحقية وجدارة تركيا لتحقيق ذلك
ردة وما حرب با)الخارجية التركية على توجهها الغربي بالرغم من تغير البيئة الدولية 

  (11)(.تحول في هياكل صنع القرار وفي توالي أحزاب مختلفة التوجه)والداخلية ( بعدها
 العراق وإسرائيل: المطلب الثالث

تعد إسرائيل الطرف الإقليمي الأول الذي كان يرى في ضرب العراق مصلحة إستراتيجية 
الشامل العراقية أو تغيير له، ولا تتوقف النظرة الإسرائيلية عند حدود إزالة أسلحة الدمار 

النظام العراقي، بل تتجاوز ذلك كثيراً وتدخل في نطاق الرؤية الإستراتيجية لما بعد التغيير 
ووضع تصورات تقول بأن النظام الجديد في العراق، لابد ان يدخل منظومة التسوية 

خل السياسية كفاعل رئيس، حيث سيوافق على صيغة التسوية السياسية القائمة، ويد
أيضا طرفاً في تنفيذها عبر تحول العراق إلى احد ابرز ساحات التوطين كجزء من تسوية 

  (12).البعد الأصعب في معادلة التسوية
ومن هنا فأهداف إسرائيل من وراء ضرب العراق تتجاوز الأهداف الأمريكية، وهنا ندخل 

ساس من الرغبة في سياق الرؤية الإسرائيلية تجاه المنطقة ككل والتي تنطلق بالأ
فإسرائيل عملت في مناسبات . الإسرائيلية القديمة بتفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة

عديدة ولازالت تعمل على تفتيت الكيانات الكبيرة في الشرق الأوسط وتحديداً العالم العربي 
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بر ويبدأ هذا التصور في التحقق ع.بهدف ضمان ممارسة دور الهيمنة والسيطرة الإقليمية
وعند النظر إلى قضية التفتيت للكيانات الكبيرة، وهي . تفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة

 .  فكرة محورية في رؤية وتصور آباء الحركة الصهيونية وفكرة قادة الدولة العبرية
وظل دور إسرائيل في العدوان على العراق بعيداً عن النقاش، باعتبار ان كثيراً من وسائل 

ً وصفه بالتالي الإعلام  ان حليفنا المقتدر "أحجمت عن التعرض له، لكن مسؤول أمريكيا
لم يكتف بأن زودنا بأسلحة نستخدمها في العراق، بما في ذلك بولدوزرات ( إسرائيل)

ساعدونا في تدريب رجال المارينز ... مصفحة وطائرات من دون طيار من صنعهم بل أنهم
مسح سرية في صحراء العراق الغربية،  على حرب المدن، وفي قيامهم بمهمات

كذلك فقد طلبنا نصيحة . وسماحهم للولايات المتحدة بأن تضع معدات حربية داخل حدودهم
الإسرائيليين بخصوص اكتشاف مهاجم انتحاري وهو في طريقه للهجوم، وكيف نتعامل 

  (13)."مع الحواجز والمتاريس ونتغلب على الانتحاري
إلى ما تعده إسرائيل من ان النظام  3002الإسرائيلي من الحرب عام ويعود الموقف 

العراقي يحمل رؤية راديكالية تجاه الصراع والتسوية السياسية في الشرق الأوسط، 
التي رفضت مبادرة السادات بزيارة القدس " جبهة الصمود والتصدي"فالعراق شكل قلب 

، كما ان العراق قاد عملية  2999ام وتصدت لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لع
ً "عزل مصر عن النظام العربي والعزل هنا كان   .على الصلح والتسوية المنفردة" عقابا

 العراق وطريق التغيير في سوريا:  المطلب الرابع
بالنسبة لسوريا فان الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ان التعامل مع سوريا يختلف عن 

عراق وكذلك مع إيران إلا أن أسباب احتواء سوريا تتقارب من أسباب التعامل مع حالة ال
احتواء إيران المتعلقة بدعم الجماعات الإرهابية والمواقف السورية المتصلبة حيال 

وبذلك فان الولايات المتحدة تريد احتواء سوريا من خلال  (14).الصراع العربي الإسرائيلي
 .التصعيد الدولي ضدها

ان مواصلة لعبة مزدوجة مع حلفائنا في الشرق الأوسط لأعوام ) دمان يقول توماس فري
لابد لهذه اللعبة ان تتوقف فيتعين على دولة مثل سوريا ان تقرر ما إذا كانت ترغب في 
وجود سفارة لحزب الله ام سفارة أمريكية في دمشق وإذا كانت تريد سفارة أمريكية فلا 

  ( 15)(.عات الإرهابيةيمكنها إذن إيواء حشد مارق من الجما
فنجد ان الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع سوريا انطلاقاً من الساحة العراقية وساحة 
الصراع العربي الإسرائيلي فضلاً عن المتغير اللبناني وما آلت إليه إحداث الحرب 

قوي في الإسرائيلية من تداعيات عليه، فمجمل هذه المتغيرات الإقليمية لها تأثير حاد و
 .الساحة السورية

ففي الأسبوع الأول من العدوان على العراق، اطلق رامسفيلد وباول تهديدين علنيين 
الهيئة )لسوريا، وقد اختار باول ان يطلق تهديده من منبر اللقاء السنوي لايباك 

، فإن خطة طارئة لنقل مسرح (UPI)ووفقاً لوكالة(. الاسرائيلية الامريكية للعلاقات العامة
وكانت الخطة قد وضعت . الحرب الى سوريا قد ابطلته كوندوليزا رايس بموافقة الرئيس

269



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

من قبل دوغلاس فايث، مساعد وزير الدفاع، وبموافقة رامسفيلد وتحريض ولفويتز، وهم 
ً من انصار حزب الليكود الاسرائيلي ان اخر تحريض "وتتابع الوكالة تقريرها.جميعا

للبنتاغون في مجابهة دمشق تعزز بزيارة مستشار الامن القومي الاسرائيلي افراين 
ً لما كتبته هارتس يوم  24و  23هاليفي الى واشنطن بين  ابريل  22نيسان، ووفقا

، فإن هاليفي، ودوف وايسغلاس، احد كبار المساعدين لرئيس الوزراء الاسرائيلي 3002
ان تتولى امر سوريا وايران بسبب دعمهما للإرهاب  ليقترح"ارييل شارون، زار واشنطن 

  (16)".وتطويرهما اسلحة دمار شامل
الإقليمية  في إطار علاقاتها  (17)يعد العراق بعده العمق الاستراتيجي الاكثر حيوية لسوريا

في المنطقة وخصوصاً مع اسرائيل وتركيا وهذا يعطي العراق ميزة وإمكانية للتحرك على 
ً موحداً ضروري لاستعادة الحقوق السورية وتعزيز الجانب السوري ً قويا ،حيث ان عراقا

كما في العراق العمل لإيجاد تنسيق مشترك مع سوريا في .الدور السوري في المنطقة
ً مسألة المياه ومسألة الاقليات  القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك خصوصا

ره على الأمن الوطني السوري والعراقي على حد القومية والتحالف التركي الإسرائيلي وأث
 .سواء

  الخاتمـــــــــة
ة واستراتيجية اقليمية لدى صناع القرار في واشنطن، وقد يشكل العراق اهمية سياس

 .حظي العراق بأهمية وأولوية لا تقل عن باقي المناطق المهمة
تتزاحم مع الاتحاد السوفيتي فمنذ فترة الحرب الباردة، والولايات المتحدة الأمريكية 

السابق على بسط نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في مختلف مناطق العالم، 
 .ومنها منطقة الشرق الاوسط حيث يقع العراق

ً جديداً، اذ تأثرت  ففي نهاية التسعينات  دخلت العلاقات الأمريكية العراقية منعطفا
 .ها في موقع العراق في النظام الاقليميبمتغيرات عدة، وهذه الاخيرة أثرت بدور

وكان للمتغيرات الداخلية الأمريكية الاثر المهم في سياستها الخارجية تجاه العراق، 
فالسلوك الأمريكي تجاهها بتعاقب الادارات الأمريكية كان على نسب متفاوتة، وذلك عل 

اجع الاقتصاد الأمريكي وفق طبيعة الأزمة وادراكها من صانع القرار الأمريكي، كما أن تر
 .له الاثر البالغ في بحث الادارة الأمريكية عن وسيلة ترفع بها اقتصادها

كما أن المتغيرات الاقليمية لعبت دوراً اساسياً ومهماً بالتأثير في سياستها الخارجية تجاه 
العراق، اذ أثرت سوريا وإيران في عرقلة أي مخطط تنوي الولايات المتحدة الأمريكية 

 .القيام به( إسرائيل)و
لذا فان اهم الاستنتاجات التي خلص اليها الباحث فضلاَ عما تقدم هو ان السلوك السياسي 
الامريكي تجاه المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص يهدف الى بقاء المصالح 

فالضغوط الامريكيه التي (. اسرائيل)الامريكيه وضمانها بالدرجة الاساس وكذلك امن 
ها نتيجة لتورطها في ثلاثة مشاريع كبرى تبغي مجتمعة تغيير وجه الوطن العربي تواجه

 .،وفشلت حتى يومنا هذا في انجاز اي منها 
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وهذا لايعني ان الولايات المتحدة في طريقها الى فقدان جل اوراقها في عالمنا، فواشنطن 
الارض من خلال  ما تزال الطرف الخارجي الاهم في معادلة الشرق الاوسط وفاعلة على

 وجودها 
 .وحكومات عربية رئيسة ومن ضمنها العراق( اسرائيل) العسكري وتحالفها مع 

 المصادر
 القران الكريم 

 : الكتب
احمد رأفت بسيوني ، الصراع العالمي الحديث في الشرق الأوسط ،الطبعة   .2

 . 2994الأولى،
إدمون غريب وآخرون، الوطن العربي في السياسة الأمريكية، سلسلة كتب المستقبل 

 .  3004العربي، الطبعة الثانية، 
إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية المفاهيم والحقائق   .3

 . 2919الأساسية، مؤسسة الأبحاث العربية الطبعة الثانية، 
، المؤسـسة الحديثة للكتاب ”لم السياسةمفاهيم أساسية في ع“خضر خضر،  .2

 . 2999، طرابلس،
شادي عبد العزيز فارع، المحافظون الجدد والشرق الأوسط المصادر الداخلية  .4

والقابليات الإقليمية للسياسة الأمريكية، مركز الدراسات الأمريكية ، جامعة القاهرة،كلية 
 . 3009الاقتصاد والعلوم السياسية، آب 

أيلول،  22شاهر إسماعيل الشاهر، أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث  .9
 . 3009منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  –مكتبة الأسد 

شريف جوير العلوان، السياسة الخارجية الأمريكية وأزمة الشرق  .6
 . 2991الأولى، بغداد،  الطبعة,مطبعة المعارف, 2992_2969الاوسط

 . 2916صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي، المكتبة الوطنية، بغداد،  .9
البريطاني على العراق، المركز العربي -صالح زهر الدين، خلفيات الحصار الأمريكي  .1

  .2999للأبحاث والتوثيق ، بيروت، 
المتحدة  عبد القادر محمد فهمي ، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات .9

، دار (دراسة في الأفكار والعقائد ووسائل البناء الإمبراطوري)الأمريكية 
 . 3009,عمان , الطبعة الأولى ,الشروق للطباعة 

 .2911بغداد ,المكتبة الوطنية ,الوجيز في الإستراتيجية ,كاظم هاشم نعمة  .20
هلية للنشر لهيب عبد الحق، بين انهيارين الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ، الأ .22

 . 3002والتوزيع ، الطبعة الأولى، عمان الأردن ،
مجموعة النيل , التخطيط الاستراتيجي القومي , محمد حسين أبو صالح .23

 . 3009,العربية الطبعة الثانية، القاهرة 
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محمد جمال محفوظ ، المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية،  .22
 . 2969اب، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكت

, مكتبة الأسد,دار الفكر , أوهام مشروع الشرق الأوسط الكبير, محمد أحمد النابلسي .24
 . 3009, دمشق 

مروان عوني كامل، الهيمنة الأمريكية في ضوء نظرية ماكندر، سلسلة  .29
، بغداد 92دراسات إستراتيجية، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية  ، العدد 

3009 . 
الاستراتيجي  -ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجعة الفكرية للخطاب السياسي .26

، دار النهضة العربية الطبعة الأولى، 3002الأمريكي ما بعد الحادي عشر من أيلول 
 . 3006بيروت لبنان، 

دار وائل ,الطبعة الأولى، عمان, التخطيط الاستراتيجي, هوشيار معروف .29
 .3009,الأردن,للنشر

المحافظية الجديدة :قبيسي، السياسة لخارجية الأمريكية بين مدرستين هادي  .21
 . 3001والواقعية،الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، بيروت لبنان ، 

                                                           

، في منتدى المائدة المستديرة "Middle East Quarterly"مارتن كريمر، وهو رئيس تحرير فصلية : انظر( 1)
 (.119)، ص 4002،(492)والمنشور في مجلة المستقبل العربي،العدد " GLORIA"لخبراء مركز 

مركز  :جامعة بغداد)، دراسات دولية،الإيرانيةعبد الوهاب القصاب، التأثير الجيوستراتيجي لسياسة التسلح ( 2)
 (. 23-22)ص ص ،4002،كانون الثاني (19)، العدد(الدراسات الدولية

 (.11-13)سبتمبر وغزو العراق، مصدر سبق ذكره،ص ص  11يفجيني بريماكوف، العالم بعد : أنظر( 3)
 (.61)دمان، مصدر سبق ذكره، صفري( 4)
 أكتوبر، (114)العدد  ، السياسة الدولية،(المصالح والسياسات)وبناء الدولة العراقية  إيران، إدريسمحمد السيد ( 5)

 (.53)ص ،4003
 .19محمد السيد ادريس، مصدر سبق ذكره، ص( 6)

مركز : جامعة الموصل)أوراق تركية معاصرة،التركية وآفاق تطورها، -عوني السبعاوي، العلاقات العراقية: انظر( 7)
 (.18)، ص1891، حزيران،(1)، العدد(الدراسات التركية

باكينام الشرقاوي، المشهد التركي والإيراني وأزمة العراق، في مجموعة باحثين،العراق من خريطة أزمة إلى : انظر (8)
 (.4)مستقبل امة، مصدر سبق ذكره، ص

د الإقليمية للإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ترجمة، ياسين الحاج، مأخوذ عن انطوني كوردسمان، الإبعا( 9)
  .6/4002/ 4 ،(الانترنت)،الشرق  إخبارشبكة 

 .12انطوني كوردسمان، مصدرسبق ذكره،ص( 10)

 (.2)، مصدر سبق ذكره، ص...باكينام الشرقاوي، المشهد التركي والإيراني وأزمة العراق :انظر( 11)
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عماد جاد، العامل الإسرائيلي في الأزمة العراقية، عن كتاب العراق من خريطة أزمة إلى مستقبل امة، بحث ( 12)
 www.Islamonlin.com  :مأخوذ عن شبكة الانترنت ، موقع

 (.66)ص ، مصدر سبق ذكره،"... الوقائية"نصير عاروري، حروب جورج دبليو بوش  :نقلًا عن( 13)
 4002، العراق والشرق الأوسط، الشبكة العالمية للاتصالات والمعلومات محمود إبراهيم: انظر( 14)

www.google.com 

 ،(125)الولايات المتحدة من دول الطوق العربي، مجلة السياسة الدولية، العدد فسعيد عكاشة، موق: نقلًا عن( 15)
 (.50)، ص 4004

بين مركزية الخوف وعولمة إرهاب الدولة، " الوقائية"نصير عاروري، حروب جورج جبليو بوش  :نقلًا عن(  16)
 (.63)مصدر سبق ذكره، ص

كانت هناك تصور عام في ان وقوع الحرب على العراق سوف تكون له إسقاطات اقتصادية على الاقتصاد ( 17)
 : السوري ناتج من طبيعة التشابك في المصالح التجارية بين البلدين والتي توضحها الأرقام الآتية

عامًا، كما اكتسبت العلاقات التجارية  71بعد قطيعة استمرت نحو  7991تم استئناف العلاقات بين البلدين عام * 
، خاصة بعد تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي 3002زخمها خلال الأعوام الثلاثة السابقة للحرب الأمريكية 

 . يل تدفق السلع والبضائع بين البلدينالبلدين وما ترتب عليها من فتح الحدود أمام المواطنين وتسه
مليارات إذا أضفنا إليها التجارة  5مليارات دولار، تزداد إلى  2ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو * 

 . الحدودية واستيراد النفط العراقي
" بانياس"بميناء " كركوك"ي لإصلاح خط أنابيب النفط الذي يربط حقول النفط ف 7991وقع البلدان اتفاقًا عام * 

، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 7913السوري على البحر المتوسط، والذي كان قد توقف العمل به عام 
 . مليون برميل 7.1لهذا الخط حوالي 

 . تم توقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لتسهيل تبادل السلع والخدمات 3007في فبراير * 
بأسعار مخفضة، وهو ما يسمح بزيادة ( ألف برميل يومياً  300حوالي )أستأنف تصدير النفط العراقي لسوريا * 

 . ألف برميل يومياً  250الصادرات النفطية السورية إلى أكثر من 
ضرب  من خلال الأرقام والحقائق السابقة يتضح لنا مدى عمق الآثار التي قد يتعرض لها الاقتصاد السوري إذا ما

 : العراق، ولعل أهم هذه الآثار المتوقعة ما يأتي
تدهور أوضاع الاقتصاد السوري، وليس أدل على ذلك من انخفاض سعر الليرة السورية في مقابل الدولار بنسبة * 

 . جاءت كنتيجة للتهديدات الأمريكية بضرب العراق% 6
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لتي سيخلفها ضرب العراق، ولعل أهم هذه القطاعات من المتوقع أن تصاب قطاعات كبيرة بالشلل نتيجة للأزمة ا* 
القطاع الصناعي خاصة الصناعات النسيجية والهندسية وصناعة المنظفات والسيراميك، والتي ركزت في 
تعاملاتها خلال العامين السابقتين للحرب على السوق العراقية، فضلًا عن مصانع القطاع العام التي استطاعت 

 . ضة في العراقتصريف منتجاتها الفائ
تزداد المخاوف السورية من عدم تنفيذ العقود التي أبرمت مع الحكومة العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما * 

قد يؤدي إلى توقف المصانع التي تعتمد بشكل كبير على تنفيذ هذه العقود، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى 
 . ارتفاع نسبة البطالة بين العمال السوريين

 

ستتأثر السياحة في سوريا بشدة نتيجة للقرب الجغرافي من العراق، وهو ما يعني فقدان مصدر كبير للعملة * 
الصعبة، وتشير التقديرات إلى أن سوريا حققت حوالي نصف مليار دولار العام الحالي كعائدات من القطاع السياحي، 

إلا أن تدهور الوضع الأمني في العراق . رب في المنطقةومن المتوقع أن تنكمش هذه العائدات في حالة اندلاع ح
جاء لصالح سوريا في هذا الجانب نتيجة الهجرة العراقية الكبيرة لسوريا بحثاً عن ملاذ امن مما أفاد الاقتصاد السوري 

موقع إسلام اون )تقرير مأخوذ عن الشبكة العالمية للاتصالات والمعلومات الانترنت، . إلى حد كبير
 www.Islamonlin.com\2006(لاين
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Abstract 
The general principles are the primary material that allows the 
judge to employ them in every field in which the will of the 
legislator is absent, so they have the opportunity to complete the 
ruling from them, as the judge returns to them when he does not 
find the appropriate ruling in the legislation and custom, as well 
as its explanatory and complementary role, as it is one of the 
basic and essential rules that No legal system is devoid of it, and 
college norms are formed from which detailed rules for broad 
cases emerge, and these norms are distributed horizontally at 
the global level and concentrated vertically within the framework 
of the legal hierarchy of the law of each country 
These principles represent a material that guides the legislator in 
formulating legal texts and then becomes a refuge for the judge 
as a backup role after the legislative rules, especially since the 
economic and social life proceeds at a faster pace than the legal 
texts, in addition to its explanatory and complementary role to 
demystify the ambiguity in the legislative texts, in addition to the 
prevailing role of the legislative legal rules Existing when dealing 
with part of the conflict. 

 المستخلص باللغة العربية
المادة الأولية التي تتيح للقاضي توظيفها في كل مجال تغيب فيه ان المبادئ العامة تعد     

إرادة  المشرع فتكون لهم فرصة استكمال الحكم منها، إذ يرجع إليها القاضي عندما لا 
يجد الحكم الملائم في التشريع والعرف،  وكذلك دورها التفسيري والتكميلي، إذ انها تعد 
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لا يخلو منها أي نظام قانوني، و كذلك تشكل سنن من القواعد الأساسية والجوهرية التي 
كلية تخرج منها قواعد تفصيلية لحالات واسعة، وهذه السنن تتوزع افقيا على المستوى 

 .العالمي وتتركز عموديا في اطار التدرج القانوني لقانون كل دولة
د ذلك وتمثل هذه المبادئ مادة يهتدي بها المشرع لصياغة النصوص القانونية وبع    

تكون ملجا للقاضي كدور احتياطي بعد القواعد التشريعية لاسيما وان الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية تسير بوتيرة أسرع من النصوص القانونية، اضافة الى دورها التفسيري 
والتكميلي لفك الغموض في النصوص التشريعية، اضافة الى دورها السائد للقواعد 

لكائنة عند معالجتها لجزء من النزاع، اذ لا يمكن القول بان سيادة القانونية التشريعية ا
القضاء في هذا العصر تتمثل بالمحافظة على المصالح العامة فقط، انما تمثل وفق هذا 

 المنظور مصالح العلاقات الخاصة الدولية

 المقدمة 
 مدخل تعرفي بموضوع البحث: أولا
تعد مبادئ القانون الدولي الخاص المادة التي يهتدي بها المشرع لصياغة النصوص     

القانونية وبعد ذلك تكون ملجا للقاضي كدور احتياطي بعد القواعد التشريعية، فعندما 
ينص المشرع على مبادئ القانون الدولي الخاص في التشريعات فان ذلك يعد اعترافا منه 

ر انما يسده القضاء الذي يضطلع بتطبيق القانون وتفسيره عادة بأن هذا النقص والقصو
والذي يضطلع أحيانا بالإبداع والاجتهاد، وكلا من المشرع والقاضي لا يستغنيان عن 
معين أخر هو الفقه الذي يضطلع بدوره بوظيفة الشرح والتفسير، وكل ذلك في علاقات أو 

قانون الدولي الخاص، وحيث أن معاملات خاصة ذات عنصر أجنبي كموضوع أصيل لل
النص على مبادئ القانون الدولي الخاص في صميم القوانين فأن ذلك يجعل منها تكملة 
لمصادر هذه القوانين، أو هي مصدر خاص يضاف الى مصادرها التقليدية العامة، فضلا 
عن أن دور المبادئ في التطبيق يتسق ويتناغم مع حقيقة أن النصوص متناهية وأن 

 .وقائع غير متناهية، وما هو متناه لا يمكن أن يحيط بما هو غير متناهال
فعندما تكون هناك سلطة تقديرية للقاضي لكي يحدد ماهو من ضمن السيادة       

ً عنها فان ذلك ومن دون ادنى شك يعزز من سيادة القضاء، ومن ثم  وما هو خارجا
، اذ لا يقتصر دور السيادة على حفظ يكون العامل الرئيس في تحقيق الغاية من السيادة 

هيبة الدولة من خلال عدم السماح بتطبيق القوانين الاجنبية داخل حدودها، اذ ان هذا 
الاتجاه وان كان يمكن العمل به في السابق لكن مع التطور الكبير الذي يشهده العالم 

ن قرية صغيرة اليوم وما نتجه عن الثورة المعلوماتية التي جعلت من العالم عبارة ع
يمكن من خلال انشاء علاقات وعقود قانونية ادت الى التقليل من دور التقليدي للقضاء 
بالمحافظة على سيادة الدولة من خلال مبادئ القانون الدولي الخاص، بل ويمكن 
الذهاب الى ابعد من ذلك ، اذ لا يمكن القول بان سيادة القضاء في هذا العصر تتمثل 

المصالح العامة فقط، انما تمثل وفق هذا المنظور مصالح العلاقات بالمحافظة على 
الخاصة الدولية، ولذلك سنبحث هنا في الدور الذي يلعبه القضاء في تطبيق مبادئ 
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القانون الدولي الخاص وما يقوم به من في تطبيق هذه المبادئ، حيث تمثل السنن 
ة وفي انشاء الحلول القانونية في الاولى والمادة الأولية في صناعة القواعد القانوني

غياب الاطار التشريعي، وكذلك الاستناد اليها في تفسير النصوص القانونية تفسيرا 
يذهب به القاضي الى روح وجوهر النص،لان مبادئ القانون الدولي الخاص هي 

 .الأساس الذي يستند اليه القاضي في عمله
 أهمية البحث: ثانيا

سية للقضاء هي تسوية المنازعات المعروضة عن طريق تطبيق ان الوظيفة الأسا      
القواعد التشريعية، الا ان القاضي قد يجد نفسه امام الكثير من المنازعات التي لا يجد 
بصددها نص يحكم النزاع ومن هنا تبدا أهمية الموضوع حيث ان القاضي في النزاع 

وض سواء وجد نص او لم يجد، المعروض يجب ان يقول كلمته و يفصل في النزاع المعر
وقد ادى انحسار دور المشرع  الى إعطاء الدور للقضاء في إيجاد الحلول القانونية لان 
المشرع والقاضي يعملان وفق نظرية التكامل والامتداد، الا ان القاضي يعتبر مؤشرا بالغ 

ظر الية كجزء الدقة للتغير الاجتماعي فهو المدرك لمتغيرات ومتطلبات المجتمع وبذاك ين
من النشاط المتواصل للمجتمع من يوم لأخر، لذلك فالقاضي ليس أداة لتطبيق النصوص 
بحرفيتها فقط انما يبرز له دور واضح وبارز في تفسير النصوص للوصول الى معناها 
وغايتها وصولا الى اهداف القانون الدولي الخاص، وكذلك في حالة عدم وجود تشريع 

في خلق الحلول القانونية وله في ذلك ما يستند عليه من مبادئ  يقوم القاضي بدوره
 .القانون الدولي الخاص

 :مشكلة البحث: ثالثا
ً لنظرية الامتداد والتكامل  فالمشرع أمن , أن المشرع والقاضي يعمل كلاهما وفقا

بضرورة بقاء دوره منحصراً في المواجهات العامة بسبب عدم المامه بجميع التفاصيل 
وهو بسعيه هذا إنما , قائع بتفرعاتها وتعقيداتها المتطورة بتطور المعاملات الدوليةوالو

إن هذا التدخل الخجول من قبل المشرع أظهر , أراد أن يمنح القضاء إمكانية هذه المواجهة
بواقعه قصوراً تشريعياً الامر الذي أفسح المجال أمام القضاء ليلعب دوراً منشئاً تارة ودوراً 

لما أقره المشرع من قواعد في مجال القانون الدولي الخاص بغية التوفيق بين  معززاً 
ً للعدالة  معطيات الحياة الواقعية وما تقتضيه العلاقات الخاصة الدولية تارةً أخرى تحقيقا

 .التي هي جوهر وغاية تنازع القوانين
 منهجية الحث: رابعا

يلي المقارن في ضوء مختلف النصوص انتهج البحث مناهج البحث العلمي القانوني التحل
القانونية والطروحات الفقهية والقرارات القضائية، ومحاولة توظيفها قدر الإمكان بما يخدم 

 .الموضوع ويحقق الغرض
 خطة البحث: خامسا

واستنادا لما تقدم سوف نبحث في دور القضاء الانشائي في المبحث الاول وفي المبحث 
 :لقضاء التكميلي، وعلى النحو الاتيالثاني سوف نبحث في دور ا
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 دور القضاء في خلق الحلول: المبحث الأول
 دور القضاء التكميلي: المبحث الثاني
 المبحث الأول

 سلطة القضاء في خلق الحلول
ان  القاضي ليس أداة لتطبيق القانون والوصول الى الحكم، انما يتعين عليه في         

حالة وجود نقص تشريعي ان يقوم بسده ولا يتنصل عن مهمته بحجة عدم وجود النص، 
فالقضاء  له دور مهم وحيوي في  انشاء مبادى تلقفها المشرع منه ليعيد صياغتها، 

وجود تقنين متكامل في قواعد القانون الدولي الخاص، وساعده في هذا الدور هو عدم 
فاغلب هذه القواعد هي عبارة عن مبادى ارساها وطورها القضاء واعطاها اطار تشريعي 
باعتبار ان دائرة القاضي أوسع نشاط من دائرة المشرع واقرب منها للواقع، ففي هذا 

ونية في حالة عدم وجود نص الميدان يمكن ان يكون للقضاء دور في انشاء الحلول القان
او في حالة سد النقص الوارد في النص من خلال تفسير النص والوصول روح النص 

 بعيدا عن التطبيق الحرفي له، واستنادا لما تقدم فاننا سوف نقسم المبحث الى مطلبين 
 دور القضاء في خلق الحلول بغياب النص: المطلب الأول
 فسير النصوص القانونيةدور القضاء في ت: المطلب الثاني
 المطلب الأول

 دور القضاء في خلق الحلول بغياب النص 
بالرغم من وجود التشريعات التي تتعلق بالعلاقات الخاصة الدولية ذات البعد الدولي،       

الا ان القانون الدولي الخاص لا يزال معتمد على احكام القضاء والتي تكون المصدر 
الرئيسي لمبادئه ونظرياته العامة، فالقضاء يلعب دور في خلق النظريات والمبادئ 

ان تكون فيما بعد مبادئ عامة وشائعة في هذا المجال، ان القول ان  القانونية التي يمكن
القانون الدولي الخاص انه قانون قضائي لا يعني اغفال المصادر الأخرى التي ترفده، الا 
ان القضاء يكون مصدرا متفوقا على تلك المصادر لانه صاحب الفضل في تشييد مبادئ 

مصدرا رسميا وليس احتياطي شانه شان بقية  القانون الدولي الخاص، ويمكن القول ان
القوانين، فالمشرع في كثير من الأحيان قد يستلهم ما تصل اليه احكام القضاء فيصوغ 

 .(1)منها تشريعا على هذا الأساس
ان كلا من المشرع والقاضي يبحث عن هدف القانون الدولي الخاص والغاية من     

توقف مهمته عند تطبيق القواعد المقننة وانما تمتد تطبيقه او تشريعه، وهنا القاضي لا ت
الى انشاء القواعد القانونية، فحينما يقوم القاضي بابتداع القاعدة القانونية وتطبيقها في 
اطار العلاقات الخاصة الدولية في الخصومة المعروضة امامه والتي لا يجد في نصوص 

مصدر الوحيد والاساسي في خصوصية القانون حلا لها، فان حكم القضاء هنا يكون هو ال
 .(2)هذا النزاع

ان دور مبادئ القانون الدولي الخاص في هذا المجال تكون توجيهات عامة ومرنة،      
فهي ليست قواعد قانون وضعي، انما توجه القاضي نحو حل معين ولا تكون هي حلول 
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لك فالقاضي يقوم تامة بذاتها، انما هي تتصف بالعمومية فلا تضع حكما مستقلا ولذ
 .(3)بالاستعانة بها في وضع حلا للقضية المعروضة امامه

ان الدور الانشائي للقضاء جاء من نشاط القانون الدولي الخاص الذي يكون متجدد 
ومتطور دائما ومستمر لمتطلبات الحياة والمجتمع وخصوصا في مجال التجارة الدولية، 

لاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك عدم ولان هذا القانون يتطور بتطور الحياة ا
 .(4)تقنين القانون الدولي الخاص، كل ذلك أتاح الفرصة امام القضاء لأنشاء قواعد قانونية

ففي كل قضية تعرض على القاضي في مجال العلاقات الخاصة الدولية يبحث القاضي      
القوانين والأنظمة فانه يجتهد عن القوانين والأنظمة التي تحكم القضية وإذا لم تسعفه 

ويبتدع حلا للقضية المعروضة عليه، ويحاول جل جهدة ان يكون الحل عادلا ومنصفا، 
ومن ثم تكرار الحلول على نحو معين عندها يشكل هذا الحل مبدا قانونيا من مبادئ 

دئ القانون الدولي الخاص،  وهنا القاضي ارتقى الى مرتبة المشرع باستخلاصه هذا المبا
واعطي سلطة مساوية لسلطة المشرع في انشاء القواعد القانونية التي تسعف الحالات 
التي لا يسعفها النص، وبهذا قام القضاء بإيجاد قواعد تنازع قادرة على حل النزاعات 

 .(5)الدولية ذات الطبيعة الخاص
الحل ولا بالإضافة للدور الذي يقوم به القاضي عندما يعرض عليه النزاع ويعطي     

يمكنه التنصل عن هذه المهمة بحجة عدم وجود النص، جاءت بعض التشريعات التي 
أعطت للقاضي ومنحته هذا السلطة صراحة، ومن هذه التشريعات ما نجده في القانون 

على وجوب ان يحكم القاضي " الذي نص في مادته الأولى  0891الكويتي الصادر سنة 
جد نصا تشريعيا، وان يحكم بما كان يضعه من قواعد لو كان وفقا للقانون العرفي اذا لم ي

، وهذا النص يعد اعترافا من المشرع بان التشريع "مشرعا ان لم يجد قاعدة في العرف
يشوبه بعض النقص، حيث اعطى للقاضي سلطة مساوية لسلطة المشرع واعتبره في ذلك 

ولي الخاص السويسري مشرعا في ضوء النزاع المعروض امامه، وكذلك القانون الد
يطبق القانون بلفظه او بروحه على كل "في مادته الأولى التي نصت  0891الصادر 

المسائل التي يتعلق بها، فاذا لم يوجد حكم في قضية ما فيحكم القاضي بموجب العرف 
، كذلك في "والعادة، فاذا لم يوجد فيحكم بموجب القاعدة التي كان يضعها لو كام مشرعا

يتبع فيما لم يرد بشأنه " من القانون المدني العراقي التي نصت على  01دة نص الما
نصّ في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر 

 "شيوعا
وبهذه النصوص يظهر دور القاضي هنا جليا ليس فيه أي لبس فالنصوص الواردة هنا 

القواعد القانونية، لذا فان المنطقية للدور الانشائي تعطي للقاضي سلطة في انشاء 
 .والخلاق للقاضي تجد أساسها في الواقع والقانون

ولا شك في ان انكار الدور الانشائي للقضاء سيؤدي الى سكون القانون وعدم مرونته  
في مواجه التطورات لاسيما كما نعلم ان نشاط العلاقات الخاصة الدولية متجددة ومتطورة 

والقضاء عندما يقوم بهذا الدور انما يبحث عن الوظيفة الأساسية لقاعدة الاسناد ،
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، 6والاستناد الى روحها وتحقيق العدالة و اختيار انسب القوانين لحكم العلاقة القانونية
فقد يعمد القضاء الى خلق حلول قانونية وتكرار الاخذ بهذه الحلول يجعل هذا الحل شائع 
وبالتالي يصبح مبدا من مبادئ الشائعة في القانون الدولي الخاص، وبالتالي فأن المرجع 
في تمتع القاضي بدور الانشائي هو القانون بمعناه الواسع، وصرح كلسن تعبيرا عن 

السماح "قاضي فيقول ان الموافقة على وجود نقص في التشريع تعني الدور الانشائي لل
 .(7)للقضاة بان يحلوا افكارهم الاخلاقية والسياسية محل تلك التي يعتنقها المشرع 

منذ ولادة القانون الدولي الخاص كان للقضاء دور مهم وحيوي  انه وصفوة القول،     
انما مد حيزه القانوني اكثر، واخذ يوسع ولم ينحصر دوره فقط على التفسير والتطبيق 

من مفهوم التطبيق الى خلق مبادى تلقفها المشرع منه ليعيد صياغتها، وساعده في هذا 
الدور هو عدم وجود تقنين متكامل في قواعد القانون الدولي الخاص، فاغلب هذه القواعد 

اعتبار ان دائرة هي عبارة عن مبادى ارساها وطورها القضاء واعطاها اطار تشريعي ب
القاضي أوسع نشاط من دائرة المشرع واقرب منها للواقع، فالقضاء بالنسبة للقانون 
الدولي الخاص يعد مصدرًا مهمًا من مصادره، حتى سمي القانون الدولة الخاص بانه 

 .(8)قانون قضائي
خاصة وبناءً على ذلك فان المبادئ التي يستخلصها القاضي في مجال العلاقات ال      

الدولية ويكشف عنها، قد يقوم المشرع بتعديل النص القانوني القائم او بأنشاء نص 
قانوني جديد محل هذا المبدأ المستخلص من القضاء، وعليه فتكرار الاخذ بهذه المبادئ 

 .وتأكيدها من جانب القضاء يجعل من العسير انتهاكها حتى من جانب المشرع
 المطلب الثاني

 تفسير النصدور القضاء في 
ان تفسير القانون هو من صميم عمل القضاء، فالقضاء عندما يطبق النص فلابد من       

ان تسبق عمليه تطبيقه عمليه تفسير، فالقاضي ليس له ان يبقى مغلق ويبحث في حرفية 
النص انما عليه ان يتوسع في تفسيره  حتى يستوعب التطورات الحاصلة في مجال 

اص من خلال تحليله لقاعدة الإسناد التي من خلالها سيتمكن القاضي القانون الدولي الخ
من حل مشكلة الاعتماد على بعض الضوابط التي تحددها قواعد الاسناد، إذ سيتمكن 
القاضي من الوقوف على غاية قواعد الإسناد وصولا للأهداف التي تروم القواعد الوصول 

 (9)العلاقة القانونية المشوبة بعنصر الأجنبي اليها وهي اختيار افضل القوانين التي تحكم 
فيلجا القاضي للتفسير في حالتي غموض النص ونقص النص، ففي غموضه يكون،     

أي مبهم عندما يكون لفظه يحتمل التأويل ويعطي اللفظ اكثر من معنى، وهنا على القاضي 
قاضي الوقوف على ان يختار المعنى الذي يراه اقرب الى مقصد المشرع، ويتعين على ال

النية الحقيقية للمشرع، اما في النقص، عندما يغفل المشرع عند ذكر لغظ معين او الفاظ 
لا يمكن ان يستقيم النص بدون تلك الالفاظ، أو في حالة سكوت المشرع عن ذكر بعض 
الحالات التي كان يلزم ذكرها، عندها يتعين على القاضي ان يقوم بإكمال النقص، 

ى أبسط معانيه، عملية فنية تبتغي إيضاح ما أبهم، وضبط ما اشكل، وبيان ما فالتفسير ف
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التبس، هو اذن يستهدف امرين، رفع الغموض، وازلة الخلاف من ناحية، وسد الفراغ من 
 .(10)ناحية اخرى

حيث أن القاضي يمكن له إنشاء الحلول العادلة واستحداث النظريات عند لجوئه الى      
انوني المشوب بالغموض والابهام، وليس هناك مانع قانوني من أن تفسير النص الق

يمارس القاضي دوره  فى الخلق والابداع إضافة الى دوره الاساسي المتمثل بتفسير 
النص القانوني، فتفسير النص المشوب  بالغموض هو من صميم عمل القاضي إلا أنه لا 

هم  للنصوص كثيرا ما يتأثرون يختزل كل عمله، ومن الملاحظ أن القضاة عند تفسير
بالظروف الواقعية للمنازعات المعروضة أمامهم، وأن ذلك التأثير يمكن أن  ينعكس على 

، بل وقد يذهبوا الى أبعد من ذلك الى تجاوز هذه 11التفسير الذي يعطونه لإرادة المشرع
المعروض، وأن القواعد تحت ستار تفسيرها بغية إيجاد الحلول القانونية المناسبة للنزاع 

المتتبع لعمل القضاء في نطاق القانون الدولي الخاص يجد أن دوره أوسع من دور 
المشرع وأقرب منه الى الواقع، كون إن الأخير ينحصر دوره على وضع القواعد العامة 
المجردة لحكم سلوك الافراد والتي تخلوا بطبيعتها من عنصر وقد يتخطى القاضي نطاق 

ف لعله يجد في ذلك ما يسعفه في إيجاد الحلول القانونية المناسبة، كونه التشريع إلى العر
ملزم قانونا بالحكم في الواقعة المعروضة أمامه ولا يستطيع أن يتنصل من قيامه بهذا 

 .(12)الدور تحت ذريعة النقص التشريعي وإلا عد منكرا للعدالة
وصفوة القول، ان القاضي لا يستطيع ان يباشر عمله الا عن طريق تفسير القواعد     

القانونية بغية تطبيقها على النزاع المروض امامه، لان أولى مهام وصميم اعمال القاضي 
هي تفسير القانون والوصول الى جوهر وروح النص، وينعكس ذلك على ما يتم تفسيره 

يتجاوزون بعض القواعد بحجة تفسيرها وذلك للوصول الى افضل للقواعد القانونية، و قد 
الحلول العادلة، وعندها قد يختلط التفسير مع الخلق، وهذا الدور الهام للقضاء في مجال 

قانون دولي خاص " القانون الدولي الخاص جعل البعض يقول بحق اننا بخصوص 
 ".قضائي وعلمي 
 المبحث الثاني

 دور القضاء التكميلي
ان القضاء ليس أداة لتطبيق التشريع فحسب انما يمتاز بدور إيجابي في تفسير     

النصوص لقانونية بعيدا عن التطبيق الحرفي لها مما يمكنه من الوصول الى الدور 
الحقيقي الذي يمثله القضاء في تسوية المنازعات المعروضة وتحقيق العدالة لأطراف 

ابعد من التفسير فيقوم بتطويع النصوص القانونية النزاع، وقد يتجه القضاء مرة أخرى 
او تلطيفها بغية التنسيق بين النظم القانونية، وان هذا الدور الذي اعطي للقضاء جاء من 
قدرة القضاء على مواكبة التطور الحاصل والسرعة التي تتسم بها العلاقات الخاصة 

ء دور تطويع النصوص يكون للقضا: الدولية، وللقضاء في ذلك وظيفتان، الاولى 
فتتمثل بتلطيفها بغية التنسيق بين النظم القانونية، : القانونية ، أما الوظيفية الثانية

 :واستنادا لما تقدم سوف نبحث ذلك مطلبين
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 دور القضاء في التطويع: المطلب الأول
 دور القضاء في التلطيف: المطلب الثاني
 المطلب الاول

 دور القضاء في تطويع النص
ان فلسفة القانون الدولي الخاص وتحقيق المؤامة والتنسيق بين النظم القانونية لم    

يكتفي القضاء بالتفسير والانشاء، بل ذهب الى ابعد من ذلك، فقد لجا الى التطويع محاولا 
إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين النظم المختلفة، فالقاضي ان لم يسعفه التشريع فانه 

لنصوص القانونية، وبهذه العملية يستعين القاضي بثقافته القانونية من يقوم بتطويع ا
خلال الاستعانة بفلسفة وجود القانون الدولي الخاص، وبالتالي يتجاوز التجريد التشريعي 

 .(13)الاعمى الى الاختيار القضائي المتبصر وفق لمنهج القانون الأنسب
ظم القانونية الوطنية واسباغها بالروح حيث  يتمكن القاضي من التطويع لطوائف الن    

الدولية تحقيقا للتعايش بين النظم القانونية، ويتحقق ذلك من خلال الكشف عن الطبيعة 
، فالقضاء الفرنسي بدا يعترف بعد طول تردد 14المشتركة بين النظامين الأجنبي والوطني

لفرنسي الذي يمنع تعدد بنظام تعدد الزوجات، وفقا لمبدا التطويع فان النظام القانوني ا
الزوجات في فرنسا، الا ان وفق القانون الدولي الخاص الفرنسي بدا يعترف به متى اذا 
كان صحيحا وفق القانون الذي طبق على الزواج ، وبالتالي فان القاضي الفرنسي بدا 
يوسع من مفهوم فكرة الزواج في فرنسا ولم يبقى منحسر في اطار ثقافته القانونية 

 .(15)نيةالوط
اذن فكرة التطويع هي احدى  الاجتهادات القضائية ، في ضوء القانون الدولي الخاص، 
ولا يمكن إغفال النظر عنها، وقد فرضتها طبيعة القواعد القانونية لقواعد القانون الدولي 

 الخاص
فقد يقوم القضاء بتطويع مسألة غير معروفة في نظام القاضي لكنها معمول بها في    

التشريع الاجنبي والذي اشارة باختصاصه قواعد الاسناد الوطنية، تمهيدًا لتعيين قانون 
يحكمها، ومثال ذلك ما قام به القضاء في لبنان إلى تطويع مفهوم يطلق عليه مكتب 

ف في القانون الأجنبي الواجب المختص، والذي اشارة المصالحة، وهو مكتب معرو
باختصاصه قواعد الاسناد الوطنية، بغية الوصول إلى حل للنزاع، فعند قيامه بهذه العملية 
فقد قام بتطويع مؤسسة معروفة في القانون الاجنبي،ولم تكن معروفه في نظام القاضي 

 .(16)الا انها مؤسسة في القانون لأجنبي
وبهذا فقد قام بعملية تكييف العلافة التي كانت غريبة عن الحالات الوضعية المعروفة      

في قانون القاضي، تمهيدًا لتعيين قانون يحكمها، وعمل القاضي بهذا الفعل في هذه 
القضية هو قيامه بعملية اجتهادية تكميلية استعان بثقافته القانونية، التي ساعدته في هذا 

خلال الاستعانة بفهم عميق لفلسفة وجود القانون الدولي الخاص، وفكرة  التحليل، من
 .(17) تطويع النصوص القانونية، تندرج ضمن ما يسمى بالاجتهاد التكميلي
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وبالتالي وامام غياب النظم المعروفة في دولة القاضي فانه يمكن للقاضي تطويع النظم  
المماثلة المتكررة مما يجعلها قابلة  المعروفة في دول أخرى، أي تطويعها على الحالات

 . لتطوير القواعد المنبثقة عنها تبعا للمتغيرات
 المطلب الثاني

 دور القضاء في تلطيف الأنظمة غير المعروفة
ان القضاء يتماشى مع التطورات المستقبلية والمبادئ العامة وقواعد العدالة ونظرا      

وص القانونية نتيجة للتطورات الحاصلة في للجمود الذي تتسم به بعض القواعد والنص
العلاقات الخاصة الدولية فقد إضافة القضاء فكرة التلطيف في النصوص القانونية التي 
يكون الغرض منها إزالة الجمود من هذه النصوص ، فعندما منعت الإحالة باغلب القوانين 

قوانين لحكم العلافة، فقد قام القضاء من التلطيف على هذا المنع للوصول الى افضل ال
فالإحالة قد تكون متناسبة أو لا حسب قاعدة الاسناد، فقاعدة الأسناد يجب فهمها 
وتفسيرها، لا اعتبارها قاعدة مجردة تفتقر إلى الهدف والمعنى، فهي وسيلة للتنسيق بين 

كم قاعدة الأسناد الوطنية وقواعد التنازع الأجنبية، توصلنا لأختيار القانون الأنسب لح
العلاقة القانونية، وهذا يعني أننا لا نستطيع تفسير فكرة الإحالة بمعزل عن فكرة الإحالة 

 . (18)الأنتقائية 
كذألك ادخل القضاء مفهوم متطور وملطف أيضا هوه الحل الوظيفي الذي يعني عدم     

وضع حل عام ينطبق على جميع الحالات عند تعين القانون المختص، وعدم التمسك بحل 
واحد ومسبق وانما يجب ان يكون الحل متفق مع غاية وهدف وروح قاعدة الاسناد 
الوطنية، من اجل تحقيق التعايش والتنسيق بينهما وبين قاعدة التنازع الأجنبية أي يعني 

 .(19)الاعتماد على القانون الذي يحقق الهدف من قاعدة الاسناد
من القانون المدني  00بنص المادة كذلك يمكن ان نلتمس دور القضاء في التلطيف     

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف -0"العراقي 
، يمكن ان نرى ان هذه "لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد 

 .ي تعيينهاالمادة عالجت مشكلة تعدد الجنسيات وانعدامها عندما اعطت للمحكمة السلطة ف
يتضح ان القضاء في عمله هذا في اطار قانون الدولي الخاص انما يمثل مجموعة       

من المبادئ العامة من هذا القانون من خلال استخلاص روح القوانين او جوهر نظام 
قانوني معين او معتقدات مستقرة في ضمير الامة قد تكون لها قيمة قانونية تفوق 

ان تكون لها قيمة القواعد الدستورية في النظام القانوني للدولة ولقد  القوانين العادية او
ساهمه في ذالك عدم وجود تنظيم كامل لقواعد القانون الدولي الخاص مما حمل القضاء 
الى التصدي لهذه المسألة متخذا من مبادئ القانون الدولي الخاص أساس لاجتهاده مما 

لمستحدثة في العلاقات الخاصة الدولية و وضع يمكن القضاء في ان يتابع التطورات ا
 الحلول لها  

خلاصة القول؛ إن سلطة القضاء جاءت نتيجة لتطورات قانونية أطلق عليها رأي من   
، فكما هو معلوم بأن وظيفة القاضي الاساسية هي الحكم بين "بالنقص التشريعي" (20)الفقه
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القاضي طبقاً لهذا التصور قاصرة على تطبيق نصوص الاشخاص المتنازعين طبقاً للقانون، فمهمة 
القانون دون الخوض في خلق الحلول القانونية، إلا أن وجود النقص التشريعي أستدعي تدخل 
القضاء من اجل إيجاد الحلول الملائمة، ولم يكن من المتصور إثارة مسألة خلق القضاء للقانون في 

، أي أن النصوص التشريعية تتضمن حلاً كاملاً لكل حالات الاحوال التي يكون فيها التشريع متكاملاً 
النزاع المعروضة أمام القضاء ولما كان هناك مبرر لخلق قواعد قانونية بواسطة القضاء، بل 
لأقتصر دور القضاء على مباشرة وظيفته الاصلية المتمثلة بتطبيق القواعد القانونية على 

لتي تكفي بمجملها لمواجهة المنازعات المتصورة وغير المنازعات الخاصة التي تعرض أمامه، وا
المتناهية، ومن هنا برز دور القضاء وسلطته في تطبيق مبادى القانون الدولي الخاص بما يملكه 
من سلطة تقديرية من أجل إنشاء حلول قانونية مناسبة، والقاضي عندما يؤدي هذه الوظيفة 

عليه أن يراعي في ذلك فلسفة تشريع هذه النصوص  والمتمثلة بالبحث عن غائية قاعدة الاسناد
ً ذلك من روح النص  والتي يستنبطها من خلال الرجوع الى جوهر التشريع الداخلي مستلهما
القانوني، وأن القاضي عندما يمارس سلطته التقديرية في إيجاد الحلول القانونية المناسبة وسد 

م سنده القانوني من التشريع، حيث أعطت بعض النقص التشريعي الحاصل في القانون فأنه يستله
التشريعات وبنصوص صريحة هذا الدور للقاضي ومنها التشريع العراقي والمتمثل ذلك بنص المادة 

يتبع فيما : " المعدل والتي نصت على أنه  0890لسنة  01من القانون المدني العراقي رقم ( 01)
ً لم يرد بشأنه نص من أحوال تنازع القوانين مب  ."ادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا

ً بين الدول، فهناك حلولاً خاصة بمسائل تنازع  وأن المقصود من ذلك المبادئ الاكثر شيوعا
القوانين أستقر العمل بها بحيث أصبح لها وصف الشيوع بين الدول، ذلك أن قواعد التنازع تتميز 

 .(21)بادئ شائعة بين الدولبقيامها على أسس مشتركة أسهمت في صناعة جملة م
 الخــاتمة

ان سيادة القضاء يمكن ان تلخص في الدور الذي يمارسه القضاء في تطبيق المبادئ من 
خلال سد الثغرات في النصوص و تطوير ما وجد منها، ونستخلص من هذه البحث النتائج 

 :التالية
او  يتم الرجوع الى مبادئ القانون الدولي الخاص لغرض تعويض النصوص -0

توضيحها بحسب الأحوال، وذلك لغرض استنباط الحل الملائم والأكثر عدالة في 
 .مجال العلاقات الدولية المشوبة بعنصر اجنبي

الدور الذي يلعبه القضاء مهم وحاسم بما يملكه من سلطة وسيادة في إطار   -2
تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص التي تتسق مع مفهوم وفلسفة وجود هذه 

 .القانون
يستطيع القضاء ان ينشئ قواعد قانونية او يطور او يفسر أو ان يضبط حدود  -0

 .الخاصة الدولية النص تماشيا مع التطورات الحاصلة في العلاقات
من العوامل التي ساعدت القضاء في تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص هو  -0

 .عدم وجود تقنين متكامل فضلا عن النقص التشريعي في بعض القوانين
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انحسار دور المشرع أدى الى ان يتدخل القضاء ويكون مساحته أوسع من  -9
 .مساحة المشرع

 التوصيات   
اغة وتشريع القانون الدولي الخاص بان يأخذ بنظر نوصي المشرع عند صي   -0

الاعتبار مبادئ القانون الدولي الخاص، وكذلك النص على إعطاء مساحة واسعة 
للقاضي في تطبيق هذه المبادئ، فعندما تكون هناك سلطة تقديرية للقاضي لكي 
ً عنها فان ذلك يعزز من سيادة  يحدد ماهو من ضمن السيادة وما هو خارجا

اء، ومن ثم يكون العامل الرئيس في تحقيق الغاية من السيادة ، اذ لا يقتصر القض
دور السيادة على حفظ هيبة الدولة من خلال عدم السماح بتطبيق القوانين 

 الاجنبية، انما يجب ان تحفظ هذه السيادة مصالح العلاقات الخاصة الدولية
و إعطاء  القاضي  النص على دور القاضي في سد النقص الحاصل في التشريع -2

سلطة مساوية لسلطة المشرع واعتباره في ذلك مشرعا في ضوء النزاع 
المعروض امامه، فاذا لم يوجد حكم في قضية ما فيحكم القاضي بموجب العرف 
والعادة، فاذا لم يوجد فيحكم بموجب القاعدة التي كان يضعها لو كام مشرعا، كما 

 حةاشارت لذلك بعض التشريعات وبنصوص صري
 المصـــــــــــادر

 الكتب القانونية : أولا
_ تنازع القوانين_ الكتاب الأول_ حفيظة السيد حداد القانون الدولي الخاص. د .0

 .2112_  بيروت_ منشورات الحلبي الحقوقية
, دار النهضة العربية, الاصول في تنازع القوانين, د احمد عبد الكريم سلامة  .2

 .2119, القاهرة
مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة _ الدين ناصيف حسام.د .0

 . 0880الطبعة الأولى، _ دار النهضة_ الدولية
 .2110_ الطبعة السابعة_ المدخل الى علم القانون_ غالب الداودي. د .0
الطبعة _  إشكالية تقنين قواعد القانون الدولي الخاص_محمود محمود المغربي .9

 .2111_ لبنان_ طرابلس_ لكتابالمؤسسة الحديثة ل_الأولى
منشورات الحلبي _ محاضرات في القانون الدولي الخاص_ جميل عبده غصوب .6

 .2111_ لبنان_ بيروت_ الحقوقية
_ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية_ فن اجتهاد القاضي_ إبراهيم شحاته. د .1

 . 0862_ العدد الثاني_ القاهرة
منشورات الجامعة الافتراضية  -انونمدخل الى علم الق -محمد سامر عاشور .9

 2109 -السورية
_ منشأة المعارف_ النظرية العامة للقانون_ سمير عبد السيد تناغو. د .8

 .0880_ مصر_ الاسكندرية
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 الرسائل والاطاريح: ثانيا
احمد نعمة الجبوري، دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون  .0

 .2121_كلية القانون_ كربلاءجامعة _ الدولي الخاص، رسالة ماجستير
دور مبادئ القانون الدولي الخاص في معالجة الفراغ    _ نور حسين جواد. .2

 .2121_ كلية القانون_ جامعة بابل_ أطروحة دكتوراه_ التشريعي
 البحوث : ثالثا

الاحالة في القانون الدولي الخاص والموقف _ عكاشة محمد عبد العال. د. .0
 .بلا سنة نشر_ بلا دار نشر_ الاسنادمنها في ضوء وظيفة 

دور القضاء في تقنين قواعد القانون الدولي _ خير الدين كاظم عبيد. د .2
بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية _ الخاص

 .2118_ العدد الاول_ المجلد الأول_ والسياسية
                                                           

_ بيروت_ منشورات الحلبي الحقوقية_ محاضرات في القانون الدولي الخاص_ جميل عبده غصوب ()1
 .34ص_ 7002_ لبنان

_  العدد الثاني_  القاهرة_  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية_  فن اجتهاد القاضي_  إبراهيم شحاته. د ()2
 .370ص _  2697

_ رسالة ماجستير_ دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص_ احمد نعمة الجبوري  ()3
 .46ص_ 7070_كلية القانون _ جامعة كربلاء

بحث منشور في _  دور القضاء في تقنين قواعد القانون الدولي الخاص _ الدين كاظم عبيد خير. د ()4
 .732ص _ 7006_ العدد الأول_ المجلد الأول_ مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 42ص_ مصدر سابق_ جميل عبده غصوب. د ()5
6

_ 2664_ مصر_ الاسكندرية_ منشأة المعارف_ النظرية العامة للقانون _ سمير عبد السيد تناغو. د 
 .384ص

المؤسسة _ الطبعة الأولى_  إشكالية تقنين قواعد القانون الدولي الخاص_ محمود محمود المغربي ()7
 .82-80ص _ 7002_ لبنان_ طرابلس_ الحديثة للكتاب

منشورات الحلبي  _تنازع القوانين_ الكتاب الأول_ حفيظة السيد حداد القانون الدولي الخاص. د ()8
 .347ص.– 7007_  بيروت_ الحقوقية

_ دار النهضة_ مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية_ حسام الدين ناصيف.د ()9
 . 442ص _ 2663_ الطبعة الأولى

 42ص_ مصدر سابق_ محمود محمود المغربي ()10
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11

 39ص -8102 -عة الافتراضية السوريةمنشورات الجام-مدخل الى علم القانون -محمد سامر عاشور 

_ أطروحة دكتوراه _ دور مبادئ القانون الدولي الخاص في معالجة الفراغ التشريعي_ نور حسين جواد ()12
 222ص _ 7070_ كلية القانون _ جامعة بابل

 .282ص _ 7003_ الطبعة السابعة_ المدخل الى علم القانون _ غالب الداودي. د. ()13
14

 .وما بعدها  230ص, 7008, القاهرة, دار النهضة العربية, الاصول في تنازع القوانين, الكريم سلامةد احمد عبد  
 727ص _ مصدر سابق_ خير الدين كاظم عبيد. د ()15
ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد المعنى أعلاه، الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت، والتي  ()16

تتلخص وقائعه في أن شخصاً لبنانياً كان قد عقد زواجه من أمريكية في ولاية نيويورك، ونتيجة لخلاف 
به في الولايات بينهما انفصلا عن بعض بموجب أتفاق يقضي بالهجر لمدة سنتين، وهو نظام معمول 

المتحدة الأمريكية كإجراء يسبق دعوى الطلاق، وبعد عامين من هذا الاتفاق، عاد الزوج إلى لبنان ليرفع 
دعوى طلاق بوجه زوجته أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، وأصدرت الأخيرة حكماً غيابياً بوجه 

لشخصية لولاية نيويورك الذي يجيز الطلاق متى الزوجة قضى بالطلاق بينهما طبقاً لقانون الأحوال ا
انقضت سنتين على أتفاق الهجر الخطي، ولعدم قناعة الزوجة بالحكم ولأنه صدر بحقها غيابياً، اعترضت 

من القانون المذكور لولاية ( 22)من المادة ( ج)إلى أن محكمة الموضوع لم تراع أحكام الفقرة =عليه مستندة 
بل السير بدعوى الطلاق إجراء المصالحة بين الزوجين، وعلى الزام الفريق المدعي نيويورك والتي توجب ق

أن يودع إنذارا في مكتب المصالحة قبل عشرة أيام من إقامة الدعوى، وإلا رُدت الدعوى، ردت المحكمة 
جهاز خاص المنوه عنها أعلاه تعهد بالمصالحة إلى ( 22)الابتدائية اعتراض الزوجة مستندة إلى أن المادة 

هو مكتب المصالحة التابع لولاية نيويورك قضائيًا، والذي يرأسه مستشار من المحكمة العليا، ولما لم يكن 
هذا الجهاز معروفاً في لبنان وغير موجود فيها، فإنه لا يكون بوسع هذه المحكمة إجراء مثل هذه 

كم أمام محكمة استئناف بيروت الغرفة المصالحة، ولعدم قناعة الزوجة برأي محكمة الموضوع، استأنفت الح
السادسة، والتي قررت فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى، وإجراء المصالحة بواسطة رئيس المحكمة بدلًا 
من مكتب المصالحة المنصوص عليه في قانون ولاية نيويورك، وبالتالي قامت محكمة الاستئناف بتطويع 

لتطبيق، لتُوجد له تفسيرا يتناسب مع الواقع، القرار منشور في مجلة من القانون الواجب ا( 22)نصّ المادة 
 227ص_ 2623_ العدد الأول، أذار_ بيروت_ العدل

 .723ص _ مصدر سابق_ خير الدين كاظم عبيد. د. ()17
 .222ص_ مصدر سابق_ حفيظة السيد الحداد. د()18
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_ اص والموقف منها في ضوء وظيفة الاسنادالاحالة في القانون الدولي الخ_ عكاشة محمد عبد العال. د ()19

 .22ص _, بلا سنة نشر_ بلا دار نشر
 .384ص_ 2664_ مصر_ الاسكندرية_ منشأة المعارف_ النظرية العامة للقانون _ سمير عبد السيد تناغو. د ()20

 .30ص_ مصدر سابق_ عبده جميل غصوب. د: لم يذكر رقم القرار وتاريخه نقلًا عن  ()21

288



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 اقليميا الاصــــلاح الاقتصـــــــادي في مكانة إيـراندور 
 

 د علاء عبد كطافه.م
 مديرية تربية ذي قار/ العراق

 سياسة دوليــــــة/ دكتوراه علوم سياسية
 تمهيد
نشاطها تنويع التي نجحت في لنامية الدول اعلى  لأمثلةافضل بين أمن ان يرتعُـــــد إ     

بدأت الإصلاحات الاقتصادية في إيران في عهد الرئيس النفط، وقد عن دي بعيداً لاقتصاا
الذي كان يتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسة ( علي اكبر هاشمي رفسنجاني)الأسبق 

ونتيجة لتعرض , حربفضلاً عن أفكاره التحررية التي تم تطبيقها بعد حقبة ال, الدينية
وأثناء الحرب اصبحت إيران ( 9191)الشعب إلى ضغوطات عدة وخاصة بعد عام 

, مستعدةً لقبول أي تغيرات تطرأ على الساحة الداخلية ومنها الاصلاحات الاقتصادية
ً خاصة بهم عند تطبيقهم سياسات الاصلاح الاقتصادي  فصناع السياسة يمتلكون اهدافا

واستمرت ( رفسنجاني)ة ثانية وهذا ما حصل بالفعل للرئيس كاعادة انتخابهم مر
الاصلاحات الاقتصادية والخطط التنموية هدفاً لمواجهة المشكلات والاختلالات الاقتصادية 

 .الداخلية والخارجية ومواجهة العقوبات الافتصادية الدولية

للثورة،  الإيديولوجي للفكر تابعة جاءت الإيراني الإقليمي للدور الاقتصادية الأبعاد إن     
ً  مهيمنة دولة تكون لأن الرغبة الإيرانية مع يتوافق والذي  إلى إيران دفع مما إقليميا

 تطويق إلى تسعى إيران التي أمريكا وأولها الطموح لهذا المعرقلة الفواعل مواجهة
 من ذلك شيء في نجحت اوسطي، وإن الشرق النظام في النفطية الاقتصادية مصالحها

 .التي فرضتها الاقتصادية العقوبات خلال من إيران مواجهة في نجحت أمريكا فإن

بلورت الأفكار الموجهة للإصلاح في ضرورة قيادة الإصلاح الاقتصادي من خلال     
الإصلاح السياسي؛ لأن الإصلاح السياسي يوفر الآليات المناسبة لتحقيق الإصلاح 

صلاح الاقتصادي من مدخل سياسي، سواء ما يتعلق فاختار النظام آليات للإ الاقتصادي،
بالسياسة الداخلية مثل محاربة الفساد أو ما يتعلق بالسياسية الخارجية مثل إزالة التوتر، 
ولعل محاربة الفساد وإقرار الهدوء والأمن، والاهتمام بموضوع الأمن الاقتصادي 

ام كله وبالسلطات الثلاث في وبالنظ وإصلاح السياسات الاقتصادية والقوانين واللوائح،
خلال وفاق وطني يبدأ من أركان   الدولة، يتيح الفرصة لحل المشكلات الاقتصادية من

النظام ويمتد إلى المستويات الأدنى، ويجمع الخبراء على أن سياسة إزالة التوتر في 
والإنتاج  الاستثمار  الداخل والخارج هي التي مهدت السبيل لنمو المعدلات الاقتصادية مثل

وخروج الاقتصاد من حالة الركود التي واجهته في مدة انخفاض أسعار النفط والعوائد 
فضلاً عن وضع العديد من خطط التنمية لمواجهة المشاكل الاقتصادية والقيود , المتحققة
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المفروضة على الاقتصاد الايراني من خلال العقوبات الاقتصادية من الجانب المالي 
اري والاستثماري ومحاولة وضع الاليات والسبل التي تنوع الاقتصاد والنقدي والتج

 .بتفعيل وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية إلى جانب القطاع النفطي

 المبحث الاول
 واقع الاقتصـــــاد الايرانــــــي وامكانيــــــــــــاته

؛ لأن يكون أحد الاقتصادات يمتلك الاقتصاد الإيراني مقومــــات طبيعية كبيرة تؤهّلهُ       
الكبــــــرى         في المنطقة والعالم لو أحسن توظيف تلك الموارد الطبيعية بشكل فعال 

واستخدام , ونزيه ومرن ومنفتح من أجل استثمار تلك الموارد وبناء صناعات مرتبطة بها
الذاتي القائم  إيرادات تصديرها في تمويل بناء اقتصاد متنوع  ومتطور وقادر على النمو

 .على العلم والعمل، وليس على ريع الثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط

 .الايرانــي الاقتصـــادي النظـــــــام طبيعــــــــة: الأول المطلب

ً مقارنة بمثيلاتها الدول الأعضاء في منظمة      يعُد هيكل الاقتصاد الإيراني الأكثر تنوعا
، وأن أهم ميزة يتميز بها الاقتصاد الإيراني على عكس (أوبك)الدول المصدرة للنفط 

ً إلى حد كبير, اقتصادات كثير من الدول الريعية إذ زادت إسهام , أنهُ يعد أقتصاداً متنوعا
وشكل قطاع , (GDP)غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي الذي يرمز له بـ القطاعات

وتتوافر إمكانات قوية لنمو بعض القطاعات ( GDP)الزراعة والصناعة نحو ثلث الـ 
, الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيماويات والصلب والغزل والنسيج، وصناعة السيارات

وهذا لا , لخدمات الحكومية نحو نصف الناتج المحليوشكل قطاع الخدمات أيضاً بما فيها ا
ينفي حقيقة أن قطاع النفط والغاز، مازال يشكل القطاع الرائد في الهيكل الاقتصادي، 
واسهم بنسبة لا يستهان بها في الإيرادات الحكومية ويشكل الدعامة الرئيسة لصادرات 

- :لال الاتيالدولة ويمكن التعرف على طبيعة الاقتصاد الايراني من خ

 .تعريف بالاقتصـــــاد الايرانــــي: أولاً 
، وتقع في قارة 9191سُميت دولة إيران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام      

آسيا في الجزء الغربي منها، وتحتل إيران الدولة الثامنة عشر عالمياً من حيث المساحة، 
، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب (2كم 1648195)إذ تبلغ مساحتها حوالي           

وتتمتع إيران , ، وتحتل المركز العاشر من حيث عدد السكان(مليون نسمة 8,,6)
إذ يحيط بها من الشمال دولة أذربيجان وأرمينيا , بإطلالتها على أهم ثلاث مسطحات مائية

، أما (9)وتركمانستان، ويحيط بها من جهة الشرق كل من دولة أفغانسان ودولة باكستان
من جهة الجنوب فيحيط بها الخليج العربي وخليج عمان وتحيط بها دولة العراق من جهة 

يعود أصل تسميتها إلى القبائل التي لجأت من . الغرب وتركيا من الجهة الشمالية الغربية
م، وتحتل إيران مكانة متميزة بسبب .ق 2000الأناضول وسكنت في غرب آسيا عام 

وتطل ايران , ، والذي يعتبر نقطة التقاء لثلاث مجالات آسيويةموقعها الجيوسياسي
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وتسيطر على منافذ بحرية هامة من بينها مضيق , مباشرةً على الخليج وبحر قزوين
ً  تصدر إنتاجها النفطي من خلال فضلاً عن خاصية الموقع  هرمز الذي يعد منفذاً مهما

الاقتصاد الإيراني من التنوع الجغرافي، نجد أن إيران تمتلك ثروات طبيعية مكنت 
إذ , وقد مر الاقتصاد الإيراني بمراحل عدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن, الاقتصادي

كان الاعتماد الأساس على القطاع الزراعي حتى حلول الستينات من القرن الماضي، إذ 
طاع تحول الاعتماد على القطاع النفطي، وأهمل القطاع الزراعي وظهرت العناية بالق

 .(2)الصناعي

مرَ الاقتصاد الإيراني بأحداث وتطورات سياسية مستمرة أثرت بصوره كبيرة على     
إذ حصلت تطورات كبرى في الأسواق؛ نتيجة الأوضاع السياسية , الواقع الاقتصادي

ً في مقاطعة  والأمنية والعسكرية الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط التي ظهرت جليا
,  1979وأثرت الثورة الإيرانية عام, طيا؛ً بسبب دعمها المطلق لإسرائيلالدول الغربية نف

وفرض , 9166-,916بعد ذلك حدثت الحرب الإيرانية العراقية , على الاقتصاد الإيراني
التي ما زالت تمنع عملياً إطلاق عمليات النمو , 9191العقوبات على إيران بدأت منذ عام 

ً في تنمية الاقتصاد الإيراني، إلا بدءاً من ولم يصبح ال. في كل دول المنطقة نفط مهما
 .(3)ستينات القرن العشرين

لقد حدد الدستور الإيراني القطاعات الرئيسة التي يقوم عليها الاقتصاد بثلاثة قطاعات     
جميع أنواع : ، إذ يشمل القطاع الحكومي(القطاع الحكومي، والتعاوني، والخاص: )هي

الصناعات الأم، والتجارة الخارجية، والمناجم الكبيرة، والعمليات الصناعات الكبيرة، و
المصرفية، والتأمين، وقطاع الطاقة، والسدود، وشبكات الري الضخمة، والاتصالات، 
والنقل الجوي، والملاحة البحرية، والطرق، وسكك الحديد وما شابهها، وهي جميعها 

في حين يشمل القطاع التعاوني  ملكية عامة يكون حق التصرف فيها للدولة حصراً،
الشركات والمؤسسات التعاونية للإنتاج والتوزيع، أما القطاع الخاص، فيشمل جزءاً من 

وقد تم إضفاء الطابع , (4)الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة والخدمات
مية الرسمي على الدور المركزي للحكومة في الاقتصاد، عن طريق سلسلة من خطط التن

وقد تغيرت منذ , الاقتصادية الوطنية الخمسية، وكانت السياسة الاقتصادية والصناعية
الإيرانية لمصلحة الخصخصة، وتحرير الاقتصاد، وخلق بيئة  -نهاية الحرب العراقية

مؤاتية للنمو الاقتصادي القوي عن طريق زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار 
التسعينيات سياسة خارجية إيرانية أكثر انفتاحاً ومرونة على  والملكية، إذ شهدت مرحلة
 .(5)الصعيدين الإقليمي والدولي

 الاسهام ونسب الإيراني الاجمالي المحلي للناتج القطاعيـــة المكونـــات: الثانــــي المطلب

ً مقارنة بمثيلتها الدول الأعضاء في منظمة      يعُد هيكل الاقتصاد الإيراني الأكثر تنوعا
، وهذا لا ينفي حقيقة أن قطاع النفط والغاز مازال يشكل (أوبك)الدول المصدرة للنفط 
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القطاع الرائد في الهيكل الاقتصادي، ويساهم بنسبة لا يستهان بها في الإيرادات 
دعامة الرئيسة لصادرات الدولة، وتتوافر إمكانات قوية لنمو بعض الحكومية، ويعد ال

القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيماويات والصلب والغزل والنسيج، وصناعة 
السيارات، هذا بجانب قطاع الخدمات، فيما تشكل الزراعة أحد الأنشطة الاقتصادية  

 .المهمة أيضاً، ومصدر رئيس بعد النفط للتصدير

 .GDPواقع القطاع الزراعي واسهامه في الـ  -9
في حين يبلغ الإسهام الأجمالي , (الف هكتار 163319)تبلغ مساحة إيران الإجمالية     

أما الاراضي المتروكة فبلغت , (الف هكتار 162200)للأراضي القابلة للزراعة 
الف  970)أما الأراضي المزروعة بالحبوب فبلغت حوالي , (الف هكتار 15870)

وتمتلك إيران (. ألف هكتار 146330)والأراضي المزروعة فعلاً وصلت إلى, (هكتار
إذ أنّ موارد المياه الداخلية المتاحة لها والقابلة , قاعدة قوية من الموارد الزراعية

بما يعني أن نصيب الفرد منها نحو , (مليار متر مكعب 129)للاستخدام تبلغ نحو 
يعني ان إيران دولة لديها وفرة مائية نسبية ولديها إمكانية وهو ما , (متر مكعب 1800)

للتوسع في استخدام المياه؛ لانها لا تستخدم سوى مليار متر مكعب من المياه الداخلية 
إذ تبلغ وفقاً لبيانات البنك الدولي في , لكن        إنتاجية المياه فيها متدنية, المتاحة لها

مقارنة بنحو , لكل متر مكعب( دولار 1,4)لعالم نحو تقريره عن مؤشرات التنمية في ا
 .(8)في المتوسط العالمي( دولار 8,3)

, من الأغنام والماعز( مليون رأس 80)وتمتلك إيران ثروة حيوانية كبيرة تقدر بنحو     
بما يتيح لها أمكانية تحقيق , من الابقار والجاموس( مليون رأس 9,7)ونحو              

درجة عالية أو كاملة من الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن المحاصيل الاستراتيجية 
لكن إيران في الواقع تعُد مستورداً كبيراً للحبوب الرئيسة وبالتحديد , الضرورية للصناعة

ايران احتياجاتها من السلع الغذائية والزراعية وتستورد , للذرة والأرز والشعير والقمح
بينما تصدر الفستق والزبيب والتوابل وتتوجه , من البرازيل وسيويسرا وتايلاند وأوكرانيا

وهناك , بصادراتها إلى الامارات وألمانيا والعراق وروسيا واسبانيا وغيرها من الدول
ً ( مليارات دولار 3)نحو عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي لايران يقدر ب  .(9)سنويا

لأهميته في توفير , GDPيحتل القطاع الزراعي مركز الصدارة في اسهامه بـ الـ      
المنتجات الغذائية الضرورية لإشباع حاجات الإنسان الأساس فضلاً عن توفير فرص عمل 

ات لشريحة كبيرة من العاملين، سواء في الأرض الزراعية أو عاملين في الصناع
إذ أنّ إيران هي مصدر رئيس للكافيار والفستق , أو في تأمين الصادرات, الغذائية

والمكسرات، فضلاً عن توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلية، إذ ساعدت التضاريس 
، إذ (6)والمناخ على زراعة التبغ والشاي والقمح والشعير، بجانب السلع الغذائية الأخرى

ً لإنتاج الزعفران والرمان والفستق، إذ تتفوق / بة الأولىجاءت إيران في المرت عالميا
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اذ تقدر الصادرات , قيمة صادرات الفستق الإيراني قيمة الاسمنت والمعادن المصدرة
/ وتحتل إيران المرتبة الثانية, (مليار دولار 1,5)السنوية الإيرانية من الفستق نحو 

لإنتاج الجوز والتفاح، / التين والكرز، والرابعة لإنتاج/ لإنتاج التمور والمشمش، والثالثة
إلى آذار  2014آذار من العام )إذ بلغت الصادرات الإيرانية من المنتجات الزراعية ما بين 

 . (1)(مليار دولار 6,6)ما قيمتهُ  2015من عام 

ويواجه الإنتاج الزراعي في إيران مشكلة دائمة من دورات مستمرة من الجفاف      
في إيران لا ينسجم مع  GDPكما        وأن إسهام القطاع الزراعي في الـ , لمياهوشح ا

ما تمتلكهُ إيران من إمكانيات كبيرة في مجالات المياه والأراضي الصالحة للزراعة 
وقد أدّى تدني , والثروة الحيوانية، والتي تمثل إحدى الشروط المهمة للتنمية الاقتصادية

وارتفاع نسبة الانكشاف الاقتصادي؛ مما أدّى إلى زيادة  GDPاسهام الزراعة في الـ 
وأخذت ( ,9)الاعتماد على السوق العالمية لتجهيزها بمختلف السلع الزراعية والغذائية

بالتنازل منذ اكتشاف النفط في إيران في  GDPمؤشرات إسهام القطاع الزراعي في الـ 
إذ بلغت نسبة , ليات الاقتصاد الايرانيوهيمنتهِ على أغلب فعا, ستينيات القرن العشرين
بعد ذلك استمر , 1990عام  GDPمن مجموع الـ %( 23,9)إسهام القطاع الزراعي 

, 2003عام %( 13,9)وإلى, 1997عام %( 19,8)بالانخفاض حتى وصل إلى
 2014عام GDPمن مجموع الـ %( 9,3)ثم إلى نسبة , 2009عام %( 10,9)وإلى

 .(99)2,91عام %( 6,9)ونسبة 

 .GDPواقـــــــع قطـــــاع الصناعـــة التحويليـــة واسهامها في الـ  -2
بسياسة الإحلال محل , اهتمت إيران منذ بداية عهدها بالتصنيع في عقد الستينات     

الواردات بهدف تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج عن طريق 
واستخدام نظام الحصص أو , الاعتماد على مستويات مرتفعة من التعريفات الكمركية

وأدت هذه السياسة التصنيعية , لسلع المماثلة للمنتج المحليالقيود الكمية على واردات ا
إلى التوسع الأفقي في الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات الوسيطة والإنتاجية؛ 
بسبب ضيق السوق المحلية الإيرانية الناجمة عن تواضع القدرة الشرائية للافراد وسوء 

مما شجّع , ية بالحماية من المنافسة الأجنبيةوعدم تمتع السلع الوسيطة والإنتاج, توزيعها
 ً فالصناعة الإيرانية، لم تتمكن من , المستثمرين على استيرادها بدلاً من إنتاجها محليا

الإسهام بصورة فاعلة في نمو قطاعات الاقتصاد من خلال قوى الدفع الأمامية والخلفية، 
لتقنية للدول الرأسمالية ولهذا السبب لم تتخلص إيران من تبعيتها الاقتصادية وا

 .(92)المتقدمة

بهدف تشجيع , ثم انتقلت ايران منذ بداية عقد السبعينات إلى التصنيع الموجه للتصدير    
تصدير السلع على شكل مصنوعات بدلاً من المواد الاولية؛ لأن القيمة المضافة التي 

مضافة التي تحصل تحصل عليها الدول المصدرة للسلع المصنوعة، أكبر من القيمة ال
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فقد اعتمدت ايران سياسة التصنيع للتصدير عندما , عليها من تصدير المواد الاولية
واقامة , 1973توافرت لها الموارد المالية النفطية، أثر تصحيح اسعار النفط عام 

كصناعة الحديد والصلب , المشاريع الصناعية الضخمة كثيفة رأس المال
إلا أن ذلك لم يفض إلى النهوض بالصناعة , الهندسية والبتروكيمياويات والصناعات

الايرانية وتطويرها؛ بسبب عجز الملاكات الفنية في التعامل مع التكنولوجيا الاجنبية 
 ً ً على فرص , وتطويرها محليا فضلاً عن الحروب والعقوبات الاقتصادية التي أثرت سلبيا

. (93)من الخارج( الالات)مارية تطور هذا القطاع المعتمد على استيراد السلع الاستث
آلات ومعدات نقل بما يعكس الحالة %( 27)ويتكون هيكل الصناعة التحويلية من 

ً بالتعاون مع دول  ً نسبيا الخاصة لصناعة السيارات وتجميع أجزائها، والتي حققت تقدما
أغذية ومشروبات %( 10)ونحو , رأسمالية صناعية متقدمة، كفرنسا وألمانيا

منتجات الصناعات الكيمياوية %( 13)ونحو , منسوجات وملابس جاهزة %(4)ونحو
 .(94)صناعات متنوعة%( 46)ونحو , والدوائية

, 1990عام  GDPمن مجموع الـ %( 12)لقد أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة     
وقد بلغت القيمة المضافة في الصناعة التحويلية , 1996عام %( 14,5)وارتفعت إلى

وانخفضت  2,93عام %( 46.9)وأسهمت بنحو , 2008مليار دولار عام ( 29,8)نحو 
وقد يكون سبب ذلك سياسة حماية , 2,95عام  GDPمن الـ %( 34.2)النسبة الى 

الصناعة الوطنية والتقييد الاقتصادي الذي ادى الى تراجع قيم القطاع الصناعي وبلغت 
 .  (95) 2,91عام %( 35.2)نسبة المساهمة 

 .  GDPواقع قطاع الخدمات المالية والمصرفية وباقي الخدمات واسهامها في الـ  -3
يؤدي القطاع المالي دوراً مركزياً في استراتيجية نمو الاقتصاد الإيراني، وعقب سقوط     

نظام الشاه في سبعينيات القرن العشرين، وافق البرلمان الإيراني على إصدار قانون 
الذي أجبر البنوك على إعادة هيكلة , 1983ية من الفوائد عام الخدمات المصرفية الخال

أعمالها، ليجعل المنتجات المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد اكتسبت سوق 
طهران للأوراق المالية أهمّيةّ في استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد، ليصبح أكثر 

ً نحو السوق وتعبئة رأس المال الخاص يتكون القطّاع المصرفي الإيراني من و. توجها
بنوك حكومية عامة، بنوك حكومية )تنخرط تحت أربعة فئات رئيسة , (مؤسسة 26)

وبنوك صغيرة وكبيرة تمت , متخصصة منها الزراعة، والإسكان، والتعدين، والصناعة
، وقد تمّ السماح بدخول القطاع الخاص للعمل في النشاط المصرفي منذ (خصخصتها

وتستحوذ , رخص أخرى( 10)ثم منحت , في البداية( تراخيص 6)وتم منح ,  2000عام
 .(98)(10-15%)حتىّ الآن على حصة تتراوح ما بين 

يعمل منها نحو , (مؤسسة بنكية 7000)ويشير صندوق النقد الدولي إلى وجود نحو     
ت اتحادا 1500)ومنها , متخصصة في التمويل الأصغر( 3500)منها , فقط( 5000)
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( 15%)أي ما يقارب , 2010في عام ( مليار دولار 60)وبلغ إجمالي أصولها , (ائتمانية
، ويضمُ هيكل القطاع المالي عدداً من المؤسسات المالية غير المصرفية GDPمن الـ 
وقد تأثر أداء , (شركة 420)أما سوق الأوراق المالية أصبحت تضمُ أكثر من , الأخرى

بلغت قيمة رأسمال , 2014وبنهاية عام . بسبب العقوبات الدولية البورصة الإيرانية كثيراً 
 عن ديسمبر( 48.2%)نزولاً بما نسبتهُ , (مليار دولار 116.638)السوق نحو 

2013(99). 

السياحة والنقل والمواصلات والقطاع المصرفي، ففيما : ويضم قطاع الخدمات كلاً من     
جد أن الإسهام الإجمالي لقطاع السياحة يقدر يخص قطاع السياحة أو صناعة السياحة، ن

في العام %( 6.6)، وارتفعت النسبة إلى2014في عام ( GDP)من الـ%( 6.3)بنحو 
، ونظراً لما تمتلكه إيران من عوامل جذب سياحي في أقسام مختلفة بما في ذلك 2015

فضلاً عن السياحة السياحة الثقافية، والمناطق الحضرية، والمعالم القديمة والأثرية، 
الدينية، وكذلك السياحة الترفيهية، فإنّ التقديرات المستقبلية تتنبأ بمستقبل واعد لتلك 

 .(96)الصناعة في إيران

في حين يشمل قطاع النقل والمواصلات طيران مدني، ونقل بحري، وسكك الحديد،     
عنايةٍ لما يؤديه من دور والطرق والجسور، والموانئ، وقد عنيت إيران بهذا القطاع إيَما 

بمدارج مختلفة، ( مطارا 140)توزيعي بالغ الأهمية للنشاط الاقتصادي، إذ تملك إيران 
، فضلاً عن طرقها البرية، والتي قاربت (كم 8442)وسكك حديدية بلغت أطولها نحو 

بجانب عدد من الموانئ على الخليج العربي وبحر , (كم 200000)إجمالي أطولها الـ 
ويسهم قطاع الخدمات بنحو . (91)ن والموانئ النفطية الخمسة عشر في عبادانقزوي

ويبلغ حجم العمالة في ذلك , 2,96بحسب احصائيات عام , GDPمن الـ ( %50.3)
ويأتي بعدهُ القطاع الصناعي , من مجموع العمالة في إيران( 48,6%)القطاع بما نسبتهُ 

في حين يشكل القطاع الزراعي , (35.1%)مع نسبة عمالة تقدر بـ ( 40,7%)بنسبة 
 .(16.3%)ويبلغ حجم العمالة فيه نحو ( 9%)نسبة تقدر بـ 

 

 الفرد دخل ومتوسط الاقتصادي النمو: الثالث المطلب

وهو العام الذي شهد ارتفاع  9196حقق الاقتصاد الإيراني معدل نمو سالب عام     
 GDPالصراعات السياسية بين المتنافسين على السلطة آنذاك وبلغ معدل نمو الـ 

في تخفيض  9196-9199واسهمت معدلات النمو السالبة في الاعوام , %(-92.4)
إلى  9199عام ( دولار 9192)اذ انخفض نصيب الفرد من  GDPنصيب الفرد من الـ 

واسهمت معدلات النمو السكاني في تخفيض نصيب الفرد , 9196عام ( دولار 99,2)
وبلغت هذه  9163-9162وحققت إيران معدلات نمو مرتفعة في العامين , GDPمن الـ 
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على التوالي؛ بسبب الزيادة في الايرادات النفطية الناتجة %( 93.3و% 92.6)المعدلات 
 .  اع اسعار النفطعن ارتف

شهد النصف الثاني من عقد الثمانينات انخفاضاً كبيراً في الإيرادات النفطية الإيرانية؛     
وانعكست هذه , بسبب الحرب من جهة وانخفاض اسعار النفط العالمية من جهة اخرى

 اذ انخفض اجمالي الاستثمار فضلاً عن انخفاض الانفاق, الحالة على الاقتصاد الإيراني
 -95)إلى  GDPالحكومي وانعكس ذلك في تدني معدلات النمو اذ انخفض معدل نمو الـ 

 .(,2)9166-,916خلال المدة %GDP  (9.2- )وبلغ معدل نمو الـ 9168عام %( 

وهذا المعدل لم يسهم في تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للسكان لاسيما عندما نأخذ بعين 
. من جهة اخرى GDPني من جهة، وانخفاض الـ الاعتبار ارتفاع معدل النمو السكا

اذ انخفض  GDPفهذان المؤشران في آن واحد يشُيران إلى انخفاض نصيب الفرد من الـ 
ً على , 9166عام ( دولار 349)إلى  9191عام ( دولار 2,58)من  وهذا ما أثر سلبا

المجتمع مستوى معيشة الفرد الإيراني ومن ثم قاد إلى انخفاض مستوى الرفاهية في 
فالنمو المستمر يعد ضرورة من ضروريات . الإيراني وتوسيع قاعدة الفقراء في إيران

التنمية ويعبر عن ارتفاع المستوى المعيشي لافراد المجتمع واذا رافق النمو توزيع عادل 
لكن هذا الامر لم يتحقق في الاقتصاد الإيراني وكما . للدخل يعني ذلك القضاء على الفقر

ً  اتضح ذلك ويمكن بيان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد منه . مسبقا
 (.2)من خلال الجدول ( 2,96-9113)خلال المدة 

 (2)الجدول 
 ونصيب الفرد منه في إيران (GDP)معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 

 (ودولار  -(. ) % 1991)بالأسعار الثابتة لعام ( 2018-1993)خلال المدة 

 السنة
Year 

الإجمالي المحلي الناتج  

 مليار بالدولار الحالية القيمة)
(دولار  

 GDP الـ نمو معدل
 (سنويا  )%

 GDP الـ من الفرد نصيب
 (بالدولار الثابتة بالأسعار)

1993 60.08 -1.6 1,988 
1994 67.12 -0.4 1,959 
1995 90.82 2.7 1,984 
1996 110.57 7.1 2.091 
1997 105.29 3.4 2,124 
1998 102.66 2.7 2,142 
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1999 104.65 1.9 2,145 
2000 101.28 5.1 2,219 
2001 115.43 3.7 2,268 
2002 116.42 7.5 2,407 
2003 135.40 7.1 2,548 
2004 163.22 5.1 2,646 
2005 192.01 4.6 2,737 
2006 222.88 5.9 2,864 
2007 286.05 7.8 3,053 
2008 355.98 0.6 3,034 
2009 362.66 3.9 3,116 
2010 422.56 5.9 3,259 
2011 528.42 3.0 3,314 
2012 502.72 3.0 3,369 
2013 368.90 -5.8 3,131 
2014 406.30 -1.7 3.181 
2015 393.10 2.8 3,277 
2016 412.30 4.8 3,289 
2017 390.04 5 3.311 
2018 430.76 4.6 3.311 
2019 ,6,414 5.4 3.314 
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 :الجدول من اعداد ااباحثة بالاعتماد على المصادر الاتية -:المصدر

 .93، ص9119البنك المركزي في جمهورية إيران الإسلامية، الحسابات القومية، . 9

2- IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation 
with the Islamic Republic of Iran, Press Release No. 
14/152, For Immediate Release, April 3, 2014, P 4. 

3-  United Nations ,Statistical Year Book  (New York 
,U.N,2019) p.122. 

إذ , ومعدلات نموه ونصيب الفرد منهُ  GDPتقلب قيمة الـ ( 2)يتضح من الجدول       
قياساً بعام %( 9,8-)وبمعدل نمو سالب  9113عام ( مليار دولار 8,,,6) GDPبلغ الـ

سالبة   GDPواستمرت مؤشرات نمو الـ %GDP  (3,4 )إذ بلغ معدل نمو الـ 9112
, %(2,9)وبمعدل نمو ( مليار دولار 1,,62) GDPإذ بلغ الـ , 9115حتى عام 

بالتقلب تحكمها الظروف والمؤشرات الخارجية من  GDPواستمرت مؤشرات نمو الـ 
فط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الايراني بالدرجة الاولى؛ عقوبات اقتصادية وتقلب اسعار الن

يصل إلى مستويات سالبة كلما شددت العقوبات الاقتصادية او  GDPفكان معدل نمو الـ 
وهو أعلى مستوى له ( مليار دولار 5,2,,92) GDPانخفضت أسعار النفط إذ بلغ الـ 

 2,93عام ( دولار مليار ,386,1)وانخفض إلى %( ,,3)وبمعدل نمو , 2,92عام 
على أثر انخفاض %( 9,9-)وبمعدل نمو سالب  2,94عام ( مليار دولار 4,8,3)وإلى 

أسعار النفط وتشديد العقوبات الاقتصادية وتقييد الاقتصادالإيراني إذ بلغ نصيب الفرد من 
بالتقلب تحكمهُ الظروف والمؤثرات  GDPوأستمر معدل الـ ( دولار 3,969) GDPالـ 

وكان نصيب الفرد منهُ %( 5,4)وبمعدل نمو ( مليار دولار 494,89)حتى بلغ  الخارجية
ويمكن تمثيل الانخفاض والارتفاع في معدلات نمو الناتج . 2,91, عام( دولار 3,394)

 (. 9) المحلي الاجمالي ونمو نصيب الفرد منه من خلال الشكل 

 
 :المصادر الاتيةالشكل من اعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر

 .93، ص9119البنك المركزي في جمهورية إيران الإسلامية، الحسابات القومية، . 9
2 IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation 
with the Islamic Republic of Iran, Press Release No. 14/152, 
For Immediate Release, April 3, 2014, P 4. 
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3  United Nations ,Statistical Year Book  (New York 
,U.N,2019) p.122. 

 الثاني المبحث
 الايراني الاقتصاد في الهيكلية الاختلالات وطبيعة النفطي الريـــــع

يعتمد الاقتصاد الايراني اشد الاعتماد على الموارد الطبيعية المعرضة للنضوب ومنها     
النفط؛ مما جعل هذا الاقتصاد عرضة للتقلبات الاقتصادية والاصابة باختلالات داخلية 
ومؤثرات خارجية؛ لشدة الارتباط بالعالم الخارجي الى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية 

تصاد الايراني التي وسعت فجوة الاختلالات المؤثرة في هيكل الاقتصاد وتقييدها للاق
 .الايراني
 الايرانــــي الاقتصـــــاد في النفطي الريع مكانــــــة: الاول المطلب

ً في تمويل , يؤدي النفط دوراً فاعلاً في أداء الاقتصاد الإيراني     اذ يعُد مصدراً أساسيا
ويعُد حلقة الوصل , وازنة الدولة ومصدراً من مصادر الصادراتالاقتصاد وبنائهِ وتمويل م

ومصدر تمويل الموازنة العامة , الأساس في بناء باقي القطاعات الاقتصادية وتطويرها
مع تذبذب نسب , (GDP)فقد تبوء قطاع النفط أعلى نسبة إسهام في توليد الـ, للدولة

على هذا الحال على الرغم ( GDP)لـ الإسهام لباقي القطاعات الاقتصادية وبقي واقع ا
من التطورات التي تشهدها إسهامات باقي القطاعات الاقتصادية ويمكن توضيح مكانة 

 :النفط في اقتصاد إيران من خلال الآتي
 .احتياطيـــــــات النفــــط الايرانــــي: اولا

احتياطيات نفطية هائلة تعُد إيران إحدى اهم عمالقة الطاقة في العالم لما تمتلكه من       
وتشير التقديرات , إذ تمتلك رابع أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام, على مستوى العالم

وهذا يعني أنه لا يوجد ما يفوقها سوى , على الأقل( مليار برميل 95)إلى أنها تبلغ 
 170)ها وكندا التي تبلغ احتياطيات, (مليار برميل 260)احتياطيات السعودية التي تبلغ 

فضلاً عن احتياطيات , (مليار برميل 115)والعراق الذي تبلغ احتياطياتهُ , (مليار برميل
ويوفر الاحتياطي الإيراني التمويل اللازم لتطوير الاقتصاد الإيراني بشكل , (29)بحر قزوين

والباقي  في , من احتياطي النفط الايراني في حقول برية%( 70)ويقع حوالي , سريع
 500)ويشار إلى وجود احتياطات مؤكدة في بحر قزوين تقدر بحدود , الخليج العربيمياه 

ولكن مازال التنقيب فيها حتى الآن متوقف؛ بسبب الخلافات حول تقسيم , (مليون برميل
كما تمتلك إيران , (وتركمانستان, أذربيجان)الموارد النفطية مع دول الجوار الإقليمي 

لتأتي في , تريليون قدم مكعب( 1201)إذ تقدر بنحو , عياحتياطيات من الغاز الطبي
 .(22)المرتبة الثانية بعد روسيا

وفي , (مليار برميل 89.7)نحو , 2003لقد بلغ حجم احتياطيات إيران من النفط عام      
بلغ , 2008وفي عام , (مليار برميل 137.5)بلغ الاحتياطي المؤكد , 2005عام 

من إجمالي الاحتياطي %( 11.7)أي نحو , (ار برميلملي 136.2)الاحتياطي نحو 
من %( 9.3)اي نحو ,  2009-2014خلال المدة( 157.8)وبلغ , العالمي من النفط
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 ً وبلغت احتياطيات إيران , إجمالي الاحتياطي العالمي بما يضعها في المرتبة الرابعة عالميا
من الاحتياطي %( 10)أي ما يقارب , (مليار برميل 158)نحو , 2015في بداية عام 

 956,1)من احتياطيات أوبك، كما بلغ الاحتياطي النفطي %( 13)أو ما يوازي , العالمي
من الاحتياطي العالمي %( 92,6)اي مايقارب , 2,96 -2,99لعامي ( مليار برميل

 (. 3)ويمكن بيان ما سبق ذكره من بيانات حول احتياطي النفط الإيراني في الجدول , للنفط
 ( 3) الجدول 

 (مليار برميل)يوضح احتياطي النفط الإيراني لاعوام مختارة   

 الاحتياطي النفطي السنة الاحتياطي النفطي السنة الاحتياطي النفطي السنة

2,,4 932,4 2,9, 959,9 2,95 956,4 

2,,8 936,4 2,99 954,5 2,98 956,9 

2,,9 938,9 2,92 959,3 2,99 956,1 

2,,6 949,8 2,93 959,6 2,96 956,1 

2,,1 939,8 2,94 959,6 2,91 951,3 

 :الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر الآتية
, التقرير الاقتصادي العربي الموحد, الامانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون -9

 .438ص, 2018, ابوظبي
2- Iran: Overview data for Iran."Energy Information 

Administration - EIA Official Energy Statistics from the 
U.S. Government. N.p., 30 May 2015. Web. 7 May 2011. 

 ً  .القدرات الانتاجيـــــة للنفط الإيراني وتطورهـــــــا: ثانيا
ملايين برميل ( 4)إذ تنتج نحو , تعُد إيران من الدول الكبرى في مجال إنتاج النفط     

وهي بذلك رابع أكبر منتج للنفط في العالم بعد السعودية وروسيا , يومياً من النفط الخام
/ تريليون( 5.9)إذ تنتج نحو , )*(وتعد رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم, وأمريكا

ً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة 3م ( 6.021)وبلغ الإنتاج النفطي في إيران . )*(وفقا
لكن , من الإنتاج العالمي للنفط الخام%( 10.8)وهو ما يعادل , 1974ي عام /مليون ب

بسبب الفوضى , 1978ي عام /مليون ب( 5.241)الإنتاج الإيراني انخفض إلى
والتي رافقت انهيار حكم , الاقتصادية والسياسية والاضطرابات العمالية في حقول النفط

والذي كانت , لجانبية الايقاف التام لبرامج إعادة حقن الغازالشاه والتي كانت أحد آثارها ا
لإنهُ يؤدي إلى زيادة الضغط , تستفيد منهُ معظم آبار النفط الواقعة في جنوب غرب إيران

للنفط الخاضع %( 25)إلى%( 18)في ابار النفط مما يزيد من عامل الاستخلاص من 
 .(23)لهذه البرامج
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د شهد تراجع إنتاج النفط الإيراني؛ بسبب التأثيرات السلبية أما عقد الثمانينيات فق     
إذ بلغ إنتاج النفط , على مواقع الإنتاج ومنافذ التصدير الإيرانية, للحرب العراقية الإيرانية

عام ( ي/مليون ب 2.305)وارتفع إلى, 1980عام ( ي/مليون ب1.467 )في إيران 
, بسبب انتهاء الحرب من جهة, 1990عام ( ي/مليون ب 3.182)ثم ارتفع إلى, 1988

لتعويض الانخفاض , وسعي الحكومة الإيرانية لزيادة عوائدها المالية من جهة أخرى
ولإعمار المرافق , 1990المتواصل في أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 

ارتفاع إنتاج  1992وشهد عام , الاقتصادية الايرانية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب
لتعويض النقص في المعروض , 1994عام ( ي/مليون ب 3.594)لنفط الإيراني إلىا

والناجم عن توقف النفط العراقي؛ بسبب عقوبات الحصار الاقتصادي المفروض , النفطي
مليون ( 3.7)زادت إيران متوسط إنتاج النفط إلى 1993-1996وخلال المدة . عليه

وقد , ي بهدف اثبات قدرتها الإنتاجية/ملايين ب( 4)ي، وتضمنت الزيادة ضخ نحو /ب
 .2003-2008خلال المدة ( ي/مليون ب 4,056)بلغ الإنتاج النفطي 

على أثر الأزمة , 2009عام ( ي/مليون ب 3,725)بعد ذلك انخفض الإنتاج إلى    
وأدّت إلى انخفاض أسعار النفط ومن ثم  2008المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 

عام ( ي/مليون ب 4.37)بعد ذلك ارتفع الإنتاج إلى, لنفطي الموجه للتصديرالإنتاج ا
( ي/مليون ب 3.74)ثم انخفض الإنتاج على أثر العقوبات الاقتصادية حتى بلغ , 2011

إذ حدَت العقوبات الاقتصادية من , 2014عام ( ي/مليون ب 3,948)وإلى , 2012عام 
بعد ذلك واصل , والذي ترافق مع انخفاض أسعار النفط ،النمو في الانتاج والصادرات

الانتاج النفطي الايراني بالارتفاع على اثر تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة حتى 
وبلوغ الانتاج النفطي ( ي/مليون ب 3,999)حيث يلغ الانتاج النفطي  2,99عام 

وتسعى , 2,91عام ( ي/مليون ب ,3,11)والى  2,96عام ( ي/مليون بـ ,3,11)
إيران إلى زيادة إنتاجها النفطي وعودة الإنتاج إلى معدلات ما قبل الحظر الغربي  الا ان 

ويمكن تمثيل ما سبق ذكره من مؤشرات من خلال , العقوبات الاقتصادية تحد من ذلك
 (.4)الجدول 

 ( 4) الجدول 
 (ي/مليون ب)يوضح حجم الانتاج النفطي في ايران لسنوات مختارة 

 الإنتاج السنوي للنفط السنة الإنتاج السنوي للنفط السنة الإنتاج السنوي للنفط سنةال

1978 5,241 2005 4,092 2015 3,151 

1980 1,467 2008 4,056 2016 3,501 

1988 2,305 2009 3,557 2,99 3,999 

1990 3,182 2011 3,576 2,96 3,990 

1994 3,594 2012 3,739 2,91 3,115 

1996 3,701 2013 3,575   
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2001 3,802 2014 3,146   

 
 :  تم إعداد الجدول بالاعتماد على المصادر الآتية

1- EA, “Oil Market Report, September,” 11 September 2015, 13 
September 2015.on 
https://www.iea.org/media/omrreports/fullissues/2015-09-
11.pdf 

2- "Iran: Overview data for Iran." Energy Information 
Administration - EIA - Official Energy Statistics from the 
U.S. Government. N.p., 30 May 2013. Web. 7 May 2016-2011 

 ً  .النفطي في اجمالي الصادرات الايرانيــــــــــةاهميــــــة الريع : ثالثا
أخذت صادرات النفط الإيراني المسار نفسهُ للإنتاج لكن بفارق الأستهلاك المحلي     

وتعُدّ عوائد النفط مصدر التمويل الرئيس لميزانية النقد الأجنبي في , وحاجة الصناعة
فضلاً عن , او لدعم الميزانية العامة سواء استعملت هذه العوائد للتنمية الاقتصادية, إيران

 5.369)فقد بلغ إجمالي الصادرات النفطية لإيران . استعماله في النشاطات الإنتاجية
, من إجمالي الصادرات الإيرانية%( 96.9)أي ما يقارب , 1974عام ( ي/مليون ب

؛ بسبب احداث الثورة الاسلامية 1980عام ( ي/مليون ب 0.796)وأنخفض إلى 
مليون  1.623)بعد ذلك ارتفعت إلى, والتوقف عن الانتاج النفطي, 1979رانية عام الإي
واستمر , (24)من اجمالي الصادرات الإيرانية%( 98)اي ما يقارب , 1982عام ( ي/ب

 1.696)إذ بلغت كمية الصادرات النفطية , 1988التصدير على هذا المستوى حتى عام 
قية الايرانية واثارها التدميرية على حقول النفط ؛ وذلك بسبب الحرب العرا(ي/مليون ب

( ي/مليون ب 2.220)بعد ذلك ارتفع حجم الصادرات إلى , الإيرانية وانخفاض الإنتاج
وارتفعت , من اجمالي الصادرات الايرانية%( 92.3)أي ما يقارب , 1991عام 

من إجمالي %( 92)أي بنسبة , 1994عام ( ي/مليون ب 2.650)الصادرات حتى بلغت 
وما يلحظ على الصادرات النطية الايرانية انها في تزايد مستمر الا ان , الصادرات

اذ استمرت الصادرات بالارتفاع حتى عام , الانخفاض ياتي مع فرض العقوبات الاقتصادية
( ي/مليون ب 9,295)الا انها انحفضت الى ( ي/مليون ب 2,9,2)حيث بلغت  2,92
 2,99عقوبات الجديدة بعدها استمرت بالانخفاض حتى عام مع بدأ ال 2,93عام 

لتنخفض مع بدا العقوبات ( ي/مليون ب 9,,2)لتصل الى  2,99وعاودت الارتفاع عام 
ويمكن , 2,91عام ( ي/مليون ب 9,82)الاقتصادية الجديد اذ بلغت نسبة صادرات النفط 

 (.  5) توضيح تطور الصادرات النفطية في إيران من خلال الجدول 
 ( 5) الجدول 

 1980-2015تطور الصادرات النفطية في إيران لسنوات مختارة للمدة 
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 السنة

صادرات 
 النفط

مليون )
 (ي/ب

 إيران نسبة صادرات
النفطية  إلى اجمالي 

 )%(صادرات العالم 

 
 السنة

 صادرات النفط
 (ي/مليون ب)

نسبة صادرات  إيران 
النفطية إلى اجمالي 

 )%(صادرات العالم 

1980 0,796 5,6 2,,1 2,4,8 5,1 

1982 1,623 2 2010 2,246 5,4 

1988 1,696 10,1 2,99 2,539 8,9 

1992 2,528 12,8 2,92 2,9,2 5,, 

1994 2,650 8 2,93 9,295 2,1 

2003 2,407 9,7 2,94 9,9,1 2,9 

2,,4 2,864 8,9 2,95 9,,69 4,9 

2,,5 2,314 5,6 2,98 9,22 4,8 

2,,8 2,589 8,2 2,99 2,,9 8,5 

2,,9 2,831 8,5 2,96 2,32 8,9 

2,,6 2,594 8,4 2,91 9,82 4,9 

  الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على المصادر الآتية:

1- OPEC Annul Statistical Bulletin 1980, (Austria, OPEC 
1980), pp 9-10. 

2- OPEC Annul Statistical Bulletin 1994,( Austria, OPEC 
1994), p 8. 

3- "Iran: Overview data for Iran." Energy Information 
Administration - EIA - Official Energy Statistics from the 
U.S. Government. N.p., 30 May 2015. Web. 7 May 2019. 

 ً  المشاكل التي تواجه القطاع النفطــــي الإيرانــــــي: رابعا
تواجه صناعة استخراج النفط في ايران مشكلات عدة، لعل من أبرزها تعرض حقول     

بهدف إبقاء مستوى إنتاج النفط متسَقاً مع حصة , النفط الرئيسة إلى إجهاد وضغط كبيرين
ففي الوقت الذي تشغل فيه الحقول البرية بشكل خاص بأكثر من طاقتها , إيران في الأوبك

ن هذا التشغيل من شأنهِ إذا استمر على هذا النحو أنْ يلحقَ الضرر القابلة للاستمرار فإ
إلى إغلاق بعض ( نيوك)وفي النتيجة تضطر شركة النفط الإيرانية , بضغط المكامن

وما يحدثهُ ذلك من , (25)الحقول من أجل اصلاحها؛ بسبب دخول المياه إلى الآبار النفطية
هواز وأسمري وجشساران وآغا جاري تراجع في ضغط المكامن وخاصة في حقول الا
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وإذا كانت نسبة الماء في , ، مما دفع إيران إلى خفض الانتاج(وكراج فارسي وماريون
الابار النفطية الإيرانية مرتفعة، فإنها ليست مشكلة بحد ذاتها، وإنما المشكلة تكمن في 

لذلك فإن إيران و, محدودية قدرة إيران على فصل الماء والغاز عن النفط أثناء الإنتاج
ومن ثم , بحاجة إلى منشات فصل جديدة قبل أن تتمكن من المحافظة على طاقتها الانتاجية

 .(28)إلى تمويل تكنولوجيا غير متاحة لها باستمرار
معامل  لانشاء( مليار دولار 5-10)اضطرت إيران إلى دفع تكاليف تراوحت ما بين     

لنزع الملح والماء عن النفط، وإلى وسائل لرفع الماء اصطناعيا؛ً وذلك بسبب تعقيدات 
اما الحقول , وضرورة بناء أنظمة متطورة لحقن الغاز في كل حقل بمفرده, حقولها البرية

فقد سجلت , (مليار برميل 10)البحرية الايرانية والتي يبلغ احتياطي النفط المؤكد فيها 
 ً إذ أنَ كلفة الانتاج في الحقول , حاداً في الإنتاج النفطي في العقود السابقة انخفاضا

البحرية تفوق كلفة الانتاج في الحقول البرية؛ لأن عملية استخراج النفط من الحقول 
البحرية تحتاج إلى بناء أرصفة تمتد من الشاطئ إلى داخل المياه، وإنشاء جزر صناعية 

فضلاً عن ذلك فإنَ الحقول البحرية الإيرانية , يها أجهزة الحفرفي المناطق الضحلة تقام عل
إذ تتعترض , تفتقر إلى الضغط الكافي، بسبب عدم توفر التقنية اللازمة لتطوير الانتاجية

وهناك مشكلات فنية تعترض منصات الإنتاج , معدات الحقول البحرية إلى توقفات مستمرة
 (.29)فيها

 ً  .ي في الـناتج المحلي الاجماليإسهام القطاع النفط: خامسا
وهو , يعبر الناتج المحلي الاجمالي الايراني عن مستوى الاقتصاد القومي وتطورهِ     

ويؤدي القطاع النفطي دوراً مهماً في تكوين الناتج , مؤشر عن مستوى النشاط الاقتصادي
وتعُد , لإيرانيوهو ما يوضح لنا مدى التنوع الاقتصادي في الاقتصاد ا, المحلي الإجمالي

ويؤدي القطاع النفطي دوراً , ايران واحدة من اكثر دول العالم انتاجاً وتصديراً للنفط الخام
كبيراً  في عدم توازن الهيكل الاقتصادي الايراني من خلال المساهمة الكبيرة في تكوين 

تصادي مما جعل الهيكل الاق. الناتج المحلي الاجمالي وفي اجمالي الصادرات الايرانية
ً لقطاعه النفطي الذي يخضع لتاثيرات السوق النفطية  ً رهينا الايراني اقتصاداً احاديا
الدولية وما ينجم عنها من عدم استقرار الموارد المالية الحكومية المتأتية من تصدير 

ظهرت بداية من عام ( GDP)والأهمّية النسبية للقطاع النفطي في الـ . (26)النفط الايراني
امتازت , 1979-1982نلحظ أن نسب النمو في الناتج المحلي للمدة و, 1973

بالانخفاض؛ بسبب اندلاع الثورة الإيرانية في تلك المدة على الرغم من ارتفاع أسعار 
إذ قامت إيران بتخفيض , 1979عام %( GDP()-3.88)النفط، إذ بلغ معدل نمو الـ 

وما تطلبتهُ من زيادة , 1980يرانية عام ونشوب الحرب العراقية الإ, الإنتاج النفطي لديها
وبعد انتهاء , %(9.57-)إذ بلغ , سالبة( GDP)في الإنفاق العسكري فاصبحت نسب الـ

بالارتفاع فقد بلغت ( GDP)الحرب العراقية الإيرانية أخذت معدلات نمو الناتج الـ 
 .    (21)1990عام %( 13.93)
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قياساً , 1990عام ( GDP)من الـ %( 10.8)لقد ارتفعت نسبة إسهام النفط إلى    
بعد ذلك , من الناتج المحلي الاجمالي%( 23)بالقطاع الزراعي الذي بلغت نسبة إسهامه 

قياساً بنسبة القطاع الزراعي , (GDP)من إجمالي الـ %( 16)ارتفعت نسبة الإسهام إلى 
%( 31.4)إلىوارتفعت نسبة الإسهام , من إجمالي الناتج المحلي%( 20.9)التي بلغت 

عام %( 45.2)وارتفعت نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي حتى بلغت , 2004عام 
وذلك على إثر الأزمة المالية التي , 2009عام %( 40.6)بعد ذلك انخفضت إلى, 2008

 ً وشهد الـ , أصابت الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره عالميا
((GDP م ً ً وكبيراً تراجعا إلى  2011في تموز عام %( 46.5)فمن معدل قدره, نتظما
وللشهر نفسه، في  2013عام %( 40.2)، وإلى2012للشهر نفسه عام %( 41.4)

نتيجة تأثير الأوضاع في سوريا، ونتيجة للعقوبات . 2014عام ( %236.)حين وصل إلى
ور الاقتصاد الايراني إذ وتبقى نسبة مساهمة النفط عالية على الرغم من تط. الاقتصادية

وقد مكَنت أسعار النفط في البداية من إنقاذ الاقتصاد . 2,91عام %( 49,3)بلغت 
 592)إلى نحو 2010عام ( مليار دولار (467من نحو  GDPالإيراني، إذ ارتفع الـ 

، إلا أن استمرار العقوبات وتشديدها أدى إلى تراجع النمو بعد 2011عام ( مليار دولار
، واستمر الـ 2014عام ( مليار دولار 425)نحوإلى  GDP، حتى وصل الـ 2012عام 

GDP  2015عام ( مليار دولار 393)بالانخفاض حتى وصل إلى نحو . 
إن أغلب الدول التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، وبالأخص النفط أصبحت اقتصادات     

ضعف السياسات الاقتصادية لأغلب إذ إن الاعتماد على النفط مع , ريعية غير أنتاجية
وإهمال القطاعات الإنتاجية وتراجعها، أدّى إلى زيادة تخلف اقتصاداتها، , الدول الريعية

ً على الخارج وتراجعت فيها , وأن اعتماد الدول الريعية على النفط جعلها أكثر انكشافا
ن تشجيع بعض وعلى خلاف ذلك دول ريعَية أخرى تمكَنت م, اسهامات القطاعات الأخرى

القطاعات إلى جانب القطاع النفطي، فأصبح بإمكانها أن تستغل نسبة محددة  من ايرادات 
إذ شكلت  هذهِ , النفط، والاعتماد على القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والمالي

كما هو , ونسبة عالية من إيرادات ميزانية الدولة( GDP)القطاعات نسبة عالية من الـ 
إيران التي ابحت ذات امكانيات أقتصادية شجَعتها على توسيع الطاقات الأنتاجية  الحال في

 .لمختلف القطاعات الاقتصادية
 الايراني الاقتصاد في الهيكلية الاختلالات طبيعة: الثاني المطلب

وهذا الاعتماد المتزايد في , تعتمد إيران بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط الخام   
الإيرادات العامة وميزان المدفوعات يعبرّ عن الخلل المزمن في التركيب الصادرات و

ووجه الخلل الآخر في الأقتصاد الإيراني يكمن في الاعتماد , البنيوي للاقتصاد الإيراني
في , ولا سيما الاعتماد على الدول الصناعية المتطورة, المطلق على التجارة الخارجية

, غلب الخدمات اللازمة لسد الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجيةاستيراد معظم السلـــــــع وأ
ويؤدي هذا الوضع إلى انعكاس التأثيرات , وكذلك تصدير معظم إنتاجها إلى هذه الدول
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ويمكن تقسيم . (,3)والأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق الخارجية على الاقتصاد الإيراني
 .الايراني إلى اختلالات داخلية واختلالات خارجيةالاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد 

 الاختلالات الاقتصادية الداخلية: اولاً 
 .الإفراط في الاستهلاك وضعف مرونة الهيكل الإنتاجي -9

أدّى ارتفاع العائدات النفطية على خلفية تعديل أسعار النفط إلى حالة من الاستهلاك       
بسبب عدم مرونة الهيكل , تصادي المتواضع آنذاكالمرتفع القائم على نمط من الأداء الاق

نتيجة , وضعف قدرتهِ في سد احتياجات السوق المحلية لأغلب السلع والخدمات, الإنتاجي
التغير في أنماط الاستهلاك، فقد أدّى تطور الاستهلاك إلى ظهور أنماط استهلاكية موجهة 

الشرائية المحلية قد تسرب إلى نحو الاستيراد؛ لذلك نجد أنَ جزءاً كبيراً من القدرة 
وقد اتسعت الفجوة بين الطلب الاستهلاكي الداخلي الكبير , الخارج عبر استيراد السلع

والعرض المحلي المحدود على مر الزمن، وأدّى ذلك إلى زيادة استيرادات إيران من 
اعتمدت  أمَا الآن فقد. مجموعة شديدة التنوع من السلع الاستهلاكية لتغطية هذه الفجوة

إيران على إنتاج معظم احتياجاتها الاستهلاكية لغرض سد الحاجة المحلية ولأغراض 
 .(39)تصديرية

 .انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد -2
إذ عليها أن تزيد من , يشكّل انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد تحدّياً كبيراً لإيران    

في الوقت الذي تواجه فيه إيران , معدلات النمو الاقتصادي لرفع مستوى المعيشة
في إيران  GDPيبلغ معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الـ , صعوبات اقتصادية عدة

, 1980-1991خلال المدة %( 1.1)وانخفض إلى, 1965-1980خلال المدة %( 9.2)
وهو ما يعادل , 1991عام ( دولاراً  2320)نحو  GDPفيما بلغ نصيب الفرد من الـ 

مع مثيلهِ في الدول الصناعية المتطورة؛ ويعُزى ذلك في جانب منهُ إلى ارتفاع %( 23)
ً %( 3)معدل نمو السكان في إيران والذي يبلغ  إلى ذلك فشل خطط التنمية  يضاف, سنوياَ

في جهودها الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج في القطاعات , الاقتصادية في إيران
 .(32)بما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطن الإيراني, الاقتصادية المختلفة

 مشكلة الفقر  -3
يتم  أضحت بعض المشكلات كالفقر وعدالة توزيع الدخل من المهام الأساسية التي     

وتسعى إيران بصفتها أحدى الدول , بحثها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية
النامية إلى تحقيق وإنجاز النمو الاقتصادي والتنمية والتوزيع العادل للدخل كمحاولة 
للقضاء على الفقر ومن ثم زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية لأكبر عدد ممكن من افراد 

وللحد من مشكلة ( 33)شك فيه وجود العلاقة التبادلية بين الفقر والتنميةومما لا, المجتمع
الفقر أو القضاء عليه يفترض بلوغ مراحل متقدمة من التنمية، ولتحقيق الأخير يتطلب 

وعند متابعة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في أيران . رالأمر الحد من مشكلة الفق
 (34)(,916)عام %( -1.8)الى ( 9198)عام %( 22.5)نلحظ انخفاض معدل النمو من 

فهذه المعدلات السالبة للنمو لايمكن ان تسهم في مكافحة (. 9166)عام %( -6.6)و     
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بل على العكس من ذلك نلحظ ازدياد عدد العوائل . الفقر وبالتالي التقليل من عدد الفقراء
ونتيجة  9162عام %( 35.8)ايران  اذ بلغت نسبة العوائل الفقيرة في. الفقيرة في ايران

( 9,43)الى ( 9162)دولار عام ( 9398.3)للتغير الحاصل في حدود خط الفقر من 
وارتفعت نسبة (. 9164)عام %( ,.21)انخفضت هذه النسبة الى ( 9164)دولار عام 

بالرغم من انخفاض حدود خط ( 9169)عام %( 44.3)العوائل الفقيرة في ايران الى 
 (.9169)دولار عام ( 9.8,,9) الفقر الى

ومن المسائل المهمة التي ترتبط بمفهوم الفقر هي مسألة توزيع الدخل؛ وذلك لاهمية      
اذ تعد الزيادة في مستوى الدخل احد , عملية اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة

لية اعادة توزيع الشروط الرئيسة لارتفاع المستوى المعيشي لافراد المجتمع؛ لذا تمت عم
من خلال الاصلاحات الزراعية التي أدت إلى تقسيم  9191الدخل والثروة بعد عام 

المساحات الزراعية الشاسعة بين المزارعين الصغار بعد ان كانت مملوكة من قبل كبار 
الاقطاعيين، واممت المصانع الكبيرة والصغيرة للقطاع الخاص ووضعت تحت تصرف 

وقيام الدولة بتوزيع الأراضي السكنية . فظة على حقوق الفقراءالدولة بدافع المحا
وأسُست لأول مرة مؤسسات . وبأسعار رمزية إلى الفقراء الوافدين الى المدينة من الريف

جديدة بهدف تقديم الخدمات الى الفقراء كمؤسسة الجهاد للبناء ومؤسسة الثورة 
للعديد من المهام بهدف تقديم بعض  فضلاً عن تبني الدولة. الاسلامية للسكن التعاوني

( 35)الخدمات كالتعليم والصحة والبريد والنقل الى شريحة واسعة من المجتمع الايراني

  -:فضلاً عن بعض السياسات الاخرى التي اعتمدتها ايران مثل
 .وأجراء تغيرات في ضريبة الدخل, تعديل سياسات الأجور برفع الحد الأدنى للأجور .9
ً كانت تمتلك ( 26)إذ تم تأميم . وإعادة توزيع الدخلالتأميم  .2 من %( 43.1)مصرفا

ألف هكتار من الأراضي ( ,,6)والسيطرة على حوالي , أموال جميع المصارف
 .(38)الزراعية وتقسيمها بين المزارعين

وتفاقمت مشكلة الفقر في إيران نتيجة لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وأصببحت     

طببابع انسبباني واجتمبباعي خطيببر، نظببراً لضببعف هياكببل مؤسسببات الضببمان  مشببكلة ذات

الاجتمبباعي، علببى الببرغم مببن وجببود العديببد مببن المؤسسببات والهيئببات الحكوميببة المهتمببة 

( 95)بشؤون الفقراء مثل مؤسسة الشبهيد ومؤسسبة المعباقين والمستضبعفين ومؤسسبة 

تببزداد مشببكلة الفقببر و. خببرداد ومؤسسببة الإسببكان ومجموعببة مؤسسببات الحيبباة الأفضببل

خطورة عند ارتفاع الأسعار وخاصبة الغذائيبة وتقلبيص البدعم الحكبومي للعديبد مبن السبلع 

أي قيبام الفقبراء . إذ يؤدي هذا إلى تغيير أنماط الاستهلاك لدى العوائل الفقيبرة. والخدمات

ريبة باستهلاك أنواع رخيصة من المواد الغذائية وابتعادهم عبن السبلع ذات السبعرات الحرا

 .(39)نكاللحم والحليب ومنتجات الألبا

 .تزايد الانفاق العسكري -4
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يمثل الإنفاق العسكري في جزءاً كبيراً منهُ أحد أوجه الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤدّي     
ً إلى استنزاف الموارد الاقتصادية؛ ممّا يقللّ من الإمكانات المتوافرة للتنمية  غالبا

هدر والضياع؛ لأنهُّ يؤدي إلى اقتطاعٍ كبيرٍ من الجزء وهو موطن رحب لل, الاقتصادية
ومن شأن هذا أن يقلل من إمكانية رفع القدرة الإنتاجية , المخصّص للترّاكم الرأسمالي

 4735)من ( 1985بالأسعار الثابته لعام )ارتفع الإنفاق العسكري في إيران . الوطنية
ويأتي الإنفاق , 1990عام ( مليون دولار 4924)إلى, 1975عام ( مليون دولار

ودعم العديد من الدول بالسلاح , العسكري الإيراني من خلال تطوير البرنامج النووي
 (.36)نظرا الى السعي المستمر لتطوير البرنامج النووي, ومنها العراق وسوريا واليمن

 .مشكلة التضخم  -5
تمرة عببانى منهببا الاقتصبباد خببلال تعُببد مشببكلة التضببخم  فببي إيببران مشببكلة مزمنببة ومسبب    

وأفضببت مشببكلة التضببخم إلببى سببوء توزيببع الببدخل وعببدم المسبباواة و , العقببود المنصببرمة
أصبحت هذه المشكلة أحدى وسبائل الضبغط علبى الفقبراء، وأدت إلبى توجيبه الاسبتثمارات 

ضبلاً نحو الإعمال غير المنتجة أو المنخفضة الإنتاجية والابتعاد عن القطاعات الإنتاجية، ف
 .(31)عن مساهمة التضخم في تدني معدلات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل

إذ كانت , بدأت بوادر التضخم في النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن العشرين   
 ,9)الدولة تحافظ على ثبات سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وبواقع 

ً من وترتب , (ريال للدولار على هذا ان تكون السلع المستوردة من الخارج ارخص ثمنا
وتفاقم هذا الأمر جراء تزايد الدخول النقدية . مثيلاتها المنتجة من قبل الصناعة المحلية

للمواطن والدولة نتيجة لتعديل اسعار النفط مما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في 
ونتج عن ذلك زيادة (. 9199-9193)كمتوسط سنوي للمدة %( 93.9)الداخل الى 

ً مما افقد الصناعة المحلية القدرة  الاستيرادات المعتمدة على ارتفاع اسعار النفط عالميا
ً إلى . على التنافس مع السلع المستوردة وشجع ذلك على زيادة استهلاك الافراد مؤديا

ذلك ارتفع معدل  وجراء. زيادة الطلب على العرض السلعي المتزايد بالاعتماد على الخارج
رافق التوسع في الإنفاق العام و. (,4)%(,3)الى  9191-9196التضخم في العامين 

تسّربُ جزء من العائدات النفطية , 1974والزيادات المطَردة في الإنفاق العسكري عام 
, مما أدى إلى ظهور موجات عالية من التضخم, الإيرانية عبر استيراد السلع والخدمات

مما أدى , سوءاً ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والخبرات الفنية المستوردة وزاد الأمر
, إلى تحمل المجتمع الإيراني لكلفة اجتماعية ثقيلة الوطأة ناجمة عن التوسع في الاستثمار

في محاولة لاختصار الزمن وتحقيق التنمية الاقتصاديي في حقبة محدّدة بدلاً من امتدادها 
 .(49)اجيالاً 

بعد ذلك أخذ معدلاتٍ متفاوتةً خلال مدة الحرب الايرانية العراقية إذ ارتفع معدل      
ولكن بعد انتهاء الحرب مع العراق عاودت أسعار النفط ارتفاع %( 28.9)التضخم إلى

%( 18.9)إذ انخفضت نسبة التضخم إلى, واستطاعت الحكومة احتواء الآثار التضخمية
بعد ذلك ارتفعت , 2004-1997خلال المدة ( 15.5%)وبلغ معدل التضخم , 1992عام 

308



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

كما سجل معدل , (42)2013-2005خلال المدة %( 18.5)معدلات التضخم حتى بلغت 
التضخم في العقد الثاني من القرن العشرين ارتفاعا ملحوظا، واضطرت الأسر إلى زيادة 

ضررت الأسر شهريا مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وت%( 49.5)نفقاتها بنبة 
، كان 2,96آب /فبحلول أغسطس. الريفية على نحو خاص من جراء ارتفاع الأسعار

، حيث ارتفع سعر الصرف (شهرا 92)من قيمته على مدار %( 992)الريال الإيراني فقد 
واسهم ذلك في عودة معدل التضخم , مقابل الدولار( ألف ريال ,,9)إلى أكثر من 
وهو , 2,91عام %( 29,9)، والى 2,96آب /في أغسطس%( 24)المحسوب إلى 

وبهذا فإنَ ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ( 43)2,93معدل لم تشهده الدولة منذ عام 
الذي يعدُ الجسرَ الذي تمرُ , الإيرني أضعف قدرتهُ على التصدير وزاد ميله نحو الاستيراد
ويمكن , ى الاقتصاد الإيرانيمن خلاله الآثار التضخمية من الدول الصناعية المتطورة إل

 (.  8) توضيح معدلات التضخم في ايران من خلال الجدول 
 ( 8) جدول 

 2,91-2,99معدلات التضخم في ايرات لاعوام مختارة للمدة 

 معدل التضخم السنة مععدل التضخم السنة معدل التضخم السنة

1166 1141 116, 6141 1164 348 
1161 ,648 1162 34, 1163 ,443 
1168 6,41 1161 6643 116, 1444 
معدل  السنة مععدل التضخم السنة معدل التضخم السنة

 التضخم

2,99 2,,8 2,94 98,2 2,99 6,3 

2,92 49,3 2,95 6,4 2,96 49,6 

2,93 91,8 2,98 99,6 2,91 29,9 

 :  المصدر  
1- Christian Dreger& Teymur Rahmani, The Impact of Oil 

Revenues on the Iranian Economy and the Gulf States, 
German Institute for Economic Research, 2019, P.16 

وهنببا نلحببظ عببدم التببزام إيببران بببالإجراءات الواجببب إتباعهببا فببي حزمببة الإصببلاحات      

الاقتصادية، وذلك بسبب الفلسبفة السياسبية الحاكمبة والظبروف الاقتصبادية التبي تمبر بهبا 

ة، لبذا قامببت الدولبة بببالاقتراض مبن البنببك المركبزي مؤديببة ببذلك إلببى زيبادة وتوسببع الدولب
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القاعدة النقدية وزيادة الإنفاق العام في الوقت الذي يعاني الجهاز الإنتباجي فبي إيبران مبن 

فالسياسببات الإصببلاحية لببم تببنجح فببي . عببدم المرونببة ممببا يعنببي ارتفبباع معببدلات التضببخم

الحاكمبة السياسبية وذلك بسبب الارتباط الوثيبق ببين الفلسبفة القضاء على مشكلة التضخم 

والتي تحاول تقديم المزيد من الخدمات بواسطة الدولة ، وتمويل تلك النفقبات ببالعجز عبن 

طريق الاقتراض مبن البنبك المركبزي، يبؤدي إلبى اسبتمرار معبدلات التضبخم ، وهبذا يعنبي 

ح مسبتويات الارتفبباع والانخفبباض فببي ويمكببن توضببي. الازدواجيبة والانتقائيببة فببي التطبيبق

 (. 4) من خلال الشكل  2,91ولغاية  2,99التضخم  للمدة من 

 

 :الشكل من اعداد الباحثة بالاعتماد على المصادر الاتية

البحث منشور على , موقع الجزيرة, ما القصة.. الاقتصاد الإيراني والعقوبات الأمريكية -9
:                                                          شبكة المعلومات الدولية على الرابط

http://mubasher.aljazeera.net                                                              
2- Christian Dreger& Teymur Rahmani, The Impact of Oil 

Revenues on the Iranian Economy and the Gulf States, 

German Institute for Economic Research, 2019, P.16 

 :مشكلة البطالــــــــــــة -8
لك لآثارها السلبية تعد البطالة من اخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الإيراني وذ    

وتعبر البطالة عن حالة الاختلال في سوق العمل . سواء المباشرة ام غير المباشرة
, (44)والناجمة عن وجود الاقتصاد في حالة دون مستوى الاستخدام الكامل لقوة العمل

استهدفت السياسة الاقتصادية الإيرانية منذ بداية السبعينيات في أحد جوانبها المحافظة 
لكن ما حققتهُ إيران في هذا المجال لا يزال دون مستوى , مستوى عال من الاستخدام على

, 1973عام ( ألف عامل 320)إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل من , التخطيط بكثير
بينما ارتفع معدل , 1991عام( مليون 2,452)ثم ارتفع إلى, 1981عام  942))إلى

عام %( 15,4)ثم ارتفع إلى, 1984عام  %(8)إلى, 1973عام %( 3,5)التضخم من 
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مما يؤشّر , (45)وهذا يعني ابتعاد سوق العمل الإيراني عن حالة الاستخدام الكامل, 1991
%( 4)إذ بلغ معدل نمو عرض العمل نحو , اختلالاً واضحاً بين عرض العمل والطلب عليه

بأكثر من  في حين لم يستطعْ الطلب على العمل أن ينمو 1973-1991خلال المدة 
عام %( 10,5)وارتفعت معدلات البطالة حتى وصلت إلى, خلال المدة ذاتها%( 3,3)

, (48)2,98عام %( 92,4)ثم ارتفعت إلى . 2014عام %( 12)وارتفعت إلى, 2007
بعد ذلك شهدت معدلات البطالة . 2,99عام %( 93,5)واستمرت بالارتفاع حتى بلغت 
ً طفيف حيث وصلت إلى  , 2,96حزيران / يونيو -نيسان /في أبريل %(92.6)تحسنا

فكان للعقوبات الاقتصادية  2,91عام %( 94.3)واستمرت بالارتفاع حتى بلغت 
المفروضه على ايران اثر واضح مع انخفاض حجم الصادرات ادى الى ارتفاع ملحوض 

 .(49)بمعدلات البطالة
اين بين معدلات نمو السكان مما سبق نجد أنَ ظاهرة البطالة في إيران تكمن في التب     

وإلى عدم مطابقة الظروف الاقتصادية للظروف السكانية مطابقة كمية , والقوى العاملة
, وأن عدم المطابقة هذا ناجم عن عدم وجود سياسة تخطيطية في هذا الشأن, ونوعية

ً لاولوية كل قطاع إنتاج , يوهذا أدّى إلى فوضى وارتباك في توزيع الأيدي العاملة وفقا
وأدى استفحال ظاهرة البطالة في الاقتصاد الإيراني إلى تزايد ضغوطات العاملين على 

فالسياسة الاقتصادية , فرص العمل المتاحة مما أثر سلباً على دخل الفرد العامل في إيران
إلا انه . الإيرانية استهدفت في احد جوانبها المحافظة على مستوى عال من الاستخدام

الإيراني يعاني من الارتفاع المستمر بمعدلات البطالة وذلك قبل وبعد فترة  مازال الاقتصاد
ً نتيجة لارتفاع معدلات . الإصلاحات الاقتصادية وأصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحا

 .البطالة
 :   الفساد المالي والإداري -9

ان شعار إذ ك, 1979تمتدُ جذور الفساد المالي والاقتصادي في إيران إلى ما قبل ثورة     
لكن تجربة إيران وإدارة , محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من أهم شعارات الثورة

إذ ظهرت في النظام الجديد فئة اجتماعية , الدولة أثبتت أنَ اجتثاث الفساد ليس أمراً سهلاً 
وأصبحت مظاهر الرشوة واقعاً , منتشرة في أجهزة الدولة تستفيد من الفساد وثقافتهِ 

وهذا ما دعى بعض المفكرين في بداية تسعينات , ند عموم المجتمع الإيرانيمشهوداً ع
القرن الماضي إلى مراجعة مفهوم الدولة كما ترسمهُ نظرية ولاية الفقيه المطلقة، التي 
ً لرقابة المجتمع على الدولة  ً للإرادة الشعبية في الحكم وحجبا وجدوا فيها تغييبا

هذا الموضوع بالدرس والتحليل الرئيس الإيراني ومن بين من تناولوا , ومؤسساتها
الأمن القومي والنظام )السابق حسن روحاني، الذي خصصَ فصلاً كاملاً من كتابه 

، لدراسة قضية الفساد المالي والاقتصادي في ثمانية محاور (الاقتصادي الإيراني
ري والاقتصادي وضعية الفساد المالي والادا)تفصيلية، عني في المحور السادس منها بـ 

في حين حاول في المحور الثامن أن يتقديم مقترحات لمواجهة الفساد في ( في ايران
 .(46)إيران
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إذ تراجعت إيران إلى , يعُد الفساد المالي والإداري أحد أبرز عوائق النمو في إيران    
وذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة , 2,98عام ( دولة 176)من بين ( 133)المرتبة 

ً في المجالين , 2011عام ( 120) وقد تحول واقع الفساد إلى واقع هيكلي مؤثر سلبا
وإن رؤية المرشد خامنئي إلى طبيعة الصراع ضد أعداء الخارج , الاجتماعي والسياسي

دفعتهُ إلى عدِ أي نقاش إعلامي وسياسي لقضايا الفساد إساءةً للنظام ودعماً غير مباشر 
, (41)مباشراً في آليات المراقبة والمحاسبة داخل مؤسسات الدولة ممّا أثر تأثيراً , للأعداء

ومن أهمها تقرير للبرلمان الإيراني , وهذا ما يؤكده تجميد تقارير لجان التفحص الرسمية
ملف تخص مخالفات مالية وإدارية لمؤسسات وشخصيات ( 4500)يتحدث عن وجود 

من محاكمات تستخدم أغلب الأحيان في وبهذا نجد أن قضايا الفساد وما يتبعها . حكومية
وإن هذا , تصفية الحسابات السياسية ضد تيارات تهدِد مصالح القوى المتنَفذة في الحكم

السلوك أحد أهم المعضلات أمام جهد مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة في 
 . إيران

قلالية وحماية القضاء است)لتعزيز محاربة الفساد ركزت رؤية الاقتصاد المقاوم على    

من التدخلات السياسية واعطائه صلاحية كاملة وتشريع القوانين الضرورية والحديثة 

وتنشيط الدور الرقابي . واعداد كوادر بشرية تتصف بالامانة والمصداقية. التي يحتاجها

على الاعمال والاعتماد على العنصر البشري المتخصص وتفعيل صلاحيات الأجهزة 

واستخدام الأساليب , على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة المقصرين الرقابية

التكنولوجية الحديثة في نظم الرقابة والتطوير البنيوي في الهياكل المعنية بادارة 

واعطاء دور وسائل الاعلام وقدرتها على فضح الفساد ووجود شفافية في بيئة . الاقتصاد

 . الصحيحة وكشفهاالعمل الاعلامية والحرص على المعلومة 

 ً  الاختــــــــلالات الاقتصاديـــــة الخارجيــــــــــــــة: ثانيــــــا

 :التقلب في سعـــر الصـــــرف  -1
كونها العنصر , ولاسيما عوائد النفط, تولي إيران أهمية كبرى لعوائد الصادرات    

التي يتم بها تدعيم سعر الصرف للعملة , الأساسي في الحصول على العملات الصعبة
وقد كان لأرتفاع سعر . واستقراره؛ نتيجة تدعيم الاحتياطيات النقدية( التومان)المحلية 

إذ إن إيران تقبض مداخيلها من واردات النفط , الصرف الحقيقي النفط تأثير كبير في سعر
فعلى خلاف الدول , (,5)فتحولها إلى التومان وتطرحها في التداول, بالدولار الأمريكي

نرى إيران قليلة التعامل بالدولار بالاستيراد والتصدير باستثناء مبيعات , النفطية الأخرى
وقد مرّت إيران بطفرات وتغيُّرات عدة , لات الأخرىالنفط المقيمة بالدولار وبعض التعام

في سعر الصرف منذ تسعينيات القرن العشرين، متأثرًة بالطبيعة السياسية الخاصَّة 
والمتوترِّة مع القوى الكبرى في العالمَ، وحصار اقتصادي خانق فرضتهُ الولايات المتحدة 

الألفية الثانية، ثم عقوبات غربية  عليها منذ التسعينيات، وتبعهُ حصار دوليّ مع بدايات
على أثر تطوير برنامجها النووي، وكان أعمقها تأثيرًا هو فرض  2012مغلَّظة منذ 
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الحظر على الصادرات النفِّْطية، من ثم تأثر الإيرادات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد 
. دام سنوات طويلة والمصدر شبه الكُلِّيّ للعملة الأجنبية، بعد حصار أمريكي, الإيراني

ومع كل أزمة من الأزمات السابقة يتأثرّ سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار وباقي 
وتأثير تقلبات , ويمكن توضيح معدل سعر صرف التومان أمام الدولار. العملات الأجنبية

 (.2)أسعار النفط من خلال الشكل 
 
 
 ( 2) الشكل
 (2,91-9,,2)ن الايراني خلال المدة يوضح معدل صرف الدولار امام التوما

 
 :الشكل من اعداد الطالبة بالاعتماد على المصادر الاتية: المصدر    

مسعود نيلي، التخلف والاقتصاد الإيراني، مؤسسة الاستشارات العلمية، جامعة  -9
 .22ص, 4,,2, شريف، طهران

بحث , ل إيرانيةالسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في حقو, عبد الحافظ الصاوي -2
::  منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط

       https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/11/12 
يبُينِّ الرسم البياني القفزات السعرية الكبيرة لسعر الصرف الرسمي في مدة زمنية      

، ثم بلغ هذا (دولار/ تومان 143)إذ بلغ  2001طويلة، بدأت بارتفاع كبير بعد عام 
، مقارنةً (دولار/ تومان 758)ليسجل سعر الصرف  2003في عام %( (430الارتفاع 

حتى عام  1991طوال المدة من ( دولار/ تومان 137)باستقرار نسبي للسعر حول 
حتى , 1992عام ( برميل/ دولار (32 ، مع أنخفاض تدريجي بأسعار النفط من 2000

واستمر ارتفاع الدولار وانخفاض التومان , 1999عام ( برميل/ دولار 17,5)وصل إلى 
البديهي  ، ومن2012في عام ( دولار/ تومان 1200)تدريجيًّا حتى وصل سعر الصرف 

أن زيادة أسعار النفط وما ترتب عليها من فوائض في الميزان التجاري وفي ميزان 
قد ساعد على تعزيز موقف العملة الإيرانية وإكسابها درجة معقولة , (59)الحساب الجاري

أصبح الدولار يرتفع بوتيرة  2012وما بعد عام , من الاستقرار مقابل العملات الحرة
, (دولار/ تومان 2500)نحو  2013ان الإيراني ليسجل في عام سريعة امام التوم

خلال عام واحد مع بدء سريان الحظر النِّفْطي، وباالرغم %( 108)وبنسبة ارتفاع بلغت 
ً في , من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل التومان إلا أن ما نلاحظهُ هو ارتفاع أيضا
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واستمر انخفاض التومان 2013 م حتى عا, 2000أسعار النفط خلال المدة منذُ عام 
 .(52) 2015في عام ( دولار/ تومان 2800)ليسجل سعر الصرف 

لم يتوقف انخفاض سعر التومان على الرغم من رفع الحظر  2016ومنذ بداية عام      
الدولي واستئناف الصادرات النِّفْطية إلى الخارج، إذ كان سعر الصرف الحكومي في بداية 

، واستمر في الانخفاض بمعدَّلات شبه ثابتة إذ (دولار/ تومان  3230)العام يدور حول 
والانخفاض في  2016نهاية عام ( 4000)اقترب صرف الدولار في السوق الحرة من 

, وارتفاع قيمة الدولار, الانخفاض في أسعار النفط: لهُ عدة أسباب منها قيمة التومان
والتأثر بعوامل خارجية تمثلت في فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو 
المعروف بتشدُّده تجاه إيران، فزادت التوقُّعات التشاؤمية تجاه مستقبل الاقتصاد الإيراني 

ب تهديداته المتكرّرة بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعّتَهُ دولتهُ مع مع قدومه للسلطة بسب
إيران وخوف المستثمرين الأجانب من الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية الأمريكية، هذا 

ومن ناحية أخرى، فمع نجاح ترامب ارتفع سقف . من ناحية الأثر على الاقتصاد الإيراني
لة تجاه الاقتصاد الأمريكي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الطموحات والتوقُّعات المتفائ

قوة الدولار الأمريكي عالمَيًّا أمام باقي العملات، فارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار 
 . 2,91عام ( دولار/ تومان ,,42)مقابل التومان إلى 

الإيراني؛ وذلك وبهذا نجد أن علاقة سعر النفط بالدولار لم تؤثر كثيراً على الإقتصاد     
كون تعاملات , لارتباط التومان الإيراني بمختلف العملات الأجنبية وليس فقط الدولار

من %( 3)إذ لا تمثل الولايات المتحدة سوى , إيران محدودة مع الولايات المتحدة
وركّز الخطاب السياسي لإيران على الاستغناء عن . من وارداتها%( 2)صادرات إيران و

بالدولار، وأنها تتجه لتنفيذ عمليات تصدير النفط بواسطة عملات أخرى، وإن ربط عملتها 
كان ذلك تم بشكل إجرائي في بعض الصفقات ولبعض السنوات، إلا أن إيران وجدت 
نفسها في النهاية مضطرة إلى التعامل بالدولار، لاعتبارات تتعلق بطبيعة الاقتصاد 

 . (53)ركيةالعالمي، الذي يدور في فلك العملة الأمي
 ً  الاعتماد على الصادرات النفطية وتاثرها باسعار النفط: ثانيا
تعُد الصادرات القناة الرئيسة لإلغاء أو تقليل حالة تخلف الدخل القومي عن الإنفاق     

ويتم ذلك عن طريق دور الصادرات النفطية التي , القومي في إطار الحسابات القومية
تشكل غطاء للاستيرادات الإيرانية المتزايدة ولا تختلف إيران عن باقي الدول النامية 

إذ كان , إذ يعاني هيكل الصادرات اختلالاً كبيراً , حيث السلع المصدرةالمصدرة للنفط من 
ويؤدي دور المحرك لعمليتي النمو والتنمية , النفط يسيطر على معظم هيكل الصادرات

وأن مدى الاعتماد الكبير على سلعة النفط ونسبة ما يسهم به في قيمة , الاقتصادية
وقد أصبح تطور , السلعية غير النفطية ينتج عن تخلف القطاعات, الصادرات الكلية

ً بما تدرهُ عائدات النفط من حجم الصادرات الإجمالية وهذه , الاقتصاد الإيراني مرهونا
وبتحسين قيمة الدولار , الأخيرة أصبحت كذلك مرتبطة بأسعار النفط في السوق العالمية

 . (54)الذي يعد عملة التسديد لهذه المادة
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بين أسعار النفط والصادرات، كما هو في نسب الصادرات النفطية  هناك علاقة طردية    
رتفاعاً إإذ في عقد السبعينيات شهدت الصادرات النفطية , من مجموع الصادرات الإيرانية

بدأ الإنتاج النفطي بالازدياد عام , 1973-1974رتفاع أسعار النفط عامي إبارزا؛ً بسب 
فكانت نسبة الصادرات ( مليون دولار 20,904)إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية  1974

إلا أن نسب الصادرات الكلية انخفضت . من إجمال الصادرات الإيرانية%( 96,9)النفطية 
في عقد الثمانينيات؛ بسبب الحرب العراقية الإيرانية وما رافقها من انخفاض في 

ة بالانخفاض منذ بداية إذ بدأت الصادرات الكلي, مستويات الإنتاجية لعوامل الإنتاج الأخرى
أي , 1986عام ( مليون دولار 6,361)فبلغت قيمة الصادرات النفطية , عقد الثمانينيات

واستمرت الصادرات الكلية والنفطية , من إجمالي الصادرات الإيرانية%( 88,0)بنسبة 
 .(55)1990بالانحفاض حتى عام 

رتفاع أو لاالتسعينيات فقد شهد تقلبات مستمرة في أسعار النفط سواء با أما عقد     
تجاه سعر النفط انخفاض، وهو ما كان له أثر مماثل بالنسبة للصادرات في حركة لاا

ووصولها إلى ما فوق العشرين دولاراً بعد أن , نتعاش الأسعارافكانت البداية ب .وتغيره
دولاراً  (32حوالي   1991، فبلغت عام 1986غابت عن هذا المستوى منذ أزمة 

( مليار دولار (15,276، وكانت قيمة الصادرات النفطية حينها قد وصلت إلى (للبرميل
نتعاش لم لاأن مدة ا إلاّ , (مليار دولار 3,385)قياساً بالصادرات غير النفطية التي بلغت 

لغت أقل مستوياتها نخفاض حتى بلاإذ سرعان ماعادت الصادرات النفطية ل, تدم طويلاً 
نخفاض السعر ا؛ بسبب (مليار دولار  (13,576حوالي, 1994أثناء مدة التسعينات عام 

مقارنة بقيمة الصادرات غير النفطية التي ارتفعت إلى  (دولار للبرميل (15,5إلى 
مع تشجيع القطاعات الاقتصادية وتوسيع , %(30,15)أي بنسبة ( مليار دولار 5,805)

 .(58)الحكومي لهاالدعم 
قتصاد الإيراني بالظروف الخارجية لانهُ من بين أهم العوامل التي ربطت اأاتضح لقد     

عرضة للصدمات إيران  عتماد على إيرادات الصادرات من النفط، وهو ما جعللاهو ا
فقد كان عقدا السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مدة عدم التنوع الاقتصادي , الخارجية

تخلف القطاعات الاقتصادية  والاعتماد على النفط؛ وذلك بسبب الظروف السياسية و
 –والامنية التي مرت بها إيران بداية من الثورة الإسلامية ومروراً بالحرب العراقية 

وبقيت نسبة . وتأثيرها على الأقتصاد بصورة عامة والمنشآة النفطية خاصةً , الإيرانية
وذلك تزامناً مع انخفاض , 1999حتى عام %( 75)مستوى  مشاركة القطاع النفطي عند

وبهذا بقي عقد , (برميل/ دولار 17,5)أسعار النفط التي استمرت بالانخفاض حتى بلغت 
 . التسعينات يشهد اعتماداً أكبر على الإيرادات النفطية

بداية فكانت ال( برميل/ دولار 27,6)ارتفعت أسعار النفط إلى , 2000ومع بداية عام     
فارتفعت نسبة ( مليار دولار 28,345)إذ بلغت , الفعلية لارتفاع الإيرادات العامة

مع انخفاض كبير لقيمة إيرادات القطاعات الأخرى %( 89,63)الصادرات النفطية إلى 
مليار  28,345)مقارنة بالإيرادات النفطية التي بلغت , (دولار/ مليار 2,952)التي بلغت 
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إذ بلعت , 2006واستمرت نسب الإيرادات النفطية بالارتفاع حتى نهاية عام , (دولار
على الرغم من , 2007إلا أن هذه النسبة شهدت أكبر انخفاض لها عام %( 93,49)

, (مليار دولار 66,214)إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية , إستمرار أسعار النفط بالارتفاع
مع ( مليار دولار 32,21)ادات غير النفطية التي بلغت قيمتها مع ارتفاع كبير لنسبة الاير

وتضاعفت . ما شهدهُ الواقع الاقتصادي من تشجيع لباقي القطاعات الاقتصادية وتطويرها
عقب تشديد العقوبات الغربية على , جهود الساسة الإيرانين في سبيل تنويع الاقتصاد

مجلس الأمن الدولي أم الاتحاد الأوربي؛  إيران سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أم
 .وهذا بسبب برنامجها النووي والصاروخي

مليار  56,131)يضاف إلى ذلك أنّ قيمة الصادرات النفطية الإيرانية تطورت من     
؛ وذلك لارتفاع أسعار 2009-2011خلال المدة ( مليار دولار 114,751)إلى ( دولار

, 2011عام ( برميل/ دولار 107,4)إلى , 2009 عام( برميل/ دولار 61)النفط من 
في ( مليار دولار 61,923)ثم ( مليار دولار 75,023)لتعود قيمة الصادرات النفطية إلى 

ً  2013-2012عامي   .تواليا
وذلك حسب %( 40)بنسبة  2012وقد هبطت صادرات النفط الإيرانية بداية من عام     

وعزا الهبوط إلى , أمام لجنة برلمانية( قاسمي رستم)ما أقر به وزير النفط الإيراني 
العقوبات الأمريكية والأوربية المفروضة على بلاده؛ بسبب إستمرارها في تطوير 

إلا أن تأخر ظهور العقوبات كان سببه تزامن تلك العقوبات مع ارتفاع , برنامجها النووي
في المدة %( 45)ة بعد ذلك تراجعت قيمة عائدات إيران النفطية بنسب, أسعار النفط

وهذا ما أدى إلى ( ي/مليون ب 1,3)نفسها؛ بسبب انخفاص الصادرات النفطية بمتوسط 
مليون  2,80)وقد تمكنت إيران من إنتاج ما متوسطهُ , %(20)انخفاض الإنتاج بنسبة 

بانخفاض عن نحو مليون برميل في عام ( ي/ب750,000)وتصدير , 2015عام ( ي/ب
لم تكن إيران قادرة على تلبية حصتها الإنتاجية في أوبك , 2000ومنذ عام , 2014
ومع انتهاء العقوبات أصبحت إيران قادرة على رفع إنتاجها إلى (. ي/ملايين ب 4)البالغة 

, 2016عام ( ي/ملايين ب 4,8)وإلى , 2015بحلول نهاية عام ( ي/ملايين ب  3,8)
, إلى إنتاجها( ي/ب 500000)إلى ( 300000)ويمكن لإيران أن تضيف ما لايزيد عن 

ولكن هذا الانتاج لايتحقق نسبة صادرات عالية؛ بسبب الارتفاع الحاد في الاستهلاك 
 (.59)المحلي

 . التبعية التكنولوجية
جرت عمليةُ نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية المتطورة إلى إيران من دون توفير     

وازدادت التبعية , ستيعاب التكنولوجيا الحديثةالشروط        اللازمة لعملية اكتساب وا
التكنولوجية للغرب؛ كنتيجة       لازدياد حجــــم التعاقدات التكنولوجية لاستيــــــراد 

وافتقدت إيــــــران القدرة على حسن تشغيل المعدات والحصول على قطع الغيار , المعدات
كما إن صفقات استيراد . (56)اءة التشغيلوالخبرة البشرية المدَربة التي تضمن كف, اللازمة

إيران للطيران والسفن وتعاقدها مع شركات أجنبية على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، 
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تجعل من إيران سوقا لاستيراد التكنولوجيا شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية، وكان 
ت لهذه المرحلة من إنتاج يتوقع بعد سنوات العقوبات الاقتصادية، أن تكون إيران قد أعد

أعلن عن عقد بين إيران وكوريا الجنوبية، تقوم  2,99ومع بداية عام . التكنولوجيا
عملاقة من كوريا، وتقدر قيمة الصفقة بـ ( سفن تجارية ,9)بموجبه إيران باستيراد 

وكانت إيران قد أعلنت عن صفقة استيرادها لطائرات أميركية تصل (. مليون دولار ,85)
وإذا استمر رفع العقوبات الاقتصادية . لتطوير أسطولها المدني( طائرة بوينغ ,,9)حو لن

عن إيران دون منغصات أميركية، فسوف تستمر في استيراد العديد من السلع، ولن 
يتوقف الأمر فقط على الطائرات والسفن، أو استيراد تكنولوجيا إنشاء محطات إنتاج 

ويعزى التقدم العلمي . (51)سلع بما فيها السلع الاستهلاكيةالكهرباء، ولكنه سيشمل كافة ال
والتكنولوجي إلى النتائج العكسية للحصار الاقتصادي الذي فرضتهُ الولايات المتحدة 

مما دفع  9191الامريكية ودول الاتحاد الاوربي على ايران بعد انتصار الثورة عام 
فرصة للاعتماد على الذات في العديد الشعب الايراني إلى تحويل الحصار والمقاطعة إلى 

إذ وضفت التقدم العلمي في مجال الهندسة لاسيما هندسة صناعة السدود , من الصناعات
اما التقدم العلمي الحاصل في قطاع هندسة الفيزياء النووية فمكنها من . وهندسة الفضاء

 .(,8)أن تصدر هذا التقدم العلمي للآخرين لخدمة التنمية
 .لخارجيةالمديونية ا -9

تاثرت حركة الديون الخارجية لايران بالتطورات السريعة والقوية في أسعار النفط     
والايرادات الايرانية من تصديره التي شكلت العامل الاساس والوحيد في تحقيق الدولة 

إذ تتسم الديون الخارجية , لفائض كبير في ميزان الحساب الجاري في بعض السنوات
وهو ما يفسر التراجع السريع ثم العودة , اع حصة الديون قصيرة الأجلالايرانية بارتف

للارتفاع السريع والعكس بصورة تجعل قيمة الديون الخارجية شديدة التذبذب من عام 
ً لسداد الديون قصيرة الاجل او الحصول على قروض جديدة قصيرة الاجل  لاخر تبعا

 ً الدين الى تراكم الديون الحارجية الايرانية فقد اسهم الارتفاع في اقساط خدمة . (89)ايضا
في حين  9191عام ( مليون دولار ,,8)وسجل ميزان المدفوعات الايراني عجز قدره 

ويعزى هذا العجز الى  9191عام ( مليون دولار 5419)بلغ العجز في ميزانة العامة 
عينات شجعها الجهود الايرانية الرامية الى تنفيذ خطوط تنموية طموحة خلال عقد السب

على ذلك توفير فائض من السيولة من اسواق المال العالمية فضلا عن توفير مصادر 
وامام صعوبة تخفيض الانفاق العام . الاقتراض وانخفاض الاسعار الحقيقية لسعر الفائدة

الاستثماري والاستهلاكي وصعوبة خفض العجز في ميزان الحساب الجاري في ايران 
الذي اتبع ذلك لجئت ايران الى الاستدانة من اسواق المال العالمية وعجز القطاع العام 

 .(82) اساسا لتمويل العجز في الحساب الجاري
ً أن      ومن الطبيعي في ظل تذبذب قيمة الديون الخارجية الايرانية صعودا وهبوطا

من الدخل عام %( 9,6)إذ ارتفعت من , تتذبذب نسبتها من الدخل القومي الاجمالي
وارتفعت الى , ,,,2عام %( 9,8)وتراجعت إلى , 9115عام %( 23,1)إلى  ,911
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وواصلت الانخفاظ لتبلغ  5,,2عام %( 98,8)ثم انخفضت الى  4,,2عام %( 93,9)
ورغم ارتفاع الديون الخارجية في ذلك  9,,2عام %( 9,9)والى  8,,2عام %( 6,6)

مة الدخل  القومي كان اعلى كثيرا من العام مقارنة بالعام السابق الا ان معدل ارتفاع قي
عام ( مليار دولار 8,8)كما وبلغ مقدار الدين الخارجي الايراني . معدل ارتفاع الديون

ومن ثم , 2,99عام ( مليار دولار 6,4)وارتفع الدين الخارجي إلى ,          2,93
 .   (83)2,91عام ( مليار دولار 1,1)ارتفع إلى 

 الثالث المبحث
 الايراني الاقتصاد على الاوربية الامريكية العقوبات تاثير

ً من الامم     تخضع إيران لعقوبات اقتصادية من ثلاثة اطراف الاولى مفروضة رسميا
المتحدة وعقوبات من جانب واحد مفروضة من الولايات المتحدة الامريكية وعقوبات من 

ويعد الجانب الاقتصادي من أبرز المتغيرات المؤثرة في وزن سياسة , الاتحاد الاوربي
خاصة وأن العديد من الوحدات السياسية الدولية تستخدم , يةإيران وفي توجهاتها الخارج

وسائل الضغط الاقتصادي في جعل هذا الجانب ذا تأثير مباشر على السلطة التنفيذية في 
إذ استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات , إيران لتغيير توجهاتها الخارجية
خلفية أحداث السفارة في طهران واحتجاز على , 1980الاقتصادية على إيران منذ عام 

وتضمنت العقوبات تجميد الأرصدة المالية ومنع المعاملات التجارية والاستثمار , الرهائن
علماً , وفرض غرامات على الشركات الأمريكية التي تخالف قانون حظر التعامل مع ايران

د استفادت من الاستثمار أن عدداً من الشركات الأوربية وعدداً من دول شرق آسيا كانت ق
وتأثرت إيران جراء . في قطاع النفط الايراني، ولتحل بدلاً من الشركات الأمريكية

 .(84)العقوبات الاقتصادية؛ بسبب برنامجها النووي
, 2007ومن ثم تمَ تخفيفها عام , 2006وبدأت العقوبات أكثر تأثيراً منذ عام      

دتْ مرة أخرى عام  بعد أن صدرت , لفية تطوير البرنامج النوويعلى خ, 2012وشُدِّ
العديد من القرارات الدولية التي فرضت حظر توريد تكنولوجيا نووية وتجميد بعض 

وأدت , مما أدى إلى حدوث إرباك للاقتصاد الايراني, الأرصدة من قبل دول الاتحاد الأوربي
ً من العقوبات الاقتصادية الدولية إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني، وق طعت مصدراً أساسيا

مصادر تمويل الموازنة الإيرانية، وهي صادرات النفط والغاز، إذ انخفض الإنتاج عام 
ومنع الشركات الدولية من العمل والاستثمار داخل إيران، وما %( 20)بنسبة , 2012

ترتبّ على ذلك من تقادم التكنولوجيا المحلية، وحاجتها للصيانة منذ سنوات، فضلاً عن 
وهذ ما أثر على انخفاض معدلات النمو , رتفاع معدلات البطالة والتضخم داخل الدولها

 .(85)وانخاض في صادرات النفط
في %( 3)ظهرت علامات تعافي الاقتصاد الإيراني من الركود مؤخراً، مع نمو يقدر بـ    

ف ويأتي ذلك نتيجة للتخفي, 2013في عام %( 1,7)مقارنة مع نسبة نمو , 2014عام 
المؤقت للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وسلاسل التوريد في القطاعات 

كما هو الحال في مجال صناعة السيارات ومعاملات البنوك , الأساسية من الاقتصاد
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الدولية، فضلاً عن ارتفاع ثقة المستهلكين والشركات بعد أن أجري الاتفاق الشامل بين 
تأملت إيران بأنْ , 2016ومع رفع العقوبات عام , )*(زائد واحد إيران ومجموعة الخمسة

وليس لدى الولايات المتحدة . يكونَ ذلك الحل لعودة الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل
سوى تجديد العقوبات على الشركات المتعاملة  وماتضيفه على عقوباتها الفردية لايران

لكنها , معها وهو امر قد يؤثر سلبيا على خيارات ايران في التعامل مع الشركات الدولية
سوف تجد دائما من لايرتبط بمصالح مهمة مع السوق الامريكية ويرغب في التعامل 

دة لكن مثل تلك الاقتصادي مع ايران دون ان يقيم حساب للعقوبات الامريكية الجدي
الشركات سوف ترفع اسعار الخدمات والسلع التي ستقدمها لايران بصورة مبالغ فيها؛ 
لانه لم يكن امام ايران من خيار سوى التعامل معها وهو ما سيضر بمصالح الاقتصاد 
الايراني بشكل مؤثر اما العقوبة المؤثرة فعليا وبصورة قاسمة للاقتصاد  فتبقى هي 

الشامل الذي لاتحتمله ايران دون وجود منتج كبير لديه طاقة انتاجية  الحظر النفطي
 .(88)احتياطية ضخمة وجاهزة لتعويض غيابه

 الايرانية الاقتصادية القطاعات اهم وتأثيرهاعلى الافتصادية العقوبات: الاول المطلب

وف على قبل الدخول في تفاصيل انواع العقوبات المفروضة على ايران لابد من الوق     

اهم القرارات التي اصدرتها الامم المتحدة بشأن ايران وخاصة مايتعلق ببرنامجها النووي 

الذي عد السبب الرئيس لتحجيم قدرة ايران بالشكل الذي يهدد مصالح الدول الكبرى 

حيثُ تناقش الجمعية العامة للامم المتحدة البرنامج النووي الإيراني , الاقليمية والدولية

 :(89)واخرى ومن خلال المناقشات تم أعتماد القرارات الآتية بين مدة

يطالب  8,,2تموز  39الذي صدر في ( 9818)قرار مجلس الامن الدولي رقم   -1

إيران بوقف جميع الأنشطة المتعلقة باعادة المعالجة والتنشيط استناداً إلى الفصل 

 .السابع من ميثاق الامم المتحدة

يمنع  8,,2كانون الاول  23صدر في ( 9939)م قرار مجلس الامن الدولي رق -2

الامداد بالمواد والتكنولوجيا النووية وتجميد اصول الشركات والافراد الرئيسيين 

 .المرتبطين بالبرنامج النووي

فرض حظر على  9,,2آذار  24صدر في ( 9949)قرار مجلس الامن الدولي رقم  -3

 .الأسلحة وتوسيع تجميد الاصول المالية الايرانية

وفرض توسيع  6,,2آذار  3صدر في ( 96,3)قرار مجلس الامن الدولي رقم  -4

وتفتيش السفن , تجميد الاصول الإيرانية ودعى الدول لمراقبة أنشطة البنوك الإيرانية

 .ومراقبة حركة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في دولتهم, والطائرات الإيرانية

منع إيران من  ,2,9حزيران  1صدر في ( 9121)قرار مجلس الامن الدولي رقم  -5

وتشديد الحظر المفروض على , المشاركة في الانشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية
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وتجميد التمويل , الاسلحة وفرض حظر على سفر الأفراد المشاركين في البرنامج

ط الشحن الإيرانية ومنع تقديم والأصول الخاصة بالحرس الثوري الإيراني وخطو

 .(86)الخدمات المالية المستخدمة في النشاطات النووية

 النفط والغاز والبتروكيمياويات: اولا

لدى الولايات المتحدة الامريكية تأثير كبير على سوق النفط؛ لانها المنتج الثاني     

 ً مليون برميل  92)دل ومرشحة خلال مدة زمنية قصيرة لتكون المنتج الاول بمع, عالميا

 ً ؛ ولان النفط يمثل (مليون برميل 99,8)متخطية روسيا التي يبلغ معدل إنتاجها , (يوميا

مليون برميل  2,9)المصدر الرئيس للدخل القومي في إيران إذ كانت صادرات إيران 

 ً مليون برميل  9,9)قبل توقيع العقوبات وأصبحت بعد الرابع من نوفمبر          ( يوميا

ً ي فقد صممت الولايات المتحدة الامريكية عقوباتها لحرمان إيران من عوائد هذا  ( 81)(وميا

ليس هذا وحسب بل ان الولايات المتحدة الامريكية من خلال التعاون مع , المورد الحيوي

حلفائها يمكن ان تضمن استقرار سوق النفط من خلال تعويض اي نقص في السوق 

تخفيض الاسعار  -ني بعد توقيع العقوبات على قطاع الطاقة بنتيجة لخروج النفط الايرا

من خلال زيادة المعروض في الاسواق ولهذا الدور اهمية في نجاح او فشل الاستراتيجية 

 . (,9)الامريكية اتجاه ايران

تمثل العقوبات النفطية ركيزة مهمة في استراتيجية الضغوط القصوى التي تتبناها      

 2,91نذ دخول العقوبات على قطاع الطاقة في الرابع من نوفمبر عام وم, ادارة ترامب

حيز التنفيذ وفي مدة تمتد الى ستة اشهر كانت محط اختبار ومراجعة من الادارة 

الامريكية لتحديد مساحات الحركة المتاحة والخيارات الممكنة وبقدر ماينظر البعض الى 

دة لثمان دول باستيراد النفط الايراني لمدة ان الاستثناءات التي منحتها الولايات المتح

ً في احد عناصر الاستراتيجية فأن هذه الاستثناءات على العكس  ستة اشهر تعكس ضعفا

وهذا له دلالته فضلاً عن ان بعضها يعد من , تمت من خلال الحوار والتفاهم مع هذه الدول

ا ان هذه الاستثناءات تمت كم, حلفاء الولايات المتحدة الامريكية الذين يمكن احتوائهم

وهو , ضمن اتفاق ونقاش حول واردات هذه الدول من النفط الايراني خلال مدة الاستثناء

مايعني ان الولايات المتحدة الامريكية تملك الضغط على هذه الاطراف باستثناء روسيا 

 .(99)والصين او مساعدتها في ايجاد بدائل خلال مدة السماح

ولية استثمارات الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعي حظرت القوى الد    

الإيراني، بالإضافة لحظر استيراد المنتجات النفطية، ويستثنى من استيراد النفط والغاز 

وإزاء نهج يبدو شاملاً للعقوبات، تعرض . الطبيعي بعض الدول الأوربية والآسيوية

بأعباء مالية كبيرة، لم يستطع التكيف معها الاقتصاد الإيراني لاستنزاف حاد، وأثقل 
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لاحقاً، وكان التدهور الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسة الدافعة للمفاوضات التي بدأتها 

إيران مع القوى الدولية، ومن المعلوم أن إيران من الدول الغنية بالنفط، ويشكل النفط ما 

ومع . من الصادرات%( ,9 -,8) يقترب من نصف إيراداتها، ونسبة تتراوح ما بين

الحظر الأمريكي والأوربي لصادرات النفط الإيرانية، تقلص قدارتها التصديرية بما يقارب 

ً  8,.9)النصف، ووصلت حجم الصادرات إلى  خلال العام المالي ( مليون برميل يوميا

ً  2,.2)، في مقابل 2,93/2,94  .2,99-,2,9خلال العام المالي ( مليون برميل يوميا

ً في الاستثمارات والتكنولوجيا      كما واجه قطاع النفط والغاز الطبيعي الإيراني نقصا

الملائمة لتطويره، ولم يكن بمقدور الشركات الأجنبية دخول السوق الإيراني، إذ حظرت 

العقوبات الأمريكية والأوربية ضخ استثمارات بقطاع النفط والغاز الطبيعي؛ لذا تضاءلت 

وترتب على ضعف أداء القطاع . لا من منشآت النفط والغاز الطبيعيةقدرات الإنتاجية لك

النفطي الإيراني، انكماش الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية، وسجل الناتج المحلي 

ً بنحو  و  2,92/2,93خلال عامي %( 9.1و% 8.8)الإجمالي الإيراني نمواً سلبيا

 .على التوالي 2,93/2,94

اع غير النفطي بدوره من تأثيرات العقوبات الدولية، مسجلاً انكماشاً ولم ينجُ القط     

خلال نفس الفترتين السابقتين، وذلك نظراً للعلاقة الارتباطية بين % 1.,أيضا بنسبة 

وإزاء تزايد أعباء الموازنة، شرعت الحكومة . القطاع النفطي والقطاعات الأخرى

صلاح رئيس لنظام الدعم غير المباشر الخاص في تنفيذ إ ,2,9الإيرانية منذ نهاية عام 

، وحل ,2,9بالسلع الأساسية كمنتجات النفط والمياه والكهرباء والخبز منذ نهاية عام 

محله برنامج تحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر الإيرانية، لذا انخفض نسبة الدعم من 

اهن، بحسب في الوقت الر%( 9.3)، إلى 6,,2 -9,,2في عام  GDPمن الـ %( 29)

ولم تسلم الأوضاع المعيشية من هذا الإجراء، تضاعف معدل . تقديرات البنك الدولي

خلال % 32.9قبل تطبيق إصلاح الدعم، إلى % 92.4من نحو  2,99التضخم منذ عام 

 .(92)2,94-2,93عام 

أما قطاع البتروكيمياويات فقد استفادت صناعة البتروكيماويات من وفرة الموارد     

ملايين طن متري  9)بيعية بإيران، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للدولة من الإيثيلين أكثر من الط

 ً من إجمالي الطاقة العالمية، وتعد إيران ثاني أكبر %( 5)، أي ما يقل قليلا عن (سنويا

وفي السنوات .منتج ومصدر للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، بعد السعودية

ً على الساحة العالمية في تصدير البولي إثيلين الأخيرة، كانت إيرا ً رئيسيا ن لاعبا

 .(93)على التوالي( مليون طن 9.5 -9)والميثانول، وبلغ حجم صادراتها ما بين 
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ً في تحديد أسعار منتجات البالستيك مثل        بمقدور إيران أن تلعب تؤدي رئيسيا

وبالنسبة لوجهة , التنظيف البوليستر والزجاجات والمذيبات مثل الدهانات ومواد

صادراتها من المنتجات البتروكيماوية، فلا تكاد تختلف كثيراً عن وجهات صادرات النفط، 

إذ تتوجه إلى الصين والعراق والامارات العربية المتحدة والهند وأفغانستان، وتكشف 

لال المدة بيانات الجمارك الصينية عن أن وارداتها من البولي إيثلين من إيران تضاعفت خ

وترجح تقديرات مؤسسة , الماضية، فضلا الى ذلك تستورد تركيا كميات كبيرة من إيران

بالتس العالمية أن إيران سيكون بمقدورها مع إلغاء العقوبات الدولية زيادة إنتاج البولي 

ً  3)إيثيلين بنحو      6)خلال العشر اعوام القادمة، وربما يرتفع  إلى ( مليون طن سنويا

 32)، وتذهب خطط حكومية إيرانية لزيادة طاقتها الانتاجية من الميثانول إلى (ون طنملي

 ً  .(94)، خلال العشر أعوام المقبلة(مليون طن سنويا

 ً  واقـــــــع الصادرات غير النفطيـــــــة السلعيــــــة واثر العقوبات الاقتصاديـــــة: ثانيــــا

يران إلى ثلاث مجاميع، الأولى تشمل السلع تصنف الصادرات غير النفطية في إ    

الزراعية والثانية تضم السلع المصنعة يـــدوياً والتحفيات وأخيراً المجموعة الثالثة والتي 

مليار  9,5)وبلغت قيمة صادرات إيران من السلع والخدمات , تضم السلع الصناعية

متوسط موارد الصادرات ، وبذلك يكون 2,99نفطية عام ( مليار دولار 53)منها ( دولار

وهو منخفض لا يكفي لتمويل المستويات المرغوبة من الاستيرادات ( دولار ,921)للفرد 

للاستهلاك والاستثمار، مع ان الاقتصاد الإيراني قد تكيف للاكتفاء بمثل هذه المقادير من 

دفوعات ونتيجة لذلك التكيف حقق فائضا في الحساب الجاري لميزان الم. العملة الاجنبية

وبالأرقام  2,96-2,99من الناتج المحلي لعامي %( 3.1)و%( 4.9)الخارجية بنسبة 

المطلقة بينت النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الإيراني ان فائض الحساب الجاري 

لآخر سنة، وتتجه ( مليار دولار 22.8)وفائض الميزان التجاري ( مليار دولار 95.6)

وقد أعتاد الاقتصاد . ام نحو التزايد في الاعوام الاخيرةصادرتها من غير النفط الخ

الإيراني على تذبذب في موارد الصادرات في سنوات حرب الثمانينيات؛ وتكرار التغيرات 

وارتفعت الصادرات الإيرانية غير النفطية . الحادة في اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية

 – 2,96في  GDPمن الـ %( ,9)إلى  2,93 - 2,92في  GDPمن الـ %( 8)من 

2,91(95). 

 – 8,,2مشكلات مرحلة التعثر التي شهدتها بين عامي  كادت إيران أن تتجاوزت        

وربما , وتواصل العمل في البيئة الدولية لولا النقض الامريكي للاتفاق النووي, 2,95

تنجح في تنمية الصادرات غير النفطية، وتنتفع من زيادة اسعار النفط ليعمل اقتصادها مع 

من الناتج المحلي وتراكم %( 5)فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعادل 
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وبموازاة هذا المسار وبصرف النظر عن . احتياطيات دولية تضمن لها استدامة اطول

العقوبات تبقى الضغوط التضخمية مستمرة بسبب محدودية الطاقة الانتاجية الكلية التي 

ويات تحتاج الى توسيع الاستثمار، للوصول بها الى المرونة الكافية في الاستجابة لمست

ومن المتوقع ان تضيف العقوبات، واصرار امريكا على محاصرة . متزايدة من الطلب

إيران في صادراتها واستيراداتها، مشكلات اخرى وتوسع فجوات الاختلال في اسواق 

ومهما نجحت السياسات الاقتصادية في مقاومة هذه الضغوط يتكبد , الصرف والسلع

في نطاق  2,95وقد كانت  الصادرات النفطية عام . الاقتصاد الإيراني خسائر تنموية

 . (98)2,91من حجمها لعام %( 41)

ولكي تقاوم الحكومة الإيرانية العقوبات الأميركية اضطرت لتطبيق سياسات اقتصادية     
تقشفية من جهة، والاعتماد على الصادرات غير النفطية الواقعة تحت العقوبات الأميركية 

إلى رفع أسعار الصرف  وفي هذا السياق اضطرت الحكومة الإيرانية. من جهة أخرى
الأسعار كي يعود المجتمع الإيراني الذي تعود على حياة وفتح المجال أمام غلاء 
وعبر هذه السياسة تستطيع أن تخفف من عبء حاجتها إلى . استهلاكية إلى حياة تقشف

العملة الصعبة لاستيراد البضائع من جهة، وتقوية الإنتاج الداخلي وتخفيض الإنفاق العام 
، استطاعت الحكومة الإيرانية وعبر اعتمادها هذه السياسة. للحكومة من جهة أخرى

تعزيز صادرات البضائع الإيرانية إلى الخارج، خاصة إلى دول الجوار وتغطية عجز 
وتعوّل إيران على الاستمرار في تصدير بضائعها بشكل غير رسمي . صادراتها النفطية

فإذ ان الكثير من التجار في العالم يعملون , عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية
بالمخاطرة للحصول على أرباح كبيرة عبر تهريب النفط والمنتوجات الإيرانية إلى 

وعليه فإن سياسة إيران الاقتصادية ستتحول من سياسة تصدير رسمي . الأسواق الدولية
للبضائع الموجودة على لوائح العقوبات الأميركية، إلى زيادة التصدير غير الرسمي لهذه 

 .ت المحلية أو العودة بثمن هذه البضائع نقداالبضائع والتعامل بالعملا

 والنقديــــــــــــــــة الماليــــــــة العقوبـــــــــــات: الثانــــــي المطلــــــب

يؤدي القطاع المالي دوراً مركزياً في استراتيجية نمو الاقتصاد الإيراني، وعقب سقوط     

البرلمان الإيراني على إصدار قانون  نظام الشاه في سبعينيات القرن العشرين وافق

، الذي أجبر البنوك على إعادة هيكلة 9163الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، عام 

أعمالها، ليجعل المنتجات المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد اكتسبت سوق 

واصبحت أكثر  طهران للأوراق المالية أهمية في استراتيجية الحكومة لتعزيز اقتصاد،

 .توجها نحو السوق وتعبئة رأس المال الخاص

، تنخرط تحت أربعة فئات (مؤسسة 28)ويتكون القطاع المصرفي الإيراني من     

الزراعة، والإسكان، التصدير )بنوك حكومية عامة، وبنوك حكومية متخصصة : رئيسة
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مت خصخصتها، وقد وبنوك خاصة صغيرة نسبيا، وبنوك كبيرة ت)، (والتعدين، والصناعة

، وتم منح ,,,2تم السماح بدخول القطاع الخاص البدء في النشاط المصرفي منذ عام 

أخرى، وحتى الوقت الراهن مازال ( رخص ,9)في البداية، ثم منحت ( تراخيص 8)

، وبجانب القطاع المصرفي، (99)%(95-,9)تسحوذ على حصة بالسوق تتراوح ما بين 

تحادات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر، الخدمات المالية تقدم العديد من مئات الا

مؤسسة غير بنكية ( ,,,9)ويشير صندوق النقد الدولي أن هناك نحو . غير المصرفية

مؤسسة متخصصة في التمويل ( ,,35)مؤسسةفقط ( ,,,5)إيرانية، النشاط منها نحو 

في عام ( مليار دولار ,8)ها ، ويبلغ إجمالي أصول(اتحادات اتتمانية ,,95)الأصغر، و 

من الناتج المحلي الإجمالي وقتها، هذا ويضم هكيل %( 95)، أي ما يقارب ,2,9

و ( بنك استثمار 2)القطاع المالي عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى 

، بجانب (شركة تأجير تمويلي ,,9)، و (شركات استثمار 46)و ( شركة سمسرة ,99)

 .(96)شركات تحويل الأموال ,,95-,,,9)ما بين ما يتراوح 

في ( الأفراد والمؤسسات)أما سوق الأوراق المالية، فمع زيادة استثمار المستثمرين     

في الوقت الراهن، ( شركة ,42)سوق طهران للأوراق المالية، أصبحت تضم أكثر من 

، وارتكز 5,,2عام  وقد وافق البرلمان الإيراني على قانون الأوراق المالية الجديد

القانون على زيادة عمليات الإفصاح والشفافية، وبموجب القانون الجديد يعتبر مجلس 

الأوراق المالية والبورصة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الجهات الإشرافية 

 .(91)والتنظيمية للبورصة الإيرانية

وبنهاية ديسمبر . قوبات الدوليةوقد تأثر أداء البورصة الإيرانية كثيرا؛ً بسبب الع     

، نزولاً بما نسبته (مليار دولار 998.836)، بلغت قيمة الرأسمال السوق نحو 2,94

، وكان سوق الأوراق المالية الإيرانية قبل العقوبات، شهد 2,93عن ديسمر %( 46.2)

ً كبيراً، إلى حد ما جعل المحللين، يتخوفون من حدوث فقاعة مالية، حيث ارتف ع زخما

وحتى إبريل  1,,2خلال المدة من إبريل %( ,,2)نحو  TEPIXالمؤشر الرئيسي 

وتدل مؤشرات البورصة الإيرانية على . ، مما أثار مخاوف بشأن حدوث فقاعة2,99

 2,91بنهاية ديسمبر %( 29.93)بنحو  TEPIXتراجع كبير، إذا انخفض مؤشر 

 . (,6)(نقطة 86193)، ليصل إلى 2,93مقارنة بنهاية 

وتكتســب العقوبــات التــي تمارســها الولايــات المتحدة على التعاملات المالية      

الايرانية قوتها من القدرة الأمريكية الهائلة بالسيطرة على حركة الاموال والتعاملات 

كما ان القانون الامريكي يخول الرئيس , المالية دوليا بفعل قوة ومكانة الدولار الامريكي

وفي حال , ض عقوبات على جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارفترامب فر
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رفض هذه الجمعية فصل البنوك الايرانية عن التعاملات المالية الدولية يستخدم الرئيس 

صلاحياته التنفيذية لوضع أعضاء مجلس إدارة وكبار مسؤولي البنك المركزي الاوربي 

. (69)مركزية الوطنية ضمن قائمة الجزاءات الامريكيةوبنك الاستثمار الأوربي والبنوك ال

كما انهى العديد من البنوك الاوربية الكبرى علاقتها التجارية مع ايران وهذا اثر سلبياً 

كان حجم  5,,2وحتى عام , على العلاقات التجارية والاستثمارية بين ايران واوربا

ولكن تظهر البيانات , تفاع مطردالتبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوربي في ار

وخاصةً بعد ان رفضت ايران عرض  6,,2وفي عام  9,,2 8,,2انخفاضا في عامي 

صعدت الحكومات الاوربية عقوباتها الاقتصادية ( 9+5مجموعة )الحوافز الاقتصادية من 

ً لتدهور  والمالية ضد ايران ورداً على الصعوبات التي تواجه التجارة مع اوربا وتحسبا

ودول التعاون , الاوضاع الاقتصادية حولت ايران التوجه الاقتصادي نحو روسيا وآسيا

الخليجي فارتفع حجم التجارة الايرانية مع آسيا اذ استحوذت على حصة كبيرة من سوق 

كما ووضعت وزارة الخزانة الامريكية ضغوطا , الاستيراد الايراني على حساب اوربا

ية لكل من آسيا ودول مجلس التعاون لقطع معاملاتهم متزايدة على المؤوسسات المال

التجارية مع المؤوسسات المالية والصناعية والايرانية وحيث ان العديد من البنوك قد 

 .(62)خفضت معاملاتها مع ايران وهذا خلق صعوبات للمستوردين الايرانيين

كات الشحن الوطنية استهدفت سلطة وزارة الخزانة الأمريكية الشركات الإيرانية كشر    

وشركات الطيران والتأمين ومنظمة الطاقة الذرية التي كانت ضمن قائمة العقوبات التي 

فضلاً عن الشركات التي يملكها ويتحكم بها ,  6,,2وقعت  في الرابع من نوفمبر عام 

من إجمالي %( ,2)الحرس الثوري وصناعة الدفاع الايرانية وتمثل هذه القطاعات نحو 

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على . السوقية لبورصة طهران المالية القيمة

( مليار دولار ,,2)مجموعة الشركات التابعة للمرشد علي خامنئي التي تبلغ ميزانيتها 

واستخدم ترامب صلاحياته التنفيذية , بما في ذلك الصناديق والمؤسسات الخيرية

وقد توسعت العقوبات , لحرس الثوري الإيراني حصةلاستهداف الشركات التي يملك فيها ا

 .           (63)لتشمل صناعات التعدين والبناء والهندسة واي قطاع آخر ذا اهمية أستراتيجية

ويمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات تشمل الكيانات كافة من الدول والمؤئسسات     

الامريكية فقبل ان  تدخل العقوبات  والشركات والافراد الذين يخالفون برنامج العقوبات

حيز التنفيذ خرج العديد من الشركات الكبرى من السوق الايرانية تحت تأثير التهديدات 

بل عجزت دول كالاتحاد الاوربي عن توفير بديل بالتبادل المالي عن الجمعية , الامريكية

تماني دول رئيسة  يوضح حجم تلك القدرة التفاهمات التي دخلت فيها( سوفيت)العالمية 

مستوردة للنفط الايراني في مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية باستثنائها لمدة سته 
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فضلا عن التزام دول اخرى وقف وارداتها من النفط الايراني وخروج شركات , اشهر

اخرى من السوق الايرانية بعد ما رفضت الولايات المتحدة منحها استثناء لاستمرار 

وعلى الرغم . كشركة توتال التي اضطرت إلى بيع نصيبها في حقل بارس النفطي ,عملها

من المسارات المتعددة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ظلت إيران كأحد أهم 

اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إذ تبوأت المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق 

 (.64)المملكة العربية السعودية الأوسط وشمال أفريقيا بعد

 الثالث المبحث

 الاقتصادية التنمية وخطط ايران في الاقتصادي الاصلاح

منببذ ثمانينيببات القببرن العشببرين بببدأت إيببران تعبباني مببن مشببكلات اقتصببادية؛ بسبببب       

فضبلاً  9164انخفاض عائدات النفط على خلفية انخفاضها في الأسواق العالمية منبذ عبام 

عببن الحببرب مببع العببراق، وأدى تراجببع عائببدات الببنفط وانخفبباض قيمببة العملببة إلببى تراجببع 

تراجع الإنتاج  مسبباً تراجعاً في العرض الكلبي مقاببل ثببات  واردات المواد الخام؛ ومن ثمََّ 

تركيز سياسات الاصبلاح الاقتصبادي حبول خمسبة محباور تبم فجاء , أو ازدياد الطلب الكلي

شببملت بعببض التعببديلات علببى الموازنببة . فرضببها مببن قبببل صببندوق النقببد والبنببك الببدوليين

الادوات النقديبة غيبر المباشبرة والغباء الحكومية وميزان المدفوعات وزيادة الاعتماد على 

 . القوانين التي تعرقل حرية عمل الاسواق فضلاً عن البدء بتطبيق الخصخصة

 .النفطية غير الصادرات تشجيع وآليات الاقتصادي الاصلاح: الاول المطلب

لقد تباطئت خطوات الإصلاح في ظل حكومة الرئيس محمد خاتمي الذي بادر إلى تطبيق     

لكن نتيجة لزيادة عدد الفقراء ومخاوف المؤسسة الدينية من , حات بصورة جذريةالاصلا

الانفتاح المتزايد على الدول الغربية وثقافتها المخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية بدأ 

أعضاء البرلمان وبالتنسيق مع المؤسسة الدينية بعرقلة المشاريع التي يروم الرئيس 

 .خاتمي تطبيقها

  الاصلاحــــــات الماليـــــــــة: اولاً 

يَّة السياسة المالية للدولة والاصلاحات المالية من كونها أداة مهمة لتحقيق       تنبع أهمِّ

م والبطالة وزيادة  أهداف الاقتصاد الكلي من زيادة معدَّلات النموّ أو خفض معدَّلات التضخُّ

 :ومن اهم اهداف السياسة المالية واصلاحاتها الآتي. معدَّلات التشغيل والاستثمار

 .يض عجز الميزانية العامةتخف  -9

تعُد الإصلاحات في جانب الميزانية العامة والمتمثلة بخفض عجز الميزانية جزءً      

ً في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، اذ كان يتم تامين العجز المالي في إيران قبل  رئيسا

ي الإيراني تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي من المصادر المحلية وتحديداً البنك المركز

ولم يكن باستطاعة إيران تامين هذا العجز المالي من النظام غير المصرفي؛ وذلك لعدم 
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فضلاً عن عدم إمكانية الوصول الى أسواق المال الدولية , تطور أسواق المال في إيران

الى قيام الحكومة بتمويل عجز الميزانية بالاعتماد على  الخارجومحدودية الاقتراض من 

فقد بلغ حجم العجز بعد اتباع سياسية , عملية الاقتراض من النظام المصرفي المحلي

 .(65)2,96عام ( مليار دولار 1,8)تخفيض عجز الميزانية إلى 

 إصلاح النظام الضريبي . 2

ت المتأتية من الضرائب ومن ثم زيادة استهدف إصلاح النظام الضريبي زيادة الإيرادا    

ولزيادة هذه . الطاقة الضريبية، أي زيادة نسبة الضرائب الى الناتج المحلي الإجمالي

النسبة عمل النظام الضريبي على تهيئة وتشجيع الاستثمار وتطوير سوق رأس المال 

ة في وخلق فرص عمل جديدة وإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة والمتضرر

المجتمع كالعاطلين عن العمل والمعاقين والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق 

أدت ضآلة الإسهام النسبي للضرائب إلى قيام . (68)الرفاهية العامة لأفراد المجتمع كافة

- :الدولة بإصلاح النظام الضريبي خلال العقود الاربعة الاخيرة من خلال الاتي

يفترض أن يتم تقليص الإعفاءات الضريبية لكن لم يحدث : ات الضريبيةتقليص الإعفاء -أ

ذلك على ارض الواقع؛ إذ حصلت بعض الاستثناءات لصالح القطاع الزراعي والتعاونيات 

هذه  .(69)وبعض منشآت القطاع العام والمواد الغذائية واستيرادات المؤسسة العسكرية

ديد متحيز لصالح القطاع العام وبعض الأنشطة الاستثناءات تعني ان النظام الضريبي الج

 .في القطاع الزراعي

وضعت العديد من القوانين والتعليمات غير : الشفافية وتبسيط القوانين الضريبية -ب

وهذه القوانين كانت تخص الاعفاءات , الواضحة والتي كانت تحتمل اكثر من تفسير

عدم وضوح هذه القوانين حصلت العديد ونتيجة ل. الضريبية والاسعار الضريبية المختلفة

القضائية في المجال الضريبي  ىمن المخالفات التي ادت الى توفير كم هائل من الدعاو

ولعدم توفر الامكانات الادارية والقضائية تم الغاء بعض الضرائب كالضرائب السنوية 

 .على بعض الاراضي غير الصالحة للزراعة المفروضة

. لقد اجريت بعض التعديلات في القوانين الضريبية: عار الضريبيةإصلاح وتعديل الأس -ج

وتم تخفيض %( 25)الى %( ,4)اذ تم تخفيض الضرائب على ارباح الشركات من 

 . (66)%(5الى% 92)الاسعار الضريبية الخاصة بمعاملات البيع من الباطن من 

 ً  إصلاح القطاع المصرفي: ثانيا

إذ كان النظام , إلى تحولات جذرية 9191ني بعد عام تعرض النظام المصرفي الإيرا    

ً  38)المصرفي يضم  ً  26)للقطاع العام و( مصارف 6)تعود ملكية ( مصرفا ( مصرفا

ً  93. )للقطاع الخاص ً  95)منها كانت للقطاع الخاص الأجنبي و( مصرفا كانت ( مصرفا

دى المصارف وبلغت نسبة إيداعات القطاع الخاص ل. تابعة للقطاع الخاص الإيراني
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تم تأميم جميع  9191وبعد عام , من مجموع الإيداعات الكلية%( 49)الخاصة 

إذ تكون النظام المصرفي في إيران . المصارف الخاصة وأصبحت خاضعة لسيطرة الدولة

فرع محلي ( ,,,99)من البنك المركزي الإيراني وستة مصارف تجارية والتي تمتلك 

ويضاف لهذه . فرع( ,,,2)متخصصة تمتلك  فرع أجنبي، وأربعة مصارف( 82)و

المجموعة من المصارف بعض المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التأمين 

 .(61)وبعض المجاميع الاستثمارية والتي تعود ملكيتها إلى الدولة

وكانت هذه المصارف وفروعها تدار من قبل السلطة المركزية من خلال توجيه      

وكانت القرارات الإدارية . لها كي يتسنى لها ممارسة أعمالها اليومية الأوامر الإدارية

وخير مثال , تتحكم بآلية منح القروض وتوجيهها لصالح بعض القطاعات أو المجاميع

، إذ حددت هذه ,916من قانون الموازنة العامة في إيران عام ( 33)على ذلك المادة 

يقوم البنك . (,1)ها المصارف الإيرانيةالمادة آلية منح القروض التي يجب أن تعتمد

المركزي بصورة مباشرة أو من خلال المصارف التجارية بإعطاء القروض بغية تشجيع 

الإنتاج الصناعي والزراعي وبناء المساكن والأبنية المختلفة وتطوير المشاريع 

وتطور  الاستثمارية الأخرى وتشجيع وتشغيل المصانع الإنتاجية ومراكز الإنتاج الأخرى

ويتم التركيز في إعطاء هذه القروض إلى القطاع العام والمعاقين . القطاع الزراعي

ورجالات الحرس الثوري فضلاً عن الفقراء، والعمولة التي تحصل عليها المصارف من 

 . (19)جراء منح هذه القروض يتم تحويلها إلى خزانة الدولة

وأصبح التعامل بسعر الفائدة  9164عام  تم تطبيق قانون المصارف اللاربوية فيلقد     

ً لأنه يعُد من المحرمات وهذا جعل من المصارف وكيلاً تعمل بالنيابة عن  ممنوعا

اي أن المصرف لم يعد صاحب الاموال ومن ثم لايحصل على الإرباح وتكون , المدخرين

واصبح عمل المصارف اللاربوية يعتمد على تجميع , الإرباح من حصة المدخرين

ونتيجة لزيادة التدخل الحكومي في النظام . لمدخرات من المواطنين واستثمارها بالنيابةا

المصرفي وعدم وجود مصارف تابعة للقطاع الخاص تم إهمال مسألة التنافس في النظام 

فضلاً عن تأكيد . المصرفي مما اثر ذلك على نوعية الخدمات المصرفية وزيادة رداءتها

إذ أصبح المصدر الوحيد لربح  ,,,2اللاربوية منذ عام العمل بقانون المصارف 

 .(12)%(3-%2.5)المصارف هو العمولة التي تتقاضاها المصارف وهي بنسبة 

إن عمل النظام المصرفي كان يدار بواسطة القرارات الإدارية المركزية؛ لذا اضطر     

القائمون على عمل المصارف تعميم واتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية في هذا المجال 

- :(13)نذكر منها الآتي
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ً عن منح القروض الموجهة وبنسبة  -أ %( ,9)أن تتخلى المصارف التجارية تدريجيا

تستخدم المبالغ التي تتوفر لديها جراء تطبيق هذا الأمر في المشاريع وان . سنويا

 .ذات الربحية المقبولة

ً قدره  -ب  ,,,5)العمل على زيادة رأس المال المصرفي؛ لذلك خصصت الدولة مبلغا

 .لزيادة رأس المال للمصارف التجارية( مليار ريال إيراني

وذلك من خلال إصلاح النظام المصرفي محاولة جعل النظام المصرفي اكثر تنافسية  -ج

من حيث الإدارة واعطاء حرية اكبر لمدراء المصارف في اتخاذ القرارات اليومية 

 .المختلفة

 .السماح بتأسيس المصارف الخاصة -د

السماح  9111في ضوء الفقرة الخاصة من التعديلات الإصلاحية تم في عام      

 ,3)ية بمزاولة اعمالها برأس مال قدره لمجموعة كارآفرين وهي مؤسسة غير مصرف

تم تحويل هذه المؤسسة إلى مصرف خاص باسم  9,,2وفي عام (. مليار ريال إيراني

ومن ضمن الاهداف المعلنة (. مليار ريال إيراني ,,2)مصرف كار آفرين برأس مال قدره 

أ لهذا المصرف الخاص نجد تطوير نشاط القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على مبد

مليون دولار امريكي ( ,3)واستطاع هذا المصرف أن يحصل على قرض بقيمة . المنافسة

. من البنك الدولي بهدف تاجير وتمليك بعض المعدات الثقيلة إلى شركات القطاع الخاص

وادى التطور الكبير في اسواق المال العالمية والنظام المصرفي العالمي إلى اتساع الفجوة 

، وهذا يعني (14)نظام المصرفي في إيران والنظام المصرفي العالميبين أسلوبي عمل ال

ابتعاد المصارف الإيرانية عن الامتيازات التي من الممكن الحصول عليها جراء المشاركة 

في النظام العالمي المتضمن تحرير حساب رأس المال والذي يفترض أن يتم تهيئة البيئة 

وترك الحرية لآلية العرض , س المال المحليةتحرير اسواق رأ)المناسبة التي تتضمن 

والسيطرة على , وتخفيض معدلات التضخم, والطلب من خلال السوق لتحديد سعر الفائدة

 .(15)(عجز الميزانية العامة

 ً  الاصلاحات التجـاريـة: ثالثا

وفرضت الدولة سيطرتها  9191اعتمدت إيران على سياسة الحماية التجارية منذ عام     

ة على قطاع التجارة مع اشراف متزايد على هذا القطاع وشملت الاجراءات في مجال القوي

التجارة الخارجية جوانب عدة منها منع استيراد بعض السلع وتقليل الاستيراد من السلع 

ويمكن , الأخرى باستخدام نظام الحصص والتعرفة الجمركية ومنح أجازات الاستيراد

 : ومراحل تطورها في ايران كالاتيتناول اهم السياسات التجارية 
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 سياسة الحماية التجارية  -9

وذلك بعد أن مهدت  9191اصبحت الدولة تسيطر على التجارة الخارجية بعد عام      

وفي عام . من الدستور في جمهورية إيران الاسلامية الطريق لهذه السيطرة( 44)المادة 

من ذلك القانون ( 9)ونصت المادة صدر قانون تنظيم واحتكار التجارة الخارجية  ,913

- :على الآتي

يتم احتكار التجارة الخارجية في إيران من قبل الدولة وتقوم الدولة باستيراد السلع " 

والمنتجات المختلفة وتصدير مايمكن تصديره من السلع والمواد الطبيعية والصناعية 

وامتداداً لهذا الاتجاه ". رها وتقوم الدولة ايضاً بتحديد الكميات المقرر استيرادها وتصدي

 ,916تم تشكيل المراكز الوطنية لتهيئة وتوزيع السلع من قبل وزارة التجارة في عام 

وكان الهدف المطلوب تحقيقه من وراء هذه المراكز الرقابة المستمرة على الاستيرادات 

 .  (18)نبيةوكيفية توزيعها حسب استخداماتها المتنوعة ومحاولة منع تهريب العملة الأج

ونتيجة لتفاقم المشكلات المتعلقة في سوق النفط العالمية والحصار  9169وفي عام     

الاقتصادي المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الامريكية وتزايد أسعار 

الاستيرادات تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة التجارة بهدف تخصيص العملة وباسعار 

ونتيجة لفشل مراكز تهيئة . لاستيراد اكثر السلع اهمية للاقتصاد آنذاكالصرف الرسمية 

وتوزيع السلع واللجنة المركزية لتخصيص العملة تم تشريع قانون تأميم التجارة 

وارسل القانون إلى ( البرلمان)وصادق عليه مجلس الشورى الإيراني ( 19)الخارجية

وعند إعادة  9169ولى في عام ولكن تم رفضه للمرة الا( مجلس صيانة الدستور)

واعتمدت إيران على . تم رفضه بصورة نهائية ايضا 9163المحاولة مرة ثانية في عام 

تطبيق سياسات الحماية التجارية فيما يتعلق بالاستيرادات وكانت النتائج المترتبة على 

اتباع هذه السياسة ارتفاع مستمر في الاسعار وتردي متزايد في نوعية السلع 

 . (16)منتجةال

قراراً برفع التعرفة الجمركية على كل من  ,911اتخذت وزارة التجارة الإيرانية عام     

الى % ,99)وعلى التلفاز الملون من %( ,,1)إلى %( ,,3)القماش المستورد من 

الف سلعة مختلفة لا تتعامل إيران ( ,,2)وفي المقابل هناك ما يقارب الـ %(. ,,5

وهذا يدل على . سلعة فقط( الاف,9)اذ لاتستورد إيران سوى . (11)بنسبة كبيرة معها

مركزية القرارات الادارية للتجارة الخارجية واستخدام القوانين المختلفة لمنع استيراد 

معظم انواع السلع وبمبررات مختلفة بدءاً من تحريم استيراد بعض السلع من الناحية 

ية بهدف زيادة الاستخدام وتقليل معدلات الشرعية وصولاً إلى حماية الصناعة المحل

 . (,,9)البطالة

330



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

ان تدخل الدولة في الاقتصاد الإيراني يتم تبريره بهدف تهيئة البيئة المناسبة لعناصر     

الإنتاج لكي تعمل بكفاءة اكثر  لكن لم تتدخل الدولة في إيران بالأسلوب الصحيح بل 

كما وأن هذه , طوير الاقتصاد الإيرانيتحيزت لصالح بعض الفئات التي لم تسهم في ت

الصناعات بدأت ناشئة واستمرت وظلت ناشئة بعد عقود عدة بل تزايدت حاجتها لحماية 

الدولة ولاستيراد المواد الأولية والوسيطة ولم تتمكن هذه الصناعات من تقديم أنموذج 

 .(9,9) تجاري مناسب بعد مضي سنوات طويلة من الحماية الحكومية

 مرحلة التحرير التجاري  -2

حظيت سياسة التحرير التجاري باهتمام  9113-9161مع بدء الخطة التنموية الأولى     

واستيفاء نسبة , فسح المجال لعمليات الاستيراد)بالغ عن طريق إجراءات عدة كانت أهمها

الأخرى من الربح التجاري فضلاً عن التعرفة الجمركية مقابل إلغاء القيود الكمية %( ,9)

-,,,2والخطة التنموية الثالثة  9111-9115وتضمنت الخطة التنموية الثانية (. كافة

وفي المقابل قامت الدولة . بعض الفقرات التوضيحية التي تتعلق بحرية التجارة 4,,2

بالغاء التعليمات النافذة حول التسليم الإجباري لعوائد الصادرات من العملات الاجنبية إلى 

ريال مقابل ( ,9)كزي الإيراني والتي كانت تعادل وفق سعر الصرف الرسمي البنك المر

وتقديم حافز آخر . وبدء العمل بسعر السوق الحرة لبيع العملات الاجنبية. الدولار الواحد

وهو السماح لجميع المصدرين باستيراد بعض السلع الضرورية وبمبالغ تعادل قيمة 

 .(9,2)صادراتهم

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لكن  9118ان مراراً منذ عام كما حاولت إير     
محاولات إيرانية للانضمام إلى تلك ( ,9)دون جدوى إذ رفضت المنظمة اكثر من 

ولم تفلح جهود ايران في . المنظمة التي تعد احدى مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي
رضة الولايات المتحدة التي تقوم بتأجيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بسبب معا
ويرى الجانب الإيراني المسؤول عن . مناقشة الامر إلى مواعيد اخرى دون جدوى

المفاوضات بان رفض الطلب الإيراني يعود إلى وجود بعض المشكلات السياسية بين 
ية مسؤولية ومن ثم فان وزارة التجارة الإيرانية لا تتحمل أ. الجانبين الإيراني والامريكي

لمعالجة هذه المشكلة السياسية بل يتطلب الامر تدخل وزارة الخارجية الإيرانية 
وعلى الرغم من وجود هذه المشكلات السياسية فان إيران مازالت مستمرة . (9,3)لحلها

في تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي وتبذل جهوداً مستمرة في سبيل تهيئة البيئة 
نضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية على الرغم من معارضة والظروف المناسبة لا

 . بعض السياسيين والاقتصاديين الايرانيين لمحاولات الانضمام
 ً   الـخـصـخـــصـــــة: رابعا

تعمل سياسات الإصلاح الاقتصادي على إحداث تغيرات في الإطار المؤسساتي      

وتتزامن مع بداية تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي فكرة تطوير دور السوق من خلال 
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زيادة المنافسة ومرونة الأسعار فضلاً عن تقليل اثر القوانين والتعليمات الحكومية على 

وهذا يعكس بوضوح الاتجاهات العالمية . التابعة للقطاع الخاصالطاقة الإنتاجية للمنشآت 

إذ أن سياسات الإصلاح الاقتصادي هي عبارة عن إحلال القطاع , خلال العقود الماضية

الخاص محل القطاع العام عبر إعطاء دور اكبر للمنافسة وإمكانية دخول منشآت جديدة 

 (.9,4)طاع الخاصذات قدرة تنافسية وتقليل المعوقات أمام عمل الق

بدأت عملية الخصخصة أو تحويل شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص عملياً بعد     
وذلك ضمن الخطة التنموية الأولى التي امتدت  9161الإيرانية في عام  -الحرب العراقية

, رفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية)وكانت هذه العملية تهدف إلى , 9113-9161للسنوات 
وتحقيق التخصيص , يهوايجاد التوازن الاقتصادي والمحافظة عل, يص حجم الدولةوتقل

ً بل و ,(الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة يتضح من الأهداف أن الخصخصة ليست هدفا
هي أحدى العناصر المهمة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي والتي من خلالها يتم رفع 

مة من خلال تحويلها إلى العمل وفق شروط اقتصاد الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات العا
 :ويمكن توضيح ما يتعلق بالخصصة كما ياتي, (9,5)السوق والمنافسة الحرة

 الإطار القانوني لعملية الخصخصة في إيران -9

في عام ( 92)صدر الأمر الوزاري المرقم  9161مابعد برامج الخصخصة في عام      

هم الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع والذي أشار فيه إلى بيع أس 9119

تقرر ( شركة 246)وتم تقسيم شركات القطاع العام إلى ثلاث مجاميع الأولى تضم .الخاص

أحيلت إلى لجنة خاصة ( شركة 943)والثانية تشمل . بيعها في اسواق المال الإيرانية

أما المجموعة الثالثة . لاتخاذ القرار المناسب بشأنها فيما يخص مسئلة بيعها أو عدم البيع

 , (9,8)فقد ضمت بقية الشركات والتي يفترض تقييمها  وتقديم المقترحات بشأنها

ً آخر لبيع أسهم الشركات العامة وهو أسلوب      لقد اتبعت الدولة بعد ذلك أسلوبا

وأدى . المفاوضات مما ادى إلى انخفاض اسهام سوق رأس المال في عملية الخصخصة

. بع إلى خلق ظروف غير مناسبة لم تساعد في استمرارية عملية الخصخصةالأسلوب المت

واشتدت المعارضة وازدادت قوة ضد إجراءات الخصخصة بعد تنفيذ هذا الأسلوب؛ لذا 

حاولت الدولة امتصاص غضب الشارع الإيراني بإصدار قانون جديد ينظم عملية 

الأخير لبيع اسهم الشركات وتضمن القانون الجديد السماح وفق القانون . الخصخصة

-العامة إلى العمال والمعاقين ورجال الحرس الثوري ممن اسهموا في الحرب العراقية

 .(9,9)الإيرانية

وكما يتضح فان هذا القانون ينطوي على تحيز صريح وعلني لصالح بعض الفئات      

خصخصة عن وكان لهذا التحيز اثر بالغ في انحراف عملية ال, في المجتمع الإيراني

وتحولت الخصخصة إلى أداة لحماية الحقوق والامتيازات التي منحت . مسارها الطبيعي

وبما أن هذه الفئات دخلها محدود ومنخفض . لصالح بعض الشرائح في المجتمع الإيراني
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 ً وبعد الإخفاقات المستمرة في عملية , لذا اصبح تعثر خطوات الخصخصة أمراً محتوما

بعض الإجراءات لتسريع وتشجيع  4,,2-,,,2التنموية الثالثة  الخصخصة تبنت الخطة

 . عملية الخصخصة

 الإجراءات الفعلية لتطبيق الخصخصة -2

أصبح التعرف على حجم ملكية القطاع العام من المسائل المهمة قبل التطبيق الفعلي      
) اذ تقدر عدد المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام في إيران بـ, لعملية الخصخصة

إلى ( الف مليار ريال إيراني 29)وتقدر قيمتها الإجمالية من ( مؤسسة وشركة ,919
( شركة عامة 55)وقد تمت الموافقة على تداول اسهم  ,9112ام ع( الف مليار ريال21)

 -9161وذلك في الاعوام ( شركة 953)في اسواق المال الإيرانية وارتفع العدد إلى 
 .(9,6)مليار ريال إيراني( 1,8.2)وكان مجموع اسهم هذه الشركات يقدر بـ, 9112

رات والمؤسسات الحكومية ولبيان طبيعة عملية الخصخصة يجب أن نشير إلى الوزا    
واللافت للنظر أن الشركات التي . التي استطاعت بيع بعض شركاتها إلى القطاع الخاص

مؤسسة )تعود جميعها إلى ثلاث جهات هي ( 953)تم خصخصتها والبالغ عددها 
الصناعات الوطنية الإيرانية ومؤسسة تنمية وتحديث الصناعات الإيرانية والمصرف 

إيراني إلى ( مليار ريال 8929.4)تم بيع اسهم بقيمة  9114ة عام ولغاي(. الصناعي
وقد احتلت مؤسسة الصناعات الوطنية المرتبة , القطاع الخاص والمؤسسات العامة

وجاءت مؤسسة تنمية %( 25.5)الاولى في بيع شركاتها إلى القطاع الخاص وبنسبة 
واحتل المصرف %( 24.2)حصتهااذ كانت , وتحديث الصناعات الإيرانية بالمرتبة الثانية

ونلاحظ , من إجمالي الأسهم التي تم تداولها%( 1.,2)الصناعي المرتبة الثالثة وبنسبة 
والمتبقي %( 3.,1)أن عملية الخصخصة تمت عن طريق سوق الاوراق المالية وبنسبة

وخلال المدة . ,911تم بالاعتماد على الاساليب الاخرى وذلك لغاية عام %( 1.9)وهو
تمت عملية الخصخصة من خلال المفاوضات الثنائية  9114-9112ممتدة بين عامي ال

ونلاحظ قيام القطاع . 9114 -9112خلال المدة %( 59.8)و%( 54.6)وبواقع 
الخاص مرة أخرى بشراء أسهم الشركات المعروضة في السوق المالية وبنسبة 

 (.9,1)9119عام %( ,,9)

ل القطاع العام فأنها لا تستطيع أن تؤدي دورها ونتيجة لملكية المصارف من قب    

المطلوب والمنشود في توفير رؤوس الأموال اللازمة لعملية الخصخصة، لان المصارف 

في إيران تعاني من مشكلات عديدة كسوء الادارة وسيطرة القرارات الادارية في تحديد 

في اداء دور فعال ونتيجة لضعف امكانيات المصارف , أسعار الفائدة وتوجيه القروض

خلال عملية الخصخصة توجهت الانظار إلى سوق الاوراق المالية والتي تعمل على 

وهناك بعض المعوقات الدستورية ويعد , تحريك رؤوس الأموال بين الشركات المختلفة

إذ لم تحقق إيران , وجود هذه المعوقات السبب الأكثر أهمية وراء فشل عملية الخصخصة

من الدستور تمنع القطاع الخاص من ( 44)مجال الخصخصة؛ لان المادة  نجاحاً يذكر في
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ولأكثر من مرة ( مجلس صياغة الدستور)وقد قام , ممارسة بعض الأنشطة الرئيسة

في مجال الخصخصة باعتبار أن الخصخصة عملية ( محمد خاتمي)برفض برامج الرئيس 

 . (,99)غير قانونية وفق الدستور

 ً  ـــار الاجنبـــــــيالاستثمــــ: خامسا

وفتح المجال أمام  9155صدر لأول مرة قانون تشجيع الاستثمار في إيران عام      

ونتيجة للفلسفة  9191لكن بعد عام , الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الاقتصاد الإيراني

م الاقتصادية والسياسية المتبعة جراء تصدي الحكومة الاسلامية لزمام الامور تم تأمي

الاستثمارات الاجنبية كافة وتخلى أصحاب رؤوس الأموال الاجنبية والبعض من اصحاب 

وبعد مرور اكثر من عقدين اتضحت , رؤوس الاموال الوطنية عن الاسواق الإيرانية

صعوبة النهوض بالاقتصاد الإيراني وصناعاته المتهالكة الا من خلال الاستثمار الأجنبي 

وقد اصدرت , لإيراني على انتاج وتصدير النفط  والمواد الزراعيةنظراً لاعتماد الاقتصاد ا

ويتضمن القانون , 2,,2الحكومة الايرانية قانوناً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية عام 

تتناول القضايا الخاصة بالاستثمار الاجنبي ويمكن التركيز على اهم ( مادة 25)الجديد 

 .(999)المواد الواردة في هذا القانون

نصت على قبول الاستثمارات الاجنبية بشرط أن لا تتعارض مع القوانين ( 2)المادة  -

يمنع  9139وهنا تجدر الاشارة إلى وجود قانون صادر في عام , النافذة في إيران

فهناك ازدواجية في القوانين احداهما تسمح . الأجانب من حق التملك في إيران 

 .قتصاد واخرى تمنعه من حق التملك للاستثمار الاجنبي بالعمل داخل الا

نصت على السماح للمستثمر الاجنبي بالعمل فقط في تلك المجالات التي ( 3)المادة   -

وتشكيل لجنة وظيفتها منح الاجازة للموافقة على , يسمح للقطاع الخاص العمل فيها

قتصاد دخول الاستثمارات الاجنبية إلى إيران وتتكون هذه اللجنة من وكيل وزارة الا

ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة التجارة ومعاون مدير هيئة التخطيط والموازنة 

ونائب محافظ البنك المركزي ويضاف إلى هذه اللجنة وكلاء وزارات اخرى حسب 

وهذا يعني وجود بيروقراطية ادارية , الضرورة والمجال المطلوب لعمل الاستثمار

وذلك لعدم تحديد أعضاء هذه اللجنة بشكل دقيق  معقدة تعرقل عمل المستثمر الاجنبي

ونهائي وترك المجال امام الرغبات الشخصية لقبول او رفض الاستثمارات، مما 

 .يفضي إلى انتشار الفساد الإداري

تنص على تأميم الاستثمارات اذا كانت تشكل خطراً على المصلحة العامة ( 1)المادة  -

 .إلى اصحابها قبل البدء بعملية التأميم ويتم دفع قيمة الاستثمارات الاجنبية
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تنص على السماح للمستثمر الاجنبي بتحويل ارباح استثماراته إلى ( 94)المادة  -

الوطن الام وذلك بعد دفع الضرائب والالتزامات الأخرى ومصادقة وزير الاقتصاد على 

 .عملية تحويل الارباح

ستثمر الاجنبي في النظام تنص على حل الخلافات بين الدولة والم( 91)المادة  -

 .(992)القضائي الإيراني

ان تزايد عدد الفقراء في إيران كان احد الاسباب الرئيسة وراء تدخل المؤسسة       

الدينية وبعض رجال السياسة المتضررين من الاصلاحات في بذل المحاولات الجدية 

وفيما يخص ثبات مؤشرات الاقتصاد الكلي سوف . عملية الاصلاحات الاقتصادية لانهاء

نذكر ان مؤشرات البطالة والتضخم التي يعاني        منها المواطن الإيراني بصورة 

ً وبمعدلات , مباشرة قد تزايدت باستمرار أي أن معدلات البطالة والتضخم ترتفع معا

مما ادى إلى ارتفاع الأصوات , كاهل المواطن متسارعة مما اضافت أعباء جديدة على

المطالبة بوقف الاصلاحات الاقتصادية والعودة إلى اسلوب التخطيط المركزي لحماية 

حقوق          شرائح واسعة من الشعب التي ازدادت فقراً جراء استمرار تطبيق 

يكون فيه الإصلاح أي أن        هناك تحيزاً ضمنياً وهو الذي لا . الاصلاحات الاقتصادية

 .يحظى بالأغلبية إذ تقوم الأغلبية بمعارضة الإصلاحات

 (والتنفيـــــــذ الصياغـــــة) إيران في الاقتصاديـــــــة التنميـــــــة خطط: الثانــــي المطلب

، وبدأت 9146تعود سابقة التخطيط في إيران وطرح الرؤية الطويلة الأمد إلى عام      

، ضمن فترات زمنية 9191سية الأولى للتنمية، واستمرت حتى الثورة عام بالبرامج الخم

خمسية والهدف من خطط التنمية تطوير واصلاح الاقتصاد الايراني وبناء هيكلة واعادة 

 :ويمكن توضيح اهم خطط التنمية في إيران فيما يأتي, ترسيخة

 (9114-9161)ية دلاقتصاالى للتنمية ولأالخطة الخمسية ا: اولا

صدَّق مجلس الشورى الإسلامي رسميًّا على الخطة الخمسية الأولى للتنمية عام      

التي قدمها الرئيس هاشمي رفسنجاني لإجراء برنامج التعديل الهيكل؛ وذلك في  ,911

إطار السياسات الليبرالية الجديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وكانت سياسة الانفتاح التي 

ي سبباً رئيساً في أزمات التضخم التي شهدتها إيران؛ وذلك بسبب اتبعتها حكومة رفسنجان

ير غدرات لصااتشجيع واستهدفت الخطة . الاقتراض المتزايد، وتفاقم أزمة الدين الخارجي

وكذا , (993)بيرةكت تصديرية تتمتع بإمكاناتي لت الصناعار في الاستثمال امن خلاالنفطية 

ه ادمن موء الذاتي لصناعي للاكتفاقيق القطاع اتحلعمل على اردات، والول احلات إصناعا

تحقيق ذلك سبيل وعلى . القطاعاتلباقي ج لإنتات امدخلافير تووالوسيطة ولية ولأا

ووضعت . تكنولوجيالوتدفق الأجنبية الفنية المساعدة امن دة بالاستفارخصت الخطة 
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كة اشرلايع ركتشجيع مشا, شأنها استقطاب رأس المالمن اءات التي لإجرامن مجموعة 

 . ر اموالهم في دولتهمستثمااعلى انين المقيمين بالخارج لايرجانب، وتحفيز الأامع 

لسلع ت الغذائية والصناعاايع رمشاكبر في هذه الخطة نحو لأم الاهتمااجه وقد و   

وظيفة ( ,,,,98)وحدة صناعية جديدة خلقت ( ,,46)قامة حيث تمت إلصناعية ا

, ءلبنامواد ا, لنسيجا -الصيدلية, تلآلياا, يةولكيمات الصناعاا. جديدة وهذا في مجالات

الواردات التي يحتاجها على ونجحت هذه الخطة في تخفيض الطلب . الصناعات الغذائية

تصدير الفائض وتحقيق مداخيل مع محلياً، تنتج واصبحت مدخلاته لصناعي القطاع ا

أمريكي ( ليار دولارم4,,9)ير النفطية غدرات لصااتفعت اركما .لصعبةابالعملة مهمة 

وفي الخطة الخماسية , (994)9113عام( مليار دولار 3,94)لتبلغ ما مقداره  9161عام 

درات غير النفطية ارتكزن لصاالتشجيع تراتيجية سيذ إتنفوضع ان في ويرعت إشرالاولى 

 :على مايأتي

 النفطيةغير درات لمؤسسي للصاالدعم  ا: اولاً 

ير غدرات لصااتشجيع  المؤسسات الموجهة لدعم ومن عة ء مجموبإنشاان يرمت إقا     

 : النفطية وفيما يأتي أهم هذه المؤسسات

الخطة الخماسية ظل في ه ؤنشاتم إ: النفطبةغير درات لصاالأعلى لتشجيع المجلس ا -9

يترأسهُ رئيس الجمهورية او نائبه الاول  ,,,2 -9115ية دلاقتصاالثانية للتنمية ا

ية دلاقتصاون المالية والشؤاير وز, وزير الصناعة, ارةوزير التج)وأعضائه هم 

ير درات ومدلصااير مركز تشجيع ء ومحافظ البنك المركزي ومدلبناتعمير  والاير ووز

ينعقد (. رةلتجاوالصناعة اغرفة دارة والتخطيط ومدير الجمارك ومدير لإامة نظم

درات للصا عمةالدت  السياسافي إعداد الأساسي اه دوريتمثل وشهريا المجلس 

درات غير النفطية لصاالتحفيز ت المطلوبة لتسهيلاوتقديم المساعدات الخاصة وا

الجهود بين مختلف أعضاء تنسيق  ل من خلاالعراقيل كافة التي تواجها لة وإزا

 . (995)المجلس

بموجب الخطة الخماسية الثانية نشائها تقرر إ: فظاتللمحادرات لصااتشجيع ن لجا  -2

يترأسها المحافظ ( محافظة 25)عددها لبالغ انية الإيرحافظات اوهذا في مختلف الم

 . المدراء العامين في الوزارات وممثلي الهيئاتعضويتها في تضم و, ملعاا

على درات لصاالأعلى لتشجيع ارات المجلس اقرن في تنفيذ للجااهذه م تتمثل مها     

المشكلات قيل العراهم أ درات بها والنظر فيلصااتنمية ى المحافظة، وإعداد خطط مستو

ل الدعم شكاوكذلك تقديم مختلف أ, المؤسسات المصدرة  وإيجاد الحلول لهاجه اتوي لا

, تصدير في المحافظات المنتجات التصديرية للمحافظةلط ابنشاض للنهوت لتسهيلاوا
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ت حاترمقبالتصدير وتقديم صة ت الخالتشريعايين وانالقول ايها حوفضلاً عن إبداء رأ

 . اتحسينه

ة ئرء دابإنشات لصناعاقامت وزارة ا: تلصناعازارة ابودرات لصااتشجيع ة ئردا -3

زارة عبر تقديم الدعم الفني للوت المنتسبة سسادرات في المؤلصاامكلفة بتشجيع 

درات تنمية صات والبرامج  وإعداد الدراسات التي تساعد في لسياسااضع والمالي وو

ت للمؤسساص خاز متياالصناعة ت وزارة امنح 9115ومنذ عام , لصناعيالقطاع ا

جنبي لاستيراد لأالنقد اعلى رج في الحصول للخاالمنتسبة للقطاع والتي تصدر 

 .  الموارد الاولية التي تحتاجها في نشاطها

درات لصاالتشجيع ت عدة هيئاء بإنشارة الايرانية لتجاقامت وزارة ا: رةلتجاوزارة ا  -4

 :هيغير النفطية و

ير نائب وزسه ويرأ 9164اسس المركز عام : التصديري لتشجيع نالإيرالمركز ا - أ

درات غير النفطية ومعالجة لصااتشجيع في ه دوريتمثل تصدير بالرة المكلف لتجاا

للتعريف رض معافضلاً عن تنظيم , المصدرينجه اتوت التي لعقباالمشكلات وا

صل بين رجال ومحاولة إيجاد قنوات توا, رج البلدخاوخل دانية الإيردرات ابالصا

 .الأعمال الايرانيين ونظرائهم الأجانب 

لثانية لتنمية المية العالحرب اماقبل إلى تأسيسها د يعو" دللسجا"ان يرإشركة   - ب

وع عدة لها في مختلف فرء بإنشاقامت , دلبلاد  والمنسوجات في السجااصناعة 

للشركة مركز و. جلإنتات امستويادة ياوزلصناعة اتعليم هذه ولنشر دولة لمحافظات ا

على جانب سع للأالول اللإقبانظرا سعة تصدير واشبكة طهران ولعاصمة ت في امبيعا

 .  في المانيا لاسيما تها منتجايراد ستا

لنساجي ت لتسهيلاامن العديد لغرفة م هذه اتقدزارة  لوافي د لسجااغرفة صناعة  -ب

 .  (998)د اليدوي في مختلف المحافظاتلسجاا

وتم تحديثه  9193يتبه لوزارة التجارة حيث أسس عام : دراتلصان اضماصندوق   -ت

درات لصان ائتماوهة مؤسسة مالية لتأمين ا 9118م عادر صان قانوبموجب 

ئتمانية ت اضماناندوق يصدر لصأن اكما . يةرلتجاوالسياسية ار المخاطنية من الإيرا

انيين رلإير امالية للتجات تسهيلادرات، وتقدم لصاتمويل اتسهيل عملية ف تستهد

 .(999)جديدةجية رخااق سوأفتح تساعدهم في 

-تركيا)دول المضيفة لامن في عدد فتحها تم : رجبالخاموجود لاية رلتجاتب المكاا -ث

ان يربين  إية رلتجاابط والراتعزيز ض بغرا هذو( المملكة المتحدة-نلبنا-كينيا -ألمانيا
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لتصدير ص افرل حوين رانيلايل الأعمال الرجاوالدولة المضيفة، وتقديم المعلومات 

ت لتسهيلاان وابإيرر المتاحة لاستثماص الفرالممكنه للبلدان، وكذلك الترويج 

 .والحوافز الممنوحة 

توسع ن ضمافي تتمثل مهامه و 9119أسس عام : نيالإيردرات الصااتنمية بنك   -5

مصدرين وتمويل ية للورلضرالبنكية ت امال تقديم الخدنية من خلاالإيردرات الصاا

وع  للبنك في قامة فروقد تم إ, ت للتصديرمكاناالتي لها إلصناعية ع االمشاري

 .ذات أنشطة تصديريةنية الإيرالمحافظات ا

لغرفة ء هذه الإنشان المنظم لقانوصدر ا: ت والمناجملصناعارة و اللتجاان يرإغرفة  -8

كما . انيرتعد بمثابة صوت مجتمع الاعمال في إ 9114م تعديله عاوتم  9119م عا

لصناعة رة والتجاالمتعلقة بقطاعات القضايا ر الحكومة في امستشادورتؤدي 

رة لتجاموافقة وزارة اجها بعد رخاان ويرإخل رض دامعاتتولى تنظيم , والمناجم

 .القطاعاتهذه التي تهم لقضايا ل احوندوات والمؤتمرات لوكذلك عقد ا

للدفاع تسعى أسست في سبعينيات وخاصة منطمة هي : لصناعيينالمدراء اجمعية  -9

خلاله بمثابة منتدى يتم من فهي ان، يرالخاصة في إلصناعية مصالح المؤسسات اعن 

ت ترسلها للجهاوتشجيعه القطاع ومقترحات قع ل واحوإعداد الدراسات والبحوث 

 .(996)(البنك المركزي, البرلمان, الحكومة) رسمية لا

لال من خل لأعماة اديارتعزيز في ه دوريتثمل و: للأعمادة اياء صندوق رنشاإ -6

ت للمؤسساالصندوق من وض قرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وهذا عبر تقديم 

 9166ولم تمضِ مدة طويلة بعد أزمة عام . د اليدويلسجاامهنة كما في لناجحة ا

بسبب , 9115و 9114حتى عاودت معدلات التضخم الارتفاع من جديد بين عامي 

؛ وذلك في ظل اتجاه الحكومة سابقاً إلى 9113انخفاض العائدات النفطية مع عام 

زيادة الاقتراض الخارجي، واتباع سياسات نقدية توسعية، فضلاً عن اعتماد نظام 

في ظل مرحلة إعادة البناء )عائم للصرف، فقد أدركت حكومة رفسنجاني لاحقاً 

انعكاسات سياسة الباب المفتوح في دعم الواردات وخفض ( ومساعي حفز النمو

وأدى منع , بسبب تراجع عائدات النفط, ريفات الجمركية مع تفاقم الدين الخارجيالتع

 . (991)الواردات بشكل مفاجئ إلى تفاقم مشكلة التضخم مرة أخرى

-9115خطة تخفيف الاعتماد على النفط )ية دلاقتصاالثانية للتنمية الخطة الخمسية ا -2

2,,,.) 

تحت إدارة البنك " لتثبيت الاقتصاد صندوق النفط"أسست الحكومة في هذه المدة     

للصندوق على أن يكون ( ,8)المركزي كآلية للتحكم في العائدات النفطية، ونصت المادة 
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. (,92)لهذا الكيان مهمتين تثبيت الموازنات السنوية وتمويل مشروعات القطاع الخاص

بحيث لا  واستهدفت الحكومة من إنشاء الصندوق إعادة توجيه عائدات صادرات النفط؛

تستخدم جميعها في الموازنات السنوية، ويتم تخصيص جزءٍ منها في تمويل المشروعات 

المعطى لها أولوية في الخطط الخمسية؛ ولكن بقت الأولوية في النهاية لتمويل الحكومة 

- :(929)بالمبالِغ اللازمة عند حدوث عجز وأهم ماتناولت الخطة الخمسية الثانية الآتي

يحددها البرلمان على ضوء أسعار السلع المستوردة وتكون هذه  -:الرسوم الجمركية -أ

 .  الرسوم ثابتة على مر الزمن وسعرها اقل ما يمكن

يقوم صاحب البضاعة المستوردة بإملاء بطاقة خاصة عندما يروم استلام  -:العمولة -ب

ستيفاء مبلغ من المال وعلى ضوء هذه البطاقة يتم ا. بضاعته واخراجها من الجمارك

 .  كعمولة يحددها وبتعليمات سنوية

يتم تحديد الربح التجاري بواسطة الدولة وتتحكم الدولة  -:التحكم بالربح التجاري -ج

وأكدت هذه الخطة أهمية الدور الذي تؤديه   .(922)بمقدار هذا الربح من سنة لاخرى

درات غير النفطية، ودعت الصعدة اتوسيع قاالدولة والقطاع الخاص في   كل من 

ومن التدابير التي . ا المجالهذان في يرإتتمتع  التي لنسبية المزايا امن دة للاستفا

 :  (923)يأتيماأتخذت في سبيل تحقيق ذلك 

ت عملياولشامل  لوظائف التقييم دة اعاإجل أمن "للتصدير لأعلى سيس المجلس اتأ -أ

بما ترقيته وتنسيق عملها ايخص ت في ملتوصيااضع للدولة ووية رلتجاالهيئات ا

 .  درات غير النفطيةلصاالتنمية دي يؤ

 .  نيةالإيردرات بمختلف المحافظات الصاالتشجيع ء لجان نشاإ  -ب

ن ضمات صندوق عملياأنشطة وتوسيع و" دراتلصااتنمية بنك "دور تعزيز دعم و  -ت

تيسير وجبائي ت تحفيز سياساار قروإ, دراتلصامين اتأء نظام نشادرات، وإلصاا

سياسة تعريفة ف  وسياسة سعر صروض  وتبني لقراعلى ل المصدرين حصو

 .عمة للتصديرجمركية دا

أنشطة تنسيق درات غير النفطية ولصااعلى الدائمة والمستمرة لرقابة اف والإشرا  -ث

 .  درات ومحاربة البيروقراطيةلصاالهيئات المكلفة بتشجيع اكافة 

مكافحة وتدعم انشطة الجمعيات الموجودة و, جمعيات جديدة للمصدرين تشجيع تكوين -ج

 .  يةرلتجات لحماية المصدرين والعلامات اضع تشريعاالتهريب وو

بوضع جنبي المباشرة وطالبت الحكومة لأر الاستثماستقطاب الامنحت الخطة الموافقة  -ح

ر في البنى تثمالاسوحددت مجالات هذا ا. ذلكلتحقيق انيين الملائمة لقوت والتشريعاا

 .لتحتيةا
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 ( 4,,2-,,,2خطة التنمية الصناعية )ية دلاقتصاالثالثة للتنمية الخطة الخمسية ا -3

دور القطاع تشجيع  الوطنية ولصناعية البنية ت هذه الخطة  في  تطوير الوياتمثلت أو    

دي عبر تطور لاقتصااللنمو وري لضرر اخادلادة الزياودعت , الخاص في هذا المجال

تعديل الخارجي وللتمويل تأمين واللجوء لت اشركاك الخاصة  المحلية والدولية ولبنوا

ء لغاكما قدمت الخطة تدابير  لخفض الدعم وإ, جنبيلأر الاستثمان استقطاب وحماية اقانو

وخلال الخطة التنموية الثالثة اتخذت بعض الاجراءات لزيادة  ,الحواجز غير الكمركية

 -:(924)ات وكان المحور الرئيس في هذه الخطة يتناول الآتيةالشفافية وتشجيع الصادر

 .إصلاح الهيكل الإداري .9
 .إعادة تأهيل شركات القطاع العام .2
تشجيع الخصخصة من خلال بيع أسهم الشركات العامة وتحويل إدارة بعض الشركات  .3

 .العامة إلى القطاع الخاص
إلغاء وتنظيم بعض الاحتكارات بهدف زيادة المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية واهم  .4

 -:المواد القانونيه التي نصت على المحاور الاتية

نصت على غلق بعض الشركات ونقل أماكن بعض الشركات إلى خارج ( 9)المادة  -

 .المدن الإيرانية

. ا لتقوية دور الدولة الرقابينصت على تقليص حجم الدولة وتقليل وظائفه( 2)المادة  -

ودمج الأنشطة الأخرى كالطاقة والزراعة وبرامج تطوير الريف والصناعة ضمن 

وبهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد تقرر أن يتم تقديم . ثلاث وزارات فقط

 .الخدمات الخاصة بالبريد والاتصالات بواسطة القطاع الخاص

  القدرة  الصادرات وزيادة لتشجيع خطواتال بعض حددت( 999-998)المادتين
  -:الآتي خلال من الصادرات لهذه التنافسية

 تصديرها يتم التي والخدمات السلع على والضرائب الرسوم إلغاء. 

 الحكومية غير الصادرات تشجيع لصناديق والدعم الحماية تقديم.  

 (.925)والخارجية الداخلية التجارة مجالي في المعلومات بنك تأسيس 

نصت على إتاحة الفرصة أمام الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في ( 96)المادة -

 .القطاعين التعاوني والخاص للعمل في مجال النقل والمواصلات

 . نصت على إلغاء احتكار الدخانيات( 39)المادة  -

نصت على الغاء كافة الاحتكارات التي نجمت عن قرارات إدارية ( 35)المادة  -

 . وسياسية مع بقاء حق احتكار الموارد الطبيعية والحيوية بيد الدولة
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ً والسماح للقطاع ( 33)المادة   - نصت على دمج عمليات تصفية النفط وتوزيعه معا

مشتقاته مع الاحتفاظ بحق الخاص بالتصدي لأمور النقل والمواصلات لمادة النفط و

 .الدولة في احتكار عمليات الاكتشاف واستخراج وإنتاج النفط

 (1,,2-5,,2)ية دلاقتصاابعة للتنمية الرالخطة الخمسية ا-4

عددًا من ( 1,,2-5,,2)امتدادًا لخطة التنمية الثالثة وَضَعَتْ خطة التنمية الرابعة     

( 2)و( 9)ط والإنفاق الحكومي في المادتين الأهداف لتنظيم العلاقة بين عائدات النف

 :ونصتا على

 .الحفاظ على فوائض عائدات النفط التي تتجاوز الأرقام المخطط لها - أ

استخدام عائدات النفط الفائضة سلفاً في حال انخفاض عائدات النفط عن الأرقام  - ب

 . المخطط لها

. عات استراتيجيةمن العائدات النفطية الفائضة في مشرو% ,5استثمار الدولة لـ  - ت

 :أما فيما يخص تخفيف الاعتماد على العائدات النفطية فقد استهدفت الخطة الآتي

الاتجاه إلى تأمين الإنفاق الحكومي من العائدات الضريبية وباقي العائدات غير  -

 .النفطية

محاولة الحدِّ من معالجة عجز الموازنة من خلال الاقتراض من البنك  -

 .(928)المركزي

ورفع الصادرات غير النفطية , سنوياً %( 6)تهدفت الخطة تحقيق نمو قوي بمعدل أس    

ً لذلك رصدت الخطة . سنوياً %( 9.,9)مع نمو بمعدل ( رلار دومليا 53)إلى  وتحقيقا

من %( 56.6)مع تخصيص , خلال خمس سنوات( مليار دولار 493)ما قيمته ر ستثماا

روض بنكية ممولة سيستفيد من قص الذي نصيب القطاع الخامن ن لتكورات لاستثمااهذه 

يضا ت الخطة أقروأ, وسندات المساهمةلأجنبية ابالعملة اطيات لاحتيصندوق امن 

ت شركاأمين ولتت اشركاوية رلتجاك البنومن رأس مال بعض ا%( 85)خوصصة 

د قطاع النفط ستفااكما , المواصلاتشبكة ء ولكهرباايع زتوت شركاالطيران و

خلال خمسة أعوام بمعدل ( رلارات دومليا ,5)بقيمة رات ستثماان مت ياوكيماترولبوا

عملت ية وكيماترولبت الصناعااتنمية ض بغرق ولسياعشرة مليارات دولار سنوياً وهذا ا

ل من خلاز الطبيعي بالنفط في المنازل، وهذا الغااستبدال على ة نية  بقوالإيرالحكومة ا

كثر أمن اني لإيرد الاقتصامما جعل ا 9,,2م عافي لبنزين ق الحكومة خطة ترشيد اطلاإ

 . (929)زلغااعلى داً عتمات العالمية ايادلاقتصاا

 ( 2,95 -,2,9)ية دلاقتصاالخامسة للتنمية الخطة الخمسية ا -5
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ق، لسوامل اعلى عوم تقوت لإصلاحالتطبيق اتيجية شاملة تراستضمنت الخطة إ      

من بر كي قدراً أكزالبنك المرمنح وير النفطي، غللقطاع لإنتاجية رة القداتسعى لرفع و

ق، لسومحلية في الالعملة ار استقربي، وتحقيق الضريء الوعااتوسيع ، ولاستقلاليةا

وخطط لعامة انة الموازعن صياغة ؤولة مسدارة والتخطيط التي كانت لإدة منظمة اعاوإ

عدة ر والمسالأجنبية للاستثمات اللشركاقطاع النفط فتح د، ولبلاالخمسية في التنمية ا

تشجيع فضلا عن ذلك ( مشروع بتروكيمياوي 29)وقد اقرت الخطة بناء لفنية ا

 .  اني في العالملإيردي الاقتصاتحفيز القطاع الخاص وتنشيط التواجد اصصة الخو

 (2,29-2,98)ية دلاقتصااسة للتنمية دلساالخطة الخمسية ا -6

رؤية عدة "اهيم مثل بعد تغير النظريات العلمية المتعلقة بالتخطيط واستحداث مف     

في عام  2,25 )*((وثيقة رؤية)، تمت صياغة "عقود على أساس الدراسات المستقبلية

عامًا المقبلة لجمهورية إيران الإسلامية، وتقرر وضع برامج  ,2لتحديد آفاق الـ  3,,2

وقد تبنت السلطات الإيرانية إستراتيجية . (926)التنمية الخمسية في إطار هذه الوثيقة

لة تسعى لتطبيق إصلاحات تقوم على عوامل السوق، كما وعملت الحكومة وفقاً لخطة شام

التنمية السادسة على إجراء تغييرات جذرية في هيكل الإدارة والتخطيط، تمثلت بتغيير 

العديد من القيادات الاقتصادية المؤهلة، إذ عملت على وضع سياسات اقتصادية تنفيذية، 

لجمهورية بما يكفل تحقيق اللامركزية التي تخدم المصلحة ونظام رقابي على رئاسة ا

الوطنية بعيداً عن سيطرة الأفكار الاقتصادية التقليدية، غير أن تلك السياسات كانت قد 

ً في  تعرضت لبعض الإخفاقات في تحقيق أهدافها، فما تزال الدولة تؤدي دوراً رئيسا

ئياً على قطاعات الصناعات التحويلية الاقتصاد، إذ تمتلك مؤسسات أعمال عامة تهيمن جز

ً ومع اقتراب نهاية . (921)والتجارة وهيمنة البنوك العامة على القطاع المالي لکن عمليا

، لم تحققق (2,29التي تغيرت بعد ذلك إلى )الطويلة الأمد  2,25برنامج رؤية ايران 

ية وبيئية أهداف هذه الوثيقة فحسب بل واجهت الدولة تحديات اقتصادية واجتماع

وسياسية كبيرة، مما وضع الدولة في كثير من المؤشرات خاصة في مجال الاقتصاد في 

إلى " الرؤية"ظروف غير ملائمة أكثر من ذي قبل، كما إن عدم ترجمة أهداف وثيقة 

برامج واضحة، قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد، وعدم وجود الانسجام والتنسيق وعدم 

والفروق بين مجال التخطيط والتنفيذ في إيران كان سببه وضوح بعض أهداف الوثيقة، 

عدم وجود اللغة المشتركة والهيکلة الحكومية وشبه الحكومية المقاومة للتغيير هي من 

 . (,93)أهم الأسباب فی عدم ترجمتها على أرض الواقع

 لسريعدي الاقتصاالنمو اقيق تحالقدرات الدفاعية  وتنمية هذه الخطة تركيز ينصب     

الاقتصاد، وتكنولوجيا : وتشتمل على ثمانية أبواب هي( بندًا ,6)وتضم الخطة . والدائم
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المعلومات والاتصالات، والاجتماع، والدفاع والأمن، والسياسة الخارجية، والحقوق 

الاقتصاد : )وشملت الخطة التنموية محاور ثلاثة هي, والقضاء، والثقافة، والعلم والإبداع

كما تهدف هذه , (الصمود في المجال الثقافي, لتقدم في العلم والتكنولوجياإحراز ا, المقاوم

وحث الإيرانيين في الخارج على الاستثمار %( 6)الخطة إلى الوصول بنسبة النمو إلى 

في الداخل الإيراني عن طريق التسهيلات وتعزيز البنية التنافسية في الأسواق، والتركيز 

كما تتطلع الخطة إلى . مجاورة ومهمة بالنسبة لإيران على دول غرب آسيا بوصفها دولا

أن تتحول النظرة تجاه النفط من مجرد مصدر لتأمين الموازنة العامة إلى مصدر 

في المائة من عوائد تصدير النفط في صندوق  ,3ويتم إيداع , للاستثمارات الاقتصادية

 .(939)التنمية الوطنية

السياحة إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه، بحيث كما تسعى الخطة  إلى رفع نسبة      

يرتفع عدد السياح الوافدين إلى إيران إلى خمسة أضعاف نهاية الخطة التنموية السادسة، 

وهو ما يأتي بوصفه رافدا مهما في تنويع مصادر الدخل وتوظيفها كقوة ناعمة ومؤثرة، 

ر من الطلاب الذين يدرسون فهناك سياحة دينية وسياحة علاجية، إضافة إلى بالعدد الكبي

 .في إيران، وكيف يكونون دعاية لها في بلدانهم

ان استمرار عدم الثقة بالنيات الأميركية ومدى ما تشكله العقوبات الاقتصادية من     

معضلة لذلك النظام، يأتي الحل الأمثل كما يرى المرشد ومسؤولو النظام في تعزيز 

ة الاكتفاء الذاتي، وهو ما تجلى من خلال شعارات الاقتصاد المحلي والوصول إلى مرحل

العامين السابقين اللذين تم التركيز فيهما على ما عُرف بالاقتصاد المقاوم ودعم الرأس 

كما يمكن القول هنا إن النظام الإيراني سوف يسعى في المستقبل إلى , (932)المالي المحلي

على الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة و. تعزيز الاقتصاد المحلي وعدم ارتهانه بالخارج

والرغبة الإيرانية في تنويع اقتصادها فإن النفط يبقى المحور الرئيس لاقتصادها، يليه 

. الغاز والبتروكيماويات، غير أن ذلك لا يمنع من تخفيف الاعتماد عليه وعلى قطاع الغاز

راني على تحقيق نوع من وبالانتقال إلى الجانب التقني فإنه يتجلى حرص النظام الإي

السيطرة على الفضاء الإلكتروني، إذ يسعى إلى تنمية الشبكة الافتراضية وفق الخطة 

وكذلك تأهيل الشبكات الاجتماعية , الهندسية الثقافية للدولة إلى خمسة أضعاف كحد أدنى

 بحيث تسير وفق الأطر التي تحقق أمن هذا النظام وعدم تعرضه للمخاطر، ولذا ظهر في

إيران ما يعرف بالإنترنت الحلال، وتم التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا 

المتزامنة  1,,2يمكن أن يكون ذلك بمعزل عما أدته تلك الشبكات من دور في مظاهرات 

 .(933)مع إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد لدورة ثانية
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مل عدم الثقة بينه وبين الولايات المتحدة ان التهديدات التي يشعر بها النظام وعا     

والسعي إلى البروز كقوة إقليمية وحيدة في المنطقة، كما يصرح رموزه السياسيون 

من الموازنة للقطاع %( 5)والعسكريون، أمر بارز في هذه الخطة التي خصصت 

الدفاعي، وركزت على تطوير تكنولوجيا المنظومات الصاروخية ودعم وسائل القوة 

كما أن للتهديدات الحدودية التي يتعرض لها النظام الإيراني . ناعمة والدفاع السايبريال

حضورها في هذه الخطة التي ركزت على تطوير المخافر الحدودية التي أوكلت مهامها 

لقوات الحرس الثوري، وكذلك إشراك سكان هذه المناطق في المشاريع الأمنية وتنمية 

 .(934)النشاطات المعلوماتية

كرست هذه الخطة وعززت دعائم النظام الإيراني في الداخل وساهمت في عدم السماح     

وهدفت إلى . بأي مهدد من شأنه أن يبرز مع مساعي إيران للانفتاح على الخارج

الاستمرار في تحقيق النفوذ في المنطقة والسعي للظهور كقوة إقليمية يتجلى بوضوح في 

وتسلم إيران لمستحقاتها , العقوبات الاقتصادية المفروضةولا شك أن رفع . هذه الخطة

، سيكون له أثره البارز في (مليار دولار ,94)من مختلف الدول التي تصل إلى قرابة 

وليس واضحًا الآن ما هو دور وثيقة الرؤية الجديدة . تنفيذ تلك الخطة وتحقيقها أهدافها

د علي خامنئي، نظرًا للتجربة غير ، التي طرحها المرش"عامًا ,5لـ"الطويلة الأمد 

الناجحة السابقة؟ وکيف تريد السلطات تحقيق أهداف الوثيقة في الظروف الحالية وفي 

 .(935)ظل أكبر التحديات البيئية ولاقتصادية والأوضاع السياسية الدولية

لقببد ادى الاقتصبباد فببي ظببل التحببولات العالميببة الجاريببة دورا فبباعلا فببي دفببع أي دور    
إذ تقبوم علبى , ليمي، فأغلبب التجمعبات الإقليميبة فبي العبالم ذات طبابع وظيفبي اقتصباديإق

مبدأ الاعتماد المتببادل البذي يسباهم فبي دعبم اقتصباديات البدول وتحقيبق التنميبة وهبذا مبا 
حققته الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسبيا، أمبا السياسبة الاقتصبادية الإيرانيبة فإنهبا 

الخارجية لأطراف غيبر قبادرة علبى اسبتثمار وتنميبة رأس المبال إلا  تقوم على المساعدات
في الحرب ممبا يعبود بخسبائر كبيبرة علبى الاقتصباد الإيرانبي خاصبة مبع تصباعد المطالبب 

ولعل هذه النقطة هي أهم ما يمكبن الاسبتناد عليبه فبي النظبام العبالمي . الشعبية الاقتصادية
اس مكانة تلك الدولبة فبي تحقيبق تنميبة وتطبور الحالي لتحليل أي دور إقليمي من خلال قي

 .(938)اقتصاديات دول إقليميا عن طريق كيان مؤسساتي وظيفي تعاوني
يران دولة تمتلك رؤية إستراتيجية تصبرّ علبى بلبوغ هبدفها ومما تقدم يمكن القول ان ا   

، فهببي المركببزي وهببو تحقيقببه مكانببة الدولببة المركببز فببي فضببائها الإقليمببي المتعببدد الابعبباد
تسعى الى توظيف قدراتها الاقتصادية وموقعها الجيواقتصادي من اجل فرض نفسها كقوة 
اقليمية لها ثقلها في المنطقة، وهذا الطرح لم يكن وليد فبراغ ببل كبان مسبتنداً البى حقبائق 
اقتصبببادية عملبببت الجمهوريبببة الاسبببلامية الايرانيبببة علبببى توظيفهبببا فبببي خدمبببة مصبببالحها 

 .منطقة الاستراتيجية في ال
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 موقف المؤرخون من المختار الثقفي
 كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم التاريخ/ جامعة ذي قار/ مهدي صالح لفتة.د

m.mahde.salhi.lftyh@utq.edu.iq 

Ab stract 
Al-Mukhtar bin Abi Ubaid (1 AH / 622 AD - 67 AH / 686 AD) 
was a military leader who demanded the blood of Imam 
Hussein bin Ali and killed a group of his killers who were in 
Kufa and others, such as Omar bin Saad, Ubaid Allah bin 
Ziyad, Harmala bin Kahil, Shammar bin Dhi al-Jushan and 
others. He took control of the government in Kufa and 
raised the slogan “Oh for the revenge of Al-Hussein” and 
was planning to build an Alawite state in Iraq. He was killed 
in Kufa in the year 67 AH by the army of Musab bin Al-
Zubayr. Two brothers from Banu Hanifa, one of them Tarfa 
and the other Tarraf, were killed by the two sons of 
Abdullah bin Dhajah. He was buried in Kufa, near its 
mosque, and the Mukhtar Revolution had a major role in 
spreading Shiism and expanding its area. 
Sunni Muslims believe that he is the liar who was intended 
by the Prophet Muhammad in his hadith in which he said: 
“In Thaqeef is a liar and a slanderer.” However, some of the 
hadith narrators from among the Shi’ites were of the view 
that the intended liar in the hadith is Al-Hajjaj Al-Thaqafi, 
not Al-Mukhtar Al-Thaqafi, and thus the meaning of this 
hadith is different. among the Muslim sects. 
We will discuss the personality of this man and the 
evaluation of that movement, especially since both matters 
are among the matters that raise controversy between the 
followers of the school of the Caliphs (Ahl al-Sunnah) and 
the followers of the school of Ahl al-Bayt, peace be upon 
them, and even within the circle of the followers of Ahl al-
Bayt, peace be upon them, and the followers of the school 
of the caliphs see Al-Mukhtar Al-Thaqafi He is a bad 
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character and they are in degrees. Some believe that he 
claimed prophethood and claimed that revelation was 
revealed to him and he was dealing with magic as they 
claim, he was a liar, and these words in the sources of the 
books of the Sunni schools we find very clear and we show 
part of the reason, especially since the one who wrote the 
sources of history with them was either Within the Zubayr 
atmosphere and influenced by the books left by the 
Zubayrs, and they wrote many books, and they are of 
course benefiting, especially like Urwa bin Al-Zubayr. 

 :الملخص 
قائد عسكري طالب ( م 282/ هـ  26 -م  266/ هـ  1)المختار بن أبي عبيد           

ته ممن كان بالكوفة وغيرها أمثال عمر بن بدم الإمام الحسين بن علي وقتل جمعاً من قتل
سعد وعبيد الله بن زياد وحرملة بن كاهل وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم، سيطر على 

وكان يخطط لبناء دولة علوية في العراق، " يا لثارات الحسين"الحكم بالكوفة ورفع شعار 
قتله أخوان من للهجرة على يد جيش مصعب بن الزبير وقد  26وقد قتُل في الكوفة عام 

دفن في الكوفة قرب . بني حنيفة أحدهما طرفة والآخر طراف ابنا عبد الله بن دجاجة
 .مسجدها وكان لثورة المختار دور كبير في نشر التشيعّ وتوسيع رقعته

إن في : " يعتقد المسلمون السنة أنه الكاذب الذي قصده النبي محمد في حديثه الذي قال فيه
، إلا أن بعض رواة الحديث من الشيعة ذهبوا إلى أن الكذاب " رًا ثقيف كذاباً ومُبيِ

المقصود بالحديث هو الحجاج الثقفي وليس المختار الثقفي، وهكذا فإن المقصود بهذا 
 .الحديث مختلف عليه بين طوائف المسلمين

ولد المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن : نشأته في مدينة الطائف حيث ولد المختار 
بن عمير بن عوف بن عفرة بن عميرة بن عوف بن ثقيف الثقفي ، في الطائف في  عمرو

السنة الأولى للهجرة ، وأبوه أبي عبيد الثقفي قائد المسلمين في معركة الجسر، وقد أسلم 
أبوه في حياة الرسول صل الله عليه واله وسلم وكان صحابياً وانتقل مع والده إلى المدينة 

واستشهد والده في أثناء معركة كبيرة مع الفرس من . بن الخطاب في زمن الخليفة عمر 
ضمن الفتوحات الإسلامية وكان عمر المختار ثلاث عشرة سنة ائنذاك ، وكان مصاحباً 
لوالده وأخيه ونشأ في المدينة متأثرًا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأصبح من 

يتهمه رجل الدين . وقد ورث هذا عن أبيه عُرف عنه أنه كان فارسًا شجاعًا،. محبيه 
وبعض المؤرخين ومنهم بن كثير بأنه كان ناصبياً يبغض علياً بغضًا شديدًا مع ان المختار 
من المعروفين تاريخيا بمناصرة الامام علي واولاده الامامان الحسن والحسين عليهم 

 .السلام ومحمد بن علي المعروف بابن الحنفية
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خصية هذا الرجل وتقييم تلك الحركة لا سيما وأن كلا الأمرين من الأمور نتناول ش        
وبين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم ( اهل السنة(التي تثير جدلًا بين أتباع مدرسة الخلفاء 

السلام ، بل حتى في داخل دائرة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، وأتباع مدرسة الخلفاء 
صيةً سيئة وهم في ذلك درجات ، فالبعض يرى أنه ادعى النبوة يرون المختار الثقفي شخ

وادعى نزول الوحي عليه وكان يتعامل بالسحر كما يزعمون ، كان كذاباً ، وهذه الألفاظ 
في مصادر كتب مدرسة اهل السنية نجدها واضحةً جدًا وبينا جانباً من السبب لا سيما 

من الجو الزبيري ومتأثرًا بما تركه وأن الذي كتب مصادر التاريخ عندهم إما كان ض
الزبيريون من كتب وقد كتبوا كتباً كثيرةً وهم بالطبع يستفيدون لا سيما مثل عروة بن 
الزبير فحين كتب هؤلاء التاريخ تعرضوا للمختار الثقفي وهو عدوهم في المواجهة 

، ومن جهةً العسكرية فمن الطبيعي ألا ينصفوه ، ومن جاء وراءهم تأثروا بهذا التوجه 
أخرى أيضًا قسم آخر ممن كتبوا التاريخ  كانوا متأثرين بالسلطة الأموية والاتجاه الأموي 
وهؤلاء أيضًا باعتبار أن المختار تتبع قادتهم العسكريين وقتل عبيد الله بن زياد وواجههم 
 مواجهة شرسة ليس من الطبيعي أن يمدحوه أو يثنوا عليه فهذه المدرسة بشكل عام كان

 . وهذا كما ذكرنا على درجات في نظرتهم السلبية تجاهه. نظرها نظرًا سيئاً تجاه المختار 
بعض العلماء رأوا : أما بالنسبة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام هناك موقفان           

أمامهم قسمًا من الروايات تذم المختار الثقفي ورأوا أمامهم أيضًا كمًا كبيرًا من النقولات 
لتاريخية التي كتبها الزبيريون والأمويين وأتباعهم فصارت هذه مضافة إلى هذه لذلك ا

 .اتخذوا من المختار موقفاً غير إيجابياً 
والقسم الآخر الأكثر عددًا  والأكثر تحقيقاً رأى أن الرجل بحسب ما ورد من الروايات     

ركها الإنسان ويذهب هي روايات مادحة واضحة قوية كثيرة وأمامها لا يمكن أن يت
 .لتصديق كتاب أمويين أو زبيريين أو من يتأثر بهم 

 المقدمة
كان المختار الثقفي من الشخصيات اللامعة التي عرفها التاريخ الإسلامي، وقد لعب دوراً 
خطيراً في الأحداث السياسية والاجتماعية، وأثبت كفاءته أنه رجل الفكر والعمل، حتى قال 

كان على جانب كبير من الورع والتقوى وقوة الشخصية   : "المؤرخينعنه بعض 
، فقد كان يخاطب عواطف الناس  والدراية بعلم النفس والإلمام بوسائل الدعاية والإعلام

، وكان لا يكتفي بوسائل الدعاية المعروفة حينئذٍ كالخطابة  كما كان يخاطب عقولهم
، كما لجأ  ة، منها التمثيل والمظاهرات والإشاعاتوالشعر، بل لجأ إلى وسائل كثيرة للدعاي

 (1)  . "إلى ما نسميه اليوم بالانقلاب العسكري حينما انتزع الكوفة من ابن الزبير

، فهام بعضهم  وبعد استيلائه على الكوفة دخل الرعب إلى نفوس قتلة الإمام الحسين
لبعض الآخر  إلى ابن الزبير من خوفه في البيداء، وفرّ آخرون إلى عبد الملك، وهرب ا

ً من المختار ً بقضيته، ولكن خوفا وهكذا أدخل المختار الرعب إلى .وقاتل معه، لا إيمانا

حتى زلزل الأرض تحت أقدامهم واجتاحتهم  قلوب المجرمين من قتلة الإمام الحسين
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شبح موجات عاتية من الخوف والرعب، فلم يهنأ أحدٌ منهم بعيش بعد أن خيمّ عليهم 
 .الموت

وهذا ما جعل الناس تطمئن ،  لقد ربط المختار دعوته بمحمد بن الحنفية ابن الإمام علي
إليه وتلتحق بثورته، ما مكّنه من تشكيل قوة كبيرة أثارت الرعب في قلوب الولاة والعمال 
، وعلى رأسهم عبد الله بن مطيع ، عامل عبد الله ابن الزبير في الكوفة ، الذي حارب 

، مثل شمر بن ذي الجوشن، وعمرو  الثورة بالرجال الذين تولوا قتل الإمام الحسين
بن الحجاج ، وشبث بن ربعي وأمثالهم، ما حفزّ الثوّار على المضي في ثورتهم والتصميم 

وقد أنصف المختار عندما ولىّ الحكم، طبقة في المجتمع الإسلامي كانت . على النصر
، واستمر اضطهادها في عهد ابن الزبير، وهي طبقة الموالي مضطهدة في عهد الأمويين

، الذين كانت عليهم واجبات المسلمين ولم تكن لهم حقوق ، فلما استتبّ الأمر للمختار 
 .أنصفهم، فجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم من عامة المسلمين
آمروا عليها، وكان على وقد أثار هذا العمل الأشراف وسادة القبائل فتكتلّوا ضد الثورة، وت

ً في تعجيل . رأسهم قتلة الحسين، ولكنهم فشلوا في حركتهم وكانت هذه الحركة سببا

في كربلاء، فقتل منهم في يوم واحد مائتين المختار بتتبع قتلة الإمام الحسين وآله
وثمانين رجلاً، حتى لم يفلت من زعمائهم أحد، فقتل شمر وعمر بن سعد وشبث بن ربعي 

  .يرهم وغ
 :اسمه ونسبه وسيرته 

فهو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن           

اسلم ابوه في حياة الرسول ,   (6)عنزه بن عوف بن ثقيف   , وفي خلافة عمر بن
، وعندما عزم   (3)الخطاب انتقل مع أبيه من مدينة ثقيف إلى المدينة المنورة وسكنها

الخليفة عمر بن الخطاب على تحرير العراق قام بإرسال جيش جعل على قيادته ابا عبيد 
وعقد اللواء له على خمسة , (4)بن مسعود الثقفي لأنه أول من لبى دعوة عمر بن الخطاب

آلاف رجل وكتب إلى المثنى بن حارثة الشيباني ان ينظم اليه بمن معه وحدثت معركة بين 
استشهد ابو عبيد بن مسعود , لمين والساسانيين اطلق عليها اسم معركة الجسر المس
وبعد استشهاد أبيه في معركة الجسر بقي ,  (2)، بعد ان أبلى فيها بلاء حسنا (5)فيها

ولما كان منقطعا إلى بني هاشم فمن , (6)المختار في المدينة المنورة منقطعا إلى بني هاشم

وتكون اعماله منصبه باتجاههم حيث اخذ   الى ال البيتالطبيعي ان تكون ميوله 
 .عنهم بعض الصفات التي كان ال بيت النبوة يتحلون بها 

كان عم المختار بن أبي عبيد سعد بن مسعود الثقفي من أصحاب رسول الله  


وعندما أسست مدينة كوفة في زمن عمر بن الخطاب على يد سعد بن أبي   (8)

وعين على سبع من , راق استوطنها عوقاص قائد الجيوش الاسلامية في ارض ال

حيث عقد لقبائل قيس  وكان من الموالين للامام علي بن ابي طالب ,  (9)اسباعها
وبعد ذلك جعله , (11)وذبيان راية وولى عليها سعد بن مسعود وذلك في معركة صفين

بقي عاملا على المدائن زمن   وعند استشهاد الامام علي,  (11)عاملا على المدائن
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وفي هذه المدة انتقل المختار من المدينة المنورة   (16)خلافة الامام الحسن بن علي 
وكان يتردد على عمه سعد بن , (13)تجاه العراق فاستوطن الكوفة وبنى فيها دارا لهبا

إلى الكوفة نزل دار   مسلم بن عقيل مسعود في المدائن ولما بعث الإمام الحسين
 .(14)فبايعه المختار ودعا اليه, المختار 

ولم   يتوهذا الامر يعطينا فكرة واضحة بان المختار استمر ولاؤه لال الب 

, عندما بايعه ودعا الناس اليه  يتغير حيث انه اخلص لمسلم بن عقيل بن ابي طالب

وعندما سمع المختار   وكان من الأشخاص البارزين في الدعوة للإمام الحسين
ولكنه وصل بعد القاء , خرج المختار لنجدته , بخروج جيش عبيد الله بن زياد إلى مسلم 

، وامر بإلقاء   ((15)القبض عليه ، وعندما علم عبيد الله بن زياد بقدومه لنجدة مسلم 
بة فوقعت الضر, فضربه على وجهه , وجيء به إلى عبيد الله بن زياد , القبض عليه 

اما والله لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك ؛ ! اولى  لك : " على عينه فشترتها و قال 
ويبدو ان ابن زياد كان عازما على قتل المختار لولا ,  (12)... "انطلقوا به إلى السجن 

حيث شهد له بعدم قدومه , شهادة عمرو بن حريث نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة 

وكان بين عمرو بن حريث والمختار صداقة قديمة و   بن عقيل إلى نصرة مسلم 
و بقي المختار محبوسا في , بذلك برا موقفه فاكتفى عبيد الله بن زياد بإيداعه في السجن 

فكتب المختار إلى ,   سجن عبيد الله بن زياد إلى بعد مدة من استشهاد الإمام الحسين
وذلك ,  (16)له عند يزيد بن معاوية وتخلية سبيله ان يشفعبن الخطاب عبد الله بن عمر 

حيث كان عبد الله بن عمر , لوجود علاقة مصاهرة بين المختار وعبد الله بن عمر 
فكتب فيه عبد الله بن عمر , متزوجا من صفية بنت أبي عبيد الثقفي و هي اخت المختار 

اد يأمره بإطلاق سراح وكتب يزيد إلى عامله عبيد الله بن زي, إلى يزيد بن معاوية 
 .(18)فأطلق سراحه ونفاه عبيد الله بن زياد بعد ذلك إلى الحجاز, المختار 

ان قضية نفي المختار الى الحجاز بعيدة عن الصحة لما عرف عن مكر ودهاء امير 
الكوفة عبيد الله بن زياد حيث ان الحجاز كانت بيد الزبيرين الذين أعلنوا خروجهم عن 

معاوية الأموي أي ان الحجاز غير خاضعة الى سلطان ال امية فكيف ينفي سلطة يزيد بن 
المختار الى الحجاز وهو يعرف بان المختار اخطر من الزبيرين انفسهم ، ولكن عبيد الله 
اطلق سراح المختار تلبيتاً لرغبة يزيد بن معاوية ولكنه وضعه تحت الاقامة الجبرية بل 

 .من مرة ولكن المختار فر من تلك المحاولات بذكاء  انه حاول اغتيال المختار لأكثر
وعند خروج المختار من الكوفة جرى كلام بينه وبين ابن العرق وهو مولى لثقيف 

وكانه على   عندما يدعو بأخذ ثار الإمام الحسين, بانه سوف ينتقم من ابن زياد 
ووجد فيها عبد , لمكرمة وسار المختار نحو الحجاز حتى وصل مكة ا,  (19) يقين تام بذلك

فرحل المختار عنه و يذكر , وكتم ذلك عن المختار , الله بن الزبير يدعو إلى نفسه سرا 
أن سبب عدم تصريح عبد الله بن الزبير بنواياه للمختار هو عدم ثقته به : "  الخربوطلي

لزبير يسال وكان عبد الله بن ا, وغاب المختار عن ابن الزبير مدة تقارب السنة ,  (61)"
انما يدل على اهمية المختار , وهذا ان دل على شيء , عنه دائما فيقال له انه بالطائف 
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وبعد ذلك حضر المختار إلى مكة , في نظر الكثير من الناس ومنهم عبد الله بن الزبير 
وحارب أهل الشام وقاتلهم قتالا شديدا , واقام عنده , وبايع عبد الله بن الزبير على شروط 

وكان المختار عند ابن , فلما توفي يزيد بن معاوية اطاع اهل العراق عبد الله بن الزبير , 
،  (61)فأقام خمسة اشهر وأياما, الزبير ينتظر بان يفي له بشرطه الا وهو ولاية العراق 

لم  يستعمله على احدى الولايات التي اعترفت , ولما رأى المختار ان عبد الله بن الزبير 
 .(66)خابت أماله التي عقدها في ابن الزبير, ء والطاعة اليه بالولا

ولو امعنا النظر فيما مر ذكره لتبادر لنا السؤال عن سبب ، عدم استعمال ابن  
ً انه كانت من الشروط التي قطعها , الزبير  المختار على احدى الولايات التابعة له علما

الرجال الشجعان والذين منحوا ولاءهم  لابن ابن الزبير الى المختار وكان المختار يعد من 
 حيث ابلى المختار عند قتاله اهل الشام في حصار مكة ؟ , الزبير

البيت  كان على معرفة بميول المختار لال, ان ابن الزبير , و الجواب على ذلك 
وربما كان يعتقد انه اذا ولى المختار احدى الولايات ربما يستقل فيها ثم , ( عليهم السلام)

ويعلن ولاءه لهم ولا ربما كان ابن ( عليهم السلام)ينفصل عنه وسوف يبايع لال البيت 
الزبير يتوجس خيفة من المختار نفسه هي راء ان له إطماع بالسلطة ، بل انه اشترط 

مبايعته له وقتاه لاهل الشام توليه العراقيين البصرة والكوفة الا انه الدهاء كان  غليه قبل
وان المختار عزم على مفارقة ابن الزبير وفي لا ينقص الاثنان المختار وابن الزبير ، 

بدا المختار بتوجيه طموحاته نحو العراق فاخذ يسال عن , هذه الظروف المخيبة للامال 
فساله عن الناس في ,  (63)جل يدعى هانىء بن أبي حية الهمدانيفالتقى بر, اخباره 

ولو كان لهم : " ... فاجابه الرجل بانهم قد بايعوا عبد الله بن الزبير, الكوفة وهيئتهم 
لا عليك يا اخا : " فاجابه المختار ,  (64)... "رجل يجمعهم على رايهم لاكل بهم الارض 

واقتل بهم كل جبار عنيد ان , وانفي بهم الباطل , حق فانا والله اجمعهم على ال, همدان 
اني لا : " فأجابه المختار, ثم قال له الرجل انها الفتنة ,  (65)"شاء الله ولاقوة الا بالله 

ثم سأله المختار عن سليمان بن صرد ,  (62)"اريد الفتنة انما ادعوا إلى الهدى والجماعة 
قال له لا ولكنهم استعدوا لذلك الامر ، فسكت واصحابه هل خرجوا لقتال المحلين ؟ ف

المختار ثم رجع إلى منزله وما ان جاء الليل حتى خرج من مكة بغير علم عبد الله بن 
 .(66)"وعند الصباح وصل إلى  مرحلتين من مكة ثم سار مجدا باتجاه الكوفة , الزبير 

عن اخباره ، فيقول وكان المختار كلما قابل رجلا وهو في طريقة إلى العراق سأله 
فعزم المختار على ان يكون هو ذلك الملاح الذي , له ان العراق كسفينة بدون ملاح 

 , (68)و يوجهها الى شاطيء الأمان, يقبض على دفة السفينة بيد قوية 
نزل واغتسل وركب فرسه وسار حتى دخل  (69)وما ان وصل المختار إلى الحيرة 

الا وقف , ى مجلس من مجالسهم ولا مسجد من مساجدهم وكان لا يمر عل, الكوفة نهارا 
وسلم عليهم وكان يقول لهم ابشروا بالفرج فقد جئتكم بما تحبون وانا المسلط على 

وبعد ان وصل المسجد في الكوفة ,   ( عليهم السلام)الفاسقين والطالب بدماء أهل البيت 
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وما , المختار بن أبي عبيد هذا : " دخل وصلى فيه واخذ الناس ينظرون اليه ويقولون 
 .(31)"قدم الا لأمر ونحن نرجو به الفرج 

يتضح لنا ان المختار كانت له اهداف اراد ان يحققها من خلال مروره بمجالس اهل        
وثانيا ليحضا , الكوفة ومساجدهم ، اولها اشعارهم بانه انتقل من الحجاز وحل في الكوفة 

ابشرو : " ل الحملة الاعلامية التي نشرها اذ نادىبرضا الناس ويكسب ودهم من خلا
فقد كان المختار حريصا دائما : " ويؤيد هذا الكلام الخربوطلي حيث قال , (31)..."بالفرج 

وهي من اهم عناصر نجاح الحركات , وتوفير سبل الاعلام , على تحقيق وسائل الدعاية 
يتناقلون خبر مجيء المختار وسببه  والشيء الأخر ان الناس قد بدأوا,  (36) "السياسية 

 .وما العمل الذي ينوي القيام به كل هذه الظروف خدمة قيام المختار
ثم اقبل المختار حتى نزل داره المعروفة بدار المختار وكانت بعض الشيعة تتردد 

ان الشيعة اجتمعت على : " عليه وكان يسال عن امر الناس وعن حال الشيعة فيقال له 
,  (33)"صرد وانه لا يلبث الا مدة قصيرة حتى يخرج لمقاتلة اهل الشام  سليمان بن

ابن )محمد ابن علي بن ابي طالب , فان المهدي ابن الوصي ,  اما بعد : " فأجابهم المختار 
والطلب , وامرني بقتال الملحدين , بعثني اليكم امينا ووزيرا ومنتخبا واميرا , ( الحنفية

 .(34)"عن الضعفاء  بدماء اهل بيته والدفع
وبدء المختار يبعث إلى ,  (32)، أول من بايع المختار (35)وكان عبيدة بن عمرو

ان : " فاخذ يدعوهم إلى نفسه ويقول لهم , الشيعة التي اجتمعت عند سليمان بن صرد 
بال ليس بذي ,  سليمان بن صرد يرحمنا الله واياه انما هو عشمه من العشم وحفش 

اني , ولا له علم بالحروب ؛ انما يريد ان يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم , تجربة للأمور 
وشفاء , وقتل عدوكم , فيه عز وليكم , وامر قد بين لي , انما اعمل على مثال قد مثل لي 

فاني لكم بكل ما , ثم ابشروا وتباشروا ,  واطيعوا امري , فاسمعوا مني قولي , صدوركم 
 .(36)... "تأملون خير زعيم  

نستنتج مما مر ذكره ان المختار بدا يبذر البذور الأولى لثورته حينما اخذ يدعو    
حيث , المعروف , واراد ان يدعم دعوته بتفويض من محمد بن الحنفية  , الشيعة اليه 

وبذلك ,   ادعى ان محمد بن الحنفية ارسله للقيام بالثورة والاخذ بثأر الإمام الحسين 
وهذا دعم , بانه مفوض من قبل محمد بن الحنفية , إلى حركته سببا شرعيا اضاف المختار 

لموقفه ازاء الشيعة يؤدي إلى  رجحان كفته على كفة سليمان بن صرد ولا ننسى بان 
سليمان بن صرد هو سبب رئيسي في انتكاس الشيعة في الكوفة وخذلان مسلم بن عقيل 

طلق على نفسه بالتواب أي الذي ارتكب ذنب وهذا ما دعاه بان ي سفير الامام الحسين

اما المختار , وعدم مناصرته وخذلانه  وهذا اعتراف منه بما كان بحق الامام الحسين
هذا وقد استخدم أسلوب التبشير , وهو وزيره وامينه , لانه يدعو باسم محمد بن الحنفية 

وحركته حيث لم بالنصر وبقرب الفرج في دعوته وبين موقفه من سليمان بن صرد 
يتعرض له بسوء واراد ان يبين ان سليمان ابن صرد ليس له قدرة على الحروب وان 
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تحث الناس للتخلي عن , وقد استخدم اساليب عديدة ,  (38)حركته بمثابة حركة انتحارية
 .حيث ركز المختار في خطبته على امرين , حركة سليمان 

وان ابن الحنفية , د في تزعم الشيعة انه اكثر كفاءة من سليمان بن صر: اولاً  
 , اختاره وزيرا وامينا ونائبا ووصف المختار ابن الحنفية بانه ولي الامر 

ان سليمان بن صرد لا يصلح لقيادة الثورة فليس له خبرة بشؤون الحرب : الثاني      
ورغم تلك المبررات ,  (39)واذا قاد الشيعة يهلكهم ويهلك نفسه, ولا الحكم ولا السياسة 
سوى فئة قليلة , فانه فشل في استمالة جميع الشيعة إلى جانبه , التي اعتمدها المختار 
فئة تدعو لسليمان وكان , وبذلك انقسم التوابون على انفسهم , انشقت عن التوابين 

,  فكان هذا الانقسام سهل على الدولة الاموية, رؤساء الشيعة معهم وفئة تدعو للمختار 
 .ضرب سليمان بن صرد واتباعه ضربة قاضية 

وبدأ المختار يترقب الموقف العام  في الكوفة وخصوصا موقف الشيعة     
وكان سليمان يعد اثقل خلق الله على , الذين انضموا  إلى سليمان بن صرد ( التوابين)

بن سعد بن وعندما خرج سليمان والتوابين قاصدين بلاد الشام اشار عمر ,  (41)المختار
على والي الكوفة عبد الله بن , ويزيد بن حارث بن رويم , وشبث بن ربعي , أبي وقاص 

ان المختار اشد عليكم :  " يزيد الانصاري ان يسجن المختار ليحد من نشاطه اذ قالوا له 
وقد خرج من , و يذللهم لكم , ان سليمان انما خرج يقاتل عدوكم , من سليمان بن صرد 

فسيروا اليه فاوثقوه في , وان المختار انما يريد ان يثبت عليكم في مصركم  ,بلادكم 
، وفعلا تم القاء القبض عليه  (41)"وخلدوه في الحبس حتى يستقيم امر الناس, الحديد 

 . (46) وايداعه السجن لتحجيم دوره و نشاطه في الكوفة
دفا مهماً الا وهو كيف ان هنالك ه, ويمكن ان نستنتج من قدوم المختار إلى الكوفة 

يسيطر على الموقف بالكوفة ويزيح سليمان بن صرد عن طريقة وباي وسيلة ، وبالفعل 
استطاع المختار بان يخرق صفوف التوابين واستمالتهم بان جعل نفسه الوكيل الشرعي 
 والمكلف من قبل محمد بن الحنفية بان يدير امور الشيعة في الكوفة وكذلك للأخذ بالثأر ال
البيت عليهم السلام ممن ظلمهم وستحل دمائهم في كربلاء ، كما ان سليمان خاض معركة 
غير متكافئة مع الشاميين في عين الوردة اهلك فيها الشيعة وان حبس المختار من قبل 
الوالي الزبيري قد اثبت للشيعة بان المختار اكثر حنكة وقيادة ووجدوا فيه ما يعوضوا به 

 .روا فيها باتباعهم سليمان بن صرد  الانتكاسة التي م
اختلفت كلمات الرجاليين في أمر المختار ذما ومدحا لكن المحصل لنا من خلال           

تتبعنا لأكثر كلمات القوم نستطيع ان نقول بان أكثر علماء الشيعة الأمامية قالوا بمدحه 
اما القسم ( . يهم السلامعل)والثناء عله استنادا إلى روايات وردت عن أئمة أهل البيت 

الباقي من العلماء فقد توقفوا في أمره وذلك لشبهات أثيرت حول المختار نتعرض إليها 
 . تباعا 

قال العلامة : ونذكر هنا بعض كلمات الرجاليين التي جاءت في حق المختار         
روى : ثقفي المختار بن أبي عبيـدة ال: " التفريشي في كتابه نقد الرجال ما هذا نصه 
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حدثني يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن : الكشي عن حمدويه قال 
لا : ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال 

" تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة 
(43) . 

 : وقال السيد بحر العلوم عندما ذكر المختار
 ولما دعا المختار للثار أقبلت      كتائب من أشياع آل محمد            

 وقد لبسوا فوق الدروع قلوبهم      وخاضوا بحار الموت في كل مشهد     
 هم نصروا سبط النبي ورهطه     ودانوا بأخذ الثار من كل ملحد             

 ففازوا بجنات النعيم وطيبها       وذلك خير من لجين وعسجد             
 ولو أنني يوم الهياج لدى الوغى   لاعملت حد المشرفى المهند            

 . (44) ووا أسفا إذ لم اكن من حماته    فاقتل فيهم كل باغ ومعتد    
ار بن أبي عبيد ، وفيه المخت: " وقال السيد علي البروجردي في طرائف المقال         

أحاديث مختلفة قادحة ومادحة والترجيح مع الثانية ، ويكفي في حقه أنه انكسر قوارير 
 "الكفر وقتل جما خطيرا من بني أمية يبلغ إلى ثمانين ألف رجل كما في بعض الأحاديث

- 266 =  ه 26-1)المختار الثقفي :  " ، وقال خير الدين الزركلي في كتابه الإعلام  (45)
من زعماء الثائرين على : المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفي ، أبو إسحاق ( م 286

في . انتقل منها إلى المدينة مع أبيه . من أهل الطائف . بني أمية ، وأحد الشجعان الأفذاذ 
وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم الجسر ، وبقى المختار في المدينة . زمن عمر 

، وقال السيد الخوئي في كتاب معجم رجال الحديث ما هذا  (42)." ى بني هاشم منقطعا إل
مادحة وذامة ، وأما المادحة فهي : والاخبار الواردة في حقه على قسمين :  " نصه 

حدثني أحمد بن إدريس : إبراهيم بن محمد الختلي ، قال : متضافرة ، منها ما ذكره الكشي
حدثني الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس : أحمد ، قال حدثني محمد بن : القمي ، قال 

ما : قال  بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن جارود بن المنذر ، عن أبي عبد الله 
امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت ، حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين 

 "(46) خوئي كلاما لابن نما الحلي ينقله ، وهذه الرواية صحيحة ، ثم نقل السيد ال
اعلم أن كثيرا من العلماء لا يحصل لهم : " المجلسي في بحاره  قال جعفر بن نما 

التوفيق بفطنة توقفهم على معاني الاخبار ، ولا رؤية تنقلهم من رقدة الغفلة إلى 
المجاهدين  الاستيقاظ ، ولو تدبروا أقوال الائمة في مدح المختار لعلموا أنه من السابقين

للمختار دليل  الذين مدحهم الله تعالى جل جلاله في كتابه المبين ، ودعاء زين العابدين 
واضح ، وبرهان لائح ، على أنه عنده من المصطفين الاخيار ، ولو كان على غير 
الطريقة المشكورة ، ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده لما كان يدعو له دعاء لا يستجاب ، 

 .  (48)"له عبثا ، والامام منزه عن ذلك  ويقول فيه قولا لا يستطاب ، وكان دعاؤه 

بسبب موقفهم المتخاذل وتواكلهم  لم تستطع الكوفة نسيان ما حدث للحسين         
عن نصرته بفعل الشدة التي بالغ في استخدامها جند أهل الشام ، وما صحب ذلك من 
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الذين لم  بعض من اهلها خَت بينناهيك عن أموال زُ  إجراء لم تشهد المنطقة له مثيلا ،
، اندفعوا وفق أهوائهم دون وازع من دين او ضميريميزوا بين الحق والباطل ، وإنما 

 .وهم يتراكضون لرضى الحاكم، وإحسانه طامعين بما يحصلون عليه من أفضاله 
 :المختار يضم اليه التوابين العائدون من عين الوردة 

وكيف اراد ان يضم اليه , ازاء حركة التوابين في الكوفة , ذكرنا موقف المختار   
تخوله , مستندا في ذلك على وثيقة زعم انها من محمد بن الحنفية , يعة اكبر عدد من الش

و لكنه اصطدم اثناء وجوده في الكوفة , واخذ ثأره ,  المطالبة بدم الإمام الحسين 
وان علاقته بالزبيرين كما مر بنا سابقا , بوجود السلطة الحاكمة في الكوفة الى ال الزبير 

والامر الأخر وجود حركة , غير جيدة فلذلك لا يستطع الوقوف بوجهها اذ اودعوه السجن 
و , كيك بقدرات سليمان بن صرد القيادية الذي بدأ بانتقادها من خلال التش, التوابين 

وكان يترقب عن كثب سير الاحداث داخل , لكثرة مؤيديها فلا يستطيع اعلان مناوأتها 
وقد جاءته الفرصة , يستثمره لصالحه , لغرض استغلال أي حادث يطرا فيها , الكوفة 

ن يستثمر هذه اراد ا, عندما علم بهزيمة التوابين في معركة عين الوردة , الملائمة 
فبدء بمراسلة التوابين وهو في السجن حيث كتب إلى , الحالة و يوظفها لخدمة طموحاته 

جاء فيه , عندما علم برجوعهم من عين الوردة إلى مدينة الكوفة , رفاعة بن شداد  كتابا 
ورضي انصرافهم , فمرحبا بالعصب الذين عظم الله لهم الاجر حين انصرفوا , اما بعد : " 

, ان سليمان قد قضى ما عليه , الا كان ثواب الله له اعظم من ملك الدنيا ... ين قفلوا ح
وإلى ... وتوفاه الله  فجعل روحه مع ارواح الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين 

 .(49)"وجهاد المحلين ؛ والسلام, الطلب بدماء اهل البيت والدفع عن الضعفاء 
ودعا الله سبحانه , كتاب الترحيب والمودة بالتوابين اظهر المختار في هذا ال 

وجعلت روحه مع , وذكرهم ان سليمان قضى ما عليه , وتعالى بعظيم الاجر والثواب 
الذي سوف يأخذ بثأر , وابلغهم بانه أصبح القائد الحقيقي , ارواح الشهداء السعداء 

وان يبشروا بقدوم , العدو  وطلب منهم التهيؤ والاستعداد لمنازلة,  الإمام الحسين
الفرج ، وهذا ما كان يطمح اليه المختار اذ زال اشد منافسيه عن الساحة السياسية ، 

فبعث اليهم كتابا اخر يحمله سليمان بن , واستمر بمواصلة التوابين وهو في السجن 
لان المختار كان , وقد اخفى الكتاب في قلنسوته , عمرو من بني ليس من عبد القيس 

: " وقد ذكر في الكتاب , وبذلك ينكشف امره , حذرا من وقوع الكتاب بيد ولاة ابن الزبير 
اما بعد فان الله اعظم لكم الاجر وحط عنكم الوزر بمفارقة القاسطين و جهاد المحلين انكم 
لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا خطوة الا رفع الله لكم بها درجة وكتب لكم بها 

إلى ما لا يحصيه الا الله من التضعيف فابشروا فاني لو قد خرجت اليكم قد جردت  حسنة
فيما بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله فجعلتهم بإذن الله ركاما وقتلتهم 
فذا وتؤاما فرحب الله بمن قارب منك و اهتدى ولا يبعد الله الا من عصى وابى السلام يا 

اعلنوا , الكتاب عليهم , فلما قرأ مبعوث المختار , فأتى به التوابين ,  (51)"اهل الهدى 
, ممثلا عنهم إلى المختار ,  (51)الولاء والطاعة له وبعثوا عبد الله بن كامل الشاكري
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فان شات ان ناتيك نخرجك , قد قرانا الكتاب و نحن حيث يسرك : " وابلغوه ان يقول له 
, بين ودخل عليه السجن فاخبره بما اجتمع عليه التوابين فاتاه ممثل التوا,  (56)"فعلنا 

وبذلك ,  (53)لاجتماع الشيعة حوله وبشرهم بخروجه في القريب العاجل, ففرح بذلك كثيرا 
والسعي , استثمر المختار موقف التوابين بانضمامهم اليه في التصدي للسلطة الاموية 

 .للأخذ بثأر الإمام الحسين
 :علانه الثورةقيام المختار وا

الظروف التي أحاطت بالدولة الإسلامية في عهد يزيد بن معاوية أدت إلى        
الانقسامات في الدولة الإسلامية وحصول الثورات وانتفاضات كثيرة كقيام عبد الله ابن 

 . الزبير وثورة التوابين وقيام المختار وبعض الثورات الأخرى الصغيرة 
في ( هـ28-22)وبينما الامور على هذه الشاكلة ظهر المختار بن ابي عبيد الثقفي         

الكوفة في محاولة مقارعة ظلم الدولة الاموية ، وفي حديثه لأهل الكوفة تظهر الاسباب 
ابشروا بالفرج، فقد جئناكم بما تحبون وانأ المسلط : " الكاملة في ثورته ، وذلك قوله

 .(54)"الطالب بدماء أهل البيت على الفاسقين و
هـ ان يسيطر على الكوفة ، وطرد عبد الله ابن مطيع والي 22واستطاع سنة        

الزبيريين عنها ، ولم يبق امامه سوى ذلك الجيش القادم من بلاد الشام الذي قاده عبيد 
ختار فوجه الله بن زياد لاستعادة الكوفة لسيطرة دمشق ، فكانت فرصة طالما حلم بها الم

جيشا يقوده يزيد بن انس ، ثم امده بالقائد ابراهيم بن مالك الأشتر النخعي ، فلقي ابن 

الى   زياد فقتله ، وقتل الحصين بن نمير، ووجه برأس ابن زياد الى علي بن الحسين

فقتل منهم خلقاً عظيماً حتى لم يبق منهم   وتتبع المختار قتلة الحسين،  (55)المدينة
  .(52) أحد

اقام المختار حكومة في الكوفة معلنا اول انفصال عن دمشق منذ قيام الدولة           
الاموية ، وبعث عماله الى مختلف المناطق المجاورة للكوفة ، وكانت لثورته اصداء بعيده 

ها في الاحداث التي صاحبت الدولة المدى سياسية واجتماعية واقتصادية ظهرت نتاتج
 .الاموية وكانت اليد الطولى في اضعافها

، الا انهم اكدوا انفصال  (56)ومع ان الزبيريين استطاعوا القضاء على حكومة المختار     
 .العراق عن بلاد الشام وضمه الى ولاياتهم 

جاها تحدد اثره في لم تكن حدثا عابرا ، ولا ات  وصفوة القول أن ثورة الحسين    
وقعة الطف ، وانما كانت منطلقا لحراك سياسي وعقائدي واسع في تاريخ الحركات 
السياسية والدينية التي عمت المجتمع الاسلامي، واضحت مثالاً واسطورة حية للمقاومة ، 
وتترتب عليها قواعد العمل المناوئ للدولة الاموية ، وكانت منهلا لحركات اتت بعدها 

ونهجت نهجه من اجل إضعاف الامويين وزوال دولتهم ،   ا بدأه الحسيناتمت م
ابتدأت بحركة التوابين التي هيأت الاجواء لقيام حكومة المختار بن ابي عبيد والنتائج 

 .الخطيرة التي تمخضت عنها واثرها في الدولة الاموية 
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جيش الامويين والانتصار  ان المختار كان يدرك بعدم قدرة التوابين على محاربة         
وان التوابين يعانون ضعفا من , والسبب في ذلك يعود الى عدم تكافؤ القوتين , عليهم 

وان اعتمادهم على امكانياتهم المادية , الناحية المادية حيث كانوا يفتقرون إلى الدعم 
التوابون وكان , في حين ان الجيش الأموي كان يحضا بدعم الدولة الاموية , المتواضعة 

تطهير النفوس مما علق بها من ذنب , على بينة أن ثورتهم انتحارية غايتها الاساس 

 .    نتيجة لاثم ارتكبوه بحق الإمام الحسين
حيث , ان ثورة المختار كانت مدعومة و ذلك بتفويضها من قبل محمد بن الحنفية         

اجاز المختار الاخذ بثأر الإمام الحسين
وقالت طائفة من الشيعة في الكوفة  , (58)

ما احب الينا من طلب : " فيقول , نخرج إلى محمد بن الحنفية فنساله عن شأن المختار 
,  (59)" فبايعوه و عاقدوه , فانصرفوا إلى المختار , وقتل عدونا , بثأرنا واخذ لنا بحقنا 

بسبب مباركة الإمام  وهذا اعطى دعما  للمختار فانضمت  اليه اعداد كبيرة من الشيعة

حيث لم تذكرنا لنا المصادر عن ,  لثورته على عكس التوابين   علي بن الحسين

ولا مع محمد بن الحنفية   وجود أي علاقة مهما كان شكلها مع الإمام علي ابن الحسين
او خشية اكتشاف امر , وربما يعود  بسبب ذلك لبعد المسافة بين الكوفة والمدينة المنورة 

فيكون مبررا لانزال اقصى العقوبات بحق , إمام أنضار السلطة الاموية , هذه العلاقة 
 .المنتمين إلى الحركة والمؤيدين لها 

 :ل هذه الثورات وذلك لعدة اسباب نذكر منها والحقيقة ان الاجواء كانت مهيئة لمث
ان معاوية ابن ابي سفيان أول من جعل الخلافة الإسلامية وراثية حين عهد  -1

مما , بولاية العهد لابنه يزيد واخذ البيعة له مـــــن المسلمين بالترغيب والترهيب 
 بن اثـار علية الناس خصوصا أبناء الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وعبد الله

عمر وعبد الرحمن ابن ابي بكر حيث قالوا ان الأمر إذا كان ارثا فنحن احق به 
 .واسبق من يزيد 

نقل العاصمة الإسلامية إلى الشام التي طالما كانت في المدينة المنورة والكوفة  -6
 .لعدة عقود من الزمن مما دعا الناس إلى الحقد على الحكومة الأموية

موية بالناس الذين يقطنون شبه الجزيرة العربية والعراق عدم اعتناء الحكومة الأ -3
الذين يعتبرون انفسهم انهم قادة الإسلام وهم نواة الإسلام ومنهم انطلق الدين 

صلى الله )الإسلامي وهم الذين اقاموا الدين الإسلامي طيلة فترة حكومة النبي 
الاعتناء بأهل  وحكومة الخلفاء ، وكان هم الحكومة الأموية( عليه واله وسلم

 .الشام فقط مما اثار اشمئزاز الناس من الحكومة الأموية 
 .قتل الاموين لكثير من الصحابة والتابعين وأبنائهم المخالفين لهم  -4
استخفاف يزيد بالدين حيث كان يتجاهر بالفسق والفجور وشرب الخمر واللعب  -5

 .بالقردة والكلاب وذكر اشعار تستهين بالدين الإسلامي 
صيبة العظمى التي حصلت في زمن يزيد حيث واقعة كربلاء الأليمة وقتل الم -2

الامام الحسين أبن علي ومجموعة من أهل بيته وأصاحبه الذين كان بعضهم من 
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مما اثار الشيعة الذين يمثلون ,الصحابة كحبيب ابن مظاهر وبعضهم من قراء القران 
الحقد في قلوبهم إلى يومنا  السواد الأعظم للمسلمين على الحكومة الأموية وزرع

 .الحاضر 
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى كره الناس للأمويين ولحكومتهم مما جعل الأرضية 
صالحة للقيام والثورة فبدأ بالقيام عبد الله ابن الزبير وكان قيامه موفقا واستطاع إن 

ليفة يحصل على شبه الجزيرة العربية والعراق وجزء من إيران وينصب نفسه خ
للمسلمين واخذ البيعة من الناس في الحجاز والعراق ،  في هذه الإثناء انظم المختار إلى 

لكن هذه الثورة لم تشفي قلوب , ابن الزبير في المدينة واتخذه ابن الزبير عضدا له

لازالوا ينعمون في دولة ابن  الشيعة سيما ان بعض مما اشتركوا في قتل الحسين
فبقيت عيون الشيعة تتطلع إلى قائد يعيد اليهم حقوقهم وياخذ لهم بثأرهم فكان , الزبير 

استأذن المختار عبد الله بن الزبير بالتوجه إلى العراق بحجة المساعدة . المختار 
لموصل لمصعب بن الزبير الذي كان والى البصرة من قبل اخيه عبد الله للحصول على ا

الذي كان متنازعا عليه بين الحكومة الأموية وحكومة ابن الزبير فإذن ابن الزبيز 
في هذه الاثنـاء اتصـل المختار بالشيعة الموجودين في , للمختار بالخروج إلى العراق 

 المدينة والحجاز وأطلعهم على نيته وهو الخروج للثورة وطلب الثأر بدم الحسين
 .وتحسين وضع الشيعة 

 :اختار المختار انطلاق ثورته من الكوفة لعدة اسباب نذكر منها 
كون الكوفة مركز الشيعة وأكثر ساكنيها هم الشيعة الذين طالما انتظروا قائدا  -1

 .ينفس عنهم الهم ويعيد إليهم حقوقهم ويأخذ بثأرهم 
تعتبر الكوفة بعيدة عن مركز الحكومة الأموية في الشام وأيضا بعيد عن مركز  -6

 حكومة ابن الزبير 
 .ضعف واليها الذي كان من قبل ابن الزبير وهو عبد الله بن مطيع  -3
 .العهود والمواثيق التي اخذها من أهل الكوفة في نصرته والقيام معه -4

ة وكان يلتقي خلال سفره بأعيان الشيعة فانطلق المختار من المدينة متوجها إلى الكوف
فدخل الكوفة ,  ويدعوهم إلى نصرته والأخذ بثأر الحسين تحت شعار يالثارات الحسين

هـ ومعه سبعة عشر ألف من أنصاره وأستطاع ببساطه  22ربيع الثاني سنة  12في يوم 
والي الكوفة عبد الله بن مطيع وسيطر على دفة الحكم واستتبت له الأمور وفرح  أخراج

الشيعة حيث ان هناك قائد شيعي يشعر بهم وينصر ويعينهم ويعيد اليهم حقهم الضائع 
على مدة عقود من السنين ويأخذ بثأرهم ممن ظلمهم وقتل ائمتهم فنصروه بكل ما 

فتتبع كل   تار الثقفي ان يقتل قتلة الحسين استطاعوا من قوة ، وكان اكبر هم المخ
وقتلهم، وكان ممن قتلهم عبد الله بن أسيد   الذين شاركوا في حرب الإمام الحسين 

فطلبه   الجهني من أشراف الكوفة وشجعانها اشترك في مقتل الحسين الشهيد 
الكوفة المعدودين  وعمر بن الصبيح الصدائي من شجعان. المختار الثقفي فظفر به وقتله

واصحابه وكان يقول لقد طعنت فيهم وجرحت وما قتلت منهم   شهد مقتل الحسين 
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أمر به فسيق إلية   أحدا ولما استولى المختار الثقفي على الكوفة وطلب قتلة الحسين 
ً بالرماح وسنان بن أنس النخعي الذي أما عمر بن سعد فقد طلبه المختار  وقتله طعنا

نفسه لمدة وجاء ابنه الحفص وطلب من المختار العفو عن ابيه فسأله المختار عن فأخفى 
مكان أبيه فطلب منه الأمان لكي يخبره عن مكان أبيه فأوعده خيراً فأخبره بالمكان فأرسل 
ً فأحضروه والحفص لا زال عند المختار فقتل الأثنين  إليه بعض حاشيته فوجدوه مختبئا

 (.بعلي الأكبر ولا سواء عمر بالحسين وحفص)وقال 
وأما الشمر بن ذي الجوشن فاشتغل بالتجارة ومن خلال التجارة استطاع أن يخفي نفسه 
عن المختار فكلفّ المختار جماعة يطلبونه فصادفوه بتجارة له خارج المدينة فأحضروه 

لحمه، ثم إلى الكوفة بين يدي المختار فقتله شر قتله حيث أغلى زيتاً وألقاه فيه حتى تناثر 

فنحرها وقسمّ   أن الشمر بعد معركة الطف استولى على نياق كانت للإمام الحسين
لحومها بين أتباعه في الكوفة والبصرة فتتبع المختار كلّ من أخذ لحماً من نياق الحسين 
فقتله وهدم داره، واما الحصين بن نمير وعبيد الله بن زياد فقد قتلهما بمعركةٍ كان قائدها 

 .إبراهيم بن مالك الأشتر ف الموصل في معركةٍ يأتي ذكرها
هـ  26هـ إلى محرم سنة  22ربيع الثاني سنة  12ار من واستمرّت حكومة المخت

حيث   وطيلة فترة حكومة المختار استطاع أن يرسل أموالاً إلى الإمام زين العابدين 
ً أعان الشيعة في هذه الفترة التي قضاها  الإمام بنا بها دار آل عقيل التي هدمت وأيضا

 . إعانة وأخذ بثأرهم وأثلج صدورهمعلى دكة الحكم ونفسّ عنهم الكروب وأعانهم خير 
ً على البصرة        وفي هذه الفترة أوفد عبد الله بن الزبير أخوه مصعب بن الزبير واليا

وكان تحت لوائه بعض من شارك في معركة الطف وهرب من يد المختار مثل شبث بن 
حرب المختار ربعي ومحمد بن الأشعث، وطيلة  المختار، ثم شرط عليهم شرطاً أنه يقبل في 

في حال أعانه المهلب بن أبي صفرة والي الأهواز من قبل عبد الله بن الزبير حيث كان 
على رأس جيش قوامه ثلاثين ألف مقاتل، فذهب محمد بن الأشعث إلى الأهواز وكانت له 
صداقة مع ابن ابي صفرة وحثه علـــى قتال المختار فامتنع فلا زال به حتى أقنعه فتوجه 

صفرة مع ثلاثين ألف مقاتل تجاه البصرة والتحم بجيش مصعب بن الزبير  ابن ابي
وتوجهوا نحو الكوفة ، وفي هذه الأثناء أرسل مصعب بن الزبير عبد الرحمن بن مخنف 
الأزدي ليخذّل الناس عن المختار ويوعدهم بالخير عند دخول مصعب بن الزبير، ويرهبهم 

 .ل ويثبط كثير من الناسفي حال مناصرة المختار واستطاع أن يخذّ 
وفي هذه الأثناء كان إبراهيم بن الأشتر قد ترأس جيشاً كبيراً وتوجه إلى الموصل          

حيث كان عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير على رأس جيشٍ كبير لقتال قائد قرقيزيا 
يشه على قتال فلما وصلوا قرابة الموصل ألتقوا بجيش إبراهيم بن الأشتر فحثّ إبراهيم ج

عبيد الله بن زياد ومن معه وأخذ يشجعهم وقال لهم إن هؤلاء هم قتلة أولاد الأنبياء فالتقى 
الجيشان ودارت معركة كبيرة إنتهت بانتصار جيش إبراهيم بن الأشتر وقتل عبيد الله بن 

وفة زياد والحصين بن نمير، فبقي إبراهيم بن الأشتر في الموصل لأسبابٍ تجهل مع أن الك
لا زالت تحتاج إلى جيش كبير للدفاع عنها ويقُال أن المختار أرسل إلى إبراهيم بن الأشتر 
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عند حضور مصعب بن الزبير بجيشه على مشارف الكوفة لكن لم يأتي إبراهيم وفي ذلك 
قولان قول يقول أنه لم تسنح له الفرصة للرجوع من الموصل إلى الكوفة وقول يقول أنه 

 .وبين عبد الله بن الزبير حصل تناسق بينه
ً بقيادته         وبعد رجوع جيش أحمد البجلي مكسوراً إلى المختار ترأس المختار جيشا

شخصياً وخرج لقتال جيش مصعب بن الزبير فدارت رحى معركة ثانية بقيادة المختار قتل 
ه وهربوا خلالها محمد بن الأشعث وشبث ربعي لكن خان أهل الكوفة مجدداً بالمختار وخذلو

وولوا الأدبار فلم يبقى معه إلاّ تسعة عشر نفر فدخل المختار ومن معه قصر الإمارة وبقي 
فترةً محاصر من قبل جيش مصعب بن الزبير فخرج المختار والتسعة عشر الذين معه 

والجدير بالذكر .    هـ 26فقاتلوا جيش مصعب حتى قتلوا وكان هذا في شهر محرّم لسنة 
ن الأشتر التحق بجيش مصعب بن الزبير بعد استشهاد المختار وقاتل معه في أن إبراهيم ب

 . قتال عبد الملك بن مروان
  -:الأسباب التي أدت إلى انتصار ثورة المختار

 موقف الشيعة تجاه المختار حيث كانوا يشعرون بفراغ بعد مقتل الإمام الحسين  -1
لأنهم كانوا يرون قتلة الإمام ( السلامعليه )ورغبتهم إلى الأخذ بثأر الإمام الحسين 

يتجولون في الأسواق ويشاركون في التجارات مما جعلهم ينتظرون  الحسين 
القائد الفذ الذي يستطيع ان يقتل هؤلاء القتلة ويأخذ بثأرهم، فوقفوا مع المختار 

 ً  .وناصروه في ثورته وقاتلوا معه قتالاً مستميتا
الله بن الزبير فكان شديد البخل ويجمع الأموال لنفسه  البخل الذي كان يمتاز به عبد -6

ً أهل الكوفة وبقوا في انتظار شخص ينفسّ عنهم  فاشمئزت منه الناس وخصوصا
الكرب ويساعدهم في الأموال فعندما جاء المختار ارتجوا أن يكون هو هذا الشخص 

 .حيث معرفتهم الشخصية به
بد الله بن مطيع وكان ضعيفاً للغاية مما شروع ثورته من الكوفة التي كانت بإمارة ع -3

 .سهل على المختار دخول الكوفة وتنحيه عن السلطة بسهولة
شجاعة والحنكة التي كان يمتاز بها المختار والتخطيط الصحيح للقيام بالثورة  -4

 .واختيار الوقت المناسب لثورته أدّى إلى نجاحها
- :الأسباب التي أدت إلى سقوط حكومة المختار 

من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط ثورة المختار وحكومته هو تفرّق  لعل -1
جيش المختار في المدن والولايات حيث أن إبراهيم بن الأشتر كان قد أخذ 
القسم الأعظم من جيش المختار وتوجه إلى الموصل فكانت الكوفة التي هي 

بدايتها عاصمة المختار خالية من أغلب الجيش، مع أن الدولة لا زالت في 
والأعداء محيطه بها من كل جانب حيث من الجنوب حكومة عبد الله بن 
الزبير ومن الشرق والشمال حكومة عبد الملك بن مروان وكلّ يريد القضاء 

 .على ثورة المختار
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الخيانة بين اهل الكوفة للمختار وكان مصعب بن الزبير يرسل إلى الكوفة  -6
لبوا على المختار ويرهبهم إن هم من يخونهم ويوعدهم بالخير إن هم انق
 .ناصروه، فخانوا بالمختار وأفشلوا ثورته

قوة حكومة عبد الله بن الزبير وتعداد جيشه الكبير فعندما دارت المعركة بين  -3
جيشه وجيش المختار لم تكن المعركة متكافئة حيث جاء آل الزبير بجيش 

 .مترامي الأطراف وهزموا جيش المختار
 يرت حول المختارالشبهات التي أث

صلى )الروايات التي ذمت المختار وعرضت به سواء كانت من قبل النبي : أولاً  

ونريد  أو من الإمام الصادق أو من الإمام السجاد( الله عليه واله وسلم
 . هنا أن نعرض بعض الروايات التي ذكرت في ذم المختار

للشهرستاني مما أخرجه مسلم في وأقوى ما ورد في ذمه في كتاب وضوء النبي  -1
يكون في ثقيف كذاب ومبير : صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله قال 

 . (21)، فشهدت أسماء أن الكذاب هو المختار 
 :وذكر السيد الخوئي بعض الروايات أيضاً منها   -6
، عن حدثنا محمد بن يزداد الرازي : " محمد بن الحسن ، وعثمان بن حامد ، قالا   -3

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله المزخرف ، عن حبيب الخثعمي ، 

 كان المختار يكذب على علي بن الحسين: عن أبي عبد الله عليه السلام قال 
حدثني محمد بن عمرو ، عن يونس ابن : جبرئيل بن أحمد ، حدثني العبيدي ، قال . 

كتب المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن : " قال  يعقوب ، عن أبي جعفر 

وبعث إليه بهدايا من العراق ، فلما وقفوا على باب علي بن الحسين  الحسين
أميطوا عن بابي فإني لا أقبل : " دخل الآدن يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال 

 . (21)هدايا الكذابين ، ولا أقرأ كتبهم ، فمحوا العنوان وكتبوا المهدى

لما صار في مظلم ساباط ، ضربه  وروى الصدوق مرسلا أن الحسن: ومنها -4

أن يعدل به إلى بطن  أحدهم بخنجر مسموم ، فعمل فيه الخنجر ، فأمر
جريحي ، وعليها عم المختار بن أبي عبيدة مسعود ابن قيلة ، فقال المختار لعمه 

لنا العراق ، فنظر بذلك تعال حتى تأخذ الحسن ونسلمه إلى معاوية فيجعل : " 
الشيعة من قول المختار لعمه ، فهموا بقتل المختار فتلطف عمه لمسألة الشيعة 

 . (26)" بالعفو عن المختار ففعلو 
وهذه الروايات ضعيفة الاسناد : " عن هذه الروايات بقوله : وأجاب السيد الخوئي -5

ولو صحت فهي لا تزيد على . وتناقض . جدا ، على أن الثانية منهما فيها تهافت 
"  ومحمد بن مسلم ، وبريد وأضرابهم . الروايات الذامة الواردة في حق زرارة 

ً عن الرواية الأخيرة بقوله الرواية لإرسالها  وهذه: وأجاب السيد الخوئي أيضا
غير قابلة للاعتماد عليها ، على أن لو صحت لامكن أن يقال إن طلب المختار هذا 
لم يكن طلبا جديا ، وإنما أراد بذلك أن يستكشف رأي عمه ، فإن علم أن عمه 
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فكان قوله هذا شفقة منه على الحسن .  يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن 

  . أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم وقد ذكر بعض الافاضل  ، على أنه
هناك روايات كثيرة مادحة للمختار وهي أقوى سنداً ودلالةً من هذه الروايات نذكر 

إبراهيم بن محمد " وأما المادحة فهي متضافرة ، منها ما ذكره الكشي : منها 
أحمد ، قال حدثني محمد بن : حدثني أحمد بن إدريس القمي ، قال : " الختلي ، قال 

حدثني الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، : 

ما امتشطت فينا : قال   عــــــــن جارود بن المنذر ، عن أبي عبد الله 
هاشمية ولا اختضبت ، حتى بعث إلينا المختار بـرؤوس الـــذين قتلوا 

حدثني يعقوب ، عن : يه ، قال حمدو. " وهذه الرواية صحيحة " .   الحسين

لا : قال    ابن أبـي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر
تسبوا المختار ، فإنه قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزوج أراملنا ، وقسم فينا المال 

حدثنا محمد بن يزداد : محمد بن الحسن ، وعثمان بن حامد ،قالا " . " على العسرة 
عن محمد ابن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عبد  ،

يوم النحر وهو متكئ ، وقد  دخلنا على أبي جعفر : الله بن شريك ، قال 
الحلاق فقعدت بين يديه ، إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده  أرسل إلى 

أبو محمد الحكم بن المختار بن أبي عبيدة  أنا: من أنت ؟ قال : ليقبلها فمنعه ثم قال 

فمد يده إليه حتى كاد يقعده في  -  وكان متباعدا من أبي جعفر: الثقفي 
أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا : حجره بعد منعه يده ، ثم قال 

يقولون كذاب ، ولا تأمرني : وأي شئ يقولون ؟ قال : والقول والله قولك ، قال 
سبحان الله أخبرني أبي والله إن مهر أمي كان مما بعث بـه : فقال . بشئ إلا قبلته 

المختار ، أو لـــــم يبن دورنا ، وقتل قاتلينا ، وطلب بدمائنا ؟ رحمه الله ، 
وأخبرنــي والله أبــي أنه كان ليتم عند فاطمة بنت علي يمهد لها الفراش ويثني 

الحــديث ، رحـــم الله أبــاك رحــم الله أبــاك ، مــا لها الوسائد ، ومنها أصحــاب 
جبرئيل بن أحمد " . " تــرك لنا حقا عند أحد إلا طلبه ، قتل قتلتنا ، وطلب بدمائنا 

حدثني علي بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن حماد : حدثني العبيدي ، قال : ، قال 
ر على فخذ أمير المؤمنين رأيت المختا: قال : ، عن علي بن حزور ، عن الاصبغ 

حدثتي محمد بن " . " يا كيس يا كيس : عليه السلام وهو يمسح رأسه ويقول 
حدثني خالد : حدثني أبو الحسن علي بن أبي علي الخزاعي ، قال : مسعود ، قال 

الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، قال [ حدثني: ]بن يزيد العمري المكي ، قال 
ان علي بن الحسين عليهما السلام لما أتي : بن الحسين حدثني عمر بن علي : 

الحمد : فخر ساجدا وقال : برأس عبيد الله بن زياد ، ورأس عمر بن سعـد ، قال 
 (  .23)"لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي ، وجزى الله المختار خيرا 
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 ً وهذه الشبهة من الشبهات  عدم مشاركة المختار في ثورة الإمام الحسين :ثانيا
المعروفة في الوسط الشيعي ؟ والجواب على هذه الشبهة واضح جداً أن المختار كان في 

 . هو ومجموعة كبيرة من الشيعة  سجن عبيد الله بن زياد إباّن ثورة الإمام الحسين
 ً  . عدم مشاركة المختار في ثورة التوابين التي ثارت ضد الحكومة الأموية :ثالثا

والجواب على هذه الشبهة نقول أن ثورة التوابين لم تكن ثورة مطالبة بحق أو منظمة 
تنظيم عسكري أو سياسي وإنما كانت أشبه ما يكون بعمليات انتحارية قادها سليمان بن 
صرد الخزاعي ضد الأمويين لذلك أن المختار طلب من سليمان البقاء معه في الكوفة 

ً قاطعاً،  وتشكيل حكومة قوية متماسكة ضد الأمويين ولكن رفضوا هذا العرض رفضا
ً المكوث معه  وعندما ذهبوا باتجاه الموصل التقوا بحاكم قرقيسيا وطلب منهم أيضا
والوقوف بوجه الأمويين لكنهم رفضوا وأرادوا التوجه إلى الشام لقتال الأمويين فالتقوا 

ً لقتال حاكم ق رقيسيا ودارت بينهم معركة انتهت بجيش عبيد الله بن زياد الذي كان قادما
بمقتل سليمان بن صرد الخزاعي وكثيرا ممن معه وفر الباقون باتجاهات مختلفة منها 
الكوفة والمدينة، لذا نستطيع أن نقول بضرس قاطع أن قيام التوابين لم يكن قياماً منظماً 

 .كما أراده المختار وإنما كانت عملية انتحارية بحته

 ً  .  الإجازة من أمام زمانه وهو الإمام علي بن الحسين  عدم أخذ: رابعا
والجواب أنه هناك روايات صحيحة دلت على أن المختار قبل قيامه وتوجهه إلى الكوفة 

ً تدل  التقى الإمام السجاد سراً وأخذ منه الإجازة والإذن وهناك روايات أخرى أيضا
على أخذ الإجازة وقد ذكر جعفر بن محمد بن نما في كتابه أنه اجتمع جماعة قالوا لعبد 

إن المختار يريد الخروج بنا للأخذ بالثأر ، وقد بايعناه ولا نعلم : " الرحمان بن شريح 
، فانهضوا بنا إليه نخبره بما قدم به علينا ، فإن رخص أرسله إلينا محمد بن الحنفية ، أم لا 

فلما سمع " إلى أن قال " لنا اتبعناه وإن نهانا تركناه ، فخرجوا وجاؤا إلى ابن الحنفية 
وكلام غيره وحمد الله وأثنى عليه ، وصلى ( عبد الرحمان بن شريح)كلامه ( ابن الحنفية)

ا الله فإن الفضل لله يعطيه من يشاء والله ذو أما ما ذكرتم مما خصن: " على النبي وقال 
الفضل العظيم ، وأما مصيبتنا بالحسين فذلك في الذكر الحكيم ، وأما الطلب بدمائنا قوموا 
بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين ، فلما دخل ودخلوا عليه ، أخبر خبرهم الذي جاؤا 

صب لنا أهـل البيت لوجب على الناس يا عم ، لو أن عبـــــدا زنجيا تع: لأجله ، قال 
مؤازرته ، وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت ، فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون 

 " .أذن لنا زين العابدين عليه السلام ومحمد بن الحنفية ، القصة 
 ً أرجع المختار الناس إلى محمد بن الحنفية وأسسوا مذهب الكيسانية الذي سمي : خامسا
 (.كيسان)المختار حيث أن المختار كان أسمه  بإسم

وهذا القول باطل جزما ، فإن محمد بن الحنفية لم : وقد أجاب السيد الخوئي عن هذه الشبهة بقوله
يدع الإمامة لنفسه حتى يدعو المختار الناس إليه ، وقد قتل المختار ومحمد بن الحنفية حي ، 

لحنفية ، وأما أن لقب مختار هو كيسان ، فإن صح ذلك وإنما حدثت الكيسانية بعد وفاة محمد بن ا
فمنشؤه ما تقدم في رواية الكشي من قول أمير المؤمنين عليه السلام له مرتين يا كيس ، يا 
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، وهناك شبهات أخرى أعرضنا عن ذكرها لوضوح  (24) فثنى كلمة كيس ، وقيل كيسان. كيس 
 .الجواب عليها

 :  الخلاصة 

، والصلاة   (25)وَمَا أَرْسلَْنَاكَ إلِاا رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ رب العالمين القائل الحمد لله         
والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه 

 :أما بعد. الغر الميامين 
يادية السياسية لقد برز في التاريخ العربي الاسلامي عدد كبير من الشخصيات الق 

والعسكرية والفكرية التي اسهمت في أثراء هذا التاريخ بالانجازات الكثيرة والاعمال 
والمواقف المشرفه ، وكان لهم الفضل والسبق في تسجيل تلك الانجازات على صفحات 
التاريخ ، بعد ان منا الله عليهم بالايمان والثبات والجهاد ولقد صدق قول الله تعالى فيهم 

 ُعَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتظَِر َ  مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّا
 . (22 )وَمَا بدَالُوا تبَْدِيلًا 

وفي هذا البحث نحن بصدد دراسة احد هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله  
 .والي ، المختار بن ابي عبيد الثقفي عليه ، انه الثائر الم

لقد كان المختار الثقفي من ابرز الشخصيات التي كان لها دور في الاحداث  
السياسية والعسكرية والاجتماعية التي شهدتها الدولة العربية الاسلامية ، لقد عرف عن 

فهو امتداد لموقف ودور  موقفه قبل ثورة الامام الحسين : المختار الثقفي موقفان 
أبيه الذي كان قائد الجيش السلامي الذي قاد الفتح في العراق ضد الفرس الساسانيون ، 

ومن المتنفذين فيها  وعمه الذي كان احد رجال امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
الامام واحد ولاته فهو والي المدائن للأمام  ، لذلك تعرضنا له في بحثنا وموقفه من دعوة 

 .الحسين ع ، وكذلك موقف المؤرخين منه فهم بين مادح وذام له 
اما الموقف الثاني فيتمثل باختلاف المؤرخون فمنهم من يذمه ويستند بذلك  

للأحداث التاريخية وبعض الروايات التي وردت في ذمه وكما تناولناها في بحثنا هذا ، 

واهل بيته  ر الامام الحسين ومنهم من يمدحه ويرفع من قدره فهو من اخذ بثأ

وطاردهم  واصحابه الذين قتلوا في كربلاء وهو من اقتص من قتلة الامام الحسين 
 .حتى اقام عليهم الحد  

إذ وهب نفسه في . كما كان له دور بارز وقيادي في العهد الزبيري والاموي  
العربية الاسلامية في العراق الجهاد في سبيل الله والاسهام على نحو فاعل في بناء الدولة 

واتخذ الكوفة عاصمة لدولته ، هذا بعد القضاء على المرتدين ودوره في إقامة دولة تسير 

 . على نهج الامام علي بن ابي طالب 
وقد حبب الي الكتابة في سيرة هذا البطل الثقفي واني رأيت الامم الناهضة لاتفتأ تشيد    

ً في تمجيدهم بذكرى ابطالها وعظمائها ، و تذكر هؤلاء . تفخر بهم ، ولا تدخر وسعا
الابطال في المنازل والمعاهد ، في النوادي والمجتمعات فينشأ ناشئتهم وفي نفسه كل 

 .معاني الاجلال والاكبار لهؤلاء الابطال 
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وعلى الرغم من تناول المؤرخين والكتاب ، وكتابتهم في سيرة هذا الرجل لكن  
يظلمه ويتهمه بشتى التهم ومنهم من يسميه بالكذاب ومنهم من يقول كثير ما وجدت ممن 

بانه مدعي النبؤة ، وجدت ان هذه الشخصية بحاجة الى دراسة متخصصة لمناقشة تلك 

 الروايات التي أراد منها تشويه ثورته وقيامه وهذا كله لأنه موالي لأهل البيت 

 مسناه من روايات أئمة اهل البيت ومتشيع لهم الى حد الاخذ بثائرهم وهذا ما الت
 .بحق المختار الثقفي 

ولذا فاني حاولت ان ابرز مكانته في درأ الاخطار عن الدولة الاسلامية الناشئة في  
الكوفة ، والتغلب على قوات الشامية  وفي تحرير العراق ،  العملية التي كانت تمهيداً 

ً للوقائع التي اسفرت عن نهاية الدول ة الاموية الا ان ال الزبير استغلوا تفرق اساسيا
اما دوره في اخذ الثار فلا يقل شأناً عن دوره في العراق ، . جيشه للإطاحة بحكمه وقتله 

ان يطارد جميع المنافقين والقتلة  اذ استطاع بعبقريته العسكرية واخلاصه لال البيت 
 . ويطرد وولاة ال الزبير ويبعدهم عن العراق 

الموضوع فيه طول فسنكتفي بذكر ما كتبه المرحوم مرجع زمانه الإمام وحيث أن 
وكما يقولون إذا وصل الأمر إلى تحقيق مثل الإمام ( رضوان الله تعالى عليه ) الخوئي

يذكر فيه الرواة الذين رووا روايات ( معجم رجال الحديث )فهو في كتابه . الخوئي فيكفي 
يات المعصومين في الأسانيد فيحقق أن هذا ثقة أو عن المعصومين أو ورد ذكرهم في روا
فمن جملة ذلك في الجزء التاسع عشر عنون ‘ غير ثقة وهل هو ممدوح أو مذموم 

ونحن هنا نورد مختصر كلامه لأن هذا فقط في بحث ( المختار بن أبي عبيدة الثقفي )
ر الواردة في الأخبا: يقول . الشخص وبعد ذلك سيكون البحث في موضوع حركة المختار 

طبعاً مجيء الرواية لا يكفي أنه ) على قسمين مادحة وذامة ( أي في حق المختار ) حقه 
لا بد أن ترى سند الرواية هل هو صحيح أو غير صحيح ، فإذا كان سندها غير صحيح 

( يعني كثيرة يعضد بعضها بعضًا ) أما المادحة فهي متضافرة : فيقول ( فليس لها قيمة 
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه : بحذف السند حتى لا يطول الأمر  منها نذكر

ما امتشطت فينا هاشميةٌ ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين : السلام قال 
وهذا يعني أنه ما دخل السرور على بني هاشم زوجات ( قتلوا الحسين عليه السلام 

هم وأمهاتهم ولا غيرهم من بني هاشم إلا بعد ما ثار المعصومين عليهم السلام وأخوات
المختار وبعث برؤوس بعض قتلة الحسين إلى المدينة إلى الإمام زين العابدين سلام الله 

رواية أخرى عن أبي جعفر . وهذه الرواية صحيحة : ويعقب السيد الخوئي فيقول . عليه 
وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا “ : الباقر قال 

أي أعطى أهل البيت وبني هاشم أموال ساعدهم فيها على حياتهم ، “ على العسرة 
: الرواية الثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام وهي أوضح من كل الروايات يقول الراوي 

لحلاق  فقعدت بين دخلنا على أبي جعفر يوم النحر في منى وهو متكىء وقد أرسل إلى ا
من أنت : يديه إذ دخل عليه شيخٌ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها فمنعه الإمام ثم قال له 

؟ قال أنا أبو محمد الحكم بن المختار بن أبي عبيدة الثقفي ، وكان متباعدًا من أبي جعفر ، 
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عه يده ، ثم قال فمد الإمام عليه السلام يده إليه وقربه حتى كاد يقعده في حجره بعد من
. أصلحك الله ، إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك : الحكم بن المختار 

: فقال . يقولون كذاب ولا تأمرني بشيءٍ إلا قبلته : وأي شيءٍ يقولون ؟ قال : قال الإمام 
واية أن وعندنا ر. " أخبرني أبي إن مهر أمي كان مما بعث به المختار ! سبحان الله 

والدة زيد بن علي بن الحسين جارية هي مما بعث به المختار أو بعث بقيمتها لكن هذه 
، أو لم يبنِ دورنا ؟ " الرواية تقول أنه مهر أم الإمام الباقر كان مما بعث به المختار 

وقتل قاتلينا وطلب بدمائنا رحمه الله وأخبرني والله أبي أنه كان ليتم عند فاطمة بنت علي 
رحم الله أباك ما : " ثم قال . ومنها أصاب الحديث . مهد لها الفراش ويثني لها الوسائد ي

فلو وقفنا عند هذه الرواية فيها . ترك حقاً لناعند أحدٍ إلا طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا 
 " . مطالب كثيرة جدًا لكننا نمر عليها بشكل سريع لأن الحديث فيه تتمة

 .....يه السلام في هذه الرواية ثلاث مرات له معنى ترحم الإمام عل -1  
تقريره أنه كان يعين أهل البيت مالياً بالإضافة إلى أنه قتل قتلتهم وطلب بدمائهم له  - 6 

 .معنى 
كونه كثير التردد على بيوتهم حتى أصاب الحديث من فاطمة بنت الإمام علي له  -3  

 . معنى كبير أيضًا 
وأما : " يتضح من روايات التي تناولها السيد الخوئي للدراسات الذامة يقول            

فإذا كانت ضعيفة الإسناد فلا اعتبار . الروايات الذامة فهذه الروايات ضعيفة الإسناد جدًا 
فالروايات التي تذم المختار . يعني لا اعتبار بها ! بها فكيف إذا كانت ضعيفة الإسناد جدًا ؟

ثم يقول فيه رواية من . حسب كلام هذا العالم العيلم الخبيرلا اعتبار بها ولا يستند إليها 
الروايات فيها تهافت وتناقض فالقسم الأول ينقض القسم الثاني فليس فقط سندها ضعيف 
. إنما في دلالتها يوجد تعارض وتهافت فأول الكلام يناقض آخره مما يزيدها ضعفاً ووهناً 

لو فرضنا أنها صحت فسبيلها سبيل أنها لا تزيد عن الروايات التي تذم زرارة ثم يقول و
ومحمد بن مسلم مع أن زرارة من أفضل أصحاب الإمامين الباقر والصادق فلماذا ؟ يفسرها 
العلماء على أن الأئمة عليهم السلام كانوا لا يريدون أن يظهروا أمام السلطات والأعداء 

ة ويشبهونها بقضية السفينة المذكورة في سورة الكهف التي شدة علاقة هؤلاء بالأئم
خرقها الخضر لأنه هناك ملك طاغية يبحث عن أي سفينة صالحة يسلبها فأن كسرت منها 
بعض الألواح حتى إذا رآها الملك غير نافعة يتركها ، فهذا للدفاع عن السفينة أعطبها 

نذم زرارة ونذم محمد بن مسلم ونذم ( أي الأئمة ) حتى لا تسلب ولا تغصب ونحن أيضًا 
 .المختار حتى لا يقول الطاغية هذا من جماعتهم ويقضي عليهم قضاء مبرم 

فالرأي السليم والصحيح المحقق الذي عليه أعاظم علماء الطائفة هو هذا الرأي وإن      
صًا كان هناك كما قلنا رأي آخر اعتمد على بعض الروايات التي جاءت بذم المختار وخصو

 .تلك التي استعانت بما ذكره المخالفون عنه وهذا بالنسبة لشخصية المختار كشخص 
وأما بالنسبة لحركة المختار وعلاقته مع التوابين وكيف نقيم هذه الحركة ، قسم من 
الناس يقولون أين كان المختار حين تحرك التوابون ؟ ولماذا لا نرى له دور واضح في 
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يكن عنده تفاعل ، الجواب على ذلك أكثر من جواب أحد الأجوبة  هذا الأمر ؟ بل ربما لم
أن قسم من فترات إعداد التوابين أنفسهم كان المختار الثقفي لا يزال مسجوناً ، والقسم 
الثاني هناك اختلاف في النظرية وهذا أمر يجب الالتفات له لأن له تطبيقات في التاريخ 

 .وحتى في الحاضر 
 الهوامش                              

 . 648ص , 5ج, اسد الغابة , ؛ ابن الاثير  142ص , الاخبار الطوال , الدينوري ( 1)
 . 661ص ,  3ج, شرح الاخبار , المغربي ( 6)
 . 651ص ,  1ج, فتوح البلدان , البلاذري ( 3)
 . 319ص ,  8ج, البداية و النهاية , ؛ ابن كثير  235ص ,  6ج, تاريخ , الطبري ( 4)
 . 538ص ,  3ج, سير اعلام النبلاء , الذهبي ( 5)
 . 661ص ,  3ج, شرح الاخبار , المغربي ( 2)
 . 193ص ,  3ج, شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد ( 6)
 . 51ص , 1ج, الغارات , الثقفي ( 8)
 .  113ص , الاخبار الطوال , الدنيوري ( 9)
 . 12ص , رجال النجاشي , لنجاشي ؛ ا 51ص , 1ج, الغارات , الثقفي ( 11)
؛ ابن  16ص , 6ج, الارشاد , ؛ المفيد  41ص , مقاتل الطالبين , الاصفهاني ( 11)

 .  195ص ,  6ج, مناقب ال أبي طالب , شهر اشوب 
 . 661ص ,  3ج, شرح الاخبار , المغربي ( 16)
؛  163ص , روضة الواعظين , ؛ الفتال  441ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 13)

 . 335ص ,  44ج, بحار الانوار , المجلسي 
 . 21ص , المقتل , ابو مخنف ( 14)
 .  446ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  658ص ,  6ج, تاريخ , اليعقوبي ( 15)
؛ ابن عساكر  446ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  661ص , المقتل , ابو مخنف ( 12)
 . 696ص , 18ج, تاريخ مدينة دمشق , 
 .  658ص ,  6ج, تاريخ , اليعقوبي ( 16)
 . 443-446ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 18)
 . 654ص , الدولة العربية الإسلامية ( 19)
 . 34ص , اصدق الاخبار , الامين ( 61)
 . 446ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 61)
) وهو من اهل الكوفة حمل راسي مسلم بن عقيل : هانىء بن أبي حية الهمداني ( 66)

و هانىء بن عروه إلى يزيد بن معاوية ارسله عبيد الله بن زياد مع الزبير ( عليه السلام 
 .  21-59ص , المقتل , ينظر ابو مخنف . بن الاروح التميمي

ذوب , ؛ ابن نما 194-193ص , ( عليه السلام ) مقتل الإمام الحسين , ابن اعثم ( 63)
 . 65ص , النضار 
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 .  194ص , ( عليه السلام ) لإمام الحسين مقتل ا, ابن اعثم ( 64)
 . 448 -446ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 65)
 .  194ص , ( عليه السلام ) مقتل الإمام الحسين , ابن اعثم ( 62)
 . 13ص , عشر ثورات في الاسلام , الخربوطلي ( 66)
ينظر . ف مدينة على ثلاثة اميال من الكوفة على موضع يقال له النج: الحيرة ( 68)

 . 368ص ,  6ج, معجم البلدان , ياقوت 
ذوب النضار , ؛ ابن نما 195ص , ( عليه السلام ) مقتل الإمام الحسين , ابن اعثم ( 69)
 . 66ص , 
 . 113ص , عشر ثورات في الاسلام , الخربوطلي ( 31)
 . 161ص , المختار الثقفي مرآة العصر الأموي ( 31)
عليه السلام ) مقتل الإمام الحسين , ؛ ابن اعثم  449ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 36)

 .  192ص , ( 
 . 449ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 33)
( صلى الله عليه و اله وسلم ) اسلم في عهد الرسول :  عبيدة بن عمرو السليماني ( 34)

( . عليه السلام ) الإمام علي ثم سكن الكوفة و يعد من رواة الحديث و هو من اصحاب 
 .  662ص ,  3ج, السمعاني , ينظر الانساب 

طلب الثار في , محمد حسين , ؛ ناشر الاسلام  449ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 35)
 . 66ص , احوال المختار 

 . 449ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  681ص , المقتل , ابو مخنف ( 32)
 541ص ,  3ج, سير اعلام النبلاء , ؛ الذهبي  449ص  , 4ج, تاريخ , الطبري ( 36)
. 
 . 541ص ,  3ج, سير اعلام النبلاء , الذهبي ( 38)
المختار الثقفي مرآة العصر الأموي , ؛ الخربوطلي  489ص , الكامل , ابن الاثير ( 39)
 . 16ص , 
, ثم ؛ ابن اع 451ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  681ص , المقتل , ابو مخنف ( 41)

, الموفق بن احمد المكي , ؛ الخوارزمي  192ص , ( عليه السلام ) مقتل الإمام الحسين 
/ النجف ) , مطبعة الزهراء في النجف , تح محمد السماوي , ( عليه السلام ) مقتل الحسين 

 . 66ص , طلب الثأر في احوال المختار , ؛ ناشر الاسلام  88ص ,  6ج , ( هـ  1323
 . 451ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  686-  681ص , المقتل , ف ابو مخن( 41)
, ؛ ابن نما 451ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  686ص , المقتل , ابو مخنف ( 46)

, ؛ المجلسي  651ص ,  8ج, البداية و النهاية , ؛ ابن كثير  66ص , ذوب النضار 
 . 356ص ,  45ج , بحار الانوار 

 .356ص   ، 4نقد الرجال ، ج ( 43)
 . 63،  ص  3الفوائد الرجالية ، ج ( 44)
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 .61،  ص  6السيد علي البروجردي ،ج  -طرائف المقال ( 45)
 .196،  ص  6خيرا لدين الزر كلي ،ج  -الأعلام ( 42)
 .356،  ص  4نقد الرجال ، ج ( 46)
 .45،ص  49بحار الانوار للمجلسي ،ج ( 48)
؛ ابن  84ص  ,  6ج, تجارب الامم ,مسكويه  ؛ 461ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 49) 

 . 655ص ,  8ج, البداية و النهاية , ؛ ابن كثير  9ص ,  4ج, الكامل , الاثير 
عليه السلام ) الإمام الحسين . العوالم , ؛ البحراني  314ص , المقتل , ابو مخنف ( 51)

 . 686ص , ( 
وله , أبي عبيد كان على شرطته و هو من اصحاب المختار بن : عبد الله بن كامل ( 51)

, تاريخ , ينظر الطبري . وقتلهم ( عليه السلام ) دور كبير في تتبع قتلة الإمام الحسين 
 . 531,  569,  561,  519ص ,  4ج
, ؛ ابن نما 486ص ,  4ج, تاريخ , ؛ الطبري  314ص  , المقتل , ابو مخنف ( 56)

 . 323ص ,  45ج, ار بحار الانو, ؛ المجلسي  96ص , ذوب النضار 
 . 488ص ,  4ج, تاريخ , الطبري ( 53)
، 5؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، جـ659أبو مخنف، مقتل الحسين، ص( 54)

؛ الشيرازي، محمد الموسوي، الفرقة 69؛ ابن نما، ذوب النضار، ص521-521ص
، 1، جـ(هـ1463بيروت، مطبعة دار العلوم، )الناجية، تعريب وتحقيق، فاضل الفراتي

 .262ص
وما -621؛ ابن أعثم، مقتل الحسين، ص162-165، ص6اليعقوبي، تأريخ، جـ( 55)

 .685، ص3بعدها؛ ابن شهر أشوب، المناقب، جـ
ابو مخنف، لوط بن يحيى الغامدي الازدي، أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي، ( 52)

؛ 48، ص (هـ1461اء، بيروت، مطبعة دار المحجة البيض)تحقيق كامل سلمان الجبوري 
؛ ابن خلدون، 645 -643؛ الطوسي، الامالي، صص162، ص6اليعقوبي، تأريخ، جـ

 .65، ص3العبر، جـ
 .وما بعدها-699؛ ابن أعثم، مقتل الحسين، صص181، ص6اليعقوبي، تأريخ، جـ( 56)
 . 92 -95ص , ذوب النضار , ابن نما( 58)
 . 658ص ,  6ج, تاريخ , اليعقوبي ( 59)
 .611،  ص  1السيد علي الشهرستاني ج  -( ص )وضوء النبي ( 21)
 .116،ص  19معجم رجال الحديث ،ج ( 21)
 .114،ص  19معجم رجال الحديث ،ج ( 26)
 .118، ص 19معجم رجال الحديث ،ج ( 23)
 .118، ص 19معجم رجال الحديث ،ج ( 24)
 .116سورة الانبياء ، آية ( 25)
 .63سورة الاحزاب ، آية ( 22)
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 المصادر والمراجع
، الكامل ( م1636/هـ231ت )عز الدين علي بن ابي اكرم الشيباني : ابن الاثير  - 1

 . م1925في التاريخ ، مطبعة دار صادر ، بيروت ، 
 ( .بلا، ت .ايران ،) اسد الغابة ، - 6
، الفتوح ، ( م966/هـ314ت )احمد ابو محمد عثمان الكوفي : ابن اعثم الكوفي - 3

بعة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ومجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر مط
 . م 1966،  1اباد ، الدكن ، الهند ، ط

انساب الاشراف ، ( : م896/هـ669ت )احمد بن يحيى بن جابر : البلاذري - 4
 .  م 1919محمد حميد الله ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ، : تحقيق 

صلاح الدين المنجد ، مطبعة لجنة البيان العربي ، : البلدان ، تحقيق  فتوح- 5
 . م1952القاهرة، 

مقاتل الطالبيين، تحقيق ( : هـ352ت)الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين - 2
 ( .ت.منشورات الاعلمي ، د: بيروت )احمد صقر 

نقد الرجال ( : راعلام القرن الحادي عش)مصطفى بن الحسين الحسني : التفرشي - 6
، ستارة 1لاحياء التراث العربي ، ط( عليهم السلام)مؤسسة ال البيت : ، تحقيق 

 .م 1998قم،
: جلال الدين المحدث ، مط : الغارات ، تح .:  هـ683إبراهيم بن محمد ت : الثقفي - 8

 .ت.بهمن ، ب
شرح نهج ( : هـ252ت )عز الدين عبد الحميد بن هبة الله , ابن أبي الحديد- 9

دار إحياء الكتب العربية ، : ج، القاهرة 61)البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
 ( .م1959

تح محمد , ( عليه السلام ) مقتل الحسين , الموفق بن احمد المكي , الخوارزمي - 11
 , ( هـ  1323/ النجف ) , مطبعة الزهراء في النجف , السماوي 

، الاخبار الطوال ، ( م895/هـ686ت )اؤود ابو حنيفة احمد بن د: الدينوري - 11
عامر عبد المنعم عامر ، مراجعة جمال الدين ، مطبعة عبد الحميد احمد ، : تحقيق

 . م1921القاهرة، 
مؤسسة , سير إعلام النبلاء ( : هـ  648ت ) شمس الدين محمد بن أحمد , الذهبي - 16

 ( .هـ 1413بيروت )الرسالة 
الأنساب . م 1122/  526أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ت : السمعاني - 13

 .م 1998، دار الجنان ، بيروت ،  1عبد الله عمر البارودي ، ط: ، تعليق 
مناقب آل ابي طالب ، معالم العلماء ، . : هـ588محمد بن علي ت: ابن شهر آشوب - 15

لجنة في النجف ، النجف ، : تح  . :1921محمد صادق آل بحر العلوم ، النجف ، : تقديم 
1362 . 
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الملل والنحل، تحقيق ( : هـ548ت)الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم - 12
 (. ت.دار المعرفة ، د: ج ، بيروت 6)محمد سيد كيلاني 

الشيرازي، محمد الموسوي، الفرقة الناجية، تعريب وتحقيق، فاضل - 16
 ،(هـ1463وم، بيروت، مطبعة دار العل)الفراتي

، تاريخ الرسل والملوك ، ( م966/هـ311ت )ابو جعفر محمد بن جرير : الطبري - 18
 . م 1966محمد ابو الفضل ابراهيم ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ، : تحقيق 

رجال الطوسي، تحقيق جواد (: هـ421ت)الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن - 19
 (. هـ 1415مؤسسة النشر الإسلامي ، : قم ) 1ط, القيومي الأصفهاني

تاريخ مدينة ( : هـ561ت)ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي - 61
دمشق وذكر فضلها وتسمي من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، 

 (.م1996ج ، بيروت ، دار الفكر ، 61) 1تحقيق علي شبري ، ط
روضة الواعظين ، تحقيق ، السيد ( هـ  518ت ) ابن الفتال ، محمد النيسابوري - 66

 (  . لا،ت . قم ) محمد مهدي  
، البدايه والنهايه ، دار احياء ( هـ  664ت ) ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل  - 63

 (.هـ  1418بيروت ) التراث العربي 
السيد : رجال الكشي ، تحقيق  ( :م1921 -هـ 351ت )محمد بن عمر : الكشي - 64

 .م6119، مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، 1احمد الحسيني ، ط
، مؤسسة 6بحار الانوار ، ط( : م1299 -هـ 1111ت )محمد باقر : المجلسي - 65

 . م 1983الوفاء ،بيروت،
ابو مخنف، لوط بن يحيى الغامدي الازدي، أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي، - 62

 (.هـ1461بيروت، مطبعة دار المحجة البيضاء، )ل سلمان الجبوري تحقيق كام
تجارب ( : م  1131/ هـ  461ت) مسكويه ، ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب  - 66

/ بيروت  -، دار الكتب العلمية  1سيد كسرويه حسن ، ط: تحقيق ) الامم وتعاقب الهمم ، 
 ( .م 6113

:   ه 323ن محمد التميمي المغربي المتوفي سنة المغربي ، أبي حنيفة النعمان ب- 68
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 

 .المدرسين بقم المشرفة 
النافع يوم ( : هـ 862ت )المقداد السيوري، المقداد بن عبد الله الحلي الأسدي - 69

دار الاضواء للطباعة والنشر : روت بي) 6الحشر في شرح الباب الحادي عشر، ط
 (.م1992والتوزيع ، 

ذنوب النضار في شرح الثار ، مؤسسة النشر : ابن نما الحلي ، جعفر بن محمد - 31
 .الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 

دار صادر ، : ج، بيروت 5)معجم البلدان ( : هـ262ت)ياقوت الحموي - 31
 (.م1966
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ت )احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : بي اليعقو- 36
هـ ، 1384، تاريخ اليعقوبي ، المطبعة الحيدرية ، النجف الاشرف ، (م896/هـ684

 . م 1921م ، وطبعة بيروت ، 1891مطبعة بريل ، لندن ، : وهناك طبعات اخرى 
 :المراجع 

صدق الاخبار في قصة أ: آمين ، السيد محسن بن عبد الكريم الحسيني العاملي - 1
 1331،  مطبعة العرفان ، صيداء ، منشورات مكتبة بصيرتي ، سنة  6الأخذ بالثار ، ط

 .هـ 
،  1، ط( ع)العوالم ، الإمام الحسين : البحراني ، الشيخ عبد الله البحراني - 2

 . ٧٦٣١ – ٧٠٤١، ( ع)مدرسة الإمام المهدي : تحقيق
: ،تحقيق ( الفوائد الرجالية )السيد بحر العلوم رجال : محمد مهدي : بحر العلوم - 3

 .هـ 1323، مطبعة افتاب ، نشر مكتبة الصادق ، طهران ، 1محمد صادق بحر العلوم ، ط
ت )السيد علي اصغر بن العلامة السيد محمد سيفع الجابلقي : البروجردي - 4

دي الرجائي ، السيد مه: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال ، تحقيق ( : هـ 1313
 .هـ 1411قم المقدسة ،  –نشر ،مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي العامة 

 1طلب الثار في احوال المختار، ط" : ناشر الاسلام، محمد حسين الجزائري: الجزائري  -5
 .م 1925، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 

 .م 1982، بيروت ،  3ثورات في الإسلام ، ط 11الخربوطلي ، علي حسني ، - 2
الشيرازي، محمد الموسوي، الفرقة الناجية، تعريب وتحقيق، فاضل - 6

 ،(هـ1463بيروت، مطبعة دار العلوم، )الفراتي
-ط)معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : ابو القاسم الموسوي : الخوئي - 8
 .هـ1416،(م.د)،5لجنة لتحقيق ،ط:، تحقيق ( ج
الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : الدين خير : الزركلي - 9

 . 1981، (لبنان  –بيروت )، دار العلم  للملايين ، 5والمستعربين والمستشرقين ،ط
 .م 1994 -هـ 1415، بيروت ، 1وضوء النبي ، ط: السيد علي : الشهرستاني - 11
محمد عبد الهادي أبو ريدة . د: ترجمة, كتاب تاريخ الدولة العربية :  يوليوس فلهوزن -11
 ,بيروت , 
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 تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في المؤسسات التربوية

 "دراسة لاراء عينة من العاملين في تربية ذي قار  "
 م انمار سمير مسير جياد.م

 فرع ذي قار( ع)جامعة الامام جعفر الصادق : الجامعة 

anmar.samir@sadiq.edu.iq 

 :المستخلص 

تسعععا الدراسععة الععا معرفععة مععدن تطبيععق النظععام المحاسععبي اللامركععزي فععي المؤسسععات 

التربويعة كمععا ان فععي مجععاي التنظععيم المحاسعبي الحكععومي تعتبععر اللامركزيععة كتطععور للنظععام 

المركععزي المركععم وبموجععم نععذا النظععام يععتم فععا ارتبععاط الوحععدات الحكوميععة مععن الناحيععة 

التي ترتبط بهعا بحيعي يلعكي لكعي واحعد صعندوق خعاص المحاسبية عن الادارات المركزية 

لتأدية المصروفات المسعتحةة علعا تلعا الوحعدس واسعتلام المعوارد المسعتحةة للوحعدس ويعتم 

ذلا بواسطة فتح حسام جاري بإسم الوحدس لعدن المصعري يمعوي مركزيعا معن قبعي وحعدس 

لعا تلعكيي جهعاز تعدقيق التمويي المركزي للدولة أسوس ببةية الادارات المركزية بالإضافة ا

العمععي سععابق للصععري يتععولا التععدقيق للمسععتندات النالععوة عععن تلععا الوحععدس مبالععرس ان 

المحاسبي والإحصاوي في المؤسسات التربوية ودواورنا لا يعووفر البيانعوات الكافيعوةلإعداد 

اقم الموازنة  بالدقة والسرعة اللازمتين مما يظهر الحاجة الماسوة إلوا إجراء تدريم للطو

البلععرية واسععتخدام الإجععراءات المحوسععبة المتطععورس لةععورف زيععوادس الكفععاءس فععي المععوارد 

البلععرية واللوجسععتية كمععا ان النظععام المحاسععبي  اللامركععزي يحتععال  إلععا تععوافر الخبععراء 

والمختصععين والمخططععين الععذين تفتةععر ااقععاليم والمحافظععات إلععيهم  ممععا يةععود إلععا نععدر 

فيجعم إععادس تأنيعي الكعوادر البلعرية وتعدريبها بمعا يمكعن معن  .ارداامواي والجهود والمو

تطبيععوق اللامركزيععوة فععوي المؤسسععات التربويععة وتععوفير الععدعم والطععاقم البلععري الكفععوء 

والكععافي للمؤسسععات التربويععة للتطبيععق النظععام المحاسععبي اللامركععزي بععدون نععدر الامععواي  

 وندر الجهد 

Abstract : 

The study seeks to know the extent to which the 

decentralized accounting system is applied in educational 

institutions. In the field of governmental accounting 

regulation, decentralization is considered as an evolution 

of the complex central system. Under this system, 
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government units are disengaged from the accounting 

point of view from the central departments they are linked 

to, so that each one forms a special fund to pay the 

expenses. The accounting and statistical work in 

educational institutions and their departments does not 

provide sufficient data to prepare the budget with the 

necessary accuracy and speed, which shows the urgent 

need to conduct training for human staff and use advanced 

computerized procedures for the purpose of increasing 

efficiency in human and logistical resources. The 

decentralized accounting system needs the availability of 

experts, specialists and planners that regions lack and 

governorates to them, which leads to a waste of money, 

efforts and resources. The human cadres must be 

rehabilitated and trained so as to enable the 

implementation of decentralization in educational 

institutions and provide support and efficient and sufficient 

human staff for educational institutions to implement the 

decentralized accounting system without wasting money 

and effort.                                                                                 

 : المةدمة 

والععا السععنوات الةريبععة الماضععية يتصععي النظععام المحاسععبي الحكععومي ١٢٩١منععذ عععام  

بالمركزيععة وكععان يعتمععد فععي العمععي علععا مععا موجععود مععن قععوانين تععنظم ااعمععاي ع مانيععة 

لسععنة  (  ٩٢)ديععة  وحتععا صععدور قععانون أصععوي المحاسععبات العامععة رقععم  وانكليزيععة ونن

الملةي  وذلا بحكم طبيعة ومتطلبات العمعي المحاسعبي ومحدوديعة العوعي وال ةافعة ١٢٩١

المحاسععبية  وكععان العععاملين فععي نععذا المجععاي يجععم أن يكونععوا ذو خبععرس عاليععة للتعامععي معع  

وإجراءات تسعوية الحسعابات والمعالجعات اامواي في الصري والةبف والةيود المحاسبية 

وكانعت وحعدات الخعزاون الرويسعية . الةيدية ومن  م توحيد الحسعابات علعا مسعتون الدولعة

في كي المحافظات تتولا مسعؤولية نعذا ااعمعاي بالإضعافة العا اععداد النمعاذل المحاسعبية 

دواورنعا وععدد  وبسبم تطعور الدولعة العراقيعة واتسعاع. التي تسهي تنفيذ العمي المحاسبي
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الوزارات أصبح النظام المحاسبي الحكومي المركعزي لا يلبعي الحاجعة الملحعة العا التوسع  

نععذا مععن . فععي العمععي المحاسععبي للتسععري  بعمليععات الصععري والعمليععات المحاسععبية ااخععرن

أدت العا التوسع  ١٢٩٩ناحية ومن ناحية أخرن زيادس موارد النفط بعد تعأميم العنفط ععام  

 .ق أيضاً من اجي تنفيذ الملاري  الاست مارية في الانفا

أن اللامركزيعة أداس تنمويعة تمكن ععن معن عمليععة صعن  الةععورار المتعلعوق بتنميععوة المجتمع  بمععا 

يعود بالفاودس علا الجمي  وقد سعانمت اللامركزيعة فعي التخفيعي معون الععومء الإداري فعي 

المحليعة لتحةيعق اانعداي فعي معظم دوي العالم من خلاي منح مسعؤوليات أوسع  للسعلطات 

ضوء الموارد المتاحة مما أرسا قواعد الديمةراطية الحدي ة  بدأ الاتجعاا نحعو اللامركزيعة 

يأخذ لكلاً جديوداً مون خلاي تةيير اختصاصات المحافظات والمعديريات والمجعالا المحليعة 

كزيععوة ومععن   تععلا ذلععا مجموعععة مععن الةععرارات الوزاريععة التععي دعمععت التوجعع  نحععوو اللامر

الممكن أن نلاحظ مما سبق أن تطور النظم المحاسبية  عالمياً وعربياً يتج  تعودريجياً نحعو 

اللامركزيعععة مععع  اخعععتلاي فعععي درجعععة تفعععويف السعععلطات  وتوزعهعععا  ونعععوع الصعععلاحيات 

الممنوحععة بععين الإدارس المركزيععة والإدارات المحليععة  وبعامععة فععإن الةاعععدس وراء التطععوور 

بععوي تكمععن فععي ضععرورس ااخععذ بمبععدأ اللامركزيععة فععي الإدارس التربويععة  بمععا والإصععلاا التر

 .يتوافق م  الظروي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كي  دولة 

 الاطار العام للبحي

 ملكلة البحي: اولاً 

: علععا الععرنم مععن توجعع  الادارا العليععا فععي الععبلاد الععا تطبيععق النظععام اللامركععزي م ععي     

ة الععولعبية وتفععوويف بعععوف الصععلاحيات والمهععام إلععا المععديريات والعمععي علععا الملععارك

تنةصعها الكفعاءات : التدريم المستمر وإحداي معوديريات جديعدس  فعإن معا يؤخعذ عليهعا أن هعا

البلععرية المؤنلععة والةععادرس علععا النهععوف بالتوجعع  نحععو اللامركزيععة وفععق أسععا علميععة 

تحديد صلاحيات مديريات التربية بلكي  أك عر  مدروسة تناسم الظروي المحلية  وضرورس

وضوحاً  والحاجة إلا نهج صيةة موحدس لصلاحيات الجهات التربوية في مختلي المناطق 

التعليميععة للعمععي بالنظععام المحاسععبي اللامركععزي   والعمععي علععا التوفيععق مععا بععين المركزيععة 

 .واللامركزية في الانظمة

محاسعبي الحكعومي اللامركعزي  الحعالي يلعوب  العديعد في ضوء ما تةدم ولما كان النظام ال

 من أوجو 

الةصور  ويتطلم إجراء تحعديي وتفعيعي للمةومعات وااسعا التعي يسعتند إليهعوا انعوراف 

 زيوادس
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فاعلية وكفاءس نذا النظام  فإن ملكلة الدراسة تتمحور في الإجابة علعا السعؤاي الرويسعي 

 :التالي 

لحكععومي اللامركععزي فععي المؤسسععات التربويععة   ومععا نععو مععا نععو واقعع  النظععام المحاسععبي ا

 الإطار العام لتطويرا  

 أنمية البحي : انياً 

تنب  أنمية الدراسة في أنها تسلط الضوء علا أحد الموضعوعات ذات اانميعة العاليعة فعي 

 تحوسين

ااداء المععالي للمؤسسععات التربويععة   كععون النظععام المحاسععبي الحكععومي اللامركععزي  أحععود 

أدوات الإدارس الماليوة الحكوميعة  ونظامعاً رقابيعاً علعا ملعروعية الإنفعاق والجبايعة وتنفيعذ 

الموازنععة العامععة وتععوفير البيانععوات اللازمععة لةايععات التخطععيط ورسععم السياسععات والتةيععيم 

ي والإداري والاقتصععادي واتخععواذ الةععرارات   وبالتععالي فععإن نععذا الدراسععة والتحليععي المععال

سععوي تعمععي علععا تةععويم وتطععوير النظععام المحاسععبي الحكععومي اللامركععزي  المطبععق فععي 

المؤسسعات التربويععة   ومعا يرتكععز عليع  مععن مجموععوة مععوستندية ودفتريعوة وقععواوم ماليععة 

 .وموازنة عامة وأسا ومفانيم محاسبية

 ً  :أنداي البحي  : ال ا

 التعري علا واق  النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي  المطبق في المؤسسات التربوية  -1

 تةويم النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي المطبق في المؤسسات التربوية  -2

 التعري علا المعوقات التي تحوي دون تطوير النظام المحاسبي الحكومي  اللامركزي   -3

 .اتيجيات تطوير النظام المحاسبي اللامركزيالوقوي علا استر -4

الخععرول بتوصععيات تهععدي إلععا وضعع  تصععور حععووي تطععووير النظععوام المحاسععوبي الحكععومي  -5

 اللامركزي   وسبي دعم جودس مخرجات 

 ً  :مجتم  البحي: رابعا

تتطلووم مرحلووة تحديوود مجتموو  الدراسووة والعينووة موون الباحووي دقووة بالةوعوة  حيوعوي    

 يتوقووي عليهووا

إجووعععوراء البحووعععوي ككووعععوي وسووعععويرورت  بإتبووعععواع خطووعععووات البحووعععوي العلمووعععوي وكووعععوذلا 

 كفووواءس النتووواوج  فمجتمووو 

معوظفي " الوووذي سووتجرن عليوو  الدراسوعوة  والمتم عي الدراسووة نووو المجتمووو  المتوواا 

 .والتي  تم وووي مجتموو  دراسووتنا" حسابات مديرية تربية ذي قار  

 :عينة الدراسة - 2
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لةووعود اعتمووعودنا فووعوي دراسووععوتنا علووعوا العينووعوة الةصوووععودية التووعوي تعووعوري بأسووععوماء    

  التوووي يةووووم الباحوووي باختبووعوار ..وووة أو العينوووة النمطيوووة عووودس م وووي العينوووة العمدي

مفرداتهووععوا بطريةووععوة تحكيميووععوة لا مجووععواي فيهوععوا للصوععودفة   بوععوي يةوععووم نوععوو لخصوععويا 

بانتةوعواء المفوععوردات المم لوععوة أك وععور موععون نيرنوعوا لموععوا يبحوععوي عنوععو  موووععون معلوموووععوات 

ت   ونوووعععوذا لإدراكوووعععو  المسوووعععوبق ومعرفتوووعععو  الجيوووعععودس لمجتموووعععو  البحوووعععوي وبيانوووععوا

وعناصوووورا الهامووووة التووووي تم لوووو  تم وووويلا صووووحيحا  وبووووالتي لا يجوووعود صوووعوعوبة 

 .فووووي سووووحم مفرداتهووووا بطريةووووة مبالرس

 ً  :حدود البحي : خامسا

 .  مديرية تربية محافظة ذي قار :حدود مكانية -1

 . موظفي حسابات مديرية تربية ذي قار: حدود بلرية -2

 النظام المحاسبي الحكومي: المبحي الاوي

النظام المحاسبي الحكومي في العراق أما أن يكون نظاماً مركزيعاً أو نظامعاً لا مركزيعاً      

ات الحكوميعة بعالخزاون العامعة أوتمويي ذاتي والمةصود بالنظام المركزي نو ارتباط الوحد

المحافظععات  إذ لا توجععد فععي نععذا الوحععدات بوحععدس حسععابية مسععتةلة كمععا سععيتم  فععي مراكععز

توضيح  فيما بعد  أما النظام اللامركزي فان الوحدات لا ترتبط بالخزينة العامة وإنمعا لكعي 

إلا مركعز  وحدس حكومية وحدس حسابية مستةلة مرتبطة بالمستون الإداري ااعلا وصولاً 

 (1)الوزارس اذا كانت في المحافظات

 النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي :المطلم الاوي 

يطلق البعف عليها مفهوم اللامركزية او عدم التركيز فاللامركزية او عدم التركيز نعي    

والعذي يعنعي ابطعاي المركزيعة  فعي ( Decentralization)الترجمة الحرفيعة لمصعطلح 

 .الادارس عن طريق توزي  السلطات والاختصاصاتالحكم او 

وفي مجاي التنظيم المحاسبي الحكومي تعتبر اللامركزية كتطعور للنظعام المركعزي المركعم 

وبموجم نذا النظام يتم فا ارتباط الوحدات الحكومية من الناحية المحاسبية عن الادارات 

 (2)المركزية التي ترتبط بها

لتي تعتمعد علعا النظعام اللامركعزي لعيا لهعا ارتبعاط بالخزينعة  ان الوحدات الحكومية ا    

 . فهي لها الحق في فتح الحسابات الجارية في المصاري الحكومية بموافةة وزارس المالية

ان النظام المحاسبي اللامركزي يعني ان يمنح للوحدس المحاسبية استةلالا محاسبيا يجعلها 

املععة بكافععة مراحلعع  بععدأ مععن تسععجيي العمليععة تتحمععي مسععؤولية العمععي المحاسععبي بصععورس ك

المالية الا اعداد الكلوفات والحسابات الختامية دون الرجعوع العا الخزينعة كمعا كعان ذلعا 

 (3)في النظام المركزي
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ففي نذا النظام تة  علا عاتة  مسؤولية التدقيق السابق للصري وتتحمي كذلا مسعؤولية 

دورس محاسبية متكاملة وتنظيم موازين المراجعة  تنظيم الحسابات تنظيما كاملاً ضمن إطار

اللععهرية لترسععلها إلععا داوععرس المحاسععبة فععي وزارس الماليععة  وإصععدار الحسععابات الختاميععة 

الخاصة بهعا وتمعوي نعذا الوحعدات تخصيصعاتها ععن طريعق داوعرس المحاسعبة علعا أسعاا  

اوميعة تبلعإ إلعا البنعا لهرياً ويمكن ان يكون نذا التمويي تلةاوياً عن طريق أوامعر د12/1

المركعزي   ولا تمعوي الوحعدس الحكوميعة بالتمويعي العلازم إلا إذا أرسعلت معوازين المراجعععة 

 (4)اللهرية إلا وزارس المالية وفق المدس المحددس خلاي علرس أيام من اللهر اللاحق

درس لابد ان تتوفر في الوحدات الحكومية مجموعة من المةومات الاساسية التي تجعلهعا قعا

وجعود كعادر : علا ان تكون كي منها خزينة بكي ما تعني  نذا الكلمعة ومعن نعذا المةومعات

حسعععابي  وجعععود جهعععاز تعععدقيق   تهيعععاا مسعععتلزمات النظعععام بكعععي جوانبععع    وجعععود فعععروع 

 (5)للمصاري بالةرم من الوحدات الحكومية   وعي مالي ومحاسبي لدن الةيادات الادارية

 كومي اللامركزيمزايا النظام المحاسبي الح -1

 :(6)يمكن تحديد أنم مزايا النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي بالآتي 

سععرعة انجععاز معععاملات الصععري نتيجععة قععدرتها علععا الععدف  مبالععرس دون توسععيط الخزينععة   - أ

 .بسبم وجود وحدس محاسبية متكاملة

تفرغ سرعة إجراء التدقيق السابق للصري بسبم وجود جهاز تدقيق داخلي متخصص وم  - م

 اعماي الوحدس

 .السرعة في انجاز موازين المراجعة اللهرية لوجود عدد كافي من موظفي الحسابات - ت

 .تةليص استخدام السلي نتيجة قدرس الوحدس علا تنفيذ التزاماتها بصورس مبالرس - ي

 يوفر النظام قدراً عالياً من الرقابة علا الديون إذ ستكون الوحدس مسؤولة عن تسوية  - ل

 المدفوعة من قبلهاالسلي 

 ان استخدام حسام جاري خاص باامانات يوفر درجة عالية من الرقابة عليها كون -د

 الوحدس الحسابية قادرس علا إعداد الكلوفات التحليلية للأمانات بأسرع وقت وتةديمها

 إلا الجهات المختصة

 عيوم النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي -2

 حسام) الجارية للوحدات التي تعتمد علا نذا النظام  بسبم زيادس عدد الحسابات - أ

( جاري للنفةات   حسام جاري للإيرادات   حسام جاري للأمانات   حسام جاري للخطعة 

 .مما يتطلم رقابة قوية للسيطرس علا سلامة استخدام نذا الحسابات

ي الرقابعة ارتباط الرقابعة والتعدقيق العداخلي بعرويا الوحعدس الحكوميعة قعد يعؤدي إلعا ضعع  - م

 .علا اامواي العامة
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صعوبة تعوفير معوظفي الحسعابات والمعدقةين العداخليين ممعن يتميعزون بالكفعاءس والمهنيعة   - ا

 العالية

 :مةومات النظام المحاسبي اللامركزي  - 3

يعتبر النظام المحاسبي اللامركزي خطوس متةدمة  فعي العمعي المحاسعبي الحكعومي ونعو    

. لا الوحدات الحسابية  في الدواور بعد ان كان علا الخزينةيلةي عمء العمي المحاسبي ع

 : (7)وانتةاي الا نذا النظام لا بد من توفر مةومات لضمان نجاح  ونذا المةومات ني

 .في المنطةة المراد تطبيق النظام علا الدواور الواقعة فيها( مصري )وجود مصري . 1

 .لممارسة العمي المحاسبي  وجود كادر حسابي كفوء ومؤني علميا وتطبيةيا. 2

وجود جهاز تدقيق يتولا مهمة التدقيق السابق ولدي  الخبعرس والمؤنعي العلمعي ليكعون . 3

 .بإمكان  الةيام بهذا المهمة وليحي محي الخزينة في التدقيق 

تهيوة النظام بكي قواعدا ومستلزمات  والدليي المحاسبي ولرا الدليي ومعالجة الةيعود . 4

 .المحاسبية لضمان وحدس العمي في الدواور التي تطبق النظاموالمصطلحات 

تهيوععة مسععتلزمات النظععام مععن مسععتندات وسععجلات وجععداوي ولععرا الجععداوي ليتسععنا . 5

 .للدواور الحصوي عليها ومعرفة كيفية استخدامها

 

المجموعة المستندية والدفترية المعتمعدس والكلعوفات الحسعابية اللعهرية :  المطلم ال اني

 ةواوم المالية  المستخدمة في  النظام المحاسبي اللامركزي وال

من مستلزمات النظام المحاسبي نو استخدام مجموعة من المستندات والسعجلات ونعي    

عبععارس عععن نمععاذل محععددس وموحععدس علععا مسععتون الوحععدات الحكوميععة وان نععذا التحديععد 

ة للتلعري  والعا التعليمعات والتوحيد جاء نتيجة لوحدس النظام وخضوع المحاسبة الحكوميع

 م تلتزم الوحدات الحسابية المطبةة للنظام المحاسعبي الحكعومي باععداد . المالية المركزية 

 (8)كلوي حسابات لهرية وتةديمها الا داورس المحاسبة كما تةدم كلوي حسابات ختامية

والمسععتندية لععدن يعتمععد النظععام المحاسععبي اللامركععزي مبععدأ وحععدس المجموعععة الدفتريععة     

كافة الوحدات المحاسبية الملمولة بتطبيةات  وذلا بهدي تسعهيي طريةعة اسعتخدامها لعدن 

الموظفين الحسابيين في مختلي مواق  اعمالهم وتةديم بيانات متجانسة بنتاوج التصعرفات 

الماليعة نععذا معع  وجععود بعععف الاسععت ناءات بالنسععبة للوحععدات ذات الطبيعععة الخاصععة والتععي 

. بيعة عملها مسا سجلات مساعدس خاصة بها وذلعا بعإقرار معن داوعرس المحاسعبةتةضي ط

- :(9)وتلمي المجموعة الدفترية والمستندات علا ما يلي

 المستندات الرويسية -1
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ونععي المسععتندات المعتمععدس اعععداد الةيععود الخاصععة بعمليععات الصععري والتسععوية والةععبف 

- :وتلمي علا ما يلي

 .مستند الصري -أ

 .الةيدمستند  -م

 وصي الةبف-ل

قاومعة الايفعاد / نذا م  استمرار استخدام باقي المستندات الفرعيعة المتم لعة بةاومعة الراتعم

مستندات الادخعاي المخزنعي ونيرنعا معن المسعتندات الفرعيعة المةعررس معن داوعرس / والسفر

 المحاسبة باعتبارنا عناصر تو يق اصولية لعملية الصري

- :(10)لاالمجموعة الدفترية وتةسم ا -2

- :المجموعة الدفترية الرويسية  - أ

وني الدفاتر التي تةدم بيانعات اجماليعة او فرعيعة ععن الحسعابات ويعتمعد عليهعا فعي اععداد 

 كلوي الحسابات اللهرية

- :وتتم ي بما يلي

 ٢٨/ سجي اليومية العامة محاسبة -اولاً 

 ً  ٩/ محاسبة/ سجي المصروفات النهاوية التخصيصات - انيا

 ً  ٨/ ي الايرادات النهاوية محاسبةسج - ال ا

 ً  ٩/ سجي السلي والمدينون محاسبة -رابعا

 ً  ٩/ سجي الامانات والداونون محاسبة -خامسا

- :المجموعة الدفترية المساعدس - م

ونععي الععدفاتر التععي تتفععرع عععن المجموعععة الدفتريععة الرويسععية وبهععدي تبسععيط الاعمععاي   

- :المحاسبية بتخفيي اعباء الةيود المحاسبية عن السجلات الرويسية وتتم ي بما يلي

 ٨٨/ سجي يومية الصندوق محاسبة -اولاً 

 ً  ٢١/ سجي الصندوق التحليلي محاسبة - انيا

 ً  أ١١/ ة محاسبةسجي المصروفات الن ري - ال ا

 ً  ١٩/ سجي الطواب  البريدية محاسبة -رابعا

 ً  .سجي الاعتمادات والتأديات الخارجية -خامسا

 ً  ٩٢/ سجي سلي الزوال محاسبة  -سادسا

 ً  أية سجلات فرعية اخرن تستخدم لهذا الةرف -سابعا
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مجموععععة  -:ونعععي( للرقابعععة والمتابععععة)مجموععععة السعععجلات التعععي تمسعععكها العععداورس   -ل

ت التي تساعد علعا مراقبعة موجعودات الوحعدس ولتعوفير مةومعات المتابععة الاداريعة السجلا

- :والاحصاوية علا التصرفات المالية وتلمي

 أ٢/ سجي الرواتم محاسبة -اولاً 
 ً  ١١/ سجي الا اي والموجودات محاسبة - انيا
 ً  ١٨/ سجي مراقبة المستندات والاستمارات محاسبة - ال ا
 ً  ١٩/ لعةود والمةاولات محاسبةسجي مراقبة ا -رابعا

 ً  ٨٢/ سجي مراقبة الحسام الجاري م  البنا محاسبة -خامسا
لةد عززت نماذل السجلات الرويسية والفرعية بلرا واي حوي كيفيعة اسعتعماي كعي منهعا 
اضافة الا ما م بعت بمعتن السعجي نفسع  او معا ورد فعي التعليمعات الملحةعة بةعانون اصعوي 

الملةي والتي لا تتعارف م  قانون الادارس المالية ١٢٩١/لسنة٩٢المحاسبات العامة رقم  
ً ٩١١٩لسنة ٢٩/ والدين العام المرقم  .او أي قانون اخر يحي محل  لاحةا

 كلوي الحسابات اللهرية -3
- :(11)وني الجداوي التي تظهر نتاوج التصرفات المالية للوحدس الحسابية وتلمي ما يلي

 ميزان المراجعة اللهري -أ
 ٩٩/ لهادس موجود البنا محاسبة -م
 ٩٩/ لهادس موجود الصندوق محاسبة -ل
 نو للموازنة الجارية٩٩/  جداوي المصروفات النهاوية محاسبة -د

 ا للموازنة الاست مارية٩١/  محاسبة
 نو للموازنة الجارية٩١/  جداوي الايرادات النهاوية محاسبة -ا

 نو أ للموازنة الاست مارية٩١/ محاسبة
جععدوي تحليلععي فععي نهايععة كععي سععنة ماليععة يرفععق معع  ميععزان المراجعععة يتضععمن تحليععي  -و

الارصععدس المتراكمععة لحسععابات السععلي والمععدينون والامانععات والععداونون كمععا نععي عليعع  فععي 
 نهاية السنة المالية

 المختصة
فععي ظععي تطبيععق  النظععام المععالي ( الهيكععي التنظيمععي )الوحععدات الحسععابية : المبحععي ال ععاني 

 مركزياللا
ان وحععدس الحسععابات فععي ظععي النظععام المحاسععبي اللامركععزي تةععوم بالععدورس الحسععابية      

الكاملة من البداية للنهاية حيي تجم  الطلبعات للعراء وتجهيعز الوحعدس بالخعدمات معن قبعي 
الاقسام المختلفة والموجهة لرويا الداورس ونعو يةعوم بالتألعير عليهعا بعالةبوي وتوجيههعا 

خاصععة باللععراء والتوجيعع  ومععن  ععم تةععدم نععذا الوصععولات معع  قععواوم الادخععاي الععا الجععان ال
المنجز في الوحدس المالية بعد تدقيةها من قبي الوحدس التدقيةية ومن  م يتم صري مبالةهعا 
معن قبععي الوحععدس الماليععة وبعععدنا تسععجي فععي اليوميععة الةاومععة بموجععم قاومععة الصععري ويععتم 
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لا سجي التخصعص العذي يةعوم مةعام الععام معن واقع  تبويبها سم نوعيتها ومن  م ترحي ا
 .(12)سجي الاسناد العام يتم اعداد ميزان المراجعة اللهري في نهاية اللهر

 
 الهيكي التنظيمي لوحدس الحسابات في ظي النظام اللامركزي

 
 مدير الحسابات

 

 

 

 

 

 الموازنة الرواتم امين الصندوق  المحاسم 

 

 

 مسؤوي الصري

 

من المعادس الرابععة وال لا عون معن قعانون اصعوي المحاسعبات العامعة رقعم  ( م)الفةرس تنص 
تربط نيوعات الرقابعة السعابةة للصعري اداريعاً بعالوزارات ( المعدي ما يلي ١٢٩١لسنة  ٩٢

المختصة وفنياً بمعدير المحاسعبات الععام وتحعدد بتعليمعات تصعدر ععن وزيعر الماليعة أسعا 
 ومةومات ارتباطها

 مهام مسؤوي الحساباتواجبات و 
وحععدس الحسععابات تةععدم الخععدمات الماليععة المتعلةععة بالصععري وقععبف الإيععرادات التععي تخععص 

 :بما يلي (13)الداورس المعنية ويمكن تلخيص واجبات ومهام مسؤوي الحسابات
مسؤوي الحسابات نو الذي يرأا الوحدس المالية في الداورس سواء كانت علا مستون  .1

 .رية او داورسالوزارس او المدي
يةوم مسؤوي الحسعابات  بتوزيع  المهعام الماليعة علعا منتسعبي الوحعدس حسعم الكفعاءس  .2

 .والاختصاص واللهادس والخبرس
يعتبر مسؤوي الحسابات حلةة الوصي بين الوحدس المالية بدرجعة العوزارس او المديريعة  .3

 .او وحدا اقي حجما
المالية للأعماي المناطعة لهعم وحع هم علعا العمعي يةوم بتوجي  وارلاد موظفي الوحدس  .4

والم ابرس وتذكيرنم بمواعيد اعداد الكلعوفات والجعداوي المتعلةعة بالوحعدس الماليعة كموععد 
اععععداد قعععواوم الرواتعععم او جعععداوي المصعععروفات والإيعععرادات النهعععاوي وميعععزان المراجععععة 

 .والحسابات الختامية
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والكلوفات وكذلا بالتوقي  علعا الصعكوا الصعادرس  يةوم بالتوقي  علا الةواوم المالية .5
 .من الوحدس المالية بالصري علا اوج  الانفاق المختلفة

مسؤوي  الحسابات مسؤوي امام الجهعات الرقابيعة الخارجيعة للوحعدس الماليعة فعي جمع   .6
 الامععور التدقيةيععة والرقابيععة ويةععوم بالإجابععة علععا تةععارير ديععوان الرقابععة الماليععة الصععادرس

 بخصوص  بما ان عمي امين الصندوق اك ر التماسا م  المبالإ النةدية
كي وحعدس حسعابية تةعوم بأععداد الموازنعة اللعهرية بخصعوص نلعاط العداورس الماليعة حيعي 
تةوم بإعداد ميزان المراجعة اللهري وني خلاصة العمي خلاي لهر من العمي بخصوص 

معن قبعي مديريعة المحاسعبة فعي وزارس المبالإ المستلمة من المصري ععن طريعق التمويعي 
المالية وكيفية التصري بهذا المبالإ خعلاي لعهر معن العزمن ونعذا الموازنعة تحتعوي علعا 

وحسععم المصععري والصععندوق والسععلي . حةععوي محععددس ونععي حةععي المصععروفات النهاويععة
 .(14)والامانات

  واجبات ومهام مسؤوي الصري 
والصعري وكعذلا اختيعار التبويعم المناسعم ان وظيفة الصعري واععداد مسعتندات الةيعد     

لعمليات الصري ني من واجبات محاسم الداورس  وتععد نعذا المهمعة  قلعم عمليعة الوحعدس 
الحسععابية فععي الععداورس حيععي يةععوم المحاسععم بععالتوقي  واعععداد مسععتندات الةيععد والصععري 

اد ميزان والتبويم وتسجيي قيد اليومية العامة ومن  م الترحيي الا سجي التخصيص واعد
ويمكععن .المراجعععة اللععهري وفععي نهايععة اللععهر عععن نلععاط الععداورس مععن الصععري والةععبف 

اعتبار نذا المهمعة محعا اعمعاي الماليعة فعي العداورس وكعي الانلعطة الماليعة الاخعرن تصعم 
مجرانعععا فعععي نعععذا المجعععاي حيعععي يعععتم تصعععنيفها وبيعععان ا رنعععا المعععالي ععععن طريعععق الةيعععد 

 (15)والتسجيي
 اتم واجبات موظي الرو 

بخصوص مهمعة اععداد وقعواوم الرواتعم وتعدقيةها يتوقعي الامعر علعا حجعم الوحعدس اي    
حجم الداورس فهناا دواور معظم امورنا المالية تخص الرواتم والمتعلةات المالية بها م عي 
دواور التربية والصحة واقليم كردسعتان والداخليعة والمعرور بينمعا ننعاا دواوعر اخعرن اقعي 

ويمكن تلخيص الامور المتعلةة بموظي الرواتعم بمعا . لها م ي نذا الدور حجما ولا يكون 
 :(16)يلي
اعععداد وتحضععير قععواوم الرواتععم اللععهرية لمنتسععبي الععداورس لععهريا قبععي احععلاي موعععد  .1

 .توزي  واستحةاق الرواتم 
توزيعع  الرواتععم علععا المنتسععبين يععوم اسععتلام الرواتععم مععن المصععري والةيععام بتوقيعع    .2

 .ين عن الةاومة وتسليم الرواتم الموظف
لهريا ليتسنا للتعدقيق ( 8)الترحيي من قاومة الرواتم الا سجي رواتم محاسبة رقم  .3

معرفة الرواتم المستلمة خعلاي السعنة الماليعة لكعي موظعي مع  جميع  تفاصعيي الراتعم معن 
 .الراتم الاسمي والمخصصات والاستةطاعات 
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الاحتفاظ بالرواتعم نيعر المسعتلمة معن قبعي المعوظفين  اعادس الرواتم المعادس حيي يتم .4
يومععا فععي الععداورس وبعععدنا يععتم ايععداع المبلععإ فععي المصععري كأمانععات وبعععدنا يععتم  14لمععدس 

 .التعامي مع  حسم التعليمات المالية اذا لم يظهر صاحم اللأن باستلام راتب 
الارصععدس ولمعرفععة تععدقيق قععواوم الرواتععم افةيععا وعموديععا ليتسععنا للمحاسععم مطابةععة  .5

مجموع الرواتم ومجموع المخصصات ومجموع الاستةطاعات وصافي الرواتم المستلمة 
 .من قبي المنتسبين

مةارنة مبلإ صافي الراتم المستلم من قبي المنتسبين م  صعا الراتعم المععد معن قبعي  .6
ؤوي  ععن الداورس المالية والذي يعتم التوقيع  عليع  معن قبعي روعيا الوحعدس الاداريعة والمسع

ويعععتم مطابةعععة نعععذا الحةعععوي مععع  الجعععداوي المععععدس بلعععأن ( الحسعععابات )الوحعععدس الماليعععة 
المصعععروفات النهاويعععة والإيعععرادات النهاويعععة ومجمعععوع الامانعععات وكعععذلا مجمعععوع تمويعععي 
الصععندوق ومجمععوع الصععكوا الصععادرس للصععري او المبععالإ المدفوعععة مععن قبععي المصععري 

 .والصندوق
 الموازنة 

كي وحدس حسابية تةوم بأعداد الموازنة اللهرية بخصعوص نلعاط العداورس الماليعة حيعي    
تةوم بأعداد ميزان المراجعة اللهري وني خلاصة العمي خلاي لهر من العمي بخصوص 
المبالإ المستلمة من المصري ععن طريعق التمويعي معن قبعي مديريعة المحاسعبة فعي وزارس 

مبالإ خعلاي لعهر معن العزمن ونعذا الموازنعة تحتعوي علعا المالية وكيفية التصري بهذا ال
وحسععم المصععري والصععندوق والسععلي . حةععوي محععددس ونععي حةععي المصععروفات النهاويععة

 .والامانات
 

 ً  النفةات والايرادات :  ال ا
ان سعجي  الإيعرادات يععري بمسعميات مختلفعة م ععي جعداوي تصعنيي المةبوضعات وفيع  يععتم 

المةبوضة من واق  سندات الةبف التي تسلم م  نسخة من ترحيي وا بات جمي  الإيرادات 
سجي اليومية العامة إلا الموظي المختص بذلا   ويتضمن نذا الدفتر حسابا مستةلا لكعي 
نوع من أنواع الإيرادات وفةا للتصنيي المعتمد في الموازنة العامة وتجم  حسابات  يوميا 

   تةرير يومي من أرب  نسخوتطابق م  مجامي  دفتر اليومية العامة ويصدر ب
اما  سجي النفةات يسعتخدم لترحيعي و إ بعات جميع  النفةعات المدفوععة بحيعي يفعتح حسعام 

 (.17)مستةي لكي نوع من أنواع النفةات طبةا للتصنيي المعتمد بالموازنة العامة
 ً  نظام الرقابة الداخلية والتدقيق  في النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي:  رابعا
يةصد بنظام الرقابة الداخلية في النظام المحاسبي الحكعومي مجموععة الإجعراءات التعي     

تضعها السلطات المختصة لإدارات الدولة المختلفة لةرف المحافظة علا مواردنا وحسن 
التصععري بالنفةعععات العامعععة والاطمونعععان إلعععا دقعععة السعععجلات المحاسعععبية والإحصعععاوية بمعععا 

 .(18)تخاذ الةرارات السليمة لتحةيق إدارس مالية فاعلةيساعدنا في عملية التخطيط وا
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ان عنصر الرقابة في النظام اللامركزي ية  عبو  علا كفاءس التدقيق العداخلي حيعي ينععدم 
وجععود الخزينععة ورقابععة الخزينععة فععي ظععي النظععام اللامركععزي ومععن جهععة اخععرن ان وحععدس 

نعت نعذا الوحعدس الاداريعة بدرجعة التدقيق اداريا ترتبط باللخص الاوي في الداورس سعواء كا
ولا يجوز جم  بعين  علاي لخصعيات ونعم معدير العداورس .وزارس او مديرية او داورس معينة 

ومععدير الحسععابات ومععدير التععدقيق اي لا يجععوز اي مععن نععؤلاء الالععخاص ان ينععوم موقعع  
يرتةي  ولكن مهما كان نذا الجهاز قويا لا, اللخص الاخر عند نياب  او التوقي  نيابة عن 

الا درجة رقابة الخزينة لان وحدس التدقيق تكون تحت سيطرس مدير الداورس مما تفةعد نعذا 
الوحدس فعالية عملها بعكا عندما تكون نعذا الوحعدس خعارل سعيطرس الادارس كمعا نعو لعأن 

 رقابة الخزينة
 :ان اعماي التدقيق الداخلي تلمي ما يلي

 .فالتدقيق المستندي لعمليات الصري والةب .1
 .تدقيق السجلات واسلوم استخدامها  .2
 .تدقيق الجداوي وموازين المراجعة .3
 .اجراء جرد للةاصة ومطابةة رصيد الصندوق م  رصيد السجي .4
 اجراء مطابةة كلي المصري .5

ان كافة الدواور التي يلملها النظام اللامركزي تمارا التدقيق المستندي السابق للصعري 
تها المحاسبية وتمارا مديرية المحاسبات العامة مسؤولية التدقيق مبالرس بواسطة اجهز

فععي الوقععت الحاضععر جهععاز . المسععتندي اللاحععق للصععري لكافععة مصععروفات نععذا الوحععدات 
التععدقيق فععي الععداورس يةععوم بأعمععاي التععدقيق السععابق للصععري اضععافة الععا التععدقيق اللاحععق 

. ة معن قبعي ديعوان الرقابعة الماليعة للصري  وتخض  حسابات الداورس الا الرقابعة الخارجيع
وتةععوم داوععرس المحاسععبات العامععة بتمويععي جميعع  الععدواور اللامركزيععة عععن طريععق الععدفعات 

 . (19)اللهرية وحسم التخصيصات لكي داورس
 أنواع أنظمة الرقابة الداخلية

- :(20)تةسم الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية إلا أقسام رويسية  لاي ني
ويهععدي إلععا تحةيععق وضععمان تنفيععذ السياسععات الإداريععة حسععم : الرقابععة الإداريععةنظععام . أ

 الخطة
 .المرسومة

 ويهدي إلا التأكد من دقة البيانات المحاسبية الم بتة في: نظام الرقابة المحاسبية. م
 .السجلات والتةارير المحاسبية

 ة من السرقةويهدي إلا حماية موجودات الوحدات الحكومي: نظام الضبط الداخلي. ل
 .والضياع وسوء الاستعماي

 اعداد ميزان المراجعة والةواوم المالية : خامساً 
يعري ميزان المراجععة  ببسعاطة بمجموععة معن التةعارير الماليعة ويععرف معن خعلاي نعذا 
التةارير قاومة بجمي  حسابات المؤسسة خلاي فترس مالية معينة التي تةوم بها المؤسسات 
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وينةسعم كعي دفتعر حسعام فيهعا إلعي عمعودين ( نهايعة السعنة)بلكي دوري وعادس تكون في 
ونما الداون والمدين  لتوضيح أرصدس نذا الحسابات  فهي تعتبر الخطوس ال ال ة في إعداد 

 .(21)الدورس المستندية
ويعتبر الدور الرويسي والةعرف الععام لميعزان المراجععة نعو توضعيح ااخطعاء التعي        

تتسبم بمجامي  نير صحيحة من خلاي محاسبي المؤسسعة و التأكعد معن صعحة الإدخعالات 
 .في دفتر الاستاذ العام للمؤسسة بلكي صحيح

 :(22)يتكون ميزان المراجعة من الحةوي التالية

العمعود الاوي . أعمعدس( 6)يتضمن التبويم المحاسبي للحسابات ويتكون من  -:الحةي الاوي -
والاعمععدس الخمسععة الاخععرن تخععص مسعععتويات ( حسععام الرويسععيرقععم ال( )الةسععم)يخععص 

 الحسابات

يتضععمن اسععماء الحسععابات وحسععم تبويبهععا الهرمععي فععي الععدليي المحاسععبي  -:الحةععي ال ععاني -
 ( GFS)الحكومي المتوافق م  التبويم الدولي 

ت يتضمن الحركة المدينة والداونة لحركة الحسعابا( معاملات اللهر الحالي) -:الحةي ال الي -
خلاي اللهر الحالي وتم ي المبالإ التعي قيعدت خصعماً علعا تلعا الحسعابات بموجعم سعندات 

 الصري او الةيد خلاي اللهر

وُيَ م ععي مجمععوع الحركععة المدينععة والداونععة ( المععدور مععن اللععهر السععابق) -:الحةععي الرابعع  -
حعالي العذي للمعاملات المالية التي تمت من بداية السنة لةاية اللعهر العذي يسعبق اللعهر ال

 يخص  الميزان

ويم عي حركعة اللعهر الحعالي مع  المعدور لةايعة ( المجمعوع لةايعة اللعهر) -:الحةي الخعاما -
اللهر السابق بحيي يصبح المجموع لةاية اللهر الحالي والذي سيتم احتساب  كمدور عند 

 تنظيم حسابات اللهر اللاحق أو الا مرحلة الحسابات الختامية للسنة المالية
 .ة بالنسبة لحسابات لهر كانون الاويالمختص

ويم ععي الرصععيد النهععاوي للحسععابات ولةايععة اللععهر ( الرصععيد النهععاوي) -:الحةععي السععادا -
 .المختص ولكي لهر وصولاً الا مرحلة الحسابات الختامية للسنة المختصة

- :(23)الحسابات التي يتضمنها ميزان المراجعة
الايرادات النهاوية من الحسعابات الداونعة اصعلاً وان سعجي بالنظر لكون  -:الايرادات النهاوية -1

يحتوي علا جانم واحد من الةيود لذا فأن المبلإ الذي يدرل  ٨/الايرادات النهاوية محاسبة
والعذي ٢٨محاسعبة  / في الميزان يم ي رصيد حةي الايراد النهاوي في سجي اليومية العامعة

خعلاي اللعهر الحعالي او ٨/ لنهاويعة محاسعبةيطابق مجموع المعاملات في سعجي الايعرادات ا
 .المدور أو المجموع

بععالنظر لكععون المصععري النهععاوي مععن الحسععابات المدينععة اصععلاً وان  -:المصععروفات النهاويععة -2
يحتوي علا جانم واحد من الةيود ونو الجانعم المعدين لعذا  ٩/سجي التخصيصات محاسبة

مصعري النهعاوي فعي سعجي اليوميعة فأن المبلعإ العذي يعدرل فعي الميعزان نعو رصعيد حةعي ال
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سعواء لمععاملات ٩/ والذي يطابق مجموع سجي التخصيصات محاسبة ٢٨/ العامة محاسبة
 .اللهر الحالي أو المدور أو المجموع

وتتضععمن الحسععابات الرويسععية المدرجععة ادنععاا ومععا يتفععرع منهععا مععن  -:الموجععودات الماليععة -3
 :وني كالآتي( نةدال)حسابات فرعية والمتم لة بالعملة والوداو  

 نةد في الصندوق  - أ
 نةد في المصاري  - أ

 المتم لة بجمي  انواع السلي وما يتفرع منها -:حسابات مدينة أخرن - م
وتتضععمن الحسععابات الرويسععية المدرجععة ادنععاا ومععا يتفععرع منهععا مععن  -:المطلوبععات الماليععة -4

 بأنواعهاحسابات والمتم لة بالرصيد النةدي المدور والامانات بأنواعها والةروف 
ويعتم نةلع  بةيعد ١٩/١١يم عي الرصعيد العدفتري لعدن العداورس فعي   -:الرصيد النةدي المعدور - أ

افتتاحي  فعي بدايعة السعنة التاليعة والاصعي أن يظهعر الرصعيد فعي الجانعم العداون معن سعجي 
وينةععي الععا الجانععم الععداون مععن ميععزان المراجعععة واذا كععان  ٢٨/ اليوميععة العامععة محاسععبة

 ً فيدرل في الجانم المدين من حةي الرصيد النةدي المعدور فعي سعجي اليوميعة  الرصيد سالبا
 .العامة والجانم المدين من ميزان المراجعة

المتم لععة بمبععالإ جميع  انععواع الامانععات بحركتهعا المدينععة والداونععة  -:حسعابات داونععة اخعرن  - م
حةععي والعذي مجموععع  يطععابق مععا م بععت فععي ٩/ وحسعم مععا يظهععرا سععجي الامانععات محاسععبة
 ٢٨الامانات من سجي اليومية العامة محاسبة 

- :ويتضمن نذا الحسام الآتي -:حسابات الموجودات النظامية -5
يتضمن جمي  المبالإ التي ترتبت بذمة الآخرين لصعالح العداورس  -:حسابات مدينة اخرن -أ

وتكععون الحركععة المدينععة والداونععة لهععذا الحسععابات مطابةععة معع  المبععالإ الم بتععة فععي سععجي 
 المدينون
 والذي بدورا يطابق المبالإ الم بتة في حةي٩/  محاسبة

 ٢٨/ .المدينون في سجي اليومية العامة محاسبة
يتضععمن مبععالإ لمعالجععة الحسععابات التععي يكععون اسععتخدامها  -:حسععابات نظاميععة مدينععة -م

مطابةععة معع  المبععالإ الم بتععة فععي سععجي  بصععورس مزدوجععة وتكععون المبععالإ الم بتععة أزاءنععا
 اليومية العامة

 :في الحةي الخاص بها  وتتضمن ااتي٢٨/ محاسبة
 خطابات الضمان المستلمة من الةير -1
 مةابي خطابات الضمان الصادرس للةير -2
 الموجودات ال ابتة بأنواعها -3
 المخزون بأنواع  -4

- :ويتضمن نذا الحسام الآتي -:حسابات المطلوبات النظامية -6
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وتكون المبالإ الم بتة أزاءنا في ميزان ( الداونون بأنواع )حسابات داونة اخرن   - أ
ومطابةعة مع  ٩/ المراجعة مطابق م  المبعالإ الم بتعة فعي سعجي العداونون محاسعبة

 الحةي المختص
 .86/في سجي اليومية العامة محاسبة

خاصعة وتعدرل فعي الميعزان جميع  الحسعابات الجاريعة ال -:حسابات جارية للتمويعي - م
 بالتمويي

 موازنة ميزان المراجعة
انراف موازنة جانبي المدين والداون في كعي حةعي معن حةعوي ميعزان المراجععة يتبع  معا 

- :(24)يلي

  يتم نةي مجامي  كافة الحسابات المبينة اعلاا من سجي اليوميعة العامعة  وذلعا بععد موازنعة
 .ت الفرعيةاليومية العامة و مطابةة الحةوي الواردس فيها م  السجلا

  يتم جم  حةوي الميزان عمودياً وافةياً لكي حسام من الحسابات المذكورس اعلاا لكي يكعون
الميععزان متوازنععاً يجععم أن يكععون مجمععوع اللععهر الحععالي فععي الجانععم المععدين مععن الميععزان 
يساوي المجموع لللهر الحالي الوارد في الجانم الداون من الميزان ومجموع المعدور معن 

سابق في الجانم المدين من الميزان يجم أن يساوي مجمعوع المعدور فعي الجانعم اللهر ال
والمجموع لةاية اللهر في الجانم المدين من الميزان يجم أن يساوي . الداون من الميزان

مجموع الجانم الداون من الميزان ومجمعوع الرصعيد معن الجانعم المعدين مسعاوي مجمعوع 
 انالرصيد في الجانم الداون من الميز

  يتم توقي  الميزان ومرفةات  معن قبعي المعنظم ومسعؤوي الحسعابات وروعيا العداورس وتتعولا
نيوة التعدقيق فعي العداورس تعدقيق الحسعابات قبعي ارسعالها العا داوعرس المحاسعبة فعي الموععد 

 الةانوني المحدد لها ويكون كتام الارساي موقعاً من قبي رويا الداورس حصراً 
- :أنمية ميزان المراجعة 

يسععتخدم كععأداس رويسععية للرقابععة والتحةععق مععن نظععام محاسععبة الةيععد  حيععي يجععم تطععابق   
مجموعة اارصدس المدينة م  الداونعة  بالإضعافة العا أنع  يعتبعر خطعوس ضعرورية معن أجعي 

 .إعداد الحسابات الختامية  قاومة المركز المالي وقاومة الدخي
ةععارير و اتخععاذ الةععرارات المتعلةععة يسععاعد ميععزان المراجعععة  بلععكي أساسععي فععي إعععداد الت

بالميزانيعة واكتلععاي ااخطععاء وععدم وجععود فععروق والتأكععد معن معالجتهععا وتصععحيحها قبععي 
 اعداد التسويات الجردية والةواوم المالية النهاوية

ايضا يسانم ميزان المراجعة علي مساعدس المحاسم علي اكتلاي الحسابات الاك ر انمية 
الية خلاي الفترس من خلاي الارصدس التي تظهر في عمود الحركعة والتي تم عليها حركات م

خلاي الفترس وايضا تساعدا علي التركيز علعي الحسعابات ذات الانميعة ومراجععة الحركعات 
 (25)التي تمت عليها للتأكد من صحة ارصدتها
 (26)انم الاعتبارات عند اعداد ميزان المراجعة
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المحاسبية التي تخعص الفتعرس المحاسعبية حيعي ان التأكد من تسجيي جمي  العمليات  :اولا 
تساوي الطرفين فعي ميعزان المراجععة لا يعنعي بالضعرورس ان العمليعات المحاسعبية سعجلت 
كلها فبفرف ان عملية محاسبية لم يتم تسعجيلها بالكامعي لعن يعو ر علعي تسعاوي الطعرفين 

 المدين والداون
التأكد من ترحيي كافة قيود اليومية من دفتر اليومية الي دفتر الاستاذ ونذا المهمة   : انيا

لم تعد من مهام المحاسم اذا كان يةوم بتسجيي العمليات المحاسعبية فعي برنعامج محاسعبي 
حيي ان البرنامج سيةوم بهذا الخطوس اليا اما اذا كان يعمي يدويا باستخدام دفتر ورقي او 

 باستخدام 
الجداوي الالكترونية م ي الاكسي فعلي  ان يتأكد داوما من نةي كعي قيعود اليوميعة العي : ل اً  ا

 .دفتر الاستاذ العام المدين او الداون
 الإطار التطبيةي للبحي:المبحي  ال الي 

من أبرز اانظمة الإدارية المتبعة في المؤسسات التربويعة نمعا المركزيعة واللامركزيعة     
ران ععن مععدن تفعويف السععلطة إلععا المسعتويات الإداريععة اادنعا فععي الهععرم كمفهومعان يعبعع

واعتمدت بعف الدوي النظام المركعزي فعي تسعيير مؤسسعاتها  فعي حعين أن دوي . الإداري
وتوجعد أسعبام ومبعررات لاعتمعاد أي معن النظعامين فعي . أخرن اعتمدت النظام اللامركزي

ها العامعة  ويتضعح ذلعا فعي طبيععة اانظمعة مةدمتها الفلسفة التي تعتمدنا الدولة وسياسعت
 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة

يتنععاوي نععذا متةيععرات الدراسععة  كمععا يتنععاوي فرضععيات ومنهجيععة إجععراء الدراسععة الميدانيععة 
وكيفية تنفيذنا  كذلا يتناوي أدوات قياا الدراسة وتةييمها للتأكد من صلاحيتها بالإضافة 

 عينة الدراسةإلا وصي مجتم  و
 أدوات جم  البيانات والوساوي الإحصاوية المستعملة: اولاً 

تعد الاستمارس من أك عر اادوات المسعتخدمة فعي جمع  البيانعات  حيعي : الاستمارس - 1
قمنا باستعماي لاستمارس كوسيلة بحي للكلي عن آراء المجتم  عينة البحي    وتم حصر 

ضععياتنا ونععذا مععن خععلاي ااسععولة المطروحععة فععي أبعععاد معينععة تهععدي للتأكععد مععن صععحة فر
 الاستمارس

فععي مديريععة تربيععة ( مععوظفين )قمنععا بععإجراء مةععابلات معع   عععدس افععراد : المةابلععة - 3
 .محافظة ذي قار والاقسام التابع  لها  والمرتبط عملهم بالحسابات   

 الوساوي الاحصاوية المستخدمة :   انياً 
لتحليلععي فععي التحلععيلات الإحصععاوية المختلفععة  وقععدتم حيععي اسععتخدم الإحصععاء الوصععفي وا

استخدام التكرارات والنسم المووية لمعرفة نسبة أفراد العينة الذين اختعاروا كعي بعديي معن 
 بداوي أسولة الاستبيان

 ً  مجتم  الدراسة:  ال ا
يعري المجتم  ااصلي بأن  الجماعة التي يهتم بها الباحعي والتعي يريعد أن يخلعص بهعا    
ا نتاوج قابلة للتعميم عليها  ونو المجتم  الذي ل  خاصية واحدس علا ااقي تميعزا ععن إل
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نيعرا معن المجتمعععات أو الجماععات فعي نععذا الدراسعة سعيتم ي فععي العخاص معوظفين فععي 
 مديرية تربية ذي قار  في قسم الحسابات 

 منهج البحي: رابعاً 
معن تسعاؤلات تمعت الإجابعة عليهعا  من خلاي البيانات التي حصلنا عليهعا حعوي مجموععة   

من خلاي استمارس استبيان أعدنا الباحي بلكي خاص لهذا الةعرف ووزععت علعا مجتمع  
 البحي فةد استخدم الباحي مجموعة من الدواي الاحصاوية لةرف تحةيق انداي البحي  

 مجتم  وعينة البحي:  خامساً 
ونععم مععوظفين فععي مديريععة اعتمععد البحععي علععا عينععة علععواوية ذات خصععاوص ملععتركة    

تربية ذي قار والاقسام ذوات العلاقة التابعة لهعا  ويتسعم مجتمع  البحعي فعي نعذا الدراسعة 
 .  فرد 25بأن  مجتم  محدود يضم عدداً محدداً من اافراد بلإ 

 :مجتم  البحي   -
 25) يكون مجتم  البحي  من موظفين يعملون في مديرية تربية ذي قار  والبالإ عددنم 

 .فرد بوصفهم المجتم  المستهدي في البحي ( 

 : عينة البحي  -
تم اختيار عينة الدراسة من خعلاي العذنام العا مديريعة تربيع  ذي قعار  وتوزيع  الاسعتبيان 

فععرد (  21) العورقي  العا معوظفي قسععم الحسعابات فعي المديريعة تكونععت عينعة البحعي معن 
 مجتم  البحي  بوصفهم عينة علواوية من الذكور والاناي وذلا لتجانا

 أداس الدراسة - 
تم أستخدام ااستبانة العلميعة كعأداس فعي جمع  البيانعات لهعذا الدراسعة  وذلعا للتععري علعا 

والاسعتبانة العلميعة تعوفر لنعا "  تطبيق النظام المحاسبي اللامركعزي فعي مديريعة التربيعة "
بتعاد عن التحيز وقدرا بيانات كافية لتحةيق أنداي البحي  وأيضا توفر لنا الامكانية من الا

 .من الموضوعية العلمية

 تحليي العينة  -
اسععتمارس علععا عينععة علععواوية مععن مجتمعع  البحععي   وبعععد (  25) قععام الباحععي بتوزيعع     

استمارس وذلا لعدم الاجابة ععن فةعرس واحعدس (  4) تفريإ البيانات في الاستبانة تبين تلي 
اسعععتمارس معععن مجمعععوع (  21) د الباحعععي لكععي سعععؤاي معععن اسعععولة الاسعععتبانة   لععذلا اعتمععع

الاسععتمارات التععي تععم الاجابععة فيهععا عععن الاسععولة بلععكي صععحيح وكانععت النسععبة الموويععة 
ونعي  84=25÷111×21معن خعلاي المعادلعة التاليعة %   84للاستمارات الصعالحة نعي 
 .نسبة مةبولة للبحي العلمي 

 ً  تحليي البيانات واختبار الفرضيات: سادسا
الجزء علا تحليعي البيانعات ااساسعية للدراسعة للعتمكن معن معرفعة اتجانعات  يلتمي نذا   

إجابععات عينععة الدراسععة علععا عبععارات محععاور الدراسععة المختلفععة وذلععا مععن خععلاي التوزيعع  
 التكراري وااساليم الإحصاوية التي تم استخدامها
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 التوزي  التكراري لا فراد العينة وفق متةير النوع( 1)جدوي رقم 

 %النسبة  العدد النوع

 %66 14 ذكر

 %33 6 ان ا

 111 21 المجموع

 
المنتمعين للعداورس التعوي  أعلاا أن نالبية أفعراد العينعة المبحو عة(1)يتضح من الجدوي رقم 

معن أفعراد العينعة الكليعة بينمعا %( 66)تمت فيها الدراسة من العذكور حيعي بلةعت نسعبتهم 
 من إجمالي العينة المبحو ة%( 33)بلةت نسوبة الاناي في العينة 

 
 التوزي  التكراري افراد العينة وفق متةير العمر( 2)الجدوي 

 %النسبة  العدد  العمووور

 %4 1 سنة 31اقي من 

 %66 14 سنة31-41

 %11 4 سنة51 -41

 %1 2 سنة 51-61

  111 21 المجموع

 
أعععلاا أن نالبيععة أفععراد العينععة نععم مععن تتععراوا اعمععارنم مععا بععوين ( 2)يتضععح مععن الجععدوي 

ونعذا يعتبعر عنصعر جيعد  معن أفعراد العينعة الكليعة %( 66)حيي بلةعت نسعبتهم ( 31-4١)
جديد من الموازنة لةابليت  التةيير مع  السعن ااصعةر وإمكانيعة لإمكانية التدريم علا نوع 

( سعنة 51-41)الاستيعام بلكي أكبر بينما بلةت نسعبة العذين تتعراوا أعمعارنم معوا بعين  
سععنة فةععد بلةععت ( 61  -51)أمععا أفععراد العينععة الععذين تتععراوا أعمععارنم مععا بععين %(  11)

 % (1)نسبتهم  
 ي افراد عينة الدراسة وفق متةير المؤني العلمييوضح التوزي  التكرار( 3)الجدوي 

 %النسبة  العدد  المؤني العلمي 

 %4 1  انوي 

 %28 6 دبلوم 

 %23 5 بكالوريوا

 %1 1 دبلوم عالي 

 %38 8 ماجستير 
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 %1 1 دكتوراا 

 %4 1 اخرن

  111 21 المجموع 

أعلاا أن نالبية أفراد العينعة معن المسعتون التعليمعي الجعامعي ( 3)يتضح من الجدوي رقم 
من أفراد العينة ونعذا يوضعح أن %( 38) نم حملة درجة الماجستير  حيي بلةت نسبتهم 

اانلبيععة للعينععة نععم مععن حملععة الماجسععتير ومععؤنلين بلععكي يسععمح لهععوم بتلةععوي وقبععوي أي 
) ما أما المستون التعليمي  ال انوي والدبلوم فةعد بلةعت نسعبتهم تطور في نذا المجاي   بين

 .من إجمالي العينة المبحو ة% (  32
 

 .التوزي  التكراري افراد العينة وفق متةير سنوات الخبرس( 4)الجدوي 

 %النسبة  العدد  سنوات الخبرس 

 %33 6 سنوات   1-5

 %14 3 سنوات  6-11

 %11 4 سنة 11-15

 %11 2 سنة 16-21

 %23 5 سنة فاك ر 21

  111 21 المجموع 

 -6)أعلاا أن نالبية أفراد العينة تتراوا سعنوات خبعرتهم معوا بعوين ( 4)يتضح من الجدوي
مععن أفععراد العينععة الكليععة بينمععا بلةععت نسععبة الععذين % (  4)حيععي بلةععت نسععبتهم ( سععنة11

وبلةعت نسعبة العذين تتعراوا % (11(  ) سعنة  15-11)تتراوا سونوات خبعرتهم معا بعين 
أمعا أفعراد العينعة العذين تزيعد سعنوات %(  11( )سعنة ٩١  -١٨)سنوات خبعرتهم معا بعين 

 من إجمالي العينة المبحو ة% (  23) سنة فةد بلةت نسوبتهم ٩١خبرتهم عن  
 ً  تحليي وتفسير النتاوج : سابعا

تععم اسععتخدام اسععتمارس اسععتبيان أداس للبحععي لتحةيععق انععداي البحععي  :اسععتمارس الاسععتبانة   
تطبيععق النظععام "والمتكونععة مععن البيانععات الديمونرافيععة  للمبحععو ين كانععت محاورنععا نععو  

اسععولة  وبمتةيععرات (  6) بواقعع  " اللامركععزي فععي المؤسسععات التربويععة دراسععة ذي قععار  
(  نيععر موافععق نيععر موافععق بلععدس اوافععق بلععدس   اوافععق  محايععد  )مختلفععة  وبمةععايا  

علا التوالي  وقبي وض  الاستبانة في لكلها النهعاوي تعم إجعراء ( 1,2,3,4,5) وبأوزان 
استطلاع اولي علا جزء صعةير معن العينعة الاصعلية وكعان للنتعاوج الاوليعة دور فعي وضع  

 .الاستبيان  بلكل  النهاوي وتوزيع  علا العينة
قمنعععا ( بععععد ملوهعععا )تبيان معععن أفعععراد عينعععة الدراسعععة بععععد حصعععولنا علعععا اسعععتمارات الاسععع

 بمراجعتها وتحليلها وتم استخلاص النتاوج التالية
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أن ااساا النةدي المطبق انراف المحاسوبة يظهور التكلفة الحةيةية للبرامج ( 5)جدوي 

 وااعماي المنفذس

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %1 1 اوافق بلدس 

 %66 14 اوافق 

 %11 4 محايد

 %14 3 نير موافق 

نيعععععععر موافعععععععق 

 بلدس  

1 1% 

 111 21 المجموع 

 
من أفعراد العينعة يعتبعرون أن ااسعاا % 66كما مبين في الجدوي السابق  أن  نسبة      

النةععودي المطبععوق انععراف المحاسععبة يظهععر التكلفععة الحةيةيععة للبععرامج وااعمععواي المنفععوذس 
بينمعا نسعبة بةعت % 14بصورس عادية بينما نسعبة العينعة الاخعرن التعي  لا تؤيعد ذلعا نعي 

 % 11محايدا ني 
 

ني ترون أن نظعام الموازنعة المطبةعة حاليعاً يعوفر إطعاراً مناسعباً لعربط تةعديرات ( 6)ي جدو
 الإيرادات والمصروفات بمراكز الموسؤولية بموا يحةوق الرقابة الفعالة علا ااداء

 

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %11 4 اوافق بلدس 

 %14 3 اوافق 

 %52 11 محايد

 %14 3 نير موافق 

نيعععععععر موافعععععععق 

 بلدس  

1 1% 

 111 21 المجموع 
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من أفعراد العينعة يعورون أن نظعوام % 11وفيما يتعلق بالآراء حوي الجدوي اعلاا يتبين أن 
الموازنة المطبةة لربط تةديرات الإيعرادات والمصعروفات بمراكعز المسعؤولية يعووفر إطعواراً 

مععن أفععراد العينععة يعتبععرون % 14بينمععا  مناسععباً بمععا يتحةععق الرقابععة الفعالععة علععا ااداء  
عكعععوا ذلعععا بمعنعععا أن نظعععام الموازنعععة لا يعععوفر إطعععاراً لعمليعععة ربعععط تةعععديرات الإيعععرادات 
والمصروفات مما يعدي بصعفة عامعة علعا أن نظعام الموازنعة المطبةعة حاليعاً لا يعوفر إطعارا 

الرقابعة الفعالعة  مناسبا لوربط تةوديرات الإيرادات والمصروفات بمراكز المسعؤولية لتحةيعق
 %52علا ااداء بينما قسم اخر وقي محايد بسنبة 

قعادرس علعا ( داوعورتكم)ني تعتةد أن الموارد البلرية واللوجستية في وزارتكوم ( 6)جدوي 
 تحةيق أنداي الموازنة 

 

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %4 1 اوافق بلدس 

 %28 6 اوافق 

 %38 8 محايد

 %11 4 نير موافق 

نيعععععععر موافعععععععق 

 بلدس  

2 1% 

 111 21 المجموع 

 
معن أفعراد العينعوة يعورون أن المعووارد البعولرية % 28أما فعي الجعدوي السعابق فيتبعين أن  

معن %14واللوجستية المتوفرس لديهم تعتبر قادرس علعا تحةيعق أنعداي الموازنعوة   بينمعوا 
 لم يبدون برايهم % 38أفراد العينة يعتبرونها نير موافةين   ووقفت نسبة محايدس بنسبة 

 
ون أن العمععي المحاسععبي الحكععومي المعمععوي بعع   لععديكم يععوفر البيانععات نععي تععر( 8)جععدوي 

 الكافيوة لإعوداد الموازنات بالدقة والسرعة اللازمين
 

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %4 1 اوافق بلدس 

 %23 5 اوافق 

 %52 11 محايد
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 %11 4 نير موافق 

نيععععععر موافععععععق 

 بلدس  

1 1% 

 111 21 المجموع 

 
معن أفعراد العينعة يعرون أن العمعي المحاسعبي والإحصعاوي %23يبين الجدوي السعابق بعان  

يووفر البيانعات الكافيعة لإععداد الموازنعات بالدقعة والسعرعة اللازمتعين بدرجعة كافيعة  بينمعا  
 مون11%

أفراد العينة يعتبرون أن العمي المحاسبي المعموي ب  حاليا  لا يوفر البيانات بدرجة عاليعة 
 محايدس % 52بينما وقفت مجموعة وبنسبة   
 

زيعادس ااعبعاء ان تطبيق نظام اللامركزية في المؤسسات التربويعة  يعؤدي العا ( 1)جدوي 
 المالية والضةوط بسبم تكرار الخدمات الاستلارية

 

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %11 4 اوافق بلدس 

 %38 8 اوافق 

 %23 5 محايد

 %11 4 نير موافق 

نيععععععر موافععععععق 

 بلدس  

1 1% 

 %111 21 المجموع 

زيادس ااعبعاء من خلاي نتاوج الجدوي السابق تبين ان استخدام نظام اللامركزية يؤدي الا 
  بينما لم توافعق بنسعبة  %38المالية والضةوط بسبم تكرار الخدمات الاستلارية بنسبة 

 % . 23من قيمة العينة المبعو ة وتبدي رايها عينة اخرن بةت محايدس بنسبة % 11
 

النظععام المحاسععبي اللامركععزي يخفععي مععن الإجععراءات الروتينيععة المصععاحبة ( 11)جععدوي 
 لعملية اتخاذ الةرار التربوي

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %14 3 اوافق بلدس 
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 %42 1 اوافق 

 %28 6 محايد

 %4 1 نير موافق 

نيععععععر موافععععععق 

 بلدس  

2 1% 

 111 21 المجموع 

من خلاي الإجابة السابةة نلاحظ بان العينة وافةتنا الراي بان النظام اللامركزي من مزايعاا 
بانعع  يخفععي مععن الاجععراءات الروتينيععة والحلةععات الزاوععدس وسلسععلة المراجعععات اجععي اتخععاذ 

 الةرار التربوي 
 لعم توافةنعا العراي ونعي نسعبة قليلعة% 4  ونسعبة %  42لذا كانت الاجابعة الموافةعة نعي 

 .بةت محايدس % 28ونسبة 
 

تطبيععق النظععام اللامركععزي يععؤدي الععا العمععي التكععاملي بععين مسععتويات الهيكععي  (  11)جععدوي
 .التنظيمي للإدارس التربوية

 النسبة المووية  التكرارات  البداوي 

 %1 2 اوافق بلدس 

 %38 8 اوافق 

 %33 6 محايد

 %11 4 نير موافق 

نيعععععععر موافعععععععق 

 بلدس  

1 1% 

 111 21 المجموع 

مععن خععلاي نتععاوج الجععدوي السععابق نلاحععظ بععان  ان نععذا النظععام المحاسععبي يععؤدي الععا العمععي 
التكاملي بعين مسعتويات الهيكعي  التنظيمعي لعلإدارس التربويعة وحسعم موافةعة العينعة  والتعي 

 .محايدس % 33وبةت نسبة % 11بينما لم توافةنا الراي بنسبة % 38كانت بنسبة 
 : الخاتمة 

بعد ان انهينعا بح نعا نعذا ومعن خعلاي تحليعي ومناقلعة الجوانعم النظريعة والعمليعة للدراسعة 
 : توصلنا الا بعف النتاوج والتوصيات والتي نوردنا كما يلي 

 : الاستنتاجات 
 العمي المحاسبي والإحصاوي في المؤسسات التربوية ودواورنا لا يووفر البيانوات الكافيوة -1
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دقة والسرعة اللازمتين مما يظهر الحاجعة الماسعوة إلعوا إجعراء تعدريم لإعداد الموازنة  بال
للطععواقم البلععرية واسععتخدام الإجععراءات المحوسععبة المتطععورس لةععورف زيععوادس الكفععاءس فععي 

 الموارد البلرية واللوجستية
يحتععال النظععام المحاسععبي  اللامركععزي إلععا تععوافر الخبععراء والمختصععين والمخططععين الععذين  -2

 .ااقاليم والمحافظات إليهم  مما يةود إلا ندر اامواي والجهود والمواردتفتةر 

يتطلم النظام المحاسبي  اللامركزي التعاون والعمي الجماعي  والإلراي والرقابة الفعالة   -3
وفعععي حالعععة نيعععام ذلعععا فعععأن التطبيةعععات . والمسعععؤولية والمسعععاولة  والنزانعععة واللعععفافية

 ونتاوجها سلبية وضارساللامركزية تكون عب ية 
ان تطبيق النظام المحاسبي  اللامركزي فعي المؤسسعات التربويعة يتطلعم  مسعتويات عاليعة  -4

من الحرص والإخعلاص فعي العمعي معن قبعي الةعاومين عليع  معن محاسعبين ومعدقةين وكعذلا 

يحتععال الععا الععوعي الجمععانيري وإدراا المصععلحة العامععة والتمسععا بهععا  وإلا تحولععت نععذا 

 .ت إلا فوضا واضطرامالتطبيةا

تفتةر موازنة البنوود للرقابوة علوا البرامج والملاري   ويتضاءي دورنا في متابععة ااداء  -5
 .و ضبط الكفاءس وترلويد الإنفواق الحكومي

 : التوصيات 
إعادس تأنيي الكوادر البلرية وتدريبها بمعا يمكعن معن تطبيعوق اللامركزيعوة فعوي المؤسسعات  -1

 .التربوية 
لعععدعم والطعععاقم البلعععري الكفعععوء والكعععافي للمؤسسعععات التربويعععة للتطبيعععق النظعععام تعععوفير ا -2

 المحاسبي اللامركزي بدون ندر الامواي  وندر الجهد 
يجم ان تكون ننالا رقابعة فعالعة والعراي مسعتمر وتععاون وعمعي جمعاعي لتحةيعق اعلعا  -3

 درجة من الدقة في تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي 
الاعلامي والتوعوي لتطبيق النظعام المحاسعبي اللامركعزي لزيعادس الادراا  الانتمام بالجانم -4

الجمانيري بهذا التطبيق  والتمسا بها للتحةيق المصعلحة العامعة والا تحولعت العا فوضعا 
 .واضطرام 

لتحةيق الوظيفة ااولا واانم من وظاوي الموازنة وني التخطيط يجم أن يتم التحووي من  -5
وازنة البرامج وااداء حيي تفتةر موازنة البنوود للرقابوة علوا البرامج موازنة البنود إلا م

 .والملاري   ويتضاءي دورنا في متابعة ااداء و ضبط الكفاءس وترلويد الإنفواق الحكومي
 : المصادر 

 الكتم : اولاً 
د طععلاي ع .أسعععد ع علععي ونععام العععواد    اساسععيات المحاسععبة الحكوميععة   مراجعععة أ -1

لجحعاوي   روععيا قسععم المحاسععبة   كليععة الادارس والاقتصععاد   جامعععة كععربلاء   دار مكتبععة ا
 2112النصار   
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جععواد خليععي رلععيد مععدير التفتععيف والابحععاي فععي مديريععة المحاسععبات العامععة   المحاسععبة   -2
العععراق    مطبعععة  –الحكوميععة بععين الجوانععم النظريععة والتطبيععق العملععي   وزارس الماليععة 

 .1164اللعم    بةداد 
 حنا رزوقي الصاوإ    الاسا العامة للنظام المحاسبي الحكومي م  تحديد انواع الحسابات -3

الحكومية في العراق ولرا نظام الرواتم الجديد   محاضعر معادس المحاسعبة الحكوميعة فعي 
  1166الجزء ااوي   الطبعة الرابعة المنةحة . جامعة بةداد والجامعة المستنصرية

  مطبععة الزمعان   بةعداد 1حنا رزوقي الصعاوإ   المحاسعبة الحكوميعة والادارس العامعة   ل  -4
  1181   5 ط

دار العلعم : الةعانرس. عيطعة   تطبيعق اللامركزيعة فعي إدارس التعلعيم قبعي الجعوامعي عاصم أبو -5
  2118والإيمان  

منعولورات  –المععودي 1141لعوسنة  28رقوم   –قانون أصوي المحاسبات العاموة العراقوي  -6
 وزارس المالية

ي حسععن عبععد المععنعم الخطععام  النظععام المحاسععبي الحكععوم. ليلععا لععلاي موسععا العععاني و د  -6
  2113اللامركزي  جمهوريوووة العراق   وزارس المالية داورس المحاسبة  

م جاسععم العععزاوي  دورا تدريبيعع  حععوي النظععام المحاسععبي الحكععومي اللامركععزي  جامعععة .م  -8
 2116بةداد   

المععدرا ابععرانيم عبععد موسععا السعععيري   محاضععر المحاسععبة الحكوميععة   روععيا قسععم    -1
 .2111نجي   المعهد الفني ال –المحاسبة 

المدرا المساعد وفاء يونا حمودي   الحةيبة التعليمية لمادس المحاسبة الحكومية      -11
  2111قسم المحاسبة   المعهد التةني نينون   الموصي   : المرحل  الاولا 

                                                           
الصائغ ،  الاسس العامة للنظام المحاسبي الحكومي مع تحديد انواع الحسابات الحكومية في  حنا رزوقي ((1

العراق وشرح نظام الرواتب الجديد ، محاضر مادة المحاسبة الحكومية في جامعة بغداد والجامعة 
 99، ص 6791طبعة الرابعة المنقحة الجزء الأول ، ال. المستنصرية

، 6161ره تدريبيه حول النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، جامعة بغداد ، م جاسم العزاوي، دو  .م (2)
 4ص

: الاولى  ةمحاسبة الحكومية  ، المرحلوفاء يونس حمودي ، الحقيبة التعليمية لمادة الالمدرس المساعد  (3)
 61، ص 6161قسم المحاسبة ، المعهد التقني نينوى ، الموصل ، 

  96،  صسبق ذكره أسعد محمد علي وهاب العواد  ، اساسيات المحاسبة الحكومية ، مصدر  (4)

،  ذكره قبمادة المحاسبة الحكومية، مصدر سالمدرس المساعد وفاء يونس حمودي ، الحقيبة التعليمية ل (5)
 61ص

 91، ص سبق ذكره ، مصدرالعواد  اسعد محمد علي وهاب (6)
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 1جاسم العزاوي، دوره تدريبيه حول النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، مصدر سابق ، ص م.م (7)
جواد خليل رشيد مدير التفتيش والابحاث في مديرية المحاسبات العامة ، المحاسبة الحكومية بين  (8)

 .13،ص 6794العراق ،  مطبعة الشعب ،  بغداد  –الجوانب النظرية والتطبيق العملي ، وزارة المالية 
حسن عبد المنعم الخطاب، النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، . ليلى شلال موسى العاني و د (9)

 11، ص 6161جمهوريـــة العراق ، وزارة المالية دائرة المحاسبة، 
حسن عبد المنعم الخطاب، النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، . ليلى شلال موسى العاني و د (10)

 19، ص ق ذكره سب مصدر
حسن عبد المنعم الخطاب، النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، . ليلى شلال موسى العاني و د (11)

 17مصدر سابق ، ص

 3م جاسم العزاوي، دوره تدريبيه حول النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، مصدر سابق ، ص. م (12)
 7صالمصدر نفسه ،  (13)

14
 21، صدوره تدريبيه حول النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، مصدر سابقم جاسم العزاوي، . م ((

15
 61المصدر نفسه ، ص ((

 11، صاسعد محمد علي وهاب العواد ، اساسيات المحاسبة الحكومية، مصدر سبق ذكره (16)

 19اسعد محمد علي وهاب العواد ، اساسيات المحاسبة الحكومية، مصدر سبق ذكره ، ص ((17

المعهد  –ي ، محاضر المحاسبة الحكومية ، رئيس قسم المحاسبة ديالمدرس ابراهيم عبد موسى السع  (18)
 . 3، ص6116الفني النجف ، 

المدرس المساعد وفاء يونس حمودي ، الحقيبة التعليمية لمادة المحاسبة الحكومية، مصدر سابق ،  (19)
 61ص

 31المحاسبة الحكومية، مصدر سابق، صأسعد محمد علي وهاب العواد  ، اساسيات  (20)
موقع لينك اي تي ، ميزان المراجعة ، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية على الموقع الالكتورني  (21)

https://linkitsys.com/ar/ 
حسن عبد المنعم الخطاب، النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي، . ليلى شلال موسى العاني و د (22)

 661مصدر سابق ، ص

 664، صالمصدر نفسه  (23)
 6113دار العلم والإيمان، : القاهرة. أبو عيطة،  تطبيق اللامركزية في إدارة التعليم قبل الجـامعيعاصم  (24)

 31، ص
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الصائغ ،  الاسس العامة للنظام المحاسبي الحكومي مع تحديد انواع الحسابات الحكومية  حنا رزوقي (25)

 36في العراق وشرح نظام الرواتب الجديد، مصدر سابق ، ص

 39عاصم أبو عيطة،  تطبيق اللامركزية في إدارة التعليم قبل الجـامعي، مصدر سابق ، ص (26)
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 0991الموقف العربي  من حرب الالغاء 
 نهاد بهلول كاظم: مرتضى صافي نعيمه       الباحثة :  الباحث 

alskry315@gmail.com 
 مديرية تربية  ذي قار

 
 :الملخص 

وكانههل تلههت التتههورال نتيطوههة لتتههور الاحههداث  لههى , شهههدل لبنههان تتههورال  يا ههية     
ا الحههرب التههي دارل بههين العمههاد , الارض اللبنانيههة وايههادة حههدة المعههارت الا ليههة وخصوصهها

التي ادل إلى التدخلال الخاروية وكانل تلت التدخلال  لى  091 ام   ون و مير وعوع
مؤيهدة لههذا التهرف ذو ذات بح هب مها ت تضهيه مصهال   تلهت شكل مواقف للدول العربيهة  

الههدول ذو مههن اوههل الوصههل إلههى تواف ههال تههؤدي إلههى حههل تلههت الاامههال الداخليههة فههي لبنههان 
 . واحت ان الدم اللبناني 

Abstract:- 
     Lebanon witnessed political developments, and these 
developments were a result of the development of events 
on the Lebanese soil and the intensification of civil battles, 
especially the war that took place between General Aoun 
and Samir Geagea, which led to foreign interventions. 
These countries or in order to reach consensus that lead to 
the solution of these internal crises in Lebanon and the 
congestion of Lebanese blood. 

 : الم دمة
لاتاال بعض موضو ال  الحرب الا لية اللبنانية  لا هيما حهرب الالغهاء لهها الاثهر  

الكبير  ند متناول البهاحثين وووهاء ذلهت  للمواقهف المهمهة والادوار الا ا هية التهي قامهل 
وكههلاا مههن  ههذ  , الاونبيههة والعربيههة  ال يا ههية البههاراة  لههى ال ههاحة اللبنانيههة  بههها دول

وربما كانهل  اللهب الابحهاث , الاتراف يرد ان يفرض  يترته  لى  وه معينة موالية له 
ربمها ل لهة المصهادر التهي تتحهدث  هن تلهت ,لم تغتي ادوار تلت المواقف بصورة واضهحة  

لى درا ة الاحداث والوقائع التي يوهدون مواد ها متهوفرة الشخصيال و اذ يتوه الباحثون ا
ولهههذا تههم  اختيههار , فههي المصههادر التاريخيههة المتنو ههة و ل لههة العنههاء فههي الحصههول  ليههها

موضوع البحث و لعدم ووود درا هة اكاديميهة متخصصهة بههذا الموضهوع ووا ميهة الهدور 
 . الا ا ي الذي لعبته تلت الدول تم اختيار الموضوع

البحث للإوابة  ن ت اؤلال ا مها ما  ي ذ م تلت المواقف الذي لعبتهه تلهت  وواء 
, الدول خلال تلت الاحداث وكيف ا تتا ل التدخل بين الترفين لإيواد حل لمعالوة الاامهة
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وق م البحث الهى محهورين المحهور ,  ذ  الت اؤلال ولير ا يتم الاوابة  نها خلال البحث
, حههرب ومهها ي ا ههم الا ههباب التههي ادل الههى اشههعال فتيلههها الاول تنههاول التعريههف بتلههت ال

وقههد , وتتههرا المحههور الثههاني الههى ا ههم مواقههف الههدول العربيههة اتوهها  الاتههراف المتناا ههة 
 . تباينل ووهال نظر تلت الدول بين مؤيد لهذا  وذلت الترف 

ةط فههي ا تمههدل الدرا ههة  لههى مومو ههةص مههن المصههادرط المتنو ههةط فههي مادتههها والمختلفهه     
و ذبرا ا الر ائل والأتاري  الوامعية والكتهب العربيهة : ذ ميتهاو لرفد ا بالمعلومالط ال يمّةط

 .والمعربة والبحوث المنشورة في المولال الوامعية العربية
 (الم يحية الم يحية)حرب الالغاء 

كمها لهم , لم تكن الخلافال ال يا ية بين العماد  ون وال وال اللبنانية وليدة ال ها ة       
تكن ا بابها مالية محض بل  يا ية وبين منت تين منت ة ميشال  ون في ال يترة  لى 
كل لبنان ومنت ة ل مير وعوع  دفه إلى إقامة دولة فدرالية با هتتا ة واؤ ها الم هيحي 

وقد اخذل الأامة ال يا ية فهي لبنهان تتوهدد وبهدذ التهوتر مهع بدايهة , ذاتي التمتع بالحكم ال
وقد  مل العماد  ون بكل قوة  للأحكهام   هيترته  لهى منت هة نفهوذ ال هوال , 0991 ام 

لكههن الأقههدام  لههى تلههت الختههو لههها تههدا يال  يا ههية , ببيههرول الشههرقية و ههعى لتوحيههد ا
 .(0)و  كرية ختيرة  لى المنت ة الشرقية

وإااء تلت التدا يال وذمام الاوراءال المالية والإدارية التي فرضها الحكومة اللبنانية      
 لى العماد ميشهال  هون مهن ذوهل تضهين الخنهاا  لهى المنت هة الشهرقية ذدل إلهى حهدوث 
ذامههة ماليههة فههي المنت ههة الشههرقية وعلههل العمههاد  ههون يتتلههع إلههى ال ههيترة  لههى مههوارد 

ولهم , نانية ب بب ما كانل ت يتر  ليه تلت ال وال من مرافن حيويةميليشيال ال وال اللب
ا فح ب بل  نات  بب آخر يتلخص في تموح كهل  يكن الخلاف بين وعوع و ون اقتصاديا

 . (2)منهم  لى ال يترة وتد يم ال رار الذاتي في المنت ة الشرقية
تههوتر بههين التههرفين بفعههل وبعههد اقههرار اتفههاا التههائف بههين الاتههراف اللبنانيههة ااداد ال      

 وامل ا مها متالبة  ون وعوع بأتخاذ موقهف منهه والأشهكالال التهي حصهلل مهع اذا هة 
ووصل الخلاف إلى تهديد كمها ذكهر الكاتهب كهريم  (3)صول لبنان ب بب موقفها من التائف

ب رادوني ذلت الامر  إذ تو ت الترفين من ذول الحل فحمل العماد ميشال  هون ب رادونهي  
التهائف , يوب ذن يتذكر  مير ذن كل واحد يمشي بالتائف ي هير إلهى ال بهر))لة مفاد ار ا

التعهاي  مهع الونهرال صهعب )) فكان رد  مير وعوهع  ليهه ب ولهه  ,((ي تل كل من يمشي معه
ولهذا ذدى ذلهت إلهى انهدلاع الحهرب فهي منت هة بيهرول الشهرقية فهي  ((والتفا م معه ذصعب

 ليها العماد  ميشيال  ون حرب توحيد البندقية وذ ما ا  فأتلن 0991كانون الثاني  30
وقههد كههان  نههات  ههبب مباشههر لانههدلاع ( 4)قائههد ال ههوال اللبنانيههة  ههمير وعوههع حههرب الالغههاء
فهي منت هة فهرن الشهبات ( قمهر الر همية)الحرب  لى ذثر قرار حكومة  ون ذ ادة مدر هة

فعندما رفضل ال وال , واارة التربيةالتي كانل قد صادرتها ال وال اللبنانية وإ ادتها إلى 
 .(5)و لى ذثر ذلت واندلعل تلت الحرب, الان حاب من المبنى ذتلن الوي  النار
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إذ ذصههدر العمههاد ميشههال  ههون قههراراا ي ضههي بتحريههر , بههدذل المعههارت بههين التههرفين      
الههذي وصههرح قههائلاا ان ونههود  وحههد م ,البندقيههة  ونههاع  ههلاح ميليشههيال ال ههوال اللبنانيههة 

ينبغي لهم حمهل ال هلاح ولا ينبغهي ذن تكهون  ناصهر م هلحة خهارج إتهار ويشهه فهي تلهت 
لذا ف د  اومل ال هوال التابعهة للعمهاد  هون  هدد مهن ثكنهال الوهي  التابعهة إلهى , المنت ة

قوال  مير وعوع في بيرول الشرقية  وبعض المناتن ال ريبة منهها ودارل  هدة معهارت 
من الترفين اضافةا  ن  هدد مهن المهدنيين ودمهرل الكثيهر مهن  تاحنة راح ضحيتها العديد

البيهول وابنهى التحتيههة وكانهل مههن نتيوهة تلهت المعههارت ا ت هلام منت ههة  مشهيل وتبعتههها 
 .(6)ومصرف وبل الديب إلى قوال العماد  ون, حامية صربيا والأكاديمية الع كرية

مير وعوهع تحهذير شهديد اللهوهة إلهى لذا وفي تلت الاثناء ووهة قائد ال وال اللبنانية      
العماد ميشال  ون حذر  من خلاله من الأ تمرار من تنفيذ قرار  بناع  لاح قواته وانهه 

ويوب ,(7(()ذنه لن ي م  بالغاء قواته وذبحها وذن للصبر حدود))قائلاا , لم ولن ي م  بذلت
 .(8)وذقوى وقف الهووم قبل فوال الأوان وإلا  يرد  لى العدوان بعدوان العنف

ا للمواوههههال  0991وفهههي ال هههادب مهههن شهههبات        شههههدل ال هههاحة اللبنانيهههة تصههها دنا
الع ههكرية بههين ال ههوال التابعههة للعمههاد ميشههال  ههون وال ههوال التههابع ل ههمير وعوههع بعههد ذن 

وتركال حدل المعارت في مناتن  الواقعة في منت ة , ف دل قوال  ون الشريت ال احلي
وا هتمرل المعهارت , والدورة ومنت ة الضهبية فهي بيهرول الشهرقية ين الرمانة ومنت ة  

ا د ها فيهه  واكهد ل واتهه الا هتمرار  واادل من حدتها حتى اصدر العماد ميشيال  هون بيانها
في ال تال الى ان تم  ال ضاء  لى ال وال اللبنانية التابعة ل مير وعوع  وإاالة كهل ووهود 

ا ومهن , للعناصر الم لحة في تلت المناتن وانهب آخهر ف هد ذصهدر   همير وعوهع كهذلت بينها
ذ لن فيه بانهه ا تهى الأوامهر ل واتهه لإ هادة الانتشهار الع هكري والتمركها المحاذيهة  لهى 

وا تمرل المعارت بين الترفين وبعد خمب وهولال مهن المعهارت بهين   (9)تول نهر الكلب
الأخيههرة ذو الخام ههة  كههانون الثههاني إلههى المعركههة31التههرفين بههدذا مههن الأشههتبات الأول فههي 

لوقف إتلاا النهار فهي كافهة 0991آيار  20انتهل بتدخل بكركي والفاتيكان في (01)والتي 
وضع  دنهة لتهدارب الوضهع مهن خهلال الولهوب , ختوت التماب بين الاتراف المتناا ة 

ود ههوة الموتمههع , الههى الحههوار فههي  ههبيل الوصههول الههى الحلههول المنا ههبة ترضههي التههرفين
 .(00)دخل لوضع حل نهائي للمشكلة اللبنانيةالعربي للت

 :        المواقف العربية
ل د  عل الدول العربيهة والاو هات الم هيحة فهي لبنهان لإيوهاد لحهل لتلهت الأامهة بهين       

ف د ووه البابا يوحنا بولص الثاني نداء مؤثراا إلى م هيحيي لبنهان يهد و م فيهه , الوانبين
ومن وانب آخر بعث بر الة مهمة إلى ( معارت الأخوة)ا ا بـالى ذي اف المعارت والتي  م

البتريت الماروني نصرالله  صفير يحثه فيها للعمل الواد من ذوهل وقهف ال تهال الهدائر بهين 
الذي بدور  ووه  و الآخر نهداءاا للتهرفين و هو النهداء الثهامن لهه منهذ , الاتراف اللبنانية 

 .(02)اع الدائر بين الترفينبداية المعارت لوقف ال تال وإنها الصر
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الا ان تلههت الم هها ي لههم تضههع حههداا ولههن تخفههف مههن حههدة الاحت ههان وتصهها د وتيههرة       
فهي حهين بهدذل , الا مال الع كرية بل اظهر الترفين وكأنهما بلغا ن تة ان لا رووع فيها 

 بمههها يخهههدم مواقفهههه,الحمهههلال الا لاميهههة فهههي اتهههار الاتهامهههال ال هههلبية وفضههه  المواقهههف 
وفي تلهت الاثنهاء لاح فهي الافهن بارقهة امهل لفهض النهااع إذ لهوح  قائهد ال هوال , ومصالحه

اللبنانية  مير وعوع با تعداد  لت ليم مناتن  يترته لل لتة الشهر ية فهي مبهادرة منهه 
فيما ابدى العماد  ون  و الآخر ا تعداد  للاتصال باللونة الثلاثية  من اوهل ,لوقف ال تال 
لهذلت ا هد المراقبهون ان  هذا , ول الى حل ي ضهي نهاع فتيهل الاامهة اللبنانيهةالتباحث للوص

الامههر لصههال  الههرئيب الهههراوي لت هههيل مهمتههه فههي ب ههت  ههلتته  لههى وميههع الاراضههي 
 .   (03)اللبنانية
وايههر الدولههة ( Bernar Kouchner)ومههن وانههب ذخههر الت ههى وبرنههار كوشههينر      

والهذي , ا الاو ت الهرئيب اللبنهاني اليهاب الههراوي الفرن ي للشؤون الأن انية في الشر
وصههف ال تههال الههدائر فههي المنت ههة الشههرقية بأنههها موههارة بشههرية  لا يمكههن ال ههكول  نههها 

 .(04)ود ا خلال الل اء كل الأتراف للعمل  لى تتوين وحل تلت الأامة
يمان وفهي تلههت الظهروف الغامضههة والموهولههة المصهير شههكل المحههامي شهاكر ذبههو  ههل      

وتألفهل تلهت اللونهة  , لونة للو اتة بين الترفين لتتوين الأامة ووضع الحلول المنا بة 
من العميهد اليهاب خليهل والع يهد ميشهال  هواد وممثلهين  هن العمهاد ميشهال  هون ووهورج 

, وقد  رفل تلت اللونة بلونة الو هاتة,  رب وريمون تنوب  عادة  ن ال وال اللبنانية
 .(05)الع كرية التي تألفل من مومو ة من الضبات وال ادة الع كريينإضافةا إلى اللونة 

ا تتا ل لونة الو اتة مهن خهلال م ها يها و ملهها الهدؤوب إلهى التوصهل إلهى اتفهاا    
وفي لضون ذلت   د اوتماع في بكركي برئا ة البتريهت مهار , بين الترفين لوقف ال تال

لتهدارت الموقهف واتخهاذ ال هرار المنا هب حضر  رؤ اء كل التوائهف الم هيحية , نصر الله
اذ صدر  ن الاوتماع  بيان تضمن  دد من التوصهيال والن هات المهمهة كهان , لوقف ال تال

ا واحتهرام قد هية الحيهاة المدنيهة لكافهة اللبنهانيين و هحب , ابرا ا وقف ال تال الدائر نهائيها
كرية وفههت  وميههع المعههابر وميههع الم ههاتلين وكافههة الا ههلحة إلههى الثكنههال الههى الثكنههال الع هه

 .        (06)  فضلاا  ن وقف الحملال الا لامية والتشهير, والترا
 : الموقف العراقي -0
واء الموقف العراقي  لى شكل و اتة بين الترفين اذ ووهه الهرئيب العراقهي د هوة     

د للعماد  ون و مير وعوع الحضهور الهى بغهداد للتحهاور وايوهاد حهل لتلهت الاامهة لهذا اوفه
ا  نههه و ههو اللههواء فههؤاد  ههون وار ههل  ههمير وعوههع مههدير  العمههاد ميشههال  ههون منههدوبا

الموفهدان بهالرئيب العراقهي ووايهر  (07)المخابرال في ال وال اللبنانيهة بيهار راا واوتمهع
وقههد تههم الاتفههاا  لههى بنههود وقههف اتههلاا النههار 00/5/0991الخارويههة تههارا  ايهها فههي 

وتهرت للونهة , ة فهي مرفهأي الضهبية والغولهدن بيهت  وا لان  دنة ا لامية وحرية الملاح
إلا إن تلت الو اتة لم يكتب لها النواح , الو اتة اللبنانية ذذا ة اتفاا بغداد وتنفيذ بنود 
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و اى العراا الفشل إلى ان  رابي اتفاا التائف وخصوم العماد  ون وقفوا حائلاا و هدا 
ا دون نواح تلت الو اتة  .  (08)منيعا

 :ف الفل تينيالموق - 2
بعد ان تعثرل الو اتة العراقية من الوصول إلى حلول مرضهية بهن التهرفين وب هبب      

للتو هت (  09)تم ت كل ترف بمتالبه دخل رئيب منظمة التحرير الفل تينية يا ر  رفال
بين الترفين لأنهاء الخلاف ف د الت هى بفهايا قهاي فهي تهونب وحملهه ر هالة الهى الونهرال 

تلههب منههه ار هال ممثلههين  نههه للأوتمههاع بممثلهين ال ههوال اللبنانيههة برئا ههة ميشهال  ههون ي
لذلت ار هل العمهاد  هون فهايا قهاي , توفين الهنيدي في تونب لبحث امكانية وقف الحرب

ممثلاا  نه و ند اوتماع الترفين بحضور يا ر  رفهال لهم يتوصهلا إلهى حهل ب هب تم هت 
بعد ان ,  (21)مثل  ون وبذلت فشلل المفاوضالممثل ال وال بتنفيذ ختة الدفاع مما اثار م

ايههد و بههي ممههثلاا  نههه 0991آذار  00فشههلل تلههت المفاوضههال ذر ههل  يا ههر  رفههال فههي 
وتههرح , فهي المنت هة الشهرقية( 20)والهذي قهام بايهارة كهل مهن ميشهال  هون و همير وعوهع

إلهى ذن وههود , وتعهديل ذتفهاا التهائف , مبادرة تهدف إلى إنها ال تهال ووقهف إتهلاا النهار
و بي لهم تتوصهل إلهى حهل  ولهم تهنو  و هاتتهم فهي وقهف ال تهال و هتمرل تلهت المعهارت 

 .   (22)وكانل حصيلتها الكثير من الدماء والتشريد بين الم يحيين 
 :ي الموقف ال عود: 3

 نهدما تووهه الههراوي إلهى  0991وقد واء الموقهف ال هعودي فهي الخهامب مهن آذار     
المملكة العربية ال عودية برف ة رئيب الحكومة  ليم الحص والت ى بالملت ال عودي فهد 
بن  بد العايا في مدينة حفهر البهاتن وقهد حهرص الههراوي  لهى  هرض الملفهال المهمهة 

فهي حهين , اا التائف وتلب الم ا دة لمواوهة احداث الشرقيةوا ما بما يتعلن بتنفيذ اتف
ابههدى الملههت ال ههعود د مههه للهههراوي موكههداا ان الريههاض لههن تههدخر وهههداا لا ههادة الامههن 

ال ههعودية والواائههر ) واكههد  لههى تههدخل اللونههة الثلاثيههة العربيههة,والا ههت رار فههي لبنههان 
وفهي ختهام الايهارة ذكهد , ي لبنهانلدى الموتمع الهدولي لتأكيهد د مهها للشهر ية فه(والمغرب

الهههراوي والملههت ال ههعودي فههي بيههان مشههترت إن الشههر ية اللبنانيههة المتمثلههة فههي اتفههاا 
التائف  ي ال بيل الوحيد لوضع حد للدمار وذا اا الارواح وضمان وحدة لبنهان وحريهة 

 .(23)و يادة وا ت لاله
 : الموقف الواائري: 4   

والهذي  ( 25)الشاذلي بهن وديهد (24)ذي ذكد  الرئيب الواائريكان الموقف الواائري ال     
ذ لنههه فههي مههؤتمر صههحفي ذشههار فيههه ذن الواائههر تعمههل لمصههلحة إ ههادة ال ههلام وا ههتعادة 
ال يادة في لبنان مؤكداا  لى اللووء إلهى الحهوار ولا ي هتبعد اللوهوء إلهى ال هوة الع هكرية 

 هن تشهديد الهرئيب الواائهري د هم  فضهلاا , ضد تمرد العماد  ون لب ت ال هلتة الشهر ية
ا مهن ان  (26)الشر ية في لبنان ورفض ذي تدخل خاروي في شؤون لبنان الداخلية  مضهيفا

ا دول الا ضهاء فهي اللونهة العربيهة الثلاثيهة  لبنان يرحب بهد م كهل الهدول العربيهة خصوصها
(27). 
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 :الموقف المصري: 5
انيهة فتأكهد  نهد ايهارة الهرئيب اللبنهاني اما الموقف المصري مهن حهرب الالغهاء اللبن       

اليههاب الهههراوي ورئههيب الحكومههة  ههليم الحههص إلههى مصههر والتههي الت ههى خلالههها الههرئيب 
المصري ح ني مبارت إذ  رض خلالها تصوراا كاملاا لحل الأامة اللبنانية تضمن ضرورة 

دذ وقهف ذتهلاا ذيواد ضمانال إقليمية ودولية يحترم بم تضا ا وميع الفرقاء اللبنانيين مبه
ا  دم وصول ذية معدال   كرية إلى ال وى  النار والتوصل إلى صيغة لبنانية ودولية متمنا

ومن وانبه ذكد الهرئيب الههراوي للهرئيب المصهري خهلال المباحثهال , المتناحرة في لبنان
,  لى الان حاب مهن لبنهان واحتهرام  هيادته( إ رائيل)ال عي لدى الموتمع الدولي لإوبار 

خفهف مهن حهدة العنهف المتبهادل فهي ( إ رائيل)ف الهراوي ذن التحرت الدولي باتوا  وذضا
بشههأن ان ههحاب ( 425)وال ههعي إلههى تحههرت  يا ههي يههتم بم تضهها  تنفههذ ال ههرار , لبنههان

 .(28)من لبنان( إ رائيل)
 :الموقف الليبي :  6

افي مؤكداا فيه  واء الموقف الليبي  لى شكل تصري  ادلى به الرئيب الليبي معمر ال ذ     
مهن ,  لى مدى ت ديم العون والم ا دة للحكومة اللبنانية والرئيب اللبناني ود م الشر ة

اول ايواد حل لتلت الحرب الدائرة في لبنهان واي هاف المعهارت والحهد مهن نايهف الهدم  لهى 
وتبلههور ذلههت التعههاون بت ههديم إلههى الوههي  اللبنههاني الأ ههلحة والمعههدال , الارض اللبنانيههة 

وفعلاا قام بإر ال ذربع وثلاثين ,الع كرية من الوي  الليبي  لى شكل م ا دال   كرية 
دبابة بكافة توهيااتها إلى الوي  اللبناني ليت نى للوهي  للبنهاني ال هيترة  لهى الموقهف 

 .(29)وحل النااع الدائر في المنت ة الشرقية 
 :                                الموقف ال وري:-7

ومهههع ا هههتمرار المعهههارت فهههي المنت هههة الشهههرقية كثهههف الهههرئيب اللبنهههاني اليهههاب        
اتصالاته مع الإدارة الأمريكية لتهيئة الأوواء الدوليهة لعمليهة تهدخل   هكري  (31)الهراوي

فضهلاا , في شرا بيرول لإن اذ  شهرال الآلاف مهن المهدنيين ووقهف الحهرب الهدائرة  نهات
فههي بيههرول ذدل إلههى ا ههتنااف قههوى التههرفين الماليههة   ههن ذن حههرب المنت ههة الشههرقية

يمد يد   راا إلى حكومة الياب الههراوي  والحكومهة ال هورية , فاخذ الوانبان, والع كرية
 .(30)للحصول  لى مكا ب  يا ية

كثفل دمشن الوهود لل يام بمفاوضال مع لو الاتراف المتناا ة لوضهع حهل للحهرب       
لذلت قامل بحوار مهع قائهد ال هوال اللبنانيهة  همير وعوهع مهن  ,وال ضاء  لى العماد  ون

مهن اوهل إاالهة كهل مها يشهوب العلاقهال بهين , (32)ذول ضمه إلهى وانهب الحكومهة الشهر ية
و لى ضوء ذلت ابدى وعوع ا تعدا  لت ديم الكثيهر مهن التنهاالال لايوهاد , وعوع و ورية

وقهد اكهد بانهه  لهى , ولي للشر ية ت وية في بيرول الشرقية بعدما لمب تأييد اقليمي ود
ا  ))ا تعداد  لى اوراء حوار مع الرئيب الهراوي قائلاا  ان العماد ميشال  ون يرفض دائمها

كمهها اكههد انههه  لههى ا ههتعداد   (( ههي تنع و ههو لا يمكههن ان ي ههتمر,لكههن لا شههيء م ههتحيل , 
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الشهر ية والأ تهراف بوثي هة التهائف وب, للان حاب من بيهرول الشهرقية ووقهف المعهارت 
 .(33)التي انبث ل منها لصال  الرئيب الياب الهراوي

باتصالال لير مباشرة بين  وريا و مير وعوهع (34)و لى ضوء ذلت قام فارب بويا     
وكشهف الغمهوض و هاا  إلهى , لتوضي  موقف الأخيهر توها  اتفهاا التهائف ذمهام ال هورين

فرل  ن توويهه  همير وعوهع ذ , (35)وملة من الظروف ال يا ية وللا تبارال م يحية
ا مهن ثوابتنها الوتنيهة والم هيحية فهأني )) قهال فيهها (36)إلى الرئيب الههراوي ر هالة إنتلاقها

ا بكهم وبحكهومتكم ,لأبلغكم  ن نيتي بالتعاون معكهم ,ذووه إلى فخامتكم  ذ  الر الة  معترفها
النيهابي اللبنهاني وبوثي ة الوفاا الوتني التي ذقر ها المولهب , ال لتة الشر ية في لبنان 

وإ ههادة بنههاء نظامنهها ال يا ههي وتح يههن ال ههلام فههي ,كمههدخل لا ههتعادة ال ههيادة الوتنيههة ,
 .(37(()لبنان
ذ لهن  0991/ 04/2وفي ر الة ذخرى ووهها  مير وعوع الهى الهرئيب اللبنهاني فهي    

ة فخامه))فيها  اي اف وميهع و هائل الإ هلام التابعهة لهه مهن الهتهوم  لهى  هوريا وهاء فيهها
ا لوهههودكم , رئههيب الومهوريههة اللبنانيههة اليههاب الهههراوي المحتههرم ت هههيلاا لمهمههتكم ود مهها
بوقهف الحمهلال الإ لاميهة ضهد , (38)وتأكيداا  لى ماتم بحثه في ذتصالال  اب ة نتعهد لكم 

وإ لان الع يد فارب بول ولائه للعماد لحود والتهاام الضهبات والع هكريين بهأوامر ,  وريا
وإ هادة الآليهال والأ هلحة , وت ليم الضهبات والع هكريين ل يهادتهم الشهر ية ,قيادة الوي 

 .((والعتاد المصادر من الوي  وت ليم ثكنال الوي  إلى ال يادة الشر ية
وفي الوقل ذاته ذر ل وليد ونبلات قائد حاب الكتائب إلهى الهرئيب اللبنهاني الههراوي      

ء  لههى تمههرد العمههاد ميشههال  ههون بعمليههة يتلههب منههه التعههاون مههع الوانههب ال ههوري لل ضهها
و هو  لهى ذتهم الا ههتعداد للم ها دة ويوهب ا ههتثمار ,   هكرية مشهتركة ومحهددة الأ ههداف

 .                   (39)الوقل لل يام بتلت العملية
وفي ال ياا ذاته ووه قائد ال وال اللبنانية  مير وعوع وذلت في التا هع  شهر مهن       
نهداء للهرئيب الهههراوي مهن ذوهل التهدخل لب ههت الشهر ية فهي منت هة بيههرول 0991شهبات 
نتووه إلى فخامتكم بوصفكم الهرئيب الشهر ي للومهوريهة اللبنانيهة )) واء فيه (41)الشرقية

ا لحرياتنهها وذمننهها  و ههلامة  ائلاتنهها مناشههدين إيههاكم التههدخل الفههوري بكههل الو ههائل وضههامنا
المتاحة والتي ترونها منا بة لوضع حد للموارة التي يتعرض لها شعبنا وحهري بهي  هن 
ا ههتعدادنا للتوههاوب مههع كههل التههدابير التههي  ههتتخذونها و ههن د منهها لشههر يتكم ولشههر ية 

ذملهين تلبيهة نهدائنا , نها وشهعبناحكومتكم التهي تشهكل بنظرنها خشهبة الخهلاص الوحيهدة لوتن
 .      (40(() ذا با م شباب لبنان ون ائه وذتفاله وذلت قبل فوال الأوان, الأخير
تبلهور الموقهف ال هوري مهن حهرب الالغههاء اثنهاء ايهارة الهرئيب اللبنهاني فهي التا ههع       

 إلهى دمشهن والت هى خهلال ايارتهه الهرئيب ال هوري حهافظ 0991والعشرون من حايهران 
وإن الموهال , مؤكهداا رفضهه للمبهادرال الفاتيكانيهة والفرن هية, الأ د فهي محافظهة اللاذقيهة

مفتوح إمام الوميع من اللبنانيين من دون ا تثناء للانضمام إلى اتفاا التائف  وحكومتهه 
 .(42)الشر ية دون  قيود او شروت م ب ة
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قهد الت هل اللونهة مهع الهرئيب ومن وانب آخر نشت م ا ي اللونة الثلاثيهة العربيهة و      
وحصل خلاله  عود الفيصل مواف ة الرئيب ال وري  لى ضم العماد ميشهال , حافظ الأ د

وبعههد ا حثههل اللونههة الثلاثيههة الههرئيب الهههراوي  لههى العمههل ,  ههون إلههى الحكومههة اللبنانيههة
ا مههع ذلههت ووههه مولههب الههواراء , بوديههة وتونههب اللوههوء إلههى ال ههوة الع ههكرية وان ههواما

نداءا إلى كل ال وى ال يا ية في لبنان الانضهمام 0991لبناني في الحادي  شر من تمواال
ود ل العماد  ون إلهى إنههاء التمهرد وت هليم قصهر بعبهدا وواارة , إلى الحكومة الشر ية

وإااء ذلت ا لن  مير وعوع مواف ته  لى ذتفاا التائف في حين ذبدا العماد  ون , الدفاع
و لههى ذثههر ,(43)حكومههة الهههراوي فههي حالههة الت ههوية بههين التههرفين ا ههتعداد  للا تههراف ب

 0991تمهوا 05مواف ة وميع الأتراف  لى تلهت المبهادرة الت هى الأخضهر الإبرا يمهي فهي
بههالرئيب الهههراوي و ههمير وعوههع مههن ذوههل تشههكيل حكومههة وفههاا وتنههي وانههها الاحت ههان 

 .                  (44)الداخلي
لأخضر الإبرا يمي بالعماد  ون وورل  ل لة من الاوتما هال من وانب آخر ذوتمع ا    

مههن اوههل إقنا ههه الههدخول فههي تلههت الحكومههة ولا تههراف  0991/ 25/7وكههان آخر هها فههي 
لكنهة ذ لهن فهي ال هادب والعشهرون مهن الشههر ذاتهه ان وميهع الم ها ي , باتفاا التهائف

 .(45)لإتفاا التائف احبتل وذن مبادرته فشلل والعماد  ون خذله  ب بب تصلبه الرافض
وفهههي منتصهههف آب ا هههت بل الهههرئيب ال هههوري حهههافظ الا هههد م ههها د وايهههر الخارويهههة     

الامريكية لشؤن الشرا الاو ت اكد  له اثناء الل اء  لى  وووب تنفيذ بنود اتفاا التائف 
في لبنان و لى وميع الاتراف اللبنانية بمختلف اتوا اتها م هاندة الشهر ية اللبنانيهة فهي 

ومهن وانهب اخهر صهرح ال ه ير الامريكهي فهي دمشهن ادور , بي ه واتباع وميع ختواتههتت
, وانهاء المعارت وتمرد العماد  هون , وروان بأن واشنتن تريد تنفيذ اتفاا التائف فوراا 

تعهههدل دمشههن بت ههديم الههد م الكامههل للشههر ية اللبنانيههة  0991وفههي نهايههة اب مههن  ههام 
 .(46)انها  ت رع من   وت العماد  ونو, وتفعيل المؤ  ال اللبنانية 

ا  03/9/0991وفي     اار دمشن واير الخاروية الأمريكهي وهيمب بهايكر و  هد اوتما ها
متولاا مع الرئيب ال وري حافظ الأ د تم خلاله التفا م بين الترفين  لهى كيفيهة معالوهة 

عمهاد ميشهيال وفي اثناء ن هل ومهيب بهايكر مواف هة واشهنتن  لهى الاتاحهة بال, اامة لبنان
وبذلت ا تل واشهنتن دمشهن الضهوء الاخضهر لإتاحهة (   47) ون  وفن الشروت ال ورية

 .   (48) ون فأكملل بذلت ما يعين  يمنتها  لى لبنان 
 :الخاتمة 
ن تنتج مما  بن ان الحرب التي دارل رحا ا في بيرول الشهرقية بهين العمهاد  هون       

والتههي اتلههن  ليههها حههرب الالغههاء ذو حههرب تحريههر  وقائههد ال ههوال اللبنانيههة  ههمير وعوههع
البندقيههة بههين الم ههيحيين لههيب مههن اوههل توحيههد لبنههان ذو مههن اوههل المصههلحة الوتنيههة ذو 
م اومة الاحتلال الإ رائيلي وانما من اول ال يترة  لى المنت ة الم يحية وك ب النفهوذ 

 .وتح ين المصال  الشخصية , في تلت المنت ة 
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ت الحرب الى التناقضال في المواقهف الم هيحية الم هيحية مهن اوهل د هم تعود وذور تل   
تلت الحكومة ذو حكومة اخرى فهي وقهل مهرل بهه لبنهان بحالهة مهن التهد ور فهي الاوضهاع 
ال يا ههية والتيههال رئههيب الوهوريههة بعههد مههدة وههداا قصههيرة واختيههار رئههيب وديههد وتههدخل 

لمرشهه  او ذات لشههغل منصههب الههرئيب الاتههراف الاقليميههة والدوليههة والعربيههة لههد م  ههذا ا
وتعنل العماد  ون من اول ال يترة  لى م اليد الحكومة ولم يأتي تصلب موقفه , اللبناني

 من الفراغ وانما ا تمد  لى د م ومواف ة بعض الدول العربية
 : الهوام  

ميشههال  ههون ودور  الع ههكري وال يا ههي فههي لبنههان , قا ههم وبههاري المرشههدي  .0
, 2109/  33/العدد /لارت للفل فة والل نيال والعلوم الان انية مولة ,0935-0991

  .251ص
ذتروحة دكتهورا  , 2115-0989التتورال ال يا ية اللبنانية , فؤاد خلف ح ن  .2

 .036ص,2108,وامعة الأنبار , كلية الآداب , لير منشورة 
  .005ص,0992,ميشال  ون حلم ذم و م لبنان ,  ركيب نعوم  .3
, بيههرول , شههركة المتبو ههال للنشههر والتوايههع ,ال ههلام المف ههود , كههريم ب رادونههي .4

 .     205-206ص, 2101
إلهى 0943الهذاكرة ال يا هية للم هألة اللبنانيهة مهن بروتكهول  هام ,توني شمعون  .5

 .526ص, 2105,لبنان , 0991  وت الومهورية الأولى  ام 
 .0991 في الأول من شبات( 6371)العدد , وريدة ال بب  .6
 .المصدر نف ه   .7
 . 0991في الأول من شبات ( 6371)العدد , وريدة ال بب  .8
  .046ص, المصدر ال ابن ,بيار رفول   .9

 .526ص, المصدر ال ابن , توني شمعون  .01
 .0991شبات  7,( 6376)العدد ,وريدة ال بب  .00
 .68ص, 0997,بيرول , و  تل التحديال ,   عيد  ليمان .02
 .0991شبات 7في ( 6376)العدد, وريدة ال بب    .03
 .045-041ص, المصدر ال ابن ,فؤاد خلف ح ين  .04
, 2118, بيههرول ,  ههنة  05لمههاذا الحههرب فههي لبنههان كههل , ذحمههد ايههن الههدين   .05
 .22ص
لبنهان ,   هون والصهحوة اللبنانيهة شههادة للتهارير و بهرة للم هت بل, بيار رفهول  .06

 .053ص, 0994,
المركهها , 0991- 0986, 04ج, و ة الحههرب اللبنانيههة مو هه, م ههعود الخونههد  .07

 .79ص,2117,لبنان,للمعلومال, العربي 
و و الأ م الحركي الذي ذتلن  لى محمد  بد الرحمن  بدالرؤوف : يا ر  رفال  .08

ذصهب  مهلاام ذول فهي الوهي  المصهري  هام , 0929ولد فهي ال ها رة  هام , الح يني 
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ا لمنظمة التحرير الفل تينية التهي ذصب  ,  0965ذ ب حركة فت   ام , 0956 رئي ا
بمووب الوهود المبذولة من قبهل الوامعهة العربيهة فهي نهايهة  هام  0964تأ  ل  ام 

-0981تههدخل فههي معظههم ال ضههايا العربيههة منههها الحههرب العراقيههة الإيرانيههة , 0961
ل هان : ينظهر.وقضهية تمهرد العمهاد  هون , 0991وحرب الخلهيج الثانيهة  هام ,0988
ر الة ماو تير لير , 0991-0968العلاقال العراقية الكويتية , ولود الشويلي بنيان 

 .   092ص,2103,وامعة البصرة, كلية الآداب , منشورة 
مههن مشههال  فلههن إلههى ميشههال  ههون توههارب فههي  لاقههال م ههتحيلة , فههايا قههاي  .09

 .244ص.0997, لبنان ,مكتبة رياض الريب للكتب ,
 .0991آذار  3في ( 6411)العدد, وريدة ال بب  .21
 .  072ص, 0996,بيرل , لبنان من الفيني يين إلى العونين , ذيلي محفوظ  .20
 .54ص, المصدر ال ابن  , عيد  لمان  .22
 7فهي ( 6414)العهدد, ؛ وريدة ال هبب3/0991/^( 0528)العدد, وريدة النهار .23
 .0991آذار 
 ودخل 0929  كري و يا ي واائري ولد في الواائر  ام : الشاذلي بن وديد .24

ذنظههم إلههى وبههه التحههري الواائريههة  0955وفههي  ههام ,0954الوههي  الفرن ههي  ههام 
ايهد وان هلاب بهو ,تهدرج فهي الرتهب والمناصهب الع هكرية , لم ار ة الا تعمار الفرن هي

ا للومهوريهة  هام , مدين  لى ذحمد بنبلة و ينه  ضواا في مولب الثورة انتخهب رئي ها
 .533ص, 2ج,المصدر ال ابن ,  بد الو اب الكيالي: للمايد ينظر ,  0979
 . 0991آذار 7في ( 6414)العدد, وريدة ال بب  .25
  .6/3/0991في ( 0528)العدد , وريدة النهار  .26
مولهة الموهالب , المحتة المصهرية فهي وولهة الهرئيب الههراوي ,محمود بكري   .27

 . 06ص,0991حايران  02( 984)العدد , الكويل ,
 .062-061ص,المصدر ال ابن , كميل من ي  .28
 .07ص,المصدر ال ابن , محمود بكري .29
فهي حهو  الأمهراء ذحهد ذحيهاء  ولهد اليهاب بهن خليهل الههراوي : الياب الههراوي  .31

التحن الياب الههراوي فهي  هام , 0926في الرابع من ذيلول  ام  اللبنانية منت ة احلة
حاصههلاا  لههى شهههادة  0946تخههرج  ههام , بالنظههام التعليمههي بمدر ههة الحكمههة 0934

كان لهه , 0972فاا في انتخابال البرلمانية  ام , ال  م الثاني الفرع الأدبي  ,البكلوريا
دور مهم في التو ت  ند الرئيب ال وري حهافظ الا هد لوقهف اتهلاا النهار مهن مدينهة 

ا للومهوريههة اللبنانيههة  ههام , واخههراج الم ههاتلين منههها 0976احلههة  ههام  انتخههب ري هها
, ى اثر انتخاب الرئيب الوديد امل لحود ترت الرئا ة  ل 0998في انتخابال , 0989

اليهاب الهههراوي والههدو  ال يا ههي فههي لبنههان , للمايهد ينظههر نهههاد كههاظم بهلههول الههوائلي 
وامعة , كلية التربية للعلوم الإن انية , ر الة ماو تير لير منشورة , 0926-0998
 .2120, ذي قار 
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 .0991شبات  07في ( 6386)العدد,وريدة ال بب  .30
,  مود المل   ون ووعوع والم هيحيون بهين ال يا هة وال ضهاء,  فارب خشان .32

  .42ص, 0999,بيرول 
 .62ص, 0997,بيرول , و  تل التحديال ,   عيد  ليمان   .33
 .0991من شبات  08في( 6387)العدد , وريدة ال بب  .34
, فههي منت ههة بلههدة ذوا ك ههروان 0955 يا ههي لبنههاني ولههد  ههام : فههارب بههويا .35

ا  هن , درب في وامعة ال ديب يو هف وحصهل  لهى شههادة البكهالوريوب ذنتخهب نائبها
ذصهههب  وايهههراا ,2111و هههام , 0996و  هههام 0992ثهههم  هههام ,0991ك هههروان  هههام 
ا  ههين م تشههاراا , 2113ثههم واراا للبيئههة  ههام , 0998-0991للخارويههة  ههام   يا ههيا

تههرذب وفههد بههلاد  فههي مههؤتمر مدريههد  ههام , 0991-0989للههرئيب اللبنههاني الهههراوي 
 . 71-69ص, المصدر ال ابن ,  دنان مح ن ظا ر ورياض الغانم :ينظر ,0990
ترومهة رومهي , ال وال اللبنانية نشهأة الم اومهة الم هيحية وتتور ها,نادر موني  .36
 . 287ص,بيرول,د ل , دار  ائر المشرا, رحمة
, دار النهههههههههار, 2121-0921 هههههههه وت لبنههههههههان الم ههههههههيحي , كمههههههههال ديههههههههب  .37

 .  096ص,2118,بيرول
تفكهت الدولهة وتصهدع  0991-0975حهرب لبنهان , ن لاا  ن  بد الهرؤوف  هنو  .38

الههدار , المفارقهال ال يا ههية والناا هال الم ههلحة والت هوية , المولههد الأول , الموتمهع 
  .788ص, 2118,بيرول ,العربية للعلوم ناشرون 

دار , اليههاب  ههراوي  ههودة الومهوريههة مههن الههدويلال إلههى الدولههة ,كميههل من ههى  .39
  044-042ص,2112,لبتان  -بيرول, النهار للنشر

 . 044ص, المصدر  ال ابن , كميل من ي .41
 . 8ص,0991ني ان  23( 300)العدد,باريب , مولة اليوم ال ابع .40
 .053ص,المصدر ال ابن, كميل من ي  .42
 .222ص,المصدر ال ابن , كريم ب رادوني  .43
 . 050-049ص,المصدر ال ابن , فؤاد خلف ح ين  .44
  .0991تموا  06(0696)العدد, الكويل ,وريدة ال بب الدولي ) .45
 .  0991تموا  27في ( 0717)العدد, وريدة ال بب الدولي .46
, 0992بيهرول , لعنة وتن مهن حهرب لبنهان إلهى حهرب الخلهيج, كريم ب رادوني  .47
مركا  صام , لبنان في  يا ة واشنتن الشرا او تية , ف رواانا ابو منص((  2ص

  .23.  35ص,2117, بيرول , فارب للشؤون اللبنانية 
مركا  صام , لبنان في  يا ة واشنتن الشرا او تية , رواانا ابو منصف  .48

  . 35ص,2117, بيرول , فارب للشؤون اللبنانية 
 :قائمة المصادر     
 الوثائن الغير منشورة: ذولاا 
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ذ ف بو رقم الملف /المصدر, الموضوع العلاقال , وكالة الانباء العراقية. و. ت. د( 0)
 .  08/6/0991في ( 20)رقم الوثي ة, 520/004
ا   :الر ائل الوامعية : ثانيا

-0935ميشال  ون ودور  الع كري وال يا ي في لبنان , قا م وباري المرشدي  (1)
, 2109/  33/العدد /والعلوم الان انية  مولة لارت للفل فة والل نيال,0991

 . 251ص
ذتروحة دكتورا  , 2115-0989التتورال ال يا ية اللبنانية , فؤاد خلف ح ن  (2)

 .036ص,2108,وامعة الأنبار , كلية الآداب , لير منشورة 
ر الة , 0991-0968العلاقال العراقية الكويتية ,  ل ان بنيان ولود الشويلي (3)

 . 2103,وامعة البصرة, كلية الآداب , ماو تير لير منشورة 
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وامعة ذي , كلية التربية للعلوم الإن انية , ر الة ماو تير لير منشورة , 0998
 .2120, قار 

ا   : الكتب العربية والمعربة : ثالثا
 .0996,بيرل , لبنان من الفيني يين إلى العونيين , ذيلي محفوظ  (0)
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 .0997,بيرول , و  تل التحديال ,  عيد  ليمان  (6)
لبنان ,  ون والصحوة اللبنانية شهادة للتارير و برة للم ت بل , بيار رفول  (7)
,0994. 
مكتبة ,من مشال  فلن إلى ميشال  ون توارب في  لاقال م تحيلة , فايا قاي  (8)

 .0997, لبنان ,رياض الريب للكتب 
مولة الموالب , المحتة المصرية في وولة الرئيب الهراوي ,محمود بكري  (9)
 . 099حايران  02( 984)العدد , الكويل ,
,  يحيون بين ال يا ة وال ضاء مود المل   ون ووعوع والم, فارب خشان  (01)

 . 0999,بيرول 
 .0997,بيرول , و  تل التحديال ,  عيد  ليمان  (00)
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 السيطرة الروسية على آسيا الوسطى والموقف الإيراني منها
0371-0101 

 الاستاذ الدكتورة           الباحثة            
 طيبة خلف عبد الله الحسين            وجدان كارون فريح التميمي

 قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة البصرة 
 الملخص

تسلط الدراسة الضوء على مراحل التوسع الروسي في آسيا الوسطى المسلمة  
التي جذبت انتباه الاباطرة الروس اليها، على الرغم من انها كانت خلال القرن الثامن 

كما تبحث . الروسية عشر امارات متفرقة، لكنها كانت هدف استراتيجي للامبراطورية
الدراسة في محددات الموقف الإيراني من التوسع بعد ان تقاسمت إيران وآسيا الوسطى 

لكن إيران في الوقت ذاته عانت من نقاط ضعف كثيرة . تاريخ وحضارة لقرون متعددة
جعلها هي الاخرى عرضة للسيطرة الروسية التي ساعدتها عوامل مختلفة للوصول الى 

 . 0101-0371حتلال آسيا الوسطى خلال المدة اهدافها في ا
Abstract 

This study sheds light on the stages of Russian 
expansion in Muslim Central Asia that attracted the 
attention of the Russian emperors to it, although during the 
eighteenth century they were separate emirates, but they 
were a strategic goal for the Russian Empire. The study 
also examines the determinants of the Iranian position on 
expansion after Iran and Central Asia shared a history and 
civilization for several centuries. But Iran at the same time 
suffered from many associated weaknesses that made it 
also vulnerable to Russian control. various other factors 
helped the Russians reach their goals in Central Asia 
during the period 1730-1916. 

 المقدمة
تعد منطقة آسيا الوسطى من المناطق المهمة دولياً، ذات الامكانيات الواسعة التي 

وان تعرضها للسيطرة الروسية . اثيرت حولها الكثير من القضايا السياسية والاستراتيجية
لاكثر من مئة عام من القضايا المهمة في تاريخ ( امارات)عندما كانت تحكمها خانيات 

وتركت اثاراً اجتماعية واقتصادية وسياسية . مبراطورية الروسيةالمنطقة وفي تاريخ الا
 .امتدت لقرون طويلة
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ً نظراً  ً وحضاريا ً ودينيا كانت المنطقة خلال مدة الدراسة مرتبطة بإيران سياسيا
لقربها منها وامتلاكهما لتاريخ مشترك، فضلاً عن الاراضي التي كانت محط صراع 

يران بالاحتلال الروسي لآسيا الوسطى، ومن هنا جاءت بينهما، وكان من الطبيعي تأثر إ
اهمية الدراسة، للوقوف على التحولات التي طرأت على المنطقة نتيجة السيطرة عليها 

وتهدف الدراسة الى حقيقة التوجه الروسي للمنطقة بعد ان . والمواقف الإيرانية ازاءها
 .شجعتها عوامل عدة

لماذا اتجهت : ول الاجابة عن الاسئلة التاليةتدور الاشكالية البحثية للدراسة ح
الامبراطورية الروسية نحو آسيا الوسطى؟ وهل كان اعتقادها عن المنطقة صحيح؟ وما 

 .موقف إيران من السيطرة الروسية على المنطقة؟
وبناء على ذلك قسمت الدراسة الى مقدمة ومحورين فضلاً عن خاتمة وقائمتي 

التوجه الروسي الى امارات آسيا الوسطى  "الاول بعنوان هوامش ومصادر، جاء المحور 
وتناول المحور . ليبين علاقة روسيا بالمنطقة ومحاولاتها للتغلغل اليها "0371قبل عام 

" مراحل الاحتلال الروسي على آسيا الوسطى والموقف الإيراني منه"الثاني المعنون 
 .ومواقف الحكومة الإيرانية منهعوامل التوجه الروسي الى المنطقة ومراحل التوسع 

 0371التوجه الروسي الى امارات آسيا الوسطى قبل عام : أولاً 
التي لم تصل ( 0197-0911)الى الدولة العثمانية  (1)نظر امراء آسيا الوسطى

الى حدودهم، نظرة تقدير واحترام بعِدَِها زعيمة العالم الإسلامي، وكانوا يستقبلون رسل 
بكل ترحاب، والبعض منهم يرسل في طلب المساعدة العثمانية اثناء  السلطان العثماني

ً أخرى كان بعضهم يطلب وساطة السلطان العثماني  الحروب القبلية او المحلية، واحيانا
وبذلك، فان التحرك العثماني في آسيا الوسطى لم يتعد . لفض النزاعات التي تنشب بينهم

ومحاولاتها ادخال المنطقة في  (2)نيين مع روسياالموعظة، لاسيما في فترات صراع العثما
تلك الصراعات، لكن حماسة امارات آسيا الوسطى كانت وقتية، تنتهي بانتهاء مقابلة 

 . (3)الرسول العثماني مع الأمير
وبناء على ذلك، فالعلاقة بين الدولة العثمانية وامراء آسيا الوسطى لم تشكل 

ً او اجتماعياً، ما عدا توافقهم في العنصر خطراً على إيران، ولم تؤثر عليها  سياسيا
 . نظراً لبعدهما عن بعض، ويفصل بينهما الصفويين، والروس. التركي والمذهب السني

بدء التوجه الروسي لآسيا الوسطى على مراحل تاريخية، وبأشكال شتى، اذ كان 
وبخارى، وخوقند خوارزم، : الاوزبكية الاسلامية (4)يربط بين دوقية روسيا والخانيات

  Ivan IV)وجاء الاحتلال الروسي في عهد القيصر ايفان الرابع . (5)علاقات تجارية
بهدف فتح الطريق  0331عام  (8)، وأستراخان(7)0337عام  (6)لقازان( 0377-0351

للاتصال المباشر مع آسيا الوسطى عبر سهوب الكازاخ، وتأمين ممر مائي الى بحر 
وفي العام الذي أعقب سقوط أستراخان، أرسل كل من بخارى وخوارزم . (9)قزوين

زار  0335سفارات إلى إيفان الرابع لطلب الأذن للمتاجرة بحرية في روسيا، وفي عام 
آسيا ( Anthony Jenkinson)التاجر المغامر الإنجليزي أنتوني جينكينسون 
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لتالي عاد إلى روسيا برفقة الوسطى كأول سفير رسمي لموسكو في المنطقة، وفي العام ا
بعد ذلك، تم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية على . مبعوثين من بخارى وخيوه وبلخ
وبذلك تمكن الروس خلال المدة الواقعة بين عامي . (10)فترات غير منتظمة ولكن متكررة

 .(11)والسيطرة على سيبيريا من الوصول إلى حوضي آرال وقزوين 0335-0359
يا جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن شعوب آسيا الوسطى وعن ارادت روس

السياسية فيها، فأخذت ترسل -ثرواتها الطبيعية ومواردها، فضلاً عن الأوضاع العسكرية
وكلاء شركاتها التجارية، ومن ثم الرسل كالتجار، وضباط القيادة العامة، ورسامي 

معلومات عن الأوضاع الاقتصادية  الخرائط الجغرافية، وغيرهم، وكانت مهماتهم جمع
والسياسية في الخانيات، وتحصيناتها، وقواتها العسكرية، وعلاقاتها مع الدول الأخرى 

 .(12)لاسيما إيران والدولة العثمانية
كانت التجارة في القرن السابع عشر الشغل الشاغل لسفارات آسيا الوسطى، 

على نشاطهم التجاري، وكان وجود تجار روس في آسيا  وحافظ تجار بخارى وخيوه
الوسطى شبه معدوم، لريبة التجار المسلمين الشديدة من الغرباء لاسيما غير المسلمين، 

اما . كما ان تجار آسيا الوسطى شديدو الحذر والغيرة على احتكار تجارتهم مع روسيا
تحرير العبيد الروس : نيسفارات موسكو خلال تلك المدة فكانت من اجل هدفين رئيس

الذين كان معظمهم من الصيادين والتجار الذين أسرهم المغيرين الكازاخ والتركمان 
بالقرب من بحر قزوين وباعوهم، وأصبح هدفهم الثاني بعد منتصف القرن جمع معلومات 

م ل، و(13)حول طرق التجارة إلى الهند، ولم تنجح جهود روسيا بالقدر ذاته في كلا الحالتين
( Peter the Great 0159-0393)تتطور تلك العلاقات الا بعد تسلم بطرس الأكبر 

 . (15)، وبدأت في عهده المحاولات الاستعمارية الفعلية الى المنطقة(14)السلطة
ً نظراً لانها ً وتجاريا المنفذ الوحيد  ادرك بطرس الأكبر أهمية المنطقة استراتيجيا

الى وسط آسيا من جهة الشمال، والطريق التجاري الى أفغانستان والهند، فاحتلت 
المنطقة درجة مهمة في برنامجه التوسعي، وبناء على ذلك، ارسل الأمير جاجارين 

(Gagaren ) في بعثة استكشافية الى وسط آسيا نتج عنها تقريراً اكد وجود كميات
ووجود مناجم الذهب في المجاري ، (16)في منطقة يارقند ارىكبيرة من الذهب شرقي بخ

السفلى لنهر جيحون، فضلاً عن ان المنطقة اشتهرت بانتاجها الوفير من القطن والصوف 
والحرير، وحاجة روسيا إلى ذلك كله، الامر الذي زاد من الاهمية الاستراتيجية لآسيا 

عزم بطرس الأكبر في الزحف ، وأدى الى تقوية (17)الوسطى في الحسابات الروسية
نحوها الذي وجد فرصته المواتية حينما استنجد حاكم خيوه نياز خان بروسيا، نتيجة 
لتورطه بحروب قبلية، انتهز القيصر تلك الفرصة رغم انشغال روسيا في حروب ضد 

، كان من مهام قائد 0303، وارسل قوة كبيرة الى خيوه عام (18)الدولة العثمانية والسويد
قوة اقناع حكام خيوه وبخارى بإبقاء بعض الكتائب الروسية في المنطقة لتكون بمثابة ال

 . (19)حرس مسلح لهما
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إيجاد موطئ قدم لها في تلك المواقع الامامية  -كما يتضح-كان هدف روسيا 
بعد ان  لتمكنها من مواصلة تنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة، لكن أهالي خيوه

استقرت الأمور في الامارة وجدوا ان روسيا عازمة على السيطرة على بلادهم، فوقعت 
حرب بين الطرفين انتصر فيها نياز خان انتصاراً كبيراً وقتل قائد القوة الروسية، فآثر 
بطرس الأكبر ان تقوم علاقات دبلوماسية وطيدة بين خيوه وروسيا، وأرسل سفارة 

واستمرت روسيا بعد وفاة بطرس . الا انها لم تعط نتائج ذات أهمية استقبلها نياز خان،
الأكبر في ارسال السفارات الى خيوه لكن دون تحقيق الأهداف المتوقعة من ورائها، 

 .(20)فتحولت روسيا الى الأسلوب العسكري
ومن الأهمية بمكان القول، ان نشاط البعثات والارساليات الروسية الارثوذكسية 

طقة عدت بمثابة الطلائع الاولى الممهدة للاحتلال العسكري الروسي لاسيما في إلى المن
 .(21)استخدامها اساليب الرشوة وكسب الانصار وما إلى ذلك

 ً  مراحل الاحتلال الروسي على آسيا الوسطى والموقف الإيراني منه: ثانيا
م اخضعت الإمبراطورية الروسية الدويلات في الأراضي الكازاخية مطلع عا

واخمدت أية مقدرة لسكان تلك المنطقة على تهديد الحدود الروسية، اذ كانت تلك  0371
ً لروسيا بسبب غزواتها المتكررة على حدودها فاستغلت . الدويلات تمثل تهديداً حقيقيا

، واستطاعت (22)روسيا عوامل الضعف والانحلال فيها لاخضاعها الواحدة تلو الأخرى
فرض الحماية على عشائر الكازاخ الصغرى  من 0311-0370خلال المدة 

 .(23)والوسطى
على المناطق التي دخلت تحت سيطرتهم  (24)"حاكمية اورينبورج"اطلق الروس 

وكانت شؤونها تسير بطريقة عشوائية وغير منظمة تحت سيطرة ، (25)في آسيا الوسطى
 .(26)حاكم اورينبورج

انها كانت : لاسباب عدة، منهاتحركت الإمبراطورية الروسية نحو آسيا الوسطى 
المنفذ الوحيد لقدرات روسيا السياسية والعسكرية للتوسع، فالدول الأوروبية كانت تقف 
ضد محاولاتها في التوسع في القارة الأوروبية او على حساب الدولة العثمانية، بل ان 

ً في سياستها التوسعية مبرر ة ذلك بعض الدول الأوروبية شجعت روسيا للتوجه جنوبا
على انه عمل انساني لنشر الحضارة والتقدم وسط جماعات بربرية متخلفة، وعللت 
روسيا عملياتها العسكرية في آسيا الوسطى الى جانب الأهداف الإنسانية؛ بانه ضرورة 

كما وجدت روسيا ان في سيطرتها على المنطقة خطوة . (27)ملحة لسلامة الحدود الروسية
لهند وتهديد بريطانيا، فضلاً عن ان اهمال الدول الأوروبية استراتيجية للوصول الى ا

ً باتجاه إيران والخليج العربي وارادت روسيا . (28)للمنطقة شجع روسيا لاتخاذها منطلقا
من احتلال آسيا الوسطى جعلها خطوة لها كان الهدف من ورائها كسب المنافسة 

 . (29)ح اقوى كيان في آسياالسياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا لتصب
كانت مطالبات الرأسمالية الروسية من حكومتها استعمار آسيا الوسطى، بهدف  

ً اخر للامتداد الروسي باتجاه الجنوب، نتيجة لتعرض  حماية مصالحها التجارية سببا
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القوافل التجارية الروسية الى محاولات السلب والنهب من بعض الجماعات الأوزبكية 
كما أرادوا الحصول على القطن الخام لتطور . ية اثناء مرورها في المنطقةوالتركمان

-0510)، وبسبب الحرب الاهلية الامريكية (30)0531صناعة النسيج الروسية منذ عام 
قطُعت امدادات روسيا من القطن الرخيص الذي كانت تستورده من الولايات  (31)(0513

الجنوبية الامريكية لاعتمادها عليه في صناعة النسيج، فتحولت روسيا الى آسيا الوسطى 
 . (32)بحثاً عن ارض لزراعة قطنها

كانت مسألة الرق احد اهم أسباب التوجه الروسي الى المنطقة، اذ ان بعض 
آسيا الوسطى كانت تداهم المنطقة الروسية المطلة على بحر قزوين وأخذ  الخانيات في

وفي الوقت ذاته، كانت روسيا بحاجة الى منطقة لتوطين . (33)الروس وبيعهم كرقيق
الامبراطور الاقنان، العمال الزراعيون الذين كانوا عبيداً فعليين في روسيا حتى الغى 

القنانة في التاسع عشر من شباط ( Aleksandr II 0533-0550)الكسندر الثاني 
، الامر الذي أدى الى انتقال مئات الالاف منهم الى آسيا الوسطى في ستينيات (34)0510

القرن التاسع عشر، والتي عدت الموجة الأولى من الأوروبيين الذين غيروا في العقود 
 . (35)المقبلة التركيبة العرقية في المنطقة

الروسية ان المنطقة الممتدة بين سيبيريا وبحر  كانت وجهة النظر العسكرية
قزوين ستصبح منطقة متكاملة من خلال احكام السيطرة على آسيا الوسطى المسلمة التي 
تقع بين تلك المنطقتين، كما ان المنطقة تتمتع بأهمية جيوستراتيجية في صراعات روسيا 

فضلاً عن . (36)الخليج العربي المستقبلية ضد بريطانيا سواء اكانت في الهند او إيران او
ذلك فان تفرق الامراء المسلمين كان من اهم العوامل التي سهلت الغزو الروسي للمنطقة، 
فلم تجمعهم وحدة سياسية او عسكرية، وانما كانوا منشغلين بمعارك مستمرة بعضهم مع 

 . (37)بعض
بدأ يجتاح كان الجيش الإيراني آنذاك عاجزاً عن مقاومة الغزو الروسي الذي 

الأراضي الإيرانية بسبب جموده وعدم تطور تدريبه وتسليحه، وعلى اثر ذلك فقدت إيران 
جزءا من أراضيها خلال الحروب التي قامت بينها وبين روسيا، فاضطرت الى عقد 
معاهدات تنازلت بموجبها الى روسيا عن مساحات واسعة من أراضيها في الشمال 

التي انتهت بهزيمة ( 0507-0511)حرب الروسية الإيرانية فبعد ال. (38)والشمال الشرقي
التي وقعت ( Gulistan)، استطاعت روسيا ومن خلال معاهدة كُلستان (39)جيش الاخيرة

ان تسلب حق إيران الملاحي في بحر  (40)0507في الثاني عشر من تشرين الاول 
ى عليها الروس في قزوين، فضلاً عن موافقة إيران على ان تصبح الولايات التي استول

ً لهم وعلى الرغم من أن المعاهدة جعلت الملاحة حرة في . (41)بلاد القوقاز جميعها ملكا
بحر قزوين أمام السفن التجارية، فانها حولته إلى بحيرة روسية من خلال تأكيدها بأن 

 .(42)السفن الحربية الروسية وحدها لها حق الإبحار فيه
نافذاً لدرجة كبيرة،  0591اصبح النفوذ الروسي في آسيا الوسطى بعد عام 

، وتأسست امارات صغيرة تحكم من 0591-0599وانحلت الدويلات تدريجياً في الأعوام 
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وأرسلت روسيا حملات مكثفة من . الروسي الامبراطورلدن سلاطين يحكمون باسم 
الخبراء الاستراتيجيين والعلماء الاستخبارات والمسؤولين العسكريين والصحفيين و

واللغويين للتحقيق في الهياكل الجغرافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية 
 . (43)والثقافية في منطقة آسيا الوسطى لتسهيل حركة التوسع الروسي باتجاه الجنوب

بهدف التمهيد لضم منطقة آسيا الوسطى  0531-0535لجأت روسيا خلال عامي 
باكملها إلى ارسال الهيئات العلمية والدبلوماسية التي ضمت اختصاصات مختلفة من 
مؤرخين ومستشرقين وضباط جغرافيين واتنوغرافيين وجيولوجيين وبايولوجيين، 
واصبحت تلك الهيئات ذات اهداف سياسية بحتة بتأكيدها على اهمية السيطرة على بخارى 

 .(44)يطاني في المنطقةوخيوه ووضع حدا لامتداد النفوذ البر
نشطت روسيا في الاستيلاء على الاراض الإيرانية القديمة في المنطقة، في عهد 

الذي كان منشغلاً بمحاولة انهاء الهجمات ( 0511-0515)ناصر الدين شاه القاجاري 
التركية على خراسان، فاجتاحت روسيا الأراضي الواحدة تلو الأخرى مستغلة انشغال 

بالازمات الداخلية والتهديدات الخارجية للاستيلاء على معظم أراض تركستان القاجار 
 .(45)0511و  0511خلال المدة 

، واعلنوا انشاء مقاطعة تركستان الروسية 0513سيطر الروس على طشقند عام 
 Konstantin Petrovich Kaufman)تحت حكم الجنرال قسطنطين كاوفمان 

، واتخذ الجنرال على عاتقه 0513في السادس والعشرين من تموز  (46)(0513-0559
  .(47)توطيد الوجود الروسي في آسيا الوسطى

، ثم تابع اخضاع بقية البلاد (48)0515استولى كاوفمان على سمرقند عام 
اتفاقية وضع بلاده بموجبها  0515ووقع خان بخارى في الخامس من تموز . بالتدريج

، ومُنحت بخارى نوعاً من الحكم الذاتي دون سمرقند استمر لغاية تحت الحماية الروسية
، وواجه الروس 0531وسيطرت القوات الروسية على خانية خيوه عام . (49)0103عام 

عند توجههم الى خوقند مقاومة شعبية كبيرة مما أدى الى إبادة أهلها والسيطرة عليها 
ذاته الغيت خانية خوقند واعلن ، وفي التاسع عشر من شباط من العام (50)0531عام 

وباستيلاء روسيا على تلك المناطق اقتربوا الى وادي . (51)مكانها محافظة فرغانة
وصحراء التركمان، فقرر الروس إزالة التركمان لينفتح امامهم الطريق نحو  (52)أترك

والقضاء  -شمال نهر اترك–أفغانستان وخراسان، واستطاعوا الاستيلاء على كوك تبه 
 ً وبذلك، زال خطر التركمان عن اهل خراسان واسترآباد، ونشأ . على تركمان تكه تماما

 .(53)نخطر افدح محله هو مجاورة روسيا لإيرا
اتسم الموقف الإيراني إزاء الاحداث التي كانت تجري في الأراضي التركمانية  

ً او مساندةً الى القبائل التي تعد ضمن رعاياها وفي ظل . بالسلبية، اذ لم ترسل دعما
العمليات التي كانت تقوم بها روسيا في منطقة نهر جورجان والتي كانت إيران تدعي 

ض القبائل التركمانية التي تعيش على النهر الى الحكومة السيادة عليها؛ أرسلت بع
الإيرانية لاستشارتها بشأن القوة التي تتمتع بها روسيا في المنطقة والاعمال التي تقوم 
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ً ان . بها لدرجة ان تلك القبائل اخذت تخشى روسيا فرد حاكم استرآباد الإيراني موضحا
أراض  -وهي قرابة المسافة الى نهر اترك–الأراضي التي تبعد ستة اميال عن استرآباد 

إيرانية، وليس من حق الحكومة الروسية التدخل في شؤون القبائل التي تعيش على نهر 
وأرسلت الحكومة الإيرانية برقية الى حاكم استرآباد طالبته بالذهاب الى مكان . جورجان

ي برقيتها ان التدخل لابداء التعاطف مع التركمان، كما أظهرت الحكومة ف" القلعة"يدعى 
الروسي في شؤون التركمان في هذه المنطقة غير قانوني، وحثتهم على عدم التعرض 

واخذ الحاكم الإيراني لتأكيد سيادة بلاده أسماء . للقوافل التجارية التي تسير في أراضيهم
وكانت تلك . بعض زعماء المنطقة لمنحهم النوط والمرتبات السنوية من قبل حكومته

راءات التي أتُخذت تجري كلها في الخفاء، فلم يجرؤ الإيرانيون على مواجهة روسيا الإج
او حتى الاعتراض على سلوكها إزاء القبائل التركمانية والإيرانية، بل ان الشاه القاجاري 

اعرب صراحة ان بلاده غير قادرة على رفض طلب روسيا حتى لو كان  ناصر الدين
وبطبيعة الحال فان الموقف الإيراني الضعيف، اعطى . التنازل عن مقاطعة استرآباد

المجال الواسع الى روسيا لتمارس اطماعها السياسية في المنطقة التركمانية التي اخذت 
قبائلها في الخضوع التدريجي للسيطرة الروسية، بل ان قبيلة الياموت أعطت تعهداً كتابياً 

ونتيجة لتلك . رادها تعلم اللغة الروسيةالى الامبراطور الروسي بالعيش بسلام، واخذ اف
السياسة سيطرت روسيا على قطاع واسع من القبائل التركمانية، وساد الاعتقاد بان نهر 

 . (54)أترك اصبح ضمن الأراضي الروسية بعد ان كان الحد الفاصل بين إيران وروسيا
 استولى الروس على حدود شمال شرق خراسان كاملة وبشكل رسمي بناءً على

ضعف ، نظراً ل(55)0550السرية التي فرضت على إيران عام ( Akhal)معاهدة أخال 
وعدم تنظيمه، وغزو واستيلاء الإمبراطورية الروسية على المناطق  الجيش القاجاري

الحدودية مع إيران، ووقوف الاخيرة عاجزة عن الرد امام ضعفها العسكري والدفاعي، 
وعدم السيطرة على التركمان الذين كانوا يقومون بأعمال شغب داخل المدن الإيرانية، 

لجغرافية تتمتع بدرجة معينة من الاستقلال وكانت المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية وا
الذاتي وعدم خضوعها لسيطرة الحكومة المركزية على الرغم من انتمائها الفعلي إلى 

 . (56)إيران
ففي ذلك  ، التأثير البريطاني على إبرامها،(57)حول المعاهدةومما يجب ملاحظته 

البريطانيون  الروسي حول المستعمرات، وسمح-الوقت انخفض الصراع البريطاني
بينما  لروسيا بالتحرك إلى أقصى حد ممكن في منطقة القوقاز بهدف ابعادها عن الهند،

وبشكل عام، لم يكن . ناصر الدين شاه كان يتوقع انه يساعد بريطانيا بابرامه المعاهدة
 لمعاهدة آخال اية نتائج إيجابية لإيران، بل ان الشاه كان يعتقد عندما وقعها أن الانتفاضة
التركمانية ستلُغى إلى الأبد، الا انه نقل جزء كبير من الأراضي الإيرانية إلى 

وفقدان مستوطنات أخال والتركمان في شمال خراسان طريق التجارة الإيراني مع  روسيا،
 .(58)القوقاز الذي يعني فقدان الإيرانيين لفرصهم الاقتصادية
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رسمت الحدود بين تركستان وخراسان أي بين  وعلى الرغم من ان معاهدة آخال
روسيا وإيران، فان الروس لم يحترموا شروط المعاهدة وبقيت الخلافات الحدودية بينهما 
لان خططهم كانت تهدف الى بسط نفوذهم على سواحل بحر قزوين واسترآباد وخراسان، 

تجن واحتلوا وهذا ما حدث عندما استولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيمن ل
جزائر آشور آده إزاء ميناء كز متذرعين بضرب الترك ودفعهم، والسيطرة على قصبة 

 .(59)فيروزة
أصبحت منطقة مرو والمناطق المحيطة بها تحت سلطة النفوذ الروسي بشكل 

، واستحلت روسيا قرية فيروزة الإيرانية وضمتها اليها عام 0551كامل في عام 
مرو وصلت حدود روسيا الجنوبية الى أفغانستان، الامر الذي  ، وباحتلال مدينة(60)0519

أثار قلق الحكومة البريطانية التي احتجت رسمياً على تهديد مصالحها في أفغانستان، فأمر 
بوقف التوسع  (Aleksandr III 0550-0511)الكسندر الثالث الامبراطور الروسي 

بعد وصول  0111واكتملت السيطرة الروسية على تركستان عام . (61)نحو الجنوب
 .(62)القوات الروسية الى هضبة بامير

عُرفت حكومة الاحتلال التي انشأتها السلطات الروسية لكل بلاد آسيا الوسطى بـ 
، ومُنح كاوفمان (64)، وجعلتها تحت السلطة العسكرية(63)"حكومة تركستان العامة"

اتخاذ القرارات المرتبطة : ، اهمهال الامبراطور في إدارة حكومتهصلاحيات كاملة من قب
بالشؤون السياسية، والحدود، والتجارة، وإرسال الأشخاص الجديرين بالثقة إلى المناطق 
المجاورة لإجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات أو الشروط أو اللوائح التي تؤثر على كلا 

ً بقبول كل ما سيتوصل اليه، وتوقيعه بحكم الطرفين، والزم الامبراطور نفسه م قدما
 .(65)الصلاحيات العامة المخولة له، وهذا يدل على ان الحاكم تمتع بكل امتيازات السلطة

استيعاب سكان منطقة آسيا الوسطى واذابتهم في المجتمع  وحاول كاوفمان
الروسي، لكنه واجه عوائق كبيرة من الطرف الروسي، اذ كانت انظار الحكومة لا تتعدى 
أوروبا، وكان رجالات القصر لا يريدون، بل لا يتوقعون ان ينضم الى الإمبراطورية 

ومن جانب اخر، رفض . وبيةمسلمو تلك المناطق النائية والمعزولة عن روسيا الاور
السكان المسلمون الاستسلام للغزو الروسي وبقيت الأغلبية تنظر للثقافة الروسية بانها 
ثقافة اجنبية دخيلة، مما أدى الى بقاء تركستان معزولة الى حد كبير عن بقية روسيا، 

ن وعاملت السلطات الروسية السكان المحليي (66)وبقي حكمها في قبضة الجيش الروسي
معاملة السادة الى العبيد، الامر الذي أكد " السكان الأصليين"الذين كانت تطلق عليهم 

 Sergei Mikhailovich)دوخوفسكي . د. عليه الحاكم العسكري في تركستان س
Dokovsky 0515-0110)على السلطات الروسية فرض رقابة شديدة : "، بقوله

ا الخضوع للسلطة المطلقة الصارمة صارمة على السكان الأصليين، اذ انهم اعتادو
 .(67)"لملوكهم وحكامهم السابقين؛ وليس من الجائز التعامل معهم وفق المبادئ الإنسانية

على الرغم من ذلك، لم تتدخل حكومة تركستان في قانون المسلمين المستمد من و
الشريعة الإسلامية، ولم تلزمهم بالخدمة العسكرية، بل لم تعدهم مواطنين خاضعين الى 

429



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

القانون الروسي، وانهم غير متساويين مع الرعايا الروس في الحقوق، كما لم تحاول 
بسبب ان السياسة الروسية التي اعتمدتها في  ادماج السكان في المجتمع الروسي،

تركستان كانت سياسة استعمارية استغلالية خالصة؛ تمثلت بعزل السكان المسلمين في 
ً عن أي تأثير خارجي، ومنعهم من الاحتكاك بالحضارة الأوروبية،  آسيا الوسطى تماما

مة إسلامية منظمة بهدف بقاءهم في حالة من التخلف والجمود، ليحول ذلك دون أية مقاو
لذلك، كانت السلطات الروسية تعكف على تشجيع السكان على المحافظة على . ضدهم

التقاليد والعادات البالية، ومنع فتح مدارس حديثة في تركستان، وفرض حالة من العزل 
وارادت الإدارة . (68)العنصري التام بين السكان المسلمين وبين المستوطنين الروس

سية من تطبيقها تلك السياسة القمعية الصرفة، لتخوفها من تأثيرات العسكرية الرو
الحركات الاستقلالية في العالم الإسلامي ضدهم، ولمنع المقاومة الوطنية من العمل، 

 .(69)ولاستئصال الروح القومية
ويتضح ان عدم الزام المسلمين في آسيا الوسطى بالخدمة العسكرية كان بسبب 

اطورية الروسية آنذاك مع الدولة العثمانية المسلمة، اي خشيت ان اغلب حروب الإمبر
من انضمام الجنود المسلمين في الجيش الروسي الى جانب القوات العثمانية وخيانتهم 

 .لها، فضلاً عن نزعة روسيا الدينية الارثوذكسية
قاوم سكان تركستان المسلمين الاحتلال الروسي، وكافحوا من اجل الحرية وكان 

لام نقطة التجمع لانتفاضاتهم، بل ان المقاومة بأكملها عُبأت وانقادت باسم الاس
ونتيجة الاستغلال الروسي للمنطقة، وسوء الإدارة، وتردي الأوضاع . (70)الإسلام

المعيشية في القطاعات كافة، قام السكان بتمردات عدة، لكن التمرد الذي اقلق الروس قلقاً 
 0515عام  (71)"انتفاضة انديجان"، و0519ي طشقند عام ف" تمرد الكوليرا"شديداً كان 

التي قامت من خلال الدعوة الى الجهاد بمهاجمة الفين جندي روسي بالقرب من مدينة 
انديجان الاوزبكية، وعلى الرغم من انتشار الانتفاضة الى البلدات المجاورة، فان الروس 

ً فحدثت في الخامس اما الانتفاضة الأكثر انتش. تمكنوا من القضاء عليها اراً وعنفا
 II Nikolay)بعدما قرر الامبراطور نيقولا الثاني  0101والعشرين من حزيران 

 (0105-0101)اشراك السكان المحليين في الحرب العالمية الأولى ( 0511-0103
، ولم يجُبر (73)"التجنيد الاجباري في كتائب العمل"؛ وفق قانون (72)بصفة عمال

فضلاً عن قيام الحكومة . (74)على الخدمة الاجبارية في الجيش الروسي المسلمون من قبل
الروسية بنقل اعداد كبيرة من الروس والاوكرانيين الى تركستان ومنحتهم الأراضي 

فانتفض . الخصبة المروية؛ في محاولة شاملة لتحويل تركستان الى منطقة روسية
راف بحقوقهم في التعليم الإسلامي، المسلمون في تركستان مطالبين بوقف الهجرة والاعت

 . (75)والاحتكام الى الشريعة
وثارت البلدات الاخرى وانتشرت الانتفاضة في انحاء تركستان جميعها، لكن 
الجيش الروسي استطاع من سحقها بسهولة، وقتل الجنود الروس خلال المدة من 

بمليون ونصف  ما يقدر 0103الى تشرين الأول  0101الخامس والعشرين من حزيران 
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نسمة من سكان آسيا الوسطى، وتدمير نصف ثروتها الحيوانية، ونهب وتدمير كمية 
بسماشي "وصنفت روسيا المشاركين في الثورة باسم . هائلة من الممتلكات الشخصية

basmachi"(76)لكن السكان المحليين لم يعدوا . ، وتعني قطاع الطرق باللغة التركية
 .(77)ين يحاولون تحرير وطنهم من الحكم الروسيانفسهم مجرمين؛ بل محرر

يتضح مما تقدم انه في خضم ما كانت تعانيه تركستان من نير الاحتلال، كانت 
إيران في الوقت ذاته تعيش فوضى سياسية وادارية واقتصادية وتدهور وضعف على 

آسيا الصعيدين الداخلي والخارجي، وليس لها أي موقف يذكر ازاء التوسع الروسي في 
وتسليم ما كان تحت سيطرتها من  الوسطى، بل عانت البلاد نفسها من احكام روسيا عليها

التي أعطيت للتجار والدبلوماسيين الأجانب  (78)أراضي تركستان، فضلاً عن الامتيازات
التي سمحت بازدياد التدخل الأجنبي في البلاد، نتيجة لضعف الحكام القاجار وضعف 

 .السياسيةمنظومتهم العسكرية و
 الخاتمة

 0110استقلال جمهوريات آسيا الوسطى عام "خرجت الدراسة من خلال البحث في 
 :بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالاتي" واهميتها السياسية

السيطرة الروسية على آسيا الوسطى والموقف  "توصلت الدراسة من خلال البحث في 
 :يمكن تلخيصها بالاتيلنتائج الى عدد من ا" 0101-0371الإيراني منها 

توجهت الامبراطورية الروسية الى منطقة آسيا الوسطى لاسباب اقتصادية  -0
وسياسية واستراتيجية، لاسيما بعد ان رأت فيها حل لكثير من ازماتها المالية 

 .والزراعية، فضلاً عن حلها لقضية الرق
ول الى الهند والحد عد الروس المنطقة مجال حيوي لهم، بامكانهم من خلاله الوص -9

 .من نفوذ بريطانيا التي كانت تنافسهم على منطقة آسيا الوسطى
وبطبيعة الحال فان هدف الروس كان الوصول الى المياه الدافئة الذي كان سببا  -7

 .العثمانية-لكثير من الحروب الروسية
 ساعد الامبراطورية الروسية على السيطرة على آسيا الوسطى تفكك خانيات -1

المنطقة ونزاعاتهم المستمرة، فضلاً عن نزاعهم مع الايرانيين المستمر حول 
 .الاراضي

ونتيجة لضعف الايرانيين سواء على الصعيد السياسي او العسكري او الاداري،  -3
وانشغالهم بامورهم الداخلية والخارجية على حد سواء، استطاع الروس من 

عة لايران والسيطرة على بحر قزوين، ولم الاحتلال الكامل للاراضي التركمانية التاب
 .تستطع الاخيرة من الاعتراض

اتسم الموقف الايراني ازاء تطورات الاحتلال للروسي لآسيا الوسطى بالسلبية، اذ  -1
لم يجرؤ الإيرانيون على اظهار أي موقف ينم على التذمر او الاعتراض لا على 

شاهات إيران الضعفاء الكثير المستوى الحكومي او الشعبي، بل على العكس؛ سلم 
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من المدن في آسيا الوسطى وإيران الى روسيا نتيجة معاهدات اثبتت قوة الروس 
 . وحماسهم

 (  0)الملحق رقم 
 (79)آسيا الوسطى وقبائلها( امارات)خانيات خارطة 

 

                                                           
، وتركستان، وآسيا الداخلية، وبلاد ما (Transoxania) ترانسكسانيا: عرفت المنطقة بمسميات عدة، منها 1))

 : للمزيد ينظر. وراء النهر
R. G. Mukminova and A. Mukhtarov, The Khanate (Emirate) Of Bukara, History 

of civilizations of Central Asia, Editors: Chahryar Adle and Irfan Habib, Co-Editor: 

Karl M. Baipakov, Volume V, Development in contrast: from the sixteenth to the 

mid-nineteenth century, Multiple History Series, UNESCO Publishing, Italy, 2003, 

P33; 

ابي بكر محمد بن جعفر النرشخي، تاريخ بخارى، ترجمة وتحقيق وتعليق امين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر 
ابي اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ؛ 19، ص(ت.د)، دار المعارف، مصر، 04، ذخائر العرب 3الطرازي، ط

شهاب الدين ابي عبد الله ؛ 982، ص1991، ]هولندا[بعة بريل، ليدن المحروسة الاصطخري، مسالك الممالك، مط
؛ 02-05، ص1911، دار صادر، بيروت، 5 لدمجالياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، 

، 12السنة ، 181 العددسيار الجميل، التكوينات التاريخية لجمهوريات آسيا الوسطى، مجلة المستقبل العربي، 
 .00، ص1990لبنان، -مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

بين القرنين السادس الطويلة استمرت ثلاثمئة عام من الحروب العثماني الى سلسلة -ادى الصراع الروسي (2)
، والبحث عن المياه الدافئة، ورغبة كلًا منهما عشر والعشرين الميلاديين، كان من اهم أسبابها التوسع الروسي
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حربي القرم، : الحروب التي كانت الغلبة فيها في اكثر الأحيان للروستلك واهم . بالسيطرة على المضائق المهمة
كينارجه، وأدرنه، وخنكار أسكله سي، سان : والبلقان، وعقدت خلال المدة المذكورة عدد من المعاهدات، منها

 59، ص1989، المكتب الإسلامي، بيروت، 1علي حسون، العثمانيون والروس، ط: مزيد ينظرلل. ستيفانو
م دراسة في الجانب 1819-1129العثمانية -ومابعدها؛ أحمد حافظ إبراهيم أحمد العزاوي، العلاقات الروسية

لقاء ؛ 9410تكريت، السياسي والعسكري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة 
، 9 المجلد، 9 العدد، مجلة كلية التربية، 1993-1221الروسية -جمعه عبد الحسن الطائي، العلاقات العثمانية

 .994-989، ص9411الجامعة المستنصرية، 
، ، دار الثقافة، الدوحة1محمد حسن العيلة، أواسط آسيا الإسلامية بين الانقضاض الروسي والحذر البريطاني، ط (3)

 .92-90، ص1982
 (.1)رقم  الملحقينظر  آنذاكالمتواجدة في آسيا الوسطى ( الامارات)ات يللمزيد عن الخان 4))
 .99، ص، المصدر السابقمحمد حسن العيلة 5))
شرق موسكو، اسسها التتار في القرن الخامس عشر  ثمانمئة كيلو متراً تقع على نهر الفولجا نحو : قازان (6)

للمزيد . التي شكلت جزءاً من روسيا قبل ان يحتلها ايفانتهم الميلادي لتصبح مركز لحضارتهم وعاصمة جمهوري
، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية 9، ط18لد مجالالموسوعة العربية العالمية، : ينظر

 . 19، ص1999السعودية، 
اسراء عبد الكريم طاهر المالكي، الصراع على العرش في : للمزيد عن ايفان الرابع المعروف بالرهيب ينظر (7)

-13، ص9491، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1289-1245روسيا القيصرية 
93. 

وتشمل جزر عدة على دلتا النهر، وهي مركز  الفولجا على نهرتقع  ،جنوب غربي روسيافي مدينة : استراخان (8)
، المصدر 1المجلد  ،الموسوعة العربية العالمية: للمزيد ينظر. كانت احدى عواصم دول التتار تجاري مهم،

 .221صالسابق، 
(9) 

Seymour Becker, Russia's protectorates in Central Asia Bukhara and Khiva 1865-

1924, Routledge Curzon, London, 2004, P9; Hina Khan, Russian Expansionism in 

Central Asia and the Region's Response, Pakistan Horizon, Vol. 49, No. 2, Pakistan 

Institute of International Affairs, 1996, P36. 
(10)

 Seymour Becker, Op. Cit., p9. 
دراسة تاريخية ) 1999-1993تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية جمال كمال اسماعيل عباس،  11))

 .38، ص9444، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، (سياسية
حمدوف وزاهد الله منوروف، العرب والإسلام في أوزبكستان تاريخ آسيا الوسطى من أيام الاسر أبوريبوي  (12)

، 1999لبنان، -، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت9جعة نعمت الله ابراهيموف، طالحاكمة حتى اليوم، مرا
 .325ص
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(13)

 Seymour Becker, Op. Cit., p9. 
 .99محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص 14))
كانون الاول  91محمد زاهد أبو غدة، الاحتلال الروسي لتركستان، رابطة العلماء السوريين، تاريخ النشر  (15)

9412 ،www.islamsyria.com 
 .93-99محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص 16))
 .31جمال كمال اسماعيل، المصدر السابق، ص 17))
باستيلاء  1191وانتهت عام  1144خاضت روسيا القيصرية ما عرف بـالحرب الشمالية ضد السويد عام  (18)

كمال مظهر احمد، دراسات في تاريخ إيران : للمزيد ينظر. روسيا على جزء حساس من سواحل بحر البلطيق
 .10، ص1985الحديث والمعاصر، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 

 .93-99ة، المصدر السابق، صمحمد حسن العيل 19))
 .93، صالمصدر نفسه 20))
 .31جمال كمال اسماعيل، المصدر السابق، ص 21))
، (الإرث والمستقبل)سهى مصطفى جابر زاجي الموسوي، الاستراتيجية الروسية تجاه منطقة آسيا الوسطى  (22)

 .8-1ص، 9413، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، غير منشورة رسالة ماجستير
 .31جمال كمال اسماعيل، المصدر السابق، ص 23))
تقع المدينة الى جنوب جبال الاورال، اسسها الروس بعد اعلان الحماية الروسية على السهوب : اورينبورج (24)

كأحد المعاقل العسكرية الجديدة والمدن المحصنة في  1100الكازاخية بمرسوم في السادس والعشرين من اذار 
روسية في تلك المدن كيانات السهوب الكازاخية، وكقاعدة لتحرك روسيا باتجاه آسيا الوسطى، وانشأت الحكومة ال

وفضلًا عن انها مركزاً . إدارية شبه عسكرية تابعة للقوزاق تسمى أفواج القوزاق لدعم الجيش النظامي والشرطة
 :  للمزيد ينظر. عسكرياً، فهي مركز تجاري روسي، ونمت أهميتها التجارية مع التجارة إلى الكازاخ وآسيا الوسطى

Д. А. Сафонов,          С А           ,  ольшая  oссийcкая 

Энциклопедия, https://bigenc.ru/domestic_history/text; Rafis Abazov, The 

Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia, First edition, Palgrave macmillan, 

the United States of America, 2008, p68-78; 

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA,www.britannica.com/place/Orenburg-oblast-

Russia 
 .04-39؛ جمال كمال اسماعيل، المصدر السابق، ص08محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص 25))

(26)
Demetrius Charles Boulger, England and Russia in Central Asia, Vol. I, 

publishers to the India Office, London, 1879, P61. 
 .39-38ص ، المصدر السابق،محمد حسن العيلة (27)
، 3العدد ، مجلة الجامعة العراقية، 1911-1825نديم خليل محمد، اثر التوسع الروسي في آسيا الوسطى  28))

 .308، ص9419 في الجامعة العراقية،مركز الدراسات والبحوث الاسلامية ، 99 المجلد
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(29)

 Michaei V. Uschan, The Central Asian States: Then and Now, ReferencePoint 

Press, United States, 2015, p13. 
 .01-04، صالسابقالمصدر محمد حسن العيلة،  (30)
، دار الثقافة 1، ط1، ج1811، المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية حتى محمد النيرب: ينظرللمزيد  (31)

 .ومابعدها 938، ص1991الجديدة، القاهرة، 
(32)

 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p13. 
 .8، صالمصدر السابقسهى مصطفى جابر زاجي الموسوي،  (33)

(34)
 Манифест императора Александра II об отмене крепостного права, 19 

февраля 1861 г, федеральных архивов в г. Москве, государственный 

исторический архив. Ф. 1329.  п. 1. Д. 730б. Л. 27-41об.  
(35)

 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p13. 
 .309صالمصدر السابق، محمد، خليل نديم  (36)
، مركز دراسات 1محمد يوسف عدس، الإسلام والمسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، تقديم وليد فكري فارس، ط 37))

 .50، ص 9411العالم الإسلامي الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 
 .98محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص 38))

(39)
 Rafis Abazov, Historical Dictionary of Turkmenistan, Historical Dictionaries of 

Asia, Oceania, and the Middle East, Op. Cit., p xxix; 

، 6، ج(6791-6971)خضير مظلوم فرحان البديري، فصول من تاريخ إيران الحديث والمعاصر، العهد القاجاري 

 .601، ص9002، النجف، 6ط
(40)

 Demetrius Charles Boulger, Vol. II,  p381. 
 تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاريةعباس أقبال اشتياني،  41))
، ترجمة وتقديم وتعليق محمد علاء الدين منصور، مراجعة السباعي محمد (م1995/ هـ1303 –م 894/ هـ945)

 .114،، ص1989السباعي، دار الثقافة وانشر والتوزيع، القاهرة، 
مطبوعات دراسة تاريخية تحليلية،  1901-1939السوفيتية -نزار ايوب حسن الكولي، العلاقات الإيرانية 42))

الخاص ( 5)وللمزيد عن بنود المعاهدة لاسيما البند رقم . 95ص، 9449، اربيل، (29)يمية الكوردية، ع الاكاد
 .Demetrius Charles Boulger, Vol. II, Op. Cit., p375-381        :بحر قزوين ينظرفي بالابحار 

 .8-1ص مصدر السابق،سهى مصطفى جابر زاجي الموسوي، ال (43)
 .38جمال كمال اسماعيل عباس، المصدر السابق، ص 44))
، المصدر السابق، عباس أقبال اشتياني؛ 29-25، المصدر السابق، صموسى النجفي وموسى فقيه حقاني 45))

 .899-891ص
اول حاكم عام لتركستان، ولد في بولندا، وتدرب كمهندس ثم خدم في (: 1889-1818)قسطنطين كاوفمان  46))

الى وزارة  ثم انضم( 1852-1853)، قاد كتيبة اثناء حرب 1804الأولى من حياته العسكرية في القوقاز  الاعوام
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وتولى قيادة  1821عين حاكماً عاماً في لتوانيا، ونقل الى تركستان عام  1825الحرب الروسية، وفي عام 
 :للمزيد ينظر. الحملات العسكرية في آسيا الوسطى حتى وفاته في طشقند

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, www.britannica.com/biography 
 .محمد زاهد أبو غدة، المصدر السابق (47)
حسان حلاق، مدن وشعوب إسلامية ملامح من : ينظر. 1828سيطر الروس عليها في الرابع عشر من أيار  (48)

، الكتاب الرابع، دار الراتب -التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري –تاريخ المدن والشعوب الإسلامية 
 .351ص ،(ت.د)الجامعية، سوفينير، بيروت، 

 .محمد زاهد أبو غدة، المصدر السابق 49))
  .51ص ،المصدر السابقسيار الجميل،  50))
 .319بوريبوي احمدوف وزاهد الله منوروف، المصدر السابق،  51))
نهر قصير ذات مجرى جبلي يصب في بحر قزوين، يشكل الحدود بين إيران وبلاد التركمان في بعض : أترك (52)

، 13محمود شاكر، إيران، مواطن الشعوب الاسلامية في آسيا، ج: ينظر. ومصبه شمالي الحدود الإيرانية ،اجزائه
 .19-18ص 1915، (م.د)المكتب الاسلامي، 

، المصدر السابق، عباس أقبال اشتياني؛ 29-25، المصدر السابق، صموسى النجفي وموسى فقيه حقاني 53))
 .899-891ص

 . 81-84محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص 54))
 .933المصدر نفسه، ص 55))
ای که بار ديگر بخشهايی  عهدنامههمه چيز در مورد قرارداد آخال، موسسه مطالعات تاريخ معاصر إيران،  56))

، المصدر موسى النجفي وموسى فقيه حقاني؛ http://www.iichs.ir/Newsاز شمال ايران را جدا کرد، 
 .25، صالسابق

بحق استيلاء  هاوروسيا في أراضي الاخال التركمانية، واعترفت إيران بموجبإيران حددت المعاهدة نفوذ كل من  (57)
تبعية إيران ب والمرتفعات الاستراتيجية بشكل كامل، كما اعترفتالقلاع والمناطق ومنابع المياه والانهار روسيا على 

لا تسترجع روسيا الأراضي التي استولت عليها ان ك لروسيا وعدم المطالبة بدفع الضرائب لها، و ر تركمان وادي ات
، دار الكتاب 9دونالد ولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين، ط: للمزيد ينظر. وضمت اليها

، المصدر موسى النجفي وموسى فقيه حقاني؛ 141 ص ،1985المصري ودار الكتاب اللبناني، مصر، لبنان، 
 .932-933؛ محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص15-10السابق، ص

، ، المصدر السابق؛ موسى النجفي وموسى فقيه حقانيمنبع قبليموسسه مطالعات تاريخ معاصر إيران،  (58)
 .25ص

 .895-890، المصدر السابق، صعباس أقبال اشتياني 59))
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؛ محمد 15-10، المصدر السابق، صموسى النجفي وموسى فقيه حقاني؛ 141، ، المصدر السابقدونالد ولبر 60))

 .932-933حسن العيلة، المصدر السابق، ص
 .محمد زاهد أبو غدة، المصدر السابق 61))
 . 51سيار الجميل، المصدر السابق، ص 62))
من كازاخستان شمل محافظات سرداريا،  وجزءً باكملها،  غلت مساحة كبيرة من اراضي آسيا الوسطىش (63)

بحسب  مقاطعة تركستان الروسية بلغ عدد سكانو . قزوينبحر وراء  سيميريتشي، فرغانة، زرافشان، وما
٪ 00,32: منهمنسمة، ، خمسة ملايين ومئتين وثمانين الفاً وتسعمئة وثلاث وثمانين 1891احصائيات عام 
. ٪  كاراكالباق9,92، و٪ روس3,15٪ تركمان، و0,98و٪ طاجيك، 2,1و٪  اوزبك، 35,11و ،كازاخ والقيرغيز

 .313-319بوريبوي احمدوف وزاهد الله منوروف، المصدر السابق، ص: ينظر
 .50محمد يوسف عدس، المصدر السابق، ص 64))

(65) 
Seymour Becker, Op. Cit., p28-29. 

 .محمد زاهد أبو غدة، المصدر السابق (66)
 .310احمدوف وزاهد الله منوروف، المصدر السابق، صبوريبوي  67))
 .55-50ص المصدر السابق، ، محمد يوسف عدس (68)
 بشرى طايس: وللمزيد عن سياسة روسيا في آسيا الوسطى ينظر .51سيار الجميل، المصدر السابق، ص 69))

، مجلة دراسات في التاريخ والاثار، جامعة (1991-1911)عبد المؤمن، سياسة الترويس في آسيا الوسطى 
 .92-95ص 9412، 50العدد بغداد، 

(70)
 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p13. 

السابق، بوريبوي احمدوف وزاهد الله منوروف، المصدر : للمزيد عن التمردات في تركستان واسبابها ينظر 71))
 .389-312ص

(72)
 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p14. 

 .91ص، المصدر السابقبشرى طايس عبد المؤمن،  (73)
(74)

 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p14. 
 .محمد زاهد أبو غدة، المصدر السابق 75))
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، دار الشؤون الثقافية العامة، 1نظرة في اوضاعها التاريخية والجغرافية والسياسية، ط(( قازاخستان وقيرغيزستان

 . 59، ص1991بغداد، 
(77)

 Michaei V. Uschan, Op. Cit., p14. 

437



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

                                                                                                                                                               
شويل، إيران في سنوات الحرب العالمية الاولى، فوزي خلف : ينظر حول الامتيازاتللمزيد من التفاصيل  78))

 30، ص1985، البصرة، (81)منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، شعبة الدراسات الفارسية، 
 .وما بعدها

(79)
 R. G. Mukminova and A. Mukhtarov, The Khanate (Emirate) Of Bukara, 

History of civilizations of Central Asia, Op. Cit.,  P830-831. 

 

 المصادر
 الوثائق الروسية غير المنشورة: اولاً 

1- Манифест императора Александра II об отмене крепостного права, 19 

февраля 1861 г, федеральных архивов в г. Москве, государственный 

исторический архив. Ф. 1329.  п. 1. Д. 730б. Л. 27-41об.  

 الرسائل والاطاريح الجامعية: ثانياً 
دراسة ) 1999-1993جمال كمال اسماعيل، تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية عباس،  -1

 .9444، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، (تاريخية سياسية
م دراسة في الجانب 1819-1129العثمانية -الروسيةأحمد حافظ إبراهيم أحمد، العلاقات العزاوي،  -9

السياسي والعسكري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة تكريت، 
9410. 

، اطروحة 1289-1245المالكي، اسراء عبد الكريم طاهر، الصراع على العرش في روسيا القيصرية  -3
 .9491، جامعة البصرة، دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب

الإرث )سهى مصطفى جابر زاجي، الاستراتيجية الروسية تجاه منطقة آسيا الوسطى الموسوي،  -0
 .9413، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، غير منشورة ، رسالة ماجستير(والمستقبل

 الكتب: ثالثا  

 الكتب العربية والمعربة -أ
 .1985إيران الحديث والمعاصر، مكتبة اليقظة العربية، بغداد،  كمال مظهر، دراسات في تاريخاحمد،  -1
بوريبوي وزاهد الله منوروف، العرب والإسلام في أوزبكستان تاريخ آسيا الوسطى من أيام أحمدوف،  -9

-، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت9الاسر الحاكمة حتى اليوم، مراجعة نعمت الله ابراهيموف، ط
 .1999لبنان، 

تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية عباس أقبال، شتياني، ا -3
، ترجمة وتقديم وتعليق محمد علاء الدين منصور، مراجعة السباعي (م1995/ هـ1303 –م 894/ هـ945)

 .1989محمد السباعي، دار الثقافة وانشر والتوزيع، القاهرة، 

438



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

                                                                                                                                                               

اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي، مسالك الممالك، مطبعة بريل، ليدن المحروسة ابي الاصطخري،  -0
 .1991، ]هولندا[

(( وقيرغيزستان اذربيجان، اوزبكستان، توركمانستان، قازاخستان.. ))اوغلو، عبد اللطيف بندر، نظرة الى -5
 . 1991، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1نظرة في اوضاعها التاريخية والجغرافية والسياسية، ط

-1192)خضير مظلوم فرحان، فصول من تاريخ إيران الحديث والمعاصر، العهد القاجاري البديري،  -2
 .9448، النجف، 1، ط1، ج(1995

، دار 5 لدمجالياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، معجم البلدان، شهاب الدين ابي عبد الله البغدادي،  -1
 . 1911صادر، بيروت، 

  .1989، المكتب الإسلامي، بيروت، 1علي، العثمانيون والروس، طحسون،  -8
التاريخ الاجتماعي –حسان، مدن وشعوب إسلامية ملامح من تاريخ المدن والشعوب الإسلامية  ،حلاق -9

 .(ت.د)، الكتاب الرابع، دار الراتب الجامعية، سوفينير، بيروت، -والاقتصادي والثقافي والحضاري 
 .1915، (م.د)، المكتب الاسلامي، 13محمود، إيران، مواطن الشعوب الاسلامية في آسيا، ج ،شاكر -14
فوزي خلف، إيران في سنوات الحرب العالمية الاولى، منشورات مركز دراسات الخليج العربي شويل،  -11

 .1985، البصرة، (81)بجامعة البصرة، شعبة الدراسات الفارسية، 
، مركز 1محمد يوسف، الإسلام والمسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، تقديم وليد فكري فارس، طعدس،  -19

 .9411لإسلامي الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، دراسات العالم ا
، دار الثقافة، 1محمد حسن، أواسط آسيا الإسلامية بين الانقضاض الروسي والحذر البريطاني، طالعيلة،  -13

 .1982الدوحة، 
دراسة تاريخية تحليلية،  1901-1939السوفيتية -نزار ايوب حسن، العلاقات الإيرانية ،الكولي -10

 . 95ص، 9449، اربيل، (29)ديمية الكوردية، ع مطبوعات الاكا
ابي بكر محمد بن جعفر، تاريخ بخارى، ترجمة وتحقيق وتعليق امين عبد المجيد بدوي ونصر النرشخي،  -15

 . (ت.د)، دار المعارف، مصر، 04، ذخائر العرب 3الله مبشر الطرازي، ط
، دار الثقافة 1، ط1، ج1811محمد، المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية حتى  ،النيرب -12

 .1991الجديدة، القاهرة، 
، دار الكتاب المصري ودار 9دونالد، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين، ط ،ولبر -11

 .1985الكتاب اللبناني، مصر، لبنان، 
 الانجليزية -ب

1- Abazov Rafis, The Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia, First 

edition, Palgrave macmillan, the United States of America, 2008. 

439



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

                                                                                                                                                               

2- Becker, Seymour, Russia's protectorates in Central Asia Bukhara and Khiva 

1865-1924, Routledge Curzon, London, 2004, P9; Hina Khan, Russian 

Expansionism in Central Asia and the Region's Response, Pakistan Horizon, 

Vol. 49, No. 2, Pakistan Institute of International Affairs, 1996. 

3- Boulger, Demetrius Charles, England and Russia in Central Asia, Vol. I, 

Vol. II, publishers to the India Office, London, 1879. 

4- Mukminova, R. G. and A. Mukhtarov, The Khanate (Emirate) Of Bukara, 

History of civilizations of Central Asia, Editors: Chahryar Adle and Irfan 

Habib, Co-Editor: Karl M. Baipakov, Volume V, Development in contrast: 

from the sixteenth to the mid-nineteenth century, Multiple History Series, 

UNESCO Publishing, Italy, 2003. 

5- Uschan, Michaei V., The Central Asian States: Then and Now, 

ReferencePoint Press, United States, 2015. 

 البحوث المنشورة: رابعاً 
، 181 العددهوريات آسيا الوسطى، مجلة المستقبل العربي، سيار، التكوينات التاريخية لجمالجميل،  -1

 .1990لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت12السنة 
 العدد، مجلة كلية التربية، 1993-1221الروسية -لقاء جمعه عبد الحسن، العلاقات العثمانيةالطائي،  -9

 .9411، الجامعة المستنصرية، 9 المجلد، 9
، مجلة دراسات في (1991-1911)بشرى طايس، سياسة الترويس في آسيا الوسطى عبد المؤمن،  -3

 .9412، 50العدد التاريخ والاثار، جامعة بغداد، 
العدد ، مجلة الجامعة العراقية، 1911-1825نديم خليل، اثر التوسع الروسي في آسيا الوسطى محمد،  -0

 .9419 امعة العراقية،مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في الج، 99 المجلد، 3
 الموسوعات: خامساً 
، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 9، ط18لد مجو ال 1المجلد الموسوعة العربية العالمية،  -1

 . 1999المملكة العربية السعودية، 
 الشبكة الدولية للمعلومات: سادساً 
كانون الاول  91محمد زاهد، الاحتلال الروسي لتركستان، رابطة العلماء السوريين، تاريخ النشر  ،أبو غدة -1

9412 ،www.islamsyria.com 
ای که بار ديگر  عهدنامههمه چيز در مورد قرارداد آخال، موسسه مطالعات تاريخ معاصر إيران،  -9

 http://www.iichs.ir/Newsبخشهايی از شمال ايران را جدا کرد، 

440

http://www.iichs.ir/News


 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

                                                                                                                                                               

3- ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, www.britannica.com/biography 

4- ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA,www.britannica.com/place/Orenburg-

oblast-Russia 

5- Сафонов, Д. А.,          С А           ,  ольшая 

 oссийcкая Энциклопедия, https://bigenc.ru/domestic_history/text;  

 
 

 

441

https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/place/Orenburg-oblast-Russia
http://www.britannica.com/place/Orenburg-oblast-Russia
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D0%98
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D0%98
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3902168


 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

معاهدة سيفر ونتائجها وانعكاساتها على البلدان العربية  مصر 
 ، العراق ، الاردن  ، سوريا ، فلسطين  أنموذجا  

 نعيمة لطيف عبد الله. د . م
 الآدابكلية / جامعة البصرة / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 :الملخص 
تمثل نهاية الحرب العالمية الاولى  نقطة تحول في تأريج العالم ، لما لها من اهمية في     

المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي افرزتها تلك الحرب ، من زوال 
 الامبراطوريات المعروفة مثل العثمانية  والنمساوية ، وظهور دول  جديدة على خارطة
العالم ، ومن المعروف ان الشروط  يكتبها المنتصرون ، لفرض مصالحهم من خلال 

 . الاتفاقيات والمؤتمرات والمعاهدات
تعتبر معاهدة  سيفر واحدة من سلسلة معاهدات وقعتها دول المحور عقب          

ي هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها ه
 .المسمار الأخير في نعش تفككها وانهياره  بسبب شروطها القاسية 

لقد انعكست نتائج معاهدة  سيفر على الاوضاع في تركيا نفسها والشرق الاوسط     
باعتباره كان ضمن السيطرة العثمانية لما يقارب الاربعة قرون ، وخاصة العراق 

القومية والوطنية لدى العرب ، ضد  وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر ، انها اثارت الروح
الاعيب سياسة الحلفاء وخاصة السياسة البريطانية الملتوية التي تعود الى ايام التنصل 
من وعودهم في اقامة دولة عربية خلال مراسلات حسين مكماهون ، واستغلال الانكليز 

 .  لكراهية العرب للأتراك 
Abstract :-  
The end of the First World War represents a turning point 
in the world’s history, because of its importance in the 
political, economic and social changes that resulted from 
that war, from the demise of known empires such as the 
Ottoman and Austrian, and the emergence of new 
countries on the world map, and it is known that the 
conditions are written by the victors, to impose their 
interests from During conventions, conferences and 
treaties. 
         The Treaty of Sevres is one of a series of treaties 
signed by the Axis Powers after their defeat in the First 
World War. The ratification of the Ottoman Empire was the 
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last nail in the coffin of its disintegration and collapse due 
to its harsh conditions. 
     The results of the Treaty of Sevres were reflected on the 
situation in Turkey itself and the Middle East, as it had 
been under Ottoman control for nearly four centuries, 
especially Iraq, Palestine, Syria, Lebanon and Egypt. From 
their promises to establish an Arab state during the 
correspondences of Hussein McMahon, and the English's 
exploitation of the Arabs' hatred of the Turks. 

 المقدمة          

كانت الدولة العثمانية تربطها  9191عند نشوب الحرب العالمية الاولى سنة        
علاقات وطيدة مع المانيا ، نتيجة لاعتقادها بأن الاطماع الالمانية في ممتلكاتها كانت 
اقل من الاطماع الاوربية الاخرى ، وقد دخلت الدولة العثمانية الحرب في التاسع 

الى جانبها ومع الامبراطورية  9191لأول سنة ا والعشرين من شهر تشرين
النمساوية ، ولكن كانت هزيمتها على يد جيوش الحلفاء في نهاية الحرب العالمية 
الاولى ، التي تمثل نهايتها نقطة تحول في تاريج العالم ، لما لها من اهمية في 

، ومن زوال  المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي افرزتها تلك الحرب
الامبراطوريات المعروفة مثل العثمانية  والنمساوية ، وظهور دول  جديدة على 
خارطة العالم ، ومن المعروف ان الشروط  يكتبها المنتصرون ، لفرض مصالحهم من 
خلال الاتفاقيات والمؤتمرات والمعاهدات ، مما ادى ردة فعل من جانب الشعوب 

لحرب لانها لم تلمس مايعبر عن طموحاتها في نيل المغلوب على امرها في مناطق ا
 .الحرية والاستقلال والتقدم 

وكان من نتائج الحرب المذكورة عقد معاهدات تسوية بين الدول الكبرى والدول       
اب  10المهزومة ومنها معاهدة سيفر التي عقدت بين الحلفاء والدولة العثمانية في 

ب لتقسيم  المصالح وممتلكاتها الثرية وذات ، بعد هزيمتها في الحر 1920سنة 
المواقع الاستراتيجية فيما بينهم ، بعد تعديل اتفاقية سايكس بيكو نتيجة كشفها على 

 .يد البلاشفة
جاء هذا البحث لتسليط الضوء على جانب ولما لهذه المعاهدة من نتائج عديدة      

تحولها الى تركيا وعلى الشرق من انعكاساتها ونتائجها على الدولة العثمانية بعد 
الاسباب والاهداف التي ادت الى الاوسط ، حيث تناول البحث ثلاث محاور  تمثلت في 

النتائج والانعكاسات التي خلفتها المعاهدة ابرام المعاهدة  فضلا عن عقد المعاهدة ، و 
 .على تركيا والشرق الاوسط  

 معاهدة سيفر
 :قد المعاهدة الاسباب والاهداف التي ادت الى ع -9
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عقب هزيمتها  دول المحور وقعتها تعتبر معاهدة  سيفر واحدة من سلسلة معاهدات    
عليها هي المسمار   الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى ، وقد كانت مصادقة في

الأخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب شروطها القاسية  والتي كانت بدافع النقمة 
فضلا عن ثأر الانكليز العثمانيين ،  على يد (9)معركة جاليبولي في الحلفاء من هزيمة

 . على وجه الخصوص لمحاصرتهم في الكوت على يد العثمانيين في العراق 
كانت الموصل محور مفاوضات معقدة بين لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني     

.  9191كانون الاول  وجورج كليمنصو رئيس الوزراء الفرنسي في لندن في شهر
) وقد وافقت فرنسا على التخلي عن مدينة الموصل التي اعطيت لها في اتفاقية

مقابل تخلي الانكليز عن دعمهم لعرش فيصل في سوريا (  9191بيكو -سايكس 
للمصالح الفرنسية % 57للمصالح البريطانية و% 57وتوزيع المصالح النفطية الى 
مريكان لكي يحصلوا على حصتهم في نفط الموصل وبعد ذلك فتح الباب ايضا للأ

 (.5)وصفق الباب بعد ذلك
حدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أهدافا متباينة في ما يتعلق     

إلا أن  9191مؤتمر باريس للسلام  الذي عقد في سنة  بالدولة العثمانية في
ومع ذلك فقد صدم . د وصلت نهايتهق رجل أوروبا المريض الموضوع المشترك هو أن

الحلفاءُ المجتمعَ الدولي عندما أقرّوا في المعاهدة الإبقاء على الحكومة العثمانية  في  
وقد هدد الحلفاء بطرد العثمانيين من أوروبا إن لم يوقعوا على  . اسطنبول العاصمة

ما  ت نوعا  المعاهدة، ومن شدة تلك الشروط المفروضة أن السياسة البريطانية نجح
وقد قررت الولايات المتحدة التي   .آسيا الصغرى في خنق رجل أوروبا المريض في

رفض الكونغرس فيما بعد وصاية أرمينيا  الخروج من موضوع تقسيم الدولة 
، حيث إنها تريد سلاما  دائما  في أسرع وقت ممكن مع دفع تعويض مالي  العثمانية

لك ارادت الدول المنتصرة اقتطاع الولايات العربية فضلا عن ذ, عن نفقاتها العسكرية 
منها فيما بينها  ، وعندما إنعقد مؤتمر الحلفاء الاعلى في سان ريموفي ايطاليا في 

وكان الهدف الرئيسي منه وضع صيغة معاهدة سيفر 9151نيسان  51-91المدة من 
أعلنت القرارات  نيسان  57وفي . و النظر في شؤون الدولة  العثمانية  وممتلكاتها 

المتعلقة  بتوزيع الانتدابات ، إذ اعطي الانتداب على العراق وفلسطين لبريطانيا ، 
وكان هذا التوزيع مبنيا على اتفاقية  .وأعطيت فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان 

 (.3)بيكو  مع شيء من التحوير –سايكس 
اثناء الحرب لتقسيم الدولة كانت دول الحلفاء قد قامت بعقد اتفاقات سرية        

 :العثمانية سبقت معاهدة سيفر وكانت ابرز هذه الاتفاقات 
الموقع بين فرنسا وروسيا وبريطانيا  9197اذار  91اتفاقية الاستانة  في  -9

وقد حصلت روسيا على مناطق البوغازين والاستانة بالاضافة الى الشاطئ 
وكل ماتبقى من ارض الغربي للمضيق البسفور وبحر مرمرة والدردنيل 

واتفق على ان تكون الاستانة ميناء حر لدول . للدولة العثمانية في اوربا 
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الوفاق بحيث تسمح روسيا بحرية الملاحة في البوغازين ، ووافقت روسيا 
كما تم الاتفاق على . على مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي في الاناضول 

حجاز وباقي شبه الجزيرة العربية فصل الاراضي الاسلامية المقدسة في ال
 .ووضعها تحت حكم عربي مستقل 

وقد تم عقد هذه المعاهدة  بين دول  9197نيسان  51معاهدة لندن في  -5
الوفاق وايطاليا التي وعدت بكامل السيادة على ليبيا وجزء من ساحل 

وذلك في حال تقسيم املاك ( اضاليا ) الاناضول الواقع على البحر المتوسط 
 .ولة العثمانية في اسيا بعد الحرب الد

المعقودة بين بريطانيا وفرنسا  9191ايار  91اتفاقية سايكس بيكو في  -3
ووان  وروسيا ، وبموجبها حصلت روسيا على ولاية طرابزون وارضروم

وحصلت فرنسا على سوريا وجنوب شرقي . وتفليس وشمال كردستان 
الاناضول ، كما حصلت بريطانيا على العراق ومينائي عكا وحيفا في فلسطين 

 .، فضلا عن حصول فرنسا على كيليكيا ووحقول نفط الموصل 
المعقودة  بين فرنسا  9195نيسان  95اتفاقية سان جان دي مورين في  -1

. ايطاليا وكان الهدف منها انهاء الخلافات بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا و
ولهذا قررت منح فرنسا منطقة اضنة على ان تاخذ ايطاليا ماتبقى من جنوبي 
الاناضول بما في ذلك ولاية ازمير فضلا عن ولاية قونيا ومتصرفيات اضاليا 

 .وغربي الاناضول
مشرق اذا مااعلن الثورة وعدت بريطانيا الشريف حسين بدولة عربية في ال -7

وحاول .  9197ضد العثمانيين بموجب مراسلات حسين مكماهون سنة 
الحلفاء اغراء اليونان بدخول الحرب مقابل استيلائها على بعض اراضي 

ولكن كل هذه الاتفاقيات لم ترسم خريطة مابعد الحرب بسبب قيام . الاناضول 
واستيلاء البلاشفة على  9195الثورة البلشفية في روسيا في شهر ايار 

 (.1)الحكم وخروجهم من الحرب وكشفهم لاتفاقية سايكس بيكو
 :ابرام المعاهدة 

 (9155-9191الدين  وحيد)  (7)السادس  محمد العثماني  السلطان الحلفاء أرغم     
حيث اعطت الصفة القانونية  1920 آب 91في   (1)سيفر ةمعاهد توقيع على  

 وقوات البريطاني الأسطول تحت التهديد و،   نظام الانتدابلاتفاقية سان ريمو و
، وكانت اطراف المعاهدة كل من الدولة العثمانية والحلفاء بأستثناء الولايات  الحلفاء

 9191معاهدة  برست ليتوفسك سنة   المتحدة الاميركية وروسيا بسبب توقيعها على
رضا توفيق والصدر الاعظم أي ) ، و كان الوفد العثماني الذي أرسله السلطان كل من

–رئيس الوزراء والداماد فريد والسفير رشيد مخلص وهادي باشا وزير المعارف 
السير جورج ديكسون غراهام ، وعن فرنسا الكسندر ) ووقعها عن بريطانيا( .التربية

 .   (5)  (ميلران ، وعن ايطاليا وولو نجاري
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 :نصت المعاهدة التي  قلصت حدود الامبراطورية العثمانية على بنود معينة كانت 
 بحر وجزر الأوروبية وتركيا على القسطنطينية روسيا تستولي أن بريطانيا موافقة
 فقد وفرنسا بريطانيا أما من البوسفور، الأسيوي والساحل مرمرة بحر وجزر إيجة
 وساحل العراق على بريطانيا عينيها فوضعت ، الأوسط الشرق نحو أنظارهما كانت

 في تطمع كانت إيطاليا فقد أما ، لبنان على فرنسا وتطلعت عكا و حيفا ةمدين فلسطين
 غربي أسيا جنوب من ومساحة ، إيجة بحر في الدوديكانيز جزر غلى الإستيلاء
 والتي المعاهدة بعقد المناقشة إنهاء الحلفاء رأى وقد ، أزمير إلى أضاليا من الصغرى
 وركن أنقرة حول الأناضول في صغيرة جبلية منطقة سوى للدولة العثمانية لم تترك
 (.1)القسطنطينية  خلف الأوروبية من الأرض صغير
 ، وأدرنة تراقيا من تبقى عما لليونان العثمانية الدولة تخلي على المعاهدة ونصت    

 بجزر احتفظت وإن ، تندوس أمبروز جزيرة في حقوقها عن العثمانيةالدولة  كماتخلت
 الولايات ورفضت ، أوروبا في الدولة أراضي من وقطاع ، والأستانة مرمرة بحر

 (.1) عليها  التوقيع حسين والشريف ويوغسلافيا الأمريكية المتحدة
 بها المحيطة والمناطق أزمير مدينة على السيادة على اليونان حصلت وهكذا      
 ووضع ، اليونان إلى بالانضمام السكان مطالبة بعدها ويحق ، سنواتخمس  لمدة

 تبقى أن على ، لها المجاورة الأراضي سلاح نزع مع إدارة دولية تحت البوغازين
 على اليونان إستيلاء أقرت التي العثمانية الإسمية للدولة السيطرة تحت إسطنبول

 وهكذا رودس ، جزيرة ذلك في بما جزر الدوديكانيز على وإيطاليا ، إيجة بحر جزر
 فقد ذلك إلى وبالإضافة ، دولة أوروبية بإعتبارها العثمانية الدولة وجود إنتهى

 تنازلت كما ، دولتين مستقلتين باعتبارهما الحجاز ومملكة أرمينيا بجمهورية إعترفت
 لبريطانياتنازلت  فقد إيجة وبحر ، إفريقيا في الإسمية أملاكها عن كل العثمانيةالدولة 
وتنازلت  ، وتونس المغرب على الفرنسية وبالحماية ، والسودان ومصر قبرص عن
 عقده الذي المؤتمر في والعراق وفلسطين وسوريا العرب بلاد في حقوقها كل عن

الإنتداب  تحت وفلسطين العراق وضع وتقرر ، إيطاليا في ريمو في سان الحلفاء
 فلسطين في لليهود قومي وطن بإنشاء بلفور وعد بتنفيذ الإلتزام مع ، البريطاني
(  11)الفرنسي، كانت النقطة الاولى  من المادة  الإنتداب تحت سوريا ولبنان ووضع

في معاهدة سيفر تتعلق بالاعتراف بالعراق كدولة مستقلة شرط تقديم بريطانيا 
لى المشورة والمساعدة له حتى يتمكن من الوقوف وحده كما  نصت المادة نفسها ع

التركية وعند الخط الذي  يمتد شرقا  من الحدود –تشكيل لجنة لتعيين الحدود العراقية 
التركية حتى نقطة الحدود الشمالية لولاية الموصل ومنها شرقا  حتى نقطة  –السورية 

الفارسية ويعدل خط الحدود الشمالي لولاية الموصل بحيث  –التقاء الحدود التركية 
من معاهدة (  11و13و15)النقطة الثانية والتي شملتها المواد اما .يمر بالعمادية 

(  3) سيفر تتضمن الاعتراف بحق تقرير المصير للاكراد والذين قدر عددهم انذاك ب
مليون ونصف )وتركيا ( الف 711)ملايين نسمة يتوزعون على بلدان العراق 
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جد قسم ايضا في ويو( .الف نسمة  511)وايران وكانت تسمى فارس انذاك ( المليون
 ( .91)  سوريا
 عدد وحددت ، العثمانية الدولة سيادة قلصت فقد الأخرى المعاهدة شروط أما      

 ، الأجانب الضباط لإشراف يخضعون جندي ألف ( 50 ) بحوالي الجيش العثماني
 وأعيدت ، المصائد لمراقبة سفن بعض عدا ما الأسطول سلاح الجيش وألغي وحدد

 مهمتها ، الحلفاء فيها ويمثل جديدة لجنة وتقرر تشكيل ، الأجنبية الامتيازات
 وعلى الضرائب وعلى الدولة وعلى ميزانية ، العام العثماني الدين على الإشراف
 إجراءات المعاهدة وفرضت عليها ، العامة والقروض والعملة الجمركية الرسوم
 الدول تسيطر الحرب وان أثناء خسارة من الأتراك غير أصاب عما كتعويض تأديبية
 دولي خاص حكم إنشاء وتقرر ، الحديدية والخطوط المائية والطرق الموانئ على

 حرب منطقة ضمن إدخالهما ولا حصارهما يجوز فلا ، والدردنيل البوسفور لمضيقي
 .(99)للسلطان  القسطنطينية وتركت ، الأمم عصبة من إلا بقرار

نستنتج من كل ما سبق ان هذا الاهتمام من جانب القوى العظمى بتقسيم الميراث    
العثماني بصورة عامة والاقليمي بصورة خاصة نابع من موقع تركيا الاستراتيجي 
على ملتقى الاراضي والبحار الرئيسة وطرق النقل والتجارة المهمة التي تلتقي في 

ق الوحيد لنقل التجارة من والى مناطق ساحلية اسطنبول أذ يشكل الممر المائي الطري
واسعة على الشواطئ الشمالية للبحر الاسود تشمل كلا من روسيا ودول البلقان 
ووادي نهر الدانوب فضلا عن الطريق البري الذي يربط اسيا واوربا ، علاوة على 

   .سلخ البلدان العربية عن الامبراطورية العثمانية ذلك 
 :اسات التي خلفتها المعاهدة على تركيا والشرق الاوسطالنتائج والانعك -5
لقد انعكست نتائج معاهدة  سيفر على الاوضاع في تركيا نفسها والشرق الاوسط     

 .باعتباره كان ضمن السيطرة العثمانية لمايقارب الاربعة قرون 
حيث اثار توقيع المعاهدة غضب الشعب ضد السلطان وحكومته ، وارتفعت مكانة 

 (.93)بعد نجاحهم في مقاتلة اليونانيين ( 95)طفى كمال اتاتوركمص
 ، النحو هذا على بلاده أن تمزق وأبى الخضوع رفض التركي لشعب أن       

 التي الأوضاع عن فثار ، واليونانية والإيطالية والفرنسية البريطانية القوات وتحتلها
 آن في حكومتان تركيا في وجدت أن الأوضاع هذه عن سيفر ونجم  معاهدة بها جاءت
 حاكم وهو ، محمد السلطان يرأسها ، قوة ولا لها لاحول في إسطنبول حكومة ، واحد

 ذات أنقرة في وحكومة ، العثماني العرش توارث حق من وجوده شرعي يستمد
 (.91)كمال اتاتورك يرأسها مصطفى واسعة سلطات
بدأ النظام الجديد الاخير في انقرة ، وقرر التمرد على حكومة اسطنبول وجعل من     

أقر المجلس  9159المجلس الوطني الكبير حكومة فعلية في البلاد ، وفي سنة 
المذكور الدستور الجديد الذي خوله بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتقرر رفض 
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سطنبول وشكل هيئة للدفاع الوطني قامت بارسال كل المعاهدات التي ابرمتها حكومة ا
 ( .97)الاسلحة والذخيرة للوطنين من انصار مصطفى كمال اتاتورك 

خلال هذه الاوقات دعت بريطانيا حكومتي انقرة واسطنبول لعقد مؤتمر في لندن      
لاعادة النظر في معاهدة سيفر ، ماادى الى اعتراض اتاتورك على ذلك ، ومن ناحية 

رى فقد اتفق مصطفى كمال مع اليونان على اعطاء ازمير استقلالا  ذاتيا  تحت حكم اخ
وتنازل لروسيا عن باطوم ، وانسحبت فرنسا من كيليكيا ، وانسحبت ايطاليا . اجنبي 

من انطاكيا ، واستمر القتال بين الاتراك واليونانيين ، وعلى اثره انتصر الاتراك في 
،  9159نانيين الى الانسحاب من الاراضي التركية سنة معركة سقاريا ، واضطر اليو

وعقدت هدنة مع اليونان في صيف السنة نفسها ، ولم يبقى سوى الانكليز في البلاد ، 
اما حكومة اسطنبول فلم يكن بمقدورها ان تفعل شيئا  ، لان المدينة بأيدي الحلفاء 

 (.91)وهم يتظاهرون بالحياد 
ل وانقرة لمؤتمر لوزان في سويسرا في في خريف سنة وجهت الدعوة الى  اسطنبو  

من اجل عقد معاهدة صلح ، وقد رأى مصطفى كمال ان الوقت مناسبا  لفصل  9155
السلطنة عن الخلافة ، وعندما رفض المجلس ذلك ، اذاع بالأجماع من نفسه ، وهدد 

عزل  بالقتل كل من يعلن رفضه وبعد خمسة ايام قام انقلاب في اسطنبول ، وتم
السلطان محمد السادس وحيد الدين ونفي الى جزيرة مالطا لانه رفض ان يكون وجوده 
شكلي ولا يحكم ، ووضع ابنه عبدالمجيد بدلا  عنه وايدته الجماعات المناوئة لمصطفى 
كمال ، وبعد ثلاثة ايام عقد مؤتمر لوزان وحضره وفد انقرة فقط ، ووضع رئيس 

 :للإعتراف باستقلال تركيا  شروط أربعة( 95)الوفد الانكليزي 
 . تاما إلغاء العثمانية الخلافة إلغاء -
 . التركية الحدود خارج الخليفة طرد -

 .أمواله مصادرة   - 
 .الدولة  علمانية إعلان   -

 ، الرفض بهذا تركيا في الوطني المجلس وأيده المطالب هذه التركي الوفد رفض     
 9153تموز سنة  24 في ذلك تنفيذ قرر كمال مصطفى أن غير إلى بلاده وعاد

 ، واليونان بلغاريا مع الحدود وحددت الحرب حالة أنهت لوزان التي معاهدة بتوقيعه
 من الحلفاء ووافق ، السورية والتركية التركية العراقية الحدود تحديد إلى ودعت
 يضمن والذي المضايق ميثاق أيضا توقيع تم كما ، الأجنبية الإمتيازات إلغاء جانبهم
 عبرها والجوية البحرية مرور القوات ونظم ، والحرب السلم زمن فيها المرور حرية
 طبقا المضايق في سير العمل على للإشراف دولية لجنة وشكلت ، والحرب السلم زمن

 القوات الفرنسية جلاء تم أيضا المعاهدة لهذه وطبقا ، بها الخاص للميثاق
التركية  القوات ودخلت ، تحتلها كانت التي الأراضي من ليةوالإيطا والبريطانية
 من بدلا للدولة عاصمة أنقرة تكون بأن قرارا الوطني المجلس وأصدر إستانبول

 معاهدة من عام وبعد ، كمال مصطفى برئاسة جمهورية دولة تركيا إستانبول وإعلان
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لوزان  معاهدة من الحلفاء يريده كان ما وتحقق ، العثمانية الخلافة  إلغاء تم لوزان
(91). 

اما بالنسبة لنتائج وانعكاسات معاهدة  سيفر على الشرق الاوسط وخاصة العراق     
وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر ، انها اثارت الروح القومية والوطنية لدى العرب ، 
م ضد الاعيب سياسة الحلفاء وخاصة السياسة البريطانية الملتوية التي تعود الى ايا

التنصل من وعودهم في اقامة دولة عربية خلال مراسلات حسين مكماهون ، 
وكثيرا ما لعبت برؤوسهم ا فكرة استخدام  . واستغلال الانكليز لكراهية العرب للاتراك 

الشريف حسين واخذ الانكليز غايتهم منه بتشجيعه على الثورة ضد الدولة العثمانية 
يم البلاد العربية وتوزيع الانتدابات  الذي اقرته  فضلا عن معرفة العرب  بتقس( . 91)

في مصر ضد  9191، وصولا الى ثورة 9191كما اسلفنا اتفاقية سايكس بيكو سنة 
 .سياسة بريطانيا

ايضا من نتائج معاهدة سيفر على الشرق الاوسط انه في الوقت الذي اعلن فيه فيصل 
جات القومية العربية بن الشريف حسين ملكا للعرب في دمشق  ، تصاعدت مو

والطموح  في ارجاء الشرق الاوسط  ، ولكن سرعان ما اصطدمت بأطماع  دولتين 
كبيرتين في اوربا هما بريطانيا وفرنسا ، فضلا عن ان مصطفى كمال اتاتورك لم 
يجري في معاهدة سيفر الا تعديلا بسيطا فيما يتعلق بممتلكات فرنسا ، وبناءا على 

لحدود بين  ممتلكات فرنسا وتركيا من نقطة في شمالي غرب معاهدة سيفر بدأت ا
اسكندرونة حتى وصلت الى المنطقة البريطانية ، وفي معاهدة لوزان دفع اتاتورك 

 ( .51)الحدود الفرنسية ابعد قليلا الى الجنوب 
اما في سوريا فبعد طرد الحكومة العربية فيها على اثر الاحتلال الفرنسي لها لانهم 

ان يقيموا مملكة عربية فيها ، حيث اصبحت سوريا ولبنان تحت الانتداب ارادوا 
والصحراء  نهر الفرات  ، اذ ضمت المنطقة  الواقعة  بينالفرنسي 
مساحة الأرض . جنوبا حوران والبحر المتوسط غربا وتمتد إلى شرقا السورية

 3,111,111حوالي   )وسكانها عددهم  كـم 160,000) 2ميل 11,111حوالي)
ولبنان والتي وضعتها عصبة الأمم تحت الوصاية، وكانت فرنسا  سوريا الكبرىو ).

قد طبقت سياستها الانتدابية بعد معاهدة سيفر بأحكام قبضتها على سوريا ولبنان 
والقوة ، من خلال انشاء سلطة انتدابية جديدة  بصبغة عسكرية اتسمت بالارهاب

وتشكيل محكمة عسكرية كانت تصدر احكاما  بالاعدام والاعتقال وتجريد حملات 
عسكرية على مناطق واسعة من سوريا ، فضلا عن انشاء مديريات انتدابية لادارة 
المدن علاوة على تعيين مستشارين فرنسيين ، ناهيك عن تسريح الجيش وفرض 

غة الفرنسية واللعب على وتر التجزئة و التمييز الطائفي والعرقي في سوريا ولبنان الل
 9151في الاول من شهر ايلول سنة ( غورو)وتطبيقا لهذه السياسة  اعلن الجنرال . 

من  حكومة حلب :تقسيم  مناطقهم الانتدابية إلى أربع حكومات أو كيانات كالتالي
من طرابلس إلى  الكبيرودولة لبنان  طالمتوسمنطقة الفرات إلى البحر الأبيض 
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ودولة جبل الدروز ،  تضم دمشق وحماة وحمص وحوران،دمشق وحكومة   فلسطين
ما تركت هذه السياسة اثر سيئ في نفوس الشعب وادت الى قيام مقاومة وطنية 

، وصولا للثورة  9157- 9151مسلحة خاصة في سوريا امتدت في المدة مابين 
 (.59)9157رى سنة السورية الكب

وشكلت بريطانيا في شرق الاردن امارة بسبب الاضطرابات في سوريا        
وتحركات الامير عبدالله بن الحسين باتجاه شرق الاردن وسوريا ومناشدته للسوريين 
بحمل السلاح ضد الفرنسيين ، علاوة على ذلك ان هناك دوافع اخرى سياسية 

نشاء امارة شرق الاردن وكانت ابرزها هي رغبة واقتصادية من جانب بريطانيا لا
بريطانيا بتحقيق توازن في المنطقة بحيث لاتخرج هذه المنطقة عن دائرة نفوذها ، 
كذلك ان هذه المنطقة تشكل حلقة وصل على طريق المواصلات الممتد من البحر 

دارة المتوسط الى الخليج العربي ومن ثم الى الهند، فضلا عن تجنب بريطانيا الا
والسيطرة المباشرة الباهضة التكاليف ، والايفاء بجزء من التزامات بريطانيا لفرنسا 
في سوريا ، والحفاظ على مصالح بريطانيا النفطية لاسيما  في العراق لحماية مرور 
انابيب النفط للبحر المتوسط  ، اضافة الى ان سياسة بريطانيا كانت تميل الى تنمية 

الهاشمية فاعتبرت هذا ايفاءا  ببعض الوعود التي قطعتها للعرب صداقتها مع الاسرة 
برئاسة الامير عبدالله اثر قرارات  9159نيسان  99خلال الحرب فشكلت حكومة  في 

(. 55)9159اذار  51-99مؤتمر القاهرة الذي عقدته بريطانيا في المدة من
على المنطقة العربية   وكحصيلة نتيجة التطورات بعد مدة مابعد معاهدة سيفر ونتائجها

 :وجاء انعقاده نتيجة الاسباب والظروف الاتية 
 :الاسباب والظروف التي ادت لعقد مؤتمر القاهرة 
تخوف بريطانيا على مصالحها في منطقة الشرق الاوسط في اعقاب قيام  -9

لهذا , الاضطرابات والعصيان في العراق وفلسطين احتجاجا على قرارات سان ريمو
 .هدئة العرب بعد ان خسرت بعض من جنودها في العراق وفلسطينارادت ت

وهروبه , وهزيمة فيصل في معركة ميسلون, توتر الاوضاع بين فرنسا وسوريا -5
وارادت ان لا يحدث تصادم جديد بين العرب وفرنسا حليفتها في الحرب , الى لندن

التي طردت اخيه فيصل فكان عبدالله قد جهز جيشا  لمحاربة فرنسا , العالمية الاولى
 .من سوريا

ارادت بريطانيا ارضاء ابناء الشريف حسين الذين ساهموا في الانتصار على  -3
 .الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى من خلال الثورة العربية الكبرى

 :قرارات مؤتمر القاهرة
ملكا   ;ميسلون والذي طرد من سوريا بعد معركة, تعيين فيصل بن الشريف حسين -9

 .واستبدال الانتداب بمعاهدة تحالف تضمن مصالح بريطانيا في العراق, على العراق
واستبدال الانتداب , تعيين عبدالله بن الشريف حسين أميرا  على شرقي الاردن -5

 .بمعاهدة تحالف التي تضمن مصالح بريطانيا في شرقي الاردن
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 :التعديلات في مؤتمر القاهرة
وفي مؤتمر القاهرة , ي سان ريمو ان يكون العراق تحت الانتداب البريطانيتقرر ف -9

 .وتعيين فيصل ملكا  على العراق, استبدال الانتداب بمعاهدة تحالف
وفي , تقرر في مؤتمر سان ريمو ان يكون شرقي الاردن تحت الانتداب البريطاني  -5

عبدالله اميرا على شرقي  مؤتمر القاهرة استبدال الانتداب بمعاهدة تحالف وتعيين
 (.53)الاردن

اما بالنسبة العراق بعد معاهدة سيفر فكان الوضع مختلفا  فمنذ ان اندلعت ثورة    
، بدأ تصاعد الوعي القومي والوطني  9151العشرين في شهر حزيران سنة 

وتحركات الحركة الوطنية بأتجاه اقامة حكم وطني للبلاد والتخلص من سيطرة 
لذا ادركت بريطانيا الدولة المنتدبة على العراق  ضخامة النفقات التي  الانكليز ،

ولدتها الثورة و الاضطرابات والعصيان و خسرت بعض من جنودها في العراق 
ولامتصاص الغضب وتهدئة الاوضاع ، لذا قررت اجراء تعديل في سياستها اتجاه 

حهم الاستعمارية ، فبدأت العراق من خلال اشراك العراقيين بشكل لايتعارض مع مصال
تشرين الاول  57تصب في هذا الاتجاه ، وفي ( 51)تصريحات السير برسي كوكس 

تشكلت الهيأة الوزارية للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني  9151سنة 
 9159اب سنة  53وتم اختيار اعضائها بعد المداولة بينه وبين برسي كوكس ، وفي 

الحسين ملكا  على العراق ، وارادت بريطانيا من تتويجه التعويض  تم تتويج فيصل بن
عن عرشه المسلوب في سوريا ، وارضاءا  لاسرته التي وقفت الى جانب الحلفاء 

ويبدو للباحث هنا ان بريطانيا باعت عرش (. 57)فضلا عن تهدئة نفوس مناصريهم 
ترشيحه ملكا  على فيصل في سوريا بنفط الموصل ثم جرت محاولة لترضية فيصل ب

 .العراق
اما فلسطين التي اصبحت مثل سوريا والعراق ولبنان تحت طائلة الانتداب ، فموقعها 
البالغ الاهمية بالنسبة لبريطانيا من الناحيتين الجغرافية والاستراتيجية ، فمن الناحية 

راتيجية الجغراقية ربطت العراق والخليج العربي بالبحر المتوسط ، ومن الناحية الاست
وقوعها على اهم الممرات المائية وهي قناة السويس ، التي تهم بريطانيا لأنها 
طريقها الرئيسي للهند ، فضلا عن الطرق  البرية التي تربط الخليج العربي بالبحر 
المتوسط ، وكانت بريطانيا تعتزم استخدام فلسطين مثل شرقي الاردن لتشكل حاجزا  

هذا من جانب من جانب . من سوريا الى الجزيرة العربية منيعا  ضد التمدد الفرنسي
من جانب بريطانيا مع صك  9195اخر والاهم هو دمج وعد بلفور الصادر سنة 

الانتداب والقاضي بانشاء وطن قومي لليهود ، تزامن مع دخول الانتداب البريطاني 
ار الهجرة ، في ظل استمر 9155حيز التنفيذ رسميا  على فلسطين في تموز من سنة 

اليهودية المتزايدة الى فلسطين ، حيث شرعت بريطانيا الى انشاء ادارة مدنية في 
فلسطين تماشيا  مع الاهداف الصهيونية ووضعت على رأس هذه الادارة هربرت 

 (.55)، وبسبب سياسة الادارة قوبلت بمقاومة من الفلسطينيين ( 51)صموئيل
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وتجدر الاشارة هنا يذكر ان قسما  من العرب قد اعجبوا ببطولات مصطفى كمال    
اتاتورك وانتصاراته على جيوش الحلفاء ، وكانوا يرون ذلك انتصارا لهم ولتحرر 

وبعد ان تمت تسوية المسائل المتعلقة بين تركيا . الشرق من الاستعمار الغربي 
، وكانت البلاد العربية تأمل ان تعترف  9153والدول الاوربية في مؤتمر لوزان سنة 

لها تركيا في هذا المؤتمر بحق السيادة على اراضيها ، بعد زوال التبعية العثمانية 
عنها ومثل هذا الاعتراف يعد تاييدا  شرعيا  عظيم القيمة للمطالب الاستقلالية التي 

ماته الى الوفد يكافح العرب من اجلها ، وكان مصطفى كمال اتاتورك قد اعطى تعلي
التركي في مؤتمر لوزان فيما يخص مطالب تركيا في البلدان العربية بأعتبارها من 
تركات الدولة العثمانية ، وقد تحفظ الوفد التركي على نظم الانتداب التي فرضت على 
الاراضي العربية سوريا والعراق ولبنان وفلسطين ، وكان هذا التحفظ من اسباب 

، ومن الجدير بالذكر ان  9153لانضمام الى عصبة الامم لغاية سنة ابعاد تركيا عن ا
ثلاث مسائل بقيت من معاهدة لوزان دون حل لها هي مشكلة الموصل ومشكلة 

فالموصل التي طالبت بها تركيا ماان فاحت . الاسكندرونة ومشكلة المضائق التركية 
وان الجيش العثماني كان منها رائحة البترول وبحجة ان غالبية سكانها من الاتراك 

متواجد فيها بعد اتفاق هدنة مودرس، وقد حلت المشكلة بعد ان رفعت الى مجلس 
، اما  9151عصبة الامم ووضعت لجنة لدراسة الوضع وتم الحاقها بالعراق في سنة 

بعد عرض المسألة على عصبة الامم  9131لواء الااسكندرونة فقد لحق بتركيا سنة 
(51 .) 

المشاكل من مخلفات ونتائج معاهدة سيفر وانعكاسها على البلاد العربية  وكانت هذه
 .حتى بعد الغائها واستبدالها بمعاهدة لوزان

نستنتج من كل ما مر ذكره ان معاهدة سيفر جاءت لتطبق قرارات توزيع احتلال     
لمقررات  الحلفاء للمنطقة العربية  المذكورة  بناءا  على اتفاقية  سايكس بيكو وتثبيتا  

الانتداب التي خرج بها مؤتمر سان ريمو الذي انعقد قبل ثلاثة اشهر من معاهدة  
سيفر اذن لولا معاهدة سيفر التي ولدت من رحم مؤتمر سان ريمو لما طبق كل 

 .ماذكرناه 
ولو ناقشنا ابرز الاثار الممتدة من بعد معاهدة سيفر ومانتج عنها من احداث تمثل 

قبل المنطقة العربية مخلفة مشاكل بعيدة الامد وهذا ديدن السياسة نقاط تحول في مست
الاستعمارية البريطانية والفرنسية على وجه الخصوص  منذ انعقاد سيفر الى الان 

 :لوجدنا ابرزها يكمن في التالي
خلق غريب داخل جسم الامة العربية هو الكيان الصهيوني كدولة وممتدة اثاره لحد  -

 .الان 
 .سلوب المعاهدات بدل الانتداب بعد معاهدتي سيفر ولوزان  استخدام ا -
خلق مشاكل حدودية بعيدة الامد اثارها باقية الى الان بين دول المنطقة كوسيلة لعدم  -

لكن إرث سيفر الذي يمتد كثيرا  إلى ما وراء تركيا، هو بالضبط ما يجب استقرارها ، 
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بيكو في تأريخنا للشرق الأوسط، -أن يجعلنا نضم هذه المعاهدة إلى معاهدة سايكس
والذي يجب يساعدنا في تحدي الفكرة واسعة الانتشار، والتي تقول بأن مشكلات 
 .المنطقة كلها بدأت مع رسم الأوروبيين للحدود على خريطة فارغة
ما من شك في أن الأوروبيين كانوا سعداء بخلق حدود تكون متوافقة مع مصالحهم 

لكن فشل سيفر يثبت أنهم لم يتمكنوا من . م الإفلات بذلكالخاصة، حيثما كان بوسعه
وعندما حاول رجال الدولة الأوروبيون إعادة رسم . تحقيق ذلك في بعض الأحيان

وفي الشرق الأوسط، على العكس . خريطة الأناضول، منيت جهودهم بالفشل الذريع
لديهم القوة  من ذلك، نجح الأوروبيون في فرض الحدود التي يريدونها لأنها كانت

ولو كان القومي السوري يوسف . العسكرية للتفوق على الناس الذين يقاومونهم
العظمة، وهو ضابط  من ضباط الجيش العثماني، قد تمكن من تكرار نجاح أتاتورك 
العسكري وهزم الفرنسيين في معركة ميسلون، لكانت خطط الأوروبيين لبلاد الشام قد 
 .لاقت نفس مصير خطط سيفر

ل كانت حدود أخرى مختلفة ستجعل الشرق الأوسط أكثر استقرارا ، أو ربما أقل ه
لكن النظر إلى التاريخ من خلال عدسات . عرضة للعنف الطائفي؟ ليس بالضرورة

معاهدة سيفر يشير إلى نقطة أكثر عمقا  عن العلاقة السببية بين الحدود التي رسمها 
المناطق التي انتهى بها المطاف وقد  إن: الأوروبيون والاستقرار الشرق أوسطي

أصبحت لها حدود فرضتها أوروبا، مالت لأن تكون من تلك المناطق الضعيفة جدا  
ولم . مسبقا  وغير المنظمة بحيث لم تتمكن من مقاومة الاحتلال الاستعماري بنجاح

تصبح تركيا أكثر ثروة أو أكثر ديمقراطية من سورية أو العراق لأنه كان لها حظ 
بدلا  من ذلك، كانت العوامل التي مكنت . حسن خدم حصولها على الحدود الصحيحة

تركيا من رفض الخطط الأوروبية ورسم حدودها الخاصة بما في ذلك وجود جيش 
وبنية تحتية اقتصادية موروثين من الإمبراطورية العثمانية بعضا  من نفس العوامل 

  .كزية وعلى النمط الأوروبيالتي مكنت تركيا من بناء دولة أمة قوية مر
صنع دول جديدة مثل السعودية والقضاء على دولة الهاشميين برئاسة الشريف  -

 حسين
 . تمدد السيطرة البريطانية على مصر والفرنسية على دول المغرب -
 .اعادة رسم خارطة الشرق الاوسط  -
ها الخاصة تم تجاهل بنودالمشكلة الكردية التي خلفتها معاهدة سيفر ولوزان والتي  -

اثارت القومية الكردية ومطالبها بالاستقلال في تركيا  بتشكيل دولة للاكراد ، ولكن
نفسها وفي البلدان الاخرى والتي استمرت بهذه المطالب الى الان حيث كما هو 
معروف ان الاكراد مناطق توجدهم في العراق وتركيا وسوريا وايران وخاصة في 

وجهت إهتماما  خاصا  بالاكراد ، وأصر لويد جورج رئيس وكانت بريطانيا قد العراق ، 
الوزراء البريطاني اثناء مؤتمر السلام في باريس على ادخال كردستان ، التي كانت 

، في قائمة المناطق التي يجب ان ( العراق)تقع بين ارمينيا وبلاد ما بين النهرين 
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جزة بين الموصل وتركيا تنتزع من تركيا ، و ان لويد جورج اراد ان يخلق دولة حا
وفي الوقت نفسه كان الانكليز يقاومون مشروعا  فرنسيا  يتعلق بتقسيم مناطق النفوذ .

الاكراد كانوا منقسمين فيما بينهم حول رغباتهم ،  كردستان ،علاوة على ذلك ان في
ولان اكراد العراق منفصلون عن اكراد تركيا جغرافيا واقتصاديا وسياسيا ولكونهم 

ان الحلفاء لم يكونوا جادين في الاعتراف  ،  طون بعرب العراق اقتصاديامرتب
بإستقلال كردستان ، وانما بالعكس اتخذوا قضية الاكراد مادة للمساومة فيما بينهم 

ومما يدل على ذلك هو انه في اليوم ذاته الذي عقدت فيه معاهدة سيفر عقدت .
اسم مناطق النفوذ في كردستان الشمالية بريطانيا وفرنسا وايطاليا معاهدة ثلاثية لتق

وفضلا عن ذلك ما ان عرفت هذه الدول ان الحركة القومية التركية سائرة .فيما بينها 
نحو الانتصار حتى تناست فورا الشعب الكردي وكردستان الحرة المستقلة ، واعلنت 

ت على انها مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم من تعديلا 9159بصراحة في شهر اذار سنة 
بنود معاهدة سيفر الخاصة بالاكراد بحيث تنسجم مع الوضع والواقع وهذا طبعا لم 

 . يتحقق
وهكذا كان الخاسر الاكبر في هذه المساومات الدولية هم الاكراد الذين لم يظفروا في 
انشاء دولتهم القومية منذ ذلك الحين هذا الحلم بالنسبة للاكراد الذي يسعون الى 

ولكن الظروف الدولية والاقليمية والمحلية لاتزال قائمة . سنة  911تحقيقه ومنذ 
خاصة بعد  بوجه تحقيق هذا الحلم ، ولربما تتغير هذه الظروف لصالحهم أو قد لاتتغير

ولاننسى وعلى مر التاريخ المعاصر ان  5191فشل الاستفتاء الذي اقاموه في سنة 
ية قد استخدمت الحركة الكردية كورقة الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الاميرك

ضغط في مدة الحرب الباردة خاصة على الحكومة العراقية حيث بلغت ذروة تصاعد 
الحركة الكردية في ستينيات القرن العشرين لغاية سبعينيات القرن المذكور وتوقيع 

 .اتفاق الحكم الذاتي مخلفة النزعة الانفصالية لدى الاكراد
 .الخليج العربي  بعد عقد معاهدة سيفر تزايد السيطرة على  -

ماكانت  5191والسؤال المطروح هنا هل حققت دول الشرق الاوسط في عامنا هذا 
 . 9191تطمح اليه في سنة 

الجواب على ذلك ينقسم الى شقين الاول منهما ان العرب انذاك كانوا مغلوبين على  
مالبثوا ان دخلوا في مرحلة جديدة امرهم لانه خرجوا لتو من السيطرة العثمانية ثم 

من الاحتلال ثم وجهه الاخر الا وهو الانتداب وصولا الى اسلوب المعاهدات فلم 
يحققوا ماكانوا يريدوه من استقلال واقامة دول عربية مستقلة منذ مؤتمر الصلح سنة 

لغاية بداية الخمسينيات و ستينيات القرن العشرين على الرغم من وجود  9191
ارات والحركات والاحزاب  والجمعيات  والمنظمات القومية والوطنية في البلاد التي

العربية وتصاعد حركات التحرر الوطني حتى في ظل دخول العالم مرحلة الحرب 
الباردة والصراع بين القطبين الاشتراكي والرأسمالي، والشق الثاني مابعد خمسينيات 

البلدان العربية نالت استقلالها وعلى الرغم وستينيات القرن العشرين حيث ان غالبية 
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من ذلك ظلت تدور في فلك الصراع الاستعماري بين القطبين المتمثلين بالولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي مقابل تراجع الاستعمار الانكليزي في نهاية عقد 

يجابي انها غدت الستينيات من القرن العشرين في المنطقة العربية ولكن الشيئ الا
دول مستقلة ذات سيادة غير خاضعة للاحتلال والسيطرة المباشرة وهذا جزء  

بعد الحرب العالمية  9191مماكانت تطمح اليه شعوب منطقة الشرق الاوسط في سنة 
الاولى فضلا عن التحولات والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية وتطور في العلاقات 

العالم وكذلك التنمية في العالم العربي نتيجة الاحتكاك بالعالم العربية العربية ومع دول 
الغربي ولكن هنا يجب الذكر بأن العالم يدور في عجلة متغيرات حسب الظروف 
الدولية التي غالبا ماتحركها مصالح الدول الكبرى الغربية على الساحة الدولية 

 . تفرضها على الواقع  كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا  وروسيا
 الخاتمة

 :بعد دراسة البحث توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات من أهمها 
ظهرت  في اثناء الحرب وما بعدها ارادة وتوجه من جانب الدول الكبرى لتمزيق   .9

 .الدولة العثمانية وتفكيكها  وتحجيمها  
تصادم مصالح فرنسا وبريطانيا حول اقتسام منطقة الشرق الاوسط خاصة   .5

 .العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
الالتزام المطلق في معاهدة سيفر بتنفيذ وعد بلفور من جانب بريطانيا لانشاء   .3

 .وطن قومي لليهود 
تداب تأكيد بريطانيا على فرض حمايتها واستبدال الاحتلال المباشر للعراق بالان  .1

 .بسبب موقعه وثروته النفطية 
تخلي الانكليز عن دعمهم للامير فيصل بن الحسين في سوريا وتسليمها الى   .7

 .فرنسا 
 .استخدام القوة من جانب الحلفاء لارغام السلطان العثماني لتوقيع المعاهدة   .1
ظهور المقاومة من جانب مصطفى كمال اتاتورك ورفاقه وانتصاراتهم  فاجأ   .5

 .وجعلهم يعدلون عن معاهدة سيفر واستبدالها بمعاهدة لوزان   الحلفاء
كانت شروط معاهدة سيفر قاسية على الاتراك مما ولد سخطهم ورفضها بالكامل   .1

. 
كانت من نتائج المعاهدة على تركيا ان اوجدت نظام جديد بدل نظام السلطنة   .1

 .العثمانية الا وهو النظام الجمهوري 
اثارت الروح القومية والوطنية لدى ق الاوسط انها ومن نتائجها على الشر .91

العرب بسبب السياسة الملتوية للدول الكبرى  وخلق مشاكل بعيدة المدى مثل 
اثارة النزعات الطائفية و العرقية والقومية في المنطقة المشاكل الحدودية  و 

 . العربية واعدة رسم خارطة الشرق الاوسط وصنع دول جديدة 
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ء سوريا الاستقلال  فرض الانتداب الفرنسي عليها وتقسيمها الى دول عدم اعطا -99
وانشاء حكومة ملكية في العراق مع بقاء الانتداب عليه وفضلا عن انشاء حكومة في 

 .شرق الاردن حسب المتغيرات في تلك المدة  ونتيجو قرارات مؤتمر القاهرة 
 الهوامش

 
هي  معركة جناق قلعة أو الدردنيلحملة  أو حملة كاليبولي: معركة كاليبولي  -9

الحرب العالمية  مشتركة خلال وفرنسية بريطانية حملة عسكرية شنتها قوات
شبه  إسطنبول، دارت معارك الحملة في بهدف احتلال العاصمةالعثمانية الأولى
، باءت جهود الحملة بالفشل 1915 ام على مضيق الدردنيل ع جاليبولي الجزيرة

بريطانيا، أستراليا، )ألف جندي من قوات التحالف  77بحوالي  وقتل ما قدُّر عدده
ألف جندي عثماني ومئات الآلاف من الجرحى من  11وحوالي ( نيوزيلندا، فرنسا

. من الانترنت: راجع  .الطرفين
 https://ar.wikipedia.org/wik/جاليبولي_حملة

وولادة دولتي زين نورالدين زين ، الصراع الدولي على الشرق الاوسط : راجع  -5
؛ جورج  11-13، ص ص  9159سوريا ولبنان ، بيروت ، دار النهار للنشر ، 

-311، ص ص 9111انطونيوس ، يقظة العرب ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 
. ؛ من الانترنت  315

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=10214062302688570&id=1141959183 

؛ انطونيوس ،   971-971، ص ص 71-19زين ، المصدر نفسه ، ص ص  -3
 .  151-191،  311-315المصدر نفسه ، ص ص 

 – اسماعيل احمد ياغي ، الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث ، الرياض -1
 553-555، ص ص  9111،  9المملكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان ، ط

. 
 حكم بالمدة. الدولة العثمانية وآخر السلاطين العثمانيين خلفاء أحد: محمد السادس  -7

ولي العهد الذي هو  وانتحار محمد الخامس رشاد بعد وفاه أخيه 1918-11923-
استسلمت الدولة بعد توليته بشهور ،  دينمحمد وحيد العم  عبد العزيز الأول ابن

واحتل أعداؤها أكثر أجزاء الدولة باستثناء بعض  الحرب حيث هزمت في
وبعد حرب التحرير ضد قوى حلفاء أوروبا لتنتهي بانتصار المقاومة . المناطق

هاربا  كلاجئ على متن بارجة بريطانية  إسطنبول وتحرير تركيا فغادر وحيد الدين
 الإيطالية الريفييرا ليقضي بقية حياته في  1922ةسن الثانيتشرين 17 في

. من الانترنت : راجع .  9151نيسان  91 يف سان ريمو وتوفي في مدينة
  /https://ar.wikipedia.org/wikiالعثماني_السادس_محمد
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ة سين اي واز على ضفة نهر السين هي بلدة في بلدة فرنسا في مقاطع: سيفر  -1
اليسرى الى جنوب باريس ، فيها معمل الخزف شهير الذي وقعت فيه المعاهدة ، 

بطرس البستاني ، دائرة : راجع. وهي بلدة صناعية فيها كثير من المعامل 
 . 331-351، ص ص  9111المعارف ، مصر ، 

، مؤتمر الصلح  ؛ عز الدين بشير 555اسماعيل ياغي ، المصدر السابق ، ص -5
، رسالة (  9153-9191)والتسويات الدولية عقب الحرب العالمية الاولى 

 5191، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، جامعة بسكرة، (منشورة )ماجستير 
 . 11، ص 

؛ مفيد الزيدي ، موسوعة  17؛ المصدر نفسه ، ص  551المصدر نفسه ، ص -1
 . 171، ص 5111،  9، ط ، لبنان 1تاريخ اوربا الحديث ، ج

الاردن ، دار المسيرة ،  ، العثمانية الدولة تاريخ ، نجم الدين شمس العابدين زين -1
 .   551؛ اسماعيل ياغي ، المصدر السابق ، ص 575، ص 5191

 الشرقية المسالة تاريخ ، لبيب حسين؛  17عزالدين بشير ، المصدر السابق ، ص-91  
 . 955، ص 9119، الهلال للطباعة ،  مصر ،
سيار الجميل ، العرب والاتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة الى العلمنة ، لبنان ، -99   
 صالح ؛ سليمان 117؛ مفيد الزيدي ، المصدر السابق ، ص99، ص 9115،  9ط

، عبد  15، ص 9111 دار القاسم ،  ، الرياض العثمانية، الدولة سقطت كيف ، الخراشي
 .  515-517ي ، الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ، القاهرة ، ص ص العزيز الشناو

الحركة التركية  وهو قائد( :   9131-9111)مصطفى كمال اتاتورك -95    
الحرب العالمية الأولى، الذي أوقع الهزيمة في  التي حدثت في أعقاب الوطنية
من  الحلفاء وبعد انسحاب قوات، 1922معا الحرب التركية اليونانية في اليونانيين جيش

الحديثة،  جمهورية تركيا أنقرة، وأسس الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة
كان علماني ا وقومي ا، وأصبحت سياساته . الدولة علمانية وأعلن الخلافةالإسلامية فألغى

 وذلك للبصمة( أبو الأتراك)أطلق عليهِ اسم أتاتورك .ونظرياته معروفة باسم الكمالية
من : راجع .  الحرب العالمية الأولى الواضحة التي تركها عسكريا  في

   /https://ar.wikipedia.org/wikiاتاتورك_كمال_مصطفى.الانترنت
؛ عبد العزيز الشناوي ، المصدر  555اسماعيل ياغي ، المصدر السابق ، ص -93  

 . 511السابق ، ص
، (  9153-9191)حنا عزو  بهنان ، التطورات السياسية الداخلية في تركيا   -91  

؛ عز 55، ص 9111، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، ( غير منشورة )رسالة ماجستير 
؛ احمد عبد الرحيم مصطفى ، في اصول التاريخ  11الدين بشير ، المصدر السابق ، ص 

 . 311-317، ص ص 9113،  5العثماني ، القاهرة ، ط
 . 311-317احمد عبد الرحيم مصطفى ، المصدر السابق ، ص ص -97 
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؛  511-517، ص ص 9111دمشق ،  ، العثمانية الدولة تاريخ ، حسون علي -91 
 . 531اسماعيل ياغي ، المصدر السابق ، ص

وهو جورج (:  9157 – 9171)كان رئيس الوفد الانكليزي اللورد كيرزون  -95
سياسي بريطاني شعل منصب الحاكم العام للهند البريطانية في الفترة ما بين  كيرزون 
من : راجع .9151حتى  9191ووزير خارجة بريطانيا خلال أعوام  9117و 9111
   /https://ar.wikipedia.org/wiki(الهند_حاكم)_كيرزون_جورج .الانترنت

، ص ص  9151ل حسين ، مؤتمر لوزان واثاره في البلاد العربية ، بغداد ، فاض -91
؛ علي حسون ، المصدر السابق ،  15؛ عز الدين بشير ، المصدر السابق ، ص 55-53

 .515-517ص ص 
-9511كرانت ، اوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين .ج.هارولد تمبرلي ، ا -91

ودرة ، لويس اسكندر ، القاهرة ، مؤسسة سجل العرب محمد علي اب: ، ترجمة 5،ج 9171
 . 551، ص 9151، 
 . 551المصدر نفسه ، ص -51
حسين فوزي النجار ، الشرق العربي بين حربين ، القاهرة ، الدار القومية للنشر ،  -59
، بيروت  9131-9151، تطور الحركة الوطنية في سوريا  ؛ ذوقان قرقوط 31ت، ص.د

؛ نجلاء عزالدين ، العالم العربي ،  11، ص 9157،  9، دار الطليعة للطباعة والنشر ،ط
،  591، ص 9173محمد عوض واخرون ، القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، : ترجمة

-9111لبنان والمشرق العربي  وجيه كوثراني ، الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل
 535-531،  19-31، ص ص  9111،  9، بيروت ، معهد الانماء العربي ، ط 9151

 . 555؛ هارولد تمبرلي ، المصدر السابق ، ص
؛ هاني حوراني ،  971،  9117عبد الله حسين ، مذكرات الملك عبدالله ، عمان ،  -55

، بيروت ، ( 9171-9159)ر المشوه ، التركيب الاقتصادي لشرق الاردن مقدمات التطو
؛ جواهر لال  77-71، ص ص 9151،  9مركز الابحاث ، ط-منظمة التحرير الفلسطينية

 9119لجنة من الاساتذة الجامعيين ، بيروت ، : نهرو ، لمحات من تاريخ العالم ، ترجمة
ردنية ؛ علي المحافظة ، العلاقات الا 17؛ حسين النجار ، المصدر السابق ، ص 391، 

،  9153، بيروت ،  9175-9159البريطانية من تاسيس الامارة حتى الغاء المعاهدة 
: ، ترجمة 5؛ جورج لنشوفسكي ، الشرق الاوسط في الشؤون العالمية ، ج51-55ص

 953-955، ص ص  9117جعفر الخياط ، بغداد ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، 
لجنة من الاساتذة الجامعيين، بيروت ، : ، ترجمة؛ جان وولف ، يقظة العالم العربي 

 . 11، ص9111،  9مطابع دار الكشاف ، ط
 .  71حسين النجار ، المصدر السابق ، ص -53
البريطانية، وهو لأبوين  إكسيس منطقة ولد في,(: 1937-1864)برسي كوكس  -51

وعين مباشرة  ساند هيرست، يهوديين خرج من الكلية الملكية البريطانية العسكرية في
ثم . مع الحامية البريطانية هناك9111 وحتى سنة 1884في سنة الهند بعد تخرجه في
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انتقل للعمل في  أيضا الهند حول في نهاية خدمته العسكرية إلى الخدمة السياسية في
واستمر في العمل في المنطقة حتى سنة  1893  منطقة الخليج العربي وإيران في سنة

منح لقب سير كأفضل سياسي في  1911ا عدة مناصب، وفي سنة ، تقلد خلاله 1903
. من الانترنت: راجع . الحرب العالمية الاولى  المنطقة وكان ذلك بسبب خدماته أثناء

  /https://ar.wikipedia.org/wikiكوكس_برسي
محمد بديع شريف واخرون ، دراسات في تاريخ النهضة العربية الحديثة ، القاهرة ،  -57
؛ عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية في  317ت، ص.ة الرسالة، دمطبع

) ؛ كيرترود بيل ، خلق الملوك  91-99، ص ص  9151، بيروت ،  9العهد الملكي ، ج
 11-73، ص ص  9153عبدالكريم الناصري ، بغداد ، : ، ترجمة( من رسائل المس بيل

عبد الواحد : التحررية في العراق ، ترجمة كوتلوف ، ثورة العشرين الوطنية. ن . ؛ ل 
 . 911، ص 9157،  5كرم ، بيروت ، دار الفارابي ، ط

في  بريطانيا في ليفربول ولد في مدينة يهودي بريطاني : هربرت صموئيل  -51
أنشئ تنشئة دينية ولكن دراسته في أكسفورد غيرت جذري ا معتقداته، وأعلن  1870 سنة

جامعة أكسفورد، وانضم إلى  دين ، تلقَّى تعليمه فيأنه لن ينضوي تحت أي 
وتدرج صمويل في عدد   1902ورشح نفسه للانتخابات ونجح في سنة  الليبرالي الحزب

 من الوظائف إلى أن أصبح وزيرا  في الوزارة البريطانية، وقد كتب صموئيل مذكرة سنة 
ستهُزَم،  تركيا أن مررها على أعضاء الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض 1915

بعد الحرب وتشجيع الاستيطان اليهودي  فلسطين واقترح فيها إنشاء محمية إنجليزية في
فيها، وإعطاء الأولوية للهجرة اليهودية ولبناء مؤسسات استيطانية تساعد في نهاية 
الأمر على توطين جماعة يهودية يبلغ عددها ثلاثة ملايين تصبح مكتفية ذاتيا  إلى أن 

ل دولة ذات سيادة تكون مركزا  لحضارة جديدة وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار تشك
لويد جورج، لكن رئيس  وقد جذبت المذكرة اهتمام. للمصالح البريطانية في المنطقة

رئاسة الوزارة  لويد جورج وحين تولَّى. الوزراء إسكويث لم يكن متحمسا  بقدر كاف
نيِّ هذا المشروع وبسبب اهتماماته الاستعمارية، عُينِّ بلفور، قرر تبَ التي كانت تضم)

 .من الانترنت. راجع .   1920سنة فلسطين صمويل أول مندوب سام بريطاني في
    /https://ar.wikipedia.org/wikiصموئيل_هربرت
 9المعاصر ، بيروت ، دار النهضة ، ط محمد علي القوزي ، دراسات في تاريخ العرب -55
 . 11-91، ص ص  9111، 
رسالة ( 9131-9153)اميرة اسماعيل العبيدي ، العلاقات السورية التركية  -51

؛ محمد طه  57، ص  53، ص  5113، جامعة الموصل ، ( غير منشورة )ماجستير 
،  5111،  9كر ، طالجاسر ، تركيا ميدان الصراع بين الشرق والغرب ، دمشق ، دار الف

؛ فاضل حسين ، دراسة في الدبلوماسية العراقية الانكليزية التركية وفي الرأي  551ص
ومابعدها ؛ فاروق صالح العمر ، المعاهدات  53، ص  9155،  3العام ، بغداد ، ط

، ص  9155، بغداد ،  9111-9155العراقية البريطانية واثرها في السياسة الداخلية 
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؛ احمد رفيق البرقاوي ، العلاقات السياسية بين العراق  111ص،  953-931ص 
 . 911-17، ص ص  9111، بغداد ، دار الرشيد للنشر ،  9135-9155وبريطانيا 

 قائمة المصادر 

 :الرسائل والاطاريح الجامعية : اولا
رسالة ( 9131-9153)اميرة اسماعيل العبيدي ، العلاقات السورية التركية  -9

 . 5113، جامعة الموصل ، ( منشورة غير )ماجستير 
، (  9153-9191)حنا عزو  بهنان ، التطورات السياسية الداخلية في تركيا   -5

 . 9111، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، ( غير منشورة )رسالة ماجستير 
عز الدين بشير ، مؤتمر الصلح والتسويات الدولية عقب الحرب العالمية الاولى  -3

، كلية العلوم الانسانية (منشورة )الة ماجستير ، رس(  9191-9153)
 .5191والاجتماعية ، جامعة بسكرة ، 

 :الكتب العربية والمعربة : ثانيا  
،  9135-9155احمد رفيق البرقاوي ، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا  -9

 . 9111بغداد ، دار الرشيد للنشر ، 
 9113،  5يخ العثماني ، القاهرة ، طاحمد عبد الرحيم مصطفى ، في اصول التار -5

. 
اسماعيل احمد ياغي ، الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث ، الرياض   -3

 . 9111،  9المملكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان ، ط –
لجنة من الاساتذة الجامعيين، بيروت : جان وولف ، يقظة العالم العربي ، ترجمة -1

 . 9111،  9شاف ، ط، مطابع دار الك
لجنة من الاساتذة الجامعيين : جواهر لال نهرو ، لمحات من تاريخ العالم ، ترجمة -7

 . 9119، بيروت ، 
 . 9111جورج انطونيوس ، يقظة العرب ، بيروت ، دار العلم للملايين ،   -1
جعفر : ، ترجمة 5، الشرق الاوسط في الشؤون العالمية ، ج جورج لنشوفسكي -5

 . 9117الخياط ، بغداد ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، 
حسين فوزي النجار ، الشرق العربي بين حربين ، القاهرة ، الدار القومية للنشر  -1

 .ت .، د
 . 9119، الهلال للطباعة ،  مصر ، الشرقية المسالة تاريخ ، لبيب حسين  -1
، بيروت ،  9131-9151ذوقان قرقوط ، تطور الحركة الوطنية في سوريا  -91

 . 9157،  9دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط
الاردن ، دار  ، العثمانية الدولة تاريخ ، نجم الدين شمس العابدين زين  -99

 . 5191المسيرة ، 
زين نورالدين زين ، الصراع الدولي على الشرق الاوسط وولادة دولتي   -95

 . 9159سوريا ولبنان ، بيروت ، دار النهار للنشر ، 

460



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

دار القاسم  ، الرياض العثمانية، الدولة سقطت كيف ، الخراشي صالح سليمان  -93
 ، 9111 . 
لعلمنة ، سيار الجميل ، العرب والاتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة الى ا -91

 . 9115،  9لبنان ، ط
،  9عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي ، ج -97

 . 9151بيروت ، 
 .ت .عبد العزيز الشناوي ، الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ، القاهرة ، د  -91
 علي المحافظة ، العلاقات الاردنية البريطانية من تاسيس الامارة حتى الغاء  -95

 . 9153، بيروت ،  9175-9159المعاهدة 
 . 9111دمشق ،  ، العثمانية الدولة تاريخ ، حسون علي -91
فاروق صالح العمر ، المعاهدات العراقية البريطانية واثرها في السياسة   -91

 . 9155، بغداد ،  9111-9155الداخلية 
الرأي فاضل حسين ، دراسة في الدبلوماسية العراقية الانكليزية التركية وفي  -51

 . 9155،  3العام ، بغداد ، ط
 . 9151فاضل حسين ، مؤتمر لوزان واثاره في البلاد العربية ، بغداد ،  -59
عبدالكريم : ، ترجمة( من رسائل المس بيل) كيرترود بيل ، خلق الملوك  -55

 . 9153الناصري ، بغداد ، 
عبد : ، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق ، ترجمة كوتلوف. ن . ل  -53

 . 9157،  5الواحد كرم ، بيروت ، دار الفارابي ، ط
محمد بديع شريف واخرون ، دراسات في تاريخ النهضة العربية الحديثة ،  -51

 .ت.القاهرة ، مطبعة الرسالة، د
شق ، دار الفكر محمد طه الجاسر ، تركيا ميدان الصراع بين الشرق والغرب ، دم -57

 . 5111،  9، ط
محمد علي القوزي ، دراسات في تاريخ العرب المعاصر ، بيروت ، دار النهضة   -51

 . 9111،  9، ط
محمد عوض واخرون ، القاهرة ، دار : نجلاء عزالدين ، العالم العربي ، ترجمة  -55

 . 9173احياء الكتب العربية ، 
في القرنين التاسع عشر والعشرين  كرانت ، اوربا.ج.هارولد تمبرلي ، ا -51

محمد علي ابودرة ، لويس اسكندر ، القاهرة ، : ، ترجمة 5،ج 9511-9171
 . 9151مؤسسة سجل العرب ، 

هاني حوراني ، التركيب الاقتصادي لشرق الاردن مقدمات التطور المشوه ،  -51
،  9مركز الابحاث ، ط-، بيروت ، منظمة التحرير الفلسطينية( 9159-9171)

9151 . 
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وجيه كوثراني ، الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق  -31
 . 9111،  9، بيروت ، معهد الانماء العربي ، ط 9151-9111العربي 

 : المذكرات : ثالثا  
 . 9117عبد الله حسين ، مذكرات الملك عبدالله ، عمان ،   -9
 : الموسوعات : رابعا  
 .  9111معارف ، مصر ، بطرس البستاني ، دائرة ال  -9
 . 5111،  9، لبنان ، ط 1مفيد الزيدي ، موسوعة تاريخ اوربا الحديث ، ج -5
 :المواقع الالكترونية : خامسا  
9-  

story_fbidhttps://www.facebook.com/permalink.php?
=10214062302688570&id=1141959183 

    https://ar.wikipedia.org/wiki/كوكس_برسي  -5
   /https://ar.wikipedia.org/wiki(الهند_حاكم)_كيرزون_جورج   -3
  /https://ar.wikipedia.org/wikiجاليبولي_حملة  -1
  /https://ar.wikipedia.org/wikiالعثماني_السادس_محمد  -7
   ikipedia.org/wiki/https://ar.wاتاتورك_كمال_مصطفى  -1
    /https://ar.wikipedia.org/wikiصموئيل_هربرت  -5

 
 الملاحق

 
 (اثناء التوقيع على معاهدة سيفر ) 
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والصدر  رضا توفيق :اثنان من الموقعون العثمانيون وهما من اليسار)
أما الموقعِّ الثالث والغائب  رشيد خالص ثم السفير ثم مجهول فريد باشا الداماد الأعظم

 .)هادي باشا عن الصورة فهو وزير التعليم العثماني

 
 (خريطة تقسيم ممتلكات الامبراطورية العثمانية حسب قرارت معاهدة سيفر)
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 هجرة الكفاءات وأثارها السياسية والاقتصادية 
 "العراق انموذجا"

جامعة الفراهيدي_د سيناء علي محمود.م  
جامعة الفراهيدي_م هند ياسين جاسم .م  

 
 ملخص البحث

ان هجرررة الكفرراءاتك تخرركً خبرررا  كبيرررا   رري اسررتنااط الكثيررر مررن الباقررات والكفرراءات   
. العربيةك التي يمكن ان تؤدي دورا  وبنيا  مهما   ي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ولقد لعبت عوامً عدة  ي د ع الكفاءات الى الهجرةك منها ما كان سياسيا  ومنها اقتصاديا  
تماعيررة وتقنيررة وكانررت لحالررة التخلررط الترري يعيخررها الرروبن العربرري  رري ميررادين واخرررا اج

 . التربية والتعليم أثره  ي ذلك ايضا  
والعرراق كجرراء مررن الرروبن العربرري يعرراني هررو الاخررر مررن هررذه ال رراهرةك بررالر م مررن ان   

ل راهرة هجرة الكفاءات العراقية ليست بالخيء الجديدك بً الجديد هو الحدة التي اتخرذتها ا
 . ك والتي تعود لأسباب ختى نتج عنها اثار سياسية واقتصادية3002بعد عام

وعلى الرر م مرن وجرود اثرار ايجابيرة لهرا والتري مرن اهمهرا التحروي،ت الماليرةك لكرن هرذه 
الامواً لا تضاهي ما يفقده العراق من باقات يصعب تعويضهاك  هري تخركً حراجاا كبيررا 

الررى الخسررالر الماديررة  ؤنهررا تررؤدي الررى اسررتنااط الثررروة   رري بريررت التنميررةك  با ضررا ة
البخرررية والترري لا تقرردر بررثمنك وهرري الاهررم مررن بررين العوامررً الضرررورية للنهررو  بتنميررة 
حقيقية متينة الاسس قابلة للتبور والاسرتمرارك وجميعهرا ترنعكس علرى الاقتصراد العراقري 

 .مضا ا اليها انخفا  الرصيد المعر ي
Abstract 

meh hTrot  reg e  eeTsh hgerhn senhn   oth   o goht rg 
ot rgrgo   ce  e  et r hghtorhn  go eeTsh hgerhn , eree 

e g sc c  g rTset  g  g  reg c tech rg  eh steehnn e  
heegeTre  go neer c oh hcesThg  . h ht c   e etn sc cho   

tech rg slnergo   chg ho shesch  e hTrot  h ,neTh e   eree 
 hth secr re c ,neTh  hth heegeTre , go e ehtn  hth neer c 

 go  heegre c .meh n   h e  r es  toghnn hbshtrhgeho rc 
 eh et r  etco rg  eh  rhcon e  hole  reg e o  g rTs e  eg 
 e    n  hcc. 

qt I , n s t  e   eh et r  etco , cne nl  htn  teT  ern 
sehgeThgeg , c eeloe  eh Trot  reg e  qt Ir eeTsh hgerhn 

rn ge  neTh ergo gh  .r  eht , e   rn gh  rn  eh nh htr c 

464



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 e    eh sehgeThgeg  ees    ht 3002 , eree rn olh  e 
  treln th negn  e   thnlc ho rg secr re c  go heegeTre 
h  he n. 

ec eeloe  ehth  th senr r h h  he n  et r  , eh Ten  
rTset  g  e   eree  th thTr   gehn ,rl   ern Teghc oehn 

ge  eeTs th  e  e   qt I cenhn rg  htTn e  hghtorhn  e   
 th or  relc   e eeTshgn  h , n r  eegn r l hn   oth   r ttrht 
rg  eh   c e  oh hcesThg  ,rg  oor reg  e T  htr c cennhn ,r  

ch on  e  eh ohsch reg e  elT g  h c e , eree rn 
rg  cl rch , eree rn meh Ten  rTset  g   Tego  eh   e etn 

ghehnn tc  et  eh  o  gehThg  e  th c oh hcesThg  ,necro 
 elgo  regn e s rch e  oh hcesThg   go eeg rglr c , cc e  

 eree  th th che ho eg  eh qt Ir heegeTc rg  oor reg  e  eh 
ohecrgh rg  eh sge chooh r c geh. 

 المقدمة
لقد أضحت  اهرة هجرة الكفاءات العربية من ال واهر الخبيرة التي تعاني منها البلدان   

العربيةك بعد ان خهد العالمك ومنذ اوالً القررن العخررينك تبرورات متسرارعة  ري مجرالات 
العلمية والادبيةك كا ةك واصبحت مجالات التبور العلمي تستوعب كً مرا هرو جديرد الحياة 

ومبتكرررك لا بررً تتبلررع نحررو الا ضررً باسررتمرار وكررً مررا تبررورت المجررالات العلميررة تاايرردت 
عملية جذب الكفاءات من العقوً العلمية التي تتقدم بإمكانياتها الذهنية المتفردة على سرلم 

 ري خررتى بلرردان العرالمك وبررذلك اصرربحت هجررة العقرروً  رراهرة عالميررة التقردم المتررو ر انيررا  
المتقدمرة  جلبت انتباه الساسة والحكام والباحثين وصناع القرارك واسرتباعت بعر  الردوً

تو يط هذه الهجرة بما يخدم مصالحها واهدا ها المرحلية والمستقبليةك مسرتفيدة مرن من 
 .الخبرات المتبورة لهؤلاء المهاجرين

وتتباين الآراء حوً ببيعة نتالج هجرة الكفراءاتك  هنالرك مرن يررا ان دوً الاصرً تجنري 
ثمارا ايجابية نتيجة هذه ال اهرة لعدة اعتباراتك منها ان هذه الكفاءات تنتقً الرى مجتمرع 
أكثر تقدما يو ر لها  روط عمً ومعيخة أ ضً مما يؤدي الى ارتفاع انتاجها ويساهم  ي 

التقدم البخريك و ي مقابً هذه الرؤية المتفاللرة هنالرك مرن يراهرا ليسرت تبوير المعر ة و
 .سوا عملية استنااط لمورد رليس من موارد التنمية تنتج عنها اثار سلبية

والعراق كجاء مرن الروبن العربري يعراني هرو الاخرر مرن هرذه ال راهرةك برالر م مرن ان    
الجديد هو الحدة التي اتخرذتها ال راهرة هجرة الكفاءات العراقية ليست بالخيء الجديدك بً 

ولدراسة هذه .ك والتي تعود لأسباب ختى نتج عنها اثار سياسية واقتصادية3002بعد عام
ال رراهرة والوقرروط علررى ابرررا اثارهاكجرراءت هيكليتهررا متضررمنة الاسررباب الدا عررة لهجرررة 

انيكوتنرراوً الكفراءات  رري المبلررب الاوًكوالاسرباب المخررجعة علررى الهجررة  رري المبلررب الث
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المبلب الثالث الاثار المترتبة على الهجرةكاما المبلب الرابرع  قرد خصرص لدراسرة هجررة 
 .الكفاءات العراقية واثارها السياسية والاقتصادية

 اهمية الدراسة
تنبع اهمية الدراسة من كونها تتبرق ل اهرة  ي  اية الاهميرة الا وهري  راهرة هجررة    

 .الكفاءات العراقيةك لما لها من تؤثيرات سياسية واقتصادية
 هدط الدراسة

 :تهدط الدراسة الى
 معر ة الاسباب الرليسية التي ادت الى انتخار  اهرة هجرة الكفاءات العراقية .1
 .بة عنهاابراا الاثار المترت .3

 مخكلة الدراسة
تنامي  اهرة هجرة الكفاءات لأسرباب عردةك ممرا كران لرك انعكاسرات سرلبية علرى الجانرب   

 السياسي والاقتصادي
  رضيك الدراسة

ان هجرة الكفراءات العراقيرة لهرا اثرار سرلبية وان هرذه "تقوم الدراسة على  رضية مفادها 
 .يدة ساهمت  ي تعميقهاالهجرة لم تؤتي من  راغ وانما نتيجة عوامً عد

 منهجية الدراسة 
 .تم الاعتماد على منهج التحليً الن ميك والمنهج الوصفي والتاريخي

خغلت  اهرة هجرة الكفاءات الكثير من دوً العام بخكً عام ودوً العالم النرامي بخركً    
خاصك  هري تخركً  راهرة سرلبية وخبيررة علرى هرذه الردوً كمرا انهرا ترؤثر علرى خببهرا 

نمويةك أضط الى ذلك حرمانها من الاستفادة من خبر ات ومؤه،ت عملت على تؤهيلهرا الت
 .على مدار سنوات

وترتبب هذه الجرة من الدوً الاكثر تخلفا الى الدوً الاكثر تقدما بعوامً د ع مرن الردوً    
الاولرررى وبعوامرررً جرررذب مرررن الثانيرررةك والتررري تتمحرررور جميعهرررا حررروً الاسرررباب السياسرررية 

 .دية والاجتماعية والتعليمية والحريات بؤنواعهاوالاقتصا
وتتباين الاراء حوً ببيعة نتالج هذه ال راهرةك  هنراك مرن يررا ان الردوً المصردرة لهرذه 
الكفاءات تحقت نتالج إيجابيةك وبالمقابً هنالك من يرا  يها ليست سوا عملية استنااط 

 .لمرد رليس من موارد التنمية تنتج عنها اثار سلبية

 العوامً الدا عة لهجرة الكفاءات:مبلب الاوًال
تتعدد الاسباب الدا عة لهجرة الكفاءات وتختلط حسب ببيعة و رط كً بلد على حردة      

على الر م من وجرود قواسرم مخرتركة برين مع رم الردوً المصردرة للعقروً العربيرة والتري 
لبديلرة التري تيسرر لهرم تد ع المهاجرين الى التبلع لمغادرة اوبانهم للبحث عرن الاوضراع ا

العيش الر يد والم،ذ الامن من اضبهاد و روط معيخية هالكة لهم ولعواللهم  ري داخرً 
 .بلدانهم

 :ومن اهم هذه الاسباب
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 العوامً السياسية: اولا
تلعب العوامً السياسية  ي أي بلد دورا  اساسيا  ومهما   ي عملية هجرة الكفراءات 

البرراحثين دومرا  عرن حالررة الامرن والاسررتقرارك لر رع النتررا  الرى الخرار ك وخصوصررا  اوللرك 
العلميك  كلما حدثت اامرات اقتصرادية واجتماعيرة وسياسرية سراخنة ك كلمرا اادادت حركرة 

ك ان (1)الهجرة لاصحاب الكفاءات العلمية والفنية الى منابت اكثر امنا  واستقرارا   ي العالم
من كثرة الاضبرابات وكثرة الانق،بات العسركرية حالة عدم الاستقرار السياسي وما تعنيك 

والانتفاضات والحروب المحلية التي بدورها تؤدي الى خلت جوا  مخحونا  بالقلت السياسي 
الذي يؤدي الى حالة من الاضربرابات النفسرية والخروط والرعرب علرى الحيراة والمسرتقبً 

ً والمراً  قرب برً  ري سربيً  الكفراءات لا تهراجر مرن بلردانها  ري سربيً العمر.(2)بخكً عرام
البحث والابداع  ي جو تتو ر  يرك الحريرة الاكاديميرة التري حرمروا منهرا واكتسراب تجرارب 

وان مثً هذه ال رروط ترد ع . (3)جديدة وايجاد مناخات علمية مرنة ومناسبة للعمً المثمر
. (4)لعلميالكفاءات الى ترك اوبانهم والبحث عن الحرية والاستقرار التي يحتاجها البحث ا

ويتضح ذلك جليا  من خ،ً تتبع حجم الانجااات العملية للكفاءات العربية التي هاجرت الى 
الخررار  بعررد ان تررو رت لهررم كررً مسررتلامات الراحررة والامرران والجررو الاكرراديمي العلمرري 

 القلت السياسي الذي يسود الحياة  ي المنبقة العربيرة بخركً عرام يعرد مسرؤولا  . المناسب
امرا  يمرا ( 5)الكثير من الكفاءات العملية من البلدان العربية الى الدوً الاوروبية عن تهجير

يتعلت بضعط المخراركة السياسرية لاصرحاب الكفراءات العلميرة  ري الحيراة السياسريةك  انرك 
يمكن القوً  ي هذا المجاًك اذا كان العالم  ي العقدين الاخيررين مرن القررن الماضري يؤكرد 

ة هي اكثر من مجرد وضع دساتير وتصرميم اجرراءات انتخابيرةك وانمرا على ان الديمقرابي
هي اسلوب حياة وهي عملية تتبلب اعادة تن يم مؤسسات المجتمع المدنيك كما جراء  ري 

ك  رران ذلررك يعنرري مررن الناحيررة العمليررةك ان علررى (6)1992تقريررر التنميررة البخرررية لعررام 
ن المخراركة السياسرية بخركً اكبرر  ري الحكومات الوبنية ان تجد السربً لتمكرين هرؤلاء مر

 المخراركةك . الحكم والسرما  لهرم برؤن يمارسروا ترؤثيرا  علرى القررارات التري تمرس حيراتهم
معناهاك اختراك الناس عن كثب  ي العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقا ية 

ً باستمرار الرى عمليرة أي ان يكون لديهم امكانية الوصو (7)التي تؤثر  ي حياتهم اليومية
صرنع القررار السياسرري والرى السررلبةك وهرذا مررالا يترو ر  رري البلردان العربيررةك حيرث يعرريش 
العالم  ي جرو لا يحتررم العلرم علرى مسرتويات السياسرة العامرة ومصرادر تقريرهرا وبالترالي 

ا لقد و ر القمع وال لم الاجتماعي والدكتاتوريةك قرو. (8)ضعط دورهم  ي اتخاذ القرارات
دا عة قوية لهجرة الكفاءاتك وان اع رم مسراهمة يقردمها خرخص مرتعلم الرى مجتمعرك هري 

  (9)قدراتك النقدية والتحليليةك والقمع يجعً من المستحيً على الا راد المساهمة بمواهبهم
وان ترروا ر الحريررة والمخرراركة ييسررر للمجتمررع اختيررار قيررادات ذات توجررك انمررالي 

قيادات الفكريرة والتعليميرة والاقتصرادية والمهنيرةك الرى جانرب ويفسح المجاً لبروا هذه ال
القيررادات السياسررية الترري تخرركً معررا  صرريغة مررن صرريع الانت ررام الاجتمرراعي وتوسررع قاعرردة 

 يررر ان الاهتررااا  رري الاسررتقرار الاجتمراعي لا يلبررث ان يررنعكس  رري مسرريرة  (10)المخراركة
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و ري ابرار العوامرً السياسريةك . (11)التنمية و ري سر،مة المؤسسرات والاوضراع السياسرية
يلعررب العامررً الاسررتعماري ايضررا  دوره  رري هررذا المجرراً كعامررً جررذب للكفرراءات الررى الرردوً 
المتقدمة ل،ستفادة من خبراتهم من جهةك ومن جهرة اخررا ايرادة حالرة التبعيرة والتخلرط 

العامرً الردولي ويتمثرً . لبلدانهم مستغ،  حالات عدم الاستقرار التي تسود المنبقة العربية
 رري جررذب كفرراءات هررذه البلرردان مررن خرر،ً التخررريعات المخررجعة للهجرررةك  مررث،  خرررعت 

سررمح بموجبررك للمهندسررين والاببرراء  1991الولايررات المتحرردة الامريكيررة قانونررا   رري عررام 
والعلماء الاقامة الدالمة ور عت قيود الهجرة والدخوً السابقةك تبعرك قانونرا  اخرر  ري عرام 

أي عدد الداخلين مرن كرً بلردك وعرد التخصرص والمعر رة هرو ( الكوتك)ن ام حذط  1991
المعيار الاساسي لردخوً الخرخص الرى الولايرات المتحردة الامريكيرة تبعتهرا كنردا واسرتراليا 
و رنسا ايضا  اصدرت قانون يحدد دخوً المهراجرين علرى اصرحاب الكفراءات العلميرة  قرب 

  (.12)3009وهذا القانون صدر  ي عام 
 .العوامً الاقتصادية: انياث

تلعررب العوامررً الاقتصررادية دورا   رراع،  واساسرريا   رري عمليررة الررد ع باتجرراه الهجرررة 
للكفاءات العربيةك ويؤكد احد التقارير الى ان مع م العلماء والمثقفين اللذين هاجروا خ،ً 

الاساسرري السرنوات الخمسرين الماضررية كانرت لاسرباب ماليررة وقرد اكردت الدراسررة ان الردا ع 
للناو  هو ايجاد  رص العمً الكبيرة  ي الخار  والرواتب والامتيااات المغرية للكفاءات 

 مررن .(13)مررن قبررً الرردوً المسررتقبلة لهررا وخاصررة الاوروبيررة والولايررات المتحرردة الامريكيررة
الببيعي ان يكون العامً الاقتصادي هو الدا ع وخاصة انخفا  مرتباتهم وان التباين بين 

الترري يحصررلون عليهررا  رري داخررً بلرردانهم العربيررة هرري اقررً ممررا يتقا ونررك ن رررالهم الاجررور 
الاجانب الذين يعملون  ي بلدانهم او يعملرون حترى داخرً البلردان العربيرة  رالفرق الخاسرع 
 ي الرواتبك يثني حملة الخرهادات الجامعيرة مرن العررب عرن قبروً الو رالط  ري بلردانهمك 

لى جنرب مرع ن يرره لاجنبري  ري المرؤه،ت نفسرها ولكرن حيث يعملون  ي مؤسسات جنبا  ا
 . (14)براتب ادنى بكثير

وعلى الر م من ان البلدان العربية كانرت قرد تبنرت العديرد مرن المخراريع التنمويرة 
الترري كرران مررن المؤمررً ان تخرجهررا مررن دالرررة التخلررطك الا ان الجانررب الاقتصررادي لا يررااً 

ا الى القوً بؤن الخلً يكمن  ري التخبريب التنمروي يعاني الكثير من الصعوباتك وهذا يد عن
الررذي  ررر  م رراهر خارجيررة للحداثررة دون المسرراس بجرروهر واسررباب التخلررطك والعجررا 
المستمر  ي نمب الع،قات المجتمعية والرذي ادا الرى اضرعاط لردور الانسران بخركً كبيررك 

هرهررا عمليررة ان التنميررة  رري جو.(15)لاسريما المتعلمررون والمتخصصررون  رري بنرراء مجررتمعهم
التي ( التبعية)تحرير ونهضة حضارية خاملة تقتضي الانعتاق من خبكة ع،قات السيبرة 

اقتصرادي سياسري -تربب البلدان المصنعة بالدان النامية والعمً على اقامة بنيان اجتمراعي
 باقررات البخررر  رري أي مجتمررع هرري المررورد الاوً والاهررم والترري تعنرري بنرراء البخررر .. جديررد

والم،حرر  ان ضررعط المخرراركة . (16)علررى الاضررب،ع بالمهررام التنمويررة الاساسرريةالقررادرين 
لهذه الباقات البخرية الكفروءة يرنعكس علرى تردني الاحسراس بالانتمراء ومعانراة الا ترراب 
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ك  الاوضاع وال روط الاقتصادية المترديرةك مضرا ا  اليهرا ارتفراع مسرتوا (17)داخً الوبن
ي الدخًك او ايادة بسيبة تد ع بالكفاءات الرى البحرث عرن المعيخة الذي لم يرا قك ايادة  

وخ،صرة القروً ان عجرا الاقتصراد العربري وتخلفرك اذن يخركً احرد . روط و رص اخررا
 .العوامً الرليسة التي تد ع الى هجرة العقوً 

 .العوامً الاجتماعية: ثالثا
ميرةك ومرن برين تخترك العوامً الاجتماعية  ي تؤثيرها الدا ع لهجرة الكفراءات العل

ذلك تفضيً الاجنبي على العربري سروء المعاملرة  ري الو يفرة والع،قرة مرع الرؤوسراء  ر، 
يكفي الجانرب المرادي لمعيخرة الفررد  ري المجتمرع عيخرة انسرانية راضرية وامنرةك  ري  رً 
ع،قات اجتماعيةك مستقرة ومتوالمةك  هناك جوانرب روحيرة ومعنويرة واخ،قيرة و كريرةك 

 غايررة التنميررة هرري ر ررع المسررتوا .(18)،قررات وبررالمجتمع وبررالفرد نفسرركتتصررً بهررذه الع
وتلعب عوامً اجتماعية عديدة اخراك .(19)المعيخي والثقا ي والمعنوي للفرد  ي المجتمع

ادوارا  مختلفررة  رري الررد ع للهجرررة ومررن بررين هررذه العوامررًك ادراك اصررحاب الكفرراءاتك ان 
بالفة من الموابنين ذات النفروذ السياسري لبع  الو الط تحديدات مقصورة على  لة او 

ويبررا ذلرك واضرحا   ري بعر  البلردان . او الاجتماعي بغ  الن رر عرن المرؤه،ت العلميرة
العربيةك حيث ان الحصوً على مركا مناسب لا يتوقط على اعتبرارات علميرة وانمرا علرى 

 ري بعر  الاقبرار و. اعتبارات اخرا كالانتماء القبلي او العراللي او السياسري او البرالفي
و ري مجراً . (20)العربية نجد ان الو الط الحكومية تواع على البوالط لارضاء كرً منهرا

التو يطك نجد ان اخبر ما يواجهك اصحاب الكفاءات  ي بع  البلدان العربيرة هرو وضرع 
وثمة عامً اخر مرن العوامرً الاجتماعيرة يتمثرً . الرجً المناسب  ي المكان  ير المناسب

دير العلررم والعلمرراءك ومررن الم،حرر  ان البلرردان العربيررة لا تقرردر قيمررة العلررم  رري عرردم تقرر
 .والعلماء
وخ،صررة القرروً هرري ان العوامررً الاجتماعيررة تلعررب دورا  مهمررا   رري بلررورة عمليررة  

 . الهجرة ونجد ان عدم توا ر الكثير من هذه العوامً قد خكً اساسا   ي عملية الهجرة
 خجعة على الهجرةالعوامً الم: المبلب الثاني

كثيرة هري الاسرباب التري يمكننرا ان نعراو اليهرا  راهرة الهجررةك وعلينرا ان نترذكر 
ك انها نتا  تراكم بويرً مرن الرامن يمترد الرى عخررات او ربمرا ملرات السرنينك ولقرد  ابتداء 
كتب كثيرا   ي هذا المجاًك  ير اننا سنحاوً هنا تلخيص ما يمكن اعتباره اسربابا  اساسرية 

 :سية وهيورلي
 :العوامً الداخلية-:اولا

وهرري العوامررً الترري نخررؤت داخررً المجتمررع العربرري وا راتهررا عصررور الاسررتعمار 
- :وال لم والاستبداد الذي خلفتك حتى اليوم وتتجلى  ي عدة امور منها

ا قررار الخررعوب و قرهرراك اذ  البررا  مررا كرران الفقررر حالررة ذاتيررة بسرربب سرروء مخرراريع  .1
ك الرردكتاتوريات الترري اتخررذت الفقررر وسرريلة لاذلاً الخررعوب التنميررةك واحيانررا  سرربب

واخضاعهاك مما د ع بالعلماء كغيرهم من  لات المجتمع الى الانخغاً بكسب لقمة 
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عيخهمك وعدم استباعتهم متابعة البحث العلمي اص،   ي حقبرة الاسرتعمارك وهرذا 
لعلمرراءك ويوضررح ذلررك ولررد بالتررالي اجيررالا  لا تقرررأ ولا تكتررب ولا تهررتم بررالعلم ولا با

وبببيعة الحاً ادا هذا الى هجررة العلمراء (21)ارتفاع نسبة الامية وااديادها الدالم
للبحرررث عرررن هرررذه الوسرررالً المسررراعدة  ررري البحرررث العلمررري والمحررررومين منهرررا 

 .والموجودة  ي الدوً الغربية
الضرعط الخررديد  رري البنيررة وعرردم تبويرهرا لررت،لم التقرردم التكنولرروجي السررريع  رري  .3

 .(22)العالم

دارة الثروات الببيعيةك  العديد من الدوً الاسر،مية تمتلرك ثرروات ببيعيرة ضعط ا .2
هاللة ولكنها ل،سط لم تستبع استغ،لها كما يجبك ولم تحاوً انخاء بنيرة تحتيرة 
قويررة تؤهلهررا لرردخوً ميررادين العلررم والتكنولوجيرراك ولاسررتثمار باقاتهررا البخرررية 

ديهاك  كثيررر منهررا مخررغولك بصررراعاتها السياسررية والماديررة الضررخمة الموجررودة لرر
 (23) (خرجرا  )والقبلية والسيبرة على كراسي الحكمك و البا  مرا تتخرذ مروارد الرب،د 

للمتنفررذينك وتتحرروً ثررروات الررب،د الررى سرروق مضرراربات للعاللررة الحاكمررةك وترررك 
 .العلماء والكفاءات العلمية دون اية رعاية واهتمام

بريك بسربب عردم وجرود ضرمانات سياسرية واقتصرادية تتريح ضعط الاسرتثمار الاجن .4
 .للمستثمرين جلب التكنولوجياالمتبورة  ي المخاريع التنموية

تهميش البحث العلميك  ما تااً الحكومات العربية تن ر الى البحرث العلمريك بانرك  .1
يجب ان يكون اخر قالمة الاهتماماتك انها تخعر بران الاسرتفادة مرن نتالجرك تكرون 

لريس )لمدا البعيردك وهري مخرغولة بالوضرع الرراهنك كمرا ان البحرث العلمري على ا
يتبلب مناخا  كبيرا  مرن الحريرةك لا تسرتبيع ان تبردع  ري  رً ( التكنولوجي  حسب

 .منبت الدولة البوليسية والدخً الامني
الارهاب الفكري الذي يمارس على العقوً المبدعة والمفكرة مرن قبرً جهرات عردة  .9

عررن بريررت  ررر  قيررود خررديدة علررى التفكيررر وحريررة الرررأيك ( يررةداخليررة وخارج)
وكررذلك الامررر  رري احتكررار الدولررة لمع ررم وسررالً الاعرر،مك ومراكررا البحررث العلمرريك 

 .و ر  منهجها وولاءها على المثقفين والكتاب والعلماء والدارسين والباحثين
نحرو التقردم عدم وجود النية الصادقة مرن الحكومرات العربيرة  ري السرير بخرعوبها  .7

والحضررارة واتخرراذ القرررار السياسرري الجررريء الررذي يايررً العقبررات عررن بريررت مررن 
 .يحاوً ذلك

عدم وجود الحرية الكا ية لانخاء مؤسسات خاصة تنتج التكنولوجيا واحتكار مثرً  .1
هذه المخاريع مجاميع معينة من متنفذيهاك اذ يتم احتكار القوانين وتفصريلها علرى 

 .(24)يدين منهاقدر اخخاص محددين ستف
 :العوامً الخارجية:ثانيا

على الر م من وقوط الدوً الغربية ضرد هجررة مروابني الردوً الناميرة اليهراك الا 
انها تتبنى سياسات مخببة ومدروسة بدقة لاجتذاب اصحاب الكفاءات والمهارات الخاصة 
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تصرريحات من هذه الدوًك وعلى سربيً المثراًك اصردر الكرونكرس الامريكري قررارا  بايرادة 
الحصرروً علررى بباقررة الاقامررة للخررريجين الاجانررب  رري مجررالات التكنولوجيررا المتبررورة مررن 

كمرا . (25)(3001)الرط خر،ً العرام ( 310)الرط ثرم الرى ( 110)الفا   ي السنة الى ( 90)
تهيء الدوً الرأسمالية المتقدمة المحيب العلمري الاكثرر تقردما  والرذي يحفرا علرى مواصرلة 

وايررادة الخبرررات حيررثك ان  ررروط العمررً  رري البلرردان المتقدمررة وسرريلة  البحررث والتبرروير
لتحقيت البموحات العلمية بما تو ره من  رص  للبحث العلمري ووسراللك المختلفرة وترو ر 
الثروات المادية الضخمة التي تمكنها من تحويً  رص عمً هامرة ومجايرة ماديرا  وتخركً 

مسررتوا معاخرري ممترراا وضررمانات اجتماعيررة ا ررراء قويررا  للعقرروً العربيررة بمررا تررو ره مررن 
 .(26)وخدماتها العديدةك  ض،  عن تو ر كً وسالً الاسته،ك والر اه المادي وتسهي،تك

 الاثار المترتبة لهجرة الكفاءات على الوبن العربي: المبلب الثالث
يكثررر الخرر،ط  رري وجهررات الن ررر حرروً مررا هرري الفالرردةك او الخسررارة الواقعررة علررى 

لعربيةك والتدابير المبلوبة للحد مرن  راهرة هجررة الكفراءاتك حيرث تمثرً الهجررة البلدان ا
عملية خبط واست،ب للثروة البخرية النرادرة  ري الرب،د العربيرةك وبالنتيجرة هري اضرعاط 

 .(27)لباقات القوا المنتجة ل،قتصاد واادياد ندرة الكفاءات
 .الاثار السلبية:اولا

مضار الهجرة  ي واقع انعكاساتها الاقتصادية على سنحاوً  ي هذا الجانب تلمس 
البلدان العربية التري تعراني مرن هجررة كفاءاتهرا باعتبارهرا خرك،  مرن اخركاً تصردير رأس 
الماً الذي يعد احد عناصر الانتا  الرليسرية لان الهجررة تحررم التنميرة مرن هرذه العناصرر 

 .كالكالضرورية للتبور والتقدم والخرو  من التخلط بكا ة اخ
 انعكاس الهجرة على الاستثمار الوبني .1

تعد هجرة الكفاءات العربيرةك خسرارة كبيررة  ري خرتى مجرالات التنميرة الاقتصرادية 
وممرررا لا يقبرررً الجررردًك ان قيمرررة العلمررراء ذوي الاختصاصرررات تتجررراوا كرررً . والاجتماعيرررة

 .الحسابات المادية
 خسارة رأس الماً البخري .3

البلدان العربية الى الدوً الاخرا هي خسارة لاكثر ان هجرة الكفاءات العلمية من 
. الباقررات قيمررة وا ،هررا ثمنررا ك  رررأس المرراً البخررري هررو اهررم عوامررً التنميررة الاقتصررادية

 الخسالر التي تلحت بالاقبار العربية نتيجة  قردانها مع رم الكفراءات العلميرة القرادرة علرى 
ا ك لان تقدير تلك الخسالر امر  يرر ممكرن القيادة والتن يمك ربما كانت اع م الخسالر جميع

و رري الواقررع ان أي بلررد لا يمكررن ان يررنه  وينمررو اقتصرراديا  الا . (28)مررن الناحيررة العمليررة
باسررررتخدام الباقررررات البخررررريةك المتعلمررررة واسررررتثمارها  رررري عمليررررة التنميررررة الاقتصررررادية 

البلرررردان وخسررررارة الباقررررات البخرررريةك تخفرررر  القرررردرات الفكريرررة  رررري .(29)والاجتماعيرررة
المعنيةواستمرار تد ت الباقات البخرية المتخصصة من البلدان العربية يعرد احرد اعررا  

 . اامتها التنموية
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 الاثار الايجابية:ثانيا
من المسلم بكك ان حركة تنقرً العلمراء والف،سرفة والمفكررينك عبرر العصرورك مرن 

. ي والعلمري علرى مرر الاجيراًبلد لآخرك يعد جاءا  من تقدم الانسران وتبرور تاريخرك الثقرا 
و رري هررذا الصرردد ابرررات دراسررة اعرردتها مصرررك هررذه الناحيررة الجوهريررة للهجرررة العلميررة 

كمررا انهررا تتماخررى مررع " تمثررً التاامررات ادبيررة"والثقا يررة واعتبرررت الدراسررة انهررا اعررارات 
لصت ان هذه الدراسة تنسجم مع ما خ. (30)مبادئ الاخوة الانسانية ومبادئ التعاون الدولي

ك حيرث جراء 1911اليك من مة اليونسكو  ي ندوتها عن الهجررة و والردها الايجابيرة عرام 
 . (31) يهاك ان الهجرة اثر من اثار التضامن الانساني 
- :و ي ضوء ذلك هناك من يرا للهجرة  والدعدة

انهم الى جانب الكفاءات المماثلة لهم يبرهنون على السنة الالهيرة الجليرة الواضرحة  .1
التفوق والابداع ليسا حكررا  علرى جرنس او لرون او بلرد او جينرات تميرا قومرا    ي ان

 .عن قوم اخرينك او ان الذكاء حكر على اهً الخماً دون اهً الجنوب
انهررم قرروة علميررة يمكررن الاسررتفادة منهررا للررد اع عررن مصررالح العررالم العربرري وتعايررا  .3

واعتبرررار الكفررراءات الحررروار الحضررراري والتبرررادً الثقرررا ي علرررى الصرررعيد العرررالميك 
 .(32)المهاجرة عناصر قوة لهذا الغر  ودعالم للتنمية والتقدم

ان الباقررة البخرررية الر يعررة المسررتوا مكلفررة وتنبرروي علررى نفقررات عامررة او  يررر  .2
وو قررا  لهررذا الرررأيك  رران الهجرررة خرركً  يررر مباخررر مررن اخرركاً المعونررة . مباخرررة
متبورة ومتقدمة علميا  تنمي عقولهم كما ان انتقاً العلماء الى بيلات  (33)الخارجية

ويمكن ان تعبي نتاجا  علميا  اكبرك وربما ا ضً من بقالهم  ي مجتمعات اعجرا مرن 
اما وجهة الن ر الاقتصادية  تراك ان الهجرة لكفاءات نخريبة  (34)ان تنمي عقولهم

و عالة تتيح لهاك كسب عيخهاك مما يضمن تجنب الاامات والمآسي الاقتصادية  يما 
لو بقيت هذه العناصر المتعلمرة او المدربرة عابلرة عرن العمرً والانترا   ري السراحة 

كمررا تررؤمن الهجرررة ايضررا  دخرر،  ضررروريا  لسررد بعرر  العجررا  رري ميرراان . العربيررة
 المهراجر يقروم  (35)المد وعاتك ولاعالة قسم من العال،ت العربية الباقية  ي الوبن

لده الاصليك خاصة اذا كانت الهجرة و رت بتحويً ما يستبيع ادخاره من دخلك الى ب
 .(36)قوانين الب،د التي يعمً  يها لا تسمح لك بحرية استثمار اموالك
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 هجرة الكفاءات العراقية: المبلب الرابع
 –إن هجرررة العقرروً العراقيررة ليسررت بال رراهرة الجديرردة  منررذ انرردلاع الحرررب العراقيررة    

مك ومغامرة احت،ً الكويت والحصرار الرذي تبعرك أصربح العرراق بلردا  1910ا يرانية عام 
نتيجررة تعبررً القرروانين وانتخررار قرروانين   يررر امررن للكثيررر مررن الكفرراءات والعقرروً العراقيررة

لهجرررة العديررد مررن العقرروً ” قويررا” وسررببا” ع ممررا خرركً دا عرراعسرركرة الدولررة والمجتمرر
والكفاءات العراقيةك التي لا يمكن أن تعيش  ي  ً أجواء العسكرة و قدان الخعور بالأمن 

 . والاستقرار
حيث سيت العديد من حملة الخهادات العليا والأبباء والمهندسين والعقوً  ري مختلرط     

ا يرانية تحت اسم الد اع عن الوبن من الخبر  –رقية التخصصات إلى محرقة الحرب الع
 .الخارجي

م ومعرررك الارهررراب  3002ثرررم جررراء الاحرررت،ً الأمريكررري للعرررراق  ررري ابريرررً نيس   ررر ان     
والصررراعات البالفيررة والعرقيررة والدينيررة والترري سرراهمت بخرركً او بررآخر بتفرراقم  رراهرة 

   .ن خرالح و لات أخراع” الهجرة لأعداد كبيرة من العقوً العراقيةك  ض،
مررن هنررا  قررد كانررت الهجرررة الترري خررهدها العررراق و يررره مررن بلرردان الخرررق الاوسررب     

لباقررات وامكانررات بخرررية كرران يمكررن اسررتثمارها لرريس  قررب  رري عمليررة التنميررة ” اسررتناا ا
” وعليك كانت الهجرة خك،. والتبور بً و ي ترسيخ وصيانة الأمن المجتمعي  ي بلدانهم

اً التهديد للأمن والاستقرار الاجتماعي ليس  قب للبلد الذي تركرك المهراجرون برً من اخك
لمجتمعررات البلرردان الترري قصرردوا الترروبن والاسررتقرار  يهررا  هرري تمثررً خررك، مررن أخرركاً 
الضغوب على خروب الحياة الآمنة والكريمرة بسربب ارتبابهرا بالعديرد مرن الجررالم كتجرارة 

لبر والبحر الجوك اضا ة الى معاضً الاندما  الثقا ي  ري البخر وتهريب المهاجرين عبر ا
 .المجتمعات التي تستقبً المهاجرين اليها

ومن الجدير بالذكر أن كً الاحداث التي مرت بالعراق  ي العقود الث،ث الاخيرة من القررن 
العخررين تترررك لنررا العديررد مررن المؤخرررات التري ترردً علررى أن اسررتنااط العقرروً والكفرراءات 

اقية ود عها الى مغادرة الب،د والهجرة الى أماكن أخرا تكون محرددة أحيانرا ك لرم تكرن العر
عملية عفوية بً كانت عمليرة مخبرب لهرا مرن قبرً جهرات أجنبيرة كانرت تسرتهدط اضرعاط 
العراق وتهديد أمنك المجتمعي من خ،ً ا را رك مرن النخرب الثقا يرة والعلميرة والكفراءاتك 

 .ي يعتمد عليها  ي بناء نهضتك وتبورهالتي كان المجتمع العراق
سررنتناوً  رري هررذا المبلررب محررورينك الاوً بعنرروان اسررباب ودوا ررع هجرررة الكفرراءات امررا 

 . المحور الثاني سنتبرق  يك الى الاثار السياسية والاقتصادية للهجرة
 الاسباب والدوا ع: اولا
 الاثار السياسية والاقتصادية لهجرة الكفاءات: ثانيا
 لاسباب والدوا عا: اولا

 :كثيرة هي الاسباب التي ادت الى هجرة الكفاءات العراقية نذكر منها
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مكوالرذي نرتج عنرك 3002-1991يخكً العامً السياسري  والاقتصرادي للمردة مرن  .1
حرب الخليج والتداعيات التري حصرلت علرى العرراق داخليرا وخارجيرا اهرم العوامرً 

سبب  روط الحصار انذاك  ادر لفيرط ك  ب التي ادت الى هجرة الكفاءات العراقية
مرررن الاسررراتذة الجرررامعيين وكرررذلك الفنيرررين والاببررراء والمهندسرررين بهررردط تحسرررين 
مدخولاتهم الخهريةك وقد تميات ليبيا واليمن عن  يرهما مرن الردوً العربيرة  ري 
استقباب مثً هذه الكفراءات العراقيرةك كمرا وخرهد الاردن هجررة عردد مرن العلمراء 

ن وجدوا مجالات رحبة  للعمً  ي الجامعات   الاردنية التي كانت قد العراقيين الذي
 .(27) تحت  ي عقد التسعينات

مك وذلك بسبب  يراب  3002استمرار هذه الهجرة حتى بعد التغيير السياسي عام  .3
الامن وعدم الاستقرار السياسي والاداري  المناخات السياسية المسرتقرة مرن اهرم 

قاء والعمً داخً الرب،د لمرا ترو ره مرن احسراس بالامران العوامً المخجعة على الب
والانتمراء للمجموعرة الوبنيرة ومرا يتبلبررك ذلرك مرن رو  العبراء والتضرحية ر ررم 

 .(21)الا راءات المالية  ي الخار 
 رص العمً التي باتت ترتحكم بهرا الاحرااب السياسرية واعتمراد المحاصصرة كآليرة  .2

العرررراقيين مرررن الحصررروً علرررى تعيرررين  لادارة الدولرررة والتررري حرمرررت الكثيرررر مرررن
والوصرروً الررى مراكررا متقدمررةك  قررد تررم اقتسررام المناصررب الحكوميررة بررين الكتررً 
والاحررااب وتعيررين اصررحاب الررولاءات الخاصررة بهررم واقصرراء كررً وبنرري يحرراوً 
الوصرروً الررى مناصررب خررار  سررياق البالفيررة والحابيررةك كررذلك اقصرراء اصررحاب 

والايايررديين والصررابلةك كررً هررذه جعلررت مررن  الكفرراءات مررن المكونررات مثررً الكلرردان
 .(29)امامهمالم،ذ الامن الهجرة 

هناك سبب  ي  اية الاهميةك الا وهو تعر  الكفراءات الرى الا تيرالات واسرتخدام  .4
وسالً التهديد المباخر لاجبارهم على مغرادرة العرراقك ممرا عكرس خسرارة  ادحرة 

ثررً اقتباعررا مررن حجررم القرروة واسررتنااط لعقرروً نررادرة ومررؤثرة  رري المجتمررع اذ تم
العلمية والايردي العاملرة المراهرة كالاببراء والمهندسرين والاسراتذة الجرامعيين مرن 
مختلط الاختصاصات والتي تخكً ثروة وبنيرةك واضرا ة الرى اسرتهداط الكفراءات 
جسديا  قد لعبت التفجيرات دورهرا  ري د رع الكفراءات للهجررة بحثرا عرن سر،متهم 

 .(40)الخخصية والعاللية
الببالة المنتخرة بين ا لب خريجي الكليات والمعاهد العليا بسربب  قردان التنسريت  .1

مررا بررين احتياجررات السرروق المحليررة مررن العمالررة الكفرروءة المرراهرة ومررا بررين اعررداد 
الخريجين الذي يتضاعط عاما بعد اخر مسببا ارتفاعا متاايدا  ري اعرداد العرابلين 

 .عن العمً
قلررة الانفرراق علررى البحررث العلمرري متمثلررة  رري ضررعط مياانيررات البحرروث العلميررة  .9

المخصصة من قبً الدولةك مما لاخك  يك ان العالم المتقدم ينفت بسخاء بالع علرى 
المؤسسات البحثية والمراكا العلمية لان سرر قوترك تكمرن  ري معار رك  ري ميرادين 

474



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

اسرتثمارية دقيقرة ان العالردات  العلوم المختلفرةك مرع ادراكرك الخرديد و رت حسرابات
الاقتصادية المتحققة هي ستكون اعلى بكثير من حجرم النفقرات التري صرر ت علرى 
الاستثمارات البخرية وتنميتها  ي داخً ان متهم التعليميةك لم يعد الامر سرا على 
كً ذي بصيرة  قرد تنبهرت الرى ذلرك دولا اخررا  يرر التري اعتردنا عليهرا مرن دوً 

دد منرابت اسرتقباب المعر رة التقليديرة مثرً الولايرات المتحردة وكنردا التي باتت تهر
 .(41)العالم المتقدم الا وهي دوً اسيا والدوً الاوربية

العمليات التي قادها العراق ضد ا رهابك والتي ادت إلى عسكرة الب،د واستنااط  .7
ءات الباقرراتك وخسررالر اقتصررادية هاللررةك وسرروء ا دارةك جعلررت العديررد مررن الكفررا

يتجررك إلررى الهجرررة لرردوً الغرررب تحررت تررؤثير المغريررات الترري تبرحهررا بعرر  هررذه 
 .(43)الدوً

 ضعط المردود المادي  صحاب الكفاءات العلمية .1
(42)تو ير العديد من عناصر الجذب المادي والعلمي  ي الدوً المتقدمة .9

 . 

سروده انعكست القروانين والبيروقرابيرة والمحريب الاجتمراعي  يرر الرودي والرذي ت .10
العخالرية والبالفية بخكً سلبي عليهرا والرذي بردوره ولرد خرعور حقيقري بالغربرة 

(44)داخً الوبن مما د عها للتفكير بالهجرة خار  العراق
. 

 ثانيا الاثار السياسية والاقتصادية
تترت ب عل ى هج رة الكف اءات العراقي ة العدي د م ن النت الج والانعكاس ات عل ى عملير ة     

التنميرر ة بكا ررة جوانبهرراك إضررا ة إلررى مررا يترتررب عليهررا مررن أثررار مررن الناحيررة الاقتصررادية 
والاجتماعية والسياسية والعلميةك  هناك من يرا أن الدوً المصدرة لهذه الكفاءات تحقت 

جابيررةك  رري حررين أن هنرراك مررن يرررا أن هجرتهررا للخررار  ليسررت سرر وا عمليرر ة نتررالج اي
اس تنااط لم ورد مه م م ن م وارد التنمي ة الاقتص ادية والاجتماعية والسياسية والعلميرةك 

 .تنتج عنها اثار سلبية تؤثر على الأمن الوبني
 الاثار السياسية-1

فرا خريحة قوية تتبنى عن اقتنراع مبردا ان  لة الكفاءات  ي المجتمعات النامية يمكن ان ت
العمً لتبوير مجتمعاتهاك وتقوم بتضحية وانكار ذات يفص،نها عن مصالحها الذاتيةك وان 
كان يتحقت لاعضاءها خ،ً ذلرك اخرباع معنروي لا تعادلرك مصرلحة ماديرةك ويكرون لنخروء 

ذلركك  ران ا تقراد  هذه البليعة المثقفة مردود كبير  ي د ع عجلة التقدمك وعلى العكس مرن
هذه الكفاءات يعني تلقاليا خل، للعناصرر التن يميرة والقياديرة والاداريرة للمجتمرعك  غيابهرا 

 .(41)يؤدي الى هبوب الانتا   ي المجتمع وحدوث التصدعات  يك
مك نلمس  خ،  ي ادارة موارده التي يمتلكها سواء 3002وإذا ن رنا الى العراق قبً عام 

وات الاخررراك ممررا انعكررس سررلبا علررى تقدمرركك والسرربب  رري ذلررك يعررود الررى النفبيررة او الثررر
 . ياب القيادات من ذوي الكفاءات وعدم مخاركتها بؤي قرار

ومن جانب اخر نجد ان المخاكً السياسية الناجمة من عردم الاسرتقرار السياسري بعرد عرام 
مك سببك  ياب القادة من اصحاب الكفاءات والرراي والعلرمك ودخروً اخرخاص ذوي 3002
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كفاءات متواضعة او قد تكون معدومة  ري بعر  الخخصرياتك ممرا ادا الرى انعكراس هرذه 
مررن ناحيررة الفسرراد الاداري  رري مؤسسررات الدولررةك  المخرراكً علررى الواقررع العراقرري وخاصررة

بالاضا ة الى المخاكً الاجتماعية المرتببة بالببقية والببالة والاحتكرار والتضرخم والفقرر 
 .(49)والمخاكً الاقتصادية المرتببة بانخفا  مستوا المعيخة

  الكفاءات  ي مفاصً الدولة المهمةك وخاصرة السياسرية منهرا كر، حسرب اختصاصرك مرن 
 .اهم ما يحتاجك العراق لكي يتجاوا  رو ك الحالية وا راااتها التي  هرت على الساحة

 الاثار الاقتصادية  -3
من اهم الثروات الوبنية هي الراسماً البخريك  كثيرر مرن الردوً تفوقرت حضراريا بسربب 

يران نجاحها  ي استثمار مواردها البخريةك بينما  خلت الثروات الببيعية  ي كثير من الاح
 ي تحويً البخر الى خعوب منتجة اذا لم يتم استغ،لها من اجرً ذلركك وهرو مرا يعرد اخربك 
بالتحرردي الحقيقرري امررام المجتمررع العراقرري وتعتبررر مررن اهررم العوامررً المررؤثرة علررى تبررور 

 .الاقتصاد الوبني
وتكتسب هذه ال اهرة اهمية متاايدة  ي  ً تاايد اعداد المهراجرين ولاسريما مرن الكروادر 

 .(47)العلمية المتخصصة لما تفراه من اثار سلبية على واقع ومستقبً التنمية
 هجرة الكفراءات العراقيرة تمثرً اقتباعرا مرن القروا العاملرة الهامرة التري يحتاجهرا العرراق 
كوينتج عنها تخريب للقوا المنتجرة ل،قتصراد الروبني والرذي يعرد جراءا مهمرا مرن الامرن 

لها البخري الذي كان بإمكانرك ان يسرهم  ري تنميرة العرراق الوبني كويؤدي الى نقً راسما
اقتصاديا واجتماعيا وتحويلك من بلد نرامي الرى بلرد متقردم مرن خر،ً المسراهمة  ري اعرادة 
بنيتررك واعمارهررا مررن كا ررة الجوانرربك  لقررد كرران للكفرراءات العراقيررة دورا كبيرررا  رري اعررادة 

مك  الصرراع الحرالي هرو 1991عرام  وتؤهيً البنية التحتيرة التري دمررت بعرد حررب الخلريج
صراع عقوً واختراعات وابتكار وتنا س اقتصاديك وقوة الدولة  تؤتي من حرية خعوبها 
ومخاركتك بالحكم ومساهمتك باتخاذ القرار وقوة اقتصرادها وهرذا يتمثرً بالعنصرر البخرري 

 .(41)اي الكفاءات
وتخكً هجرة الكفاءات انعكاسرا علرى الواقرع العلمري والتكنولروجي العراقري نتيجرة التبعيرة 
التكنولوجية الخارجية وتخلط القدرة الذاتية  ي المجاً العلمري والتكنولروجي لعردم القردرة 

 على 
القيام بالأبحاث العلمية الانتاجية برالر م مرن وجرود مراكرا للبحرث العلمري والاعتمراد علرى 

ث الن رية لأ را  الترقية الو يفية وبالترالي  ران هرذه الابحراث سرتبقى حبررا علرى الابحا
 .الورق ولا يمكن الاستفادة منها  ي عملية التنمية

من جانب اخرك تترتب على عملية اسرتيراد التكنولوجيرا بسربب عردم وجرود الكفراءات التري 
ردة الرى تحسرين الاوضراع تنتجها اثار اقتصادية وسياسيةك  قد ترؤدي التكنولوجيرا المسرتو

( 49)التكنولوجية الا ان ذلك يتم بتكاليط باهضة
. 

وملخص القوًك هناك ع،قة مهمة ذات تؤثير متبرادً برين هجررة الكفراءات والتنميرةك  فري 
حاً استمرار  عجا الدوً ومنها العراق عرن خلرت ال رروط الكفيلرة لوقرط هرذه ال راهرةك 
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بلةك وكلما تؤخر تحقيت اهداط التنمية كلمرا اادادت  ان مسيرة التنمية ست ً متعثرة ومع
الهجرررة وحرررم العررراق مررن كفاءاتررك وكرروادره القررادرة علررى تبررويرهك وباسررتمرارها ترراداد 
الهرروة الحضررارية والعلميررة بررين العررراق و يررره مررن الرردوً ويررؤدي الررى تراجررع مسررتويات 

ً كوالتكلفررة الماليررة التنميررة واسررتمرار اسررتيراد الخبرررات الاجنبيررة  لسررد الررنقص الحاصرر
 .المرتفعة  التي تسدد لهم ن ير خدماتهم 

 الخاتمة
يتضرح لنرا ممرا سربت عرضرك  ري هررذه الدراسرةك الرى ان هجررة الكفراءاتك تخركً خبرررا     

كبيرا   ي استنااط الكثير من الباقات والكفاءات العربيةك التي يمكن ان تؤدي دورا  وبنيا  
ولقد لعبت عوامً عدة  ي د ع الكفراءات . ادية والاجتماعيةمهما   ي عملية التنمية الاقتص

الى الهجرةك منها ما كان سياسيا  ومنها اقتصاديا  واخررا اجتماعيرة وتقنيرة وكانرت لحالرة 
واذ . التخلط التي يعيخها الروبن العربري  ري ميرادين التربيرة والتعلريم أثرره  ري ذلرك ايضرا  

ان العربيرة  ري إبرار النخراب العلمري بمرا يكتسربك يخكً تنقً العلماء والباحثين مغاا للبلرد
من مهارات  نية وعلمية و والد اقتصادية الا انك مع ذلك يتعرين علرى البلردان العربيرة  ري 
نهاية المباط تجميرع مواردهرا وباقاتهرا البخررية ذات المسرتوا الر يرع مرن العلرم لأنرك لا 

 .ا  بالنسبة لمتبلبات الباقة البخريةيمكن لاي بلد  ي الوبن العربيك ان يكون مكتفيا  ذاتي
وكجاء لايتجاء عن الوبن العربي  قد ناً العراق نصيبا من هرذه ال راهرة التري تفاقمرت  

لاسيما  ي العقدين الماضيينك بسربب ال،سرتقرار السياسري وتردهور الاوضراع الامنيرة بعرد 
 .م3002التغيير السياسي عام 

والتري مرن اهمهرا التحروي،ت الماليرةك لكرن هرذه  وعلى الرر م مرن وجرود اثرار ايجابيرة لهرا
الامواً لا تضاهي ما يفقده العراق من باقات يصعب تعويضهاك  هري تخركً حراجاا كبيررا 
 رري بريررت التنميررةك  بالاضررا ة الررى الخسررالر الماديررة  ؤنهررا تررؤدي الررى اسررتنااط الثررروة 

ية للنهررو  بتنميررة البخرررية والترري لا تقرردر بررثمنك وهرري الاهررم مررن بررين العوامررً الضرررور
حقيقية متينة الاسس قابلة للتبور والاسرتمرارك وجميعهرا ترنعكس علرى الاقتصراد العراقري 

 .مضا ا اليها انخفا  الرصيد المعر ي
 التوصيات

دعوة الاحرااب والتن يمرات السياسرية والدينيرة كا رة لاحتررام حرمرة الجامعرات وعردم  .1
وحم،تهرررم السياسرررية والدينيرررة ومناخررردة اسرررتخدامها كمنرررابر لررردعاياتهم ونخررراباتهم 

المراجع الدينيرة بإصردار  تروا تحررم قترً الاسراتذة والعلمراء لأنهرم ثرروة وبنيرة مرن 
 .الصعوبة تعويضها

وعلى الاجهاة الامنية والعسركرية مراعراة ذلرك " حرم امن"التؤكيد على ان الجامعات  .3
جراء مرن حالرة الامرن  ري  واحترامكك مع تؤكيد الت،ام العضوي برؤن الامرن الأكراديمي

 .العراق
مبالبة واارة التعلريم العرالي والبحرث العلمري ابرداء الرعايرة الخاصرة لا بنراء وعوالرً  .2

 .الأكاديميين الخهداء وخمولهم بالحقوق التقاعدية وتسهيً تؤهليهم
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ترسيخ مبدأ الوحدة الوبنية وتجاوا الخ، ات ونبذ عوامً الفرقة والانخقاق والتميرا  .4
 .اتذة وجعً معيار الكفاءة هو الاساس  ي التعيين وتولي المناصب الاداريةبين الاس

كفالة الحريات الاكاديمية وتعايا حقوق الاستاذ الجامعي  ي بر  الرأي داخً الحررم  .1
الجررامعيك والعمررً علررى وضررع تخررريعات تكفررً حريررة البحررث والتفكيررر والتعبيررر  رري 

 .المؤسسات الاكاديمية
وتعليم العناصر لخدمة احتياجات السوق الداخلية بدلا  من تلبيتهرا التركيا على تدريب  .9

 .احتياجات السوق الخارجية
 .استحداث قانون لحماية الكفاءات .7
 .تقديم مكا لات مالية سنوية للكفاءات المتمياة .1
 .تخريع قانون خاص لعودة الكفاءات العراقية .9
 .رصد مياانية مناسبة للبحث والتبوير العلمي .10
 .ت سكنية بالقرب من الجامعات والمؤسسات وتامين الحماية المناسبة لهابناء مجمعا .11
 .العمً على وضع الخخص المناسب  ي المكان المناسب  ي كا ة مؤسسات الدولة .13
 .ضرورة التخلي عن مبدا المحاصصة السياسية لما لك من انعكاسات سلبية .12
 .ة للعراق ارضا وخعباتعايا الثقة بين قادة الاحااب السياسية لما  ي ذلك من مصلح .14

 المصادر
                                                           

مل 8991ل ال از  9الادمغا  لىاا الاما  الين،يا ل ماىا  الم الع،ب الين،ا  اليادد اثاانززي . الياس زين  1 -
 .18ص
ل ال از  3زداء مطشن صادقل هاان  الفاااءاا الين،يا ل ا ا،ا،نا ئزلا،اناال ماىا  الامان العائم  اليادد   2 -

 .833ص-831مل ص8991
 881مل ص8991ينئالالياس زينلهان  الادمغ  الين،ي لالمؤ    الين،ي  لىدنا اا ئالزشنل، 3 -
فنيم  ل،د النحيم ح نل اثن لدم الا لعنان ال يا   لىا اللزمي  ف  اليالم الثالثل مشفلاا ئلااان   4 -

 .91مل ص8991اللزمي  ف  اليالم الثالثل مط،ي  دان الحفم ل 
 .881الياس زينل هان  الادمغ  الين، ل المصدن ال ا،قل ص 5 -
 91مل ،نزامج الامم الملحد  الازما، ل ص8993 لعنين اللزمي  ال،شني  ليام 6 -
 .18المصدن زا هل ص 7 -
 .833زداء مطشنل المصدن ال ا،قل ص 8 -
 .833المصدن زا ه لص 9 -

يئ   الصايغل اللزمي  الين،ي  ئالمثىث الحنجل زدئ  اللزمي  الين،ي ل منفز دنا اا الئحاد  الين،يا ل  10 -
 .881صل819مل  ص8911،ينئال الط،ي  الائلا 

 .881ل ص819المصدن زا هل ص 11 -
12 File//c:/Document sand Settings/ suaad/My DocuMents/  هاان  اليعائب  htm 
2/8/2006 

 .ا لنالياي  الا لااد  من الفااءاا الم ىم  ف  الغن  13 -
http://www. Isesco.orq.Ma/arabie/strat/kafaat/p6.htm.9/8/2006  
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الان فيشعنل الفااءاا اليىمي  الين،ي  فا  الئلايااا الملحاد ل هاان  الفاااءاا الين،يا  منفاز دنا ااا  14 -
 .181الئحد  الين،ي ل ص

 .39زداء مطشنل المصدن ال ا،قل ص  15 -
،ياانئال  11زااادن فنااااز ل اللزمياا  الين،ياا  ،ااين الامفازاااا ئالناادنل ماىاا  الم االع،ب الين،اا  الياادد  16 -
 .11مل ص8918

 .38ل ص31المصدن زا هل ص 17 -
دمشاقل الط،يا  -احمد قا،د ،نفاال مأزق اللزمي ل ئزظن  خاص  الا اليمن ئاللزمي  الين،ي ل دان الافان 18 -

 11مل ص8911الائلال 
 11المصدن زا ه لص 19 - 
 .91الياس زينل هان  الادمغ  الين،ي ل المصدن ال ا،قل ص 20 -

الا الامي  ماىا  الئحاد   21 htt://www. A/wihdah.com/view. Asp? Cat=landid=1421ل 
2l8l2006. 

 المصدن زا ه 22 -
23 Htt://www. Kitabat. Com/ a/nadawi-k-I.htm 7/8/2006 

 .م81/8/1113احمد العدينيل ل الين  ئالالح اللفزئلئا  ل صحيا  الئطن   24 -
 .9/3/1112ماى  ال،لاغل   25 -
 .1ل ص1118ل فازئن الائب 8911ل اليدد 11ال،نلماز  الينيل ال ز   ماى  الالحاد 26 -
ل    ل ،يانئامنفاز دنا ااا الئحاد  الين،يا فاطم  زهن  افنيحال لئامب هان  الفااءاا ف  الازا،نل  27 -
 .823ل ص 8911
ئالاالماليا ل ماىا  محمد هشاام خئااياهل ا الززا  اليعائب الين،يا ل زلاا،ج الظااهن  ئا ا،ا،نا ال يا اي   28 -

 .13مل ص8911ل منفز دنا اا الئحد  الين،ي ل ،ينئال 11الم لع،ب الين، ل اليدد 
لثمان الح ن محمد زئنل هان  ال ئدازيين للاقطاان الين،يا  الزاطيا ل لئامىناال اثانهاال م الع،ىنا ماىا   29 -

 .839ل ص8912ل ال ز  19الم لع،ب الين، ل اليدد 
 .21الادمغ  الين،ي ل مصدن  ،ق ذفنهل ص الياس زين ل هان   30 -
 .28ص-21المصدن زا هل ص 31 -

32- http://www. sesco. Orq.Ma/arabie/strat/kafaat/p6.htm.9/8/2006. 
 16ل  ص8911ازطئان زحلانل هان  الفااءاا الين،ي ل منفز دنا اا الئحد  الين،ي ل ،ينئال  33 -

 
 .91زينل اثان ززي  الادمغ  لىا الام  الين،ي ل مصدن  ،ق ذفنهل صالياس  34 -
 .91المصدن زا هل ص 35 -
 .11محمد هشام خئاايهل ا لززا  اليعئب الين،ي ل المصدن ال ا،قل ص 36 -

لص ٦٠٠٢مثزا ل،د النزاق اليمن لهانه الفاااءاا اليناقيهلماىاه اناء حائب الخىيجلفاازئن الائب  ل_ 39
٣١ 

لشا،اط ٣٠٦١ائاهني للماذا ل لمن هانه الفاااءاا اليىميا  الاا الخانجرلانياده المؤلمنلالياددزاظم ال -١٣
٦٠٠٢. 

لمنفز الاناا لىلزمي  ئالدنا اا "الا ،ا  ئالميالااا"حمد اا م محمدلظاهنه هانه الفااءاا اليناقيه  -١٣
 .٦١لص٦٠٣٢الا لنالياي ل،لا ل

 ٣١ذفنهلص مثزا ل،د النزاق اليمن لمصدن  ،ق  -١٠
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لال ااازه ٣ا ااا،ا  ئلحدياالماىااا  ا ااائن الثعافي لاليااادد :احماااد الىيثااا  لال،طالااا  فااا  الياااالم الين،ااا   -١٣
 .٦٠لص٦٠٠٣الائلاللشنين الائب 

 .٦٠٠٢لفازئن الثاز  ٣٠٦٣٢،نافيل  فئ،لالالازااق لىا المينفه لانيده الشنق الائ طلاليدد  -١٦
 .٣١حمد اا م محمد لمصدن  ،ق ذفنه لص -١١

لمن ا ماليب ح ين لهانه الفااءاا اليناقي  ئاثنها لىا الاقلصاد الئطز لدنا   معدمه الاا الادا،نه  -١١
 ٦٠لص٦٠٣٦الا قلصاديه ف  ئزانه المالي  اليناقي ل،غدادل

زادن فنااز لهانه الفااءاا من الئطن الين،  فا  مزظائن ا النالياي  للطائين الليىايم الياال  لمنفاز  -١٤
 ٢٦ملص٦٠٠٠ث لمصن لالمشفاه لى،ح

 ١٣لمن ا ماليب ح ين لمصدن  ،ق ذفنهل -١٢

اليااااناق "م٣٣٣٠احمااااد فؤادلالاااادئافي ال يا ااااي  ئالاقلصااااادي  لنااااان  الفااااااءاا الين،ياااا  ،يااااد لااااام  -١٢
 ٣١٣ملص ٦٠٣٤اامياا  الزناانينل/لن ااال  ماا االين معدمااه الااا ماىااس فىياا  اليىاائم ال يا ااي "ازمئذاااا
 .ئما،يدها

 ١٦ ين لمصدن  ،ق ذفنهلصلمن ا ماليب ح -١٣

 ١٢المصدن زا ه ل -١٣
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 القيم الاجتماعية في النص المسرحي الكويتي 
 د حسن عبدالمنعم عبد المحسن. م.أ

 مركز دراسات البصرة والخليج العربي
hassanalkakani@yahoo.com 

 الملخص
تشكل القيم الاجتماعية المركز الأساس في حياة الانسان ، فهي التي تترجم وتجسد        

الثقافة السلوكية لدى الفرد ضمن مجتمعه ، والقيم هي التي تمد الإنسان بالمكونات 
الأساسية في رسم شخصيته وبناءها من خلال الأبعاد الثقافية والاجتماعية والمعرفية 

، إذ لا يمكن أن تتبلور القيم لدى الإنسان بعيدا عن تأثيرات المجتمع والحضارية والفكرية 
، و بالمقابل فإن القيم التي يتمتع بها الفرد هي التي تؤسس الإطار العقلاني والأخلاقي 
والتربوي للمجتمع، ، فإنه من الضرورة أن تختلف القيم في المجتمع الواحد، والكاتب 

ضمن إطارها الخاص الذي تمثله الشريحة التي أختارها  المسرحي ينظر الى هذه القيم من
الكاتب في سرد الحكاية الدرامية في نصه المسرحي ، والقيم الاجتماعية التي يتميز بها 
المجتمع الكويتي ، وامتازت النصوص المسرحية في الكويت بشغف كاتبيها في البحث 

و تصرفاته لا سيما أن المجتمع  عن الظواهر والقيم التي تحرك المجتمع و تحدد سلوكياته
فكانت نصوصهم المسرحية تمتاز بطرح المشاكل التي  الكويتي يجمع بين البداوة والبحر ،

تواجه مجتمعاتهم والبحث فيها من خلال أحداثها والحوارات التي يصوغها الكاتب 
 .المسرحي و التي تأتي من خلال طبيعة المجتمع الكويتي 

Abstract: 
    Social values constitute the basic center in human life, 

as they translate and embody the behavioral culture of the 
individual within his society, and values are what provide 
the person with the basic components in drawing his 
personality and building it through cultural, social, 
cognitive, civilizational and intellectual dimensions. The 
effects of society, and on the other hand, the values that 
the individual enjoys are the ones that establish the 
rational, moral and educational framework of society, it is 
necessary that the values differ in the same society, and 
the playwright looks at these values within its own 
framework represented by the segment chosen by the 
writer in the narration of the story The drama in his 
theatrical text, and the social values that characterize 
Kuwaiti society, Theatrical  texts in Kuwait were 
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characterized by the passion of their writers in searching 
for the phenomena and values that move society and 
determine its behavior and behavior, especially since 
Kuwaiti society combines Bedouin and the sea. That 
comes through the nature of Kuwaiti society  . 

 مقدمة
يها الفرد يعيش الإنسان ضمن مجتمع تقيده وتحدده القيم الاجتماعية التي يتربى ف      

من ولادته وحتى وفاته ، وتخالط حياته العديد من الصور الحياتية المختلفة ، وتمثلات 
تلك التصرفات والسلوكيات حاضرة في الوعي الجمعي لكي يشكل حافزاً لمعرفة طبيعة 
تلك التصرفات والسلوكيات من أجل تحليلها وتفسيرها ،إن المجتمع الكويتي ينتمي الى 

محلي الخليجي والإقليمي بامتداداتها الدينية و القيمية ، فالمجتمع الخليجي عالمين هما ال
يحكمه الخليج الذي هو مصدر رزق للمجتمعات الخليجية قبل ان يتم اكتشاف النفط في 
أكثر البلدان المطلة على الخليج كالسعودية والكويت وايران و العراق ، وهذه الاطلالة 

زع بين الحكم القبلي و العشائري و بين ثقافة المجتمع جعلت من المجتمع الكويتي يتو
التي تتأثر بالمتغيرات التي أحدثتها الموارد الاقتصادية المتأتية من النفط  ، استطاع 
المسرح ان يقرأ القيم الاجتماعية وأن يوظفها توظيفا دراميا من خلال النصوص 

كويتي قد نهل من تلك القيم المسرحية وتجسيدها في العروض المسرحية ، أن المثقف ال
الموجودة والمترسخة في مجتمعه وتمكن الكاتب المسرحي الكويتي أن يضمن نصوصه 
المسرحية الكثير من الحكايات الشعبية التي تعتمد في بنيتها الحكائية على القيم 

 .الاجتماعية في المجتمع الكويتي 
 تمع القيم الاجتماعية و تمثلاتها في المج: المبحث الأول 

المجتمعات البشرية مرت ومازالت تمر بمتغيرات كثيرة في حياتها اليومية ، و تنعكس 
هذه المتغيرات في مجموعة القيم التي تؤطر تصرفاتها وسلوكياتها التي تعد المؤشر 
الأساس في الوجود الانساني لمجتمع ما او امة محددة، و نتيجة لهذه التداخلات فإن القيم 

حسب ما تواجه تلك المجتمعات من ظروف خارجية قسرية لا تستطيع  تتغير هي الأخرى
الصمود امامها ، وكانت القيم التي تتمثل في التصرفات و السلوكيات تأخذ شرعيتها من 
المؤسسة الدينية التي تلتزم في التعامل مع المريدين بمقدار التمثل لهذه القيم ، وقد تم 

قدات التي يعتقد الافراد بقيمتها ويلتزمون بها المعت" تعريف القيم الاجتماعية الى 
، وهذا الاعتقاد الكلي بمجموعة القيم أو بجزء منها يكون مختلفا من ( 1" )وبمضامينها

بيئة مجتمعية جزئية الى بيئة مجتمعية جزئية أخرى في ذات المجتمع الواسع ، فالقيم في 
، لذا فان علماء الاجتماع  الريف تختلف اختلافا كبيرا عما هي موجودة في المدينة

المهتمين بالسلوك والتصرف الذي يتبناه الفرد يؤكدون ان جذور تلك التصرفات مستمدة 
من ذات البيئة التي تربى بها ، لذا فإن القيم الاجتماعية في المجال الاجرائي والتطبيقي 

ات الاجتماعية العملية التي يتم عن طريقها انتقاء الانسان من بين البدائل والممكن"هي 
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المتاحة ، والتي يحقق بها مصالحه بشرط أن تتوافق هذه العملية مع ما ينتجه المجتمع 
للإنسان من وسائل وإمكانيات ، ولذلك فعملية الانتقاء بين البدائل الاجتماعية ليست 
مطلقة كي يختار الإنسان ما يشاء ، وإنما هي مشروطة بمحددات الظروف المتاحة في 

 ( .2")المجتمع
تطرق الفلاسفة إلى تعريف التربية والتي ترتبط بتوجه الافراد الى التحلي بالقيم     

السائدة في مجتمعاتهم وتشكل هذه القيم الاجتماعية البناء الذي يركن اليه كل مجتمع في 
عملية قصدية تتم عن طريقها توجيه الافراد " ادامة حياته اليومية من خلال الفرد إنها 

، و ينطلق التعريف السابق في كون التربية عملية ( 3")ين لنمو الافراد الانسانيينالانساني
قصدية نابعة من الاكتساب والوراثة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تعد التربية 
الموجه الحقيقي للفرد في السلوك والممارسة والتصرف ، ولا تنعزل القيم الاجتماعية من 

" والزمان الذي يجد الفرد نفسه في بوتقتها ، فالتربية هي  الظرف الاجتماعي والمكان
بمعنى انها تعد صورة لحياة المجتمع الذي تعيش في إطاره، وتعكس , عملية اجتماعية
وتحديد درجة تطلعه وطموحه وألوان , وتشير الى مدى نموه وتطوره, فكرة الاجتماعي

وإنما تستمد , ي لا تنشأ من فراغلذلك ه, النشاط المتعدد الاوجه التي يمارسها افراده
بحيث تصبح العلاقة بينهما , اصولها وأهدافها من طبيعة الفلسفة الاجتماعية القائمة

 (4" ) علاقة ديالكتيكية تفاعلية حيةّ مستمرة ومتجددة
وقد قدم علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا تعاريف مختلفة تهتم بهذا الجانب من البناء 

أن أكثر التصورات أهمية " يركز على ( توم بوتومور)السائدة ، إن رأي الاجتماعي للقيم 
للبناء الاجتماعي هي تلك التي تتصوره بوصفه كلا مركبا يشمل النظم الأساسية السائدة 

( متطلبات وظيفية)في المجتمع والجماعات المختلفة التي يتألف منها ، ذلك لأن للمجتمع 
صال أو بالنشاط الاقتصادي ، أو ما يتعلق بأجهزة التنشئة ، سواء كان منها ما يتعلق بالات

، لذا فالتربية من خلال الفلسفة تعتمد على الرؤية ذات ( 5")الاجتماعية والسلطة وغيرها
الفضاء الواسع وغير المحدد باطر تقليدية والنظرة الشاملة التي تكون مفيد للمنظومة 

الرؤية ""تقوم سلوكية الفرد في المجتمع التعليمية والأنشطة التربوية الهادفة التي 
الفكرية والنظرة الشاملة التي تستند إليها الأهداف العامة التي توجه النظام التعليمي 

وهي الممارسة الفعاّلة لتأكيد المبادئ والاتجاهات والمثل العليا )...( والنشاط التربوي 
المبادئ الفلسفيةّ التي تعبر عنها عن طريق غرسها عملياً في الأجيال القادمة في ضوء 

 "      (6)"ثقافة المجتمع التي تعيش بها
في مجال تعريفه للقيم الاجتماعية من ( ايفانز بريتشارد)وقد بين عالم الانثروبولوجيا  

خلال البناء الذي يشيده المجتمع من اجل استمراريته وثباته على مر الزمن وعدم اندثاره 
ات الأخرى الأقوى منها ، وغياب قيمه بحضور قيم المجتمعات التي أو ذوبانه في المجتمع

" تتصف بعدم التغير بالرغم من مرور أزمنةً طويلةً عليها ، فالبناء الاجتماعي لديه هو 
مجموعة العلاقات التي تقوم بين الجماعات الاجتماعية التي تتمتع بدرجة عالية من 

 ، ( 7")القدرة على البقاء والاستمرار في الوجود
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ً من حركة المجتمع باتجاه المزج بين       ويمكن إعطاء القيم الاجتماعية فضاءً واسعا
جميع الاهتمامات التي يجد الفرد نفسه في وسطها ، وهذه المكونات تكون أساسيةً في 
عملية بلورة الصفة العامة أو الخاصة التي يتحلى بها المجتمع في زمان ومكان محددين ، 

مجموعة من الاحكام "ن القيم الاجتماعية يمكن أن تكون هي ومن هذا المنطلق فا
والمعايير والمبادئ والعادات والأعراف الاجتماعية والمعتقدات والمثل العليا التي توجه 
سلوكيات الافراد وتضبط افعالهم ، حيث تمثل المحك والخلفية المرجعية التي يستند اليها 

يات الاجتماعية في شتى المواقف ، كما انها نتاج الافراد عند المفاضلة بين بدائل السلوك
اجتماعي مكتسب ومتوارث بين الأجيال ويكون ثابتاً نسبياً ، ويعد بمثابة دستور اجتماعي 

 ( .8")للامة 
لابد للباحث أن يؤكد إن القيم لا يمكن ان تكون فاعلةً إلا من خلال تراتبية          

ورا غير مكتوب من الفرد الذي يشكل مع افراد آخرين استيعابها والتمثل بها واتخاذها دست
ً مجتمعيا محدداً ، وقد كان علم الاجتماع وما زال يركز على القيمة المفردة في  مكونا
ً أم يعيش في مدينة كبيرة او مدينة  ً أم صحراويا ً ريفيا المجتمع ، سواء كان مجتمعا

 (9: )ا يأتي صغيرة ، وهذه القيم عرضها علماء الاجتماع من  خلال م
 .ــ المثل العليا المجردة في المجتمع الإنساني 1    

 .ــ توضيح المفهوم عن طريق الأغراض والمصالح والاتجاهات والأهداف  2
ــ بعض الحاجات الفردية والحيوية باعتبار أن القيم عملية تقدير يقوم بها الانسان  3

 .  لإشباع حاجاته و رغباته
 .الاجتماعي والثقافي للمجتمع ككل والأفعال التي يقرها المجتمع ـــ البناء 4

وبالتأكيد فإن هذه المعايير الأساسية التي توصل اليها علماء الاجتماع انما هي 
، وهذه المعتقدات ( 10")المعتقدات التي يعتقد الافراد بقيمتها ويلتزمون بها وبمضامينها"

تي يتصرف بها أفراد المجتمع ، ويعد الفرد تدخل في منظومة التصرفات والسلوكيات ال
باختلاف معتقداته وتنوع إمكانياته الاقتصادية ، المقياس الحقيقي لقوة و متانة القيم التي 
يتحلى بها كل مجتمع ،  اما أن تكون متلازمةً او متجانسةً مع غيرها من الفئات الأخرى 

ود أداة تقويمية لهذه من حيث التصرف والسلوك ، فيكون هناك معيار معين ووج
، ( 11")العادات والتقاليد والأعراف التي تلزمهم بأنماط من السلوك المقبول اجتماعيا "

هذه المعايير غير موحدة نمطياً بين الفئات المختلفة في المجتمع ، بعضها يعارض البعض 
 تسود المعايير" الاخر ، وهناك معايير رئيسة تكون ثابتةً في هذا المجال ، أذ 

الموضوعية وتطبق القواعد ، ويتم تنمية الاتجاه الذاتي للأفراد في تطبيق تلك 
 ( 12")القواعد
ً يتوقف على عوامل عديدة ، والجزء الأهم من           ً وعموديا إن تطور المجتمع أفقيا

تلك العوامل هي ما يتمكن المجتمع من ترسيخ هذه القيم بشكل كبيرٍ وملموسٍ فتنعكس 
الإمكانيات التي يتمتع بها المجتمع في عملية التطور والرقي من خلال عليه وتغذي 

مجموع القيم الأساسية التي يتمتع بها ذلك المجتمع ، والقيم هي التي تحفظ الفرد من 
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الانسلاخ عن مجتمعه والابتعاد عنه ، وهي التي تحاول أن تجعل من المجتمع متماسكا في 
حقائق واقعية توجد في المجتمع ومن "لأنها  يومية ،مجالات عديدة من مجالات الحياة ال

أمثلتها الدين والأخلاق والقانون والاقتصاد وكلها ظواهر اجتماعية توجد كأشياء وتعتبر 
، وهذه المكونات الأساسية في حياة الفرد اليومية ضمن مجتمعه هي التي ( 13")مثلاً عليا

ي مجتمع أن يصمد امام كوارث الحياة تديم حياة المجتمع ، إذ لولا الدين ما أستطاع أ
الطبيعية او تلك التي تأتي من جراء الصفات والقيم الفاسدة التي يتحلى بعض أولئك 

الاعتقاد الديني ، ضمن خط عام ، هو نوع من الادراك " الأفراد الذين ابتعدوا عن الدين 
ضوح التجريبي ، المستقل والمتميز عن المعرفة ، المبنية على أساسٍ عقلاني وعلى الو

وبهذا المعنى يمكن القول إن الاعتقادات هي صياغات ــ صيغت عبر كلام ـــ يبدي نحوها 
الفرد او المجموعة رضى تاما ، ذهنيا وشعوريا ، تعد في كافة الحالات صادقة وجلية 

 (14")وفي منأى عن التشكيك
ون أساسية في بلورة وتعد العائلة الصغيرة بنية اجتماعية مصغرة و لكنها تك         

الاتجاه العام لحالة القيم في المجتمع ، وتؤلف بناءاً اجتماعياً متماسكً ، وترتبط هذه القيم 
الاجتماعية التي تكون سائدة في المجتمع ارتباطا قويا وأساسيً من خلال التربية التي 

فإذا فطم " ناء يربي بها الأب أولاده على تلك القيم السائدة في المجتمع ، و يرى ابن سي
الصبي عن الرضاعة بدئ بتأديبه ورياضة اخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة ، 
وتفاجئه الشيم الذميمة ، فإن الصبي تتباعد اليه مساوئ الاخلاق ، وتنثال عليه العادات 

 ،( 15" )الخبيثة فما تمكن منه من ذلك غلب عليه ، فلم يستطع له مفارقة ولا عنه نزوعاً 
، وهذا ( العشيرة)إن هذه البنية الاجتماعية الصغيرة تكون امتداد لبنية أكبر منها وهي 

جماعة تتميز بقيامها على أساس تسلسل " المفهوم الاجتماعي يكون وأنثروبولوجيا هو
، كما تتميز أيضا ( أموي)، أو من جانب ألأم أي ( أبوي)قرابي واحد من جانب الاب أي 

لأفرادها أي أن يعيش أفرادها في مكان واحد وفوق هذا وذاك تتميز  بتوافر وحدة مكانية
، وهذا التعريف يتطابق مع الوضع ( 16")بوجود تماسك اجتماعي قوي بين أفرادها 

التكويني لمفهوم العشيرة في مجتمعاتنا الشرقية ، بالرغم من أن التعريف يرد في سياق 
في الأمكنة التي تتوفر فيها مستلزمات التجمعات السكانية القديمة والتي كانت تسكن 

الحياة الأساسية من ماء او موارد غذائية او موارد أخرى ، وتكون القيم السائدة فيها 
مرتبطة بشكل هرمي من الأعلى الى ما دون ذلك ، وهذا ما يترتب عليها أن تكون 

القيم السائدة  العشيرة ذات عدد كبير أو متوسط أو صغير ، وهذا لا يؤثر في تراتبية وجود
فأحيانا تكون كبيرة الحجم بحيث تشمل " فيها من خلال التكوين العام للسلطة فيها 

المجتمع المحلي كله وبذلك تصبح العشيرة وحدة سياسية شبه مستقلة و يرأسها رئيس 
العشيرة ، وقد تكون العشيرة صغيرة الحجم و بالتالي لا تشتمل على المجتمع المحلي 

منه ، وفي تلك الحالة يتكون المجتمع المحلي من عدة عشائر ، تسكن كل  وإنما على جزء
 ( 17")عشيرة منها في حي او مكان خاص بها
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، تتصارع القيم التربوية ( المحلة)والتربية التي تعتمد على البيت وعلى المدرسة و        
يتربى حسب فيما بينها ، من خلال القيم التي تحاول أن تغرسها في داخل الطفل الذي 

التربية "النمط الاجتماعي والاقتصادي الذي يجد الطفل نفسه قد ولد فيه ونشأ وكبر ، فـ 
وفي , فالذين يعملون في كل الحرف والمهن, وعلم كلّ العلوم, هي صناعة كلّ الصناعات

, لابد انهم عبروا الدنيا من بوابة التربية الكبيرة العريضة, جميع مجالات الحياة المختلفة
لهذا نجدها تأخذ اهتماما كبيراً من قبل , ولها طرف في كل علم, فهي تدخل في كل شيء

ً بذاته, الباحثين والمختصين ً قائما له مقوماته الاساسية وأصوله , حتى أصبحت علما
، ولا يتوقف الامر على العشيرة وإنما في حالات كثيرة تكون القيم  (18)"المستقلة الخاصة

ن سلطة اجتماعية اكبر وهي القبيلة ، وإن كانت مترامية الأطراف الاجتماعية مستمدة م
ولكن التسلسل الابوي و ما يحمله من خصوصيات إرثيه متتالية من الأعلى الى الأسفل 
وهذا ما يحدد طبيعة القيم التي يتحلى بها الفرد ضمن بيئته الصغيرة كعائلة ، ومن خلال 

ورها تتأسس القبيلة التي تعد كوحدة اجتماعية مجموعة العوائل تتكون العشيرة والتي بد
تنتشر في المجتمعات البدوية والريفية ، وتتميز بأنها تجمع عدة عشائر او مجتمعات " 

محلية ، تشترك الى جانب وحدة المكان في وحدة اللغة والثقافة، وهي العناصر التي 
وإنما لابد من توافر تلك يلاحظ أن كل عنصر منها مستقلا لوحده ، لا يكون وحدة القبيلة 

العناصر مجتمعة ، فأفراد المجتمعات المحلية التي تتكون منها القبيلة ، غالباً ما يشغلون 
قطعة أرض مشتركة ، ويترتب على ذلك سهولة التفاعل الاجتماعي بين أعضاء القبيلة 

ً الى الواحدة لاشتراكهم في المكان واللغة والحضارة ، ولذلك يشعرون بانتمائهم جمي عا
مجتمع واحد ، و هذه العناصر الثلاثة ، تشكل الوحدة الأساسية للمجتمعات القروية 
والبدوية خاصة ، فمن خلالها يتحدد الاطار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لأعضاء 

 (     19")هذه المجتمعات المحلية
بالإضافة الى البيت فإن المدرسة منظومة تربوية وأخلاقية متميزة والتي يجب ان      

تكون الفلتر الذي يستقبل جميع القيم الفاسدة ، فتحاول المدرسة أن تبقي على القيم ذات 
الفائدة الاجتماعية، القيم التي تعد ركيزة أساسية للمجالات الحياتية كافة ، لما لها من أثر 

تطوير المجتمع و ترسيخ الجانب المعرفي والأخلاقي لدى الطالب ، لأن هذه القيم  كبير في
حقائق واقعية توجد في المجتمع ومن امثلتها الدين والأخلاق والقانون "أيضا تعد 

، و بذلك فإن (20")والاقتصاد وكلها ظواهر اجتماعية توجد كأشياء وتعتبر مثلاً عليا
ي يمر بها الفرد وتمارس سلطتها التربوية و الاخلاقية في المدرسة هي البوابة الأولى الت

وذلك لأن هذه أن تغرس القيم الإيجابية في ذات الطفل ، لكي يكبر و هو يتحلى بها ، 
هي ضبط التعلم التوجيه نحو "التربية التي تعتمد على المؤسسات الخاصة و العامة 
على ايدي هيئة مدربة , تعلميناهداف جيدة التحديد يمكن تحقيقها في حياة جماعة الم
ً للتعليم والإدارة والتنظيم المدرسي بوساطة منهج دراسي محكم , معدة اعداداً علميا

في بيئة , وأصول وفنون وأساليب وطرائق صحيحة, وبمواد ووسائل مناسبة, التخطيط
م إن المعيار الذي يعتمده الباحثون في تقيي، ( 21)" وأبنية وتسهيلات معدة خاصة لذلك
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" المدرسة كونها مؤسسة تربوية واخلاقية هو كون التربية التي تنطلق من المدرسة هي 
هي ضبط التعلم التوجيه نحو اهداف جيدة التحديد يمكن تحقيقها في حياة جماعة 

, على ايدي هيئة مدربة معدة اعداداً علمياً للتعليم والإدارة والتنظيم المدرسي, المتعلمين
وأصول وفنون وأساليب , وبمواد ووسائل مناسبة, محكم التخطيطبوساطة منهج دراسي 

 ( .22) "في بيئة وأبنية وتسهيلات معدة خاصة لذلك, وطرائق صحيحة
تشكل القيم الاجتماعية أهمية كبيرة في حياة الشعوب و سواء كانت تلك القيم مستمدة     

عائلة الصغيرة او من الدين او انها كانت مستمرة من السلف الى الخلف من خلال ال
العشيرة او العائلة الكبيرة التي تشكلها القبيلة او المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، فإن كل 
هذه الينابيع التي تنطلق منها القيم تكون متحركة و غير ثابتة ، فما وجد منها قبل قرن 

ظور الرقي غير موجودة في الزمن المعاصر للكتابة عن هذه القيم ، و لكنها ثابتة في من
والتقدم للمجتمعات التي ترغب في أن تحافظ على نظامها الاجتماعي و ان تستقر بما 

 .يتناسب مع رغبتها في أن تكون راقية و متقدمة قياسا الى المجتمعات الأخرى 
 القيم الاجتماعية في النص المسرحي الكويتي  \المبحث الثاني 

و أحد العناصر الأساسية في القاء الضوء  يعد الفن المرآة التي تعكس صورة المجتمع ،
على الحيوية التي يتمتع بها المجتمع من خلال القيم التي يتمتع بها الفرد في اتهاذ 
المفاهيم الأساسية و القيم الأخلاقية و الدينية و الوطنية ، و يعد الفن شكل من أشكال 

القيم الإيجابية التي يتخذها  الثقافة التي يتمتع بها المجتمع ، والثقافة تحقق وتنمي تلك
الفرد عنوان له في التصرف و السلوك ووجهة النظر إزاء الاحداث التي يمر بها في بلده 
و مجتمعه ، و إن كان هناك تغير و تغيير فيها من خلال حوافزهم و أهدافهم من وجهة 

 ( .23)النظر القيمية
الاغريقي و ذات جذور تاريخية ويعد المسرح كمؤسسة فنية وثقافية قديمة منذ العهد    

اقدم من ذلك من خلال المظاهر الدرامية التي ظهرت في الحضارات الاقدم من الحضارة 
 اليونانية الى الحضارة العراقية في بابل

و سومر و غيرها ، والحضارة المصرية القديمة ، و هذه المظاهر شكل من أشكال 
راء كتابة النصوص الدينية و التي تم الصورة المسرحية و لكن ينقصها القصدية من و

تجسيد افكارها في عروض تشبه العروض المسرحية في عصورنا هذا و لكن لا يمكن ان 
يقال عنها مسرح كما ظهر لدى اليونان ، و الشعائر الدينية و التي كانت تحمل في ضمنها 

لاته لتصرفات والتي تعبر عن حالات الغضب والشجاعة وتمثيتربية قيمية موجه للفرد ،  
الحيوان المفترس، إذ تقوم القبيلة بسرد قصة مسرحية على شكل دراما تظهر مظاهرها 
بصورة مسرحية، يتصف بها الانسان البدائي وهو يقوم بوسائل تعليمية تعلمها من 
الفطرة الطبيعية، في كيفية الاستدلال نحو الصيد وأدواته، وكيفية اسهام وإرشاد قبيلته في 

جهة الاخطار والدفاع عن انفسهم في مثل هكذا مواقف يتعرضون لها في كيفية موا
في الحضارة الاغريقية ، أي في أثينا كان للمسرح دوراً تربوياً مهماً في بناء ،  (24)حياتهم

وذلك عبر , المجتمع قيميا و بما يتآلف مع الرغبة الدينية الشديدة في احترام الآلهة
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الأساس عبارة عن شعائر و طقوس مختلفة جعلت منه  مروره بمراحل عديدة و كانت في
ً بارزاً "وسيلة مهمة في ان  غير )وشكّل احد عناصر التربية , يمارس دوراً تربويا

التي رافقت المجتمعات البشرية منذ البدايات الاولى ( غير المباشرة)او ( المقصودة
و يستوعب أن الالهة  وكان الهدف الأساس من ذلك هو جعل المجتمع يتفهم, (25)"للتاريخ

موجودة في حياتهم و حاضرة في تطور و رقي مجتمعهم بشكل يمكنه من المعايشة 
اقامة المباريات المسرحية "والانسجام مع الالهة، فوظّف الاثينيون المسرح من خلال 

حتى انها , وتجبر المواطنين كافة على حضور المسرحيات, وتقديم جوائز مالية للفائزين
المساجين من سجونهم وتتيح لهم مشاهدة المسرحيات التي كان لها طابع  كانت تخرج

هذا الطابع المقدس , (ديونسيوس)مقدس والتي كانت تقام احتفالاً بعيد الاله الاغريقي 
 . (26)"الذي رافق المسرح منذ نشأته هو طابع تربوي بامتياز

كري فإنها الغت المسرح و حينما دخلت الكنيسة الى المعترك السياسي و الثقافي و الف
برمته في بداية الأمر بحجة تعارضه مع التعليمات الدينية للدين المسيحي ، و تلهي الفرد 
عن التواصل مع الكنيسة التي هي المؤسسة و الواجهة في تثبيت الدين الجديد في نفوس 

ً ،و لكن سرعان ما الغت الكنيسة رايها و عادت بتوظيف المسرح ت ربوياً الوثنيين سابقا
وقيمياً في إعطاء الوثني والقادم الى الدين الجديد بالنسبة الى أولئك الذين اعتنقوا الدين 
المسيحي ، فكانت العصور الوسطى نافذة أطل منها المجتمع الغربي على التربية وترسيخ 

عروض المدارس التي كانت "قيم دينية وسلوكيات وتصرفات تنسجم مع الواقع الجديد 
ً مسرحية جزءاً من  الأديرة في القرون الوسطى حيث كان الطلاب يقدمون عروضا

( الروماني)وبذلك حققت المدارس حلقة الربط الاساسية بين المسرح القديم , باللاتينية
إذ كانت تمثل المسرحيات في هذه الفترة الطقوس الدينية ، ( 27)"ومسرح عصر النهضة

ت اهمية الدّراما بالنسبة لهم تكمن في فكان"المنبثقة من وعي وثقافة ذلك المجتمع 
، ( 28)"اسلوبها ووظيفتها التعليمية والجزء المهم منها المحبب في التراث الكلاسيكي

وتعاقبت الأزمنة و دخل المسرح الى الوطن العربي في ثمانينيات القرن الأسبق ، وقد 
أشكال الوعي  تأخر المسرح في الوطن العربي من أن يكون كما هو في أوربا شكلاً من

التربوي والتعليمي والثقافي ، ولم يظهر بهذا الاتجاه الا في ستينيات القرن السابق ، 
وأصبحت القيم الاجتماعية ملتصقة بالنصوص المسرحية ، بل أنها كانت النبع للفكرة 
الرئيسة التي يضمنها الكاتب المسرحي العربي في نصوصه ، وكان الواقعيون من كتاب 

ً اجتماعيةً إيجابيةً المسرح الع رب اكثر من غيرهم في تضمين نصوصهم المسرحين قيما
او سلبية ، فكان يوسف العاني في مجمل نصوصه المسرحية لاسيما تلك التي يطلق 

من اكثر الكتاب العرب تداول مفهوم و معنى القيم الاجتماعية ( ذات الفصل الواحد) عليها
كان مضمونها القيم ( الشريعة)و( الدوة فلوس)في نصوصه المسرحية ، فمسرحياته 

الاجتماعية التي تربى عليها المجتمع العراقي ، والمسرح في الكويت كانت مواضيعه 
ومازالت أيضا تهتم بالقيم الاجتماعية التي وجد المجتمع الكويتي قد تربى عليها ، إن 

تعتبر القبيلة " بحر المجتمع الكويتي مجتمع قبلي ، وعاش بين القيم البدوية ومجاورته لل

488



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

، على خلاف أشكالها في المجتمع الخليجي ، وبناءً على ارتباطها بالصحراء والبادية 
والبحر وساحل الخليج والزراعة في الواحات ، الوحدة الاجتماعية الرئيسة في هذا 

، فكانت الكويت متوزعة في ( 29" )المجتمع ، وكان لها على مر الزمن أدوار مهمة
، إن الميزة الأساسية التي (30")يشدها الى الصحراء نسب ، والى البحر نسب"تأريخها 

وكذلك باقي المجتمعات الخليجية من المجتمع السعودي و )مر بها المجتمع الكويتي 
هو في التلازم التام بين القيم البدوية الصحراوية ( البحريني و الاماراتي و العماني
يم ومن ناحية المعيشة اليومية والتي تتعلق بمدى توفر والتزاماتها القبلية من ناحية الق

المادة النقدية في تسيير حياتهم اليومية ، وبين المدينة التي وفرت لهم هذه السيولة 
النقدية لا سيما بعد ظهور النفط في بلدانهم ، والانتقال النوعي في حياتهم اليومية وفي 

داخلي والخارجي في مجتمعاتهم ،وبدأ تطور الاقتصاد وغيرها من مستلزمات التطور ال
التفسير المزدوج لم يحدث بشكل " الصراع بين القيم القديمة والقيم الجديدة و اصبح هذا 

متساو ، فكثير من الرؤى والمفاهيم بقي غير منصهر تماما في المجتمع المعاصر ، 
بعدد كبير من وشكَل من خلاله ما يسمى الثقافة الفرعية داخل المجتمع ، و هو ما دفع 

المهتمين بالجوانب الثقافية الى التركيز على البعد اللامادي ودراسة ما يسمى التمايز 
،  علما ان الثقافة في الكويت بدأت مع الانتقالة النوعية والمادية من  (31")الثقافي

الترحال الى الاستيطان الفعلي  للمجتمع القبلي ، وبدأت الثقافة في شكلها الاولي حينما 
بدأوا بإعادة نسخ المخطوطات التي ترد الى الكويت من خلال رواد الثقافة الأوائل في 

ارتبط اسم الكويت بالثقافة منذ العقود الأولى لنشأتها ، فقد " المجتمع الكويتي ، وقد 
، وإن علماء الكويت الأوائل  1113ذهبت المصادر الى أن الكويت أسست في العام 

راثية و الفقهية منها بخاصة ، وقد وصلتنا أعداد كبيرة من أهتموا بنسخ الأصول الت
 ( .32")المخطوطات التي نسخها هؤلاء العلماء

وكان المسرح جزء أساس في حركة الثقافة والفكر في الكويت ، وشغف الكويتيون 
للمسرح لم يكن مختلفا عن سائر الأمم حينما بدأ التفكير في الوسائل التي تعبر عن 

ت في مجتمعات كالمجتمع الكويتي ، جديد و غير قديم ، و تأسست الهيكلية مكنونات الذا
العامة للدولة من خلال الأطر العامة التي جلبها الى الكويتيون عدد من الخبراء القانونيون 
من الاوربيين او العرب ، فكان الكويتيون لديهم الرغبة التي نشأت من خلال مشاهداتهم 

منذ القدم هو المجال الذي "لمجاورة عربيا وإقليميا ، والفن لحركة المسرح في الدول ا
يعمد اليه الانسان للخروج من قبضة قدره ومن محدوديته في المعرفة والقدرة والإرادة 

، وهكذا فإن الكويتي كان شغوفاً بممارسة الفن المسرحي من خلال التمثيل الفطري ( 33")
تذكر الوثائق الرسمية أن اول عرض الذي لم يكن مرتكزا على مدرسة او مذهب ، و

بعد عام واحد من افتتاح المدرسة " ،1222مسرحي بسيط قدم في الكويت كان في العام 
 1222هـ الموافق  1341أقيم على ساحتها في سنة  1221الاحمدية التي تأسست عام 

ً ، لتسفيه رأي  أول عرض مسرحي ، وقدمت هذه المسرحية التي لا نعرف لها عنوانا
، وهذه المسرحية تبين قوة ( 34")لاء المناهضين للحركة الإصلاحية في نظام التعليم هؤ
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الصراع بين القيم القديمة التي كان ينادي بها من لا يعترفون بالحركة الطبيعية للزمن و 
التطور الحاصل في المجتمع الكويتي بعد ان كان في الصحراء والقيم الجديدة التي يتبناها 

بناء دولة حقيقية ويكون التعليم جزء هام من منظومة المجتمع الذي كان من يرغبون في 
على أبواب مستقبل جديد يدعمه ظهور النفط في دولة الكويت ، فكان لا بد من أن يفكر 
الكويتيون بأن المسرح والثقافة صنوان لا يفترقان عن منظومة التطور العمراني 

ج أوضاع حضارية مركبة فكرية واجتماعية المسرح كفن نتا"والاقتصادي ، وآمنوا بأن 
ومادية ، ولابد من أن تتوافر ظروف وعوامل عديدة في وجود مسرح في أي مجتمع 
ناهض مثل تقبل المجتمع للنقد ووجود كثافة سكانية مستقرة ومناسبة ، وتقدم عمراني 

ا ما ، وهذ( 12")يسمح بإتقان الجانب التنفيذي أو التقني من حرفية العرض المسرحي
أدى الى ظهور من اعتنق فكرة بدأت بالانتشار بأن المسرح هو  النافذة التي يطل علها 
أي مجتمع باتجاه الرقي و التطور وتربية الذائقة الجمالية للفرد في المجتمع ، مما يؤدي 
الى الابتعاد عن القيم الاجتماعية السلبية والتي كانت بدورها تعيق عجلة التقدم والتطور 

ُ واجتماعيا واقتصاديا ، وكان  الفنان حمد عيسى في ال بلد في المنظومات كافة سياسيا
من الفنانين المسرحيين الأوائل وكان له حضوراً وكان ( 1221ــ  1224)الرجيب 

ً وتأثُيره على مسيرة العمل المسرحي في الكويت ، وقدم العديد من الاعمال  مخلصا
ً او م ن بعد تخرجه وعودته من القاهرة حيث درس  المسرحية سواء حينما كان طالبا

( خروف نيام نيام)، ومسرحية 1241( من الجاني)المسرح هناك ، ولقد كتب مسرحية 
، ومن خلال عنواني النصين المذكورين نلاحظ بأن الرجيب كان متيقنا ان القيم 1242

الاجتماعية بشقيها السلبي والإيجابي يجب تضمينهما في النصوص المسرحية 
تجسيدهما على خشبة المسرح من خلال الحوار في العروض المسرحية وأمام جمهور و

، أما (35)عريض يحب المسرح ويسعى الى مشاهدة عروضه الجديدة في حياته اليومية 
، الذي برع في إيجاد موطئ قدم ( 1214ــ  1221)الفنان الآخر فهو محمد النشمي 

( أم عنبر)لمسرح الكويتي ، وتعد مسرحية للارتجال على المسرح ويعد من مؤسسيه في ا
أول عرض مسرحي قدمه النشمي ، وفي المسرحيات الأخرى التي قدمها النشمي ركز 
فيها على مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الكويتي ، وهي الفرجة الجديدة التي 

اتها من لم يألفها الجمهور الكويتي من قبل ، فرجة تستقي مواضيعها وملامح شخصي
الأحداث المحلية الدائرة ، وإبراز القيم الاجتماعية التي يجب أن يتحلى بها الفرد الكويتي 

، وقد ( 36)، وهي ذات القيم التي استقاها وتعلمها وورثها الكويتي من أسلافه القبليين
أفاد هذا الشكل الجديد من المسرح وهو الارتجال على المسرح في تسجيل حركة التغير 

ماعي ، والاستفادة من القيم الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الكويتي ، لا الاجت
سيما بعد اكتشاف النفط والمتغيرات الاقتصادية والتي تبعها متغيرات اجتماعية والتي تم 
رصدها من خلال سلوكيات وتصرفات المواطن الكويتي ضمن المجتمع، والارتجال على 

اهر السلبية ، لذا يمكن اعتبار هذا الأسلوب في العمل المسرح تمكن من رصد الظو
المسرحي من الوسائل الحية والناجحة في نقل تفاصيل ذلك الواقع المتغير من حيث القيم 
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الاجتماعية التي تناولها النشمي في عروض مسرحياته ، وقد نال الاستحسان الجماهيري 
تجمع فني تمثل في تأسيس فرقة الكبير وإقبال الجمهور على تقديمه ، وصار له أول 

وجد محمد النشمي من يعتمد عليهم في تكوين فرقته من " مسرحية تبنته و دافعت عنه ، إذ 
، وما أن حلٌ عام ( فرقة المسرح الشعبي حاليا)بين الهواة في فرقة الكشافة المدرسية 

ل حتى باشر النشمي في عرض أول مسرحياته المعتمدة على أسلوب الارتجا 1211

بدأت نشاطها المسرحي بتقديم ، ( ( )الكشاف الوطني)، وكانت فرقة ( 37")الجماعي
، وهي أول تجربة للنشمي في التأليف المسرحي ، وكان ( مدير فاشل)مسرحية 

موضوعها الأساس يدور حول واحدة من أخطر القيم الاجتماعية التي سادت المجتمع 
لطة الإدارية ، وفضح هذه السلوك بأسلوب الكويتي و هي الخداع من قبل من يتصدى للس

إن هذه الشخصية الضعيفة قيميا ، أردنا أن نحارب : هزلي ساخر والتي يقول عنها 
تصرفاتها و سلوكياتها عن طريق العرض الجماهيري حتى تكون هذه الشخصية عبرة 

يفي ، وقدم هذين العرضين بعد صدور النظام الوظ( مطر سيف)، ثم مسرحية ( 38)لغيرها 
( قرعة وصلبوخ)قدمت الفرقة مرتجلة  1211في دولة الكويت ، و في عام  1211عام 

و تستعرض هذه المرتجلة مشاكل الاسرة والقيم الاجتماعية التي استجدت بعد التوطن 
الأخير في الكويت واكتشاف البترول وانعكاسات مردوداته على طبيعة العلاقة الاجتماعية 

، وهذه اتخذت من الواقع الوظيفي الجديد ( بلاوي الناس)لة في محيط الاسرة ، ومرتج
إطاراً لنقد الجهاز الإداري أيضا مع الانتقادات العديدة لسلوكيات بعض الموظفين الإداريين 

، وهذه أوقف عرضها بعد اليوم الأول ، كما أوقف ( سرباكه)، ثم قدم عرضا مسرحيا وهو

 (.)من قبل( قرعة وصلبوخ)عرض مرتجلة 
أما الفنان المسرحي الكويتي الذي سيبقى علما ونورا متوهجا في عالم المسرح في      

، وبالرغم من حياته القصيرة الا انه ( 1211ــ  1241)الكويت فهو الفنان صقر الرشود
قد قدم الكثير من المشاريع والعروض المسرحية الجادة والتي كانت القيم الاجتماعية 

النموذج الفريد الذي يتخذ من المسرح حياة أخرى يحيياها ، ذلك " حاضرة فيها بقوة
بتفاصيلها ومتعطفاتها وصعوباتها وحلاوتها وحتى موتها ، حياة يمنحها روحه بمقدار قد 

، منذ ان كتب نص مسرحيته ( 39")يفوق ذاك المقدار الذي يلتفت به الى حياته العادية
، كان مهتما بايلاء القيم الاجتماعية  ، وهي اول نصوصه المسرحية التي كتبها" تقاليد"

التي يجب ان يتخذها الكويتي نبراسا في حياته اليومية ، و هذه القيم كانت تتوزع بين 
حبه لكل ما يتعلق بالعروبة ، ليس من حيث المنظومة الأساسية وإنما من خلال بوابة 

ً بالعروبة ، وبوحدة الساحة المسرح" المسرح  ية الخليجية عاش صقر الرشود مؤمنا
 ( .40")والعربية ، وبضرورة تكاتف وتعاون الجهود لأعلاء شأنها

من المسرحيات  1214التي أخرجت عام ( عشت و شفت)وكان سعد الفرج في مسرحيته 
و التباين بين الأجيال والصراع الذي يدور بينهم في إثبات رأيهم ، التي تعالج الاختلاف 

الوالد : وهي مفهوم التقدم ، وكانت الشخصيات وصراعهم كان يدور حول مسالة مهمة 
أبو فلاح متمسكا بالقيم التي ورثها عن أبائه وأجداده ، وهي آراء يجب أن تبقى ، اما 
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فيرى عكس ذلك ، فهو يعتقد أن القيم الاجتماعية ( فلاح)الشخصية الثانية وهي الابن 
يجد مفهوم ( سالم)بن الأصغر يجب ان تتحرك ولا تبقى ثابتة مجاراةً لروح العصر، أما الا

، وكتب سعد الفرج نصه المسرحي باللغة الشعبية ( 41)التقدم في تلقي العلوم الحديثة 
لكي يتمكن الممثلون و الجمهور من فهم الحوارات وأيضا لرغبة المؤلف في عدم التقيد 

م بالأصول النحوية والقواعدية للنص ، وهذا ما جعل من النص إمكانية كبيرة في رس
العلاقة الجدلية بين القديم والجديد في التعامل مع القيم التي تربى عليها الفرد في مجتمعه 
، وذكر علي الراعي بأن هذه الصراع بين القديم والجديد البوابة التي ننطلق منها في 
رؤية صورة لشقاء الناس في ظل الريف الكويتي ، وقسوة الحياة عليهم ، و ضنك العيش 

مثلاً  قراء القرآن حينما يقرأون على الماء ليشربه  ض العادات الشعبية، و يسجل بع
 ( .42)المريض من بعد فيشفى

إن معظم العروض المسرحية المرتجلة و غيرها من الأساليب التي كانت تقدم فيها     
 النصوص المسرحية المكتوبة سلفا كعروض مسرحية للجمهور الكويتي المتعطش لهكذا
نوع من الفنون التي تعبر عن المستويات الثقافية باتجاه العلاقة بين الفنان والجمهور ، 
ً لقضايا المجتمع الجديدة ومشكلاته  ً ومسرحيا كانت هذه العروض مناقشة جادة فنيا
اليومية في أطار البيئة المحلية تبعا لتطور المجتمع ذاته ، والتي يمكن اعتماد نصوصها 

سة الواقع الاجتماعي من خلال قيمه التي حافظ عليها أو تلك التي و عروضها في درا
درست واختفت أو أضمحلت لكي يتم رصدها كذلك و تسجيلها من أجل ابراز ظواهر التغير 
الاجتماعي بعد حدوث الطفرة الاقتصادية في الكويت ، كما أظهرت هذه النقلة الحضارية 

لقيم الاجتماعية بين القديم والجديد سواء كان في حياة المجتمع الكويتي صراعا حادا في ا
في أطار الاسرة الصغيرة أو الاسرة الكبيرة ، وكانت الثروة و الامكانية المادية الجديدة 
بعد ظهور البترول ومشتقاته بمثابة اختبارات وامتحان للقيم الاجتماعية من خلال السلوك 

أسلوبها الخاص وطابعها المميز أصبحت هناك مجاميع من الناس لكل منها " والتصرف 
 ً ، وأخذت ( 43")في نمط التفكير ، وصار هذا التنافر في العادات و التقاليد واضحا

مسرحيات القضايا الاجتماعية لها محورين أساسيين في التعبير عن الواقع بنسخه 
 :وتقليده شكلاً ومضموناً 

ة البسيطة منها والخطيرة أو المسرحية الاجتماعية التي تناقش القيم الاجتماعي: أولا 
 .الكبيرة التي تؤثر على النسيج الاجتماعي 

المسرحيات التي تتعرض للأسرة كواقع اجتماعي مصغر ولكن يكون بانعكاساته : ثانيا 
تجاه المجتمع كبيرة جدا ، لاسيما أن الواقع القديم قد تغير بعد تدفق النفط ووصول الثروة 

على حياة الغرب وحضارته التكنولوجية والرقمية  ، و الانفتاح الواسع والسريع
والرأسمالية الطابع ، وطبيعتها الاستغلالية ، وتدفق الوافدين الأكثر تطوراً على المنطقة 
وانتشار التعليم ، وتغير وسائل الإنتاج وتصاعد الثراء مما أدى الى تحول في القيم 

اخل الاسرة الواحدة او بين الاسر الاجتماعية والى تغير في العلاقات الاجتماعية في د
المتعددة لتحل بدلها مفاهيم و قيم مستحدثة عبرت عنها أشكالية التجربة المسرحية في 
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وأنطلق الكاتب المسرحي الكويتي من هذه الإشكالية التي ( 44)عموم دول الخليج العربي

ً في دوامتها ، وكان عبد العزيز السريع من أوائل ( )رأى المجتمع الكويتي نفسه عالقا
الكتاب الكويتيون الذين التقطوا هذه الإشارة من التساؤلات التي بدأ المجتمع الكويتي في 
 طرحها على انفسهم وقام بصياغتها على شكل نصوص مسرحية ، وتم تجسيد مضمونها 

، وهي مسرحية تمكن المؤلف ( فلوس و نفوس)على خشبة المسرح ، ومنها مسرحية 
موضوعها الأساس و الفكرة الرئيسة ( تثمين الأراضي)يكون موضوع عبد العزيز ان 

فيها هو تغير القيمة الاجتماعية عندما يكون الكويتي فقيرا و تغير القيم التي تربى عليها 
عندما يكون الغنى المفاجئ و السريع من نصيبه ، وقانون التثمين كان السبب في هذا 

يتيون ، وهذا ليس عاما و لكن الفن يقتنص ما هو التغير في القيم الاجتماعية عند الكو
 .سائد في المجتمع و يحاول ان يبرز أخطاء الظاهرة المستحدثة في المجتمع 

من حيث الشكل الدرامي في ثلاثة فصول ، ( فلوس و نفوس)تدور احداث مسرحية        
تضمن ، ت 1211وتأريخ الاحداث فيها كما تم تأشير ذلك من قبل المؤلف في عام 

المسرحية موضوعاً مهما في تاريخ الكويت المعاصر وهو قضية التثمين للبيوت والدور 
السكنية التي كانت عائقا امام ظاهرة التنمية و التطور العمراني الحاصل بعد الزيادة 
المضطردة في ثروة الكويت الاقتصادية ، فهذا رب الاسرة ــــ أبو عبد الله ـــ و أفراد 

ن شظف العيش والحرمان في انتظار تثمين دارهم الذي تأخر عنهم وسئموا أسرته يكابدو
متلهف لا كمال دراسته ليقوم بواجبه تجاه أسرته في حمل ( عبد الله)الانتظار، وابنه 

، (جاسم)متزوجة من موظف حكومي( سارة)بعض أعباء المسؤولية عن والده ،أما ابنته 
ي ترمز كدلالة على مستوى الواقع ، فهي الماضي ، وامهم الت( سالم)وأخيرا ابنه الأصغر 

وهي الوطن ، ورغم الفقر الشديد إلا أنهم كباقي العوائل الكويتية متوحدون تجاه بعضهم 
، وجميعهم يعيشون على أمل  وصول التثمين و يتحسن وضعهم المادي و يسارعون التي 

اعي والاسري في تثبيت تحقيق طموحاتهم المختلفة وبمستويات مختلفة من الوعي الاجتم
القيم الاجتماعية التي تربوا عليها، ولكن حينما يصل التثمين يحصل ما كانت الاسرة 
تخاف منه ، وهو التغير في الاخلاق والسلوكية والتصرف الذي قام به الاب ، فيفقد 
السيطرة على توازنه وانسجامه مع أسرته لاسيما مع زوجته التي تحملت معه شظف 

السابق ، فيقوم بتطليقها والزواج عليها ، وهو ذات الاب الذي كان يزعم إنه العيش في 
يريد التثمين ليحسن من وضع أسرته المعيشي والمادي و الاقتصادي ، ولكنه بدلا من 
ذلك ، مستغلا سلطته في الاسرة استغلالا سلبيا بحق الآخرين ، يتزوج من امرأة أخرى ، 

ا لشخصيات أخرى نهجوا نفس هذا المنهاج ، إن الزواج ويفتح بيتا جديدا ليصبح امتداد
مرة أخرى بحد ذاته قد شرعه الله جل جلاله ، ولكن أن يأتي الزواج الجديد على اعتاب معاناة 

 :الاسرة السابقة ، فهذا تدمير واضح للقيم الاجتماعية 
و اللي .. ..ابي تزوج ....ابي تزوج ....ماكو احد شريكي في حلالي .... تنجب : الاب 

وتصل هذه الازمات على المستوى الدرامي ذروتها و بأسلوب ( 45)يوكف بطريقي ادوسه
ميلودرامي لتخترق حدود المواجهة الكلامية الى العنف بين الاخوين ــ عبد الله و سالم ــ 
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ليسفر التفكك الاسري الناجم عن غياب أو تغييب القيم الاجتماعية التي كانت سائدة سابقا 
ذا يكشف السريع عن أول بذور الصراع بين القديم و الجديد ، وتكون العوامل ، وهك

الاقتصادية المستجدة في طبيعة العلاقات الاجتماعية نقطة انطلاق الحدث في النص ، 
محركة فيهم نزعة المواجهة الصريحة لتظهر السلبيات وعدم التوازن في مستوى البيئة 

قسام عند حدوث حالات التغير ، فكان الحافز موجودا المحلية ليحقق حتمية الصراع والان
لكي تأخذ الأمور داخل الاسرة في المجتمع الكويتي منحى اخر باتجاه نبذ القيم الاجتماعية 
الصالحة والايجابية والتمسك بالقيم الاجتماعية السلبية ، فتنقسم الاسرة الى قسمين الأول 

سافر الى الخارج لا كمال دراسته في الخارج و  الذي( عبد الله)ويمثله الاب وابنه الأكبر
اللذان ( سالم)يعود بزوجة اجنبية ليسكنوا سوية ، و الثاني وتمثله الام و الابن الأصغر 

 .يظلان في البيت القديم الذي بقي لهم 
عندما تم عرض المسرحية اختلف النقاد في تحليل العرض المسرحي فمنهم من لاحظ فيها 

ان الفردية المكبوتة  حين تحل الثروة المفاجئة على الفرد بعد حرمان كشف نوازع الانس
فالتثمين اختبار ، للقيم الاجتماعية والسلوكيات التي تتناغم مع هذه القيم وتكون انعكاسا 

 مهما لها ، ومحنة من جرائها تسقط الطلاء الخارجي 
عة القيم والتنكر لها ، ويجد فيها غيره مثالا على زعز( 46)وتظهر كل شيء على حقيقته 

إن الزوج يفقد دور المتساند مع زوجته قبل الثروة ، وبعد أن بدأت الثروة تغيرت اخلاقه "
ومعاييره القيمية الصالحة ، لقد خلع ثوب الفرٌاش و أسمال الفقر و لبس ثياب الغنى ، 

من الطبيعي وقناع الانتهازية اللاهثة وراء الثروة المفرطة في اشباع الميول الفردية ، و
، و تنتهي أحداث المسرحية دون حل لها من  (47")حينئذ أن تنحل روابط الماضي و قيمه

قبل المؤلف الذي أبقى على صورة التصادم و الانقسام بين افراد الاسرة ، وترك الستار 
رمز الجيل الجديد المثقف والواعي ( جاسم)مفتوحا متفائلا بالأمل الذي عبر عنه بوجود

 .ا التنافر داخل الاسرة الواحدة لخطورة هذ
 الخاتمة

لقد أدت التحولات السريعة في الكويت كما في امثالها من دول الخليج العربي ، والتي لم 
تكن على الصعيد المادي فحسب وإنما كانت على الأصعدة كافة ، من سياسة واقتصاد 
واجتماع ، وهذا التحول أدى الى غياب بعض القيم الإيجابية وتحولها الى قيم اجتماعية 

هذه القيم برزت مخاطر عديدة في بنية المجتمع الكويتي ، فحدوث  سلبية ، وحينما تغيرت
فجوة ثقافية ، وازدياد القلق والتوتر وعدم الاتزان في داخل بنية المجتمع ، ويمكن القول 
أن تغير القيم ورضوخها لمبدأ الاستحواذ على الثروة أفرزت صراعات حادة وقوية 

كاتب المسرحي هذه المتغيرات السريعة من ولقد وظف ال. وخطيرة بين القديم والجديد 
حالة التعايش المجتمعي قبل ظهور النفط الى حالة التردي في ذات القيم التي كان المواطن 
الكويتي قد تعلمها من خلال عائلته الصغيرة أو الكبيرة ، وقد ضمن الكاتب المسرحي هذه 

لجديد وصوره بهدف المتغيرات في نصوصه وعروضه المسرحية ، وجسد هذا الواقع ا
التوعية والإصلاح الاجتماعي ، فتمت كتابة نصوص كثيرة في هذا المضمار تمكنت من 
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الفات النظر الى ما يعانيه المجتمع الكويتي من تمزق النسيج الاجتماعي ، بعد اكتشاف 
 . النفط واضمحلال بعض القيم الاجتماعية الايجابية ، وظهور قيم سلبية جديدة 

 النتائج 
ــ اتسمت القيم الاجتماعية في الكويت بمتغيرات كثيرة ، فكانت في البدء صحراوية ـ1

بدوية عشائرية قبلية ، وكانت لها ميزاتها وسماتها ، ثم تحولت الى قيم اجتماعية افرزتها 
المدينة وفي الأخير كان النفط حافزا باتجاه تردي القيم الاجتماعية السابقة وتهشيمها 

 .وتفكيكها 
الحركة السريعة في التطور الاقتصادي أدى زيادة وتيرة تغير القيم الاجتماعية من ـــ2

 .بيئة الى أخرى داخل البيئة الكبيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي برمته 
ـــ أكد كتاب النص المسرحي في الكويت قدرتهم على استنطاق الواقع الذي يعيشه 3

النقد الواقعي او الواقعية النقدية في بلورة اهم المجتمع الكويتي وباتخاذ أسلوب ومنهج 
المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الكويتي وعرضها للجمهور كمحاولة في 
مناقشتها والتوصل الى اهم النقاط المشتركة في النظر اليها سواء من حيث سلبيتها او 

 .ايجابياتها  
ويت استحوذت على اهتمام العاملين وصدق ــ إن مسيرة التجربة المسرحية في الك4

محاولاتهم الفنية في الحفاظ فكرة المسرح و خدمته للمجتمع  وتعزيز دوره المعرفي كما 
 . أكدت طبيعتها ، إن المسرح وليد بيئته ونتاجها 

 :الهوامش 
 

                                                           
موسى اللوزي ، التطوير التنظيمي ــ اساسيات و مفاهيم حديثة ــ عمان ، الأردن ، دار وائل للنشر ، ( 1

 . 91، ص  9111
، السلوك الإنساني و الإدارة الحديثة ، مصر ـــ الإسكندرية ، دار الجامعات المصرية ،  إبراهيم الغمري ( 2

  992،  921، ص ص  0292
محمد لبيب النجيحي ، القاهرة ، مؤسسة فرانكلين : فينيكس ، فلسفة التربية ، ترجمة . فيليب ه ( 3

 .  73ت ، ص . للطباعة و المنشر ، ب
 9193سفة التربية ، القاهرة ، مكتبة الخانجي  للطباعة والنشر والتوزيع ، لطفي بركات احمد ، في فل( 4

 .   09، ص 
في التغير  أنثروبولوجية محمد السويدي ، بدو الطوارق بين الثبات و التغير ، دراسة سوسيولوجية ـــ (  5

 37، ص  9191الاجتماعي ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 
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، (9117دار الكتب للطباعة والنشر، : بغداد)ماهر إسماعيل الجعفري  وآخرون، فلسفة التربية، ( 6)
 . 00ص

 . 13، ص  9191السيد الحسيني ، مفاهيم علم الاجتماع ، مصر ــ القاهرة ، دار المعارف ـ ( 7
  72، ص  0291أحلام ، ( 8
م الاجتماع ، المركز القومي للبحوث عبد الباسط محمد ، عرض تحليلي لمفهوم القيمة في عل(  9

 991ـــ  927، ص  9132م ، . ، القاهرة ، ب  الجنائيةالاجتماعية و 
، أساسيات و مفاهيم حديثة ، عمان ــ الأردن ، دار وائل للنشر ،  التنظيمي التطويرموسى اللوزي ، ( 10

 .   91، ص  9111
 .   33، ص  9131، دار غريب ،  ، القاهرة  7علي السلمي ، السلوك التنظيمي ،  ط( 11
مهدي حسين زويلف ، علي محمد عمر العضيلة ، إدارة المنظمة ، نظريات وسلوك ، عمان ــ الأردن ، ( 12

  939، ص  9111دار مجدلاوي ، 
دار العلم والإيمان : دمشق), الطبعة الاولى, القيم التربوية في شعر الاطفال, صبري خالد عثمان( 13

 .930ص, ( 0292, للنشر والتوزيع
:  الاشكالات و السياقات ، ترجمة ...انزو باتشي ، علم الاجتماع الديني . سابينو اكوافيفا و د . د (  14
 . 31،  ،ص  0299، " كلمة"عز الدين عناية ، هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث . د 
فؤاد عبد المنعم احمد ، : ابن سينا ، أبو علي الحسين ، مجموعة في السياسة ، تحقيق (  15

  9320الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، 
و ثقافي ، مصر ــ القاهرة ، بل برنت  اجتماعيفاروق العادلي ، سعد جمعة ، الانثروبولوجيا ، مدخل ( 16

 929، ص  0222للطباعة و التصوير ، 
و ثقافي  ، مصدر سابق ، ص  اجتماعيوق العادلي ، سعد جمعة ، الانثروبولوجيا ، مدخل فار ( 17

079  
دار : دمشق), ومقالات اخرى في التربية والفن والمنطق العلمي: في معنى الفن, وهيب سراي الدين( (18

 .30ص, (0290, مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع
،  9193جتماعي الإسلامي ، مصر ــ القاهرة ، دار المعارف ، سامية مصطفى الخشاب ، علم الا( 19

 79ــ  73ص 
 .930ص, المصدر سابق, صبري خالد عثمان(  20
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, دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان), الطبعة الثانية, مقدمة في التربية, محمد محمود الخوالدة(  21

 .30ص, (0292
 (30نفس المصدر ، ص  22
أسماعيل حسن عبد الباري ، الديموغرافيا الاجتماعية ، القاهرة ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ( 23

  971، ص 0222والاجتماعية ، 
العلم والايمان للنشر : القاهرة), المسرح المدرسي ودوره التربوي , حسني عبدالمنعم حمد: ينظر( (24

 .33-37ص, (ب ت, والتوزيع
: بيروت), الطبعة الاولى, الدراما وسيلة لبناء الانسان: التربية المسرحية, هشام زين الدين( (25

 .01ص, (0229, دارالفارابي
 .03ص, المصدر نفسه( (26
 .331ص, مصدر سابق, ماري الياس و حنان قصاب حسن( (27
الجزء , عرض نقدي وتاريخي من الاغريق الى الوقت الحاضر: نظريات المسرح, مارفن كارلسون ( (28
 .929ص, (0292, المركز القومي للترجمة : القاهرة), الطبعة الاولى, وجدي زيد: ترجمة, لالاو
التنمية والوحدة ، دبي ، دار مدارك  إشكاليةدراسة في : محمد غانم الرميحي ، الخليج ليس نفطا ( 29

  0297للنشر ، 
رشيد الحمد ، الثقافة في الكويت منذ بداياتها و حتى الان ، مسح علمي شامل ، دار سعاد للصباح ( 30

 .  921، الجزء الثاني ، ص  9113،  9للنشر و التوزيع ، ط
المجتمع / يعقوب يوسف الكندري ، القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر( 31

 . 0291،  9/3، العدد  المنهلمجلة عمران ، منصة  الكويتي مثالا ، الكويت ،
، تشرين الثاني  99/90ية ، العدد ر البيروت للآدابخليفة الوقيان ، عن المسرح في الكويت ، مجلة ( 32
 . 00، ص  39، السنة  022/ 
، دار قرطاس للنشر ،  9111ــ  9113سيد علي إسماعيل ، تاريخ المعهد المسرحي بدولة الكويت ،( 33

 .  09لطبعة الأولى ، ص ا
أمين العيوطي ، فرقة المسرح العربي و مسيرة ربع قرن ، الإسكندرية ــ مصر ، شركة قايتباي ( 34

 .   0، ص  9191و التوزيع ،  النشرللطباعة و 
رؤية تأريخية ، الكويت ، المعهد العالي للفنون ... طالب الرفاعي ، كتاب المسرح في الكويت ( 35

   37ــ  71، ص   0220المسرحية ، 
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  33ــ  37المصدر السابق ، ص  ( 36
دد إبراهيم عبد الله غلوم ، المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي ، الكويت ، سلسلة عالم (37

 . 03، ص  9191المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  ، :  929المعرفة ، رقم 
 ) حيا مرتجلا ـ غير مكتوب ـ قبل ان تنضم الى أدارة الثقافة عرضت هذه الفرقة  تسعة عشر عملا مسر

و )والفنون والتي طلبت من الفرقة بعد ذلك تقديم النمص المسرحي مكتوبا قبل عرضه على المشاهدين ، 
 ( .ليس لدى الباحث ما يستدل به في موافقة النشمي على الطلب

، ( نيسان)،  917، العدد ( الكويت)البيان  محمد النشمي ظاهرة مسرحية ، مجلة: خالد سعود الزيد ( 38
 .  79، ص  9190

 ) 0محمد حسصن عبد الله ، الحركة المسرحية في الكويت ، ط . د : للاستزادة في التفصيل انظر  ،
 . 70، ص  9191الكويت ، مسرح الخليج العربي ، 

 .  13المصدر السابق ، طالب الرفاعي ، ص ( 39
  . 11المصدر نفسه ، ص ( 40
  733، عالم المعرفة ،  الكويت ،  ص  0علي الراعي ، المسرح في الوطن العربي  ، ط ( 41
 .  733المصدر السابق ، علي الراعي ، ص ( 42
عبد العزيز حسين ، المجتمع العربي بالكويت ، القاهرة ، جامعة الدول العربية ــ معهد البحوث ( 43

 91، ص  9112والدراسات العربية والعالمية ، 
، ص  9192إسماعيل فهد إسماعيل ، البقصة العربية في الكويت ، بيروت ، دار العودة ، : أنظر ( 44

93 . 
 ) مسرحي وإعلامي وروائي وكاتب كويتي ، انضم لفرقة ( 9171)عبد العزيز محمد عبد العزيز السريّع

ألّفَ السريّ ع . ناتها، فكان واحدًا من أهم مؤسسيها وب9117مسرح الخليج العربي فور تأسيسها عام 
عدة مسرحيات، اعتبرها النقاد اتجاهًا جديدًا في فن الكتابة، يعتمد على الأسس الفنية للكتابة المسرحية 
ووضعت اللبنة الأولى للمسرح الاجتماعي ذي الملامح الكويتية الأصيلة، وقد ساهمت في رسم شخصية 

 9117الأسرة الضائعة عام : متفردة لمسرح الخليج العربي، وهذه المسرحيات هي
في سلسلة مسرحيات كويتية عن  0223، ونشرت عام 9119، عنده شهادة عام  9113الجوع عام 

عن دائرة  0223، ونشرت عام 9119، لمن القرار الأخير عام 9132فلوس ونفوس عام . رابطة الأدباء
لة مسرحيات كويتية عن في سلس 0227، ونشرت عام 9130الثقافة بالشارقة، الدرجة الرابعة عام 

 9112عن دار الربيعان في الكويت، وعام  9199، ونشرت عام 9137ضاع الديك عام . رابطة الأدباء
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عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وترجمت للإنجليزية ضمن مشروع بروتا لترجمة الأدب العربي الذي 
ألّفَ بالاشتراك مع زميله الراحل صقر . سلمى الجيوسي في أنديانا بالولايات المتحدة. تشرف عليه د

، وقد ترجمها فارس 9130بم عام .. 3,7,0,9مسرحية : الرشود لمسرح الخليج العربي الأعمال التالية
مسرحية شياطين .0229غلوب للغة الإنجليزية ونشرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 

 9133ة عام ، مسرحية بحمدون المحط9137ليلة الجمعة عام 
، ص  9111عبد العزيز السريع ، فلوس و نفوس ، مخطوطة ، الكويت ، مسرح الخليج العربي ، ( 45

91  
 .  071محمد حسن عبد الله ، الحركة المسرحية في الكويت ، ص ( 46
 . 023إبراهيم عبدر الله غلوم ، المسرح و التغير الاجتماعي في منطقة الخليج العربي ، ص . د ( 47
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 تجربة القناع في النص المسرحي

 "انموذجاً " مأساة بائع الدبس الفقير 
 حسن عبود علي النخيلة. د.م.أ 

 جامعة البصرة ــ كلية  الفنون الجميلة

 :خلاصة 

إن التحول الذي حققه القناع في شكل ومضمون النص المسرحي كان له دورا         

. كبيرا في اغناء الفكر المسرحي  بما هو عميق وما هو غير تقليدي من الطروحات 

( سعد الله ونوس ) ونظرا لأهمية  هذا الموضوع سعى الباحث إلى دراسته لدى الكاتب 

نة مع أقنعة فكرية متنوعة ، وصولا إلى ما تمخض لما يميزه من تعاملات دقيقة ورصي

 .عن تلك التعاملات من قيم تعبيرية وفكرية وجمالية 

وقد انطوى البحث لهذا الموضوع  على أربعة فصول ، تضمن الفصل الأول الإطار        

 :المنهجي للبحث ، فيما تناول الفصل الثاني الإطار النظري الذي جاء بمبحثين 

 تجربة القناع في المسرح العالمي : ل المبحث الأو

 تجربة القناع في المسرح العربي : المبحث الثاني 

وخصص الفصل الثالث لإجراءات البحث وتحليل العينة ، حيث اختار الباحث نص              

 :لتحليله وفق المستويات التالية ( سعد الله ونوس) لـ ( مأساة بائع الدبس الفقير ) 

 سطورة ـ قناع الأ 1

 ـ قناع التراث  2

 ـ قناع التاريخ  3

 ـ قناع الرمز  4

 ـ قناع المجتمع  5

وتوصل في الفصل الرابع إلى النتائج والاستنتاجات ، ثم اختتم البحث بقائمة       

 .المصادر والمراجع 

 (الإطار المنهجي  : )  الفصل الأول   

 :أولا ـ مشكلة البحث 

في الأدب العربي الحديث تحولا ملحوظا في منطلقاتها الفنية  شهدت المسرحية            

والفكرية ، أسهم هذا التحول في التأسيس لخطاب مسرحي جديد يعلي من شأن الفكر 

ويدعو للجدل والنقاش ، ويبتعد عن السطحية ، كما ويستدعي من القارئ أو المتفرج 

 .إسهاما في التغيير الاجتماعي 
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الذي تطلب المسرحية الفكرية أنيط للقناع فيه دورا بارزا فأصبح إن التغير            

الكاتب يضمن نصه التاريخ والأسطورة ليبعث من خلالهما صوته الخفي المعبر عن 

 .سخطه واحتجاجه على سياسات القمع ونظم المجتمع المتردية 

لى السواء وفي الوقت الذي أصبح فيه القناع غرضا إنسانيا في الأدب العربي ع        

منه في النص أو في القصيدة أو الرواية لارتباطه بالحاجة الملحة في كشف ما لا يمكن 

طرحه ، ولكونه في ذات الوقت عاملا هاما من عوامل الدفاع عن النفس ودرء المخاطر ، 

فالقناع ) بعد أن يكون الكاتب قد اسلم أفكاره إلى من ينوب عنه في قولها والدفاع عنها 

لة للتعمية  أو التغطية على رأي معين،أو اتجاه فكري خاص بالكاتب يتعارض مع هنا وسي

 (1()الأنظمة السياسية

لذا أصبح القناع رؤية لأهداف جديدة في النص المسرحي أكسبته قيما فكرية           

قد تميز ( سعد الله ونوس)ولكون الكاتب المسرحي . وجمالية ومساحة واسعة في التأويل 

باستخدام القناع في النص المسرحي ،  بدرجات متفاوتة و بأشكال مختلفة ونظرا لما لعبه 

عل مستوى الشكل والمضمون في نصوصه المسرحية ،مضافا لذلك  القناع من دور كبير

تتناول موضوعة القناع في تلك ( وحسب علم الباحث ) عدم توفر دراسات سابقة       

كيف :  وللحاجة الماسة لمثل تلك الدراسات ، وضع الباحث السؤال التالي , النصوص 

مع النص المسرحي ،وما هي الأبعاد مع القناع في تجاربه ( سعد الله ونوس)تعامل الكاتب 

 .الفكرية والجمالية المترتبة على ذلك ؟ 

 :ثانيا ًـ أهمية البحث والحاجة إليه 

ترتبط اهمية البحث في تناوله للنظريات والمفاهيم التي اسهمت في ترسيخ تجربة  –

القناع ورصد المتغيرات التي اكتنفت التجربة الأدبية المسرحية في ضوء هذا المتغير وما 

 . نتج عنه على المستويين الأسلوبي  والجمالي 

 :أما الحاجة إليه فأنها تكمن في        

ين والقراء من التعرف على تجربة مهمة من تجارب المسرح تمكين المختص (1)

من خلال الكشف عن ( سعد الله ونوس ) العربي الجادة ألا وهي تجربة الكاتب المسرحي 

 .أسس تلك التجربة ومدى تأثيراتها على نصوصه 

سعد الله )إفادة المختصين في مجال الإخراج والتمثيل عند تجسيدهم لنصوص  -( 2)

ك من خلال استيعابهم لمكامن الأقنعة ودلالاتها الفكرية وأهميتها بالنسبة وذل( ونوس

 .للنص 

 : ثالثاـً  هدف  البحث 
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سعد )الكشف عن القيم التعبيرية وثرائها الفكري والجمالي الناجمة من استخدام         

 .للقناع في نصوصه( الله ونوس

 : حدود البحث  –رابعا ً 

 . ناع  في النص المسرحيتجربة الق: حدود الموضوع 

 سورية : حدود المكان  -

  1791: ــ حدود الزمان  

 :تحديد المصطلحات  –خامساً 

ومجرب .قد بلي ما عنده : رجل مجرب : "فيقول (ابن منظور ) يعرفها: التجربة - 1

 (.2")قد عرف الأمور وجربها : 

في أحداث أو , ن المشاركة تكتسب م,  مهارة وخبرة " و تعرف التجربة بأنها            

الملاحظة المحدثة لتحقيق الفرضية "وكذلك تعرف التجربة على أنها ( . 3" )ملاحظتها 

 (.4")أو للإيحاء بالفكرة

وبحكم أن التعاريف الواردة سلفا تبتعد عن الغاية التي ينشدها الباحث في          

هي المهارة : تجربة ، فـ التجربة إجراءاته لذا ارتأى الباحث أن ينحت تعريفا إجرائيا لل

التي تجعل من الكاتب المسرحي متمكنا من تقنيع نصه باستيعاب عملي للواقع يجعل من 

 ً  . ذاته محجوبة ومن فكره معلنا

 : ـ القناع  2

والقى عن . ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها : " القناع والمقنعة 

 (5")وقنعه الشيب خماره إذا علاه الشيب . ثل وجهه قناع الحياء ، على الم

يرتدى عادة فوق , التنكر " إلى أن القناع هو " الموسوعة البريطانية " تشير             

وهذه . وليخلق شخصية أخرى , الوجه أو في مقدمته ليخفي هوية الشخص الذي يرتديه 

لجميع الأقنعة عبر  هي صفة مشتركة –أي إخفاء ملامح الشخصية الأصلية  –الصفة 

 ( 6")التاريخ وفي جميع أنحاء العالم ابتداء من العصر الحجري وحتى العصور الحديثة 

رمز يتخذه الشاعر " تعريفه الخاص بالقناع حيث يعرفه بأنه ( لجابر عصفور)و         

العربي المعاصر ليضفي على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة تنأى به عن التدفق 

 ( 9" )دون أن يخفي الرمز المنظور الذي يحدد الشاعر من عصره , للذات  المباشر

الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر " فيعرفه بكونه ( عبد الوهاب ألبياتي)أما           

وبذلك , نفسه متجددا من ذاتيته أي أن الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته 

 (1")سية التي تردى أكثر الشعر العربي فيها يبتعد عن حدود الغنائية والرومان
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ما هو إلا عملية تطوير وتوسيع للرمز الشعري ( : " ضياء الثامري)كذلك يعرفه          

وليكون كذلك قادرا , لكي يصبح قادرا على حجب ذات الشاعر ومنها من الظهور المباشر 

ن إشارة إلى جانب من على استنفاذ كامل التجربة الشعورية للشاعر بدلا من أن يكو

 ( 7" )جوانبها 

ولابس القناع ممثل يتلبس . أداة التلبس " على انه (خلدون الشمعة )ويعرفه         

 ( .11" ) الشخصية التي يلعب دورها على المسرح 

أسلوب يمكن الكاتب من اتخاذ بدائل تعبيرية تعينه على : التعريف الإجرائي للقناع          

 .مام أفكار من الخطورة الإدلاء بها بصراحة وانكشاف إخفاء ذاته أ

 : النص -3

نص الرجل نصا إذا سأله عن شئ حتى يستنهي ما :) بقوله( ابن منظور)يعرفه         

 (11()عنده ونص كل شئ منتهاه 

وفي الحين الذي ( . العمل الأدبي )مصطلح يحل محل : ) ويعرف النص بأنه          

، يصبح النص أثرا للكتابة " الدلالة تمثيلية الواقع / الإبداع الفردي  "نرفض فيه مفهوم 

( ) دريدا )ويعرف ... ، إنكار مفهوم العمل المكتوب ( النص ) ويستهدف تعريف ... 

 (.12..( )، كرقم بدون حقيقة ، أو كنظام أرقام ، لا تهيمن عليه قيمة الحقيقة ( النص 

منطوقا أو مكتوبا ، نثرا أو شعرا ، حوارا أو : )  النص يمكن أن يكون أيضا         

مونولوجا ، يمكن أن يكون أي شئ من مثل واحد حتى مسرحية بأكملها ، من نداء 

إن النص وحدة )...( استغاثة حتى مجموع المناقشة الحاصلة ، طوال يوم ، في لقاء هيئة 

 ( .13) ..( دلالية ، وليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص 

أي مقطوعة قوسية أو كتابية مهما كان طولها "  كما ويعرف النص على انه           

 (.14"  )والتي تشكل كلا موحدا ، والنص وحدة لغوية استعمالية 

جهاز نقل لساني يعيد توزيع اللغة واضعا الحديث : " وكذلك يعرف النص بعدّه         

 (.15")نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع ملفوظات سابقة أو متزامنة , التواصلي 

رسالة مكتوبة مكونة من روامز " فيعرف النص بكونه ( أكرم اليوسف)أما           

codes    وأعرافconrentionals  ينشا الإطار  , متبلورةframe   المسرحي

من تفسير هذا النص ( والقارئ المزج ) وتهدف إلى تمكين القارئ  , على أساسها 

وفقا لقاعدة , وفضاءات تخيلية  dramaticworldوترجمته إلى  عوالم درامية   

 ( .16" )الميل إلى التوافق مع المعيار والانحراف    عنه

يتكون من وحدة لغوية , مكتوب , انه خطاب أدبي ( : " عبد الكريم عبود) ويعرفه        

استعمالية تتشكل من مجموعة عناصر بنائية تتحرك بسياق معلوم لتشكل محاور النص 
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وتطوراته بوصفها أبنية لغوية ذات معنى دلالي مرتبط بالمنجز الخاص بالكاتب المسرحي 

( "19. ) 

( عبد الكريم عبود)فات يتبنى الباحث التعريف الأخير للدكتور ومرورا بتلك التعري         

 . كتعريف إجرائي من حيث شموليته وقربه للمعنى الذي يتوخاه 

 تجربة القناع في المسرح العالمي : المبحث الأول 

أوجد القناع له مكانا في الحياة الإغريقية قبل أن يكون له ذلك الدور الأساسي في          

. التمثيلية بشكلها التلقائي أو المنظم ،كأداة مؤثرة وذات دور فعال في العرض العملية 

فقبل أن يكتشف اليونان القناع المصنوع كانوا ضمن طقوسهم الخاصة يحاولون ابتكار 

نجد أن المشاركين في المواكب الذبائحية يلطخون وجوههم بسلافة الخمر )البديل حيث 

تم الانتقال إلى استخدام أقنعة )..( هم ،وانطلاقا من ذلك وبأوراق  الكرمة ليغيروا ملامح

حقيقية صنعت لهذه الغاية، كانت ، بدل ان تحاكي القسمات البشرية ، تبدي مظهرا وسيطا 

هو الذي بدل هذا الاستعمال إذ أضفى على " ثسبس "وان . بين المرعب والمضحك 

 (11( )القناع ملامح بشرية 

تلك الفعاليات كان لها انعكاسها الكبير على طبيعة المسرح اليوناني فمن خلال          

الاحتفالية أو الطقس الذي كان يخوضه اليونانيين والذي كان القناع  جزاءا لا يتجزأ منه 

ففي : وضعت محددات لنوع المسرحية الإغريقية وتلك المحددات خضعت لشكل القناع 

تقوم الجوقة برقصتها *  ياد ديونيزوس التي تعتمد على الديثرامبوسالطقسية الخاصة بأع

وهذا الاسم الأخير اشتقت منه ( تراجوس )وهي مرتدية لقناع جسدي هو جلد الماعز 

في حين أنتج القرويون اليونانيون بتجمعاتهم وهم متنكرون بالأقنعة , تسمية التراجيديا 

لوا إلى حالات فاضحة من التهتك ومن ومرتدين أردية تمثل وحوشا وطيورا وقد وص

 ( .17. )وهو الجذر الذي نمت منه الكوميديا ( الكوموس ) السكر والعربدة ما يسمى 

, في صياغته للقناع ذي الملامح البشرية ( ثسبس)ورغم الدور الذي لعبه           

بإضافة  "استحق الريادة ( اسخيلوس)وبروزه كممثل أول مهد للمسرح الإغريقي بيد أن 

 ( .21" )وتوظيفه للأقنعة والملابس , واعتماده على نص درامي , الممثل الثاني 

هو أول من كتب نصا دراميا متكاملا في المسرح ( اسخيلوس)وعلى اعتبار أن           

اليوناني فانه يمكن أيضا القول على انه أول من جرب مع القناع الفكري في النص فقد 

الشخصية التي تظهر غير ما : الحيل ) ..(استغلال الكثير من )(: اسخيلوس)استطاع 

 21.. ( ) والكلمات التي تدل على معنى معين فيما يفهمها المتفرجون بمعنى أخر , تبطن 

. ) 
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وقد حظا , فكان له مشاركات عديدة في الاحتفالات الديونيزوسية ( سوفوكليس) أما        

: رحي ويمكن تلمس ذلك من خلال مسرحية اوديب لديه القناع بأهمية في العرض المس

حول مذبح ساحة الرقص جماعة محتشدة من الممثلين , إذ تبدو هناك , تبدأ التمثيلية )

وقد لبس ... واحد الممثلين يتجه إليهم ( الكومبارس )الذين يقومون بالأدوار الصغيرة 

 ( .22( )قناعه وملابسه الملكية

يتميز عن سابقه بكون القناع عنده أكثر عمقا إذ لم يكن ( سيوربيد)في حين أن          

( فيوربيس)قناعا ماديا متعلقا بتقنيات العرض وإنما قناعا متغلغلا في أفكار نصوصه ، 

وبسبب من هجوماته المستمرة على الآلهة والحياة الإغريقية كان يحتاج إلى ما يكفل له 

انه قد أثار ضجة وموجة من النقد التحوط والحماية من مغبة ذلك الأمر خصوصا و

ينهي ( : ) افيجينيا في اورليس )والاعتراض لا يمكن أن توصف لذلك فانه في مسرحية 

مسرحيته موجها إدانته إلى الجيوش والملك والآلهة على جريمتهم النكراء بحق )..(  

ى من وكل ما يحدث من بعد ليس إلا من قبيل التستر وتمرير المسرحية عل. افيجينيا 

يحاول اتهام الشاعر بالإلحاد والعصيان حيث يحضر احد الرسل أخبارا مفادها بان افيجينيا 

وبذلك انتقلت " بغزال جبلي " لم تنحر وان الآلهة ارتيميس أبدلتها في اللحظة الأخيرة 

 ( .23( )افيجينيا إلى عالم الخالدين 

( سوفوكليس)وحتى ( اسخيلوس)نالتي تميزه ع(ليوربيدس ) ولعل الميزة الأخرى         

ولذلك فهو . أن مسرحه لا يقدم حقيقة خيالية وإنما يقدم نسخة من الواقع لا إشارة عنه 

 ( .24. ) والجوقة المتقلصة , يتعكز على الأقنعة المعبرة والآلات المعقدة 

 لكن الحديث عن التطبيق الفعلي للقناع بمعناه الفكري في النص المسرحي            

يرتبط اشد الارتباط في المسرح اليوناني بأشد الكتاب تعاملا معه في تلك الفترة ألا وهو 

المهمة السياسية التي من ( فانيس)، حيث أدرك ( 315ـ  441ارستوفانيس )الكاتب 

الممكن أن يناط فيها للقناع الدور البارز في كشف ألاعيب رجال السلطة وما إلى ذلك من 

فالمعارك الدائرة مع اسبرطة ، والحملة ضد " ير على حياة مجتمعه قضايا ذات تأثير كب

صقلية التي جلبت الكوارث ، وعنف المعارضات القائمة في المدينة ، التي كانت تتخذ 

شكل محاكمات وحروب أهلية ، كل ذلك يشكل الخلفية لرموز ارستوفانيس الكوميدية 

("25) 

قمعية التي خنقت حرية العروض المسرحية في ولم تسلم أثينا من القوانين ال          

م ، منع التصدي . ق 441توجيه نقدها للكهنة والقضاة أو حتى للشعب نفسه ، وفي عام 

) بالمحاكاة الساخرة لأي مواطن ، ورغم إلغاء القانون بعد ثلاثة عقود ونيف إلا أن

ور الغرباء وكان هدفه سن قانونا أخر يمنع الافتراء على المواطنين الأثينيين بحض( كليون
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إلا ( ارستوفانيس)وإيقافه عند حد ما ، فما كان من ( ارستوفانيس)الأول في ذلك إسكات 

 (.26.)أن يحرف الأسماء المعنية ويعمل وفق تلميحات لا تدع مجالا للشك 

بشخصية بائع السجق إلى حاكم ( فانيس)مثلا يرمز ( الفرسان) ففي مسرحية          

موه من اهتمام كليون له قام بإضافة شخصية رابعة إلى النص واسماها بائع أثينا ولكي ي

المشانق ، وقام أيضا بتمثيل دور الطاغية على المسرح دون استعمال قناع  بل طلى 

وجهه برواسب النبيذ ليتمكن من مشابهة وجه رئيس الحكومة ففي حينها لم يجرؤ احد 

إلى المحكمة بعد نهاية ( فانيس)أن يأخذ ، لكن النتائج (كليون )على تمثيل شخصية 

العرض ويخبر القضاة بأنه لا يعني حاكم أثينا ويقتنع القضاة برأيه وذلك لإمكانيته في 

 خلق تداخل محكم تعيشه شخصيات النص إلــــــــــى 

 ( .29. )جانب كثرة الرموز التي اعتمدها 

يمته كأداة نقدية فاعلة تعمل ق( ارستوفانيس)إن ما يعطي القناع في نصوص           

كان بارعا وذكيا في إيصال " على إدانة  المتسلطين السياسيين وكشف  ألاعيبهم انه 

أرائه وأفكاره إلى الجمهور الأثيني مستلهما ذلك من خياله الخصب في إيجاد صورة 

 ( 21")مضحكة مستوحاة من الأسطورة تارة ومن الواقع السياسي تارة أخرى 

قد منحوا العرض ( ارستوفانيس)، و(يوربيدس)، و(اسخيلوس)ويرى الباحث أن          

المسرحي طابعا فكريا يحتم تعدد القراءات وإثارة المناقشات  في تثبيتهم لفكرة القناع في 

النص فقد كسروا القوانين التعبيرية الجامدة المنبعثة عن الأقنعة المادية  التي اتخذت 

ي المسرح اليوناني إذ كان من ضوابط الشكل الكوميدي للقناع شكلا محددا في التعبير ف

حينها أن يكون ذا أسارير منفرجة ليدل على الضحك ،في حين يكون القناع المأساوي 

 (.27)متهدج الملامح  ليدل على العظمة    والإجلال  

ي وهكذا نجد أن التجربة التي خاضها هؤلاء الكتاب مع القناع في النص ه           

مصدر ثراء العرض المسرحي فكريا وجعله ملتصقا بواقع الإنسان وهمومه بعد أن كان 

من يشاهد عرضا في هذا المسرح لكانت أولى (: اوديت اصلان)العرض كما تصفه 

المانيكان " فالممثلون وأقنعتهم يضاف لهم . انطباعاته   أن ما يقدم أمامه عرضا بربريا 

وأقنعة , جامهم الغير طبيعية وهم يرتدون الأحذية العالية المثقلين الحركة نتيجة لإح" 

ولا تتعدى الضخامة الشكلية التي بدت على هؤلاء كونهم قد حشو , تزينها ألوان فاقعة 

" باروكة " إضافة إلى ارتدائهم رداءا طويلا جرجارا و , أذرعهم وأرجلهم إلى حد رهيب 

 ( 31. )ضخمة 

أن المسرح : رأيه في القناع الإغريقي وعلى حد قوله ( لبارت) كذلك نجد أن           

 (          31. )التراجيدي الإغريقي احتوى على ملامح التغريب لانعدام هوية القناع 
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أمّا التعامل مع القناع في النص المسرحي في عصر النهضة يتجسد أيضا في          

القناع الذي من خلاله تتنكر المسرحية الاسبانية إذ كانت تحوي حيلة مفضلة تعتمد 

ـ   1562لوب دفيجا)شخصية الملك لتسهم في عقدة المسرحية وهذا ما اعتمده تحديدا 

يعاني من أزمة التوفيق بين متطلبات الجماهير ( دفيجا)وأتباعه فقد كان (  1635

مائة في أربع( لوب دفيجا)العلمانية وإرادة رجال الدين الداعية للمسرحية الدينية لذا جمع 

مسرحية من مسرحياته المدعوة بمسرحيات الأقنعة بين الاستهلال والمهزلة والمجاز 

الديني لكي يتمكن من تمريرها على رجال الدين ومن ثم يحقق رغبات السوقة بإدخال 

 (.32.)السرور إلى أنفسهم 

ومن الكتاب الذين جاءوا في فترة الكلاسيكية الجديد الكاتب            

 ـــــــــــــــــوميدي الفرنسي الكــــــ

وكان الأخير من الكتاب الذين منحوا القناع الفكري في النص اهتماما بليغا ( موليير)

عمل على جعل مادته المسرحية انبعاث لواقع الحياة التي ( كارستوفانيس( )فمولير)

من  كان ما تولد عنها 1657( المتحذلقات المضحكات ) يعيشها فعندما قدم مسرحيته

( رامبوييه)كان يعني بالتحديد مدام ( مولير)ضجة واضطراب مما لا يحمد عقباه رغم أن 

غير أن تلميحاته أخذت سعة في تأثيرها ولم ينجه سوى الحظوة التي كان يتمتع بها لدى 

 (.33)الأسرة الملكية 

 ،حيث هاجم 1664( طرطوف )تقنعا مسرحية ( مولير)ولعل أكثر مسرحيات            

استطاع طرطوف أن يتقنع بالتقوى " من خلالها الدجالين ممن يصطنعون التدين فقد 

 (34" )والورع ويتظاهر بالحرص على الدين 

من ( مولير)وكان من نتائج هذه المسرحية ومدى الحملة الغاضبة  التي جسدها          

 (.35)خلالها على النفاق الديني أن عجز لويس الرابع عشر عن إيقاف عرضها 

وقد لاقى القناع الفكري صدى اكبر في المسرح المعاصر ففي ايطاليا نجد           

يتخذ من القناع شكلا فلسفيا في مسرحياته  منطلقا من فلسفة فكرية ( لويجي بيرانديللو)

( بريجسون)بمجمل مفاهيم ( بيرانديللو)المثير الأكبر لها فقد تأثر ( بريجسون)عميقة كان 

ميوعة الحياة وزوالها وبعدها الكبير عن المنطق والعقل وقربها الأشد من المتعلقة ب

الغرائز عندما تنبعث عن التلقائية ،بيد أن الإنسان وهو مالك لعقل ليس من الممكن أن 

. يعيش بالغريزة كالوحوش وفي ذات الوقت لا يمكنه القبول بكينونة ليست ذات ثبات 

لكن الحياة عصية على .عريفات تحدد ثباتا للحياة ومن هنا تتحدد وظيفة العقل بوضع ت

التعريف وبذلك لن تكون تلك المفاهيم سوى أوهاما ، ولكن الإنسان كانسان لابد أن يرغب 

إن دراسة .في القوالب وذلك لان كل ما لم يملك قالبا يثير الخشية ويملأ الإنسان فزعا 
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اع بين الوجه والقناع وهذا المفهوم لهذا المفهوم قاده إلى ما يسمى بالصر( بيرانديللو)

في مسرح البشاعة والذي هو عبارة عن حركة عمل على ( بيرانديللو)كتطبيق وجده 

وارتكز عمل هؤلاء على الصراع ( انطونيللي)، و(مارتيني)و ( كياريللي)تأسيسها كل من 

 الناشئ عن مواقف غير مألوفة تقدم بأسلوب مثير للضحك حيث يكون القناع متمثلا

 (36. )بقوالب خارجية وقوانين اجتماعية في حين يمثل الوجه عذابات الإنسان

المسماة " لويجي كياريللي " وكان النموذج البارز في مسرح البشاعة  مسرحية           

وبعد .التي تصور رجلا تعهد بقتل زوجته فيما لو قامت بخيانته  1716القناع والوجه " 

في ذلك الجرم ولكنه يحجم عن قتلها ويعمل على نفيها ثم يسلم مرور فترة إذا به يشهدها 

 . نفسه إلى العدالة معترفا بقتله لها ومن هنا يتشكل القناع والوجه

فالمؤلف يعمل على الاحتفاظ بقناع الرعب وبوجه الحب وبعد أن كان الوجه           

أن امسك بهذه الفكرة  بعد( بيرانديللو)واحدا في هذه المسرحية بمقابل القناع ، فان 

ومن الأشياء الأخرى التي تتعلق . أعطاها مدا ابعد بكثير إذ اوجد وجوها وأقنعة متعددة 

إلى مفهوم مسرح المرآة ( بيرانديللو)بالحقيقة بوجوهها المتعددة والمتناقضة توصل 

ن مشيرا من خلاله إلى أن التوصل إلى حقيقة النفس المراوغة يتشكل بانعكاسها في عيو

الآخرين ويؤخذ الانعكاس على انه الأصل ضمن حسابات الإنسان ، إذ أن هذا الإنسان 

( بيرانديللو)يتقبل هوية تركب فوق أخرى وهذا التقبل هو احد جوانب مسرح المرآة عند 

يتفحص طيفه في المرآة متسائلا ( لوديسي ) والذي تحتل مكانا في كل مسرحياته فمثلاً 

 (  39.)ين ؟ ما أنت في أعينهم ما أنت بالنسبة للآخر

هناك ما هو أشبه بالقناع ) مستطردا حول القناع والوجه ( بيرانديللو)ويقول           

وهناك القناع الخارجي والأقنعة التي .الداخلي الذي لا يراه إلا الشخص الذي يلبسه 

يود لو تخلص  وهذا القناع الخارجي قد يكون شيئا فرضه المجتمع عليه.يعرفها به رفاقه 

منه لولا إصرار الرأي العام على لن يلبسه وهنا يتسأل بيرانديللو أين هي الحقيقة أو 

 (.31()الواقع الموضوعي في كل هذه الضجة

مع القناع في النص المسرحي من التجارب الهامة فقد ( أونيل)كما وتعتبر تجارب          

داة في حل مشكلات العصر ففي تصريح لاقى القناع لديه اهتماما إلى درجة اعتباره أ

أن في بعض " يوضح تلك الأهمية بقوله  1732في المجلة الأمريكية عام ( لأونيل)

المسرحيات وبخاصة المعاصرة ، القناع هو الذي يمكن الكاتب المسرحي من حل أهم 

تي المعضلات التي تعترضه ، وبإمكانه عبره أن يجسد الأزمة المتخفية بعمق في النفس ال

تعالجها السيكولوجيا ، فكيف يمكن أن نراقب النفس إلا من خلال دراسة القناع وبالتمرس 

 (.37")بكل نوع الأقنعة 
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مع ( اونيل)إن خير مثال يهتدى به للتدليل على التجارب الهامة التي خاضها            

استعارة " ية  فهذه المسرح( الإله الكبير بروان ) القناع يمكن العثور عليه في مسرحية 

( الذي تتصارع فيه هاتان النزعتان ) تمثيلية للصراع بين النسك والتدنيس وبين الفنان 

ومادية المجتمع ، لقد حاول أونيل أن يعبر عن هذه التناقضات المختلفة باستخدام الأقنعة 

                                     (                         41")التي تضعها شخصياته وتخلعها طبقا لاحتياجات الموقف

إلى درجة أن ميزها عن كل ( لاونيل)لقد شكلت هذه المسرحية شيئا هاما بالنسبة           

إن لها . مازلت أجد هذه المسرحية أفضل ما كتبت واشد تأثيرا ( " اونيل)يقول . كتاباته

إنها توفق في التعبير عن مأساة أفاتها ، دون شك ، إلا أنها ، بالنسبة لي ، على الأقل ، ف

 (41" )الحياة السرية والتي تتكشف عبر الأقنعة 

أبناء الله " القناع الكونغولي اعتمادا رمزيا في مسرحية ( اونيل )وقد اعتمد            

وقد أثار ضجة كبيرة لكونه استهدف التمييز العنصري 1723" كلهم لهم أجنحة 

أما                                                             (                42.)والطبقي

فقد أعطى فيها للقناع مساحة أوسع   1721( ضحك ليعازر ) الأخرى ( اونيل)مسرحية 

لأكثر من مائتين وخمسين قناعا مختلفا ويكاد يكون كل مشهد " إذ تحتاج هذه المسرحية 

 (.43" )فيها مماثلا لأخيه 

الحديث عن القناع الفكري في المسرح المعاصر يرتبط بقوة أيضا بمسرح  إن          

فغالبا ما كان يلجأ هذا الكاتب إلى التعامل مع التاريخ كأداة للتستر على أفكاره ( بريخت)

يعمل على تقديم شخصية  1729( فاتزر ) في مسرحيته ( بريخت)السياسية فنجد أن 

دم صوب رغباتها ولا تولي لهم أدنى اهتمام رغم أن تتخذ من عماء الآخرين سبيلا في التق

وما تلك . بقائها مرتبط ببقائهم معها ، لكن مشكلتها أنها تعامل الآخرين كأشياء لا كأفراد 

الإشارة إلى أزمة الصراع في القوة ( بريخت)الحادثة وما هؤلاء الأفراد إلا قناعا أراد به 

 (44. )العشرينات المتفاقمة في الحزب الشيوعي الاممي  في 

من تحقيق قناعه عبر ( بريخت)شاهدا آخرا على تمكن ( جاليلو)وتعد مسرحية         

يعيد الكاتب ( " جاليلو)التاريخ ليكون شاهدا حيا على القضايا الراهنة في مجتمعه ففي 

اد ترتيب تاريخ الكنيسة ، الاندفاعة الأولى للبروتستانتية والنتائج المدمرة للإصلاح المض

في القرن السابع عشر ، وذلك ليماثل تاريخ حزب العمال الاجتماعي الديمقراطي القديم 

 (.45" )في روسيا ، عبر موجات من الثورة ورد الفعل في القرن العشرين 

يعمل بريخت على تحقيق قناعه ( "  القفقاسية)دائرة الطباشير " وفي مسرحية          

والهدف .. ون الأم المربية بديلا للام الأصل أمرا طبيعيا إذ تك" من خلال مفهوم التغريب 
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من وراء هذا القناع إدانة لنظام بأكمله هو النظام الاجتماعي المتفسخ المنقسم على نفسه 

 (.46")الذي تنقلب فيه القيم رأسا على عقب . 

، فقد في التقنع تأثيره حتى على المسارح السوفياتية ( بريخت)لقد كان لأسلوب         

وكانت  1764في أواخر عام " سيتزوان " قدم المخرج السوفياتي ليوبيموف مسرحية 

غمزا ته السياسية استفزازية بصورة جريئة لكن بمقابل ذلك كان أفلاته من الخطر ممكنا 

بوساطة عرض الأعمال الكلاسيكية التي تخضع لرقابة اقل صرامة وباستخدام قناع النص 

 (.49)ريشتالبديل الذي يعتمده ب

 (:تجربة القناع في المسرح العربي : ) المبحث الثاني 

لقد شكلت مسألة التقنع من خلال الرموز الأسطورية والتاريخية والتراثية في         

فمنذ الربع الأول من ) النص المسرحي العربي هاجسا بالنسبة لأغلبية الكتاب العرب 

مما ).. (رمزية ليعبر عن الخلل السياسي الستينيات بدأ المسرح المصري يتوغل في ال

فقد وجد معظم ..انحرف بالمسرحية إلى الجانب الذهني الذي كان توفيق الحكيم رائده 

كتاب المسرح أن خير وسيلة لإيصال آرائهم في فساد الواقع السياسي والاجتماعي أن 

توحوا بعض يخلطوا بين الأشكال الفنية عند كل من بريخت ويونسكو وبيكيت ، وان يس

 (41( )الشخصيات التاريخية كي يغمضوا أهدافهم ، طلبا للأمان من بطش السلطة 

وحقيقة الأمر أن الرمز في المسرح المصري لم يكن يشكل حضورا ملموسا إلا            

وعمل على المزج فيها بين ( يا طالع الشجرة )مسرحية ( توفيق الحكيم )بعد أن أنتج  

خطوة هامة في منح الكتاب الذين ( الحكيم ) بث ، فكان ما صنعه عنصري التراث والع

تأثروا بتجربته قدرا كافيا من إمكانية التعبير بحرية عن آراء وقضايا كان من الاستحالة 

في هذه المسرحية يختفي خلف قناع الرمز كي ( الحكيم )مناقشتها أو التصدي لها ، و

 ( 47.)يدين السلطة 

من درجة التقنع الشديدة إلى درجة أن ( ياطالع الشجرة )ت مسرحية لقد كان            

هي شخصية ( الزوج)يرى أن شخصية ( فمحمد مندور)تعددت القراءات النقدية حولها 

إلى أن هذا ( مندور )التي تعني الحياة ،ويشير(الزوجة )في مقابل شخصية (الحكيم )

سرحية إلى أسلوب العبث ودليله على قد لجأ في هذه الم( الحكيم )التقنع المفرط لكون 

إلى درجة فقدان ( بنتها) عن (الزوجة )و( شجرته )عن ( للزوج )ذلك الحوار المتكرر 

إن ( خليل نور الدين)اللغة قدرتها على أن تكون أداة للتفاهم ، في حين يجد الناقد 

فقراء للطعام للمسرحية تفسيرا سياسيا منطلقا بذلك من أغنيتها التي وجدها تعني طلب ال

لدى ( مصر) رمزت إلى( الشجرة)تجسد الرأسمالي ، ولكن ( الزوج)في حين أن شخصية 
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فربط هذا الأخير المسرحية بالواقع المعاصر مع رأيه في كونها ( غالي شكري)الناقد 

 (51.)أسطورة حديثة 

سس بانصرافه إلى المسرح الذهني إنما أراد قبل كل شئ ان يؤ( الحكيم)ولعل        

لمعادل موضوعي مسرحي يمكنه استيعاب جل القضايا التي تستعصي على الطرح ولا 

عبد الله )ويشبه الدكتور , تسمح بالمباشرة فوجد القناع والرمز الأداة المثلى لذلك 

ان الكتابة المسرحية كالتخطيط " هذا المعادل بالكتابة الخرائطية حيث يجد( ابوهيف

بة معينة ،لأن الجبال كما هي في الواقع تتحول على ألخرائطي يقوم على تكوين نس

 ( .51)الخريطة إلى مربعات أو دوائر أو مثلثات وغير   ذلك 

" على القناع في تجاربه المسرحية فقد أصبحت (الحكيم )ويلاحظ نتيجة لتركيز            

، وإنما  الأفكار هي مركز الثقل في مسرحياته ، أما الشخصيات فليس لها كيانها الخاص

وينشأ الصراع لا بين العواطف وإنما بين الأفكار ، والحوار في . وجدت لتجسد الأفكار 

 (.52. ")معظم المسرحيات فكري ومعقد 

غالبا ما يعتمد الأسطورة، كونها عالم إنساني تنبعث (الحكيم )والقناع في مسرح            

والعذاب ، عالم لا يمكن أن يكون  منه إحساسات إنسانية فيها من البؤس والحزن والفرح

جامدا ولا يمكن لمادته أن تكون ثابتة لكونها تكتسب هيئتها ودلالتها وفقا لإحساسات 

وجد في لغتها الرامزة خير ترجمانا لأحاسيسه وأفكاره وقد ( الحكيم )كما وان . المتلقي 

 (53. )تمكن من جعل الرموز قادرة على الترابط والاستدعاء 

توفيق )لـ ( براكسا او مشكلة الحكم )كما ونرى تجسيدا للقناع في مسرحية           

حيث يعتمد في هذه المسرحية رمزا سياسيا متأثرا بمسرحية قديمة ( الحكيم

رمزا للعلم والمعرفة " ابقراط "حيث يجعل من " مجلس النساء "بعنوان (لارستوفانيس )

بهذه الرموز إدانة ( الحكيم )يستهدف و" . للعقل والحكمة "رمزا " الفيلسوف " ، و

السلطة حيث يوجه رسالة تؤكد أن ليس ثمة سبيل لإصلاح الحكم إلا بالتخلص من فساد 

 (54. )النظام الديمقراطي 

خير دليل (المهزلة الأرضية ) فتكاد تكون مسرحية ( يوسف إدريس)أما الكاتب          

لمسرحية تدور حول النزاع على الملكية بين أحداث ا) على استخدامه للأقنعة والرموز فـ 

وتنتصر . وبعد احتدام الصراع و ازدياده تصفو العلاقات بين الأشقاء )..(ثلاثة أشقاء

الأخوة والمحبة و الأشقاء الثلاثة يتحولون من أناس بسطاء إلى رموز وأقنعة لفئات 

 ( .55..( )اجتماعية 
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وجد في التاريخ بأحداثه الماضية ( الشرقاوي  عبد الرحمن)في حين نجد أن الكاتب        

وكما يقول ( الفتى مهران) قناعا  يمكنه من نيل مآربه في نقد السياسة ففي مسرحية 

من العصر الملوكي موضوعا لها وتنتقد الوضع الاجتماعي " يجعل ( محمود أمين العالم)

ى الظلم الذي يمارسه ومد. وتصور التناقض فيه بين الحاكم والمحكوم . في ذلك العصر 

والمسرحية تعبير رمزي عن أحداث واقعنا .ومدى المقاومة التي يبديها المحكوم . الحاكم 

 (56")الاجتماعي والسياسي 

فقد شكلت القضايا الوطنية لديه هما ( الفريد فرج) ولا يمكن إغفال دور الكاتب          

لم يكن هنالك نص لهذا الكاتب يوجب مجابهة السلطات القمعية وفضح مكائدها ولذلك 

يخلو من إدانة الاستعمار ومجابهته ولكي يحقق ذلك كانت نصوصه المسرحية تتقنع 

مثلا ( حلاق بغداد )بأشكال ووسائط مختلفة ولعل من أهمها التراث العربي ،ففي مسرحية 

ن محاس) وإحدى قصص الجاحظ في كتابه ( ألف ليلة وليلة )قام بالمزواجة بين حكايات 

كاستلهام لحكايات ثلاث من ( علي جناح التبريزي )في حين جاءت مسرحيته ( الأضداد 

( معروف الاسكافي )وحكاية ( الجراب ) وحكاية ( المائدة الوهمية)الليالي ،هي حكاية 

وعالج فيها قضية توزيع الثروة بين كافة فئات الشعب العامل ،متجاوزا حدود التراث 

يجعل من التراث قناعا لتحقيق العدل ( الزير سالم)وفي مسرحية متوغلا حدود المعاصرة ،

فهي تعود إلى فضاء حكائية الليالي ، كما ( بقبق الكسلان )أما مسرحيته القصيرة 

 (59()الطيب والشرير والجميلة )واشتركت معها في ذلك مسرحيته الأخيرة 

القناع التراثي ليبحث عن قناع (الفريد فرج )وفي مسرحية أخرى يتجاوز           

أوبرا ) يقوم باستحياء مسرحية ( عطوة أبو مطوة )أخر،فهو مثلا في مسرحية 

ليحقق من خلالها اخفاءا للشخصيات ( جون جاي) للكاتب الانكليزي       ( الشحاذين

في عمله هذا الجديد ( " محمد بركات) د قول الناقدوالأحداث التي يعنيها بالحقيقة وعلى ح

يقدم لنا الفريد فرج صورة مصر في الثلاثينات من هذا القرن وهي ترزح تحت حكم 

يومها كانت الأزمة الاقتصادية العالمية تأخذ بخناق الجميع .. الاستعمار البريطاني وأذنابه 

 (.51" )، وقد انسحبت أثارها على مصر 

في المسرح وقد ( الفريد فرج )كانت الأقنعة الفكرية جزءا هاما من تجربة لقد          

كان وجودها مقترنا بثورته السياسية المستمرة وإحساسه بالمسئولية تجاه وطنه إلى 

رسالة الأديب تعلمنا إلا نخشى " أن ( فرج) جانب إدراكه لأهمية رسالة الفن إذ يؤكد

. خطير في التاريخ كان زمن اضطراب وكوارث  فكل زمن. كارثة ، ولا نتهيب مغامرة 

العاصفة لا تقتلع إلا ضعيف . وأعظم فوائد الإنسانية تجمعت عن عصور العذاب والخطر 

 (.57")الاغراس أما الأشجار ذات الحيوية العصية فالأعاصير لا تزيدها إلا قوة ومناعة 

512



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 

غة قناعه المسرحي الفكري فقد لجأ في صيا(  صلاح عبد الصبور)أما الكاتب            

إلى التاريخ العربي مما أمكنه من شحن العمل المسرحي برموز عربية تاريخية عظيمة  

وليس السبب الإعجاب بهذا التاريخ بقدر تجاوز العقبات التي تعترض طرح الفنان لرأيه 

ستخدام يعد أنموذجا بارزا للطرح التاريخي المقنع أو لا( الحلاج)في واقعه المعاصر ولعل 

لم يتقيد ( فصلاح عبد الصبور)التاريخ كقناع  أو لاستخدام الشخصية التاريخية كقناع ، 

بحرفية التاريخ ، وإنما اكتفى بالزي التاريخي لهذه الشخصية ليمنحها أفكار جيله من 

 (61.)واقع همومه المعاصرة 

جعل المسرحية  يستخدم عدة وسائل فيعمد إلى" الأميرة تنتظر" في حين انه في مسرحية

 (.61")تلعب بالأقنعة وبالتمثيل داخل التمثيل وبالرمز المكثف وبالإغراب والإيحاء " 

لا يقل شأنا عن سابقيه فهو في ( رشاد رشدي) وكان القناع الفكري عند الكاتب         

يعالج رشاد رشدي ("محمود أمين العالم ) وكما يقول( اتفرج ياسلام" )مسرحية 

يتخذ رموزه من التاريخ ، تاريخ مصر تحت حكم المماليك وتواجهنا دائما موضوعه بأن 

 (. 62")أقنعة رمزية تعبر عن الحكام والمحكومين 

قد نفذ فكرة القناع الرمزي في هذه (رشدي )إلى أن  (محمد الدالي )ويشير الدكتور 

 المسرحية بعد 

(            ابن اياس )حسين فوزي  و)للدكتور ( سندباد مصري )في كتاب (مصر) قراءة تاريخ

فيها إلى الرمز خوفا من التصريح والى الإيحاءات ( رشدي )ديدا ، ولجأ ( الجبرتي) و

خشية العلانية في معالجة فلسفية تسخر من الحاكم في فترة الم بالشعب المصري ألما 

 (  .63)لهم من دونه مفرا أو ملاذا  كبيرا دون أن يكون

رشاد ) كما وان هناك استخدام يعتمد المزج بين أساليب مختلفة  للقناع قام           

حيث يربط بين الرمز والواقع وبين ( حبيبتي شامينا ) بتنفيذه في مسرحية ( رشدي

رمز للإنسان ي( راعين )والفتى . رمز الكلمة والمعرفة ( فحاكين.)التاريخ والأسطورة 

إلى سيناء (سوسنة )ابنة اورشليم فهي رمز الحب والحياة وترمز ( شامينا) أما. وللحرية 

 ( .64. )إلى اليهود وبذلك تكتمل عناصر قصة الأرض المغتصبة ( أبناء سليمان)و

يؤكد قدرة ( أنت اللي قتلت الوحش ) فأنه في مسرحية ( علي سالم)أما الكاتب            

صيغت " على أن تكون مادة مميزة في صياغة القناع الفكري ، والمسرحية  الأسطورة

فغير الأسطورة الإغريقية تمام التغيير بحيث جعلها تعكس " اوديب"صياغة عصرية من 

بصفة خاصة ،  1769القرن العشرين بصفة عامة والوضع في مصر حتى هزيمة 
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والسياسية التي عمت  بالشرور الاجتماعية" التنديد " والهدف من المسرحية 

 (65")البروقراطية الفاسدة 

وهنالك تجربة أخرى في التعامل مع القناع في المسرح العربي تتمثل بتجربة             

حيث يعمل على توظيف القناع الفكري بطريقة أكثر جدة عندما (رؤوف مسعد )الكاتب 

) فنجد  1765" نجر القناع والخ" جعل القناع شخصية تلعب لها دورا في مسرحيته 

وهو يعلق على بعض الأحداث ويتنبأ بأخرى ، وهو )..( القناع جزء مكمل في المسرحية 

يرمز إلى الأفريقيين الذين مزقتهم الخلافات والنزاعات فتركوا قائدهم يواجه الأزمة 

 (.66( )بمفرده 

لقساوة والقتامة  فأنه يتميز با(فيصل الراشد ) أما القناع في مسرحيات الكاتب           

وهو يجسده من خلال لجوءه إلى أقنعة حيوانية تعكس عنف الواقع ولا معقوليته ويتجلى 

تتكلم بغضب ومرح في آن واحد (ضفدعة)عندما يجعل ( امرأة حافية )ذلك في مسرحية 

ويؤكد المؤلف تطبيق نفس . ،وكيف أصبحت ضفدعة بعد أن كانت امرأة في الأصل 

تداعيات بغل فقد )لبس الإنسان قناعا حيوانيا في مسرحيته الأخرى الرؤية القاتمة وي

إلى الأقنعة بشكل عام في نصوصه مؤكدا التحولات التي تصيب (الراشد)ويلجأ ( .سمعته 

الإنسان ، وتكون الأقنعة حيلة فنية يقوم من خلالها بعكس الانسنة موجها نقده إلى 

 ( 69. )ويمحو أثرها الاستبداد الذي يستولي على آدمية الإنسان 

فانه يجعل شخصية ( محمد العثيم )للكاتب السعودي ( حلم الهمذاني ) وفي مسرحية          

) التي هي شخصية من صنع خيال الهمذاني ، يجعلها تستسلم لخطاب ( ابن هشام )

من محتوى الخطاب بعيدا عن مجتمع الهمذاني، ( العثيم ) ويجعل ( السكندري / الكاهن 

ع القرنين الثالث والرابع الهجري ، وبذلك فهو يستعين بتلك الشخوص ومسمياتها مجتم

كغطاء يمرر من تحته مفردات مجتمعنا الحديث وعصرنا ،بما يميزه من أدوات قتل 

 (.61. )متطورة من أسلحة تدمير كالقنابل النووية والجرثومية والمدافع 

عن بقية المسارح العربية في التعامل مع  ولا تقل تجربة المسرح العراقي شأنا           

القناع ورغم مرور كتاب المسرح بضغوطات سياسية مستمرة ابتداءا من الخمسينيات وما 

تلتها وما فرضته تلك الضغوطات من همود فني وما استدعته من ركون إلى الصمت طلبا 

تراجعوا وعزموا إلا للامان ،حيث أن التواصل كان يعني المخاطرة والمجازفة إلا أنهم لم ي

 (  67.)التواصل  والمواجهة حتى النهاية مستعينين بأشكال من الصراع الخفي 

التي أعدها عن نص ( مسمار جحا ) مسرحية ( العاني) وفي تلك الفترة أنتج          

وقام بتكثيف فكرتها وباختصارها لتلاءم الظرف السياسي آنذاك ( علي احمد باكثير)للكاتب 

ت الساحة العراقية تشهد تحركا وطنيا والصراع يتسم بالتصاعد بين السلطة حيث كان
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الرجعية والشعب السلطة التي انكشفت تلاعباتها وزيفها عبر المعاهدات الجائرة 

القناع الأمثل لمهاجمة كل ذلك ( مسمار جحا)والسيطرة الاقتصادية واحتكار النفط فكان 

لى تلك الفكرة لإثارة إحساس المتفرج وتعزيز إمكانية الضغط ع(العاني )بعد أن وجد 

 ( 91. )انتباهه للمعنى المضمر 

وهو يجابه مخاطر السياسة القمعية المتسلطة بالرمز ( يوسف العاني)لقد استعان          

) إلى هذا الأمر مستطردا( العاني ) وأعطاه مكانة ووجودا حيويا في نصوصه ويشير 

ومن هنا ارتبط )...( عميقة وهامة ، اداءا وتجسيدا وأثرا الرمز والإشارة العابرة تظل 

جريمة )..( مسرحنا بالناس فكان بحق مسرحا سياسيا في وقت كانت السياسة في المسرح

 ( .91( )يعاقب عليها القانون وسخرنا من الساخرين منا 

ير انه لم لنواياه تجاه السياسة وتوخيه جانب الحذر غ( العاني)وبالرغم من تغطية         

يسلم من تبعات أفكاره المسرحية المشحونة بالهمز واللمز المعبأ ضد السلطات رغم  

بعد تعرضه لملاحقات ( العاني)تقنعها بالتاريخ والتراث أو الاقتباس أحيانا وهذا ما جعل 

لا (العاني )أن يستعير اسما له كمؤلف وبذلك ذهب  1759السلطة ومنع مسرحه عام 

 ( 92.)ط وإنما لتقنيع نفسه أيضا لتقنيع النص فق

فقد أراد بها السخرية من  1791عام ( الخرابة)أما تجربة العاني في مسرحية            

الانكليز مسلطا الضوء على الثوار في النجف ليعود القهقرى إلى الوراء مدونا أحداث عام 

من شخصية وجعل من أعضاء الخرابة يشنون تلك الحملة الساخرة كما وجعل  1711

 " الواحد " الشاب المسمى 

 ( 93.)رمزا للوجه الكالح المتمثل بالولايات المتحدة 

في مسرحية (الواحد )مشيرا لشخصية (يوسف عبد المسيح ثروت )ويقول       

 إلا أن (:)العاني)

المؤامرة التي يريد الواحد أن يفتعلها بين سكان الخرابة سرعان ما تنكشف عندما يتفاهم 

لأن القرار بأيديهم ) ..( ل والثاني والثالث فيضعون حدا حاسما لكل ما يفرق بينهم الأو

 ( .94..()ولأن المصلحة العامة هي مصلحتهم جميعا 

يتخذ من قناع الرمز وسيلة هامة في ( العاني )فأن ( الخان ) أما في مسرحية           

الجيش البريطاني قد فرض حيث كان حينها  1741تصديه للازمة العراقية في نيسان 

رمزا ( الحية )رمزا للوطن وكانت (العاني )لدى ( الخان )احتلاله لمدينة البصرة فكان 

فهو يمثل رمزا للقوة التي تعمل ( أبو الحياية ) لعملاء العدو في الداخل والخارج ، أما 

 (95.)على سحق عملاء العدو والقضاء عليهم 
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حيث يتجه إلى (  طنطل )في مسرحية (طه سالم )كاتب ونجد تجربة أخرى عند ال        

فضح المجتمع الفاسد عبر قناع يجمع فيه بين أسلوب الرمز وأسلوب العبث سعيا منه إلى 

الكشف عن كيان آلي عبثي لامعقول يتطلب بقائه واستمراره أن تعمل الأغلبية دون أدنى 

على نقل صفات النمل رأي في مشروع العمل ، ومن اجل إبراز ذلك يعمل الكاتب 

والخنافس والصراصير إلى طفيليات المجتمع ليتخذها قناعا رمزيا لوجود عبثي ديدنه 

 ( 96.)استغلال دماء الناس وقوة عملهم 

بتميزه بتوظيف الأسطورة والتراث كأداتين ( عادل كاظم )كما ويتصف الكاتب العراقي 

ن قوة في الترميز ولذلك غالبا ما هامتين من أدوات تقنيع النص من خلال ما يخلقانه م

تكون تلك القوة الرمزية حاضرة في نصوصه إلى درجة تغلبها على شخوصه المسرحية 

فالطوفان ( تموز يقرع الناقوس )و ( الطوفان )و ( الخيط ) ،كما حدث في مسرحيتيه 

في حين يشير إلى طوفان الاستبداد والقهر والتسلط في مداه التاريخي الموغل في القدم ، 

 ( 99.)شعب العراق وهو يتصدى لصنوف المظالم ويقاومها ( تموز )يمثل 

أن يتخذ قناعه من ( عادل كاظم )والى جانب الأسطورة والتراث فقد استطاع           

الشخوص التاريخية حيث رأى في حياة بعض الشخصيات المتسمة بأبعاد محددة وواضحة 

نه من الاقتراب من الحاضر فراح يلبس شخصياته تاريخيا وثقافيا مميزات درامية تمك

، وتارة أخرى ( الزمن المقتول في دير العاقول )تارة قناع الحاضر كما فعل في مسرحية 

( الموت والقضية )يلبس شخصياته الحاضرة قناع التاريخ ويصف ذلك في مسرحية 

لكيفية في ذلك مشيرا إلى أن حركة المونتاج كانت تحدث خلف الصورة لا خلالها وان ا

، ( عطيل)،( هاملت)،( شهرزاد)كونها استعارت قيما فنية متنوعة فالشخصيات مثلا هي 

، وان عملية المونتاج المشار اليها هي بناء العلاقات الحضارية والنفسية كما ( جيفارا)

في تفسيره لتلك الشخصيات في محاولة منه للخروج برؤيا الثورة (عادل كاظم )تبدو لـ 

وهي لا تنفصل عن الدافع الانساني الفاعل في خلق الضد المتغير الذي (. 91)ثة الحدي

 .يندغم مع الروح الانسانية 

 :ما اسفر عنه الاطار النظري 

( يوربيدس)و( اسخيلوس)عمل على القناع الفكري في المسرح الإغريقي كل من ( 1) 

والتلاعبات في ألفاظ  ،حيث تميز لدى الأول بأنه قناع يعتمد الحيل( ارستوفانيس)و

ومعاني النص ،ولدى الثاني بكونه قناع يعتمد التلاعب بطبيعة الحدث ، في حين تميز لدى 

 .الأخير باستناده على الأساطير والتأريخ والشخوص 

اعتمد مسرح القرون الوسطى قناعا فكريا ينشأ عن الرمز ذا الدلالة الثابتة وهو  (2) 

 .فة سلفا لدى المتفرجينرمز يرتبط بأماكن وشخوص معرو
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فقد ابتدع ما ( لوب دفيجا )في المسرح الاسباني يتجلى القناع الفكري في مسرحيات ( 3)

( مولير)أما .  يدعى بمسرحيات الأقنعة التي جمعت بين الاستهلال والمهزلة والمجاز

 .فالقناع الفكري في مسرحه قناع ساخر يتشكل غالبا من نموذج لشخصية واقعية

اتخاذه شكلا فلسفيا يحدد ( بيرانديللو )ن من ابرز مميزات فكرة القناع في  مسرح إ(4) 

بالصراع بين الوجه والقناع وهو في الأول يمثل عذابات الإنسان، وفي الثاني يمثل قوالب 

على كشف (المرآة )عبر مفهوم مسرح ( بيرانديللو)ويعمل .خارجية وأنظمة اجتماعية 

 . المراوغة بعد أن يتحقق انعكاسها في عيون الآخرين الأقنعة عن حقيقة النفس 

هو الذي يمكن الكاتب المسرحي من حل أهم المعضلات التي ( اونيل)القناع عند ( 5)

تعترضه وبإمكانه عبره أن يجسد الأزمة المتخفية بعمق في النفس التي تعالجها 

 .السيكولوجيا 

اعتماده على التاريخ (ريشت ب)إن من ابرز سمات القناع الفكري في مسرح (  6)

 .والتغريب

إن القناع الفكري في المسرح العربي والعراقي استعان بالرمز والأسطورة والتاريخ ( 9)

 .والتراث والاقتباس من نصوص أخرى

 (اجراءات البحث: )الفصل الثالث 

 :منهج البحث ( 1)

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بناء الإطار النظري  وفي تحليل عينة    

 . البحث

 :أدوات البحث ( 2)

المعايير التي تمخضت عن الاطار النظري ، ) استخدم الباحث الادوات التي شملت 

 ( .والنصوص كنماذج اساسية لاختبار هذه المعايير

 :عينة البحث ( 3)

 :ه المتعلقة ببحثه قصدياً وللسبب الاتياختار الباحث عينت

إن في هذا النموذج ما يتفق وهدف الدراسة نظراً لما تحويه من عناصر تتسق    

 .ومؤشرات البحث في التحليل 

 :تحليل العينة ( 4)

من اجل الوصول إلى تحقيق النتائج التي ترتبط بأهداف البحث سيقوم الباحث بتحليل عينة 

 :يير الآتية البحث على وفق المعا
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قناع الأسطورة ، قناع التراث ، قناع التاريخ ، قناع الرمز ، قناع الشخصية ، قناع 

 (المجتمع

 (:مأساة بائع الدبس الفقير : )مسرحية 

يقوم احد جواسيس ( خضور )تدور أحداث المسرحية حول بائع دبس فقير يدعى         

السلطات القمعية بنصب فخاخ متلاحقة له ويلفق له التهم المتتالية فيذوق التعذيب مرارا 

 .وتكرارا دون سابق جرم أو ذنب حتى تؤاتيه المنية بعد أن يسحق بأقدام السلطات 

جوقة )هذه المسرحية بقناع الأسطورة مستخدما  (ونوس  سعد الله)يستهل          

، وعلى لسانها يوجه جملة من الإدانات التي يستهدف بها النيل من السلطة ( التماثيل

وتوجيه النقد اللاذع لما ترتب على فعالها من أزمات إنسانية ومن ظلم وطغيان تجاوز 

 : ضحاياه إلى مصائرهم المفجعة حتى اللامعقولية التي كان القدر الإغريقي  يسوق بها 

 حين كنا نغني في مآسي الإغريق" 

 كان القدر مختلفا إلى حد بعيد

 كان أكثر تبريرا واقل تفاهة  

 ( .97! ")بائسة مدن الأقدار التافهة .. آه ..أما ألان 

من هذه الجوقة بحكم ارتباطها بزمان ومكان  بعيدين عن ( ونوس) وهنا يجعل        

دث التي يعنيها بالفعل أداة للتخفي وللتمكن من طرح ما يصعب الإدلاء به من رقعة الح

باستخدام قناع التاريخ لكي يحكم عملية التخفي حيث ( ونوس )أفكار وقضايا  ثم يقوم 

يجعل الجوقة تعلن ومنذ بدء المسرحية أن ثمة حكاية ستقع وإنها لا تعود لهذا الزمن ، 

إنسانية وما ستقوم بفضحه من جرائم ارتكبها المتسلطون  فالحكاية بما تحمل من عذابات

 : إنما تعود إلى  

 ( .11" )الناس الذين كانوا والذين ليسوا الآن " 

لا يلبث أن ينبهنا إلى أن ما سلف وذكرته الجوقة من عدم انتمائها ( ونوس) لكن        

منه صنع قناعا اجتماعيا لما يقع من أحداث في هذه الحكاية ليس سوى تلاعبا لفظيا يراد 

جديداً خصوصا عندما يجعل الجوقة نفسها تعلن أنها جزء من مجتمع تلك الشخصيات بعد 

 ( خضور )أن تقع أولى المصائب على شخصية 

 ..صمتا .. صمتا : "الجوقة 

 ( .11" )نحن الناس الذين كانوا والذين ليسوا الآن 

( حسن )اع الرمز فمثلا نجد أن الجاسوس مع قن( سعد الله)ويلاحظ أيضا تعامل         

كي يوقعه في شباك السياسة ودسائسها ورغم تبديله لاسمه في كل موقف ( لخضور)يكيد 

وإنكاره للاسم السابق إلا أن فعاله ثابتة على وتيرة واحدة لا تتبدل ولا تنفصل عن دناءتها 
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لمسميات لكن الفعال لن وقذارتها ويرمز ونوس بذلك إلى أن في السلطة تتبدل الوجوه وا

 :يطالها التغيير 

الأفواه المحشوة بأوسخ .. الأيدي المتوحشة ذاتها .. الوجوه ذاتها .. هم أنفسهم ) 

 (  12() لا يتبدلون..لا يتغيرون )..(الكلمات نفسها 

( خضور )والى جانب ذلك فأن تماثيل الجوقة في كل مرة يتجدد فيها المكروه على          

 : حدها بالمقابل ويتناقص عددها وتحدث تغييرات حادة على هيئتها يتحطم ا

التماثيل الباقية لا تزال متناثرة في ... لقد تهشم تمثال وتكوم رابية صغيرة من الحطام "  

 ( 13")الساحة ، وقد ازدادت وجوهها انغلاقا ، وانعداما 

فتحولها إلى حطام بالتدريج  التماثيل تحقق قناع الرمز أيضا( ونوس)وهنا يجعل           

إنما يرمز إلى تحطم الضمير الإنساني والى انتفاء الإنسانية ولذلك فأن ملامح وجوه 

 .التماثيل أخذت بالانغلاق والانعدام 

من هذا  قناع الرمز في المنظر الثالث من المسرحية وابتدءا( ونوس)ويعزز           

 :المنظر يعمل على خلع الصفات الوحشية والحيوانية على أفراد السلطة 

أهم ما . يدخل من اليمين رجل متوسط القامة ، وجهه متطاول ينتهي بذقن كلبية )         

تجوس عيناه في المكان كأنه يتشمم )..(المحتقنة باللؤم والغش .. يميز نظراته الذئبية 

 ( .14( )بهما شيئا 

إلى مصيدته السياسية ( خضور )وبعد أن يستدرج الرجل الموصوف مسبقا           

يدب على رجلين مريضتين " وينال الأخير ما لا يحتمل من العذاب يخرج من سجنه وهو 

 ( "15  ) 

في هذه المسرحية لرجل (ونوس ) وعندما نجمع بين الوصفين اللذين يوردهما          

نجد أن السلطة الحيوانية المتوحشة ( الضحية ( )خضور)و ( أداة التعذيب )السلطة 

إلى حيوان بعد أن أذلته واستلبت ( خضور)الخالية من المشاعر الإنسانية قد أحالت 

. على أربع حتى ختام المسرحية إلا قناع رمزي لذلك ( خضور) كرامته وعزته وما سير

 :بقوله( ونوس )ختامي يشير وثمة إشارات أخرى تدلل على هذا القناع ففي المشهد ال

رأسه منكس ، ونظراته كليلة تجس . على الرصيف الأيسر يدب خضور كأنه شبح "  

 (  16" )بلاطات الرصيف أمامه 

بما يقطع الشك باليقين عندما يذكر في ختام المسرحية أيضا ( ونوس )ثم يأتي            

 (  19" )بر ولولته الحيوانية يضع رأسه بين يديه ، ويتمتم ع" إشارة إلى أن خضور 

ً لا يمكن الكشف عما يختبئ ( ونوس)والسلطة في هذه المسرحية يلُبسها            قناعا

خلفه من ملامح ، انه قناع تام يجعل من السلطة بلا هوية محددة ولا مرجعية استدلالية 
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ا جاسوس معروفة وبلا ثبات شكلي ولذلك نجد مستوى التحول في المسميات التي يخلعه

لا بل ان القناع  يتجاوز (.محسن ) وتارة( حسين) وتارة( حسن)السلطة على نفسه فتارة 

في ختام المسرحية المسميات ليطال مظهر المتسلطين  لدرجة تضيع معها قدرة التعرف 

 على ملامحهم فــــــــ 

كلهم بلا و.ألباس بزات موحدة .المشية المنتظمة الإيقاعية واحدة . القامات واحدة " 

لا . لا خدود . لا أنوف .لا عيون .رؤوس كروية تتسطح في مقدمتها بشكل مائل . وجوه 

 ( 11") أفواه 

سوى قناعا ( ونوس )وتبقى تلك الشخوص مجهولة الهوية ولا يضفي عليها           

رمزيا أخيرا في ختام المسرحية حيث يرمز لها بالآلة التي تخضع لقانون دقيق في 

ولا تفعل إلا ما يمليه عليها ذلك القانون الميكانيكي حتى وان استخدمت ضد البشر حركتها 

وفي سبيل إيذاءهم لأنها مفرغة من الحس ولذلك فأن السلطويين الذين استحالوا إلى 

على الرصيف نتيجة تعرضه لطائل من التعذيب لا يمتنعون ( خضور )الآلات وبعد وقوع 

ثلاث أقدام . حريصين على الإيقاع ثلاث أقدام ترتفع ) أن يسحقونه بأقدامهم بل أنهم 

وليس وراءهم بعد إلا لطخ سائل مصفر يبقع . ثم يواصلون سيرهم المتناسق .)..( تسقط 

 ( .17( )الإسفلت 

هذا الطرح يكشف عن هول القناع الذي يخفي اسماء تلك الشخصيات ولا يعلن عنها        

ا البشعة ، وعلى تعزيز قيمة القناع الذي يكشف ولكن فعلها يعمل على ترسيخ صورته

 . عن موقف الكاتب الانساني الذي جعله يستعين بفكره وحنكته في تجنب الطرح المباشر 

 الهوامش

رسالة ماجستير , قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث , ضياء راضي الثامري  (1

كلية الآداب  ,جامعة البصرة ), شجاع مسلم العاني : ،  غير منشورة بإشراف الدكتور

 . 26ص , (1771،

دار صادر ، : بيروت ) ابن منظور ، لسان العرب ،المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، (2

 . 262، ص ( ب ـ ت 

بيروت ) الطبعة الأولى ،, معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة , سعيد علوش . د (3

 . 61ص , (   1715, دار الكتاب اللبناني : 

منشورات : قم ) الطبعة الأولى ، ,الجزء الأول , المعجم الفلسفي , جميل صليبا  (4

 . 244، ص (ب ـ ت   , سليما نزاده , ذوي القربى 

 . 311ابن منظور  ، المجلد الثامن  ،المصدر السابق نفسه، ص  (5

 . 251 – 251المصدر السابق نفسه ، ص ص , ضياء الثامري : نقلا عن  (6
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 . 26ص , نفسه المصدر  (9

دراسة نقدية لبعض نماذجها في : قصيدة القناع " , علي حداد حسين : نقلا عن  (1

 12 – 11العدد , دار الشؤون الثقافية العامة , مجلة الأقلام , " الشعر العراقي المعاصر 

 .257ص ,  1719 –

 .   29ص , ضياء الثامري  ، المصدر السابق نفسه  (7

دراسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق ، :الشمس والعنقاءخلدون الشمعة ،  (11

 . 211، ص   (  1794منشورات الكتاب العرب ، : دمشق )

 . 71ابن  منظور ، المجلد السابع ، المصدر السابق نفسه ، ص  (11

 . 213سعيد علوش ،المصدر السابق نفسه ، ص . د (12

الدار ) , الطبعة الثانية , انسجام الخطاب مدخل إلى : لسانيات النص , محمد خطابي  (13

 . 13ص (  2116, المركز الثقافي العربي : البيضاء 

) مجلة الأقلام , " النص بوصفه إشكالية راهنة في النقد الحديث ", فاضل ثامر  (14

 .19ص ,  1772 – 4 -3العدد ( بغداد 

مجلة العرب والفكر , منذر عياش . د: ترجمة " نظرية النص " , رولان بارت  (15

 . 73ص ,  1711 – 3العدد ( بيروت ) العالمي 

دار مشرق مغرب : دمشق ) , الطبعة الأولى , الفضاء المسرحي , أكرم اليوسف  (16

 ,1774 

 . 69ص , 

رسالة , بنية النص وتحولاتها في تشكيل العرض المسرحي , عبد الكريم عبود  (19

، ( 2111جامعة بغداد ،كلية الفنون الجميلة ،  )القصب ، صلاح.د: ماجستير، بإشراف 

 .9ص 

) الجزء الأول ،, الاب الياس زحلاوي : ترجمة , تاريخ المسرح , فيتو باندولفي  (11

 . 61، ص (  1797, منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق 

ار الكتب للطباعة مديرية د: الموصل ) , نظرات في فن التمثيل , عقيل مهدي  (17

 . 11، ص ( 1711, والنشر 

مديرية دار الكتب : الموصل ) , نظرات في فن التمثيل , عقيل مهدي . د: ينظر  (21

 .    11، ص ( 1711للطباعة والنشر ،  

 .    11المصدر نفسه ، ص      (21

) ، محسن مصيلحي: ترجمة , المفهوم الإغريقي للمسرح , مايكل والتوان . ج    (22

 .   131،ص (  1771, المجلس الأعلى للثقافة :   القاهرة
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, دريني خشبة : ترجمة , تاريخ المسرح في ثلاث الاف سنة , شلدون تشيي   (23

 : القاهرة )

 .    57، ص (ت . ب , المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر         

،ص (  1797, مطبعة شارع المتنبي : غداد ب) , تاريخ المسرح , فائق الحكيم .د (24

262  . 

, سهى بشور . ترجمة د, مقالات نقدية في المسرح , رولان بارت : ينظر  (25

 . 32، ص (  1719, منشورات وزارة الثقافة : دمشق )

 .174فيتو باندولفي ، المصدر السابق نفسه ، ص  (26

 . 313ـ  312، ص ص فائق الحكيم ، المصدر السابق نفسه. د: ينظر  (29

 . 276فائق الحكيم ، المصدر نفسه ، ص . د (21

 . 115ج ـ مايكل والتون ،المصدر السابق نفسه  ، ص  (27

 . 16ـ  15عقيل مهدي ،المصدر السابق نفسه ، ص ص . د: ينظر  (31

سامية اسعد ، الجزء الأول، : ينظر اوديت اصلان ، فن المسرح ، ترجمة  (31

 . 277ـ  271، ص ص ( 1791بة الانجلو المصرية ، مكت: القاهرة )

 . 211الارديس نيكول ،المصدر نفسه ، ص  (32

كامل يوسف : فرانك هوايتنج ، المدخل إلى الفنون المسرحية ، ترجمة :ينظر  (33

دار المعرفة ، مطابع : القاهرة ) حسين محمود وسعيد خطاب ، : وآخرون،  مراجعة 

 . 92، ص (  1791الأهرام التجارية ، 

عمر الدسوقي ، المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها ، الطبعة الخامسة ،  (34

 . 314، ص (  1791دار الفكر ، مطبعة الرسالة ، : القاهرة )

 . 93فرانك هوايتنج ، المصدر السابق نفسه ، ص : ينظر  (35

البشلاوي ، عبد الحليم : روبرت بروستاين ، المسرح الثوري ، ترجمة : ينظر  (36

 . 259ـ  256، ص ص ( دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ب ـ ت : القاهرة )

 . 251ـ  265ص ص , المصدر السابق نفسه : ينظر  (39

شوقي السكري ،الجزء الرابع . د: الارديس نيكول ، المسرحية العالمية ،  ترجمة  (31

، ص ص (، المطبعة المصرية ،ب ـ ت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: القاهرة )، 

 . 239ـ  236

دار الكتاب : بيروت ) ايليا حاوي ، اوجين اونيل ، الطبعة الأولى ، : نقلا عن  (37

 . 372ـ  371، ص ص (   1711اللبناني ، 
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: محمد فتحي ، مراجعة : بامبر جاسكوين ، الدراما في القرن العشرين ، ترجمة  (41

، ص ( دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، ب ـ ت : القاهرة  )الدكتور لويس عوض ، 

134 . 

 .371ايليا حاوي ، المصدر السابق نفسه ، ص : نقلا عن  (41

 . 113المصدر نفسه ، ص: ينظر  (42

 .  136بامبر جاسكوين  ، المصدر السابق نفسه ، ص   (43

بريشت النظرية السياسية  بيتي نانسه فيبر و هيوبرت هاينن ، برتولد: ينظر     (44

جميل نصيف التكريتي ، :كامل يوسف حسين ، مراجعة : والممارسة الادبية ، ترجمة 

 .    121، ص(   1715دار الشؤون الثقافية العامة ، : بغداد )

 .   13ـ  12بيتي نانسه فيبر وهيوبرت هاينن ، المصدر السابق نفسه ، ص ص    (45

منشورات : بغداد )، مسرح اللامعقول وقضايا أخرى ، يوسف عبد المسيح ثروت  (46

 .  125ـ  124، ص ص (   1715مكتبة النهضة ، 

 .   121بيتي نانسه فيبر وهيوبرت هاينن  ، المصدر السابق نفسه، ص :  ينظر    (49

اهم اتجاهات الاخراج المسرحي المصري في الستينيات :منى صادق ، رؤيتي . د (41

 .  39، ص ( 2115ديمية الفنون، دار الحريري للطباعة ، أكا: القاهرة )، 

 .    63ـ  61المصدر السابق نفسه ، ص ص : ينظر    (47

والتأثير 1791ـ 1761:حياة جاسم محمد ،الدراما التجريبية في مصر . د : ينظر    (51

 .   133ـ132،ص ص ( 1713دار الأدب، :بيروت )الغربي عليها ، 

) قضايا ورؤى وتجارب ، : ابوهيف ، المسرح العربي المعاصر عبد الله . د   (51

 .  11، ص (  2112اتحاد الكتاب العرب ، : دمشق 

 .    15ـ  14حياة جاسم محمد ، المصدر السابق نفسه ،ص ص . د (52

مكتبة الانجلو : القاهرة ) سعد عبد العزيز ، الأسطورة والدراما ، : ينظر    (53

 .       115، ص (  1766لفنية الحديثة ، المصرية ، المطبعة ا

: القاهرة )محمد الدالي ، الأدب المسرحي المعاصر ، الطبعة الثانية ، . د: ينظر  (54

 .   143ـ  142، ص ص ( 2116عالم الكتب ، 

دار الاداب، :بيروت ) محمود أمين العالم ، الوجه والقناع في مسرحنا العربي ،   (55

 .71، ص ( 1793

 . 111ـ  119المصدر نفسه ، ص ص  (56
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: و ينظر . 117عبدالله ابوهيف ، المصدر السابق نفسه ، ، ص . د: ينظر    (59

( بغداد )مجلة الاقلام ،" تيار الرفض في المسرح المصري المعاصر " زينب منتصر ، 

 .    27، ص  1797، اذار  6،دار الشؤون الثقافية ، العدد 

المجلس الاعلى : القاهرة ) ريد فرج صانع الاقنعة ، حسن عطيه ، مسرح الف (51

 .  216ص ( ،  2112للثقافة ، 

 .     113عبد الله ابو هيف ، المصدر السابق نفسه ، ص . د   (57

 .    27زينب منتصر ، المصدر السابق نفسه ، ص : ينظر  (61

 .   147محمود أمين العالم ، المصدر السابق نفسه ، ص   (61

 .     117لمصدر نفسه ، ص ا   (62

 .   19ـ  16محمد الدالي ،المصدر السابق نفسه، ص ص . د: ينظر    (63

المركز العربي للثقافة والعلوم : بيروت ) جلال العشري ، مسرح أو لا مسرح ،   (64

 . 71،ص ( ، بـ ت 

 .    31محمد الدالي ،  المصدر السابق نفسه ، ص . د  (65

 . 19، مصدر  سابق ، ص حياة جاسم محمد. د (66

 . 412ـ  377عبدا لله  ابو هيف ، المصدر السابق نفسه ، ص ص . د: ينظر  (69

أبو الحسن سلام ، الإرهاب في وسائل الإعلام والمسرح ، الجزء الثاني ، : ينظر  (61

 . 265ـ  254،ص ص (  2114دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، : القاهرة ) 

دار : بغداد ) يوسف العاني ، التجربة المسرحية معايشة وانعكاسات ، :  ينظر  (67

 . 29، ص (  1797الفارابي للطباعة ، 

مطبعة الراية ، : بغداد ) يوسف العاني ، شؤون وشجون مسرحية ، : ينظر  (91

 .47ص( ،   1717

 .41يوسف العاني ، التجربة المسرحية معايشة وانعكاسات ، مصدر سابق،ص  (91

 . 42يوسف العاني  ، المصدر نفسه ، ص :ينظر  (92

 . 46ـ  45يوسف العاني ، المصدر نفسه ، ص ص : ينظر  (93

مجلة " المضمون الاجتماعي في المسرح العراقي " يوسف عبد المسيح ثروة ،  (94

 . 66، ص  1711،  15، السنة 6العدد (بغداد)الأقلام ، 

 . 69المصدر نفسه ، ص  (95

 . 92ر نفسه ، ص المصد (96

 . 94المصدر نفسه ، ص  (99
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هاشم صيهود محمد ، الأصول التراثية في مسرحيات عادل كاظم ، رسالة ماجستير،  (91

جامعة بابل )عدنان حسين العوادي ،. حسن دخيل عباس و د. د: غير منشورة  بإشراف

 . 54،ص ( 2112،كلية الآداب ، 

ومسرحيات أولى ، الطبعة الأولى ، : الفقير  سعد الله ونوس ، مأساة بائع الدبس (97

 . 5، ص (1791دار الآداب ، : بيروت )

 . 5المصدر السابق نفسه ، ص  (11

 .16المصدر نفسه ، ص  (11

 . 31المصدر نفسه ، ص  (12

 .19المصدر نفسه ، ص  (13

 . 11ص , المصدر نفسه  (14

 . 27المصدر نفسه ، ص  (15

 . 39المصدر نفسه ، ص  (16

 . 41المصدر نفسه ، ص  (19

 . 39المصدر نفسه ، ص  (11

  . 41المصدر نفسه ، ص  (17

 الفصل الرابع

 النتائج والاستنتاجات

 :أولاً ــ النتائج 

 :من خلال تحليل عينة البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية        

 :التالية مع الأقنعة ( ونوس) ـ في مسرحية مأساة بائع الدبس الفقير تعامل1

 أ ـ قناع الأسطورة ـ متمثلا بجوقة التماثيل التي استلهمها عن الأساطير الإغريقية  

ب ـ قناع التاريخ ـ بعد أن وضع عبارة تتنكر من خلالها الشخصيات إلى انتمائها الزمني 

 "نحن الناس الذين كانوا والذين ليسوا الآن :"

التي تطرأ على الشخصيات من حالة التنكر إلى يتمثل بالتحولات : جـ ـ القناع الاجتماعي 

الواقع إلى حالة المنتمي الذي يقر بنفسه تلك الحقيقة وكما حدث مع التماثيل التي ادعت 

انتمائها اليوناني وصلتها بالأساطير ، وإنها شاهدة على الأحداث وليست جزءا من 

 .مجتمعها ،لكنها تراجعت عن ذلك بوقوع أول مصيبة في مجتمعها 

في تحطم تماثيل الجوقة المتلازم مع وقوع أية الآم ( ونوس)وحققه  : د ـ قناع الرمز 

تصيب بائع الدبس حتى يتناقص عددها بشكل ملحوظ وتبعا لمراحل التعذيب التي تمر بها 
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تلك الشخصية ، كما وحققه بالتحول في مسميات رجال السلطة وإحالة حركاتهم إلى 

 .وإكسابهم صفات حيوانية  قانون آلي وتلاشي ملامحهم 

 :ثانياً ــ الاستنتاجات 

ـ إن استخدام القناع الأسطوري منح قدرة الانفتاح الزمني والمكاني فأصبح الزمان  1

والمكان غير معينين وبالنتيجة ،أصبحت الافكار المطروحة من وراء هذا القناع مشروعا 

 الأزمنة والأمكنةللتداول الذي لا يخضع إلى محددات ويلاءم مختلف 

ـ منح القناع الأسطوري إمكانية خلق مستويين في المعالجة المسرحية الأول يتمثل  2

واتصف  الأخير بجمالية التعبير .بالمستوى الواقعي والأخر يتمثل بالمستوى  الفانتازي 

 وبإمكانية التخفيف من حدة المشاهد العنيفة التي ترد في النص المسرحي 

الاجتماعي إمكانية للاستفادة من المتناقضات الاجتماعية مما عزز في  ـ خلق القناع 3

 .النصوص المسرحية إمكانيات تدفق الصراع وجعلها في حركة حامية متجددة 

ـ مكن قناع الرمز من طرح  موضوعات كثيرة ومتنوعة ، بأسلوب يتجاوز المعالجة 4

جديدة غير مألوفة أو معقولة تحقق  الفنية  التقليدية ،  ويفسح المجال للتعامل مع تقنيات

ً أمام . الاستغراب والإدهاش ، وتفعل الفكر إلى أقصى درجة ممكنة وتدع مجالا واسعا

 .التأويل

 مصادر البحث  ومراجعه

 :أ ـ الكتب

: دمشق .قضايا ورؤى وتجارب : المسرح العربي المعاصر ( . عبد الله . د) ـ ابوهيف 1

 . 2112اتحاد الكتاب العرب ، 

: القاهرة . الجزء الأول . سامية اسعد : ترجمة . فن المسرح ( . اوديت ) ـ اصلان 2

 . 1791مكتبة الانجلو المصرية ، 

دار الآداب : بيروت . الوجه والقناع في مسرحنا العربي . العالم ( محمود ) ـ أمين  3

،1793 . 

: دمشق.ى بشور سه. د: ترجمة . مقالات نقدية في المسرح ( .رولان ) ـ بارت  4

 . 1719منشورات وزارة الثقافة ، 

. الجزء الأول . الأب الياس زحلاوي : ترجمة . تاريخ المسرح ( . فيتو )ـ باندولفي  5

 . 1797منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، : دمشق 

 دراسات في الدراما الحديثة من ابسن إلى: المسرح الثوري ( . روبرت )ـ بروستاين  6

دار الكتاب العربي للطباعة : القاهرة . عبد الحليم البشلاوي : ترجمة . جان جينيه 

 .ب ـ ت . والنشر 
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. دريني خشبة : ترجمة . تاريخ المسرح في ثلاث آلاف سنة ( . شلدون )ـ تشيني  9

 .ب ـ ت .   المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر : القاهرة 

: مراجعة . محمد فتحي : ترجمة . الدراما في القرن العشرين ( . امبرب) ـ جاسكوين  1

 .دار الكتاب العربي للطباعة والنشر : القاهرة . الدكتور لويس عوض 

 .ب ـ ت  

والتأثير الغربي  1791ـ  1761: الدراما التجريبية في مصر ( . حياة . د)ـ جاسم  7 

 . 1713دار الأدب ، : بيروت . عليها 

دار الكتاب اللبناني ، : بيروت . الطبعة الأولى . اوجين أونيل ( . ايليا )اوي ـ ح 11

1711 . 

 .1797. مطبعة شارع المتنبي: بغداد . تاريخ المسرح ( . فائق . د)ـ الحكيم 11

الدار . الطبعة الثانية . مدخل إلى انسجام الخطاب . لسانيات النص ( . محمد )ـ خطابي  12

 . 2116الثقافي العربي ، المركز : البيضاء 

عالم الكتب : القاهرة . الطبعة الثانية . الأدب المسرحي المعاصر ( . محمد . د)ـ الدالي  13

 ،2116 . 

. الطبعة الخامسة . المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها (  . عمر )ـ الدسوقي  14

 . 1791مطبعة الرسالة ، . دار الفكر : القاهرة 

: القاهرة .الجزء الثاني . الإرهاب في وسائل الإعلام والمسرح ( .لحسن أبو ا)ـ سلام  15

 . 2114دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 

دراسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق : الشمس والعنقاء ( . خلدون )ـ الشمعة 16

 . 1794منشورات الكتاب العرب ، : دمشق . 

أهم اتجاهات الإخراج المسرحي المصري في الستينيات : رؤيتي (  . منى . د)ـ صادق 19

 . 2115دار الحريري للطباعة ، . أكاديمية الفنون : القاهرة . 

دار الفارابي : بغداد . التجربة المسرحية معايشة وانعكاسات ( . يوسف ) ـ العاني  11

 . 1797للطباعة ، 

 .    1717. بعة الراية مط: بغداد . شؤون وشجون مسرحية ( . يوسف )ـ العاني  17

. مكتبة الانجلو المصرية : القاهرة . الأسطورة والدراما ( . سعد )ـ عبد العزيز  21

 . 1766المطبعة الفنية الحديثة ، 

منشورات مكتبة : بغداد . مسرح اللامعقول وقضايا أخرى ( .يوسف )ـ عبد المسيح  21

 . 1715النهضة ، 
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المركز العربي للثقافة والعلوم ، : بيروت . لا مسرح مسرح أو ( . جلال )ـ العشري 22

 .ب ـ ت 

المجلس الأعلى : القاهرة . مسرح الفريد فرج صانع الأقنعة ( . حسن ) ـ عطيه  23

 .2112للثقافة ، 

مديرية دار الكتب للطباعة : الموصل . نظرات في فن التمثيل ( . عقيل .د)ـ مهدي 24

 . 1711والنشر ، 

 . 2111دار الحرية للطباعة ، : بغداد . متعة المسرح ( عقيل  .د) ـ مهدي  25

النظرية السياسية والممارسة : برتولد بريشت ( . هيوبرت )وهاينن ( بيتي )ـ نانسه  26

دار : بغداد . جميل نصيف التكريتي : مراجعة . كامل يوسف حسين : ترجمة .الأدبية 

 . 1715الشؤون الثقافية العامة ، 

حسن : مراجعة . عثمان نويه : ترجمة . المسرحية العالمية ( . الارديس ) ـ نيكول 29

 . مطبعة الرسالة ، ب ـ ت . مكتبة الانجلو المصرية : القاهرة . الجزء الأول . محمود 

الجزء . شوقي السكري . د: ترجمة . المسرحية العالمية ( . الارديس ) ـ نيكول  21

 .المطبعة المصرية ، ب ـ ت . م العالي والبحث العلمي وزارة التعلي: القاهرة . الرابع 

. كامل يوسف و د : ترجمة . المدخل إلى الفنون المسرحية ( . فرانك ) ـ هوايتنج  27

حسن :  مراجعة .    ومحمود السباع .ودريني خشبة . وبدر الديب  . رمزي مصطفى 

 . 1791رام التجارية ، مطابع الأه. دار المعرفة : القاهرة . وسعيد خطاب .محمود 

القاهرة . محسن مصيلحي: ترجمة . المفهوم الإغريقي للمسرح ( . مايكل ) ـ والتون  31

 . 1771المجلس الأعلى للثقافة ، : 

. الطبعة الأولى .ومسرحيات أولى  : مأساة بائع الدبس الفقير (. سعد الله )ـ ونوس  31

 . 1791دار الآداب، : بيروت 

دار : بيروت.  الطبعة الأولى . ومسرحيات ثانية : فصد الدم ( سعد الله ) ـ ونوس  32

 .  1791مطابع الغد ، . الآداب

: دمشق .الطبعة الأولى . دراسة سيميائية :الفضاء المسرحي ( . أكرم )ـ اليوسف  33

 . 1774دار مشرق مغرب ، 

 المجلات  ب ـ

مجلة العرب والفكر . منذر عياش . د:ترجمة . "نظرية النص ( . " رولان ) ـ بارت  1

 . 1711،  3العدد ( . بيروت )العالمي 

. مجلة الأقلام " .النص بوصفه إشكالية راهنة في النقد الحديث ( . " فاضل )ـ ثامر  2

 . 1772ـ  4ـ  3العدد . دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد 
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اسة نقدية لبعض نماذجها في الشعر در: قصيدة القناع ." حسين ( علي)ـ حداد  3

ـ  12ـ 11العدد . دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد . مجلة الأقلام " . العراقي المعاصر

1779 . 

مجلة الأقلام " المضمون الاجتماعي في المسرح العراقي ( . " يوسف )ـ عبد المسيح  4

 . 1711ـ  15 ـ السنة 6العدد .دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد . 

بغداد . مجلة الأقلام" تيار الرفض في المسرح المصري المعاصر ( ." زينب )ـ منتصر  5

 .   1797ـ آذار  6العدد . دار الشؤون الثقافية العامة . 

 ج ـ المعاجم 

: بيروت . الطبعة الأولى . المجلد الأول والسابع والثامن . لسان العرب . ـ ابن منظور  1

 .ـ ت  دار صادر ، ب

منشورات : قم . الطبعة الأولى . الجزء الأول . المعجم الفلسفي ( . جميل )ـ صليبا  2

 .سليما نزاده ، ب ـ ت . ذوي القربى 

: بيروت . الطبعة الأولى . معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ( . سعيد . د)ـ علوش  3

 . 1715دار الكتاب اللبناني ، 

 الرسائل والاطاريح 

رسالة ماجستير . قصيدة القناع في الشعر العربي الحديث . الثامري ( ضياء )ضي ـ را 1

كلية الآداب . جامعة البصرة . بإشراف الدكتور شجاع مسلم العاني . غير منشورة 

،1771 . 

رسالة ماجستير .الأصول التراثية في مسرحيات عادل كاظم .محمد ( هاشم )ـ صيهود  2

 غير 

. جامعة بابل . عدنان حسين العوادي . ود.حسن دخيل عباس . د: بإشراف. منشورة 

 كلية 

 . 2112الآداب ، 

أطروحة . بنية النص وتحولاتها في تشكيل العرض المسرحي . ـ عبد الكريم عبود  3

كلية الفنون الجميلة ، .جامعة بغداد . صلاح القصب . د: بإشراف .دكتوراه غير منشورة 

2111 . 
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 الاغتراب في رسوم علي طالب
 أحمد علي كاظم السعيدي

 جامعة القادسية/ كلية الفنون الجميلة 
Ahmad.ali@qu.edu.iq 

 الخلاصة          
 ، وقااد  اام الثحااح( الاغتااراب فااي رسااوم علااي طالااب)تناااوا الثحااح الحااالي      

الفصا الأوا منه ثالإطار المنهجي للثحح، متمثلاً ثمشاكلة الثحاح التاي : أرثعة فصوا
، ( ماااا مظااااتر الاغتاااراب فاااي رساااوم علاااي طالاااب:) حاااددا ثالإجاثاااة علااا  السااا اا

مظاااتر التعاارذ  :)واسااتعراأ أتميتااه، والحاجااة اليااه، وتاادذ الثحااح الاا ي انحصاار
لحاا الاوارد  فاي عناوان ،ثام عارذ وحادد المصاط( علاي طالاب الاغتراب فاي رساوم

الثحااح، أمااا الفصااا الثاااني فقااد خصاار لثيااان الإطااار النظااري والدراساااا الساااثقة 
فلساافيا ( مفهااوم الاغتااراب:) للثحااح، حيااح قساام حلاا  مثحثااين، تناااوا المثحااح الأوا

الاثعااد والم اامين الفنياة فاي رساوم : )ونفسيا واجتماعيا، فيما تناوا المثحح الثاني
تم الإطااار النظااري ثاسااتعراأ م شااراا المستخلصااة ماان الإطااار ، ويختاا(علااي طالااب

وعارأ الدراسااا السااثقة ومناقشاتها النظري، للإفاد  منها في صياغة أدا  الثحح، 
 (.دراسة شويلية)، و(دراسة جاسم)

 :أما الفصا الثالح فت من حجراءاا الثحح واحتوى الآتي 
متيسار مان الرساوم  اا العلاقاة أطلع الثاحح عل  ماا منشاور و: مجتمع الثحح: اولاً 

 . عما زيتي من رسوم علي طالب ( 34) ثمجتمع الثحح وحددتا ثـ 
 ً قام الثاحح ثاختيار عينة الثحح ثعد عر ها علا  الخثاراء، التاي :  عينّة الثحح: ثانيا
اعماا فنية، تشما م امين ودلالاا الاغتراب من رسوم الفنان علي طالب ( 3)ثلغا 

 .ثحح وتدفه ثما يغطي حدود ال
       ً اعتمد الثاحح م شاراا التاي اسافر عنهاا الاطاار النظاري كا دا  :   أدا  التحليا: ثالثا

 .للتحليا عينة الثحح 
قام الثاحح ثتحلياا عيناة مان مجتماع الثحاح علا   اوء :  تحليا عينة الثحح: راثعاً 

ا ؛ اساتعراأ أما الفصاا الراثاع  فتنااو.فقراا ادا  الثحح للوصوا حل  نتائج الثحح 
 :نتائج الثحح ،والاستنتاجاا المستخلصة ، ومن النتائج التي توصا حليها

العزلة في اغلب اعماا الفنان علي طالب ،ويقصد ثه شعور الفنان /ظهور الوحد   -1
ثالوحد  ، والفراغ النفسي، وافتقار العلاقاا الحميمة مع الاخرين ،وان وجد 

واجتماعي ،وت ا ما نجده في اعماله من ثينهم كجسد ،وتو اغتراب  اتي نفسي  
،حيح كانا اغلب اعماله ثشخصية واحد  ،او (الشكا الواقعي والمتنوع)خلاا  

تيئة راس مقطوع ،او جسد مفصوا الراس ،في ف اء واسع مقفر، وك نها 
المتحطمة، وك لك ما نلحظه في ( جورجيو دي جريكو)تماثيا الفنان اليوناني 
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سد الثشري المقطع كالراس او اليد او العين،مما ي في استخدام اجزاء من الج
مقدارا درامياً عل  مشهد العما خاصةً ا ا ما علمنا ان قطع الر وس  اا متج ر  
في مخيلاتنا الجنوثية عثر الحكاياا لمتوارثة ، ك لك من خلاا الاشكاا 

وجوه مشوته او /جسد عاري/ وجه رجا مترقب /رأس مقطوع )والرموز
 (.ايادي مقطوعة/ جسد مصلوب /مخرثشة 

اللامعن  في العديد من اعماله الفنية ،ثوصفه من / ظهور مفهوم اللاجدوى  -2
المظاتر التي اكد عليها الفنان،ويقصد ثه ان الحيا  لا معن  لها ،وانه لا يوجد 
شيء في الحيا  له قيمة أو معن ،و لك نظراً لخلو الحيا  من الاتداذ 

واي اً .يفقد المغترب واقعيته ويحيا ثنوع من اللامثالا   والطموحاا،وثالتالي
القلق من المجهوا في العديد من اعماله القديمة والجديد  ، وت ا ما نلحظه في 
حركة الاجساد نحو او ثاتجاه الفق الثعيد الاتجاه نحو الخلذ او نحو المجهوا 

الموا )النهاية  ،وك لك في تساقط الاجساد وتصخرتا، واي اً في مواجهة  حتمية
فنراه .والقلق الوجودي المستمر لدى الفنان من ت ه الحتمية ( المحتم ثغير ارادتنا

( الانتظار)يرسم تياكا عظمية لثقايا انسان ملقا  عل  الارأ ،ي كرني ثلوحة 
كما نلحظ اي اً من خلاا الاشكاا المثهمة ال خمة خلذ .للفنان الكثير فائق حسن 
ك لك في ملمس الاشياء . يها الوان قاتمة سوداءشخوصه الرئيسين يكس

المرسومة لديه نراتا خشنة غير صافية ث رثاا لونية غير متزنة م طرثة قلقة 
ك لك من خلاا خيالاا مخيفه ,،وت ا ما يظهره الفنان من اجواء مكانية غريثة 

كما توصا .اومن خلاا شخوصه المشوته المقطعة .تثير التسا لاا المتعدد  
 :ح ال  العديد من الاستنتاجاا منهاالثح

ان الاثداع الفني والفن عموما انتاج الاغتراب ،او تو حالة اغتراب ،فالعملية الفنية  -1
تي انتاج خلق عالم ثديا للواقع ،وثالتالي تناك علاقة جدلية ثين الفن والاغتراب 

 .من حيح ايجاد عوالم جديد  ثديلة عن ما نحيا فيه من واقع ثصري حسي 
ً يعاني من الاغتراب ومظاترتا تثدو جلية وا حة ا -2 ن الفنان العرثي عموما

فيه ،ثسثب المعوقاا والحواجز المعرفية والثقافية والدينية والتقاليد الاجتماعية 
الخ ،ل ا نجده دائماً يتجه في مو وعاته ال  الاثعاد النفسية الداخلية حيح تراكماا ..

عل  العكس من الفنان الغرثي ال ي ترك الانغلاق  من المعانا  عمرتا الالاذ السنين،
وختم الثحح ثاستعراأ مصادر .عل  ال اا  واتجه ال  سثر غور عوالم جديد 
 .الثحح، وملاحقه، وملخر الثحح ثاللغة الإنجليزية

ABSTRACT    
          The current research dealt with (Alienation in Ali 
Talib’s drawings), and the research included four chapters: 
the first chapter of it with the methodological framework of 
the research, represented by the research problem that 
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was identified by answering the question: (What are the 
manifestations of alienation in Ali Talib’s drawings), and a 
review of its importance, need, and goal The research, 
which was limited to: (Identifying the manifestations of 
alienation in the drawings of( Ali Talib), then defined and 
defined the terms contained in the title of the research, 
while the second chapter was devoted to clarifying the 
theoretical framework and previous studies of the 
research, where it was divided into two sections. The first 
topic dealt with: (the concept of alienation) philosophically 
and psychologically And socially, while the second topic 
dealt with: (Dimensions and technical contents in Ali 
Talib’s drawings), and the theoretical framework concludes 
by reviewing the indicators extracted from the theoretical 
framework, to benefit from them in formulating the 
research tool, and presenting and discussing previous 
studies (Jassem’s study), and (Shuilly study) . The third 
chapter included the research procedures and contained 
the following:                                                                              

                                           First: The research community: 
The researcher was briefed on the published and    
available fees related to the research community and 
identified them as (43) oil paintings of Ali Talib's  .                                                                                              
     
Second: The research sample: The researcher chose the 
research sample after presenting it to the experts, which 
amounted to (4) works of art, including the contents and 
indications of alienation from the drawings of the artist( Ali 
Talib), covering the limits and goal of the research .                                                                                    
 Third: the analysis tool: the researcher adopted the 
indicators that resulted from the theoretical framework as a 
tool for analyzing the research sample .                        
Fourth: Analysis of the research sample: The researcher 
analyzed a sample of the research community in the light 
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of the paragraphs of the research tool to reach the results 
of the research. As for the fourth chapter, it deals with; A 
review of the research results, the conclusions drawn, and 
the conclusions it reached :                    
1- The emergence of loneliness / isolation in most of the 
works of the artist Ali Talib, and it means the artist’s feeling 
of loneliness, psychological emptiness, and the lack of 
intimate relations with others, and if he exists between 
them as a body, which is a self-alienation, psychological 
and social, and this is what we find in his works through 
(the realistic and diverse form Where most of his works 
were in one figure, or in the form of a severed head, or a 
decapitated body, in a wide, desolate space, as if they were 
the broken statues of the Greek artist (Giorgio de Greco), 
as well as what we notice in the use of parts of the human 
body cut off, such as the head, hand or eye. Which adds a 
dramatic amount to the scene of the work, especially if we 
know that beheadings are rooted in our southern 
imaginations through tales to be inherited, as well as 
through forms and symbols (cut off head / face of a man 
looking forward / naked body / distorted or scratched faces 
/ crucified body / severed hands).                   
2- The concept of uselessness / meaninglessness appears 
in many of his artistic works, as one of the manifestations 
emphasized by the artist, and means that life is 
meaningless, and that there is nothing in life that has value 
or meaning, due to the fact that life is devoid of goals and 
ambitions, and therefore loses The expatriate is realistic 
and lives with a kind of indifference, as well as anxiety 
about the unknown in many of his old and new works, and 
this is what we notice in the movement of bodies towards 
or towards the far horizon, the direction towards the back 
or towards the unknown, as well as in the falling and 
rocking of bodies, and also in the face of the inevitability of 
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the end (inevitable death Against our will) and the artist’s 
constant existential concern about this inevitability. We see 
him drawing skeletons of human remains lying on the 
ground, reminding me of the painting (Waiting) by the great 
artist Faiq Hassan. We also notice through the huge vague 
shapes behind his main characters covered in dark black 
colors. Also, in the texture of the drawn objects, we see 
them rough, not pure, with unbalanced, turbulent color 
strokes, and this is what the artist shows from strange 
spatial atmospheres, as well as through frightening 
imaginations that raise multiple questions. Or through his 
distorted, cut characters. The research also reached many 
conclusions, including :                                                
1- Artistic creativity and art in general are the production of 
alienation, or it is a state of alienation, the artistic process 
is the production of creating an alternative world to reality, 
and therefore there is a dialectical relationship between art 
and alienation in terms of finding new worlds alternative to 
what we live in from a visual and sensory reality  .                                                                                                                        
2- The Arab artist in general suffers from alienation and its 
manifestations are evident in him, due to obstacles and 
barriers of knowledge, culture, religion, social 
traditions...etc. Therefore, we find him always heading in 
his subjects to internal psychological dimensions where 
accumulations of suffering are thousands of years old, in 
contrast to the Western artist. Who left the closure on the 
self and headed to probe new worlds. The research 
concluded by reviewing the sources of the research, its 
appendices, and a summary of the research in English.                                            

 (يالاطار النظر) / الفصا الاوا      

الاغتراب ظاتر  قديمة قدم الأنسان في ت ا الوجود ،فمن  ان : مشكلة الثحح : اولاً 
تكونا المجتمعاا الاول  نش ا معها، وفي ظا سننها وتقاليدتا المشاكا والازماا 
التي كانا تتمخأ ثشكا آخر عن انواع من الاغتراب عان  منها الفرد، وكانا 

ومواجهة المجتمع ،وحيناً ال  الاستسلام والانعزاا تقوده حيناً ال  التمرد والعصيان ،
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والانسان تو المخلوق الوحيد يستطيع ان ينفصا عن نفسه أو . والانكفاء عل  ال اا 
عن مجتمعه وقد يعيش الاغتراب ويكاثده ثصفته جزءاً من حياته ومكوناً من مكوناته 

ن الانسان تو الوحيد النفسية والاجتماعية والوجودية دون ان يعي انه مغترب ،أي ا
ال ي  يحس ويستشعر ظاتر  الاغتراب ،ت ا الانسان قد اوجد سثلاً وطرق شت  
للتعثير عن مكنوناته النفسية والاجتماعية والوجودية ،وت ا الشيء وجده في الفن 
حيح يتميز الفن في الح ار  الإنسانية ث نه يعتثر مظهراً من أتم مظاتر النشاط 

ً ثالنشاط الجماعي لأنه الناف   المفتوحة المطلةّ عل  عالمنا الفردي المرتثط تما ما
والفن يعدّ من أتم الإنتاجياا الفكرية . الداخلي ،والمشرفة عل  عالمنا الخارجي 

للفرد ال ي يعثرّ ثه ثصدق عن الانفعالاا ، والمشاعر ، وححساسه ، فيعكس صور ً 
تشكيلي مميز ، تعكس قدر  الفنان كلية لوجوده في زمن ما ، وفي مكان ما  في قالب 

والفن  رور  .عل  الإثداع وصلته ثما حوله ، ومدى حدراكه للقيم التي تحيط ثه 
ومادام .ملحّة من  روراا النفس الإنسانية في حوارتا الشديد المستمر مع الكون 

الفن تو المعثر عن معن  الانسان ومكنوناته ،فانه يلتقي مع مفهوم الاغتراب في انه 
والفن .يخلق عالم خيالي يوازي العالم الحقيقي المعاش،عالم حلمي غريب عن واقعنا 

ً يعيش حالة اغتراب، لأنه معزوا عن المجتمع ثشكا كثير ،فهناك  التشكيلي عموما
غرثة قاسية تثعد الدور المرجو من الفن والفنان عل  حد سواء ،فهناك تو  شاسعة 

جزء مهم من حركة المجتمع عثر التاريخ، له ا ثين الفنان والاخرين وثما ان الفن 
ً في التعثير عن المجتمعاا الانسانية  فكان الفن في فتر  . لعب الفن دوراً مهما

تاريخية معينة ي كد عل  القيم الالهية والجماا الطثيعي فكان الدين محوره الرئيس، 
ثطولة وفي فتر  اخرى اصثح الفن له الدور الكثير في ثناء وايقاظ روح ال

ت ا التفاعا ثين الفن والمجتمع كان ولايزاا مستمراً ثتغير دور الفن . والاستقامة
والفنان حسب تطور ت ه المجتمعاا وحركتها ، أي ان الفن ينتج من ال اا والعالم 
المحيط ثها معاً ،فال اا مهما ثلغا من القدر  عل  التعثير تظا متوقفةً عل  ما يحيط 

جي ، كما ان الفن يعتمد ثا مرتثط ثال اا الانسانية، فال اا تعد ثها من العالم الخار
الحافز الاوا لأي اثداع ، فلا يمكن تصور عما فني دون انفعاا وت ثر لل اا ،فان 
انتكسا ال اا الانسانية او احثطا فمن الطثيعي ان تجد ملامح ت ا الانتكاس متجلياً 

ً من الو.في العما الفني  سائا التي تجسد وتصور  لك الجزء كما يعد الفن عموما
وت ا ما . الغريب من ال اا الانسانية؛  لك الاحساس الغامأ من اغتراب الانسان 

نلحظ من النظر  الاول  العامة للرسم العراقي المعاصر، ومنه رسوماا الفنان 
( الجهور)فهناك تو  واسعة ثين الفنان والعما وثين المتلقي ( علي طالب)العراقي 

سثاثها منها تاريخية ،ودينية ،وثقافية ،وعرفية، والحروب المستمر ، وقساو  لها ا
السلطاا الحاكمة ،والاثتعاد عن الثقافاا الاخرى القا ثظلالها ال  عدم استيعاب 

كما لا ننس  ثسثب تلك العواما ادا ال  تجر  الكثير من المثقفين .نتاجاتهم الفنية 
من الانفصام والمعانا  للرسام العراقي ال ي يحما  والفنانين ال  ثلاد المهجر، فزادا
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ارثاً فنياً متج راً من  الالاذ السنين، ل لك ادا ثالثاحح ال  تناوا تلك الجزئية لنتاج 
واحد من ت لاء الفنانين العراقيين ،وحصر مشكلة الثحح ثالإجاثة عن الس اا 

 ( .ما مظاتر الاغتراب في رسوم علي طالب؟:) التالي
 ً  : تتجل  أتمية الثحح الحالي ثما ي تي  -: أتمية الثحح والحاجة اليه: ثانيا
ً لطلاب الفن وعلم نفس .1 ً نظريا كونه من الثحوح التوفيقية ثين الفن , يوفر أساسا

 . والنفسية
يعد الثحح دراسة نفسية تسهم في القاء ال وء عل  ما يعانيه الفنان العراقي من  .2

 . الب نمو ج تطثيقي لواحد من اولئك الفنانين المغترثين اغتراب، ثاعتثار ان علي ط
من خلاا دراسة نمو ج .قد يفيد الدارسين والمختصين في ميداني الفن وعلم النفس  .4

 . اثداعي لواحد من فناني المهجر
 ( .تعرذ مظاتر الاغتراب في رسوم علي طالب:  )تدذ الثحح : ثالثاً      
       ً علي )في رسوم ( الاغتراب) حدد الثحح ثدراسة مظاتريت: حدود الثحح : راثعا

المنف   ثمواد فنية مختلفة المنشور  والموجود  في المصادر التي تناولا ( طالب
تحديداً ( الانترنا)نتاجه الفني، وما توفر من مصوراا في شثكة المعلوماا الدولية 

 . اقوتي حقثة استقراره واقامته خارج العر. (2212 – 1991)من سنة 
       ً  :تحديد المصطلحاا   - :خامسا
 Alienation)        )الاغتراب  -     
1-  ً وردا كلمة الاغتراب في معجم المنجد فيما يخر الاثتعاد والنوى   :الاغتراب لغويا

 –تنح ، وفي سفره تمادى وغرثا :  تب فلان عنا : غرب، غرثا: عل  النحو الآتي 
 -نزح عن وطنه : )أي ثعدهُ وغرثهُ،  وغرثا غراثة ( عني أغرب)يقاا . ثعِدَ : الرجا 

معلوذ، لويس  (  .)حمله عل  الغرثة)أثعده ونحاه  –و ( غرب ثعد نزح عن الوطن
 (.735،ر1911: 
2-  ً ويشير قاموس اوكسفورد ال  مصطلح الاغتراب : الاغتراب اصطلاحا

((Alienation  مشتق من(Alien )ير، وترجمة وتعني غريب او اجنثي أو مغا
(Alienation )مدكور ،  .)حثعاد أو تحوا أو غرثة عن المجتمع: الحرفية تعني

كما لو كان ظاتر  واحد ، حلا أن ت ا : الاغتراب( أريك فروم)يعرذ . (11،ر1914
المصطلح عنده له معان متعدد ، فهو يستخدمه ليصذ علاقاا معينة محتملة ثين 

والطثيعة، وعمله، والأشياء الأخرى في محيطه  الفرد ونفسه، وثينه وثين الآخرين،
حالة نفسيةَ :"الاغتراب ث نه ( كرزويا)،ويعرذ(21،ر1912فروم ، . )الثيئي

اجتماعية تسيطر عل  الفرد فتجعله غريثا وثعيدا عن واقعه الاجتماعي، وينطوي 
المصطلح عل  مفاتيم متعدد  تعدد الفلاسفة ال ين ألحوا عل  استخدامه خصوصا 

ال ي أرثط الاغتراب ثتقسيم العما والتوزيع الغير متكافئ ( يغا، وفرويد، وماركست)
 (41،ر1912، : غيير، فيليكس)   ".للسلطة والأرثاح
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وثما يتلاءم مع تدذ الثحح الاغتراب حجرائيا ويعرذ الثاحح :التعريذ الاجرائي  
جملة من مظاتر ثصرية داخا ثنية العما الفني التي تعكس مساعر : ثالشكا الآتي 

الانفصاا، والعزلة، )نفسية تدا ال  الاغتراب لنفسية الفنان والمعثر  عن حالاا 
لدى الفنان والمتجلية في ( والانسحاب، واللامعن  ،والاستلاب ،والعجز، والرفأ

 .نية اعماله الف
 ( الاطار النظري للثحح/ )الفصا الثاني          

ً ) -المثحح الاوا  -1 الاغتراب مفهوم قديم قدم الانسان في ت ا ( : الاغتراب مفاتيميا
وعل  الرغم من عد التغريب مصطلحاً فلسفياً حديثاً الا انه ثوصفه ظاتر  ، الوجود

خالد ،  .)اليونانية القديمة فكرية قد ثدأا ثوادره الاول  مع ظهور تياراا الفلسفة
( الاورفيه)نجد ملامح مفهوم الاغتراب عند جماعة ( 21، ر 1991: عثد الكريم 

Orphisme تنظر ال  حيا  الانسان وك نها ليسا حقيقية  يظهر لنا ان الاورفيه
ثا تي عثار  عن خطيئة وشر، مما جعلهم في حالة اغتراب عندما يعيش الانسان 

 (.24،ر 2221المحمدي ،  .)في مكان ليس مكانه وزمان ليس زمانه
فمن خلاا ايمانه ثعالم المثا ( م .ق 325-435) Plato(افلاطون)فالاغتراب عند 

Ideas، تو جها الإنسان تحقيقه وجوده ال اتي ، ( أفلاطون)غتراب عند ف صا الا
مغترب عن  اته ثين عالم الواقع وعالم المثا  ، وان الحيا  تي ( أفلاطون)فإنسان 

منف  طويا والخلار يكمن في الموا والعود  لعالم الحقائق، فان تكون  اتاً معناه 
 ً  -Plotinus (223 (فلوطين أ) ويتجل  مفهوم الاغتراب عند . .ان تكون غريثا

تكمن في حثه النفس الثشرية عل  ( أفلوطين ) فالاغتراب في فلسفة ( م 252
و الاثتعاد عن كا ( ال اا ) العزلة عن العالم الخارجي والاتجاه نحو دواخا النفس 
فه ا الانفصاا ثين ال اا  الظواتر الدنسة في ت ا العالم وصولاً للاتحاد ثالرب،

اما مفهوم الاغتراب في ( 22،ر1912شاخا، .) نعيش فيه   والعالم ال ي

، فيرى ان  (تـ313-412)الفلسفة الاسلامية فنرى ان اثي حيان التوحيدي 
واثعد الغرثاء من كان ثعيداً :"الغريب تو ال ي يعيش ثين اتله ولكنه خارج دنياتم 

فقد تناوا فكر  الاغتراب كفعا  (اثن العرثي)ثينما كان عند " .في محا قرثه، 
تزامن مع الايمان ثرثوثية الله عز وجا فالاغتراب نسق ديني قوامها الهروب من 

 (اثن ثاجة)لكن الاغتراب عند .الوجود الحسي ال  الوجود الحق ثالرجوع ال  الله 
يا  وتي الاتحاد ثالعقا الفعاا ،حيح عدم الانتقاا ال  عالم المدينة الفا لة يعني الح

فالاغتراب ينش  نتيجة عزا سلطان العقا ثسثب  ،في عالم الغرثة والاغتراب
الخ وع لسلطة استثدادية، فيدخا الفرد في عملية تغريب  اتي تاركا عقله وثالتالي 
.) ف لك الفرد الخا ع لقوانين سلطة اخرى مفرو ة عليه تو انسان مغترب 

الفكر المسيحي القرون الاغتراب في ومن ثم ان ( 111،ر 2221ثيطار، 
فقد تثن  فكر  غريثة عن الفلسفة اليونانية ، فهو يرى  (اوغسطين)عند  الوسط 

الزمان مس لة  اتية لا مو وعية ينش  داخا العقا الثشري لا خارجه ، والزمان  
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ليس مس لة مد  وانما تو احساس م قا ،فنحن لا نحس الا ثاللحظة الحا ر  
قثا موجود وجود حقيقي ،انما الموجود تو الحا ر، ،وثتالي لا ما ي ولا مست

ان يتخلر من اغتراثه ثالعود  ال  عالم الالوتية ( اوغسطين)حيح حاوا القديس 
ً فيتخلر من اغتراثه  -مدينة الله - ً رثانيا : توماس .)فيصثح الانسان انسانا

ه ا  تناول: ثم الاغتراب في الفلسفة  الاورثية الحديثةومن ( .155،ر1913

،ومن خلاا تلك الر ية (الكوجيتو)من خلاا فكر  ( ديكارا)الفيلسوذ الفرنسي 
الكوجيتو )الاوا تو : الفلسفية كان مفهوم الاغتراب لديه يتجل  في مجالين

عن  اته، وتو ما يمكن أن نطلق عليه ( الأنا)حيح يت ح اغتراب ( الديكارتي
الاغتراب الوجودي حيح (/طولوجيالان)تو الاغتراب : الاغتراب النفسي، والثاني 
حنه الخط الفاصا ثين عالم الإله . الديكارتي( الأنا أفكر)تعيش ال اا تجرثه الانفعاا 

القديم وعالم الإنسان الحديح مركز اللون، وث لك اقترنا الحداثة اقترانا وثيقا 
تورين ، .) (193ا، ر. د: ثلدي .           )واغتراب ال اا  (العقلانية)ثفكر

م Hegel  (1552( تيجا)وتنا  كر الفيلسوذ الالماني الكثير(  11، ر1991
فقد رثط فكر  الاغتراب ثفكر  الحقيقة ، (أثو الاغتراب) ال ي يوصذ ثـ ( م1141-

. المطلقة عل  أساس العلاقة ثين ال اا و العالم ، أي التعارأ القائم فيما ثينهما 
نطولوجية ، لان النفس ليسا فقط  اا تسع  لتشكيا حقيقة أ" فالاغتراب لدية تو 

تيجا ) ان الصراع ما ثين ال اا والمو وع لدى . العالم طثقا لمقاصدتا وأتدافها 
فالإنسان عندما لا يتعرذ عل   اته في ت ا . تو أساس الاغتراب في فلسفته ( 

 ً ً مغترثا راب اما الاغت(  12-11، ر 1995: مجاتد .) العالم يصثح حنسانا
فقد ثدأ ثقطيعة فكرية مع العقلانية Nietzsche  (1133- 1922 )( نيتشه)لدى

المتمثلة ثالحداثة ونث تا، حيح تاجم مفهومها حوا التقدم ونزع القيمة عن التاريخ 
، ل ا فقد دعا ال  تحطيم تلك القيم القديمة كونها المسثب لجموده وتعاسته ،لقد 

للاغتراب والتشتا المعرفي والسعي للثحح  الانسان عر ة( نيتشه)جعلا عدمية 
(  44، ر2221عثد المنعم ، مجاتد ، . )عن قيم جديد  ملائمة لتحقيق  اته 

Marx (1111-1114 )( كارا ماركس)وت ا ما سار من ثعده الفيلسوذ الالماني.
ا  عد الاغتراب تو المنطلق من اطار اقتصادي يف ي ال  انواع الاغتراب الاخرى 

وال ي ي دي الاغتراب عن الآخرين " الاغتراب انتاج العما"نها ما أسماه ، ونتج ع
والاغتراب عن ال اا، فإن الاغتراب عن العما يوقع الإنسان في شرك الاغتراب 
ال اتي، فقد انفصا عن الحيا  الجوترية ونزعا منه انسانيته ثمجرد أن قام ثتسليم 

يه الوقا الكافي ال ي يسمو ثحواسه طاقاته ال  صاحب العما، وثالتالي لا يكون لد
، 1911الفيومي ،. )ويت وق الجماا سواء من الفنون أو من خلاا ناتج عمله

وكان لاتتمام الفلسفة الوجودية ثالإنسان الفرد وانشغالها التام ثدراسة ( . 74ر
ثدأً من " " القلق، والموا، والوجود، والعدم ، والزمان" ما يثدو عليه من ظواتر

ا  تعرأ لق ية اغتراب ( م1114-1177)  Kierkegaard( ارد كيركج)
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الانسان الحديح من خلاا نقده ل ياع الفرد في داخا المجموع، وفقدانه لتفرده 
وحريته، ان ت ه العثودية الجديد  تي جزء لا يتجزأ من عملية الاغتراب، فانفصاا 

الاخرين عل  الانسان عن  اته وتخليه عن حريته الشخصية لي عها تحا تصرذ 
( الثيركامو)لكن المفكر ( . 99، ر 2227فروم ،  .)نحو ي دي ال   ياعه

A.Camus (1914-1912 ) قد تناوا الاغتراب من خلاا مفهومي العثح
والتمرد ونظرته تجاه الموا المحتوم ، فالعثح شعور واع يصادذ الانسان فج   

" العثح "وثعد اكتشاذ . ودفي حياته ناجم عن موقذ الانسان تجاه لاعقلانية الوج
. فالعثح تو فقدان الاما في الخلار . ثم عجزه عن ايجاد وجوده ونهايته الاليمة

 – poul Sartre(1927 (سارتر)اما الاغتراب عند ( 191،ر 2227: توزان)
ان محور الاغتراب وحسب ما او حه سارتر يرتكز عل  الجسد ونظر  ( 1954

ال ي يظهر في نواحي شت  ثوصفه ( التشي ) الاخر عليه ،الاغتراب لديه تو
استلاثا للعالم، والحرية من خلاا الآخر ثوصفه استلاثا ما تو ل اته، اما نظرته 
للموا فالموا يحدثنا عن انفسنا والانسان يثدو ثالأحرى محكوم عليه ثالإعدام 
ويعد نفسه ثشجاعة للنهاية، وتك ا اصثح تدذ الحيا  انتظار الموا، وثه يتم 

 ( 12، ر2221ثيطار،  .)الخلار من الاغتراب
الاغتراب النفسي مفهوم عام وشاما يشير ال  : الاغتراب كمفهوم نفسي 

الحالاا التي تتعرأ فيها وحد  الشخصية للانشطار او ال عذ والانهيار ،مما يعني 
ان الاغتراب يشير ال  النمو المشوه للشخصية الانسانية، حيح تفقد فيه الشخصية 

ً ماا الاحساس المتكاما ثالوجود والديمومة ،مقو ثرز العديد من المفكرين وعموما
الاغتراب  )Freud فرويد)ال ين نظروا في مو وعة الاغتراب ،من اثرزتم يرى 

واللاشعور   Consciousنتيجة الانفصام ثين قوى الشعور " ث نه 
Unconscious  ، تدفع الانسان وكا ت ه السثا ، فيصثح الفرد ثعيداً عن  اته

ويرى  .ال  الاغتراب  والهروب من الواقع المعاش لواقع اف ا يجده في اغتراثه
صثحي ،  .           )أن الإنسان عدو الح ار  لأنها تقوم عل  كثا الغرائز فرويد
مفهوم الاغتراب من خلاا الشعور  **(الفرد أدلر)ت ا وقد او ح ( .21، ر  1914

حن الفرد يلجا حل  ( أدلر)ويرى ( و نفسي، أو اجتماعيجسمي، أ)ثالنقر عن مصدر 
أثو أسعد . )التعويأ لسد النقر ال ي يشعر ثه أحيانا وللتغلب عل  اغتراثه

الاغتراب من خلاا مفهوم القناع في نظريته  yung (يونك)و كر (.55،ر2221،
ثدو للعالم ال ي يعني ثه تو غلاذ نلثسه ل واتنا الحقيقية لت( القناع)للشخصية ثفكر  

ث نه قناع العقا الجمعي تختفي وراءه ( يونك)في مظهر لائق اجتماعياً، ويصفه 
أن الفرد المسرذ في استخدام القناع تو أشثه ثإنسان وليس ( يونك)الفردية، ويرى 

 .)ثالإنسان الحقيقي، فيغترب عن مشاعره ووجداناته ، فيصيثه الا طراب الشديد

وال ي يعد اب الاغتراب  (ايريك فروم) اما (.122، ر1991صالح، قاسم حسين، 
في التحليا النفسي المعاصر، الاغتراب يعني له الانفصاا عن الطثيعة ،فاتتم ثق ية 
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الانفصاا من خلاا الخ وع ،وسلب الحرية، والتسلطية،والتخريب ،والانعزاا، في 
نسان يعيش وثالتالي أصثح الإ. ت ا ي كد فروم ان شعور الانسان الحديح ثالعزلة

ويرى فروم ان ظاتر  الانفصاا والتشي  تي  .منفصلا عن  اته الواقعية  اته الأصلية
الاغتراب  .. (22، ر1911ميتشيا، دنكن، . )اثر تتركه الرأسمالية عل  الفرد 

الاغتراب ثانه حالة اجتماعية اي ا تناوا الاجتماعيون مو وعة  كمفهوم اجتماعي
ً وثعيداً عن مناحي واقعه الاجتماعي، تسيطر عل  الفرد سيطر   تامة تجعله غريثا

 فهو شعور ينتاب الفرد فيجعله غير قادر عل  تغيير الو ع مع ال ي يتفاعا معه،
والاغتراب الاجتماعي ،يعني عدم وجود تدذ عند الشخر المنعزا اجتماعياً أي انه 

لاجتماعية الثاثتة لا يستطيع توجيه سلوكه ومعتقداته أو تو عدم وجود المقاييس ا
ً ما يشعر ثانه لو اراد تحقيق اتدافه فانه يجب عليه عدم التصرذ  أي انه غالثا
ً واخلاقياً، والمعن  الاخر للاغتراب  ثموجب المقاييس المتعارذ عليها اجتماعيا
الاجتماعي تو العزا أي شعور المغترب ثانه غريب عن الاتداذ الح ارية لمجتمعه 

عي تو الشعور ثعدم الاندماج والتثاعد عن المجتمع والثقافة حيح والاغتراب الاجتما،
تثدو القيم والمعايير الاجتماعية التي يشترك فيها الاخرون عديمة المعن  ثالنسثة 

ً ل لك فهو يشعر ثالعزلة والاحثاط حمز ، .)للشخر المغترب اجتماعيا
تمع وعدم والاغتراب الاجتماعي تو الانسلاخ الزمني عن المج(.72،ر1992،

التلا م معه أو عدم المثالا  وعدم الانتماء فكثيرون تم ال ين يعيشون داخا اسوار 
حيح لا يشعرون ثالانتماء ال  زمنهم الحا ر،  نفوسهم في نفور عن المجتمع،

ل ا فقد تنولها العديد من .وثتالي يصثح غير مثالي ثما يدور، وغير منتمي للعصر
(  15،ر2227القيق  ، )رثة الانسان في منهم  علماء الاجتماع ثدراسة تلك غ

تو انقطاع الإنسان عن طثيعته الأصلية التي يمكن أن ( جاك روسو)الاغتراب عند 
 الح ار (روسو)تكون حما أصوله الثدائية أو طثيعته الجوترية الثاثتة، وينتقد فيه 

اً أن الح ار  قد سلثا الإنسان  اته وجعلته عثد( روسو)، ويرى والمجتمع
ً لها، وث لك يحــدح  للم سساا الاجتماعية، التي تو أنش تا وكونها،وأصثح تاثعا

يرى ان التطور السريع ( اميا دوركايم)ولكن(.  15،ر2227القيق ، ) .الاغتراب
للح ار  الصناعية تسثب فقدان المعايير والعزلة ،وعزلة الإنسان عن رواثطه 

. ي مصدر اغتراثه في المجتمع الحديحالتقليدية وثعده عن الت امن الاجتماعي ت
ثدا مظاترتا في  ويشير حل  أن النزعة الفردية التي سادا التاريخ الحديح والتي

الي س والوحد  وخوذ ال اا واكتئاثها وقلقها الزائد والتي تي مظاتر 

أنه ثمة ارتثاط  (الحسن)وتنا يشير  (.172،ر1992 :حمز ، ثركاا .)الاغتراب
ً تراد) ثين التشي  والتوثن والاغتراب يظهر في ثعأ جوانب المجاا ( ذوأحيانا

 :الدلالي للاغتراب
ـ فالاغتراب تو فقدان الإنسان العلاقة مع مشاعره الإنسانية الدفينة العميقة  1

 .واحتياجاته الإنسانية
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ـ الاغتراب يعني ححساس الإنسان ثتزايد تيمنة الإجراءاا الثيروقراطية  2
ثا حن ثمة تراثطاً   ثين الاغتراب والترشيد في الإطار )عل  حياته  اللاشخصية

 (.المادي
ـ الاغتراب يعني ححساس الفرد ثالعجز وشعوره ث نه غير قادر عل  الت ثير في  4

 .المواقذ الاجتماعية المحيطة ثه
 .ـ الاغتراب تو الإحساس ثالعزلة وانفصاا الفرد عن تيار الثقافة السائد 3
، 1951الحسن ، . )ـ الاغتراب تو الإحساس ثغياب المعن  واللا معيارية 7
 (. 75ر

ثتو يح معاني مصطلحاا    melvin seeman(ميلفين سيمان)وقد قام        
 :الاغتراب ومظاتره ،والتي حددتا ثالاتي 

تو شعور الفرد ث ن :Powerlessnessاللاقدر  / فقدان السيطر /العجز -1
ليسا ثيده ثا تحددتما قوى خارجة عن ارادته ال اتية ،ومن ثم مصيره وارادته 

 . فهو عاجز تجاه الحيا  ويشعر ثحالة من الاستسلام والخ وع 
: Meaninglessnessاللاجدوى / الاحساس اللامعن  أو فقدان المعن   -2

وتنا يعني الاغتراب شعور الفرد ث نه يفتقر حل  مرشد أو موجه للسلوك 
د المغترب تنا يشعر ثالفراغ الهائا نتيجة لعدم توفر أتداذ والفر. والاعتقاد

 .أساسية تعطي معن  لحياته وتحدد اتجاتاته وتستقطب نشاطاته
وتنا يعني الاغتراب شعور الفرد : Normlessness( الانوميا)اللامعيارية  -4

وت ه . ث ن الوسائا غير المشروعة مطلوثة، وأنه ثحاجة لها لإنجاز الأتداذ
نش  عندما تتفكك القيم والمعايير الاجتماعية وتفشا في السيطر  عل  الحالة ت

وتي حالة انهيار المعايير والقيم التي تنظم السلوك . السلوك الفردي و ثطه
 .وتوجهه

: Social Isolationالانعزاا الاجتماعي أو حالة العزلة واللاانتماء  -3
ا عن الأتداذ الثقافية والاغتراب تنا يشير حلي شعور الفرد ثالغرثة والانعزا

 .وفي ت ه الحالة لا يشعر الفرد ثالانتماء حل  المجتمع . للمجتمع 
ثمعن  أن الإنسان لا يستمد الكثير :  Self Estranmentالاغتراب ال اتي  -7

من العزاء والر   والاكتفاء ال اتي من نشاطاته ويفقد صلته ث اته الحقيقية 
والسلع والأقنعة، ولا يتمكن من أن ويصثح مع الزمن مجموعة من الأدوار 
 .يشعر ث اته ووجوده حلا في حالاا نادر 

حين يعاني المرء :   Cultural Estranment الاغتراب القيمي او الثقافي  -1
صراعاً قيمياً كما يتجل  في حالاا التمرد لدى الشثاب وفئاا من المثقفين عل  

 (. 75ر، 1951الحسن، ححسان محمد ،  .)المجتمع وم سساته
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يرتثط ت ا المعن  ثاللامعن  ، ويقصد ثه شعور :  Aimlessnessاللاتدذ  -5
المرء ثان حياته تم ي دون وجود تدذ أو غاية وا حه ،ومن ثم يفقد الهدذ 

 .من وجوده ومن عمله ونشاطه وفق معن  الاستمرار في الحيا 
يقصد ثه شعور الفرد ثالثعد عن الواقع ، :  Rebelliousnessالتمرد  -1

ومحاولته الخروج عن الم لوذ والشائع، وعدم الانصياع للعاداا والتقاليد 
السائد  ، والرفأ والكراتية والعداء لكا ما يحيط ثه من قيم ومعايير، وقد 

 ً والاجتماعية في شكا نزعة  .يكون التمرد عل  النفس ، أو عل  المجتمع عموما
ه تتجه حل  خارج ال اا في شكا سلوك يتصذ ثالعنذ والعدوانية  د تدميري

 .المجتمع ومعطياته الح ارية
يقصد ثه ان ينظر الانسان ال   اته كما لو كانا : Reiefieationالتشي    -9

ً أو سلعة يطرحها للثيع، وتو اغتراب سلثي يفقد الانسان فيه من خلاله  شيئا
ي  من اثرز مظاتر الاغتراب في العالم والتش.  اته ووجوده الشرعي الاصيا

حيح يمنح الثشر ثقتهم للأشياء وليس لثع هم الثعأ، الرأسمالي الانتاجي ،
وثالتالي تصثح الثقة  اتها من خصائر الاشياء لا من خصائر الانسان عل  

 (.  45، ر2224:خليفة ، عثد اللطيذ .) الرغم من انها خاصية انسانية
تو وسيلة دفاعية يلج  حليها الأنا للدفاع عن نفسه، حيح يكون :الانسحاب  -12

الفنان عاجزا عن الاثتعاد من المواقذ المهدد ، ومن ثم يزيح عن نفسه القلق 
ث ن ينسحب من الموقذ، أو أن ينكر وجود العنصر المهدد، أو ثالانشغاا في 

ا التعثير والانسحاب حيح يعثر الفنان عن الانسحاب من خلاتوتم ما يتمناه، 
الشكلي والم اميني في الشكا والم مون ال ي يثير في نفسه القلق ال ي يعده 

، وقد يكون الانسحاب من الأشكاا أو الأساليب أو التقنياا  موقفا مهددا له
 (.  34، ر1912، : غيير، فيليكس. )السائد 

           الاغتراب في فن الرسم/ المثحح الثاني      : 
ي تي مفهوم الاغتراب في الفن لتجسيد ت ا الانحراذ ال ي يلحق ثالفكر     

والعالم الواقعي معاً، ثحيح يخلق شكلاً ثديلاً ليكون واقعاً جديداً يعكس ملامح جديد  
تتناقأ مع الر ية السكونية الجامد  المقولثة، فظهر الياا التحريذ والتشويه في 

وجدا التحريفاا في الاثعاد والنسب ، والزوايا  الفن شكلاً وم موناً، ففي الشكا
والمساحاا والخطوط والالوان ، فظهرا الاعناق الطويلة والسيقان القصير ، 
والانوذ ثالغة ال خامة، والاسنان ثالغة الحد  ،كما اتتم الفن ثتجسيد المكان من 

لحيوان خلاا فكر  التلاعب ثالمنظور، وظهرا تكويناا التي تمزج ثين الانسان وا
والنثاا وحت  الفاكهة، مما مهد لظهور كائناا غريثة، وموا يع وم امين غير 

ت ا وقد (. كالقرين ، والشيطان ، والمرايا ، والظلاا، والظلام، والاشثاح)م لوفة 
عد  الياا فنية متثعة التي حاوا ( الفن والغراثة)في كتاثه ( عثد الحميد) كر
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، يجسد  لك الجانب (الرسم وغيرتا)العما الفني  الانسان فيها تجسيد الاغتراب في
 :الآخر من اغتراب ال اا ثطرائق متعدد  ن كر منها

و لك عن طريق المزج ثين الإنسان وكائناا أخرى كالحيواناا، : التهجين .1
 . والطيور، والزواحذ، وما شاثه  لك

ر، عن طريق تغيير ملامح الإنسان واكتساثها مظاتر الثلاتة أو الش: المسخ .2
 . والحقار  أو الشيطانية

عن طريق تحوا الإنسان  اته حل  طائر، أو حيوان، أو سمكة، أو : التناسخ .4
 . فدعة

 .فظهرا اشكاا مثا القرين، والظا والشثح، وغيرتا: التعدد والازدواج .3
فظهرا كائناا خرافية خارقة أو مخيفة كالشيطان، : عوالم ماورائية .7

 .وغيرتا والطيذ، وعالم ما وراء الطثيعة،
(: الفنان/ )التركيز عل  اشياء غريثة موجود  في الثيئة المحيطة ثالإنسان  .1

عن طريق الإيحاء ث جواء غريثة شثحيه ثارد  تشثه ثالقثور والموا، مع 
ف لا عن ت ا يمكن  .التركيز عل  عاما عزلة الإنسان، وانفصاله عن الواقع
ر التشكيلية والتكويناا من خلاا الفن الحديح الترميز واستخدامه العناص

والخاماا والتقنياا للتعثير عن العوالم الغريثة والأحاسيس التي تعيشها  اا 
 .الفنان في اغتراثها

ومن ت ا سوذ يستعرأ الثاحح تلك الر ية ثالرجوع ال  اقدم العصور             
 .لإظهار ملامح التغريب في الفن

 : العراقية القديمةملامح الاغتراب في رسوم الح ار  
في ح ار  العراق القديم فكان الفن الادا  المقدسة للتعثير عن معتقداتهم      

وافكارتم  ومجما حياتهم، وكان الاغتراب في الفن وا حاً متجليا في اغلب اعمالهم 
،ا  استخدم ( 273،ر1912ثارو،اندريه ، .) الفنية من رسوم ومنحوتاا وخزفياا

الاشكاا التي تميا ال  الدوران كدلياٍ عل  احساسهم وادراكهم  العراقيون القدماء
لمفهوم دور  الحيا ، ومن تنا تكون فكر  الصليب المعقوذ قد نش ا عن مو وع 
دا في تكوينااٍ متعددٍ  فتار ً يستعملون ارثعَ نساءٍ ثشكاٍ  دور  الحيا  والتي جُسِّ

 اثع ثشكاٍ دائريٍّ لان الغزاا يعد دائريٍّ متتاثعٍ أو يستخدمون ارثعةَ غزلانٍ تتَتَ

 
 (1)شكا 
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ونلاحظ ان الاشكاا في العراق  .رمزاً من رموز الخصب والنماء في العراق القديم
القديم قد تحررا من صيرورته الطثيعية ، لت دي فعله في الوسط الح اري ،كرموز 

ان الفنان العراقي القديم أحاا سطوح .لا تمثا الح ور الواقعي لتلك الاشكاا 
تكويناته الفنية  والمعرفية حل  نظير معادا لوجود الإنسان المتناتي وثقاء الأفعاا 

ة معنوية مفتون ثكا ما تو أثدي من خلاا أتثاع أساليب التجريد والتحوير، كقيم
اكسب السيكولوجية السومرية نوعا من القلق الميتافيزيقي ،مما أكسثا صور  
المغيب اللامرئي ح ورا فاعلا في الثنية الفكر السومري ، ال ي اوجد في الأسطور  

لم يعثر عما موجودٌ في الواقع الحسي  فالفنان الرافدينيحلاً لمثا ت ه الملاثساا ،
ز وحما العما اثعادا غرائثية مما ا ف  للعما ثعدا  ر ورمَّ ثصورٍ  مثاشرٍ ، ثا حوَّ

والفن العظيم تو ال ي يمزج الاشياء الحقيقية ثمغزاتا الرمزي  ميتاقيزيقيا ،
                                                                             (. 3،ر  2221صاحب ،زتير ، . )والخيالي

لقد امتاز الفن الاسلامي ثارتثاطه ثالعقيد   :اما الاغتراب في الفن الاسلامي
الدينية، كما تصذ ثالشمولية في ر يته للأشياء والوجود الغيثي، ف صثحا مظاتر 
ت ا الفن  اا توجهاا روحية اغتراثيه عن واقع الوجود الحسي، مما جعا اشكاله 
 مجرد  تحما صثغة تجريدية ،وك لك اتسم الفن الاسلامي ثالتسطيحية والتحوير
للنسب، وك لك الترميز محاولاً اثعاد وتغريب كا ما يتعلق ثالعالم المادي الزائا 
 .)،وت كيده عل  قيم الجوترية اللامرئية ،وك لك المزاوجة ثين المحدود واللامحدود

ثمةٌ غرائثية في نتاجاا (.4و2)كما في الشكا (  51،ر1911الصائغ، سمير، 
قترحا صوراً متخيلة ثشكا زوقا ث سلوب التصوير العرثي الإسلامي، نجدتا قد ا

زخرفي غريب ال  حدٍ ما، يمتزج فيها الواقع المو وعي ثالخيالي، من خلاا حقصاء 
أو ح عاذ الر ية الثصرية من اجا حيجاد علاقاا جدلية ديناميكية تنتج ثنية جديد ، 

، مادي و تني، (مخفي)وغير م لوذ ( مرئي)مُقترحة، تمزج ثين ما تو م لوذ 
ثحدود ت ا المزج المركب، استطاع الفنان في العصور الإسلامية، .رئي ولا مرئيم

ثين الحين والآخر،ان يتحكم في صياغة أزمنة تصويرية، تتمظهر في ثنية المرئي 
ثمساعد  تطثيقا الحدس ( التحوير والتهجين والتركيب)ال ي أحالهُ الرسام ثعملياا 
 (2)كما في شكا.  ال  مستوياا ثصرية مجرد 

 
 ( 2)الشكا         (4)الشكا 

ال   -عل  وجه الخصور(  مدرسة  ثغداد)لقد سع  فن التصوير الاسلامي    
ثلور  مفهوم جديد في حثداع تكويناته من خلاا ت كيده ما ورائية المرئي الخا عة 

من ( حنسان+ حيوان)لهيمنة الصور  ال تنية عن طريق ما يفتر ه الشكا المركب 
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دلية ثين ما تو مرئي ولا مرئي، خا ع لدواعي التثسيط والتسطيح ثعيداً علاقاا ج
عن كا أنواع التجسيم من اجا تحقيق وحد  مفاتيمية في الت ليذ ال ي يتقثا 
الم امين والأفكار الطليقة غير المحدود  ثخصائر المرئي من خلاا التنوع في 

عتثار ان الفنان فــي مدرسة الاشكاا والتفاوا الوا ح في قيم اللون المجرد؛ عل  ا
فــــي اختيار للأشكاا المركثة لا يعما عل  تفتيا ( رسوماا الواسطي) ثغداد  

المرئي ثكا حيثياته التكوينية وانما يكشذ ث سلوثه المركب حقيقة المرئي الجوترية 
 ً  (. 92،ر1911الصائغ، سمير ، .) اعلاه  (4)كما في الشكا .تصويريا

مَع ثدايةِ الأرثعينيااِ شهدَ الفنُ التشكيلي فاي  :الرسم العراقي المعاصرالاغتراب في  
العااراقِ تحااولاً جديااداً ثقاادومِ ثعااأِ الفنااانينَ الثولااونيينَ فااي الساانوااِ الأولاا  للحااربِ 

وكانَ لوجودِ ت لاءِ الفناانينَ أتمياةً كثيار ً فاي تشاكياِ الحاوافزِ التاي , العالميةِ الثانيةِ 
فعنادما ينظار .لعراقي حل  النظرِ ثمنظارٍ جديدٍ فاي الأسالوبِ ، واللاونِ ،رافقا الرسامَ ا

 الإنسان العراقي حل                
مسيرته خلاا وجوده عل  ت ه الأرأ ، فانه سوذ يرى عل  ت ا الامتداد السحيق ، 
صوراً لشت  أشكاا الاغتراب والمآسي والمعانا  ، نتيجة الاساتلاب المساتمر لحقوقاه 

ف الا عان ( سياساية ، دينياة ، اجتماعياة ، اقتصاادية: )ثاا الطثقااا المسايطر  من ق
الفنية  مما دفع   الفنان  يعلن التزامه في تثني وطارح معاناتاه الفردياة والاجتماعياة 

 في قالب ح اري يستلهم      
                                                                                          (                           12، ر1914: آا سعيد ، شاكر حسن . )فيه الإنسان وتراثه 
اعماااالاً عاااد  تساااتعرأ الاغتاااراب الااا ي كاااان يعيشاااه  (فاااائق حسااان)قااادم الفناااان و

التي عر ها في معارأ الثيناالي العرثاي ( الانتظار)سيكولوجيا وفلسفياً، منها لوحة 

( خالاذ الخياوا الفائقياة السااثقة الساعيد )حصان عجاوز  الأوا ، والعما عثار   عن

كماا فاي الشاكا ". يت ما جمجمة حصان أخر فالحيا  لم تحقق له ماا كاان يساع  حلياه 

يرى الثاحح ان الاغتراب في ت ا العما  الرائع  يتجسد في الوحد  في ت ا العالم ( 3)

 .المظلم

الكثر للحصان الواقذ ،كا لك فاي واي اً في الشعور ثالنهاية والموا عن طريق ترم 

 استخدام

 
 (3)شكا

الفنااان الاا كي للف اااء الشاسااع اللانهااائي فااي الافااق، وكاا لك فااي حااوم الغرثااان فااي  

 (. 34-31ر, 1911, كاما عادا .) الاجواء الكئيثة السوداوية 
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ويعاد   (الشجر  القتيلاة)فكان الاغتراب يظهر جلياً في عملة ( جواد سليم )اما الفنان 

احااد الفنااانين الاا ين ارسااوا الاادعائم الحقيقيااة للرساام العراقااي الحااديح، ( جااواد سااليم) 

فقااد جمااع فااي اعمالااه  ثااين منحوتاااا سااومر، وآشااور، ورسااوم يحياا  ثاان محمااود "

, خوذ الناس من السلطة : تو القلق المعاش , عن القلق ( جواد)وعثر .  الواسطي،

وانتهاااء . واد سااليم   فااي تغريااب  اشااكاله فقااد أمعاان  الفنااان جاا لاا ا،وماان الخيانااة 

ثال حية والشجر  القتيلة قاصدا أن يعثر عن الإنسان المستلب  حزاء المصير والقادر 

يجااد الثاحااح فااي تاا ا العمااا ان الاغتااراب كااان متجلياااً ثم اامون .والأرأ والفقاار , 

الاة العما الفني، فصور نفساه ثالشاجر  الواقفاة التاي ينهشاها الاخارون ثاالف وس، ح

 (    14،ر1912كاما ،عادا ، . ) من الاغتراب الاجتماعي عن المجتمع المحيط ثه

 
 (7)شكا 

 

،نلاحظ في معظم نتاجاتاه الفنياة ثماة ححسااس قاوي (نوري الراوي)اما الفنان   
 ثتقاطع الزمان،

والمكان في قراه ثتلالها، ومنازلها القديمة، قد تكون مثقلة ثحنين الفنان حل  طفولته، 
وثراءته ال ائعة، جسدا له الجا ور المكانياة التاي تغا ي خيالاه، وسالطتها فاي طثاع 

وترى في رسوماته تكرارا لشكا القثة والمحراب التي ت لاذ لادى . خصائر أسلوثه
يتااه الفنيااة فهااي تمثااا العنصاارين الأساساايين فااي الق ااية الأساسااية فااي ر ( الااراوي)

شخصاايته الانسااانية  وتااي ثمثاثااة الرماازين الطثيعيااين لعلاقااة المدينااة ثالصااحراء، أو 
ومفهوم القثة عند الفنان يستند حل  فكار  الالا متنااتي فثماة سالطة . السماء والأرأ

ي فااي اللااون  اتيااة  تمتااد مااع طثيعااة المكااان وثاا جواء حلميااه خياليااة  اا ثعااد  تزييناا
 وشفافيته، فلوحاته تمتزج فيها الأشكاا مع الف اء والأر ية مشكلة ألفة 

 
 (1) شكا

نلاحظ في ت ا العما  (.75، ر2222القره غولي ،()1)كما في الشكا   .اللا متناتي
 الاغتااراب المكاااني  والزماااني المتجسااد فااي ثنايااا العمااا، فهناااك المدينااة الفردوسااية
الغارقاة فاي الاحالام فاي مكاان مجهاوا فااي  اكار  الفناان ترجاع ثاه الزماان  ومكاناااا 
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 *(ملحمااة الشااهيد)فااي لوحتااه ـ( كاااظم حياادر)لكاان الاغتااراب عنااد . الطفولااة الاولاا  
اغتراثااا  زمكاااني ثاازمن فااي الما ااي يسااقطه علاا  الحا اار ليصااذ الحا اار ثصاافاا 

اقعاه و ماا يحايط ثاه تنااك نغماة الما ي، وتو اغتراب كثير يشاعر ثاه  الفناان عان و
 من  أن رسم عددا كثيرا من اللوحاا( كاظم حيدر)رثائية وسما غالثية أعماا 

 
 (5)شكا   

عان ( كااظم حيادر)فالوحي الديني الإسالامي يا تي , (ع)الحسين)عن استشهاد الإمام  
. طريق حسه للم سا  في حشاراا ورماوز مان التااريخ العرثاي  الإسالامي كماا يفهماه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                                                                                                                             125،ر1911كاما ،عادا،)،(5)في شكا 
فالإنساان الا ي . عان أزماة عميقاة  *(عالاء ثشاير ) ا كشافا أعمااا الفناان فيم  
أو مان , غالثاً تو الإنسان الوحيد ال ي يحيط ثه الف اء من الجهااا الأرثاع , يصوره

اساتحاا حلا  كتلاة ثالا شاكا , غرياب وساط ف ااء ماثهم, كا مكان أنه حنساان معازوا 
تلاك المعاناا  التاي : وا ح أو معالم يمكن أن تفصح عن المعانا  التي يجسدتا الفنان 

وثها ا المعنا  ان مو اوعاا عالاء ثشاير , تجعا من الإنساان أن يساتحيا حلا  رماز 
ألواناه قاد تكاون مان ثا ر  معاناتاه الداخلياة ووعياه الاجتمااعي   اا حساسية شاديد 

وتتعامااا أعمالااه مااع الأشااياء فااي . المتناااقأ. لعااالم الشااك , و اامن فهمااه الخااار
مح والهيئااا الدالاة علا  حادود الافااق الطثيعة عل  حنها العالم الخارجي المثقا ثالملا

 المكتشفة  في الاشياء حاوا

   
  (9)شكا                   (1)شكا

والنفس الثشارية عميقاة فالا يمكان الحاديح عان , الفنان الإفصاح عن الع اب الروحي
والاثتعااد , فلوحاته تقود حل  تفجير يناثيع القلاق الكاامن فاي أعمااق نفوسانا , نهايتها

 14ر,  2224, المعماوري   ). عن أوتام حيا  الاستقرار المزيفة والدعة الكا ثاة 
)                                                                                                 

 
لدياه تاو تجاران الواقاع ثكاا ماا فياه واللجاوء ( ماتود احمد)وكان الاغتراب لدى
وثالتااالي فاا ن مشااهدية الصااور  الواقعيااة تجاا ب المتلقااي ماان , الاا   خيلاتااه و كرياتااه

أو تركيازه علا  , للثا س والشاقاء  عل  صور  الإنسان الحاماا( ماتود)خلاا تركيز 
 –يدعم نصوصه التشكيلية الصاورية تلاك ثر ياة ساردية ( وكان ماتود, صور المرأ 
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تحكااي حاادثاً مااا ويلعااب  فيااه الإنسااان دور الثطااا فااي تلااك الأحااداح ث ساالوب , روائيااة 
الثيئااة ) الاا ي اتساام ثااالتركيز علاا  عنصاار المكااان المتخيااا ( ماااتود أحمااد)الفنااان 
فيااروي افكااره ماان (.  9)كمااا  فاي الشاكا ( الشاعثية التااي عاشاها وعرفهاا  الجنوثياة

خلاا  اشكاله وتي مندمجة مع العالم  المحيطي الخارجي من خلاا الخياا الكامن في 
ح  تعثااار اشاااكاله ثطريقاااة غرائثياااة اقااارب الااا  ( الميثولوجياااة)افكااااره  اا النزعاااة 

فقود  في  اكر  الفنان وفي الحياا  السريالية فهو يثحح من خلاا خياله عن اشياء  م
                   (55،ر1911كاما ،عادا،.) التي يعيشها

 
  (9)شكا

كغيرتاا مان الفناانين العاراقيين ثاالتراح المتاراكم الا ي ( سعاد العطار)كما ت ثرا 
وتناك ت ثير ملحوظ ثالمدرسة الواسطية . خلفته الح اراا المتتاثعة في ثلدتا العراق

في العصر العثاسي ال ي أثدع ثتصوير مقاماا ( يحي  الواسطي)ثغداد التي ثدأتا في 
 ونجد ت ا الت ثير ثرسمها. الحريري

 
 (12) شكا

للنخلاااة وكااا لك فاااي تكرارتاااا للزخاااارذ النثاتياااة وفاااي اختيارتاااا للألاااوان وخصوصااااً 
ن اعتمادتا في ثعأ لوحاتهاا علا  اللاون الأزرق وتاو لاون  و دلالاة خاصاة فاي الفا

تطلثااا المعالجااة الشااكلية والم ااامينية معالجااة ( سااعاد العطااار)وتجرثااة  الإساالامي
ال ي تحاوا الفنانة .معرفية  اتية لمفهومي الزمان والمكان في عملية السرد الحكائي 

لمعالجاة الشاكا  وثالوقا نفسه تظهار تنااك تناصااا    يالاشتغاا عليه في جو درام
المهيمن مع شكا الف اء ال ي يحيط ثه تناك  ثعاأ الادلالاا الغام اة  علا  ثعاأ 
العلاماا التي رسمتها الفنانة وخاصة  ما يخر امرأ  ورجا في عوالم سحرية لغاثة 

الحماود، لولاو  ، . )مسحور  من خيالاا ارأ  العجائب ثغرائثية سحرية   الأجاواء 
                                                                              (            14،ر2224

   ( :الم امين الفنية في رسوم علي طالب / )المثحح الثالح                   
من خلاا ممارسته لمختلذ , أو التمرد ( القلق)جيا ( الستينياا)عد جيا  

د يكتسب شرعيته الإثداعية ،وله ا السثب ومن تنا كان التمر, التجارب الفنتازية
ظهرا تجارب جديد  وعديد  للفنانين ولكن قلق ت ا الجيا يحما حخلاصه في 

ثا كان السمة , ولكن لم يختذ القلق. تجديداته وفي ثحثه عن الهوية الخلاقة للفن
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وع اثاا الر ية ال ي أثمر ت سيس مفرداا , ومحنة الثحح, قلق الإنسان,الأول  

احد  (علي طالب)وتنا نرى اعماا . الحداثة لجعا الفن لغة للحرية/اعة الجديد  القن
فناني  لك الجيا ثان ثمة حدح يدور في طقس غامأ يتوخ  السرية والتكتم  لك 

 جوتر الر ية عنده ، وتلك تي الخاصية

 
 (11)شكا

التي حافظا عليها اعماله عل  مدى الحقب التي احت نا مسيرته الفنية المتواصلة 
، ثغأ النظر عن الامكنة التي اقام فيها، والتغيراا التي انعكسا من جرائها عل  

معه تكوينه الثقافي المحملة ث جواء الجنوب ( طالب)لقد حما .ملامح نتاجاته الفنية 
ثداع، مع موروثها العميق الموغا في الازمنة ؛اجواء مشثعة ثحب المعرفة والا

الثعيد ، كفيلاً ثان تعمق لدى علي طالب نزعته الفكرية الت ملية وتدخا في صلب 
تجرثته الفنية لتغ ي تمرده واغتراثه وثحثه الدائم عن عوالمه المفقود   

ة ثالتفرد والانكفاء نحو التجرث( علي طالب)امتازا تجرثة (...  3،ر2221مظفر،.)
ثمعن  آخر ثمة حالاا نفسية معقد  يسلط الفنان ال وء عليها، وت ه " ال اتية 

الحالاا ،عامة ، ترتثط ثالاستلاب الانساني، فالفنان لا يصور الانسان في انتصاره او 
وت ا الجانب الخطير لا ينفصا عن . مجده، وانما يختار الجانب الم ساوي فيه

 مة فهو يصور وعا. الم مون العام لأعماا الفنان

 
 (12)شكا

فهو يتناوا موا يع م سا  ال اا مع  ."من خلاا الحالاا النفسية للنما ج المعالجة 
ً أي ارتثاط ال اا  علاقاتها مع الثيئة او الوجود ثتطلع سيكولوجي، ومتيافيزيقي معا

من خلاا موا يعه وتكويناته   في تناوا محنة الانسان وع اثاته السيزيقية. ثالمطلق
  (  119، ر1993آا سعيد ، (. )12) الانسانية شكا

يشكا علامة ثارز   في انساقه التشكيلية ،حيح ( علي طالب)الانسان لدى             
لم ينفصا الجسد الإنساني في جا مراحا علي طالب الأسلوثية عن ثعده التعثيري 

الف اءاا الساكنة والأشكاا الخشنة الممتلئة  والرمزي ولم ينفصا عن التمازج ثين
ثالت اريس الثصرية لتجهيز سطوحه الكاشفة عل  نحو تراجيدي في ثنايا  السطح 
وفي المركز، ومن  لك ووفق تشكا الحدح الثصري تتدفق أسئلة الثحح عن شرط 

في الإنسان في الحيا  وعن معن  الحرية والاغتراب، و لك ثجعا الإنسان رمزه الأوا 

549



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

، ر 1914آا سعيد ،. ) علاقته مع  اته ومع الآخر ومع محيطه الثقافي والاجتماعي 
 الإنسان وعالمه الشائك ثع وثة ومعانا  ومعناتا تتجل  في سطحه التصويري(. 31

ال ي يكشذ لنا دوماً عن  لك القلق الوجودي والاستعداد الفطري ال ي لا يقنع ثما تو 
كائن، ويتطلع حل  ما وراء الوجود، والشكا تنا فهو مثعح  حيا  وحركة وعاما من 

 .      عواما التطور والتحوا الإنساني والأسلوثي 
التفكير الأنثروثولوجي، من حن استدعاء فكر  الجسد يدفعنا مثاشر ً حل  منطقة         

المعلوم أن الما ي  محما ثفكر  التغريب الشكلي لموجوداا  الكون وثالمحصلة 
حن ثيمة مو وعة الجسد . الانطلاق ث اا الفنان والمتلقي حل  منطقة الانفتاح الت ويلي

و يدفعنا نحو قراء  المنجز قراء  دلالية لفكر  الحرية والانعتاق من الوجود المادي نح
الوجود الروحي، وت ا التصور التعثيري ي كده خط النظر الظاتر في وجهي الرجا 
والمرأ  في اللوحة نحو نقطة خارج حدود المكان والزمان، حيح الترقب لحدوح شيء 

وما ي كد  لك الترقب والخوذ أجواء . ما أو رثما قد كان  لك الشيء قد حدح فعلاً 
حيح  غياب جسد الرجا في عتمة . فكر  الغموأ اللوحة ال ثاثية التي تدفعنا لتصور

اللوحة ما تو حلاّ تشفير دلالي للغياب والح ور أو الخفاء والتجلي ، وال ي يمكن أن 
الخميسي ، ( .)14) يكون تنا رغثة في التحرر في عالم يسوده الخوذ،كما في شكا

   (.91، ر2221
الاطار النظري ودراساته مان  ثعد عرأ:  الم شراا التي اسفر عنها الاطار النظري  

كا الجوانب ،ومن خلاا الاطلاع علا  مفهاوم الاغتاراب، توصاا الثاحاح لجملاة مان 
 :الم شراا الاولية للشروع ثإجراءاا الثحح وتحليا عينته ،تي كالاتي

الاغتراب تو فقدان ال اا الفردية الانسانية العلاقة التفاعلية ماع الواقاع المحايط ثاه  -1
 .ق واحثاط وانعدام المعن    ،وال ي يصاحثه قل

تناك عد  انواع للاغتراب ثمفهومها العام كالاغتراب النفساي ،وفكاري ،واجتمااعي  -2
 .،وديني، وثقافي ، وقيمي

تو جها الانسان تحقيق وجوده ال اتي ،فالإنسان عنده قد ( افلاطون)الاغتراب عند  -4
نها يكمن في فقد عالمه الحقيقي، وثاا يعيش حيا  خداعة زائفة، والخلار م

 . العود  لعالم الحقيقي الاثدي 
تكمن في حثه النفس الثشرية عل  العزلة من العالم ( افلوطين)الاغتراب في فلسفة  -3

 .وصولاً ال  الاتحاد ثالرب ( دواخا النفس الثشرية)الخارجي والاتجاه نحو الداخا
، ولكنه (ماديا)تو التواجد ثين الناس جسديا ( اثي حيان التوحيدي)الاغتراب عند  -7

 . خارج دنياتم شعوراً ووجدانا
فالإنسان عندما لا  تكمن في العلاقة ثين ال اا والعالم ،( تيجا)فكر  الاغتراب لدى  -1

غتراب يتعرذ عل   اته في ت ا العالم يصثح حنساناً مغترثاً ، ويمكن تجاوز ت ا الا
 (.الآخر)حل  ( الأنا ) العالم جزءً منه عندما تتحوا " عندما يصثح 
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ثجعله الانسان في حكم العثح الاثدي ، من خلاا طرحه ( نيتشه)الاغتراب عند -5
مفهوم العدمية التي اوجدتا ليدلا عل  عمق الازمة التي يعيشها العالم الحديح 

مية، ال ي تسثب في جعا الناس يعيشون عندما فقد قيمه الراسخة ومثله العليا السا
الفو   والعثح، وان الوجود لا معن  له، ل ا فقد دعا ال  تحطيم تلك القيم القديمة 
كونها المسثب لتعاسته واغتراثه، فاصثح الانسان يسع  للثحح عن قيم جديد  

 .ملائمة لتحقيق  اته
تصادية واجتماعية، ان الظروذ التي تولد الاغتراب تي ظروذ اق( ماركس)يرى  -1

والتي تدور حوا فائأ القيمة لرأس الماا، (اغتراب انتاج العما)ويطرح مفهوم 
 .ال ي يعد اخطر صور اغتراب الانسان في تاريخه 

تكمن في  ياع الفرد في داخا المجموع، ( كيرجارد)الاغتراب لدى الوجودي   -9
لاغتراب، فانفصاا الانسان وفقدانه لتفرده وحريته، ان ت ه العثودية الجديد  تي ا

 .عن  اته للآخرين ي دي ال   ياعه
ونظرته تجاه ( العثح والتمرد)الاغتراب من خلاا مفهوم ( الثيركامو)لقد تناوا  -11

الموا المحتوم، فالعثح شعور واع يواجه الانسان ،ناجم عن مواقفه تجاه لاعقلانية 
 .والعثح تو فقدان الاما في الخلار الوجود ،

ان الناس اغترثوا لانهم يظنون في انفسهم انهم اشياء ،وانهم ( سارتر)يعتقد  -12
ويرى ان التشي  استلاثا للعالم  .يفقدون انسانيتهم ثإرادتهم ،فالناس  حايا انفسهم 

 .، وانتظار الموا اغتراب الانسان، والموا خلار من الاغتراب 
 :الاغتراب النفسي 

تمثا في الصراع داخا الانسان ثين رغثتي الحاجاا ي( فرويد)الاغتراب عند  -14
ً ،وثين الوعي  ً )المكثوتة الغير مقثولة اجتماعيا ( الافكار المقثولة اجتماعيا

ويعثر عنها . ،فاللاشعور يكثا في حالة اغتراب طويلة قد تدوم عشراا السنين
 .وتلك السثا تدفعه للاغتراب .ثشكا رموز محوره محتالة عل  الواقع 

القناع )يحصا من خلاا اختفاء  واتنا خلذ القناع ( كارا يونغ)الاغتراب عند  - 13
والشخر  و النمط الانطوائي الانعزالي تو الشخر المغترب، فيميلون ( الجمعي

 .للانسحاب من عالم الحقائق ال  عالم الخياا 
أسثاب الاغتراب حل  طثيعة المجتمعاا الصناعية، وتيمنة ( فروم)يعزو -17
نولوجيا، والقيم، والأيديولوجياا التسلطية، وي تب حل  أن الإنسان المعاصر التك

يشعر ث نه منفصا عما حوله من الناس والعما، والنظام الاجتماعي عموما، وله ا  
 .لم يعد جزءا منها أو منسجما معها

ان الاغتراب تو انقطاع الإنسان عن ( جاك روسو)يرى المنظر الاجتماعي  -11
صلية التي يمكن أن تكون حما أصوله الثدائية أو الجوترية الثاثتة، فطرته الأ

أن ( روسو)والتغلب عل  الاغتراب تو العود  حل  ت ه الفطر  الثاثتة، ويرى 
 .الح ار  قد سلثا الإنسان  اته وجعلته عثداً للم سساا والقوانين الاجتماعية
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العجاز، )ثتحدياد مظااتر للإنساان المغتارب والتاي حاددتا ثاـ ( سيمان ميلفين)قام   -15
 ( .واللاجدوى، اللامعيارية، والتمرد، التشي  ، الانسحاب

الاغتااراب فااي رسااوم الرافدينيااة القديمااة اسااتخدموا اساالوب التجريااد والتحااوير   -11 
 .والترميز الهندسي للأشكاا والم امين الميتافيزيقية 

لرسااوم الاساالامية ثاسااتخدام الاساالوب الزخرفااي مااع ماازج الشااكا الاغتااراب فااي ا -19
الااواقعي ثالخيااالي والماا لوذ ثمااا تااو غياار ماا لوذ ثاسااتخدام عملياااا التحااوير 

 .  والتهجين والتركيب 
الاغتراب في رسوم الواسطي من خلاا اسلوب التثسيط والتسطيح والاثتعاد عن  -22

اوا ثين القيم اللونية المجرد  التجسيم الواقعي وك لك تنوع الاشكاا والتف
 . والم مون يثرز الحقيقة الجوترية المرئية 

في كتاثه الفن والغراثة ، ان اغلب فناني الرسم ( شاكر عثد الحميد)يرى   -21
التهجين ، :)يجسدون الاغتراب في اعمالهم الفنية ثطرائق متعدد ، منها طريقة 

د  في الثيئة ،وعوالم ما ورائية ، والمسوخ ، والتناسخ ، واشكاا غرائثية موجو
 (.واشكاا مغاير  للم لوذ

تناولا الدراساا الساثقة مفهوم الاغتراب كجانب من جوانب : الدراساا الساثقة 
مو وع دراستها ،حلا ان كا منها تناولا المو وع في منطقة معينة مختلفة عن 

 .الاخر

راب في رسوم فان كشذ مظاتر الاغت:)كانا تدذ الدراسة( جاسم)فدراسة   -1

كشذ عن الانواع الاغتراثية في :)(الشويلية)،فيما كانا تدذ دراسة ( كوخ

كشذ الاثعاد : ) فكان تدفها  (ناجي)أما دراسة . النر المسرحي العراقي 
 ( .الجمالية والنفسية للتغريب في الرسم العرثي الحديح 

وقد ( في رسوم علي طالب تعرذ مظاتر الاغتراب:) اما تدذ الثحح الحالي فكان 
لكن اختلذ في منطقة ( الشويلية) و             ( جاسم)اتفق مع تدذ دراسة 

 .حدود الثحح 
( 1192 -1111من )الزمانية ( جاسم )اقتصرا حدود الثحح في دراسة  -2

من (ناجي)لرسوماا الفنان الاورثي فان كوخ ،ثينما كانا حدود الثحح في دراسة 
العرثي الحديح لفنانين عرب من ثلدان عرثية مختلفة،  للرسم( 1912 -1972)

علي )لرسوم الفنان العراقي ( 2212-1911:) ثينما كان حدود الثحح الحالي 
 .المعاصر  ( طالب
 (اجراءاا الثحح/)الفصا الثالح 
ثعد حطلاع الثاحح عل  ما منشور ومتيسر من مصوراا : مجتمع الثحح : أولا 

المتعلقة ثمجتمع الثحح والمحدد  دراستها فيما يتعلق الاعماا الفنية الموثقة 
( 34)ثمظاتر الاغتراب في رسوم علي طالب ، حدد الثاحح مجتمع ثحثه ثواقع 
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عما فني من حقثة ما ثعد الالفية الثانية ،لتواجده في ثلاد الغرثة ،وثما يغطي  
 .تدذ الثحح وحدوده 

 ً اعماا فنية ( 3)قام الثاحح ثاختيار عينة ثحثه والتي ثلغا :  عينة الثحح: ثانيا
 : ثصور  قصدية عل  وفق ال روراا الآتية 

 .و وح وتجسد تدذ الثحح في تلك الاعماا  .1

تثاين النما ج المختار  من حيح تنوع الموا يع ، مما يتيح مجالا أوسع  .2
 .لمعرفة لإيجاد تلك المظاتر

 .لفنية تاريخياً عثر خمسة عقود اختلاذ مراحا انجاز الاعماا ا .4

( أسلوب تحليا المحتوى)اعتمد الثاحح المنهج الوصفي /   منهج الثحح: ثالثا
 من ر ية نفسية وفنية في تحليا عينة الثحح وال ي يتماش  وتحقيق الهدذ 

 .ال ي جاءا من اجله الدراسة الحالية 
لثاحح عل  الم شراا التي من اجا تحديد تدذ الثحح اعتمد ا/   أدا  الثحح: راثعا

اسفر عنها الاطار النظري للثحح ، وتمثلاتها في المفاتيم النفسية للاغتراب وتي 
ثوصفها محاور ( الاستلاب، والعزلة ،واللاجدوى ،والعجز، والهروب، والانسحاب)

 .أساسية في مظاتر الاغتراب 
 

 :تحليا عينة الثحح / خامسا 
 

 (:1)نمو ج           

 
 علي طالب: الفنان الت حية: العما اسم 

 2222: تاريخ الانجاز  زيا عل  قماش: خامة العما 

 مقتنياا خاصة: العائدية  .سم 122×  122: اثعاد العما 

         
العما يتكون من شكا ثشري لامرأ  في و عية الصلب وتو مركز وجوتر العما           

النهدين ، ممزقة الثياب ، ثدون رأس كالعاد   ،مرسوم ثواقعية تشثيهية وا حة، عارية
،تحتها يسود اللون الازرق الغامق في خلفية اللوحة من الاسفا ، اما في الجزء العلوي 

 . من اللوحة فيسودتا اللون فاتح اثيأ يميا للاصفرار 
تكريس النزعة التراجيدية في الرسم العراقي، وتو ينتمي حل  ( علي طالب)عرذ عن 
راجيدي ال ي كان يمثله الفنان كاظم حيدر، فهو ينتمي له ه المنطقة السخية في الخط الت
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مددتا الوجداني أكثر من انتمائه حل  نقا الانطثاعاا الاجتماعية داخا العما الفني،ت ا 
ً ثالعما الفني حد الاكتئاب ت ه اللوحة يوظذ فيها الشكا لصالح . الفنان يصا أحيانا

أشكالاً تخدم ت ه الأفكار وأغرا اً حنسانية مح ة، محمولة  الم مون، وتو عاد ً منتج
ً يتسم ثالطاثع الدرامي ثسثب  غط المعن   ثقو  عل  الشكا ثحيح حن الشكا أحيانا

 . ودلالته الإشارية العالية ل لك يلتثس الشكا ميكانيكياً ثه ه الدرامية
ثعقد  النفس الكثرى  نحو دواخله ال اتية ناثع من اعتقاد راسخ( علي طالب)ان جنوح 

حيح نلمس ثو وح ان ملاثساا الواقع الداخلي ستثرز , وانفصالها عن العالم الخارجي
عل  الجسد كمظهر حسي يشترك مع الموجوداا الاخرى في رسم الواقعة الاستعارية 

فهو الموجود الوحيد ال ي يستطيع , للإنسان وتو مصلوب او ملق  في ت ا العالم تناك 
ومن خلالها يثدأ التعاما مع الموقذ ثدأ من ال اا الملتقية , جوداا اخرى ان يلق  مو

ي عنا امام ( علي طالب)فـ, ثالعالم وتي جزء منه وثه تستعين لتتعرذ عل   اتها 
انفسنا اولا ومع العالم في المواجهة مع الموقذ لنقرر مدى خوفنا من المجهوا ال ي 

 .يراودنا
الانسان تنا ؛ممزقة لشعورتا ثعريها الانساني لأنها كائن  والمرأ  تنا التي تمثا      

مستلب من تويته يصرخ ثصوا عاا ليجهر ثوجوده في العالم ومتروك لوحده والموقذ 
ثما تو آنية " في حالة كونه كشفا للوجود " تو الوحيد ال ي يتجل  فيه حاا الانسان 

تشكا المرأ  عنصراً مهماً و. يت ح موقع ال اا من العالم ثوصفها في وسط موجوداا
ً في تكوين اللوحة عند الفنان، فغراثتها تستدرج المشاتدين ال  الثحح عما  ورئيسيا
يخفيه ظاترتا، وتزج ثهم في اتون اسئلة متوالد ، حنها الجماا والقثح ،وتي الثراء  

ان رمز المرأ  . والخثح ،وتي الرحمة والقسو ، وتي الف اء المفتوح والسجن المغلق
اظهر الاحساس الكاما في سثيا اظهار الفكر ، ثمعن  التعثير عن الفكر  ثالشكا، 
اعتماداً عل  استلهام الاسرار الما ورائية ومنها الاحلام وصولاً ال  الفكر  المجرد  
المتخيلة للأشياء التي احس ثها الفنان تجاه العالم ، اما اللون الاسود القاتم في منتصذ 

يعطي عمق الاشياء ثدلالاتها المعتمة أو عمق ارتثاط المرأ  ثالأرأ ، جسد المرأ  ،فانه 
فالألوان في اغلب استخداماا علي طالب تعكس الانفعاا الشديد لتكريس ثنائية العتمة 

 (.الاغتراب)والثروز أو الحيا  أو الوجود وال ياع 
مشاعر  نلاحظ تمظهر مفهوم الاغتراب في الانسحاب والتناسخ وك لك ثإسقاط     

القيمية والانسانية تتجسد عثر  لك الجسد المصلوب ،انه نمو ج استعاري للنمو ج 
المثالي للمسيح ،وثإسقاطاا النفسية للفنان في ر يته من خلاا  لك الجسد وثالتالي 
اسقط ع اثاته والامه كالمسيح ليمسح خطايا الاخرين ، وليشكي للرب ظلم كا ما يحيط 

 :مظاتر الاغتراب في وتتجل  . ثه من الناس 
في الاغتراب ثالانسحاب عن المجتمع حين يعاني المرء صراعاً قيمياً مع المجتمع  -1

 .وم سساته وتنظيماته 
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حيح احساس (نيتشه)الاغتراب من خلاا احساس الفنان ثاللامعيارية حسب طرح -2
الفرد ثالفشا في ادراك وفهم وتقثا القيم والمعايير السائد  في المجتمع وعدم 

 .قدرته عل  الاندماج فيها 
الاغتراب من خلاا العزلة والانفصاا والوحد  لشخوصه في اغلب اعماله الفنية  -4

 .مما يعكس الغرثة والوحد  التي يعانيها الفنان 
اغتراب شكلي ثاستخدام رمز تندسي تو الصليب وتو طرح اغتراب ديني  -3

يد المسيح رمزا للإنسان مستخدما التناسخ ل اته المع ثة ثإحلالها ثهيئة جسد الس
انفصاا الراس عن الجسد ،أي  .المع ب ،وك لك استخدام شكا الجسد المصلوب 

 .جسد مقطع 
 .و وح تمثا الاغتراب المكاني  من خلاا وحشة المكان كانه حلم  -7
 

   (:  2)نمو ج 

 
 علي طالب: الفنان  امرأ : اسم العما 

 2221: الانجاز تاريخ  اكرليك عل  كانفس: خامة العما 

 مقتنياا خاصة: العائدية   cm 100 x 100: اثعاد العما 

Woman (2006) Acrylic on canvas, 100 x 100 cm. Private 

Collection. 

عما تعثيري سوريالي ، يمثا تيئة جسد امرأ  من مقطع خلفي في مركز العما           

الفني مقطوعة الرأس عن الجسد كالعاد ، وتو الاسلوب ال ي تميز ثه الفنان ،وك نها 

تسير ال  المجهوا المظلم ،وفي الافق الثعيد نصفان نصذ ازرق كانه الثحر نلاحظ 

خيالي حالم رومانسي ،ونصذ اخر تسوده حلكة الظلام  نهاياته في الافق ، وتو مشهد

ث جواء غريثة غير م لوفة ،كما نلاحظ ان تناك العديد من الالوان الزاتية في ظهر جسد 

تلك المرأ  والتي تي في تيئة متحركة وك نها تمشي في ت ا الطريق ثغير ارادتها نحو 

 .داخلها المجهوا ، عل  الرغم من جماا الألوان التي تحملها في

قراءاا واسعة ومتداخلة للعلاقاا المستعملة في أسلوثه ال ي ( علي طالب)شكلا أعماا 

ينتمي حل  الفنون التعثيرية والرمزية، ولعا الانتقالاا الثصرية التي يمكن التقاطها في 

555



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

أعماله الفنية، قد ثرتنا عل   لك من خلاا ثروز ثيمة الأشكاا المنزاحة عن واقعها، 

في ف اءاا شثه مسرحية، ولو عل  سثيا الافتراأ، والتي تترك لدينا دلالاا  والهائمة

فاعلة عن نسق العلاماا التي تساتم في الفعا القرائي للمتلقي، محاولاته وتقنيته 

متقدمة في ثناء تكويناا تمزج ثين الثناء الهندسي المركب والأشكاا الع وية ثعدما 

ً للتكوين ا وتتحوا الصياغاا . لعام الكلي والثناء الموحدتخ ع ت ه الوحداا جميعا

الشكلية حل  عناصر  اتية في الف اء ال ي تو المحيط الأرحب المنتظم للملامح العلامية 

والتفاصيا الهندسية الداخلية، حققها ثحساسية لونية مرتفة، جعلها تصب في التعثيرية 

ها عواطفه الغام ة المكتنز  ثالرموز والإشاراا والدلالاا الفكرية تتكشذ من

واغتراثاته ومواقفه الإنسانية ثصيغة أعمق وأشكاله الغارقة في الوجوم، وتو تجسيد 

لحالة الم سا  في درجاتها العميقة، يصنع علي طالب مشاتده الفكرية ثطاثع رمزي 

خارجة من أعماق نفسه القلقة، ثمشاتد يتجل  فيها حوار داخلي مثاشر أقرب ما يكون 

حل  المسرح الأسود واللامعقوا، فالانزياحاا اللونية ال تنية التي يتشح ثها في دراميته 

الجسد المقطوع الرأس تسهم في حثراء المشهدية الداكنة، لكنها تشترك ثإثهامها عن 

طريق طرح م امين علامية مشدود  في حوار أزلي لا يمتلك المشاتد حلاّ المشاركة فيه 

فالمتلقي يصطدم ثلوحاته ثفعا حدتها ورمزيتها  ثحزن وقلق وترقب وتعاطذ حنساني،

فقط ثا لأنها تخاطب الوعي الحر الشخصي والجمعي وال ي يمتد حل  ثراءتنا 

وحغتراثاتنا، والجسد استحاا حل  نظام علامي، وحل  كتا موحية، ويقدم لنا أشكالاً 

ً في التحليا والت ويا، حننا  يصدمنا ثلغة الصما، وله ا فإن مخاطثاته تثدو أكثر التثاسا

 .حزاء اغتراب

ً ثالعما الفني حد الاكتئاب، فهو الفنان ال ي تميز عن اقرانه في  ت ا الفنان يصا أحيانا

أعماله فيها نوع من ال عر والإسقاطاا . العراق ال ي أوصا اللوحة حل  حد الاكتئاب

من منثع  السيكولوجية، فهو سيكولوجي في المقام الأوا، وكا أشكاله وتراكيثه تثدأ

سيكولوجي، كما أنها  اا أصا  اتي، ويمكن القوا حن علي طالب يشعر ثداخله ثحزمة 

ت ه اللوحة . أسئلة تحتاج حل  حجاثاا، ل لك فإن ت ا العما يمثا ثع اً من ت ه الإجاثاا

يوظذ فيها الشكا لصالح المعن ، وتو عاد ً منتج أشكالاً تخدم ت ه الأفكار وأغرا اً 

ة، محمولة ثقو  عل  الشكا ثحيح حن الشكا أحياناً يتسم ثالطاثع الدرامي حنسانية مح 

 . ثسثب  غط المعن  ودلالته الإشارية العالية ل لك يلتثس الشكا ميكانيكياً ثه ه الدرامية

ان المرأ  في توجهها نحو المجهوا انما تو اقدام حتمي قدري نحو الموا ، وتنا 

ير كامو في نظرته للاغتراب وحتمية الموا ومفهوم است كر ر ية المفكر الفرنسي الث

فالعثح شعور واع يصادذ الانسان فج   في حياته ناجم عن موقذ الانسان تجاه  العثح،
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شرط اساسي يظا -لاعقلانية الوجود، والوعي ال ي تو رغثة مجنونة في الو وح

وتكرار "العثح "وثعد اكتشاذ . مقاثلاً للاعقلانية الوجود وثمقاثلتهما يتواجد العثح

يظا .. المحاولاا المتواصلة ثواسطة العقا ثم عجزه عن ايجاد وجوده ونهايته الاليمة

الانسان العثثي محتفظاً ثوعي حقائقه الثاثتة ،وتو في ثحثه عن طريق الخلار يصطدم 

فالعثح تو فقدان الاما في الخلار ،فليس تناك اتعس من تنفي  عما .ثجدران العثثية 

، ال ي (سيزيذ)نسان دون جدوى ودون اما، وا ا كان مصير الانسان كمصير ينف ه الا

يفكر في الانتحار لخلاصه من حيا  دون معن  يقذ فيها عاجزاً تتصرذ فيه الاحداح 

 :وتنا تتجسد مظاتر الاغتراب في .كيذ تشاء  

من الحيا  ،وتو ما نلتمسه في ( اللاجدوى)و وح الاغتراب من خلاا اللامعن  -1

استسلام الانسان في الاستمرار في الصمود والمشي ال  القدر الحتمي نحو 

 .المجهوا 

نلاحظ عزلة الانسان من خلاا وحدته وت ا ما نلاحظه في العديد من اعماله الفنية   -2

، حيح ان اثطاا لوحاته دائماً في وحد  وانعزاا ثدون رفيق في ت ا العالم الغريب 

 .القاسي 

والزمان ،فلا المكان موجود في واقعنا ، ولا نعرذ زمان نلاحظ غرثة المكان  -4

 .حدوثه ،فهو مستمر مع الانسان من  القدم وحت  اللانهائية 

استخدام الالوان الثارد  كالأزرق والاخ ر، وتي الالوان المعثر  عن الغرثة ،كما  -3

 نلاحظ قلة تنوعاته اللونية وك لك التسطيح في طريقة التلوين لإعطاء الاولوية

 .للم مون عل  حساب الصثغة التقنية الفنية

 ( : 4)نمو ج   

 
 علي طالب:اسم الفنان  النخيا:  اسم العما 

 2225:  تاريخ الانجاز  اكريلك عل  قماش: خامة العما 

 مقتنياا خاصة سم 122×122:  اثعاد العما 
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الا في الجزء الاعل  ( اللون الاسود)عما فني تعثيري تغلب عليه السوداوية              

من اللوحة ال ي فيه لون سماء زرقاء تراثية كلون سماء العراق ،ثف اء منشرح غير 

سوداوي ،وفي الجزء الايمن من العما شكا دائري كالكر  ثالوان مثهمة يسودتا اللون 

مع ثعأ الشوائب والنقاط المختلفة عل  الكر  ،وجو السماء الازرق والاصفر الثني 

الملثد  ثالتراب ك نها ت رثها عاصفة تراثية تائجة يغطي معظم زرقة السماء ،وفي مركز 

العما شكا منتفخ كهيئة الثيوا الطينية صغير  في الريذ العراقي ملونة ثالوان مثهجة 

  في شموخ ثلون م يء وسط ظلام حار  كاللون الارجواني وتناك تنتصب نخلة وحيد

الطاغي عل  العما الفني ثمواجهة تلك العاصفة الهوجاء التراثية ، وخلذ تلك الثيوا 

 .الطينية لون ثارد تو الازرق الش ري مختلط مع اللون التراثي للعاصفة 

عل  الثعد النفسي في معالجاته الفنية الجمالية، وتي معادلة ( علي طالب)ركز        

وعية جمالية وجودية له ه الر ية وتوظيفه للرمز في اشتغالاته الفنية للأشكاا مو 

والالوان في محاولة لثلور  عالمه التشكيلي الخار أي اسلوثه الخار ،يظهر فيه 

للمتاثع ان اشكاله لا تثلغ مرحلة التجريد والايهام الكاما ،انما يثقي طاقتها التعثيرية 

قر حالاا الانسان ووجوده ومعاناته والآمه وتمومه ،وت ا مت ججة شكلياً للتعثير عن ا

 .ما يثدو جلياً في اغلب نتاجاته الفنية

ت ا الفنان يحيلنا حل  أجواء النخيا والرياح الصحراوية التي كانا تهب عل  الثساتين 

النخيا في الثصر ، فهناك سياد  حل  الف اءاا المفتوحة فهو اثن ت ه الثيئة، ل لك لا 

وتناك شخصيتان عل  . ي أغلب أعماله أكثر من شخصية واحد ، وحن تخطاتانجد ف

عُرذ عن علي طالب الاشتغاا عل  الف اء المفتوح حيح يمثا  لك العنصر . الأرجح

دوراً حيجاثياً عالياً في تكوين الاجواء اللوحة الداخلية وثالتالي حثراز الطاقة الشكلية التي 

. تلك الاشكاا التي تثدو ك نها تعيش في جنوب العراق،تحملها عناصر واشكاا اللوحة، 

تحما طاقة دلالية ورمزية وتعثيرية أي اً، فالفنان ينتمي حل  ثيئته ( النخلة)ت ا الشكا

الأول ، ثيئة الطفولة والشثاب، تو لم يغادر ت ه الثيئة الفنية عل  الإطلاق، ثا حنه تحوا 

عندما كان لامعاً في ستينياا القرن الما ي من نسقيته الأسلوثية حل  ما يشثه المو ة 

ً يوحي ث ن ت ا الفنان يخاطب العين من خلاا لغة الاختزاا لأنه  ، ت ا العما شكليا

ً ثالصخب  ثالاختزاا يستطيع أن يوصا أو يحما طاقة محركة عالية، تو ليس مثاليا

حل  الامتلاء لأن الثصري في العما الفني، العما الفني يكاد يكون أقرب حل  الفراغ منه 

تناك شكا واحد فقط، لأنه يعتقد أن ت ا الشكا المكثذ كافي لترك انطثاع عن الثقافة 

التي خرجا منها ت ه اللوحة، وتي ثقافة جنوب العراق، ففي ثساتين النخيا وشط 
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الثصر  عاد ً الأرأ تلتحم ثالسماء وثالتالي علاقة الإنسان ثالأرأ والسماء علاقة 

 .ها علاقة افترا يةوجود أكثر من

ً ثالر ية الشعرية  كان علي طالب ي سس في اللوحة عل  ر يوية خاصة مستعينا

ودرامية لكي تكون ناف   العثور ال  اجواء اتله وطفولته وشثاثه ، انه عود  ال  رحم 

الأم التي افتقدته في الغرثة، وال ي يحيا حل  رحم المكان وتو يتعاما ثشيء من الريثة 

 .الف اء ال ي يلذ أشكاله فهو أما يخش  الغيمة السوداء الغام ة أو المترثصةمع 

تشتغا الثيمة الأساسية للوحة عل  فكر  الاغتراب والوحد  والعزلة التي يعيشها ت ا 

الفنان، وفكر  القلق الوجودي تي فكر  أساسية ثسثب غرثة الفنان وثالوقا نفسه حالة 

عراقي والتي حاوا الفنان التعثير عنها ثواسطة شكا الكر   القلق التي يعيشها الإنسان ال

/ وسط اجواء الظلمة ،ويعيش حالة القلق، وت ه الفكر  عثر عنها الفنان من خلاا المكان

تناك حالة من الخوذ الغامأ الشديد ال ي يتملك روحه، وت ا الإنسان . الف اء الخالي

لإنسان ثالمحنة التي يعيشها غيره من الثشر ال ي يمثا موقفاً وجودياً كثيراً ثحيح يشعر ا

ً ل لك الإحساس، فحالة القلق حما أن تكون ناتجة من مرأ  ،وتكون اللوحة انعكاسا

نفسي أو ت تي من العالم الخارجي المحيط فيكون الخوذ تعثيراً عن غ ب ال اا العليا 

ً عندما لا يستطيع الفنان  ال ي يشعر أن أو عقاثها، فغموأ ت ا القلق يكون عصاثيا

 . يعرذ سثثه و لك ث ن أن يظهر ت ا القلق عل  شكا حسقاطاا في مكوناا اللوحة

ان لحظة الطفولة، حلم جميا مستمر، ثاعتثارتا ثوتقة تنصهر فيها مختلذ امالنا       

وآلامنا، تخيا الطفولة وثنائها تانية ثواسطة احلام اليقظة ،تمظهر صور  الطفا الوحيد 

ا دام نوا  الطفولة تثق  مستمر  في الروح الانسانية نجتاز كا مراحا المنعزا ،وم

الازمنة الانسانية ،حيح نحيا كا قيم الما ي ،ا ن خيالاا الما ي ملتصقة ثالنفس 

الانسانية حيح يعيش الفرد المجتمعي لحظاا كثا مستمر  لها، والتي تتدفق ثين ثنايا 

ثق ان مظاتر الاغتراب  في ت ا العما ت ح من يتجل  مما سو.احلام اليقظة اثناء العزلة

 :خلاا 

مع الاغتراب .الاغتراب  اتي نفسي للوطن الام ،الرحم الام والحنين للما ي  -1

 .المو وعي للمشهد والم مون 

 .اغتراب لوني من سوداوية الالوان المستخدمة الطاغية عل  العما  -2

شاسع من الف اء المعتم في وسط افق ( النخلة)الوحد  وانعزاا الشكا الرئيسي  -4

. 

 .العجز عن اعاد  الما ي القديم ، او العود  ال  الطفولة والمكان الاوا   -3
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فالمكان موحش وكئيب وتي اجواء غريثة (  الاجواء الغريثة)الاغتراب مكاني  -7

 .تثرز مدى الانفصاا والوحد 

ارية اغتراب الفنان عن التعايش مع المجتمعاا الغرثية الصناعية وقيمها الح  -1

 .والثقافية  ،ل ا نراه ينسحب ال  عالمه الحقيقي وج وره الاول  

 ( :3)نمو ج  

 
 علي طالب: الفنان  تمثاا الخزذ : اسم العما 

 سم 222×  222: اثعاد العما  زيا عل  قماش: خامة العما 

المتحذ الوطني للفن الحديح في : العائدية  1911: تاريخ الانجاز 

 .ثغداد

يصور الفنان في ت ا العما جسد انثوي ممدد مقطوع الراس عن  لك الجسد،         

والجسد يثدو متصلثاً كعما نحتي ثملامح انثوية، تكسوه الوان متنوعة عل  غير ما الفناه 

القديمة ،ث رثاا للون الوردي والاحمر وك لك الاخ ر والازرق ،مع ( طالب)في اعماا 

اما الراس فملق  كعاد  الفنان ان يرسمه وتو ينظر ال  .فسجي ثعأ ال رثاا ثاللون الثن

والجسد والراس يثدوان ك نهما من القطع الاثرية القديمة . الاعل   اللوحة أو ال  السماء

المتروكة للح ار  العراقية القديمة ، متروكان في عالم قديم ،في جو ساحر موغا في 

ت ا الجسد ممدد فوق ار ية سوداء حالكة القدم ،او في حالة حلم ثعيد عن الواقع، و

الظلمة تطغ  عل  مساحة لاث س ثها من العما الفني ،ك نه جثا شاتق تحا سماء زرقاء 

 .اشثه ثلون الليا 

( جورجيو دي جريكو)تظهر تلك الاجساد المتصلثة كالمنحوتاا ك عماا الفنان اليوناني 

ا الما ي السحيق ، في خياا حالم ث جوائها السوريالية الحالمة، والغارقة في  كريا

 .،لأمكنة غريثة تكتنفها الغموأ 

عملية الرسم عند الفنان اشثه ما تكون ثالممارسة ال تنية ، فهو الجسر ال ي يتم من 

لعا تحوير وتجريد الاشكاا المستمد  من الواقع . خلاله التحوا تحا ت ثير ال وء واللون 

قعه ثوسع المشاتد ان يدرك طثيعة الاشكاا ا ا ما المحيط عنده ،لا يثتعد كثيراً عن وا
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امعن النظر في فنه ،ومن يرى شخوصه المرسومة لا يحس انه يرسم الانسان ثقدر ما 

 .يريد ان يجسد حالة  يثتغيها تو 

تغدو الشفر  الجمالية منظومة ثصرية  اا محمولاا سيكولوجية تفعا فعلها في تشييد 

والتعثيرية عند علي طالب، يحركها ثاتجاه الجسد الانساني  الثن  النصية للخطاثاا الفنية

،تنا يكمن مراده الثقافي انه يعما في منطقة (فصا الرأس عن الجسد)الممزق الاوصاا   

فنية سوريالية تعثيرية تشخيصاً وترميزاً ،فك نه يحاوا ان يحقق واقعه ال تني ال  تجاوز 

 .يصيةما ثعد ال اا ،ال  واقعه فنية ما ثعد تشخ

،ا  احاا الثيمة (التشي )في ت ا العما يستخدم الفنان ث كاء مفهوم نفسي تو      

المو وعية وتو المرأ  والتي يحاوا الفنان الغور في اعماقها ال  شيء متروك مهما 

في غياتب الزمن كمنحوتاا تيركيلانيوم الاغريقية المقطعة ،رسالة انسانية مع روحها 

م ،خاصة وانها مرما  عل  الارأ اليثاب لتدا عل  الانكسار المنسية في ت ا العال

 .النفسي 

الرأس /الجسد عاري مقطع )استخدم الفنان رموز تعثر عن الاغتراب في  لك العما كـ

/  للوان داكنة سوداء/ اماكن مثهمة الشكا غير م لوفة/ ف اءاا غير متناتية / المقطوع

الوان ثارد  تطغي عل  / م اختزالي للونالوان غير مثهجة وغير متنوعة مع استخدا

كا تلك الرموز وظفا في خدمة .وجه مترقب ينظر ال  السماء / سماء المو وع الفني 

ك لك . العما والتعثير عن المراد ال ي يثتغيه الفنان والتي تعتصر خوالجه ومشاعره 

م ما وراء اغتراب م اميني ميتافيزيقي من حيح م مون العما ث جواء ماورائية لعوال

 :في ت ا العما تتجسد مظاتر الاغتراب في . ال اا الانسانية 

شكا ثشري مقطع وتو ما يثدو في الراس الوحيد )اغتراب شكلي غير م لوذ  -1

 .المقطوع والجسد الملق  في ارأ مجهولة

اغتراب لوني من خلاا سوداوية اللون وانعكاساتها الكئيثة التي تسود العما الفني  -2

. 

 .مكاني وتو ما يثدو في الاماكن الغريثة النائية والموحشة اغتراب  -4

 .اغتراب من خلاا ف اء العما فهو ف اء لا متناتي  -3

اغتراب م اميني ثاستخدام م مون انساني  يحما دلالاا غرائثية واسطورية  -7

 لمو وعة العما 

استخدام الفنان ث سلوب التناسخ ثجعا  اا الفنان ك نها تحولا في دواخا  لك  -1

 .التمثاا المهجور المحطم 

الفصا الراثع النتائج والاستنتاجاا  والمقترحاا : 
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ثعد ان قام الثاحح ثتحليا عينة الثحح توصا ال  جملة من النتائج /  النتائج : اولاً       

 :لتحقيق تدذ الثحح وتي 

،ويقصد ثه شعور الفنان ( علي طالب)العزلة في اعماا الفنان / تجا ظهورالوحد  -1

ثالوحد ، والفراغ النفسي، وافتقار العلاقاا الوجدانية مع الاخرين ،وان وجد 

ثينهم كجسد ،وتو اغتراب  اتي واجتماعي ،وت ا ما نجده في اعماله الفنية من 

،ا  كانا (ا الفنيةاشكاا فنية غير الم لوفة ،والوحد  داخا الاعما)خلاا  ظهور

اغلب اعماله ثشخصية واحد  ،او تيئة رأس مقطوع ،او جسد متحجر مهموا 

دي ) ملق  في المجهوا ،في ف اء واسع مقفر، وك نها تماثيا الفنان اليوناني 

فظهرا العزلة .المحطمة مما ي في مقدارا تراجيديا عل  مشهد العما ( جريكو

 لك في الاشكاا الهندسية كالصليب من خلاا اشكاا الاجساد المقطعة ، وك

ً ثالألوان الثاتتة  ،والمرثع ،والخطوط المستقيمة والمتجهة نحو الاسفا ، واي ا

مما جعا الغرثة ت خ  ثعداً اخر تو الثعد . والثارد  التي تسود معظم اعماله الفنية 

اناا الروحي ، كما يتجل  العزلة من خلاا الامكنة الغريثة الموحشة النائية في مك

مجهولة ،لأمكنة مقفر  جرداء ،تلك الاماكن تعكس مدى اغتراب روح الفنان 

 ( .3)،و(4)،و(2)،و(1)وت ا ما نجده  في العينة .الداخلية 

اللامعن  في العديد من اعماله الفنية ،ثوصفه من / ظهور مفهوم اللاجدوى -2

وانه لا يوجد المظاتر التي اكد عليها الفنان،ويقصد ثه ان الحيا  لا معن  لها ،

شيء في الحيا  له قيمة أو معن  ،و لك نظراً لخلو الحيا  من الاتداذ 

واي اً .والطموحاا ،وثالتالي يفقد المغترب واقعيته ويحيا ثنوع من اللامثالا  

القلق من المجهوا في العديد من اعماله القديمة والجديد  ، وت ا ما نلحظه في 

ق الثعيد نحو الخلذ او نحو المجهوا، وك لك في حركة الاجساد نحو او ثاتجاه الاف

الموا المحتم ثغير )تساقط الاجساد وتصخرتا، واي اً في مواجهة  حتمية النهاية 

فنراه يرسم تياكا .والقلق الوجودي المستمر لدى الفنان من ت ه الحتمية ( ارادتنا

ً من خلا.جسدية لثقايا انسان مقطعة ملقا  عل  الارأ ا الاشكاا كما نلحظ اي ا

ك لك في . المثهمة ال خمة خلذ شخوصه الرئيسين يكسيها الوان قاتمة سوداء

ملمس الاشياء المرسومة لديه نراتا خشنة غير صافية ث رثاا لونية غير متزنة 

ك لك من خلاا ,م طرثة قلقة ،وت ا ما يظهره الفنان من اجواء مكانية غريثة 

 .اومن خلاا شخوصه المشوته المقطعة .خيالاا مخيفه تثير التسا لاا المتعدد  

لمفهوم ( نيتشه)ثطروحاا الفيلسوذ الألماني ( طالب) وتنا يتقارب فكر             

العثثية ليدلا عل  عمق الازمة التي يعيشها ( الثيركامو)العدمية وك لك طروحاا 
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ي جعا العالم الحديح عندما فقد قيمه الراسخة ومثله العليا السامية، ال ي تسثب ف

الناس يعيشون الفو   والعثح ،وان الوجود لا معن  له، ل ا فقد دعا ال  تحطيم 

( نيتشه )تلك القيم القديمة كونها المسثب لجموده وتعاسته ،لقد جعلا عدمية 

الانسان في حكم العثح الاثدي فاصثح الانسان عر ة للاغتراب والتشتا المعرفي 

( 1)كما نجده في العينة.تحقيق  اته والسعي للثحح عن قيم جديد  ملائمة ل

 ( .4)،و(2)و

( علي طالب)ظهور مفهوم الرفأ أو التمرد ك حد مفاتيم الاغتراب في رسوم   -4

،ويقصد ثه عدم الانصياع للم لوذ من الامور ،والخروج عليها ،ورفأ كا ما 

و لك ثالانفصاا عن القيم الاجتماعية والح ارية او .يحيط ثه من قيم ومعايير

ً من خلاا تشويه سيا سية ،من خلاا استخدام الاشكاا المع ثة المرسومة ،واي ا

ً ثاستخدام اللون الكثيذ عجينة لونية , وخرثشة الوجوه والر وس اي ا

،واستخدام الالوان غير الم لوفة في العما الفني ،واظهار الملمس الخشن للأشكاا 

السثب الرئيس :"ا التمرد حو( الثيركامو)تنا است كر مقولة .الرئيسية في العما 

للتمرد تو الكائن الحي، الوحيد ال ي يرفأ ان يكون ما تو عليه ،الانسان 

، ،فالتمرد في الفن خالق الكون ،والمثدع يعد ("لا)المتمرد تو الانسان ال ي يقوا 

العالم غير كاما ،ويحاوا أن يعيد صياغته ويعطيه  لك الشكا ال ي ينقصه، ولكنه 

ك لك يقود المثدع ال  مصدر التمرد ثنفس النسثة التي يعطي ثها لا يتحاشاه ،و

 (.3)،و(1)كما نلاحظ في النمو ج .شكلاً للقيم غير المرئية 

ظهور مفهوم العجز وعدم القدر  ك حد مظاتر الاغتراب في رسوم علي طالب ،  -3

ويقصد ثه احساس المرء ان مصيره وارادته ليسا ثيديه ثا ثيد قوى خارجة عن 

ته ال اتية، ومن ثم فهو عاجز ارادته ال اتية، ومن ثم فهو عاجز تجاه الحيا  اراد

ويتجل   لك من خلاا تقنيته في رسم .ويشعر ثحالة من الاستسلام والخ وع 

شخوصه يسيرون في الحيا  ثدون ر وس ال  اقدارتم، ثدون قدر  عل  اختيار 

دي او مقطعي الايدي مصائرتم ، ك لك يرسم شخوصه وخاصةً من الرجاا ثدون اي

. ثمعن  اغتراب في اشكاا الواقعية والرمزية. كدلالة عل  العجز ، مقطع الاوصاا 

 .او يستخدم افق شاسع ورأس مقطوع ثاقياً ينظر في مكانه ال  الافاق الثعيد  

حوا مفهوم ( أدلر)ويتقارب م امين اعماا علي طالب مع نظرية الطثيب            

( جسمي، أو نفسي، أو اجتماعي)الشعور ثالنقر عن مصدر  الاغتراب من خلاا

ال ي يوجد لدى جميع الأفراد، خاصة في مراحا الطفولة المثكر  وشعورتم 

ثالعجز تجاه الكثار، وقد يدفع الشعور ثالعجز الأفراد لان يثحثوا عن القو  
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و والعدوان كوسيلتين للتغلب عل  مشاعر العزلة والوحد ، وقد يكافح الفرد أ

الفنان من أجا التفوق وتو موجود لدى الأفراد كرد فعا طثيعي لمشاعر القصور، 

وغايته أي ا تحقيق تكيذ أف ا وتحسين ال اا والسيطر  عل  الثيئة، ويرى 

حن الفرد يلج  حل  التعويأ لسد النقر ال ي يشعر ثه أحيانا وللتغلب عل  ( أدلر)

 (. 3),(2),(1)وت ا ما نجده في نما ج . اغتراثه 

ظهور مفهوم الاستلاب والتشيوء ك حد مظاتر الاغتراب في رسوم الفنان ،ويقصد  -7

ثه شعور المرء ثفقدان لقيمته الحقيقية ولوجوده وك لك ثفقدان قيمة ما يقوم ثه 

من اعماا ،مما ي دي ال  الشعور ونتيجة حالة الاستلاب ال  تحوا قيمته وصفاته 

مد  ،يعاما كما لو كان سلعة يثاع ويشترى ، الانسانية كثاقي قيم الاشياء الجا

 .وثالتالي تحوا مشاعره ال  اشياء جامد  

وت ا ما نلحظه في اعماا الفنان من خلاا رسم شخوصه كالاا حديدية ،او      

،او رسم وجوه ور وس (اجساد متصلثة محطمة)كمنحوتاا خزفية متروكة 

لمس الاشكاا المرسومة متعدد  ك نها صخور ،وك لك من خلاا التلاعب في م

ودسامة العجينة اللونية الم طرثة الغير تادئة او غير صافية مع تسطيح اللوني 

ونتج ت ا الاستلاب الانساني نتيجة التغيراا الح ارية .عل  مساحاا العما الفني 

وتنا است كر .والعلمية والتكنلوجية والتقدم الصناعي وظهور القوانين الرأسمالية 

ال ي وجد ان الاغتراب في المجتمع ( ماركس)كر الاجتماعي مقولاا المف

الرأسمالي تو نتيجة لتطور المجتمع من النظام الاقطاعي ال  النظام الرأسمالي 

ً ثما توصلا  الصناعي ،ثسثب تطور الم تب الثروتستانتي وتو وان كان معجثا

ن التنظيماا  اا الح ار  الغرثية الاورثية من تقدم في الرأسمالية، الا انه لاحظ ا

الطاثع العلمي التي حلا محا التنظيماا التقليدية قد اصثحا  في و ع المسيطر 

عل  الانسان فقتلا فيه روح الخلق والاثداع وحولته ال  انسان سلثي و لك ثما 

وت ا ما نلاحظه في .تفر ه من نظم وقواعد لا يترك مجالاً له للتعثير عن نفسه 

 (.3)و(4),(1)النما ج 

 ً  :استنتاجاا الثحح:  ثانيا
استناداً حل  ما توصا حليه الثحح من نتائج، يستنتج الثاحح جملة من الاستنتاجاا  

 :وتي 
كان يعاني من اغتراب ثقافي ح اري ،وانفصام نفسي ثين ( علي طالب)ان الفنان  -1

قيم ومرتكزاا شرقية عرثية مترسخة في اعماقه النفسية وثين سماا عالم غرثي 
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يعيش فيه ثجسده فحسب دون روحه ،وغير قادر عل  ترك مكتسثاتها متح ر 

 .او العود  ال  اصوله .لإعاد  الاتزان النفسي للفنان 

ان الاثداع الفني والفن عموما  نتاج الاغتراب النفسي لدى الفنان ،فالعملية الفنية  -2

لاغتراب تي نتاج خلق عالم ثديا للواقع، وثالتالي تناك علاقة جدلية ثين الفن وا

 .من حيح ايجاد عوالم جديد  ثديلة عن ما نحيا فيه من واقع ثصري حسي 

ً يعاني من الاغتراب ومظاترتا تثدو جلية وا حة فيه  -4 ان الفنان العرثي عموما

الخ ..،ثسثب المعوقاا والحواجز المعرفية والثقافية والدينية والتقاليد الاجتماعية 

ً يتجه في مو وعاته ال  الاثعاد النفسية الداخلية حيح تراكماا  ،ل ا نجده دائما

من المعانا  عمرتا الالاذ السنين ، عل  العكس من الفنان الغرثي ال ي ترك 

 .الانغلاق عل  ال اا  واتجه ال  سثر غور عوالم جديد 

ان الحركة التشكيلية العراقية منغلقة عل  نفسها وغير منفتحة عل  التجارب  -3

وت ا ما وجده الثاحح من خلاا الاطلاع عل  .لم المعاصرالفنية المعاصر  في العا

ما تيسر له في الثحح، فالاغتراب واسع وكثير وملحوظ ثشكا ثين عند مجما 

 .الفنانين ،وان لم ي كرتم في ت ا الثحح

 ً  :توصياا الثحح : ثالثا

 رور  و ع الية جديد  ثالنسثة لإدار  وزار  الثقافة ارساا فنانينا ثمشاركاا  -1

ية في ثلدان تحما ثقافاا اخرى ،لكسر حالة الانغلاق التي داما سا عقود جماع

 .،مع  رور  الاحتفاظ ثالسمة العراقية المميز  ثين الدوا 

ً من قثا منظماا او  -2 ً واجتماعيا  رور  متاثعة احواا فنانينا المحترفين نفسيا

 لكسر الحواجز والعوائق التي تقذ امام.م سساا رسمية أو غير رسمية 

 .تطلعاتهم كالجدران العالية 

   ً  المقترحاا : راثعا

 .مظاتر الاغتراب في فن رسوم الاطفاا  -1

 .الاغتراب في رسوم وليام ثليك  -2

 .الفن القوطي  –مظاتر الاغتراب في فنون القرون الوسط   -4

 .الاغتراب الديني في رسوم الجريكو -3

 المراجع والمصادر

نظرياااا الإرشاااد : أثااو أسااعد، أحمااد عثااد اللطيااذ، وأحمااد عثااد الحلاايم عرثياااا -1
  .2212، دار المسير  للنشر والتوزيع والطثاعة، الأردن، 2والنفسي و الترثوي، ط
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تشااكيليون علاا  خاارائط المنفاا ، دار الماادى للثقافااة والنشاار، : الخميسااي، موساا  -2
 2221، 1سورية، ثيروا،   ثغداد، ط

اثااان ثاجاااة وفلسااافة الاغتاااراب ، دار الجياااا ، ثياااروا : ، محمد اثاااراتيم  الفياااومي -4
،1951. 
، دار  1فصااوا ماان الحركااة التشااكيلية فااي العااراق ، ج:  شاااكر حساان, آا سااعيد  -3

الش ون الثقافية العامة ، منشوراا وزار  الثقافة  والاعلام ، افاق عرثية للطثاعاة ، 
 .1914ثغداد ،

، دار  1فصاااوا مااان الحركاااة التشاااكيلية فاااي العاااراق ، ج: ــــــــاااـ ـــــــــــــــــــ -7 
الش ون الثقافية العامة ، منشوراا وزار  الثقافة  والاعلام ، افاق عرثية للطثاعاة ، 

 .1914ثغداد ،
، الم سسااة العرثيااة 1تاا ملاا فااي الفاان العراقااي الحااديح ، ط: الااراوي ، نااوري-1 

 . 1999روا ، للدراساا والنشر المركز الرئيسي ، ثي
الفن الاسلامي ،قاراء  ت ملياة فاي فلسافته وخصائصاه الجمالياة ، : الصائغ، سمير -5
 . 1911، دار المعرفة، ثيروا ، 1ط
الاغتراب فاي تاراح صاوفية الاسالام ،ثياا الحكماة، : المحمدي ، عثد القادر موس   -1

 .2221ثغداد،
 1، مج1جلة عالم الفكر، ع، مالاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا: النوري، قيس -9

 .1959الوطني للثقافة والفنون ، الكويا ، ،المجلس 
عيساا  ساالمان وسااليم طااه : سااومر فنونهااا وح ااارتها، ا: ثااارو، أندريااه ، -11 

 . 1957التكريتي ، مطثعة الأديب ، ثغداد ، 
عااة العلاقااة ثااين الاغتااراب  والاثااداع ،دار غريااب للطثا: خليفااة ، عثااد اللطيااذ -12       

 .1991والنشر،القاتر ،
ححسااان محمد حساان، دار : معجاام علاام الاجتماااع، مراجعااة وتاار: دياانكن، مينشااا -14

 . 1911الطليعة للطثاعة والنشر والتوزيع، ثيروا، 
كامااا يوسااذ حسااين ، الم سسااة : ، الاغتااراب ، ترجمااة : شاااخا ، ريتشااارد -13

 .1912العرثية للدراساا والنشر، ثيروا ، 
خير الله عصار، مطااثع : الاغتراب منح  المنظوماا العامة، تر: فيليكسغيير،  -17

 .1912جامعة عناثة، المغرب، 
محمااود المحماااود، مكتثااة الأنجلاااو : المجتماااع السااوي، تعرياااب: فااروم، أيريااك -11      

 . 1912المصرية، القاتر ، 

، ( مرحلاة الارواد)العراق  الحركة التشكيلية المعاصر  في: ــــــــــــــــــــــــــــــ  -19
، وزار  الثقافااة والإعاالام  ، دار الرشاايد للنشاار، ثغااداد ، (34)سلساالة الكتااب الفنيااة 

1912. 
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الفن والغراثة؛ مقدمة في تجلياا الغريب في الفن والحيا ، : عثد الحميد، شاكر -22 
 .2212الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاتر ، 

 :الرسائا والاطاريح 
انظمة العلاماا في رسوم علي طالب ، رسالة ماجساتير : رثيعي ،اديان يونس ال-22

 .2211غير منشور  ، جامعة ثاثا ، كلية الفنون الجميلة، ثاثا ، 
الاحساااس ثااالاغتراب وعلاقتااه ثالقاادر  الإنتاجيااة علاا  : القيااق ، نماار صااثح  -24 

 .2227الاثداع رسالة ماجستير غير منشور   ،جامعة الاقص ، 
جمالياا الشكا والم مون في رسوم علاء ثشير : فاطمة عثد الله , لمعموري ا  -23
 .2224, جامعة ثاثا , كلية الفنون الجميلة , رسالة ماجستير  غير منشور  , 
الشعور ثالاغتراب عن اثي العلاء المعاري والثيار  كاامو ، : توزان ، عثد القادر  -27

 .   2227عة الجزائر، اطروحة دكتوراه غير منشور ، كلية الآداب ،جام
مظااااتر الاغتاااراب فاااي رساااوم علاااي طالاااب ، رساااالة : جاسااام، اساااراء قحطاااان  -21

 . 2214ماجستير غير منشور ، جامعة ثاثا ، كلية الفنون الجميلة ، 
 :المعاجم والقواميس

، معهد الإنماء العرثي ، 1، ط 1الموسوعة الفلسفية العرثية ، مج: زياد  ، معن  -25
 .1911ثيروا ، 

،  معااااجم دار المشااارق ،   2المنجاااد فاااي اللغاااة والإعااالام ، ط:معلاااوذ، لاااويس  -42
 .1911ثيروا ، 

خلياا احماد : موساوعة لالاناد الفلسافية، المجلاد الأوا ، تعرياب: لالاناد ، اندرياه -41
 .2221، 2منشوراا  عويداا، ط: خليا،  ثيروا

مطاااثع الأميريااة، المعجاام الفلساافي، الهيئااة العامااة لشاا ون ال: ماادكور، حثااراتيم -42
 .1914القاتر  ، 

  :مقالاا 
حازن الغرثاة يولاد فنااً، جرياد  .. رحلة ال  داخاا ساعاد العطاار : الحمود، لولو  -44

. 2224يونيااااااااااااااااااااو / 14، 1914الشاااااااااااااااااااارق الاوسااااااااااااااااااااط، العاااااااااااااااااااادد 
http://www.aawsat.com/details.asp. 

علااي طالااب اللغااز والرمااز ، مقالااة منشااور  فااي كتيااب علااي طالااب ، : مااي مظفاار -43
 . 2221كانون الاوا، 

                                                           
  تمثل هذه الحقبة الزمنية الاعمال الفنية للفنان علي طالب الموثقة المصدر والتي استحصل عليها الباحث. 
 
   ابو بكر بن الصائغ ، المدعو افمباس بالاتينية،هو محمد بن يحيى التجيبي الاندلسي السرقسطي : ابن باجه

القرن الحادي )ير من القرن الخامس الهجري ،نسبة الى سرقسطة في اسبانيا ،ولد وترعرع في الربع الاخ
ً في الفلسفة والمنطق وعلوم الفلك والطب والرياضيات، وصار وزيراً لابي (عشر الميلادي ،كان حاذقا
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العلاء بن زاهر الطبيب الشهير ،وهو الذي احتال ليوضع له السم في اكلة باذنجان مما ادى الى 

 (.6002، 1، ط1الفلسفة ، منشورات دار القربى ، ج موسوعة:بدوي ، عبد الرحمن : ينظر.)وفاته
 

 
 الكوجيتوGOGITO)) لإثبات الحقائق بالبراهين، وهو عبارة عن ( ديكارت)هو المبدأ الذي انطلق منه

، وهذه هي ترجمتها الصحيحة لأن البعض (أنا أشك إذن أنا موجود: )قضية منطقية ترجمها بالعربية هي 
، إن التعمق في الفكر سوف يجعلك تشك في وجودك فهذه الحالة ممكنة (ا موجودأنا أفكر إذن أن)يترجمها 

لكنها نادرة وهي حالة يصاب بها الفلاسفة لكثرة تحيرهم في الفكر وبطلان كثير من العلوم التي كانوا 
ممن وصلوا إلى هذه الحالة فقد شك في كل شيء حتى في وجوده ومشاعره ( ديكارت)يعتقدون فيها، و

الحداثة وما بعد الحداثة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، : سبيلا، محمد: ينظر.)نية وفي المحسوسات الباط

 (.11، ص6002
أصيب بالكساح منذ طفولته، مما ( فرويد)طبيب نمساوي، أحد طلاب (: 1318 – 1780) الفرد ادلر **

مدرسة السيكولوجية )سبب له الشعور بالنقص منذ الطفولة، وهو صاحب مدرسة في علم النفس هي 
التي ترتكز على عناصر أساسية متمثلة بمشاعر الدونية وبإرادة القوة وضرورة التعويض، ودافعه ( الفردية

راء كل ذلك مشاعره بضعف جسده وبنيته، وأن ما يميز هذا العالم النفساني هو جعله لأسلوبه الخاص في و
الحياة مذهبه النفساني، فكانت طريقته في مصارعة الحياة، أو سيرته الذاتية الداخلية هي نفسها مدرسته 

 .(107ابق، ص، المصدر الس6نظريات الشخصية، ط: هريدي، عادل محمد: ينظر.)السيكولوجية
  اهتم فروم بالتحليل النفسي ،وكان من اشد المتأثرين 1300عالم نفساني الماني ولد عام : ايريك فروم ،

 .(176ص السابق، المصدر الاغتراب، ريتشارد، شاخت،: ينظر )بآراء فرويد ويعد من تلامذته 
 ،26-21،ص1382 بغداد، السلام، دار مطبعة نظامية، دراسة الاجتماع؛ علم: محمد إحسان الحسن . 
  هو احد منظري علم الاجتماع، في الولايات المتحدة الأمريكية، تعد دراسته (:  1322 -1301)سيمان

دينكن، : ينظر.)في الاغتراب من الدراسات الرائدة التي أسهمت في تحديد الأبعاد المختلفة للاغتراب 
ن محمد حسن، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، إحسا: معجم علم الاجتماع، مراجعة وتر: مينشل

 . (60، ص1371بيروت، 

، تخرج من معهد الفنون الجميلة عام (5291)ولد في قرية راوة على الفرات الأعلى عام : نوري الراوي 

، ساهم في جميع المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه، هو زميل جماعة الرواد منذ عام (5212)

ينظر (. )5219)، عضو نقابة الفنانين، كما هو عضو جمعية التشكيلين العراقيين منذ تأسيسها عام (5291)

 (.902الربيعي ،شوكت ،لوحات وأفكار ،مصدر سابق ،ص: 
*

على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث عام ( كاظم حيدر)اسم المعرض الذي أقامه : ملحمة الشهيد 

 (.علية السلام)الطف في كربلاء واستشهاد الامام الحسين بن علي واقعةتصور  لوحة (21)وضح ( 5291)
*
تخارج فاي الكلياة الط ياة ب  اداد وحصال علاى شاهادة الادكتوراة فاي جراحاة ,  5222ولد في خانقين عاام  

أقااام ,  5211عضااو جماعااة الانط اااعيين العااراقيين وساااهم فااي معظاام معارضااها منااذ , التجمياال ماان لناادن

 ً رك فاي المعاارض الوطنياة التاي أقيمات خاارج تأشا 5295ماع الفناان ساعدي الكع اي عاام  معرضاً مشاتركا

عضو جمعية الفنانين العاراقيين مناذ ,  5211العراق ساهم في جميع معارض جمعية الفنانين العراقيين منذ 

 .  5299وعضو نقابة الفنانين منذ عام  5211عام 
   ختري  اكاديميتة بغتداد عتام 1311يل الستتينيات ،ولادة فنان تشكيلي عراقي مغترب، من ج: علي طالب،

،عضتو جماعتة المجتتددين ،عضتو جمعيتة الفنتتانين التشتكيليين العتراقيين ،حاصتتل علتى جتائزة الدولتتة 1322
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: ينظتر . )،وهتو مغتترب فتي هولنتدا حاليتاً 1331،هتاجر العتراع عتام 1372للفنون في مهرجان بغداد عام 

دليل الفنانين التشكيلين العراقيين ،مؤسسة كنعان للطباعة ، بغتداد، : العامة  مديرية الفنون –وزارة الاعلام 

 ( . 112ص
  مظاهر الاغتراب في رسوم علي طالب ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، جامعة : جاسم، اسراء قحطان

 . 6011بابل ، كلية الفنون الجميلة ، 
  رسالة ماجستير غير منشورة / المونودرامي العراقي الاغتراب في النص :شويلية، نهى عباس جواد

   6002،جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ،
  الابعاد الجمالية والنفسية للتغريب في الرسم العربي الحديث ،اطروحة دكتوراه : ناجي ، شيماء حليم

  6016غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ،
 يق ومتنظم ،واستلوب تحليلتي للظتاهرة او المشتكلة المتراد بحثهتا، متن ختلال منهجيتة عبارة عن وصف دق

: الجبتوري، حستين محمد : ينظتر.)علمية للحصول على نتائ  علميتة وتفستيرها بطريقتة موضتوعية وحياديتة 

 (  .108،ص6016مدخل لمنهجية البحث العلمي، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
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 الغيرية وتمثلاتها في النص المسرحي العراقي المعاصر 
 –نماذج مختارة –

 المدرس الدكتور صلاح نعمه عبد العالي 
 جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة

alamarhsalah@gmail.com 
 :الملخص 

يرتبط الفن المسرحي بالواقع الانساني من خلال ما تطرحه النصوص المسرحية من 
, قضايا انسانية تعالج الكثير من المواضيع المتعلقة بالإنسان ودوره ووجوده في الحياة 

وعلاقة الإنسان بالغير هي واحدة من المواضيع المهمة التي تحدد علاقات الانسان بكل 
كما يلعب , يجاب والتنافر والتضاد والتوافق والانسجام وغيرها تفاصيلها مثل السلب والا

الغير دور أساسي من أدوار الحياة سيما وأن هذا الغير يتنوع بحسب وجوده وتأثيره على 
وتبعا لذلك فقد مثلت الغيرية مناطق , المجتمع والحياة سواء بشكل مباشر ام غير مباشر 

مية والعربية لما تمثله من معالجات مهمة اشتغال مهمة في النصوص المسرحية العال
وما يميز الغيرية كمصطلح هو انفتاحها الواسع , تلامس الواقع والمجتمع بشكل خاص 

ومن هنا اكتسبت الغيرية , على مختلف الدراسات الفنية والفلسفية والنفسية والاجتماعية 
طرحها الفني  اهميتها في الدراسات المسرحية عن طريق شموليتها وعن طريق تنوع

من الفترات الحرجة في التاريخ العراقي  3002وتعد الفترة التي تلت عام , والدرامي 
المعاصر بسبب ما أرزته من تداعيات واضحة على الواقع الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي وانعكاس تلك النتائج على طبيعة وتماسك المجتمع مما يستدعي دراسة تلك 

.  3002ولغاية العام  3002وص المسرحية التي كتبت بعد العام الفترة عن طريق النص
 (الغيرية ـ الاختلاف  /الكلمات المفتاحية ) 

Summary 
Theatrical art is related to the human reality through the 
human issues that theatrical texts raise that deal with many 
topics related to the human being, his role and existence in 
life. The other is an essential role of life, especially since 
this other varies according to its presence and its impact 
on society and life, whether directly or indirectly. Altruism 
as a term is its wide openness to various artistic, 
philosophical, psychological and social studies. Hence, 
heterosexuality gained its importance in theatrical studies 
through its comprehensiveness and through the diversity 
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of its artistic and dramatic presentation. The period that 
followed 2003 is considered one of the critical periods in 
contemporary Iraqi history because of the clear 
implications it has. On the social, political and economic 
reality and the reflection of these results on the nature and 
cohesion of society, which calls for a study That period 
through theatrical texts that were written after the year 
2003 until the year 2013 .  ( altruism ـ   the difference  )  

 :مشكلة البحث 
تحتل الدراسات الأدبية والفنية المرتبطة بالحداثة وما بعد الحداثة مكانة مميزة في عالم 
اليوم كونها تمثل أبرز سمات العصر الحديث لاسيما ما يتعلق منها بالمصطلحات النقدية 

تبطت هذه الدراسات ارتباطا وار, الحديثة وتعاملها وتعاطيها مع المنجز الفني والأدبي 
وثيقا بالمناهج والمدارس النقدية المعاصرة من خلال انفتاحها المباشر على النص الأدبي 

من المصطلحات ( الغيرية ) ومن هنا يعد مصطلح , عموما والنص المسرحي خصوصا 
كرية النقدية الحديثة التي ارتكز نشاطها على دراسة الآخر بكل تجلياته الاجتماعية والف

والثقافية والتي برزت بشكل جلي من خلال شمولية المصطلح وتعدد مناطق اشتغالاته 
وقد اهتمت الغيرية بوصفها مصطلح نقدي بدراسة الآخر بشكل مكثف من , المختلفة 

, خلال تعدد وتنوع صور الآخر وتبيان هذه الصور والأنماط المختلفة من ناحية 
غيرية بالآخرية كمفهوم أكثر شمولية واكثر احاطة وبالإضافة لدراسة الآخر اهتمت ال

بجوانب المجتمعات البشرية المختلفة والمتنوعة والتي عاشت مراحل التطور التاريخي 
والذي أفرز مجموعة من الصراعات والتقاطعات التي تعددت أنواعها واشكالها وانعكست 

المجتمعات والتي كان لها الدور فيما بعد على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لأفراد تلك 
وكان للغيرية  دورا مهما في تحديد , البارز في تحديد كينونة وسيرورة تلك المجتمعات 

مسارات الفكر الإنساني سواء على مستوى الدراسات الأنثروبولوجية أم على مستوى 
 المدارس الفلسفية المختلفة التي نظرت ونظرت للآخر بمختلف صوره وحاولت إيجاد
علائق فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية تستطيع أن تعزز العيش المشترك وتبرز 

ويبرز مصطلح الغيرية , مسألة الفهم الحقيقي للاختلاف بصفته أساس الوجود الإنساني  
أيضا في مجال الدراسات ما بعد الكولونيالية بشكل واضح عن طريق طرح موضوع الذات 

الأمم التي عانت من تبعات الاستعمار في الضد من الثقافة والهوية التي تخص الشعوب و
الواردة التي فرضتها القوى الاستعمارية على تلك الشعوب والصراع الذي برز في هذا 

كما يبرز مصطلح بشكل واضح الغيرية في مجال الدراسات النسوية من خلال , المجال 
ولت أذابة الفوارق بين أبناء التي حا( الجندر ) مفهوم النوع الاجتماعي أو دراسات 

الجنس البشري عن طريق المساواة والنظر بشكل مستقل للنتاج الفني لكلا الجنسين بعيدا 
ومن خلال ما تقدم فقد وجد الباحث أن هذا المصطلح يقف , عن التمييز والفصل الجنسي 
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ل على عتبات مهمة في دراسة المنجز الإبداعي ولا سيما المنجز المسرحي المتمث
وما افرزه الواقع  3002بنصوص المسرح العراقي المعاصر وخصوصا ما بعد العام 

وهو ما عزز الرغبة لدى , الاجتماعي المتقلب من تأثيرات كبرى على مستوى الوطن 
الباحث في دراسة هذا المصطلح ومحاولة تبيان مناطق اشتغالاته المختلفة من خلال 

يا ومن ثم الإفادة من النتائج المتحققة من الدراسة عملية تتبعه وتحليله اصطلاحيا ومنهج
وكيفية تعاملها مع النص المسرحي بوصفه منجزا ثقافيا يرتبط بشكل وثيق بالإنسان 

 .وقضاياه المعاصرة 
 :أهمية البحث والحاجة إليه 

تتحدد أهمية هذا البحث بوصفه يتناول مصطلح الغيرية وارتباط هذا المصطلح بثنائية الأنا 
خر وما تمثله هذه الثنائية من انفتاح واسع على المدلولات النقدية والدراسات والآ

 . المرتبطة بها 
اما الحاجة إليه فتتحدد بأن الدراسات والبحوث المسرحية بحاجة مستمرة الى مثل هذا 
النوع من الدراسات التي تتعلق بالمصطلحات النقدية الحديثة وطرق اشتغالها في فضاء 

 .حي بشكل عام والعراقي بشكل خاص النص المسر
 :أهداف البحث 

 .دراسة مصطلح الغيرية وفق مناطق اشتغالاته المعرفية  -0
 .دراسة موضوع الأنا والآخر فلسفيا واجتماعيا ونقديا  -3

 حدود البحث
 . 3002 – 3002الحدود الزمانية  -0

 العراق: الحدود المكانية 
 .نماذج مختارة  –في النص العراقي المعاصر  الغيرية وتمثلاتها: حدود الموضوع 

 :تحديد المصطلحات 
) .... , غاير غيارا ً ومغايرة , جعله غير ما كان , حوله وبدل به غيره : غير الشيء ))  

 . 1((خلاف العينية وهي كون كل من الشيئين خلاف الآخر : الغيرية , ( 
وهو  ( Autre )مشتقة من  ( Alterite )الغيرية : )) بقوله ( جميل صليبا ) عرفها 

وقيل كون الشيئين بحيث يتصور وجود أحدهما مع , كون كل من الشيئين خلاف الآخر 
 . 2((عدم الآخر 
أحد تصورات الفكر  ( Other , Autre )غير : )) بقوله ( مراد وهبة ) كما عرفها 

 . 3((ويراد به ما سوى الشيء مما هو مختلف أو متميز , الأساسية 
, هو كون كل من الشيئين غير الآخر : الغير : )) بقوله ( عبد المنعم الحنفي ) وعرفها 

وهو بخلاف الأثنية لأن الأثنية هي كون الطبيعة ذات وحدتين ويقابله , ويقابله العينية 
 .4((كون الطبيعة وحدة أو وحدات 

 التعريف الإجرائي 
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حيث تتكلم , الى الآخر والى خلاف الذات من المفاهيم التي تحيل ( الغيرية ) يعد مفهوم 
الذات بمنطق الأنا بينما يتكلم الآخر بمنطق الهو مما يرسم علاقة تضاد وتقاطع بين 

وهذا التضاد والتقاطع يبرز من خلال الفوارق بين الذات والأخر فيما يتعلق , الأثنين 
وهذه الفوارق , وغيرها  بالجوانب الطبيعية والنفسية والاجتماعية والفلسفية والاقتصادية

هي مناطق اشتغال هذا المصطلح في هذا البحث وهي الجوانب التي يسعى البحث 
 .لأضاءتها وتسليط الضوء عليها 

 (الغيرية المفهوم ومناطق الاشتغال ) المبحث الأول : الفصل الثاني 
فية يعد الإنسان أساس الموجودات في الكون وتبعا لذلك فقد اهتمت المدارس الفلس

وتمثل الغيرية بتعدد , المختلفة بدراسة واقع الإنسان وسلوكه بمختلف صوره وأنماطه 
صورها واحدة من المصطلحات الحديثة في مجال دراسة وفهم السلوك الإنساني لأن 
الانسان لا يعيش منفردا ً في هذا العالم بل هو منذ ولادته يصبح عضوا ً في مجتمع 

ومن هنا فأن واحدة من أهم جوانب دراسة سلوك , ود انساني متكامل ومتعدد الوج
وهو يكتشف ذاته بواسطة وجود , الانسان هي أن الإنسان لا يعرف إلا عن طريق نقيضه 

واهتمت الغيرية بدراسة ثنائية الذات والآخر كون هذه , الغير مع تعدد وتنوع صور الغير 
وذلك لتمثله هذه الثنائية , الإنساني  الثنائية تمثل التعبير الحي وديناميكي لدراسة السلوك

من انفتاح متعدد الدلالات في الدراسات الفلسفية التي تناولت موضوع الغير من زوايا 
وكان للفلسفة القديمة والحديثة دور مميز في هذه الدراسات من خلال طروحات , مختلفة 

 .الفلاسفة في هذا السياق 
 الغيرية في الفلسفة الإغريقية القديمة

تحتل الفلسفة الإغريقية مكانة مميزة في صدارة المدارس الفلسفية التي عرفها العالم 
وذلك لدورها الريادي بالإضافة لما تميزت به من أراء مختلفة وأفكار بناءة حاولت دراسة 

وتنبع الفلسفة الإغريقية من فكر , وتفسير مختلف جوانب الحياة ومنها الجانب الانساني 
لإحاطة والشمولية في طرح الآراء ليس على مستوى الفلاسفة فقط بل على متجذر اتسم با

, مستوى المدارس الفلسفية التي عرفها المجتمع الإغريقي بمختلف مراحله التاريخية 
وتميزت هذه الفلسفة بمواضيعها الرئيسية مثل علم الوجود الذي بحث في أصل العالم 

ادي في البحث عن الحقيقة والأخلاقيات التي ونظرية المعرفة التي كان لها الدور الري
وكان لهذه , شكلت المنطلق نحو دراسة السلوك الإنساني وتمييز البشر على أساسه 

الدراسات المتعلقة بالسلوك البشري الدور الأساس في فرز البشر على أساس سلوكياتهم 
ى هذه الأمور وطرق تفكيرهم وانحدارهم الطبقي والاجتماعي والتبعات التي تترتب عل

وقد كان مصطلح الغير أو الآخر من المصطلحات الفلسفية المهمة التي , مجتمعة ومنفردة 
وفي هذا الصدد ذكر الفيلسوف الإغريقي , سجلت حضورا ً بارزا ً في هذه الدراسات 

, أننا ننزل في النهر نفسه ولا ننزل فيه )) عبارة مهمة تقول ( هيرقليطس ) المعروف 
وهذه المقولة تؤكد ان الصراع والخلاف هما أهم وأبرز الدوافع .  5((ولا نكون  إننا نكون

نكون ولا نكون ) فمقولة , التي تتحكم بالإنسان في هذا العالم وهما الأساس في كل شيء 
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بل هي تجسيد حي للحالة التي تحكم , لا تجسد حالة التغيير والتجديد المستمرة فقط ( 
هذا الوجود الذي تتحكم به وتسيره قوى الطبيعة ومصادر ,  سيرورة الوجود الإنساني

 .الثروة والاختلافات الفكرية والاجتماعية التي ترسم للبشر حياتهم 
يمثل مرحلة مهمة ( سقراط ) فأن الفيلسوف الإغريقي ( هيرقليطس ) وليس بعيدا عن 

ف الإغريقي فطالما وصف الفيلسو, من مراحل الفلسفة الإغريقية في نظرتها للغير 
ويأتي هذا , سقراط بأنه فيلسوف مثير للجدل في طروحاته الفلسفية التي عرف بها 

الوصف ليدعم آراء سقراط الفلسفية كونها كانت مغايرة للكثير من التوجهات التي سادت 
فقد اختار هذا الفيلسوف أسلوب المغايرة في تبني وجهات نظره والتي , مجتمعه في حينه 

)) وكانت الاتهامات الموجهة له تتمثل في كونه كان , ما بعد بالإعدام حكمت عليه في
, يبحث في دخائل الأشياء مما يقع تحت الأرض وفوق السماء , غريب الأطوار , شرير 

 . 6((ثم يعلم كل هذا للناس , ويقلب الباطل حقا في الظاهر 
 الغيرية في الفلسفة الغربية 

إذ , بعيدة الصلة عن سابقتها الفلسفة الإغريقية القديمة  لم تكن الفلسفة الغربية الحديثة
تأثر الفلاسفة الغربيون بشكل واضح بالطروحات الفلسفية الإغريقية واعتمدوها كأساس 

أن بناء المعرفة العقلانية بالعالم والطبيعة قد تأسس على جهود الفلاسفة )) حيث , لهم 
لغربية الجذور الأولى للفلسفة كنظرة غير اليونانيين الذين وجد فيهم مؤرخو الفلسفة ا

وجاءت الطروحات الفلسفية الغربية لتخدم فكرة ,  7((أسطورية لعلاقة الفكر بالوجود
, الغيرية من خلال تناول الفلاسفة الغربيين لهذا المصطلح ومحاولة تقعيده بشكل مستمر 

سفة الغربيين الذين واحدا من أبرز الفلا( رينيه ديكارت ) ويشكل الفيلسوف الفرنسي 
إذ , تناولوا مفهوم الغيرية من خلال طرحه لموضوع الشك وربطه بمعرفة الذات الإنسانية 

ربط ديكارت من خلالها بين الذات وبين وجودها من خلال الشك الذي يقود نحو التأمل 
 أن التأمل الأول قد أثار في: )) حيث يقول ( كوجيتو ديكارت ) كسبيل من سبل المعرفة 

ولكني اريد ان امضي في , فما أدري السبيل الى الخلاص منها , نفسي شكوكا كثيرة 
أو على الأقل حتى اعلم علم , حتى اهتدي الى شيء يقيني لا شك فيه , الطريق عينه 

واعتمد ديكارت على مسألة الشك في كل ,  8((اليقين انه لا شيء في هذا العالم يقيني 
النتيجة النهائية التي تؤكد أنه يقينا موجود مادام  منها واستخلص المواضيع التي تناولها

كما أن فعل الشك الذي يقوم به دال على تفكيره لا محال لذلك فقد أكد أنه الذات , يشك 
فالشك هو الذي يقود الذات لطرح الأسئلة التي ,  الوحيدة الموجودة و أن كل ما حوله عدم

وهي بذلك تؤسس لنظرية الأنا في مقابل نظرية , م تحاول أن تؤسس لاحقا لمرحلة الفه
 .وهنا تكون الذات أو الأنا هي الإنسان بينما يصبح الآخر هو العالم , الآخر 

واحدا الفلاسفة الغربيين الذين ( جورج فلهلم فردريك هيجل ) ويمثل الفيلسوف الألماني 
طورة من مراحل التفكير مثلوا النزعة النقدية الحديثة والتي أسست لمرحلة جديدة ومت

كمنظر فلسفي فقط بل أنها تتعدى ذلك من ( هيجل ) ولا تبرز أهمية , الفلسفي الغربي 
خلال تأثيره الواضح على باقي الفلاسفة والمدارس الفلسفية التي عاصرته أو التي جاءت 
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,  والوجودية, يكتسب المرء شيئا عن المنظور التاريخي عن الماركسية )) فحتى , بعده 
لكي يكتسب المرء ... وعن الارثوذكسية الجديدة , والفلسفة التحليلية , وعن البراجماتية 

فلابد أن يأخذ في اعتباره تأثير هيجل من حيث هو أحد العوامل الرئيسية , شيئا من ذلك 
وتتجلى فلسفة هيجل فيما يتعلق بالغيرية من خلال ما يطرحه في قضية المعرفة ,  9((

( الديالكتيك ) الفهم والتفسير لديه والتي عبر عنها من خلال الفلسفة الجدلية التي ترتبط ب
ثم من , حيث لا يكون فيه الا الوعي بالموضوع , تبدأ بالإدراك الحسي )) إذ أن المعرفة 

, وأخيرا تصل الى مرحلة المعرفة بالذات , خلال نقد شكلي للحواس تغدوا ذاتية خالصة 
ومن ثم فالوعي بالذات , وضوع على أن يميز احدهما عن الآخر وعندها تكف الذات والم

كما أن وجود الغيرية عند هيجل هو وجود ,  10((هو أعلى صورة من صور المعرفة 
وهنا تتحول الغيرية الى ما يشبه , ضروري من أجل أثبات وجود الذات والوعي بها 

ويرى , قابل بين الأثنين المرآة التي تتعرف من خلالها الذات على نفسها عن طريق الت
هيجل أن الوعي يكون في بدايته بسيطا ثم يبدأ في التطور والارتقاء مع تنامي الوعي 

, كما يؤكد هيجل أنه لا يمكن تصور حياة البشر بدون صراع غيري , واكتساب المعارف 
وهذا الصراع لا يكون بالضرورة صراع عسكري أو تصادم للأرادات بل قد يكون صراع 

فالألمان الذين ينتمي لهم هيجل كانوا في , في تتنافس فيه الشعوب حضاريا وفكريا ثقا
وحتى القرن التاسع عشر )) نظر بعض الشعوب الأوربية أقل قدرا ً من غيرهم حضاريا 

وهذه النظرة , 11((كانت الأمم اللاتينية تنظر الى الألمان كشعب أحط منها في الحضارة 
في المجتمعات الغربية التي اهتمت بالتمايز والاختلاف بشكل للألمان تؤكد وضع الآخر 

 .واضح 
بالغيرية عن طريق دراسة الواقع ( جان بول سارتر ) وقد اهتم الفيلسوف الفرنسي 

الانساني المعاصر وما رافق هذا الواقع من أزمات كبرى عصفت به وأثرت عليه تأثيرا ً 
ن هو الحربين العالميتين اللتان خلفتا اضرارا ولعل أهم ما تميز به القرن العشرو, هائلا 

ووسط هذا الخراب جاء سارتر ليحاول فهم الانسان ودراسة , مادية وبشرية مخيفة 
وكذلك دراسة , وجوده الحسي والمشاكل التي كانت على تماس مباشر مع وجوده المادي 

ي لكي يؤسس ومثل غيره من الفلاسفة يعود سارتر لموضوع الوع, علاقاته مع الغير 
الوعي هو كشف للموجودات بطريقة مكشوفة : )) عليه نظرته للذات والآخر فهو يقول 

الا أن خاصية كينونة موجود ما , والموجودات تمثل أمام الوعي مرتكزة على كينونتها 
إذ , فلا يمكننا تجريد هذا الموجود من كينونته , هي أنها لا تكشف ذاتها كما هي للوعي 

أنها في الموجود في كل مكان ولا مكان : ة هي دعامة الموجود الحاضرة دوما أن الكينون
ولا ندركه من خلال طريقة وجوده هذه التي , فليس هناك كائن ليست له طريقة وجود , 

وفي هذا الرأي يوضح سارتر العلاقة الجدلية ,  12((تظهره وتحجبه في الوقت ذاته 
رزه هذه العلاقة من تأثير على المحيط الغيري عن القائمة بين الوعي وبين الذات وما تف

, طريق دراسة الظواهر الداخلية والخارجية التي تتشكل على البشر وتتحكم بتصرفاتهم 
فالذات هنا تبحث لنفسها عن مكانة عن طريق تقابلها مع الآخر الذي لا يمثل ضد نوعي 

575



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

ولكي , سية واجتماعية فقط بل هو ضد متكامل في كل ما يحمله من فروقات فكرية ونف
يوازن سارتر بين المتقابلات الضدية فهو يلجأ لبيان تأثير العدم على الوجود المادي من 

لولا العدم ما )) حيث يقول , منطلق أن العدم نقيض الوجود كما أن الذات نقيض للآخر 
على  فلكي اتخيل موضوعا ما فإنني أضعه, استطعنا أن نشعر أو نعرف أو نتخيل الأشياء 

أعدمه طالما وضعت ذلك , وبالاختصار , وأطرح الواقع جانبا وأتجاوزه , هامش الواقع 
فإنني ابتعد عنه وأضع بيني وبينه , وعندما أفكر في ماضي كشيء , الموضوع في خيالي 

, 13((وهذه القدرة على الإعدام هي الحرية الانسانية , نوعا من الفراغ الكثيف أو العدم 
فأن سارتر يطرح وجهة نظره بما يخص دور العدم في أثبات الوجود من وكما هو واضح 

الخاص بدور الشك ( كوجيتو ديكارت ) وهو بهذا الرأي يؤسس لما يشبه , منطلق غيري 
فنحن على يقين بوجود , ( كوجيتو سارتر ) في أثبات المعرفة بما يمكن أن نطلق عليه 

فإن الإنسان الذي يتواصل مع نفسه مباشرة وهكذا , الآخر كما أننا على يقين بوجودنا 
فهو يدرك أنه لا , فأنه بالوقت نفسه يكتشف الآخرون ، وهو يكتشفهم هنا كشرط لوجوده 

 . يمكن أن يكون أي شيء ما لم يعترف الآخرون بكونه كذلك
واحدا فلاسفة القرن العشرين الذين تناولوا في ( بول ريكور ) يمثل الفيلسوف الفرنسي 

تهم تأثير الغيرية على الذات عن طريق إيجاد علاقة تقابليه بين الهوية الشخصية دراسا
وحين يعود ريكور لتبيان جانب تأثير اللغة بوصفها هوية ثقافية تعبر , والهوية السردية 

عن الذات فهو يحاول ان يؤسس لتأثير هذه الهوية التي تنطلق من الذات نحو الآخر لكي 
ومثل موضوع , شابكة تنسج وتؤسس لمختلف التفاعلات الحية تقيم سلسلة علاقات مت

اللغة من وجهة نظر ريكور جانبا مضافا من الجوانب التي تؤثر في علاقة الذات مع الأخر 
لم يثر , أي لجهة التلفظ , أن مقاربة الذات في الجهة الثانية لفلسفة اللغة )) إذ    , 

ذات فاعلة قادرة على تسمي نفسها وهي  تفكيرا خاصا حول التغييرات التي تطرأ على
ولكنه , والحال أن ما اغفل لم يكن مجردا بعدها من بين ابعادا عديدة , تعطي العالم دلالته 

وهي إشكالية الهوية الشخصية التي لا تستطيع ان تتمفصل إلا , كان إشكالية بأكملها 
تأثير اللغة على الذات والواقع ان دراسة ,  14((ضمن البعد الزمني للوجود الانساني 

والآخر يرتبط ارتباطا وثيقا بالدراسات النقدية الحديثة وخصوصا نظرية النقد الثقافي التي 
ارتكزت أسسها على دراسة الجوانب الثقافية وعلى رأسها اللغة التي تمثل التعبير 

ر على ولا يبتعد تأثير الآخ, الحقيقي للصوت الانساني والتي تعكس الفكر بكل تجلياته 
الهوية الشخصية لأن أثبات الهوية هو جزء من عملية فرز الذات عن الآخر وتحديد 

وهذا التحديد يخدم التخصيص الذي يميز , الأسس التي تؤطر لكل مجموعة على انفراد 
كما أن هذا , المجتمعات البشرية بحسب هويتها الثقافية والتي تكون مرتبطة أساسا باللغة 

ئا جديدا بل هو موضوع متجذر بالتركيبة الانسانية منذ القدم والتي الفرز لا يعدوا شي
 .ميزت كل مجتمع عن سواه فضلا عن الحضارات الانسانية 

 الغيرية في علم النفس
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لا يبتعد علماء النفس عن الفلاسفة في دراسة السلوك البشري ودراسة الشخصية 
ا هو حال الذات فأن الغيرية تكتسب وكم, الانسانية بكافة أبعادها والقضايا المتصلة بها 

العلاقة بين الذات والآخر هي علاقة ذات سمة تبادلية أهمية كبرى في هذا المجال إذ أن 
لأن فكرة الفرد عن نفسه ومدى تقبله لها تكون مرتبطة مع نظرته للآخرين من , وتقابليه 

الفكرة تنتج أساسا حيث إن هذه , حوله والتي تعد من المحركات الأساسية لضبط السلوك 
من  من نظرة الآخرين للفرد باعتبار أن مفهوم الفرد عن ذاته يتولد من أفكار الآخرين

ويحدث هذا التقابل في السلوك البشري من خلال الثنائيات الضدية التي تربط , حوله 
والتقابل هنا يظهر من خلال الصفات والسمات البشرية مثل الكرم مقابل , الآخر بالذات 

وقد كانت هذه الأمور من ,  بخل والشجاعة مقابل الجبن والتروي مقابل الاندفاع وهكذا ال
وتمثل دراسات العالم والطبيب , أهم ميادين علم النفس في تناول الشخصية الانسانية 

إذ مثلت دراسات , جانبا رياديا في هذا الصدد ( سيجموند فرويد ) النفسي النمساوي 
ومن , لدراسات السيكولوجية التي بحثت في طبيعة الذات والآخر فرويد  متكأ مهما في ا

والتي تقسم ( الأنا والهو ) أبرز تصنيفات فرويد للشخصية الانسانية تأتي ثنائية 
الشخصية الانسانية لمناطق نفوذ متحكم وغير متحكم بها وهذه المناطق هي التي تسير 

, ل الأنا ما نسميه الحكمة وسلامة العقل يمث)) إذ , الفرد وتتحكم في غرائزه وانفعالاته 
وتتضح أهمية الوظيفة التي يقوم بها , ) .... ( , على خلاف الهو الذي يحوي الانفعالات 

وهو في علاقته باللهو مثل رجل على , الأنا في توليه الإشراف عادة على منافذ الحركة 
الفرق بين الحالتين في  ويتلخص, ظهر جواد يحاول أن يتغلب على قوة الجواد العظيمة 
بينما يستعين الأنا في ذلك بقوى , أن راكب الجواد يحاول أن يفعل ذلك بقوة الشخصية 

وبهذا فأن فرويد يحدد السلوك الانساني بوصفه نتيجة ,  15((يستمدها من مصدر آخر 
وهذا الصراع يكون بسبب دوافع مختلفة ومتفاوتة , ( الأنا والهو ) لصراع داخلي بين 
والذي اشتهر بوصفه ( كارل يونغ ) أما عالم النفس السويسري , من شخص لآخر 

علاقة الأنا بالآخر وذلك مؤسس علم النفس التحليلي فهو يتجه باتجاه جديد في بحثه عن 
حيث اتجه يونغ في دراسته , عن طريق دراسة تأثير الانسان القديم على الانسان الحديث 

للتحليل النفسي نحو الأساطير والرموز التي تميزت بها المجتمعات البشرية القديمة وآثار 
يونغ في )) فقد ساهمت مدرسة , تلك الأساطير والرموز على المجتمعات البشرية الحديثة 

تحطيم التمييز التعسفي الذي كان قائما بين الانسان البدائي الذي تبدوا الرموز بالنسبة 
وبين الانسان الحديث الذي غدت الرموز بالنسبة , إليه جزءا طبيعيا من الحياة اليومية 

 . 16((إليه عديمة الصلة وعديمة المعنى ظاهريا 
, فيبدوا مهتما بالغيرية بشكل أكثر وضوحا (  جاك لاكان) اما المحلل النفسي الفرنسي 
أي خالية , فالآخرية في المنظومة اللاكانية تبدوا متطرفة )) وهو يبني عليها عدة جوانب 
مكان : الآخر هو المكان الغريب الذي ينبثق منه كل خطاب , من أي قوام إلهي أو بشري 

أو مكان التاريخ والمواقع , يدية مكان الأب في النظرية الفرو, مكان القانون , العائلة 
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أن نقول أن اللاشعور هو خطاب الآخر , المكان الذي ترجع إليه كل ذاتية , الاجتماعية 
))17 . 

 الغيرية اجتماعيا
تأخذ الدراسات والابحاث الاجتماعية موقعا رياديا في عمليات تحليل الشخصيات لأن علم 

ومنذ ان , في جوانب السلوك الانساني الاجتماع من أبرز العلوم التي درست وبحثت 
تبلور علم الاجتماع بشكله الحالي وظهوره كعلم قائم ومستقل بذاته باشر هذا العلم 
بدراسة أوضاع المجتمعات البشرية على مختلف المستويات مثل العلاقات الاجتماعية 

لبشرية على والعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية  وتابع عملية تطور المجتمعات ا
وفق هذه العلاقات وقام بدراسة النتائج كجزء من عملية التحليل والدراسة لتلك 

وتكتسب دراسة الغير في الجانب الاجتماعي اهمية بالغة كونها تبحث في , المجتمعات
, ( الجندر )مسألة مهمة وهي مسألة دراسة النوع الاجتماعي أو ما تعرف اصطلاحا بـ

أو الجنس في مفردات مفاهيم التحليل ( الجندر ) النوع , ( نسانية الج) مصطلح )) ويأتي 
ولكي يكون المرء مذكرا أو مؤنثا ً , لأنه يبدو أن كلا ًمنهما مرتبط بالآخر كلية , النفسي 

أي لكي تكون منتميا لجنس واحد عليك , يلزمه تحديد اختيارنا الغريزي في الاتجاه الملائم 
وهكذا يكون موضوع الجنس بوصفه محددا للنمط , 18((أن ترغب في الجنس الآخر 

البشري واحدا من المواضيع المهمة في دراسة الإنسان بناء على جنسه والهوية الثقافية 
كما يكتسب موضوع الدراسات النسوية بعدا مهما وهو يعالج الإبداع , التي ترتبط به 

خصوصا بعد شيوع ظواهر  النسوي في شتى مجالات الحياة ولا سيما مجالي الأدب والفن
الأدب النسوي والنقد النسوي وغيرها من مجالات الإبداع التي ارتبطت بالمرأة في مقابل 

وكان النشاط النسوي يصطدم بشكل مباشر بالعنصر الذكوري منذ الأزل , عنصر الذكورة 
تباع مسألة تناول المرأة بين جدل الا)) وتأتي , متخذا من سلطة الرجل العليا موئلا له 

والحيلة , والتفكر والتدبر , والقدرة على الإبداع محملة بالرموز والدلالة والمسكوت عنه 
وهذه الأمور حددت كثيرا من قدرة المرأة في منافسة الرجل ,  19((والاقتدار , والقدرة , 

وينظر في الكثير من , بوصفها كائن انساني آخر مشارك للرجل في صناعة الحياة 
كما يؤخذ ,ائدة في عالمنا لخبرات الرجال و مفاهيمهم على أنها الأمر الطبيعي الثقافات الس

كما ينظر أيضا إلى أن عملية , السلوك الرجولي المغاير جنسياً على أنه السلوك القياسي 
وبالعودة الى الثقافات الاجتماعية نرى أن أغلب , ممارسة القوة بوصفها سلوك رجولي 

هو قائد الأسرة والمجتمع بينما ينظر للمرأة على أنها التابعة  الثقافات تفترض أن الرجل
وتجسد موضوع الآخر في النوع الاجتماعي في الميادين الثقافية بشكل , له  والداعمة

خاص والتي حاولت معالجة هذا الموضوع عن طريق تأكيد حضور المشاركة النسوية عن 
والتي تؤكد على حضور المرأة  ,طريق التمركز حول الذات ورفض السلطة الذكورية 

فدراسات التحليل النفسي تشير بأنه )) بوصفها ذات فاعلة في مواجهة الآخر المهمين 
حين يشجع الذكور على نمو الشخصية الاستقلالية نجد الشخصية النسائية تعتمد لدرجة 

 20((لية كبيرة على وجود الآخرين والارتباط الوجداني بهم وعليه تقل إمكانياتها الاستقلا
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ودفعت السلطة الذكورية بوصفها ثقافة مهيمنة بعض النساء الى التماهي مع الرجل , 
, ( عقدة الذكورة ) للتخفيف من حدة الأثر المترتب على هذا الشعور مما ولد ما يعرف بـ

كان فهم : عقدة الذكورة لدى المرأة موضوعا مفضلا ً لأجل التحليل )) إذ كانت     
سية تفشل النساء البالغات بموجبها في التخلي عن مثل هذا التماهي السيرورة النف

والواقع أن موضوع التماهي الذي يدفع النساء الى تبني دور الذكر هو ,  21((الطفولي 
موضوع نفسي وغريزي في أغلبه لأن الدور الذكوري يمثل التسلط والقوة وهو أمر يدفع 

لتوازن الشعوري للتخفيف من شعورها بعض النساء الى ممارسته لتحقيق حالة من ا
 .الخاص بكونها أنثى قليلة الحيلة في مواجهة مجتمع يعزز لديها هذه النظرة الخاصة 

 (تمثلات الغيرية في النص المسرحي العالمي والعربي ) المبحث الثاني 
واحدا الكتاب المسرحيين الانكليز في فترة (  0652 - 0651كريستوفر مارلو ) يمثل 
من المحطات المسرحية المميزة لما ( يهودي مالطا ) وتعد مسرحيته , ر الإليزابيثي العص

ويبدوا أنها كانت أحب مسرحيات )) تمثله من بعد إنساني من خلال وقائعها وإحداثها 
ومازالت تقدم في المسرح الانجليزي وإن كانت تثير احتجاج , مارلو إلى قلوب الجمهور 
ويدور موضوع المسرحية حول الصراع الذي يحتدم بين ,  22((جماعات الضغط المعتادة 

حيث يستند , ( فيرنيزي ) المسيحي ( مالطا ) اليهودي وبين حاكم ( براباس ) شخصية 
, هذا الصراع في جزء مهم على المعتقد الديني لكلا الشخصيتين فضلا عن البعد الإنساني 

و الشخصية البارزة التي اشتهرت وه( مكيافيلي ) ويفتتح مارلو مسرحيته بدخول طيف 
, ( الغاية تبرر الوسيلة ) بكونها لا تعرف أي مبدأ اخلاقي وهو صاحب المقولة الشهيرة 

وتعد شخصية  مكيافيلي من الشخصيات التي ساهمت بصناعة الأحداث في أوربا خلال 
الدور مفكر وعالم إيطالي لا تتطابق شهرته مع )) وهو , القرن السادس عشر الميلادي 
, ( فلورنسا ) إذ كان يهتم بوظائفه في خدمة جمهورية , الذي كان يطمح اليه في حياته 

) أنيط اسمه بالـ, )....( , ويتوق إلى تأدية مهماته السياسية والدبلوماسية بدقة وإتقان 
( مارلو ) وقد استفاد ,  23((أي المذهب السياسي الذي ينكر كل مبدأ اخلاقي ( مكيافيلية 

مكيافيلي : )) فوضعه في طليعة المسرحية ( مكيافيلي ) ذه الصفات التي عرفت عن من ه
, لكن الذين يحبوني يحمونني من ألسنتهم , قد يكون اسمي ممقوتا عند بعض الناس : 

أنني , ولذلك لا اقيم وزنا لكلامهم , ويعرفونهم بأنني مكيافيلي وأنني لا اقيم وزنا للناس 
أن الدين عندي ليس , )....( , ئك الذين يضمرون لي أشد الكره موضع الاعجاب عند أول

 .24((الا دمية       صبيانية 
واحدة من ( جان بول سارتر ) للفيلسوف الوجودي الفرنسي ( نكراسوف ) تعد مسرحية 

وفي ,  0566المحطات المسرحية المميزة لهذا الفيلسوف والكاتب والتي كتبها في عام 
البعد الاجتماعي من خلال شخصياتها الرئيسية التي تتصارع في هذه المسرحية يبرز 

إطار ثنائية الأنا والآخر وكيف تقود الأحداث التي بنيت على هذه الثنائية صراع 
 .الشخصيات وتحولاتها في فضاء النص المسرحي 
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تبدأ المسرحية بمشهد انتحار شخص بإلقاء نفسه من فوق احد الجسور على نهر السين 
 :متشردين إنقاذه من الغرق  ومحاولة

وما شأنك أنت أيها البشع ؟ أتظن أنك ( يمسك بالمتسول من سترته ويهزه : ) جورج )) 
 العناية الإلهية ؟

 ...لقد اعتقدنا : المتشرد 
ولم يكن من الممكن أن تسيء فهم نواياي , الليل مضيء كالنهار ! لا شيء البتة : جورج 

؟ هل سقطتما إلى الحضيض حتى لا تحترما آخر رغبة  كنت أريد أن اقتل نفسي أتفهم
 لرجل يحتضر ؟

 .لم تكن تحتضر : المتشرد 
 . 25((بما أني كنت في طريقي إلى الموت , بلى : جورج 

( جورج ) يجسد هذا الحوار الصراع بين أرادتين متضادتان بشكل كامل الأولى هي أرادة 
وهذا , ( جورج ) د الذي أراد أن ينقذ حياة والثانية هي أرادة المتشر, التي تريد الموت 

التي تعلي من شأن ( سارتر ) الصراع بين الإرادتين يدعم بشكل كبير فلسفة الوجودية 
وعلى الرغم من أيمان سارتر بحرية الإنسان في , الإنسان وتعده أساس الموجودات 

عي الذي يعاني للانتحار يدفع باتجاه الوضع الاجتما( جورج ) تحديد مصيره فأن سعي 
منه وبالتالي تصارع الأرادات لديه وكيف تنتصر أرادة الموت في النهاية رغم قساوة 

) تتمثل الغيرية في هذا الصراع بين شخصية , الموقف الذي يدفع الإنسان لكي يقتل نفسه 
فكل منهما ينطلق من منطلق خاص به ويحاول أن يبني , وبين شخصية المتشرد ( جورج 
, و المتشرد ( جورج ) لغيرية هنا تتمثل بالاختلاف الواضح بين الشخصيتين وا, عليه 

في , يغرق وقام بإنقاذه من منطلق إنساني صرف ( جورج ) حيث أن المتشرد رفض ترك 
على المتشرد عدم استغلاله لفرصة الغرق ومن ثم القيام ( جورج ) الوقت الذي يعيب 

ويحاول سارتر في هذا الحوار أن يبرز , ثمينة  بالاستيلاء على ملابسه بحجة أنها كانت
هذا الاختلاف الجوهري بين الشخصيات وكيف أن المتشرد كان يتمتع بجانب إنساني كبير 

 ( .جورج ) قياسا لشخصية 
أن الخطاب الغيري الذي استخدمه سارتر في هذا النص مبني أساسا على الفوارق 

, ملامح رسم شخصيات النص الرئيسة  الاجتماعية بين الناس والتي وضحت من خلال
وكذلك تظهر الغيرية عن طريق استغلال البعد الأيدلوجي في صراع القوى العظمى وكيف 
يتم استغلال أمور جانبية وتضخيمها إعلاميا لدعم دوامة الصراع من خلال منظومة تبث 

يري من أجل الرعب والهلع في الطرف المقابل لاستغلال هذا الخوف في إدامة الصراع الغ
كما أن سارتر يعري النظام السياسي المتحكم بالأحداث , إيصاله إلى أبعد مدى مؤثر 

ويضعه تحت طاولة النقد ويظهره بشكله الحقيقي ويحمله مسؤولية ما يجري من أحداث 
كان لها الأثر الأكبر في خلق حالة من التوتر وفي خلق حالة من العداء والتقاطع بين 

 .الشعوب 
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ان هو أثمن الموجودات في عالمنا وهذا الإنسان يصبح بلا قيمة عندما يفقد أخلاقه الإنس
ويتحول إلى وحش كاسر يحاول أن يحقق متعته الشخصية على حساب معاناة الآخر 

وهو ( غونكور ديلمان ) هذه باختصار الفكرة التي ينطلق منها الكاتب التركي , وعذابه 
والتي جاءت مشحونة بكم كبير من التناقضات ( ة مطعم القردة الحي) يقدم مسرحية 

تدور , الإنسانية التي تحكمت بعالم اليوم وخلقت تفاوتا واضحا بين شعوبه ومجتمعاته 
مشهور بتقديم أمخاخ القرود الحية ( هونغ كونغ ) أحداث المسرحية داخل مطعم في 

عن المتعة الممتزجة وعادة ما يكون الزبائن من السياح الأجانب الباحثين , لزبائنه 
بالغرابة يظهر الخطاب الغيري هنا بصفة ثقافية تبرز الاختلاف بين المجتمع الغربي الذي 
, جاء من الزوجان الشابان وبين المجتمع الشرقي الصيني الذي يحفل بالتراث والأصالة 

,  في هذا النص( ديلمان ) وهذا الاختلاف بين المجتمعين هو أول الأمور التي يوضحها 
جاءا من الولايات المتحدة الأميركية وهي دولة لا تمتلك عمقا ( جوناثان ) فالزوجان 

لذلك يبدو عليهما الانبهار من , تاريخيا أو حضاريا قياسا بالتاريخ والحضارة الصينية 
لكن الزوجين , الموسيقى الصينية التي تمثل وجها حضاريا مشرقا للمجتمع الصيني 

الواضح بالأجواء الصينية يبديان رغبة كبيرة في خوض تجربة  الشابين رغم تأثرهما
تناول مخ القرد الحي الذي يتم اصطياده وتهيئته لهما في هذا المطعم وعلى مائدة أعدت 

وهو ( وونك ) ويصادف وجودهما في المطعم مع وجود السيد , خصيصا لهذا الغرض 
 :شاعر صيني في العقد الخامس من العمر 

 .أنه شاعر , السيد وونك .. وونك , ها : النادل )) 
 ! شاعر صيني , أنظر يا جيمي ( ملامحها تتغير : ) السيدة جوناثان 

 .له سبعة أولاد : النادل 
 ألم أقل لك أننا اليوم سنصادف أشياء جميلة ؟: جوناثان 

 .كم أحسنا صنعا بالمجيء إلى هونغ كونغ : السيدة جوناثان 
 . 26((سعادتنا يا حبيبتي  كل شيء من أجل: جوناثان 

يستمر الخطاب الغيري في أبرزا نفسه بقوة في هذا النص وهذه المرة من خلال التمايز 
شاعر ومثقف لديه عائلة كبيرة يسعى إلى إعالتها ( وونك ) فالسيد , بين الشخصيات 

ما وهو يتواجه في المطعم مع شابين يافعين كل همه, رغم ما يعانيه من فاقة وقلة حيلة 
أن , !! هو المتعة والسرور وهما يحتفلان بشهر العسل عن طريق تناول مخ قرد حي 

لكنها هنا , الأخلاق هي المعيار الذي يتحكم بالبشر وهي التي تحدد طبيعة الإنسانية لديهم 
والكاتب ديلمان يريد إسقاط هذه الحادثة , تتحول إلى مجرد سلعة يتم المساومة عليها 

ساني المعاصر وكيف تتحكم به القوى المسيطرة التي لا تعبأ أبدا للشعوب على الواقع الإن
المستضعفة التي تكون عادة ضحية لقوى الهيمنة والتسلط رغم كونها شعوبا ً ذات ماض 

وبالرغم من كونها لا تزال تنبض بالفن والثقافة لكن , عريق ولديها بعدا ً حضاريا ً مميزا 
شيئا أمام الفقر والعوز الذي يتم استغلاله من قبل الآخرين  هذه الصفات لا تقدم ولا تؤخر
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وهنا تحدث المفارقة الأخلاقية التي تحول الأشياء المبدئية إلى سلع تباع وتشترى من قبل 
 .أشخاص تنعدم لديهم الأخلاق والمبادئ 

 
  إجراءات البحث: الفصل الثالث 

سرحية العراقية التي كتبت يضم مجتمع البحث مجموعة النصوص الم:  مجتمع البحث0
 . 3002و  3002في الفترة ما بين 

( مسرحية الهجرة الى الجنة : ) تم اختيار عينات البحث وهي مسرحيات : عينة البحث
( عبد علي حسن ) تأليف ( مسرحية الآخر ) و (  مصطفى عبد اللطيف جياووك) تأليف 

بشكل قصدي من قبل الباحث لاحتوائها على ( سعد هدابي ) تأليف ( مسرحية رماد ) و 
 . والتي تتماشى وتنسجم مع موضوع البحث  المضامين التي يتوخاها الباحث

لنصوص التي تم قام الباحث بتحديد إلية البحث وفقا للدراسات التي تناولت ا:  أداة البحث
 اختيارها إضافة إلى النتائج التي توصل لها الباحث من خلال ما أسفر عنه الإطار النظري 

. 
 . المصادر والمراجع والكتب ذات العلاقة بمشكلة البحث:وسائل البحث 

 . اعتمد الباحث منهج التحليل الوصفي في تحليل عينات البحث:  منهج البحث
 

  تحليل العينات
 ( مصطفى عبد اللطيف جياووك ) تأليف ( الهجرة الى الجنة ) مسرحية (  0) العينة رقم 

تفاصيل الواقع العراقي وتقلباته بعد الاحتلال ( الهجرة الى الجنة ) تعالج مسرحية 
لا سيما الوضع الاجتماعي والاختلافات الهائلة التي برزت  3002الاميركي للعراق عام 

 :ت الغيرية بأدق تفاصيلها على السطح والتي جسد
 يدبران أمرا ً .. يتهامسان ويلتفتان .. يدخل شابان في العشرينات المبكرة )) 

 ..ضاق علينا البيت مع بدء الصراع الانتخابي .. منذ شهر : أكرم 
وأبونا .. الأم شيعية تريدنا أن ننتخب كتلتها الشيعية .. أنا وأنت مدار الصراع : أسلم 

 .وكوثر لائذة بصمتها .. تار كتلته السنية يريدنا أن نخ
كل هذا الصراع مع أن الجميع يطفون على ظهر السفينة الغارقة نفسها والربان : أكرم 

 . 27((الذي ستغرق السفينة في زمانه هو موضع المنافسة 
الرئيسية ( ثيمتها ) يمثل هذا الحوار مقدمة المسرحية وهو مفتاح المسرحية وبمثابة 

الكاتب موضوع بالغ الحساسية يمتثل في الصراع الاجتماعي الذي عرفه  حيث يطرح
حينما ساد الانقسام الطائفي والمذهبي والعرقي  3002المجتمع العراقي بعد العام 

وهذا , والقومي في كل انحاء العراق ليكون هو البديل عن وحدة المجتمع والوطن 
لطبيعي في كل مجتمع من مجتمعات الصراع استند على جزيئات المجتمع وهو التنوع ا

وفي هذا الحوار نرى أن , العالم إذ لا يوجد مجتمع لا يعرف هذا الاختلاف الا ما ندر 
في لجة الصراع ( كوثر ) وشقيقتهما ( أكرم وأسلم ) الكاتب تعمد وضع الشابان التوأمان 
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من الطوائف الغيري الذي يقسم العائلة الى أم وأب ينتمي كل منهما لطائفة مختلفة 
وهنا يريد الكاتب ان يقول ان هذا الصراع والاختلاف الغيري يؤثر سلبا على , الاسلامية 

 .الشباب الذي يدفع الثمن من الانقسام والخلاف في تراجيديا سلبية 
 اجتهاد مفاجئ أليس كذلك ؟.. صلاتكما المنوعة : الأب )) 

 .الصلاة التالية المفاجأة الأهم أننا سنتبادل المواقع في : أكرم 
 .نتبادل المواقع من صلاة الى أخرى : أسلم 
 .لعبة أطفال : الأم 

 .بدأت اللعبة بزواجك المختلط يا أمي : البنت 
 . 28((لم تكن هناك حاسبات يابانية حين تزوجنا " بشيء من الحدة : " الأب 

ح الغيرية في على الرغم من أن موضوع الصلاة المختلفة كان هو الأساس في تحديد ملام
هذا النص إلا أن النص المسرحي ينتقل من خلال حوار الصلاة المختلفة ليلامس موضوع 
, اجتماعي حساس هو الزواج المختلف بين افراد المجتمع من ناحية المذاهب والاديان 

وهذا الزواج الغيري كان يعد من الأمور التقليدية بين افراد المجتمع ولم يكن له تأثير 
ناحية الأسرة لكنه تحول الى وضع مغاير مع تصاعد خطاب الطائفية بعد الاحتلال  كبير من

إذ تم استغلال موضوع الطائفية بين فرق المسلمين لزعزعة الاستقرار , الامريكي للعراق 
وتهديد السلم المجتمعي من أجل السيطرة على البلد وتدمير مستقبل ابناءه عن طريق 

لا كيف يمكن للزوج والزوجة ان يتذكرا هذا الموضوع وإ, اشغالهم بهكذا خلافات 
وابناءهم قد اصبحوا في عمر الشباب ولماذا لم يكن هذا الأمر مطروحا عند بدء العلاقة 

كما يؤشر هذا الحوار الى إشكالية كبرى تواجه العائلة وبالتالي تواجه , بين الزوجين 
خلاف سوف تمتد جذوره حتما نحو  فالخلاف لم يعد ضمن أطار العائلة فقط بل, المجتمع 

وهنا يحاول , الأحفاد وهو بذلك سيعبر المرحلة الراهنة ليكون ضمن حدود المستقبل 
الكاتب ان يطرح الموضوع كتصور عام يبحث عن أجابة محددة والسؤال هنا هل يكون 
 لهذا الاختلاف الدور السلبي في تحطيم حياة الابناء والاحفاد والحكم على علاقاتهم

أم أن هذا الاختلاف يجب ان يكون له دور ايجابي , الاجتماعية بالتصادم والتضاد السلبي 
في التقريب بين العوائل وتذويب الفوارق الغيرية من الناحية المذهبية والدينية وأن يكون 
, الاختلاف الغيري نعمة بدل من أن يكون نقمة يدفع ثمنها اشخاص لا حول لهم ولا قوة 

يسوا مسؤولين حتما عن زواج الاباء المختلط وليس لهم ذنب ابدا فيما ألت إليه فالأبناء ل
وبالتالي ما ذنبهم ان تفرض عليهم أحكام الكبار ويتم التحكم بحياتهم بشكل سلبي , الأمور 

وبعيد عن اختياراتهم بالرغم من انهم خلقوا لزمان مغاير يفترض ان يكون مليء بالتفاؤل 
 .كس والانسجام وليس الع

 ( عبد علي حسن ) تأليف ( الآخر ) مسرحية (  3) عينة رقم 
من موضوع صراع الذات مع نفسها ومن ثم صراعها مع ( الآخر ) تتخذ مسرحية 

وما ( أيوب ) حيث تبدأ المسرحية بطرح شخصية , المحيط الغيري موضوعا رئيسيا لها 
 :يعانيه من صراع داخلي 
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فالسحب البيضاء تهاجر عن , وكركرات الأطفال .. وثير لقد افتقدت فراشي ال: أيوب )) 
وبين الشك في يقظة توسعني وجعا واليقين باحتضان موهوم , سمائي المقطبة الجبين 

لا تنس ان تقبل زوجتك .. وعن كثب اراقب , اتسمر في عتبات البيوت , لحلم ناكر الجميل 
وقبل ان .. ه الى صدرك ضم.. بكفك على رأس صغيرك .. لا تنس ان تمر .. بحنان 

قد لا تجد وجهك .. حدق في المرآة .. تضطجع في مخدع نومك اغسل فمك بماء الفضيلة 
 . 29((لا تنس نفسك .. اقترح طرقا لا يتحدث فيها سوى قلبك .. ابحث عن وجهك 

فهو يحاول ان , وتقوده الى طرق شتى ( أيوب ) تتزاحم الأفكار والهواجس في نفس 
وعن طريق خلاصه وهو يعيد استرجاع شريط حياته اثناء انغماسه مع يبحث عن نفسه 

هي أشبه بأحلام اليقظة التي تتصارع في ( أيوب ) وهذه الأفكار التي تراود , نفسه 
مخيلته والتي تبحث لها عن دور في الحياة الواقعية التي تمتزج ما بين الماضي وما بين 

 فسه هذا الصراع وهو يسير معه في طريق لا يخفي عن ن( أيوب ) لذا فأن , الحاضر 
ويمثل , الأنا التي تحاول ان تكون في حال مؤثر لقيادة الشخصية نحو دورها المرسوم 

مع نفسه مكاشفة مهمة تحاول من خلالها الذات والانا ان ترسم مسارات ( أيوب ) حديث 
 .المستقبل 

يد أن يكون له دور مخالف بشكل وثيق ير( أيوب ) الذي يرتبط مع ذات ( الآخر ) أن 
وهو هنا لا يختلف معه فقط وانما يسجل احتجاجه , وأفكاره الخاصة ( أيوب ) لرغبة 

وهنا تتزاحم الأرادات , الدائم على طريقة التفكير وملله من تكرار نفس اسلوب الشكوى 
بل هو فكرة ( أيوب ) ليس بمعزل تام عن ذات ( الآخر ) حيث أن ( أيوب ) داخل نفس 

وفي هذه الحالة فأن الغيرية , ( أيوب ) ورأي مخالف يريد ان يجد له مساحة من نفس 
تتحكم في صراع داخلي في ذات الشخصية بين رغبة وأخرى معاكسة لها تحاول كل 

 .منهما السيطرة على الشخص والتحكم في اراداته وقراراته وخصوصا المصيرية منها 
 ..مادام الليل قادما فالظلمة سجان لا يرحم , لم يعد هناك شيء اخافه : أيوب )) 

 .لقد أوغلت في دهاليز نفسك الموهومة : الآخر 
 أليس هناك اوهام جميلة ؟: أيوب 
 ..أخرج من وهمك أو .. وحين تستفيق ستكون ليس أكثر من ركام بين الخيبة : الآخر 
 او ماذا ؟ وعد ام وعيد ؟: أيوب 
لقد سئمت التحذير .. فلم يعد بمقدوري العيش معك .. قيدي فك .. لا هذا ولا ذاك : الآخر 

))30 . 
من ( أيوب ) الذي يريد أن يحذر ( الآخر ) وبين صوت ( أيوب ) يستمر الصراع بين ذات 

والذي يمثل رغبة معاكسة , التماهي مع الوهم المتمثل بأخوته وخصوصا اخاه الأكبر 
( أيوب ) ه الخاصة على حساب مصلحة لرغباته وهو يحاول ان يستدرجه لتحقيق مصالح

عندما يعد الأخ ( ايوب ) الى رفع صوته محتجا على طريقة تفكير ( الآخر ) ولذلك يعمد , 
وينبهه الى أن الأب لا ( أيوب ) اعتراضه على ( الآخر ) وهنا يسجل , الأكبر بمثابة الأب 

تحررها من ذات الشخصية  وهذا الحوار يجسد الغيرية من خلال, يلقي بالأبن في المهالك 
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فالأخ في هذا النص هو رغبة مغايرة لرغبة الشخصية الرئيسية , الى الآخر المساوي لها 
, ( أيوب ) ومعاكسة لها في الطموح وهو يحاول ان يحقق ذاته أيضا على حساب ذات 

( الآخر ) وخبث الأخ ودور ( أيوب ) وهذا التصادم في الرغبات يتأرجح ما بين سذاجة 
لا يقبل ( أيوب ) كما أن , ويحاول إعادته الى رشده ( أيوب ) ي تكوين رأي غيري ينبه ف

وهو , ان يصدق الواقع وهو يسير بنفس الأسلوب الذي اعتاده مع الغير وبنفس السذاجة 
هي ( أيوب ) وهذه الحالة التي يعاني منها , ( الآخر ) بالتالي يستمر في صراعه مع 

فالوهم هنا هو الاستمرار بقبول السير على , ن الوهم والحقيقة أشبه بحالة الصراع بي
أما , وكأن شيئا لم يحدث بالرغم من الخسارة ( الآخر ) نفس المنوال رغم تحذير      
وعدم الركون للغير والآخر الضدي الذي يريد ان ( الآخر ) الحقيقة فهي السير مع تحذير 

ر هذا الصراع النفسي ما بين الرغبات وما بين وهنا يستم, ( أيوب ) يحقق رغباته تجاه 
في نهاية المطاف للخسارة والاستسلام التام في الوقت ( أيوب ) الواقع والوهم ليقود 

 .بفك قيده وجعله يأخذ بزمام الأمور ( الآخر ) الذي يطالبه 
 ( سعد هدابي ) تأليف ( رماد ) مسرحية (  2) عينة رقم 

ل الصراع الغيري بين الرجل والمرأة والذي تخذ منحنيات حو( رماد ) تتمحور مسرحية 
وفي هذا النص يتم استحضار شخصية المرأة من عالم الأموات , وصور مختلفة ومتعددة 

لتتم محاورتها والكشف عن حجم معاناتها في مجتمع يرفض التسليم بدورها رغم كونها 
 .جزء فاعل منه 

في اقبية الكوابيس  في ..لما بحثت عنها كثيرا لطا.. رفقا بروحي الهائمة : المرأة )) 
.. بين أعشاش على أغصان ميتة .. في قوارير ...في اروقة ماض سحيق .. نفايات العمر 

 .في توابيت الذاكرة 
.. وانا كمحام ينبغي ان اثبت العكس .. اوراقك التحقيقية تؤكد انك مت منتحرة : المحامي 

كد من مزاعمهم وينبغي أن اكسب القضية فيما لو أثبت وها انا ذا اعيد فتح القبر لا تأ
 . 31((العكس وهذه الكاميرا ستوثق كل ما تدلين به من أقوال 

الذي يمثل دور الرجل في هذا النص ان يعيد روح المرأة للحياة عن ( المحامي ) يحاول 
يجة ونت, طريق عملية فتح قبرها والكشف عن سبب انتحارها والدوافع التي تقف خلفه 

لهذا العمل فهو يندمج في حوار مع المرأة يحاول من خلاله كل منهما ان يكشف عن 
 .مجريات الأمور 

وتنال فاتورة  امن اجل ان يقال انك محام بارع.. ولماذا تريد ان تثبت العكس : المرأة )) 
ا عفو.. لا ... نعم لقد قتلت نفسي  شقائي  بعد مماتي ؟ ومع ذلك سأعترف لك انت وحدك 

وها انا ذا اتقدم بشكوى منذ الف عام على نفسي ولم يصغ   اقصد انا من قتلتني نفسي.. 
 . 32!! ((الي احد 

, بالتاريخ الى زمن بعيد وهي تحاول أن تكشف سبب عن موتها منتحرة ( المرأة ) تعود 
وهي تطالب من المحامي ان يستمع لقصتها ومن ثم يحكم عليها لكن بعد تقديم الأدلة 

 :براهين على ما تعرضت له من وقائع وال
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انا صفحة بيضاء رسم على عذريتها هؤلاء بأختامهم صورة شوهاء ورحمي : المرأة )) 
  . يغتص بأجنتكم اللزجة

  . اعترافاتك يا هذه  فيها فضح وتعرية لأناس مروا بحياتك يوما ما: المحامي 
وها انا ذا اسكن قبري .. مررت بحياتي قبل ان اموت ... انت واحد منهم : المرأة 

المكشوف الغطاء ولازلت كما انت تريد ان تنتزع مني اشيائي عنوة الا يكفيك ما اخذت 
يا لفروسيتك يا هذا ...يا للسخرية بعد  ما  كنت غاصبا صرت مدافعا عن ضحيتك ..... 

))33 . 
حاد المرأة بالكشف عن معانتها في مواجهة مجتمع ذكوري عانت من تسلطه ال) تبدأ 

الذي يستغرب من ( المحامي ) ضدها وهي تجمع في هذه المعاناة كل الرجال بما فيهم 
اتهامها اياه بالرغم من انه ينكر معرفتها المسبقة لكنها تعيد تذكيره بكونه رجل من جملة 

 !!الرجال الذين اوصلوها لمرحلة الانتحار 
اع النساء في المجتمعات دور التعرية الذي يكشف عن قساوة اوض( المرأة ) وتمارس 

وهذه المجتمعات لا تضع قيمة اعتبارية , التي تعتمد التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة 
للمرأة مهما امتلكت من اسباب التميز على الرجل لأنها في النهاية مجرد رقم لا أكثر وان 

بيعة خلقتها انثى الرجل مهما كان ادنى منها فكريا واعتباريا فهو يبقى سيدا عليها لأن الط
!! 

كان .. معركتي   كان ينبغي ان انسج اكفانا لعقلي مذ شعرت انه اطاح بي في: المرأة )) 
حتى وجدتني في ...الهزيمة غير عابئ بي  يجيد العزف على اوتار.. مترددا ... جبانا 

 بكل ما تريدون ومالا.. بكل تشظياتكم .. انتم بكل مزاعمكم ... بكم انتم  ارض حبلى
    . تريدون

  ( .. يستخرج المحامي بعض الاوراق مع قلم ويقدمها الى المرأة)  
 . 34((هيا وامض على اقوالك ... انتهت الجلسة : المحامي 
من معاناة الا ان يعمد الى ( المرأة ) لنفسه أي رد على ما تدعيه ( المحامي ) لا يجد 

وهو بذلك يمارس الهروب , مجهول ضد  –الانتحار  –اغلاق القضية وتسجيل الحادثة 
من هذا الموقف الذي وجد نفسه فيه وهو بلا حول ولا قوة امام الوقائع الدامغة التي 

 :أمامه ( المرأة ) قدمتها 
ولم اجد  سأقول لهم اني اعدت فتح القبر بطلب قانوني...انتهت الجلسة : المحامي )) 

مضي  في الاوراق وستقيد القضية ضد ت لا ابهام لها حتى..غير بقايا امرأة من رماد 
 .  مجهول

.. ما ان تهزمون  حتى تقيدون هزائمك ضد مجهول حروب الردة ...هكذا انتم : المرأة   
لأنه   يهبني  حياة  ...صرت اعشق موتي  لعبة الغش والاختفاء .. الدومينو .. النكسات 

لا ضير في ان  ..تشف بعد ومادام الموت لغة لم تك..يجمعني بكم   اسمى واجل من واقع
 . 35((اكون اول من يتعلم هذه  الابجدية 
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وتأكيدا ( المرأة ) غلق القضية عجزا تاما منه عن مجاراة ( المحامي ) تمثل محاولة 
وهو بذلك يسجل هزيمته , مضافا بكونه لا يستطيع ان يدحض حجتها ورد ادعاءاتها 

لط الذي دفع المرأة للانتحار عندما عجز امامها وبالتالي هزيمة المجتمع الذكوري المتس
 .عن مواجهتها في الميدان وهو المجتمع 

, يمثل هذا النص صورة واقعية عن الصراع الغيري المستند للنوع الاجتماعي في واقعنا 
وهذا الصراع لا يزال يدفع ثمنه الكثير من النساء اللواتي يسعين الى امتلاك ناصية العلم 

جتمع في مواجهة ردة فعل سلبية ترفض التسليم للمرأة بحقوقها والمعرفة وخدمة الم
وامتيازاتها التي اقرتها لها الطبيعة والحياة كونها جزء مكمل للرجل وليست مجرد اضافة 

بالإضافة الى أن الكاتب امتلك , نوعية وأن لها كيانا يشاطر الرجل في مسالك الحياة 
لذي يعاني منه المجتمع محاولا من خلال شجاعة واضحة في طرق هذا الموضوع المهم ا

هذا النص التنبيه الى معاناة النساء والتي تنتهي بالمصير المؤسف الذي قد تضطر اليه 
المرأة في الوقت الذي يستطيع المجتمع اصلاح الوضع عن طريق حملة التنوير والتوعية 

. 
 النتائج والاستنتاجات : الفصل الرابع 

 النتائج 
جودة في كل نص مسرحي وهي الأساس الذي تبنى عليه النصوص الغيرية مو -0

المسرحية من خلال الصراع والاختلاف بين الشخصيات ومن خلال طرح المواضيع 
 .المسرحية 

لعب موضوع الاختلاف الديني دورا بارزا في أذكاء الغيرية بشكلها السلبي والايجابي  -3
 .كما هو الحال في نص الهجرة الى الجنة 

من الممكن ان تكون الغيرية داخل النفس البشرية من خلال صراع الارادات وليس  -2
مشروطا بها ان تكون بين أكثر من شخص او بين المجموع وهذا ما تجسد في نص الآخر 

. 
يشكل الصراع بين الرجل والمرأة على المكانة الاجتماعية جانبا مهما من جوانب  -1

عتباري بين مكونات الجنس البشري وهو لا يجب ان الغيرية حيث أن الصراع هو صراع ا
 .يكون صراع وجود لأن الحياة لا تتكامل الا من خلال الرجل والمرأة 

 الاستنتاجات 
اهتم النص المسرحي بشكل عام بالكشف عن الغيرية من خلال التطرق لها بشكل  -0

 .ضمني وعلني لأنها من أبرز مقومات النص المسرحي 
بالغيرية بشكل وثيق كون الغيرية أحد أبرز المرايا التي تكشف صور  يرتبط الصراع -3

 . الصراع المسرحي 
لا تقتصر الغيرية على شكل معين بل هي عملية متداخلة من عناصر واشكال متعددة  -2

 .في بنية النص المسرحي 
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 :قائمة المصادر 
 الكتب

 ( . 3002, دار علاء الدين : دمشق ) ,  3ط, الفكر الإغريقي ( . محمد ) الخطيب  -0
: القاهرة ) , عثمان امين : ترجمة ,  التأملات في الفلسفة الأولى( . رينيه ) ديكارت  -3

 ( . 3005, المركز القومي للترجمة 
) , محمد فتحي : ترجمة , الكتاب الثالث ,  تاريخ الفلسفة الغربية( . برتراند ) رسل  -2

 ( . 3000, ة للكتاب الهيئة المصرية العام: القاهرة 
: الكويت ) , الجزء الأول , فؤاد زكريا . د: ترجمة ,   حكمة الغرب( . برتراند ) رسل  -1

 ( . 0592, (  53) سلسة عالم المعرفة رقم , المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
فؤاد : ترجمة ,  الموسوعة الفلسفية المختصرة( . ارمسون . أو.جوناثان و ج) ري  -6

المركز القومي للترجمة : القاهرة ) ,  0ط, زكي نجيب محمود : مراجعة , كامل وآخرون 
 ,3002 . ) 
) , الطبعة الأولى , جورج زيناتي . د: ترجمة ,  الذات عينها كآخر( . بول ) ريكور  -5

 ( . 3006, المنظمة العربية للترجمة : بيروت 
,  بحث في الانطولوجيا الفنومينولوجية: م الكينونة والعد( . جان بول ) سارتر  -2

المنظمة : بيروت ) ,  0ط, عبد العزيز العيادي . د: مراجعة , نيقولا متيني . د: ترجمة 
 ( . 3005, العربية للترجمة 

الطبعة , محمد عثمان : ترجمة , المفاهيم الاساسية : علم الاجتماع ( . جون ) سكوت  -9
 ( . 3002, العربية للأبحاث والنشر  الشبكة: بيروت ) , الثانية 

, دار الآداب : بيروت ) ,  0ط, الجزء الثالث ,  سيرة المسرح( . روجيه ) عساف  -5
3000 . ) 

الطبعة , ترجمة عدنان حسن ,  الجنوسة الجندر( . ديفيد و كورا كابلان ) غوفلر  -00
 ( . 3009, دار الحوار للنشر : دمشق ) , الثانية 

: القاهرة ) ,  1ط, محمد عثمان نجاتي . د: ترجمة ,  الأنا والهو( . سيغموند ) فرويد  -00
 ( .  0555, دار الشروق 

) , محمد سبيلا و حسن أحجيج . د: ترجمة ,  التحليل النفسي( . كاترين ) كليمان  -03
 ( . 3001, منشورات الزمن : الدار البيضاء 

 ( .ب ت , دار المعارف بمصر : القاهرة ) ,  ترالغير في فلسفة سار( . فؤاد ) كامل  -02
منشورات ضفاف : بيروت ) ,  0ط,  الفلسفة والنسوية, ( علي عبود . د) المحمداوي  -01
 ,3002 . ) 

الهيئة : القاهرة ) ,  قراءة في خطاب الهوية: كتابة الذات ( . سوسن . د) ناجي  -06
 ( . 3002, المصرية العامة للكتاب 

عبد الكريم : ترجمة ,  سيكولوجيا العقل الباطن: الانسان ورموزه ( . كارل  )يونغ  -05
 ( . 3003, دار التكوين : دمشق ) ,  0ط, ناصيف 

588



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 النصوص المسرحية 
نصوص مسرحية من فصل : ما بعد الإفلاس ( . مصطفى عبد اللطيف ) جياووك  -0

 ( . 3001, دار الفكر للنشر والتوزيع : البصرة ) ,  0ط,  واحد
) , (  5 – 6) العدد , (( مجلة الأقلام )) ,  الآخر: مسرحية ( . عبد علي ) حسن  -3

 ( 3006, دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد 
, نصرت مردان : ترجمة ,  مطعم القردة الحية: مسرحية ( . غونكور ) ديلمان  -2

 310) سلسلة من المسرح العالمي رقم : الكويت ) , إبراهيم الداقوقي : ة وتقديم مراجع
 ) ,0595 . ) 
, عبد القادر التلمساني : ترجمة ,  نكراسوف: مسرحية ( . جان بول ) سارتر  -1

المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت ) , الطبعة الثانية , رضا الجمل : مراجعة 
 ( . 3005, (  5) ن المسرح العالمي رقم سلسلة م, والآداب

تقديم , نصر عبد الرحمن : ترجمة ,  يهودي مالطا: مسرحية ( . كريستوفر ) مارلو  -6
 ( . 0552, (  15) سلسلة روائع المسرحيات العالمية رقم : القاهرة ) , زاخر غبريال : 
 .نص غير منشور ,  رماد: مسرحية ( . سعد ) هدابي  -5

 القواميس
مكتبة : القاهرة ) , 2ط,  المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة( . عبد المنعم ) الحنفي  -0

 ( . 3000, مدبولي 
, دار الكتاب اللبناني : بيروت ) , الجزء الثاني ,  المعجم الفلسفي( . جميل ) صليبا  -3

0525 . ) 
دار : بيروت ) , الطبعة التاسعة والثلاثون ,  قاموس المنجد في اللغة والأعلام -2

 ( 3003, المشرق 
الهيئة : القاهرة ) ,  3ط, الجزء الخامس , قاموس المسرح ( . فاطمة ) موسى  -1

 ( . 3009, المصرية العامة للكتاب 
 (.  0559, دار المطبوعات الأكاديمية : القاهرة ) ,  المعجم الفلسفي( . مراد ) وهبة  -6

                                                           
, (  2002, دار المشرق : بيروت ) , الطبعة التاسعة والثلاثون , قاموس المنجد في اللغة والأعلام  1

 . 365ص  – 365ص 
 , (  9191, دار الكتاب اللبناني : بيروت ) , الجزء الثاني , المعجم الفلسفي , جميل صليبا  2
 .  516ص , (  9111, كاديمية دار المطبوعات الأ: القاهرة ) , المعجم الفلسفي , مراد وهبة  3
, مكتبة مدبولي : القاهرة ) , الطبعة الثالثة , المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة , عبد المنعم الحنفي  4

 . 315ص , (  2000
المجلس الوطني : الكويت ) , الجزء الأول , فؤاد زكريا . د: ترجمة ,  حكمة الغرب, برتراند رسل 5

 . 50ص , (  9115, (  62) سلسة عالم المعرفة رقم , داب للثقافة والفنون والآ
 . 936ص , المصدر نفسه 6
 . 10ص , (  2009, دار علاء الدين : دمشق ) , الطبعة الثانية , الفكر الإغريقي , محمد الخطيب 7
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المركز القومي : القاهرة ) , عثمان امين : ترجمة , التأملات في الفلسفة الأولى , ديكارت  رينيه8

 . 13ص , (  2001, للترجمة 
, فؤاد كامل وآخرون : ترجمة , الموسوعة الفلسفية المختصرة , ارمسون . أو.جونثان ري و ج9

ص , (  2095, القومي للترجمة  المركز: القاهرة ) , الطبعة الأولى , زكي نجيب محمود : مراجعة 

515 . 
الهيئة : القاهرة ) , محمد فتحي : ترجمة , الكتاب الثالث , تاريخ الفلسفة الغربية , برتراند رسل 10

 . 509ص , (  2099, المصرية العامة للكتاب 
 . 592ص , المصدر نفسه 11
, نيقولا متيني . د: ترجمة , لوجية بحث في الانطولوجيا الفنومينو: الكينونة والعدم , جان بول سارتر 12

ص , (  2001, المنظمة العربية للترجمة : بيروت ) , الطبعة الأولى , عبد العزيز العيادي . د: مراجعة 

59 . 
 . 90ص , ( ب ت , دار المعارف بمصر : القاهرة ) , الغير في فلسفة سارتر , فؤاد كامل 13
المنظمة : بيروت ) , الطبعة الأولى , جورج زيناتي . د :ترجمة , الذات عينها كآخر , بول ريكور 14

 . 250ص , (  2003, العربية للترجمة 
دار : القاهرة ) , الطبعة الرابعة , محمد عثمان نجاتي . د: ترجمة , الأنا والهو , سيجموند فرويد 15

 . 55ص , (  9116, الشروق 
الطبعة , عبد الكريم ناصيف : ترجمة , طن سيكولوجيا العقل البا: الانسان ورموزه , كارل يونغ 16

 . 952ص , (  2092, دار التكوين : دمشق ) , الأولى 
منشورات : الدار البيضاء ) , محمد سبيلا و حسن أحجيج . د: ترجمة , التحليل النفسي , كاترين كليمان 17

 . 995ص  – 992ص , (  2005, الزمن 
: بيروت ) , الطبعة الثانية , محمد عثمان : ترجمة , ساسية المفاهيم الا: علم الاجتماع , جون سكوت 18

 . 962ص , (  2095, الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
موضوع , (( الذاكرة الذكورية للفلاسفة الغربيين ضد قابلية المرأة للتفكير )) , نادرة السنوسي 19

: بيروت ) , الطبعة الأولى , اوي علي عبود المحمد. د: تحرير , الفلسفة والنسوية , منشور في كتاب 
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Introduction  
Sufism arose as an expression of the highest 

religious ideal, and in all its roles, it continued to 
express those ideals within the limits of love and 
tolerance. Sufism alone was among the battlefield 
of ideas and sects, haughty pure, and sound in all 
the roles it passed through. 

Through the ages, the men of Sufism 
continued to correct and renew the path to God 
Almighty, to resume the civilizational radiance of 
the nation in the field of education and human 
scramble. They were truly luminous civilizational 
stations throughout history. 

In the modern era, the poles of "Al-Tariqah Al-
Aliyyah Al-Qadiriyyah Al-Kasnazaniyyah" are at the 
fore in the contemporary Sufi discourse, to assume 
the task of inspiring the memory of generations and 
nurturing progress in the field of scientific reform 
and moral renewal. The Kasnazani discourse was 
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the discourse of the time, with its appropriate 
rhetorical introduction, as its guiding and directing 
is standing at the level of challenges. This approach 
comes to shed light on the contributions of this 
discourse at a time when it was in dire need of 
these lights that illuminate the path for individuals 
and groups. 

 The research consisted of an introduction, a 
conclusion and three chapters: The first bears the 
title of the Kasnazani discourse in the face of 
challenges, the second deals with the dignity of the 
Kasnazani sheikhs, and the third comes under the 
title of the Kasnazani discourse and the era. This 
discourse, which calls for the renewal of the Islamic 
discourse by taking it out of the framework of the 
dialogue of believers in the final message, into the 
space of human values in which there is no place or 
person may miss its postulates.  The person who is 
considered a symbol of civilization to build a 
civilization in which he is a peaceful brother to his 
human brother. 
 
challenges and situations 

In some of its stages, the Kasnazani discourse 
was a warning against the corruption of the rulers 
and a large number of pretenders and evil scholars, 
or a warning against the campaigns promoted by 
the enemies of religion, whether orientalists or 
disguised in his name for worldly purposes and 
goals. 
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We see him as a warner to the corruption of 
rulers and evil scholars, warning against “those 
who deviated from the path of truth and the clear 
truth, and exploited religion for the sake of this 
world, so they took from it what would allow them 
to have their world, so they disputed and went 
further between them. Ignorance spread and 
heresies spread, so misguided groups benefited in 
the name of religion, and they had their ignorant 
thinkers and scholars who remained silent about 
the truth to please creatures, so they forgot the 
afterlife(

1
)". 

Sometimes this speech comes as a warning of 
the ferocious campaigns promoted by orientalists 
to distort Islam, so we see him warning, saying, 
"The malicious trumpets were blown, and some of 
them became parrots for Nicholson, Goldziher, 
Massignon and others to degrade the value of the 
true religion"(

2
), At other times, this speech comes 

as a warning against the calls that hide behind 
political goals and expand ambitions, as it warns 
against those who “misled in the name of religion, 
killing people, violating the sacred, and invading 
the homelands to enslave creatures, again 
supported by the hand of the foreigner”(

3
). 

According to the requirements, circumstances 
and conditions of each stage, the Kasnazani 
discourse comes in response to the needs and 
challenges of those stages. In the stage of peace, 
the opportunities for security and peace are to be 
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seized to spread knowledge and raise the levels of 
followers, followers and the general public.  While, 
in the stage of jihad, confronting the occupier by 
advancing the ranks and fighting the midst of 
battles, during the British occupation of Iraq in the 
early twentieth century. We see him declaring jihad 
among the “Tariqah's followers” in response to the 
call of the religion and in defense of the lives of 
Muslims and their homelands, and to be a 
continuation of what the Sufis approached in every 
era, being the first defenders of the soil of the 
homelands raising the banner of jihad high. So we 
see the Kasnazani speech urging Muslims in 
general and the disciples in particular to confront 
the occupation armies that invaded Iraq at the time. 
And here is Sheikh Abdul-Qadir Al-Kasnazani, in his 
sermons and preaches, says: “O Muslims, come to 
the aid of the Mujahideen in the south, for everyone 
who took up arms against the occupier and helped 
the Mujahideen with his money and his tongue, so 
he is a Mujahid Muslim, and his intercession on the 
“Day of Resurrection” is obligatory, and he is one 
of the people of Paradise(

4
). 

Indeed, the actual participation of these 
Mujahideen in the Battle of Shuaiba (

5
) was with 

3000 horsemen whom came from Sulaymaniyah to 
the Shuaiba base in southern Iraq. Those whom had 
previously participated in several battles fought by 
Sheikh Sultan Hussein against the Russian army in 
World War I, which was attacking through Iran, and 
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in northern Iraq too, he participated in several 
battles against the British army and captured eighty 
soldiers with two officers in one of the 
battles(

6
),Which formed a painful blow to the British 

army, as Britain sent a force of twenty thousand 
fighters to chase after his father, Sheikh Abdul 
Qadir al-Kasnazan, his family and his followers, 
then, it was the emigration to Iran was to start a 
new page of jihad, migration and guidance for the 
sake of God Almighty. Thus, when disasters and 
adversity befall Muslim countries... In those dark 
conditions, the Sufi, the beloved spiritual man with 
a loud voice and a feared side, stays, and this  was 
the Kasnazan discourse during the British 
occupation at the beginning of the (twentieth) 
century,  represents the spark that ignited the fire of 
armed resistance against The invaders  and the 
declaration of jihad against the occupier marked the 
beginning of the migration of Sheikh Al-Kasanazan 
beyond the borders of Iraq to Iran, but their eyes, 
hearts and souls reach for the Mujahideen from 
southern Iraq to its north(

7
).On the other hand, the 

emigration of Sheikh Abdul-Qadir al-Kasnazan 
came as a shining of the faith's light and the 
resurrection of the light of Islam, as he taught them 
the teachings of the Noble Qur’an and the morals 
and actions of the Prophet until the lights of the 
way became valid in all parts of Iran(

8
).The 

emigration of Sheikh Abdul Qadir Al-Kazanzan was 
not the last one whereas the latter decades 
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witnessed the migration of his grandson Sheikh 
Abdul Karim Al-Kasnazan, who migrated to Iran as 
well. There, he devoted his efforts to guiding 
creatures and spreading the teachings of tariqah 
among people, those teachings that were passed 
down by children from fathers and by grandchildren 
from grandparents. The movement of the Sheikh 
between Iranian cities was difficult and costly 
because thousands of his followers and lovers were 
followed him wherever he went and traveled. The 
emigration of Sayyid Sheikh Abdul-Karim al-
Kasnazan continued for two years, traveling in 
those lands, advising the common Muslims, 
building Takyehs, mosques, and reconciling 
between people, until he entered Tehran, met a 
number of Muslims and held several religious 
occasions, after which a large number of people 
pledged allegiance to him. His spiritual call was 
laying in getting rid of the world's trapping, headed 
to God Almighty through spiritual serenity. Thus, 
tariqa gained wide popularity and absorbed millions 
of devotees until its spiritual light went to many 
countries such as Afghanistan and Pakistan and 
some African countries such as Zambia, where 
Tkayehs had opened and Caliphs were given their 
guidance(

9
).In their advice, the sheikhs did not 

differentiate between a superior and a subordinate, 
but rather they spoke the truth without being 
blamed by the blamer, and they commanded 
uprightness according the Qur’an and the Sunnah 

597



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

as a basis for the path of Sufism, and they 
recommended lawful earning and warned against 
dependence and unlawful earnings. Clarifying the 
correct behavior, we see Sayyid, Sheikh Abdul -
Karim al-Shah al-Kasnazan saying, while 
addressing his followers: (Make your behavior in 
the road of the poor straight on the footing of the 
Sharia, and protect your intention from the vile 
obsessions, hold your heart, and hold on my son, in 
a reason to live on the path of lawful earning)(

10
).  

Al-Kasnazani's discourse was not limited to 
rooting by words only, but actions were evidence of 
that as well, because the complete Sheikhs on the 
way are living discourses that continued through 
the ages. We see the piety of Sayyid Sheikh Abdul 
Qadir al-Kasnazan after his emigration to Iran, as he 
descended in a village owned by a poor family and 
was raped by one of the feudal lords. We see him 
from the severity of his piety that he forbade 
himself even drinking water from that village, and 
was satisfied with water that melted from the snow 
in the mountain tops throughout the years in which 
he lived, because he considered the water of the 
village usurped from its legal owner (

11
).Here the 

action is stronger for consideration and more 
effective in correcting the course and behavior of 
others. 

Many people have repented at the hands of 
Sayyid Sheikh Abdul Qadir al-Kasnanzan. Many of 
ignorant, wrongdoers, disobedient and arrogant, 
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and they became remorseful for what they had done 
of injustice and extravagance, and they became 
righteous men. 

Yes, his sermons were repeated by his 
disciples and students in their guidance councils, 
and here we listen to his commandment ,in which 
he is keen that the disciple combines the Sharia 
and the method, verified of his behavior, as he 
says: “Ey, Dervish, put on the garment of 
repentance, a pure and clean shirt. He, who doesn't 
not law-abiding, verifiable and chaste, is not one of 
our followers, because our seeker must adhere to 
the Sharia, tariqah, , asceticism, piety, and lack of 
greed”(

12
).   

Among his commandments are also: (He, who 
suppresses his anger and pardons those who do 
wrong to him and offends him, God will raise him to 
the high place of men) (

13
). 

Deists and the endearment of creatures to the path 
of truth 

The foundations from which the Kasnazani 
discourse was based, rooted in the Qur’an and the 
Sunnah, go back to the Truth Almighty , who 
honored those great men who, in turn, employed it 
in the path of correcting the behavior of the deviant, 
the oppressors and the disobedient. All above  
made them revered wherever they went and 
traveled, for they are men who feared God 
Almighty, so everything feared them (

14
).   People of 

different classes and homes used to show their 
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prestige and dread for them, and they were walking 
the truth’s path, not being blamed by a blamer.   So 
we see Sheikh Sultan Hussein Al-Kasnazan saying: 
“O people, there is no leader or subordinate in 
religion, nor distinct classes except by fruitful work. 
We are all for Adam and Adam is from dust” (

15
). 

Thus, the morals of the deists in dealing with 
the creatures, in order to endear them and bring 
them closer to the path of truth, were in harmony 
between prestige and dread at one time, and 
between leniency and tolerance at another time. 
They used to rejoice in the repentant and the one 
who returned to the path of truth and guidance, and 
they prayed for him. And they treat him with 
compassion and make the walk in the path of God 
Almighty loveable for them and at the same time fill 
the hearts of the poor with reassurance and joy 
because they make God’s worshipers beloved to 
God and  make God beloved to His worshipers(

16
). 

They really are as described by the poet: 
Venerable people, wherever they sit 
The place on their tracks remains fragrant  
Sufism guides one side of their morals 
Good familiarity with them pleased my vision (

17
) 

So we see, Ssayid Sheikh Abdul-Karim al-
Kasnazan, often forgave, and if someone come to 
him complaining about the misfortunes of the world 
and the concerns of the oppressors, he would offer 
him patience and say: (God sees us and them, so 
be patient. We ask him to guide them) (

18
). 
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As soon as his words reach the ears of the 
aggressors and wrongdoers, their hearts will 
soften, and they feel attracted to him.  We see them 
the next day of the penitents and the reformers, 
because the sheikh who knows God, my master 
Sheikh Abdul Karim Al-Kasnazan is a doctor who 
has medicine for ills, an expert in the secrets of 
souls, and he has a true voice in which there is 
desire and fear, desired and feared by the people of 
truth, what a spiritual voice he had, that stamps out 
falsehood, and defeat it. Among the most 
substantial exploits of his asceticism is that, there 
was no rich man had sat with him and rose from his 
seat without preferring the life of asceticism and 
preferred it to luxury. You see him become 
generous, ascetic, turning away from life pleasures, 
heading to the Hereafter, calling for it and warning 
people against it, and this is one of the blessings of 
sitting with ascetics. Whoever sat with the people of 
this life, he would love it, and whoever sat with the 
people of the Hereafter, he would love it and decide 
to migrate to it (

19
).His advice and guidance played 

a major role in reforming the corrupt thieves and 
bandits, who, after they repented at his hands, 
became faithful and loyal Muslims, there are a large 
number of people of different religions who 
embraced Islam at his hands, and they are still loyal 
and honest (

20
). 

The role of Ssaiyd Sheikh Abdul Karim Al-
Kasnazan did not stop at this point, but rather he 
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resolved many tribal and sectarian conflicts in his 
time and sought to solve the problem of northern 
Iraq. 

the message of humanity and the humanity of the 
message 

Here, we can say that the contemporary Sufi 
discourse - which we have taken as a model - is 
nothing but the Kasnazan Sufi discourse. To appeal 
to humanity in the dire circumstances it is going 
through because despite the advancement it has 
achieved through its modern technology and the 
information revolution, it has remained far from 
meeting the needs of this perplexed human in its 
dark paths and corridors. So we see him 
committing suicide as the shortest way to salvation 
from what he suffers from a spiritual famine that 
kills his human conscience, as a result of his 
stripping and the dissolution of all social 
restrictions and controls, and his wandering in the 
labyrinths of a bleak life without responsibility, 
order, or goal, not even a glimmer of hope to 
achieve what he wants to reach the truth (Eternal 
happiness) which every human being seeks, 
looking forward the Majesty of Truth. The human of 
modern civilization who has been immersed in the 
joys and pleasures of life without a scruple of 
conscience and without limits, his psychological 
and sexual desires and instincts have reached the 
peak of saturation, and there is nothing left for him 
to enjoy, so he falls into a deep psychological void 
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far from the "truth of Truth" and his conscience, 
thus he does not know his source. This called 
spiritual void, that If a human reaches it, he would 
lose the essence of his life, and then resorts to 
being forced to erase himself and commit suicide in 
order to save it from the clutches of a miserable life. 
Because he failed to reach contemplation of the 
greatness of the Creator through his great verses in 
organization and creativity, as all the heavenly 
messages and their sheets and rulings confirm the 
spiritual meaning achieved for human happiness in 
life and the hereafter when he is guided to 
contemplate the secrets deposited by God Almighty 
in this vast universe and the soul of this human 
being. God Almighty said: 

  ﴾ We will show them Our signs in the horizons 
and within themselves until it becomes clear to 
them that it is the truth. But is it not sufficient 
concerning your Lord that He is, over all things, a 
Witness?﴿(Fussilat, Aya 53). 
Al-Kasnazani's speech that has come to all 
humanity, saying: 
“O you, who are perplexed in the labyrinths of life 
and its unknown fields without consideration or 
thinking, come, O human beings, to the gradual's 
method and its path to the eternal truth 
(immortality) that has puzzled the minds of 
philosophers and thinkers in the search for it, and 
meditate and follow the method of righteous deeds, 
perseverance and piety, for you will inevitably reach 
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after that to your desired hope, and then you will be 
in eternal eternity and residing bliss with the 
Creator of the universe and the Creator of the 
universes, who created man only to realize the 
secret of this existence”.(

21
) 

As God Almighty said: ﴾ And I did not create 
the jinn and mankind except to worship Me﴿ (Adh- 
Adaariyat 56), That is, only for them to know, so he 
has made worshiping a path to knowledge, and it 
was mentioned in Elathar: “I was a hidden treasure 
and I loved to be known” (

22
).The Kasnazani 

discourse, as we have previously experienced, was 
not merely a speech delivered or sermons given to 
others, but rather it was a position and presence in 
the fields of advocacy, and guidance. It was jihad 
on the battlefield and defense of the nation's 
values. Here we will present some paragraphs of 
this speech by Sayyid Sheikh Shams Al-Din 
Muhammad Nehru Al-Kasnazan (

23
),  Which 

expresses the pain of large groups and broad 
segments that still suffer today from injustice which 
began since decades, bitterness, deprivation and 
hunger, in addition to killing, terrorism and abuse. 
You may see it as a speech that touches the 
innermost layer of the hearts and simulates the 
whispers of souls thirsting for a free and dignified 
life. 
Al-Kasnazani discourse is a renewed one 

In conclusion, we conclude that the Sufi 
Kasnazani discourse is the one which 
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accommodates all human meanings. We see it 
addressing the human of this land that shone with 
the message of light and happiness throughout the 
eras of history, where a man in all its stages was a 
civilized symbol for building a civilization in which 
man is a peaceful brother to his brother man, so we 
see this discourse resound by saying : 
“In this open world, the responsibility of the word is 
no longer confined to the scope of the sect or 
category, not even the country or region, but the 
dimension inherent to it has become universal, and 
the space for communication has become wide and 
includes all souls in all horizons”. 
In the face of this fact, the responsibility of all 
believers has become to renew the Islamic 
discourse by taking it out of the framework of the 
believers’ dialogue with the Final Message into the 
space of human values no place is devoid of, and 
no one misses its postulates. 

The God Almighty addressing His Greatest 
Messenger”may God’s prayers and peace be upon 

him” has said:﴾ Say, [O Muḥammad], "O mankind, 
indeed I am the Messenger of Allāh to you all,﴿( Al-
A‘rāf 158). 

 The message is for all people, and it is clear to 
the believers, but its delivery to others requires 
addressing them according to their minds, and 
reaching this amount of minds comes when talking 
to others with the human meanings and spiritual 
values that are embedded in this message. These 
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values and principles are the only living link 
between human beings. Everyone, whoever they 
are and whatever they are. 

From this pulpit, we call upon those who bear 
the responsibility of conveying the word of light to 
all people, to unite their efforts in a common 
discourse that internalizes the fact that the final 
message is a message of pure instinct, and that the 
word is directed to this instinct in every human 
being because he will eventually reach the spiritual 
reality of Islam, which is a message of mercy to the 
worlds and guidance to all people(

24
). 

This message calls for building a new 
generation that believes that human civilization 
is a joint work for the human race and that the 
freedom of this human being is a sacred thing 
that must not be compromised. 
Conclusion 

Sufism has remained, despite all the fierce 
attacked that exposed to and still, preserved by 
God's protection to his religion, and it remained a 
beating heart of Islam supported by God Almighty's 
support for it. 

The sofi's speech was a delicate an expressing 
sense to the conscience of the nation in its darkest 
circumstances, absorbing all human meanings, 
addressing the human being of this earth, who 
carries a message calling for the building of a new 
generation that believes that human civilization is a 
joint work among the members of the human race. 
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   Thus, the study concluded with results that 
can be summarized as follows: 

1. 1- Warning against the exploitation of life by 
religion through the behavior of corrupt rulers 
and bad scholars who deviate from the path of 
truth and the Clear Ttruth. 

2. Defense of the homeland’s values when 
exposed to external danger by invaders and 
greedy. 

3. To seize the opportunities of security and 
peace to spread knowledge and raise the level 
of followers and the general public. 

4. The sheikhs of Kasnazan set the most 
wonderful examples of piety, and he money 
that God Almighty bestowed upon them never 
made them deviate from the path of 
righteousness, with an emphasis on the 
passenger to hold on to the reason for his 
livelihood by the path of earning lawful. 

5. There are no distinct classes in religion, and 
the balance of differentiation in Islam lies in 
piety and good deeds. 

6. Dignity comes in the context of realizing the 
greatest trust of God in the succession of the 
earth, and for the sake of guiding people to the 
path of truth, faith and piety, enjoining good 
and forbidding evil, calling to the way of God 
with wisdom and good advice, and spreading 
goodness, light and peace. 
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7. One of the requirements of the religious 
reformer and the guide calling to God is the 
renewal of his speech. One of the requirements 
of this renewal may be to show the dignities at 
the level of this age's civilization, so that 
people can emulate him, blessed by this 
spiritual influence on them. 

8. The success of the Sheikhs of "Al-Tariqah Al-
Aliyyah Al-Qadiriyyah Al-Kasnazaniyyah", in 
attracting lost youth from the void cycle into 
the orbit of the True religion by proving their 
dignity, whether in proving physical 
paranormalities or curing diseases that 
incapacitated modern medicine. 

9. These dignities (activities) are in themselves a 
means and not an end, and their goal is to 
guide people and urge them to return to the 
path of Truth and righteousness. 

10. The Kasnazan discourse appeals to 
humanity in its dire circumstances today. He 
addresses a human being of the lame 
civilization that left its members lost and 
confused after being stripped and disbanded 
of all social restrictions and controls, without 
responsibility, order, or goal, to invite them to 
walk and reach the truth (eternal happiness), 
the majesty and beauty of truth that every 
human being seeks. 

11. Addressing the other with the human 
meanings and spiritual values that are 
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embedded in the final message, and the call to 
unite efforts in a rhetorical joint underscores 
the fact that this message is the message of 
pure instinct through which man reaches the 
spiritual truth of Islam as a mercy to the worlds 
and a guidance to all people. 

12. The Sufi discourse Al-Kasnazani came to 
reveal the extent of diversity and renewal in the 
contemporary Sufi thought, and to 
demonstrate the ability of Sufism to continue 
and bestowal in light of changes, and the 
possibility of this thought in combating 
extremism and terrorism, and the extent of its 
ability to maintain moral values that began to 
decline in today's society. 
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صورة المرأة العربية في إعلانات القنوات الفضائية العربية 
 انموذجا    BMA D MBMقناة 

 ميثم حاتم. د.م.أ
 وائل احمد خالد

 كلية الإعلام والعلاقات/ جامعة الأديان والمذاهب 
 الملخــــــــص

تلعب وسائل الإعلام دورا  في التأثير على مواقف الناس ومعارفهم وآرائهم وتصوراتهم 
واتجاهاتهم بسبب استقبال کم كبير من المعلومات والصور والأخبار، ويتم بعدها تنظيم 
تلك المعلومات والصور وتبسيطها حيث تتلاءم مع ما يدركه الشخص ليرسم منظومته 

 .المعرفية بأشكالها المتنوعة تحدد ما يتم تصوره عن الآخرينالمعرفية، وهذه المنظومات 
وتغرس في ذهن الفرد صور مختلفة من خلال تنشئته سواء في الأسرة والأصدقاء 
ووسائل الإعلام، وقد تمثل هذه الصورة أراء مشتركة بين أفراد المجتمع، ولكن قد تكون 

 .صورة غير مكتملة، وأحيانا تكون مشوهة عن الواقع
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على صورة المرأة ضمن عينة من الإعلانات المقدمة في وت

الفضائية ولتحقيق هذا الهدف فقد تم الاعتماد على أسلوب تحليل  BMA D MBMقناة 
المحتوى كأداة للإجابة على تساؤلات الدراسة، وتم الوصول إلى نتائج شكلت صورة 

الفضائية فهي تستخدم كديكور  BMA D MBMقناة المرأة في الاعلان التلفزيوني في 
من أجل لفت الانتباه للسلعة، كما أن دورها لم يتجاوز كونها ربة بيت تعد الأكل والقهوة 

 . وتهتم بتربية أبنائها
yrBBM S 
 ,seh BheeM syMST M   yh el elnyrhl elo sh syhlT MmmemrehT
MmmemrehT erh m   sh  hsme lT Mle , sele lT ,el eyheoh
 ,eBMohT Mle lheT , h hemelo M yM oh MB rlm  n eln  BMme l
Mle mehTh eln  BMme l Mle eBMohT M h mehl   oMleshe Mle 
TeBsyenehe T  meMm mehS nem eeme eeMm meh sh T l sh  hemhT m  
Mle mehTh   olememh TSTmhBT  ,e Me eeT el eyheoh TSTmhB
mM e rT n  BT ehmh Belh eeMm eT sh  hemhe Mo rm  el mehe 
  . meh T 
Dennh hlm eBMohT M h eBsyMlmhe el meh Bele  n meh eleemeerMy 
n ehleT Mle  ,eehmeh  el meh nMBeyS ,me  roe eeT rso eloelo
seeT eBMoh BMS  hs hThlm   BB l  sele lT  .meh BheeM
orm em BMS oh Ml el  Bsyhmh  ,MB lo BhBoh T  n T  ehmS
.Mle T BhmeBhT em eT eeTm  mhe n  B  hMyemS ,eBMoh 
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seeT TmreS MeBT m  eehlmenS meh eBMoh  n e Bhl el M TMBsyh 
D MBM TMmhyyemh  BMA  n Memh meThBhlmT s hThlmhe  l meh
 m eT rThe MT M eh   Mme l el   eh  m  e Me   . eMllhy
Mle emT   yh eee l m ht hhe  ,l m  meh   BB eemSMmmhlme 
ohelo M e rTheenh ee  s hsM hT n  e Mle   nnhh Mle mMehT 
. M h  n  MeTelo eh   eeye hl 

 الإطار النظري 
 المقدمة

يعتبر الإعلان سمة أساسية من سمات العصر الحالي، ولون من ألوان المعرفة 
الإنسانية كيف لا، وقد أصبح يحاصرنا حيثما سرنا واتجهنا ففي داخل المنزل نستقبل 
مئات الإعلانات عبر شاشات التلفزيون ومن خلال مطالعتنا للصحف والمجلات اليومية، 

ان المنزل أو المكتب يحمل إعلانا عن جهة اصداره كما وأن التقويم الذي تضعه على جدر
وعندما تخرج للشوارع تجد العديد من اللافتات التي تحتوي ( مؤسسة تجارية أو خدمية)

على أنواع وألوان كثيرة من الإعلان هذا فضلا عن ما يطل علينا قسرا  ونحن أمام شاشة 
 . في شبكة الانترنتالحاسوب أو ونحن نتطلع على البريد الالكتروني أو نبحث 

ويمثل الإعلان أحد الأنشطة الرئيسية في ميدان تسويق السلع والخدمات في العصر 
الحديث أنه عصر متسارع الخطى فيه الأهم وأكثر من شيء آخر اشباع الرغبة من السلع 
الاستهلاكية أو التمتع بالخدمة وبأقل جهد ممكن وفي أسرع وقت، ويكون فيه تزايد 

علان كوسيلة لترويج السلع والخدمات والتي أصبحت متوفرة بكميات كبيرة لاستخدام الإ
 .ونوعيات متطورة الذي جعل العرض يفوق الطلب في كثير من الأحيان

تحتل دراسة المصادر المتعددة التي يستقي منها الناس انطباعاتهم عن الآخرين 
ماهي إلا انطباعات يكونها الأهمية العليا عند دارسي السلوك الإنساني، ذلك أن الصورة 

الفرد عن شخص أو آخر أو عن أشخاص آخرين أو عن أي مجموعة أو مجموعات 
أخرى، ولمحتوى هذه الصورة أثر عميق في تفاعلات الفرد مع الآخرين، وتعد وسائل 
الاعلام من أهم عوامل تكوين الرأي وتشكيله، وشهدت السنوات الأخيرة الاعتراف 

ام الذي تؤديه وسائل الإعلام في مختلف المجتمعات التقليدية أو المتزايد بالدور اله
المجتمعات الانتقالية أو المجتمعات الحديثة على الرغم من الفروق الرئيسية لدور الإعلام 

 . طبقا لطبيعة المجتمع واحتياجاته الإعلامية
حيزة ضد وأشارت الدراسات التحليلية لصورة المرأة ان وسائل الإعلام تقدم صورا  مت

هذه النماذج التي يحتاج المجتمع إلى تكوين صورة ذهنية صحيحة حيالها لتسهم في 
عملية التنمية المستدامة في الوطن العربي ويقصد بالصورة الإعلامية للمرأة مجموعة 
السمات والصفات التي تنسبها وسائل الاعلام المرأة من خلال ما تقدمه من مضامين 

الإعلامية هي صورة مصنعة تتضمن عمليات تكنولوجية معقدة  وبرامج حولها  والصورة
تعتمد في تأثيرها على نظام ثقافي معقد لصناعة رموز الرسالة الإعلامية وتظهر هذه 
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العملية الصناعية كأحد مخرجات المضامين الإعلامية كالإعلانات والمواد الترفيهية 
لإعلامية وتختلف الصورة الإعلامية كالدراما والأفلام التسجيلية وغيرها من المضامين ا

بهذا المفهوم عن الصورة الذهنية التي تتمثل في الناتج النهائي للانطباعات الذاتية التي 
تتكون عند الأفراد والجماعات إزاء شخص معين أو نظام معين أو نظام ما أو شعب أو 

أي شيء آخر  جنس بعينه أو منشاة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو مهنية أو
 .يمكن أن يكون له تأثير على حياة الإنسان

 : هدف الدراسة
يكمن هدف الدراسة في الموضوع في حد ذاته فهو يحاول الوصول إلى معرفة علاقة 
المرأة بالإعلان، فهي تظهر في الإعلانات بشكل محوري من خلال ترويج مختلف السلع 

ختيارها لتقاسم المادة الإعلانية وفق والخدمات وتستخدم بشكل غالب فيها، كما يتم ا
ضوابط وشروط، وهذا ما أدى إلى تكوين صورة حول المرأة المقدمة للإعلانات في 

 . المجتمعات، ومعرفة هذه الصورة أصبح أمرا ضروريا
 : اشكالية الدراسة

تكمن المشكلة في استخدام المرأة هي الطريقة التي يقوم عليها العرض الإعلاني 
ومما سبق نطرح التساؤل التالي ما هي نظرة المرأة ... لتي تخلفها هذه الطريقةوالآثار ا

 في إعلانات الفضائيات العربية ؟ 
 : ولكي نجيب على هذا التساؤل نطرح التساؤلات التالية 

 كيف تجلت  صورة المرأة في إعلانات القنوات الفضائية العربية ؟  -1
 أة في إعلانات القنوات الفضائية العربية ؟ما هي أسباب و دوافع استخدام المر -2

 :أهمية الدراسة
تستخدم المرأة في مختلف أنواع الإعلانات التي تعكسها القنوات الفضائية العربية من 
. أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل بزيادة السلوك الشرائي للجمهور المستهدف

لانات التي تعكس صورة المرأة الأكثر وعليه هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الإع
مشاهدة من حيث الإعلانات المفضلة وأسباب المتابعة ودوافعها ومدي نجاح الإعلان لدى 
عينة الدراسة وسمات صورة المرأة التي تعكسها الإعلانات وطبيعة أدوار المرأة في 

لانات في الإعلانات وتقييم اتجاهات عينة الدراسة لصورة المرأة كما تعكسها الإع
 .الفضائيات العربية

 :أسباب اختيار الموضوع 
النقص الذي تعاني منه المكتبة الجامعية للبحوث في المجال الإعلامي و معرفة كيفية 
تعامل المرأة مع إعلانات الفضائيات العربية والميول لدراسة المرأة وعلاقتها بالإعلام و 

 .المحليقلة الدراسات المتعلقة بالموضوع على الصعيد 
 :الدراسات السابقة 

 .صورة المرأة في إعلانات الفضائيات العربية لدى طالبات الجامعة الإسلامية_ ١
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تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على رأي طالبات الجامعة الإسلامية في غزة حول 
صورة المرأة المقدمة لإعلانات التلفزيونية ومدى رضاهي عن هذه الصورة، واعتمدت 

ة في دراستها على منهج مسح جمهور وسائل الإعلام، وتم استخدام استمارة الباحث
الاستبيان كأداة لجمع البيانات على عينة من طالبات الجامعة الإسلامية المسجلات خلال 

م توصلت الدراسة إلى أن الفضائيات العربية تشارك في  2222/  2212الفصل الدراسي 
ن خلال استغلالها في الإعلانات بأنواعها وخاصة تشويه صورة المرأة العربية وذلك م

التي تنافي تعاليم الدين الإسلامي، فهي تعرض كل مفاتنها كوسيلة لبيع المنتجات 
 (.م 2212أمينة فخري دحدوح، ... )والسلع
صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية، دراسة تحليلية للإعلانات الخاصة _2

 .CMAبالمرأة على شاشة قناة 
تدور إشكالية الدراسة حول التعرف على الصورة الإعلامية للمرأة في برنامج 
الفضائيات العربية من خلال تحليل مضمون المادة الإعلامية المقدمة من خلال الإعلانات 

الفضالية، واعتمد الباحث على منهج المسح الوصفي، واستخدم أداة  CMAعلى قناة 
خلال سنة  CMAلانات التلفزيونية التي تبث على قناة تحليل المحتوى على عينة من الإع

وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة تستخدم كوسيلة للترويج في الإعلانات السلعية . 2222
والاستهلاكية بصفة غالبة، وهنا يصح القول أن صورة المرأة أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

الغذائية، أدوات تحميل، تنظيف، الدعاية التجارية للسلع الاستهلاكية المتمثلة بالسلع 
 .2212سعد سلمان عبد الله، ... أدوات منزلية

 منهج البحث 
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف دراسة ظاهرة معينة هي صورة 
المرأة في برامج الفضائيات العربية وتم استخدام أسلوب تحليل المضمون لجمع البيانات 

بتطبيق البحث على عينة من الإعلانات التلفزيونية التي بثت عن متغيرات البحث وذلك 
 .الفضائية BMA D MBMعلى قناة 

 مفاهيم البحث
الصورة هي تلك الصورة الشكلية الشاملة باللون والحركة والنغمة  ●

 (1).والكلام والوصف والحوار والموسيقى لإبراز صورة من الصور
المرأة هي أنثى الانسان البالغة، كما أن الرجل هو ذكر الانسان البالغ  ●

بين أفراد الجنسين أو تمييز ( البيولوجي)وتستخدم كلمة امرأة لتمييز الفرق الحيوي 
الدور الاجتماعي بين المرأة والرجل في الثقافات المختلفة والمرأة هي أنثى الانسان 

يكون كل البناء تم بناؤه على أسس صحيحة ولها البالغة وهي بناء متكامل يمكن أن 
دور فعال في مسيرة الحياة فالمرأة المدرسة التي يتلقى فيها الأجيال دروس الحياة 

 ويتأثر بها 
 :صورة المرأة
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هي تلك الصورة أو القضايا التي تنشأ عن المواقف المتعارضة الوصف من المرأة 
مع الآخر أو العلاقة معها والتعامل مع  ومن دورها الاجتماعي والانساني والتفاعلي

 (2).وجودها وطبيعة دورها سلبا وإيجابا
 الاعلان اصطلاحا  

هو أحد الأشكال غير الشخصية لترويج المبيعات ويستخدم مجموعة الوسائل الإعلانية 
الراديو، التلفزيون )الاذاعة بنوعيها ( الجرائد، والمجلات)الرئيسية كالصحف بنوعيها 

والملصقات وإعلانات الطرق واللافتات المضيئة والإعلانات في وسائل نقل  السينما
ومن أكثر التعاريف شيوعا واستخداما التعريف الذي قدمته دائرة . الركاب والبريد المباشر

المعارف الفرنسية بأن  الإعلان هو مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور 
بامتياز منتجاتها، أو هو أداة لبيع الأفكار أو السلع أو بمنشأة تجارية أو صناعية واقناعه 

الخدمات المجموعة من الناس ويستخدم ذلك مساحات من الملصقات أو الصحف مقابل 
أجر معين والإعلان هو اتصال غير شخصي يدفع المنتج ثمنا محددا في وسائل الإعلام 

ة ما، أو الترويج بمختلف والاتصال المختلفة، يقوم المعلن من خلاله بالتعريف بمؤسس
 (3). الأفكار والسلع أو الخدمات أو تبني الأفكار المعلن عنها

 :الإعلان التلفزيوني 
هو عبارة عن مجموعة من الرسائل الفنية المتنوعة المستخدمة خلال الوقت المباع 
من قبل التلفزيون لتقديمها وعرضها إلى الجمهور، من أجل تعريفه بسلعة أو خدمة من 

احية الشكل أو المضمون، بهدف التأثير على سلوكه الاستهلاكي وميوله وقيمه ن
ومعلوماته وسائر المقومات الثقافية الأخرى وبعبارة أخرى، فالإعلان التلفزيوني هو فن 
جذب انتباه الجمهور بالتركيز على الجوانب الإيجابية للسلعة، بهدف تحفيز الجمهور 

فعل قد يكون متوقعا من طرف المعلن، وذلك من أجل بناء المستهدف للشراء أو اتخاذ رد 
 (4). صورة ذهنية جيدة عنه وعن سلعنه في أن واحد

 : القنوات الفضائية اصطلاحا  
هي المحطات التي تبث ارسالها عبر الأقمار الصناعية لكي يتجاوز هذا الارسال نطاق 

ول ومناطق أخرى عبر أجهزة الحدود الجغرافية لدولة الارسال حيث يمكن استقباله في د
خاصة بالاستقبال والتقاط الاشارات الوافدة من القمر الصناعي ويمكن التقاط بثها 
التلفزيوني في مناطق عديدة عبر أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة و هي تلك القنوات 
الفضائية الناطقة باللغة العربية غير مشفرة والمملوكة برأسمال عربي، سواء كان 
حكوميا أم خاصا، والموجهة للمتلقي العربي حيثما كان، التي يمكن النقاط بنها من خلال 

 . القمرين العربيين عرب سات ونايل سات
اما عن صورة المرأة في إعلانات القنوات الفضائية فهي ما تعكسه شخصية المرأة 

وجنسيتها الظاهرة في الإعلان التلفزيوني من هيئة شكلية وموضوعية، تميز جنسها 
ولغتها وشكلها وأدوارها الإعلانية وسماتها الشخصية، بالإضافة السلوكيات والتصرفات 

 (5).والانفعالات المختلفة التي تصدر عنها
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 :نشأ القنوات الفضائية العربية 
تعد الفضائيات العربية تجسيدا للنواحي العربي في العصر الحالي، والذي أصبح فيه 

قنوات فضائية جديدة كل يوم ومسرحا لمنافسة اعلامية ضارية الفضاء مفتوحا لإطلاق 
بين تلك القنوات، والتي هي في الواقع منافسة بين دول العالم لإثبات وجودها على 

ويرجع تاريخ الفضائيات العربية إلى أواخر عام " المساحة الدولية وفي الفضاء الخارجي 
القناة الفضائية المصرية " م والذي شهد انطلاق أول قناة فضائية عربية وهي  1222
والتي كانت البداية نحو انطلاق ..... م 1222ديسمبر  22والتي بدأ بثها في " الأولى 

.... قنوات فضائية عربية عديدة ومتنوعة، سواءا كانت قنوات حكومية أم قنوات خاصة
د القنوات الفضائية العربية بوضوح في السنوات بل إن الملفت للنظر هو تزايد عد

فبعد أن كان عددها يقدر بعشرين قناة في منتصف التسعينات، تجاوز عددها .... الأخيرة
الآن المالة بكثير، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الفضائيات العربية، أم بين 

 . الفضائيات العربية و الفضائيات الأجنبية
قناة، في حين لبث بعض  11ثبت معظم الفضائيات العربية باللغة العربية : لبث لغة ا

قناة، وبعض  11قناة، واللغة الفرنسية  02القنوات جزءا من برامجها باللغة الانجليزية 
اللغات الأخرى كالإسبانية والهندية و الفارسية تبث قناة النيل الدولية المصرية باللغات 

تعتمد أغلب الفضائيات العربية على الإنتاج : ة، العبرية، الإنتاج الانجليزية، الفرنسي
أما البرامج الأجنبية المستوردة %  02و %  22المحلي للبرامج بنسبة تتراوح بين 

من جملة البرامج التي تستوردها هذه القنوات اما %  02و %  1فتتراوح نسبتها بين 
قناة تقريبا  92المفتوح، في حين تبث  قناة تقريبا بنظام البث 01عن نظام البث فأت 

بنظام البث التغطية الجغرافية و يغطى بث القنوات الفضائية العربية أساسا المنطقة 
العربية، وجزء كبير منها يغطي مناطق شاسعة من أوروبا، بينما يغطي عدد محدود منها 

 (6). من آسيا من هذه القنوات أمريكا وأستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأجزاء
و للحديث عن الفضائيات، لابد من التطرق إلى وجهين متناقضين لها، الوجه المتعلق 
بالسلبيات، والآخر المتعلق بالإيجابيات، فقد فتحت آفاقا رحبة زادت من رصيد المعرفة 
الانسانية الواسعة والاطلاع عن كثب على العالم، لمن تجاوزوا الوقوع في مخاطرها وفهم 

التعامل معها لجني الأرباح منها دون تكبد الخسائر، ومن هذه الإيجابيات المساعدة  كيفية
في تحقيق التنمية والتعليم وسرعة ايصال المعلومات إلى المناطق التالية والمعزولة، عن 
طريق التلقي المباشر من الأقمار الصناعية التي تسبح في ذلك الشماء، والتي تجاوزت 

المنازل دون استئذان ناقلة العالم بين يدي المستخدم بكل ما فيه  جميع الحدود، ودخلت
والاطلاع المباشر عليه وساهمت الفضائيات العربية في ربط المغتربين العرب عموما 
بوطنهم الكبير وتحمل مواد اعلامية ذات فائدة كبيرة للمشاهد، منها القنوات التعليمية 

والقنوات الثقافية التي تعرض الندوات (7)التي توفر حصص مجانية في مختلف العلوم 
والحلقات النقاشية المثمرة، إضافة إلى مواقع نقل الأخبار الهامة من سياسية، واجتماعية 
وثقافية واقتصادية ومن قلب الحدث، وبأقصى سرعة، وما تعرضه بعض القنوات من 
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ود الفضائيات دراما هادفة للمواطن المستخدم تساهم في تماسك الأسرة العربية و وج
الدينية التراثية الهادفة التي تركز اهتمامها على التراث العربي وتطرح له المقومات 
الأساسية للمحافظة عليه، وتقف ضد مما تطرحه القنوات العادية التشويه التراث العربي 

 .والاسلامي
ومقابل إيجابيات الفضائيات لمة العديد من السلبيات منها أن الفضائيات تعد من الأذرع 
الرئيسية للعولمة لذا تسعى ايديولوجيتها إلى إسقاط الارتباطات العالمية والوطنية والدينية 
والقومية والثقافية والطبقية للإنسان بغية ربطه بالتكنولوجيا والحياة الجديدة التي 

لأجيال المتعاقبة في تطوراتها المختلفة و إن كثرة البرامج الوافدة من الفضاء تصنعها ا
سترنغم أفراد الأسرة على الحلوس ساعات طويلة لمشاهدتها، مما يؤدي إلى تقليل 
التفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة  وإن الفضائيات تساعد على تغيير الإرث القيمي 

ردة عليه، التي قد لا تتوافق مع التراث العربي والاسلامي واستبدال الأفكار والقيم المستو
و ارتباط جميع سكان الأرض بالصحون الفضائية وبالقنوات ذاتها الموجودة في كل أنحاء 
العالم، والموجهة الجمهور عالمي معولم وليس للجمهور المحلى وإن اعتماد الأقطار 

إلى صياغة الأخبار بشكل يحقق ما تسعى  العربية على وكالات الأخبار الأجنبية، التي تعمد
إليه الدوائر الغربية من تشويه المواقف الانسان واتجاهاته، وبذلك أصبحنا مستهلكين 

 (8).لأخبارهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم
و إن استنساخ برامج اللهو والاثارة غير المألوفة التي جربتها التلفزيونات الغربية في 

ج التصوير الواقعي أو تلفزيون الواقع، أوقعت العديد من المحطات اطار ما يسمي برام
الفضائية العربية في فخ المحظور أخلاقيا وقيميا عن طريق تلك البرامج و تسابق 
الفضائيات العربية على ارضاء الجمهور العربي خاصة فئة الشباب واحتدابه بأي وسيلة 

ة العربية خاصة البرامج التي تثير الغرائز ليث المواد التي تتعارض مع التنشئة الاجتماعي
الجنسية والغريزية و نشر ثقافة العنف بسبب المواد المعروضة في الفضائيات، التي تؤثر 
بشكل كبير في المشاهد، خاصة الأفراد المنهمكين في مشاهدة أفلام العنف ومن نظريات 

 .التأثير التي اعتمدنا عليها هي نظرية الغرس الثقافي
 لاعلاناتنشأ ا

تستطيع القول أن معرفة الإنسان بالإعلان بدأت منذ أن عرف كيف ينتج السلع التي 
تسد حاجاته من الغذاء، حيث كان يعرض في الأسواق مجموعة السلع التي يحتاجها 
لبيعها يسلع أخرى وبشكل تبادلي مع الآخرين، ثم أن الإعلان لم يكن حديث العهد بل 

القديمة وهو في كل مرحلة من مراحل تطوره الآتية يعبر عن يرجع تاريخه إلى العصور 
 (9).الفترة التي يعيشها بكل ظروفها البيئية والثقافية والاجتماعية

و يمثل الإعلان التلفزيوني مجموعة من المعلومات والبيانات المرتبطة بالسلعة المعلن 
عنها ضمن البرامج التلفزيونية المختلفة بغرض ترويجها وتسويقها، ويتميز هذا الأخير 
بمجموعة من الخصائص حيث يعتبر الإعلان التلفزيوني بمثابة عملية اتصال جماهيري، 

وصوله إلى أعداد كبيرة من الجمهور في نفس الوقت، كما يتميز يتميز بضمان انتشاره و
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أيضا باتساع مدته الزمنية، وهذا ما يوضحه انتشار الإعلانات في مختلف الفترات 
الصباحية والمسائية، مما يؤدي إلى جعله رسالة جماهيرية و يعتبر الإعلان التلفزيوني 

فهو رسالة اتصال غير مباشرة،  عملية اتصال غير شخصي للمعلومات الخاصة بالسلع،
بمعنى اكتساب المعلومات من المرسل إلى الجمهور تتم بدون مواجهة مباشرة، إلا أن 
المسألة لا تتوقف هنا، والأهم من ذلك هو اقتناع الجمهور وإقباله على استعمال السلعة، 

ل على لأن هدف المعلن لا ينحصر في مجرد إخبار الجمهور عن السلعة فقط، بل الحصو
الموارد المالية أيضا  و أن التلفزيون يتطلب توظيف مجموعة من الحواس تتمثل خاصة 
في السمع والبصر، فإن هاتين الأخيرتين تتطلبان من المشاهد تركيز انتباهه الكامل من 

 .أجل تدعيم وتثبيت الفكرة الإعلانية في ذهنه على خلاف الإذاعة
( استخدام الديكورات والملابس)سلع والمنتجات و التركيز على التفاصيل البصرية لل

يساعد على جذب انتباه المستهلك وشراء وتحريب السلعة ومخاطبة الأسرة، فتقديم 
الإعلان من خلال التلفزيون يضمن له الانتقال إلى أفراد العائلة كمشاهدين له بكافة 

ي التلفزيون عنصرا أعمارهم ومستوياتهم التعليمية المختلفة و يعتبر تكرار الإعلان ف
هاما جدا، مما يساعد على تعرض أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتذكرهم لمضمونه، إلا 
أن هذا يتطلب دراسة للمتغيرات المختلفة لهذه الوسيلة، حتى لا يتحول الإعلان عن 
السلعة إلى عنصر منفر للمشاهدين، لأن الإعلان يستهدف جذب الانتباه وإثارة الاهتمام 

 (10).ناع وخلق نية الشراءوالإق
 (11): ويمكن تقسيم الإعلان التلفزيوني على النحو التالي 

 :من حيث طريقة عرض الإعلان _ ١
في هذا النوع من :  Tm Meoem Mll rl hBhlmالإعلان المباشر  ●

الإعلان التلفزيوني يقتصر على ظهور شخص وهو يتكلم إلى المشاهدين مباشرة 
وهذا النوع من ( دو وهو يحمل عينة من تلك السلعةوغالبا ي)عن سلعة معينة 

الإعلان تتوقف فاعليته على جاذبية الشخص الذي يقرأ الإعلان و ملائمة 
وسهولة الرسالة الإعلانية ويتميز الإعلان المباشر بقلة النفقات اللازمة لإخراجه 

 .حيث يقتصر الأمر في شخص واحد وديكور بسيط يظهر فيه
وهذا النوع يعتمد على عرض السلعة :  ehB lTm Mme lالعرض   ●

السلعة ذاتها في )أو الخدمة في أي من المواقف المختلفة التي سبق استعراضها 
وفكرة ( الاستخدام، فوائد استخدام السلعة، أو عيوب و متاعب عدم استخدامها

العرض في الإعلان التلفزيوني تقابل استخدام الصور و الرسوم في الإعلان 
الصحفي وعادة يتم تسجيل الأفلام الإعلانية التي تستخدم أسلوب العرض قبل 
عرضها حتى تتاح الفرصة للإتقان في عرض السلعة وتفادي أي مواقف طارئة 

ب الثلاجة مما يؤدي إلى فقد يحدث أثناء عرض ثلاجة كهربائية أن لا يفتح با
افساد الهدف من الإعلان بل و الإساءة إلى السلعة، لذلك يستحسن إعداد تلك 

 ". الإعلانات وتسجيلها قبل العرض للمشاهدين 
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في هذا :  mhTmeB leMالإعلان من خلال شهادة احدى الشخصيات  ●
ة معروفة النوع من الإعلانات التلفزيونية يعتمد مصمم الإعلان على ابراز شخصي

 .وهي تستعمل السلعة أو تدعو إلى استعمالها
في هذه الإعلانات يعمد :  e MBMmeTMme lالإعلانات الدرامية   ●

المعلن إلى ابراز فكرته الإعلانية من خلال عرض قصة درامية توضح الفرق بين 
حالة شخص مثلا قبل وبعد استعمال السلعة ومدى الفائدة التي تعود عليه من 

الاستعمال وهذا الأسلوب أكثر اثارة للاهتمام وأقدرها على احداث  جراء هذا
التأثير المطلوب بشرط حسن اختيار الأشخاص الذين يمثلون أدوار القصة وحبكة 

 . الموضوع ومدى تماسكه من الناحية الفنية
وهي الإعلانات التي تعتمد في :  e  rBhlmM Sالإعلانات التسجيلية  ●

ية على عرض مستندات وسجلات توضيح بيانات أو تأكيد رسالتها الإعلان
معلومات متعلقة بالسلعة مثل تقارير طبية أو شهادات التقدير التي حصلت عليها 

 (12). السلعة
يعتمد هذا الإعلان على حوار بين  eeMy orhالإعلانات الحوارية  ●

شخصين أو أكثر حول سلعة ومميزاتها وأماكن بيعها وأهم خصائصها ودواعي 
دامها ومعلومات كثيرة عن السلعة مما يجذب انتباه المشاهدين وتساهم في استخ

اقناعهم مما يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء ويتوقف نجاح هذا الإعلان على سلامة 
 ". الحوار والصياغة الجيدة وأداء المتحاورين الجيد ومدى مصداقيتهم في أدائها 

وهو تذكير الجمهور دائما بالسلع :   hBeleh الإعلان التذكيري  ●
والأفكار المعروفة وذلك لتثبيت السلعة في ذهن المشاهد وخلق رابطة قوية بينهم 

." 
من الأساليب الإعلانية :  M m  l إعلانات الرسوم المتحركة   ●

التلفزيونية الشائعة استخدام الرسوم المتحركة التي تعتمد على تصوير 
ورة حيوانات آدميين ولكن بطريقة فكاهية لطيفة، الشخصيات المختلفة أما في ص

وإعلانات الرسوم المتحركة لا تمثل نوعا مختلفا من الإعلان التلفزيوني، بل هي 
أسلوب من الأساليب المتعددة التي يستخدمها المعلن للتعبير عن الأفكار الإعلانية 

عة نفسها المتباينة، من ضمن الأساليب الفنية المستخدمة أسلوب تحريك السل
وإظهارها وكأنها تمشي أو تطير  وتعتمد تلك الخدع التصويرية على تصوير 

، (13)السلعة في أول مرة ثم تحرك من موضعها وتصور مرة أخرى وهكذا 
والنتيجة أنه عند عرض الصور المختلفة في تتابع سريع تظهر السلعة وكأنها 

طريق استعمال  متحركة  وحديثا يمكن الحصول على مثل هذه الحركات عن
أجهزة المونتاج والمؤثرات الرقمية والتي تستخدم ضمن أجهزة النظام التلفزيوني 

 .الحديث
 (14): من حيث طريقة شراء الوقت الإعلاني _ ٢
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وفيها يقوم المعلن بالإعلان عن : القيام بتمويل برامج تلفزيونية كاملة   ●
البرنامج ومثال ذلك  سلعة خلال فترة عرض البرنامج أو حتى قبل أو بعد عرض

نرى أن شركة ما تقوم بتمويل كأس العالم ثم استخدام حق بث إعلاناتها فقط قبل 
 . وخلال عرض هذه البطولة

مشاركة أكثر من معلن في عملية شراء وقت الإعلان عن منتجاتهم مما  ●
يؤدي إلى تخفيض التكاليف بينهم عن طريق قسمة الوقت المشترى على عدد 

 . المعلنين
وذلك عن طريق قيام المعلن بشراء وقت الإعلان عن : لإعلان الفردي ا ●

منتجاته بحيث يتم توزيع ذلك الوقت على عدد الإعلانات لنفس السلعة على مدار 
 .فترة الإرسال

 :من حيث النطاق الجغرافي _ ٣
وهو الإعلان الذي يقتصر جمهوره على سكان منطقة : الإعلان المحلي   ●

 مثل هذه السلع لذلك يتم الإعلان إليهم كجمهور مستهدف  محددة يهمهم وجود 
ويكون نطاق هذا النوع من الإعلان على مساحة : الإعلان الوطني  ●

 . جغرافية تغطي بلد البلدان
ويعالج هذا النوع من الإعلان السلع التي يتم توزيعها : الإعلان الدولي  ●

 .على نطاق دولي وذات ماركات عالمية
نية عناصر عدة تشترك في توصيل الفكرة الرئيسية للمتلقي ومن أهم وللرسالة الإعلا

الصورة، العنوان، الشعار، التصميم العام، النفس، المساحة والزمن، )تلك العناصر 
وذلك ( الألوان المستخدمة، موقع الإعلان، استخدام الرسوم المتحركة، استخدام المشاهير

علومة بشكل مختلف بدعم تلك الفكرة، وهو عن طريق مشاركة كل عنصر منها بتقديم الم
ما يتفق مع الفروض الأساسية لنظرية تمثيل المعلومات، حيث أن هناك تعميم يقول كلما 
زادت المعلومات لدى القارئ كان فهمه للنص أفضل، وما يفسر ذلك أنه يمكن النظر إلى 

ها عن طريق القراءة المعرفة بوصفها تجميع منظما  للمعلومات الجيدة والتي قد يتم جمع
ويمكن أن يتم تمثيلها بدرجة أفضل عندما تكون البني المعرفية والمعلومات المتوافرة 

 (15). متاحة بالفعل
و يلعب العنوان دورا بارزا في تحقيق تذكر الإعلان إلى جانب جذب الانتباه وإثارة 

قط، خاصة إذا كانت الاهتمام، وخاصة إذا كان العنوان يتكون من كلمة واحدة أو كلمتين ف
الكلمة واحدة كبيرة ومطبوعة بلون مختلف و يتكون من عدد قليل من الكلمات إلى جانب 
كبر حجمه بالإضافة إلى وجود علامة مميزة في هذا العنوان وعندما يتخذ شكل الاستفهام 
 حيث أن الأسلوب الاستفهامي يتميز بقدرة كبيرة على جذب الانتباه واثارة الاهتمام وإن
العنوان يعد من أكثر العناصر المسببة للتذكر، خاصة عندما يكون حجم الحرف المستخدم 
على الشاشة كبيرا ، أو استخدم فيه أسلوب مميز كالاستفهام، التعجب  كما أن للتصميم 
دور كبير في جذب الانتباه للإعلان واثارة للاهتمام به وبالسلعة وكذلك التذكير وبخاصة 
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ة مبتكرة ومميزة وغير تقليدية و يقدم شخصية مشهورة لها جاذبية عندما  يقدم فكر
خاصة وعندما يتسم بالبساطة التناغم والهدوء فعندما يكون متكامل العناصر ومعبرا تماما 

 . عن السلعة
ويتميز النص بدور فعال في اثارة اهتمام القارئ بالإعلان وبالسلعة المعلن عنها 

قدمه الرسالة الإعلانية والإقتناع بالحجج المقدمة فيها، وكذلك في فهم المضمون الذي ت
وبخاصة عندما يكون هذا النص  محدد في نقاط واضحة ومحددة و سهلة القراءة، 
وبخاصة اذا كان قصيرا وإذا كان النص محددا وبه كلمات كبيرة الحجم مكتوبة وببنط كبير 

 . تحدد اهتمام القارئ وتعزيز باستكمال القراءة
التأثير السلبي الذي يمكن أن يأتي كنتيجة طبيعية لضعف النص أو عدم جودته، وإن 

حيث أن ذلك يؤدي نقص المعلومات التي يروم القارئ في الحصول عليها من الإعلان، 
ومن ثم عدم فهمه لمضمون الرسالة الإعلانية واقتناعه بها وبخاصة إذا كان هذا النص 

اءته، مكتوبا بخط متداخل مع الخلفية بحيث لا يبدو مكتوبا في بنط صغير الحجم تصعب قر
 (16).واضحا للناظرين وتصعب قراءته

وإن المساحة الكبيرة تجعل الإعلان يعلق في الذهن و تركزه في الذاكرة وخاصة عندما 
تحتل صورة السلعة معظم تلك المساحة ويبدو ذلك واضحا بصورة كبيرة عندما يظهر 
الإعلان في الشاشة بكاملها ويظهر ذلك في الإناث متميزا على الذكور من الشباب 

التلفزيونية وقتا أطول لإنتاجها من أي شكل اعلاني ومتوسطي العمر، وتأخذ الإعلانات 
آخر، على الرغم من امكانية سرعة الانتهاء من اخراجها عند الضرورة، إذ أنها تمر عبر 

 . سلسلة من المراحل عادة يتم تحرثتها إلى ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج
لما كان الإعلان في موقع متميز أو كما يلعب موقع الإعلان دورا بارزا في التذكر، فك

متقدم فإنه يعلق بالذهن لأنه يحظى بتركيز واهتمام المشاهد بحكم الموقع وبحكم وجوده 
 (17). من خلال عرضه مع برامج تلفزيونية لها جمهورها الواسع

وترى أغلب الدراسات أن الإعلان في التلفزيون أفضل ويكون أكثر تأثيرا وحديا 
عثه من بحجة في النفس، بشرط تناسق الألوان وتناغم الألوان، حيث يضفي للإنتباه لما يب

ويعلم المعلنون . اللون مكانة وأهمية على الرسالة الإعلانية ويحرك التجارة باتجاه الريح
الذين يستخدمون اللون في إعلاناتهم إن اللون يضفي مزيدا من التأثير على إعلاناتهم 

 .ويحافظ على قوة جذب عالية للإعلان فاللون يولد جوا من الإثارة،
و إن وجود المشاهير في الإعلان يزيد من جاذبيته من ناحية ومن حبهم للسلعة 

في بعض الأحيان يمكن أن . ورغبتهم في استعمالها لتقليد هذا المشهور من ناحية أخرى
ل لا يصبح استخدام المشاهير في الإعلان عامل سلبي ويسبب ضرر للسلعة، أو على الأق

يحقق لها أي اضافة، فلكل فنان طابع يحب المتلقي أن يقلده فيه وليس في كل شيء، 
وعلى ذلك فإنه من الضروري أن يتم اختيار الفنان بدقة ليناسب السلعة المعلن عنها، 
وهو شيء غاية في الأهمية، ومن الأفضل أن تقوم بتثبيت هذا التحم بالذات مع السلعة 
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ة كلها وعدم تغييره قدر الإمكان وذلك كي نثبت اسم السلعة في ذاكرة خلال الحملة الإعلاني
 (18).المستهلك من خلال ربطها بهذا التجم

 : صورة المرأة في الإعلان التلفزيوني 
 :إن الإعلانات التلفزيونية قدمت صورة المرأة في عدد من النماذج منها 

( : ر التقليديةالتصاق صورة المرأة بالأدوا)نموذج المرأة التقليدية  ●
يتكرس الدور التقليدي للمرأة في كونها هي المسئولة عن توفير الحاجيات 

المواد الغذائية، وأكثر وسيلة اعلامية تعج : الاستهلاكية الخاصة بالأسرة مثل مواد 
وظهر الدور التقليدي للمرأة كربة بيت تتمثل ( التلفزيون)بها أمثلة لهذا النوع هي 

د الطعام وغسل الأواني في العديد من الإعلانات، مثل  إعلانات مسئوليتها في إعدا
مواد التنظيف مثل كوم فورت، جيف، ديتول وغيرها واعلاانات شركة إنتروود 

 lmh e  e  العالمية في الترويج لمنظفات الغسيل الكيماوية ولأدوات العلبة
نات حول أحد والتنظيف المنزلية  كما ظهرت المرأة التقليدية في إحدى الإعلا

المنظفات الكيماوية تظهر الأطفال والرجال وهم يعبثون أثناء رحلة خارجية ليقعوا في 
حبائل الخيمة وتتلطخ ملابسهم بالأوساخ وهنا يأتي دور المرأة الأم والزوجة في 
إعادة الملابس الوسحة إلى حالتها النظيفة باستخدام أحد المنظفات التي تعمل 

 (19). كالسحر
ربط المرأة بدلالات الجنس والإغراء حيث لوحظ : لمرأة الجسد نموذج ا ●

في الآونة الأخيرة ازدياد كم الدعايات والإعلان لشركات كبيرة وصغيرة لاستخدامها 
للمرأة كنموذج للحسد في وسائل إعلامنا بشكل لافت للنظر، وقد يكون هذا أحد نتائج 

الترويج لسلعها بدعايات وإعلانات العولمة الاقتصادية والثقافية، فقامت الشركات ب
شبيهة بتلك التي روج لها في الغرب في بلداننا العربية وتحمل نفس الإيحاءات، وهنا 
نحب أن ننوه أن مثل هذه الشركات وحدات مرتعا خصبا حيث لا رقيب ولا ضوابط 
تحد من تبححها يوما بعد يوم وهي تروج لتعميم ممارسات وسلوكيات دخيلة في 

يلاحظ شيوع استخدام المرأة كجسد في . ات المتلقية عبر وسائل الإعلامالمجتمع
الإعلان في الآونة الأخيرة عن السيارات العادية الرياضية، المواد الصحية الخاصة 
بالرجال، والأدوات الرياضية، وغيرها  وهنا تلاحظ أن المعلمين عادة ما يسعون إلى 

لإغراء والفتنة التي تنبعث من الأنثى تكوين صورة ذهنية للمنتج ملتصقة بصور ا
 CLالمصاحبة للمنتج ولابد لنا من ذكر الإعلان السيئ حول مكيفات الهواء من طراز 

الذي يمثل نموذجا صارحا لإستغلال المرأة في الإعلانات  أما إعلان معجون الحلاقة 
لأنثى  الذي ظهر فيه مشهد لعلامات الرضا والإبتهاج واضحة على الرجل يليه مشهد

بملابس النوم تحتضنه وراضية عنه وهذا بالفعل هو الاستغلال الصورة المرأة 
كمصدر للإغراء والفتنة للرجل الذي يرى في استخدامه لهذا النوع من معجون 

 lmh e  e الحلاقة وسيلة فعالة للتقرب من المرأة ناهيك عن إعلانات إنتروود 
في إعلانات أدوات المساج والرياضة ومواد العالمية التي تظهر مشاهد كثيرة للمرأة 
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التخسيس، وتقوم المرأة بحركات لا تخلو أبدا من إيحاءات جنسية قد لا تفوت على 
 (20).المشاهدة

لاحظ الباحثون أن الكثير من الإعلانات التلفزيونية : نموذج المرأة كشيء  ●
ومن خلال ربط صورة المرأة بصورة المنتج أو الخدمة، فإنما تسعى إلى النظر للمرأة 

يتم تحريده ليس فقط من إنسانيته من خلال التركيز عليها ( شيء)على أنها مجرد 
ذا تغدو كالسلعة التي كأنثى، وإنما من خلال حرمانها من أية سلطة يعتد بها، وهي به
، مجرد من "شكل " يتم الترويج ولا شك أن هذا النموذج يقدم المرأة كمحلوق 

إنسانيته و مشاعره وعواطفه وقدراته العقلية والذهنية، ومن هنا جاء مفهوم التشية 
ليصف هذه الظاهرة المرضية التي بدأت تستشري في أوصال المجتمع بتغذية 

 .موتشجيع من وسائل الإعلا
تقدم الإعلانات التجارية المقروءة والمرئية : نموذج المرأة السطحية  ●

نموذج المرأة السطحية التي لا هم لها إلا الموضة والأزياء ومواد التحميل وتفتقر 
للطاقات العقلية والفكرية المتطورة التي تحول دون مشاركتها الحادة في الحياة 

طور وأدوات الزينة والملابس الفاخرة تلاحظ تركيز الإعلانات على الع. العامة
وتتشارك هذه الإعلانات " المرأة العصرية " وتقديمها على أنها تمثل قمة اهتمامات 

في طرح فكرة تقول بأن هذه المنتجات التجميلية والأزياء هي مصدر السعادة للمرأة 
واعد وللأسرة، وهو ما يطرح استهجانا قويا من تلك السعادة لأسرية المستندة لق

مادية هشة ويتحلى هذا النموذج متجسدا أيضا في تقديم الإعلانات العربية للمرأة 
الحضرية التي تملك الموارد المادية لحياة رغيدة، وهي من هذا المنطلق تتم بأخبار 
الأزياء والتقليعات المتجددة، وهذا النموذج ليس مقتصرا على المحطات الفضائية، بل 

ت التي تحرص دائما على التركيز على المرأة المهتمة نراه في الصحف والمحلا
 (21). بجمالها وأناقتها كنوع من كسب احترام الذات واهتمام الآخرين

و للإعلانات الكثير من التأثيرات السلبية والعديد من الأضرار هي  زرع وتعزيز نزعة 
للأسرة والمرأة،  الاستهلاك،  إن الإعلانات لها جانب سلبي كبير على المستوى الاقتصادي

حيث تعزز هذه الإعلانات نزعة الاستهلاك على حساب الإنتاج والاهتمام بالأطفال وتطوير 
وتنمية أنفسهن في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية، مما يهدد وضع الدولة بشكل 
ول عام ويصفها ضمن مصاف الدول المستهلكة لا الدول المنتجة  فللإعلانات المتلاحقة ح

المهرجانات والسعي وراء الملايين وشراء آخر صيحات الموضة ومواد التجميل يسهم 
في ترسيح أنماط من التفكير والسلوك الاستهلاكي، الذي يتمي اتجاهات ذهنية وفكرية 
وعاطفية بعيدة عن قضايا الواقع المعاش، كما تحول الإعلانات المرأة إلى امرأة سطحية 

الواقع واحداثه وهي غير قادرة على تحقيق التغيير فيه، لأن  في تفكيرها وتعاطيها مع
أولوياتها باتت مرتبطة بأنماط من السلوك الاستهلاكي الذي ينمي الفردية والأنانية وحب 

 .الذات كوسائل للوصول إلى السعادة المرجوة
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بالاضافة الى تكوين قدوة سيئة للمراهقات حيث تنبعث من الإعلانات التي تبث في 
ائل الإعلام المختلفة بعض الإشارات التي لها العديد من التبعات السلبية لكونها تقدم وس

نماذج يحتذى بها للجمهور، ففي كثير من الدراسات التي أجريت حول تأثير النماذج 
الإعلامية في سلوكيات الأفراد، تبين أن الأطفال والشباب المراهقين عادة ما يجدون 

قدمه لهم وسائل الإعلام، وبخاصة التلفزيون من شخصيات ضالتهم المنشودة فيما ت
يتقمصون حركاتها وأشكالها ولباسها وطرق حديثها  فعندما تقدم وسائل الإعلام المرأة 
كموضوع للإغراء الجنسي في الإعلانات أو في الصور الفوتوغرافية أو في الانترنت أو 

إنها تسهم في ترسيخ مفاهيم في أشكال المذيعات أو في المسلسلات التلفزيونية، ف
وممارسات في أوساط الفتيات تؤكد على الرؤية الذاتية غير السوية فالفتاة التي تنشأ 
لترى في نفسها حسدا لإغراء الآخرين وجذبهم وشد انتباههم ستغدو آداة هدم وليس بناء 

تمثل أكثر في المجتمع ويكتسب هذا الأمر أهمية كبرى حينما ندرك أن وسائل الإعلام بانت 
المؤسسات الاجتماعية تأثيرا حيث تنافس مؤسسة الأسرة والمؤسسات الاجتماعية و 

 (22).الثقافية في الاستحواذ على قلوب وعقول الشباب
الى طمس المضامين والاهتمام بالقشور، لقد أصبحت الإعلانات وسيلة سهلة  بالاضافة

لتحويل الفكر عن الموضوعات الجوهرية التي تهم الأمة الاسلامية إلى التفكير 
 .بموضوعات تافهة سطحية وتنويمها

و إن مخاطر الإعلانات هنا تتمثل في كونها تحول نظر المرأة عن مسؤوليتها 
الإلتزام بقواعد الدين وأخلاقياته، وعدم : نفسها  -لمرأة مسؤولة اتحاد الحقيقية، فعلى ا

التبرج والسعي للتعليم الديني والدنيوي واختيار شريك لحياتها ذو خلق و دين أسرتها اي 
صيانة الدين والعرض، حسن معاشرة الزوج و حفظ غيبته، حسن تربية الأولاد، 

تمعها بطلب العلم الشرعي والدعوة وتنشئة مسؤولية تدبير المنزل، و حسن الجوار مج
جيل يسهم في خدمة المجتمع الإسلامي وخلق مشكلات اجتماعية أسرية،  إن تشجيع 
نزعة الإستهلاك لدى المرأة من خلال الإعلانات سيؤدي إلى استنزاف موارد للأسرة 

قع تحت طائلة وتوجيهها نحو الاستهلاك مما يثقل كاهل الموارد المالية للأسرة و يجعلها ت
 (23).المديونية

وقد وجد الكثير من الباحثين أن الكثير من المشاكل الأسرية تأتي نتيجة عدم كفاية 
 . الموارد المالية المتاحة حيث يضطر أفراد الأسرة، وتحت ضغوط الإعلانات إلى الاستدانة

الوعي  ومن  دوافع امتهان المرأة في الإعلان التلفزيوني هو الجهل وانخفاض مستوى
الثقافي لدى الفتيات، ان انخفاض مستوى الثقافة لدى الفتيات له كثير من الانعكاسات 
السلبية على سلوك وتصرفات وقرارات الفتيات، فنرى أن انعدام الرؤية الواضحة لفلسفة 
الحياة يؤدي إلى الانزلاق في هوة الاختيارات الخاطئة، والأخطر من ذلك هو تدني الوعي 

الفتيات، وأسباب ذلك عديدة منها العربية في البيت، المنهج التعليمي في  الديني لدى
 .المدرسة، أصدقاء السوء وغيرها
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ما عدا بعض  –وايضا  الفقر كما هو معلوم أن شعوب الدول العربية بشكل عام فقيرة 
مما يجبر الفتيات على بيع أجسادهن للحصول على فوقين كذلك بالنسبة للفتيات  –الدول 

عربيات المقيمات في دول عربية أخرى ترى نفسها مضطرة لامتهان هذا النوع من ال
 (24).الأعمال نظرا  لسهولته ولا يتطلب شهادات وله مردود جيد
وأن (  أن الغرب يعني الحضارة)ولقد لعب الإعلام دورا  فاعلا في تكوين وزرع قيمة 

لوا إليه و إن الفتاة المراهقة كل ما يفعل في الغرب هو حر بالتقليد للوصول إلى ما وص
تعاني من مشكلة ثقافية وهي جهلها بفلسفة الحياة وقلة اطلاعها على القضايا الفكرية 
والثقافية، التي تشكل المنطلقات في حياتها الشخصية والاجتماعية وسطحية مستواها من 

ب التجريب، النواحي العلمية الأخرى، ولكنها تمتاز بدرجة كبيرة من الفضول العلمي وح
 .مما يجعلها لقمة سائغة

وكثير من النساء الشهيرات ظهرت في بداية حياتهن الفنية في اعلان، وهكذا أصبح 
بالنسبة للمساعيات خلف الشهرة و للأسف ( أول خطوة في مشوار الألف ميل)الإعلان 

وى عالي الشديد أن الغالبية العظمى من وكالات الإعلان المحلية والعربية ليست على مست
من الاحتراف، فالتقليد هو المبدأ والأساس، بعض النظر عن ماهية المنتج أو الخدمة أو 
الفكرة المعلن عنها، أما الإعلانات التي توكل إلى المؤسسات اعلان أجنبية تنجح في 
توظيف فكرة الإعلان الخدمة المنتج أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنها، فوكالات الإعلان 

لسهولة بمكان تقليد اعلان ظهر قبل مدة في الشرق أو الغرب اعتمد على تمايل ترى من ا
 (25).الفتيات فيه وتقليده

 الاطار العملي
 BMAلجأ الباحث الى اختيار برنامج صباح الخير يامصر الذي يعرض على 

D MBM وهو برنامج صباحي يومي، يقوم بمناقشة المشاكل الإجتماعية، ويعرض ،
وهو . رات كالأمومة، والصحة، والجمال، والفن، والسفر، ومشاكل المجتمعالكثير من الفق

برنامج يعرض من السبت الى الأربعاء لمدة ساعتين من العاشرة وحتى الثانية عشر، وقد 
رأت الباحثات ضرورة دراسة الإعلانات التي تبث في هذا البرنامج نظرا  لجمهوره 

 . لاعلانات التي تنقل خلال بث هذا البرنامجالعريض، وشهرته وبالتالي تعرض العديد ل
من كانون الأول  12اما عينة الدراسة فبدأ بالتحليل منذ نهاية شهر تشرين الثاني الى 

 . ساعة تلفزيونية عدا الإعلانات 02حلقة، أي ما يزيد عن  ٢١أي بمعدل  ٢١١٢لعام 
ضمون لكونها الأنسب في أداة علمية من اعتمدت الباحثة أداة تحليل الم: أداة الدراسة 

مثل هذه البحوث، وهي أدوات المنهج الوصفي لإستخراج نتائج رقمية محددة، بغية 
الحصول على إجابات دقيقة عن أ أسئلة الدراسة و تحديد فئات ووحدات التحليل تحديد 

تعتبر خطوة فئات التحليل ضرورة منهجية يستدعيها أسلوب تحليل : فئات التحليل 
ي عملية تهتم بتحويل الكل الى أجزاء او خصائص او مواصفات، وعادة ما المحتوى، وه

 .تكون هذه الفئات ضمن كيف قيل وماذا قيل
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ما هو نوع الإعلانات التي : النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ( ماذا قيل)اولا فئة المحتوى 
 تظهر فيها المرأة 

 انواع الاعلان
 عينة الدراسة

 المئويةالنسبة  التكرار

 %02.9 21 اعلانات سلعية

 %22.9 1 اعلانات توعية

 %122 22 المجموع

 
فقد ظهرت المرأة : بين الجدول أعلاه نوع الإعلانات التي ظهرت بها المرأة وهي كما يلي 

، بينما ظهرت في إعلانات التوعية بأقل %02.9في إعلانات السلعية بأعلى نسبة وهي 
وتشير هذه النتائج إلى استخدام المرأة بشكل أساسي في تسويق  %22.9نسبة وهي 

المواد باستخدام المرأة كجسد بالإضافة إلى تكريس صورة للمرأة كمستهلكة دائما من 
أن استخدام المرأة في . خلال ربطها بإعلانات الأطعمة المتعددة ومواد التنظيف والماكياج

 .ةالإعلانات هو من أجل لفت الانتباه للسلع
 BMA D MBMجدول يبين فئة اللباس التي ظهرت المرأة في إعلانات قناة 

 نوع لباس المرأة
 عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار

 %02.1 02 متبرجة

 %20.1 10 حجاب

 %122 92 المجموع

اي بأكبر نسبة  %02.1تشير نتائج الجدول أعلاه أن المرأة ظهرت باللباس المتبرج  
وقد ارتبطت هذه النتائج بموضوع الإعلان  %20.1 وبالحجاب فقد جاء بأقل نسبة

فالمرأة فيه ظهرت بلباس متبرج، وهذا من أجل إبراز مفاتنها وحتى تشد الانتباه للسلعة 
. المعروضة، فكما جاء سابقا أن المرأة تستعمل في الإعلانات من أجل لفت الانتباه للسعلة

المرأة المحجبة في الإعلانات إنما هو بسبب حضورها في الإعلان بصفتها الجدة وظهور 
 .أو امرأة كبيرة السن

عن المرأة، وجد ضرورة استخدام فئة  BMA D MBMولمعرفة الصورة التي تنقلها  
 : المكان التي تظهر فيه المرأة بالإعلان كما في الجدول التالي 

 BMA D MBMي ظهرت فيه المرأة على قناة جدول يبين مكان وجود الاعلان الت

 عينة الدراسة اماكن تواجد المرأة

 النسبة المئوية التكرار

 %01 20 البيت

 %9.1 2 العمل

 %19.2 2 مراكز الترفيه

628



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

 %12.2 0 مراكز تسوق

 %1.9 9 غير محددة

 %122 92 المجموع

من خلال الجدول أعلاه يظهر أن الأماكن التي ظهرت فيها المرأة في الإعلانات كانت 
وهي  %19.2، وجاءت مراكز الترفية بنسبة %01في البيت بأعلى نسبة : كالآتي 

في المرتبة الثالثة، أما غير % 12.2بالمرتبة الثانية، وأماكن مراكز التسوق بنسبة 
، اما في المرتبة الأخيرة فهو العمل %1.9عة بنسبة محددة فقد جاءت في المرتبة الراب

 %.9.1بنسبة مئوية 
ومن خلال نتائج الجدول يظهر أن القائمين على الإعلان يظهرون المرأة في البيت 
باعتباره المكان المناسب لها، وهذا أيضا يتناسب مع طبيعة السلعة المروج لها فأغلبها 

المرأة هي الأم أو الزوجة التي تهتم بشؤون  سلع استهلاكية من مواد غذائية، وتبقى
البيت وتعد الطعام لزوجها أو تراعي الاحتياجات الغذائية لأبنائها، وهذا هو الدور الرئيسي 

 .للمرأة
ونادرا ما تظهر المرأة وهي في مكان العمل كما أنها تظهر في أماكن للترفيه وغير محددة 

 . دون أن تشغل وظائف مهنية
 BMA D MBMمهن التي ظهرت فيه المرأة على قناة جدول يبين ال

 وظيفة المرأة
 عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار

 %00.1 02 ربة البيت

 %12.2 0 المرأة العاملة

 %22 12 غير محددة

 %122 92 المجموع

يظهر الجدول أعلاه الوظيفة التي شغلتها المرأة في الإعلانات لعينة الدراسة وهي ربة 
بسبب عدم تحديد المكان الذي % 22أما غير محدد فبنسبة  %00.1بيت بأعلى نسبة 

 .بآخر مرتبة% 12.2ظهرت به المرأة، أما المرأة العاملة فكانت بنسبة 
زل للإعلان عن السلعة ذات الاستخدام و إن ظهور المرأة في الإعلانات داخل المن

المنزلي، وهذا يدل على أن دورها الأساسي كربة بيت، فالإعلانات تقدم المرأة في محيط 
البيت مع الأسرة تهتم بمواهبها في الطهي وتتنافس مع النساء الأخريات وقد يبدو 

 . والمجتمع الأساسي للمرأة لكن لابد أن لا يتم إغفال دورها في تحسين أوضاع البيت
، كما BMA D MBMولتبيان الفئات العمرية للنساء التي تظهر في الإعلانات في قناة 

 :في الجدول التالي

 الفئات العمرية للمرأة
 عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار

 %12.0 1 (سنة 11سنة الى  0من )طفلة 
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 %00.0 21 (سنة 22سنة الى  11من ) شابة 

 %22 12 (سنة فما فوق 22 من) اكبر سنا  

 %122 92 المجموع

من خلال الجدول أعلاه يظهر بأن المرأة الشابة كانت نسبة ظهورها في الإعلانات بأعلى 
، في حين أن الطفلة كانت %22، وبعدها الأكبر سنا  فكانت بنسبة %00.0نسبة وهي 

 .في المرتبة الأخيرة% 12.0بنسبة 
و من خلال نتائج الجدول يتم التركيز على سمات مطلوبة في المرأة تتمثل في المرأة 
الحالمة، ثقيلة الجفون، طويلة ورشيقة القوام، وهذه صفات المرأة الشابة الناضجة، 
وباعتبارها الشريحة الأقوى من جمهور الإعلام النسائي، فهي تشكل الحلقة الأقوى 

من جمهور المرأة عموما أي أن المرأة ( يا وحتى جنسيااجتماعيا، اقتصاديا، وإنتاج)
المقدمة في الإعلان يتم اختيارها وفق معايير منها صغر السن فلابد أن تكون شابة لأنها 
العنصر المحوري في عملية ترويج السلع، فيتم استخدام الجانب المثير منها في 

 .الإعلانات
 BMA D MBMظهر فيها المرأة في قناة أما القوالب المستخدمة في الإعلانات التي ت

 قالب عرض الاعلان
 عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار

 %21.9 19 قالب الغناء

 %22.9 1 قالب الحوار

 %11 0 قالب الحديث المباشر

 %12.2 0 قالب الكرتون

 %12.1 9 قالب الدرامي

 %122 22 المجموع

القالب الغناء كان بأعلى : وهي بينت نتائج الجدول قوالب عرض الإعلانات بالترتيب 
، وبعدها قالب الحديث المباشر %22.9، وجاء بعدها قالب الحوار بنسبة %21.9نسبة 
 %.12.2، وأخيرا قالب الكارتون بنسبة %12.1، والقالب الدرامي بنسبة %11بنسبة 

ن من اجل إقناع المشاهدين بالسلعة المعروضة و إن استخدام القالب الغنائي كا
فالموسيقى تقوم بتهيئة ذهن المشاهد لمتابعة الإعلان وزيادة الانفعال به كما أنها تساعد 
على تأكيد الفعل مثل حالة الحزن أو الفرح فهي تعطي عمقا للصورة وهذا لا يعني انه تم 

نوع بين القوالب ولكل إعلان القالب  إغفال القوالب الأخرى فنجد أن القائم على الإعلانات
 .المناسب له وحسب موضوع الإعلان

 النتآئج والتوصيات 
 :من خلال الدراسة التحليلية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج 
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تستخدم الإعلانات المرأة لجذب المشاهدين ولفت انتباههم للسلعة المعروضة، فهي   ـ1
تظهر بشكل بارز في الإعلانات التجارية ولكن ظهورها كأداة للإغراء و مستهلكة 

 .للمنتجات
 .صورة المرأة  مشوهة عن واقع المرأة وحقيقة وجودها ـ2
منها صغر السن فلابد أن تكون  المرأة المقدمة في الإعلان يتم اختيارها وفق معايير ـ2

شابة لأنها العنصر المحوري في عملية ترويج السلع، فيتم استخدام الجانب المثير 
 .منها في الإعلانات

تظهر المرأة في الإعلانات بلباس متبرج، وهذا من أجل إبراز مفاتنها وحتى تشد  ـ0
الإعلانات من أجل  الانتباه للسلعة المعروضة، فكما جاء سابقا أن المرأة تستعمل في

 .لفت الانتباه للسعلة
يظهر القائمين على الإعلان المرأة في البيت باعتباره المكان المناسب لها، وهذا أيضا  ـ9

يتناسب مع طبيعة نوع السلعة المروج لها فأغلبها سلع استهلاكية من مواد غذائية، 
طعام لزوجها أو وتبقى المرأة هي الأم أو الزوجة التي تهتم بشؤون البيت وتعد ال
 . تراعي الاحتياجات الغذائية لأبنائها، وهذا هو الدور الرئيسي للمرأة

تظهر المرأة في الإعلانات بصفتها الأم أو الزوجة، وهذه الصفات تمثل دور المرأة  ـ0
الأساسي، فهي الأم التي تربي الأجيال وتعد الأبطال، وهي الزوجة الصالحة التي تهتم 

 . بشؤون البيت
قالب الغناء بأعلى نسبة في عرض إعلانات المقدمة للمرأة من اجل التأثير في جاء   ـ0

 .المتلقي من خلال الموسيقى التي تجعله يتابع الإعلان إلى نهايته
تظهر المرأة في كافة  BMA D MBMمن خلال الإجابات السابقة فأن قناة  ـ1

رويج و الاغراء بالمقام اعلاناتها، حتى تلك التي لا تتعلق بها، امـا لأغراض سلعية للت
الأول، ودللت الباحثات على ذلك باستخدام القناة للنساء في عمر العشرينات للاعلانات 

 .السلعية بشكل مكثف
ثبتت فرضية الدراسة التي تنص على أن الصورة التي تظهر فيها المرأة في إعلانات  ـ2

BMA D MBM صورة سلعية. 
 BMAويثبت الفرضية الثانية من البحث والتي تنص على تستخدم قناة  ـ12

D MBM  المرأة لكافة اعلاناتها لأهداف ترويجية سلعية 
تظهر المرأة في المطبخ وكربة  BMA D MBMبينت نتائج الدراسة أن قناة  ـ11

منزل في اكثر من اعلاناتها، وظهور المرأة في الإعلانات السلعية بشكل عام يعزز 
 .م أنها كائن مستهلكمفهو

 BMA D MBMويثبت الفرضية الثالثة من البحث والتي تنص على تعزز قناة  ـ12
 .من صورة المرأة النمطية التي تنتقص من قيمتها الفعلية

 
 :التوصيات  
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إن الصور النمطية للمرأة، والتي يروج لها الإعلان وهي كغيرها من القنوات الأخرى  ـ1

هي مسيئة ومهينة للمرأة كإنسان كامل يشكل نصف المجتمع، ولذا نوصي الباحثين 
 . الى إعطاء الصورة الصحيحة حول المراة العربية في إعلانات القنوات الفضائية

 
يع المنتجات والترويج للسلع، وقد وظفت للفت استعملت المراة العربية كوسيلة لب ـ2

الانتباه للسلعة، دون النظر لإمكانياتها الفكرية الهائلة، وأن تنحصر اهتماماتها بالطبخ 
بمختلف أنواعه ومساحيق التنظيف أو مستحضرات التحميل وتعرض عبر مئات 

ضائية الحفاظ بمعايير خاصة، ولذا نوصي القنوات الف( موديل)القنوات التلفزيونية ك 
على صورة المراة العربية المثالية وعدم محاولة التسقيط من قيمتها من اجل الفوائد 

 .المادية
 
نوصي الى انتاج الإعلانات التي تظهر المرأة بصورة المنتج المساهم في بناء  ـ2

 BMAالمجتمع و مراقبة الأسرة لاطفالها اثناء مشاهدة الإعلانات على قناة 
D MBM. 

 
ى تحديد قواعد وضوابط للإعلان التجاري في الفضائيات العربية بما يتناسب نوصي ال ـ0

مع الشريعة الإسلامية و ضرورة الابتعاد عن استخدام المراة كسلعة تجارية والتركيز 
على مفاتنها والابتعاد عن استخدام المرأة في الإعلانات التي تتعلق بالمنتجات 

 .ب مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليدالرجالية وتطوير الإعلانات بما يتناس
نوصي القنوات الفضائية الى اعتماد النظام الاسلامي في نشر الدعايات والاعلانات في  -9

الاوساط المجتمعية وذلك للحفاظ على الهوية الاسلامية للمجتمعات الاسلامية، ومحاولة 
 .عدم استيراد الفكر الغربي تحت غطاء الاعلانات

 قائمة المصادر 
تأثير الإعلان على قنوات الفضائية على السلوك الاستهلاكي " علي أرشد علي،  .1

، كلية العلوم (رسالة ماجستير في الاعلام)دراسة مسحية " : للمشاهدين في الأردن 
 ٢١١٢الانسانية، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان 

الدينية في قناة المجد الفضائية في تحقيق فايزة بنت حميدان، اسهام بعض البرامج  .2
أهداف التربية الاسلامية، ماجستير بكلية التربية الاسلامية، جامعة أم القرى بمكة 

 ،٢١١٢المكرمة، 
دراسة  –أثر الفواصل الاشهارية التلفزيونية على عملية التلقي " حنان شعبان،  .2

في علوم الاعلام والاتصال، رسالة ماجستير " استطلاعية لجمهور الطلبة الجامعيين 
 ٢١١٢، "كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر  يوسف بن حدة 

 20،٢١١٢مجلة الجندول، العدد " الفضائيات والتغير الاجتماعي " محمد خطاب،  .0
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مجلة " المعلوماتية وانعكاساتها السلبية على الطفل العربي " مصطفى صبري،  .9
 ٢١١٢، 221العدد : راسات الوحدة العربية، بيروت المستقبل العربي، مركز د

مجلة دراسات اجتماعية، " الثقافات الوافدة وأثرها على الثقافة العربية " علي عبده  .0
 ٢١١٢السنة الأولى، العدد الثاني، : بغداد 

دراسة تحليلية لتناول صورة  –صورة المرة في وسائل الاعلام العربية " ناجي نهر،  .0
رسالة ماجستير في الاعلام والاتصال، كلية " نموذجا  BMA1ال  المرأة في قناة

 ٢١١٢الآداب والتربية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 
: عبد الرحمن علي، دولة النساء، معجم ثقافي اجتماعي لغوي عن المرأة، مصر  .1

 ٢١١٢مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة :  1لوجيا الاتصال والرأي العام، ط ابراهيم حمادة، دراسات في الاعلام وتكنو .2

 ٢١١٢عالم الكتب، : 
؛ : 1أحمد علي، الصورة البلاغية عند عبد القادر الجرجاني منهجا وتطبيقا، ط  .12

 م 1210دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، : دمشق 
دار اليازوري، : ، الأردن 2علي فلاح، الإعلان الفعال، منظور تطبيقي متكامل، ط  .11

٢١١٢  
  ٢١١٢العربي للنشر، : ،مصر 1هناء السيد، الفضائيات وقادة الرأي، ط  .12
دار المعرفة الجامعية، : علي شيبة، الإعلان المدخل والنظرية، لاط ؛ مصر  .12

٢١١٢ 
 ٢١١٢دار النهضة العربية، : ، القاهرة ١عبد العزيز السيد، نظريات الاتصال، ط .10
؛ :  1، ط (مدخل متكامل)أسس، نظريات، تطبيقات : ن علي محمد، الترويج والإعلا .19

 ٢١١٢دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : الأردن 
مصر، مركز : ؛ القاهرة  ١عصام الدين، اعلانات الراديو والتلفزيون، ط .10

 ٢١١٢المحروسة، 
، عالم الكتب: القاهرة :  2محمد عبد الحميد، نظريات الاعلام واتجاهات التأثير، ط  .10

٢١١٢ 
 ٢١١٢ليلى حسين، الاتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، .11

                                                           
عالم الكتب، : القاهرة :  1ابراهيم حمادة، دراسات في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام، ط  )(1

 ١١٢،ص٢١١٢
دراسة تحليلية لتناول صورة المرأة في قناة  –صورة المرة في وسائل الاعلام العربية " ناجي نهر،  )(2

الآداب والتربية، الأكاديمية العربية  رسالة ماجستير في الاعلام والاتصال، كلية" نموذجا  BMA1ال 

 ١٦٢،ص٢١١٢المفتوحة في الدنمارك، 
السنة : مجلة دراسات اجتماعية، بغداد " الثقافات الوافدة وأثرها على الثقافة العربية " علي عبده  )(3

  ٢٢،ص٢١١٢الأولى، العدد الثاني، 
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مجلة المستقبل العربي، " ل العربي المعلوماتية وانعكاساتها السلبية على الطف" مصطفى صبري،  )(4

 م  ٤٤،ص٢١١٢، 802العدد : مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
  ١٢،ص82،٢١١٢مجلة الجندول، العدد " الفضائيات والتغير الاجتماعي " محمد خطاب،  )(5
ية لجمهور دراسة استطلاع –أثر الفواصل الاشهارية التلفزيونية على عملية التلقي " حنان شعبان،  )(6

رسالة ماجستير في علوم الاعلام والاتصال، كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة " الطلبة الجامعيين 
 ٣٦،ص٢١١٢، "الجزائر  يوسف بن حدة 

فايزة بنت حميدان، اسهام بعض البرامج الدينية في قناة المجد الفضائية في تحقيق أهداف التربية  )(7

 ٢١، ص٢١١٢ة التربية الاسلامية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الاسلامية، ماجستير بكلي
تأثير الإعلان على قنوات الفضائية على السلوك الاستهلاكي للمشاهدين في " علي أرشد علي،  )(8

، كلية العلوم الانسانية، جامعة الشرق الأوسط (رسالة ماجستير في الاعلام ) دراسة مسحية " : الأردن 
 ١٢٢،ص٢١١٢العليا، عمان للدراسات 

 ١٣٦ابراهيم حمادة، دراسات في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام، المصدر السابق، ص )(9
دراسة استطلاعية لجمهور  –أثر الفواصل الاشهارية التلفزيونية على عملية التلقي " حنان شعبان،  )(10

 ٦٢المصدر السابق، ص" الطلبة الجامعيين 
 ١٢١،ص٢١١٢عالم الكتب، : القاهرة :  3د الحميد، نظريات الاعلام واتجاهات التأثير، ط محمد عب )(11
دار : ؛ الأردن :  1، ط (مدخل متكامل ) أسس، نظريات، تطبيقات : علي محمد، الترويج والإعلان  )(12

 ٢٢،ص٢١١٢اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
ات الفضائية على السلوك الاستهلاكي للمشاهدين في تأثير الإعلان على قنو" علي أرشد علي،  )(13

 ٢٢ص: المصدر السابق،" الأردن 
مصر، مركز المحروسة، : ؛ القاهرة  ١عصام الدين، اعلانات الراديو والتلفزيون، ط )(14

 ١٢١،ص٢١١٢
 ٢٢،ص٢١١٢دار النهضة العربية، : ، القاهرة ١عبد العزيز السيد، نظريات الاتصال، ط )(15
 ٢١المصدر السابق، ص" المعلوماتية وانعكاساتها السلبية على الطفل العربي " مصطفى صبري،  )(16
 ١٢١،ص٢١١٢دار المعرفة الجامعية، : علي شيبة، الإعلان المدخل والنظرية، لاط ؛ مصر  )(17
 ١١١عبد الرحمن علي، دولة النساء، معجم ثقافي اجتماعي لغوي عن المرأة، المصدر السابق، ص )(18
 ٢٢،ص٢١١٢العربي للنشر، : ،مصر 1هناء السيد، الفضائيات وقادة الرأي، ط  )(19
 ١٦٢، ص٢١١٢دار اليازوري، : ، الأردن 8علي فلاح، الإعلان الفعال، منظور تطبيقي متكامل، ط  )(20
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 مسائل من علم الوضع بحثها الاصوليون
 خالد ابراهيم احمد. م.أ

 طارمية/ الجامعة العراقية كلية التربية 

 ملخص البحث

جاء اهتمام علماء اصول الفقه بالموضوعات اللغوية والبلاغية كونها تساعد على         

استنباط الاحكام الشرعية وفهم النصوص ، ولما كان معظم الكلام في الاصول متعلق 

بالالفاظ والمعاني حيث أن اللفظ هو وسيلة الى تحقيق المعنى المراد ، والمعنى هو 

ن الاستفادة من علم الوضع في اقامة بعض ادلتهم ولاسيما المقصود فكان لابد لهم م

الادلة التي تعتمد على الحقيقة والمجاز ، فمن اراد ان يفهم اللغة عليه أن تكون له معرفة 

بوضع اللغة التي بها يتم التخاطب ، وهذه الاهمية التي اكتسبها اللفظ في الدرس الاصولي 

ً ، أدت بعلماء اصول الفقه الى تتبع اللف ً وعاما ً ومقيداً ، خاصا ً ، مطلقا ظ مفرداً ومركبا

 .حقيقة ومجازاً 

Research Abstract 

The attention of the scholars of the fundamentals of 

jurisprudence on linguistic and rhetorical subjects as they 

help to devise the provisions of the legitimacy and 

understanding of the texts, and since most of the speech in 

the assets related to the words and meanings as the word 

is a means to achieve the meaning meant, and the meaning 

is intended to have benefited from the science of the 

situation in the establishment of some The evidence that is 

based on the truth and the metaphor, which wanted to 

understand the language must be knowledge of the status 

of the language in which the communication is, and this 

importance acquired by the word in the lesson of 

fundamentalist led the scholars of the principles of 

jurisprudence to follow the word alone and compound, 

absolute and restricted, What, truth and compromis 
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 المقدمة

يعد مبحث اللفظ من اهم البحوث التي اسست المحاور الكبرى لعلم اصول الفقه ،        

فاهم ويسهل الخطاب ، وهذه الاهمية التي اكتسبها اللفظ هي لأنه بواسطة اللفظ يتحقق الت

التي قادت علماء اصول الفقه التي تتبع اللفظ مفرداً ومركباً مطلقاً و مقيداً حقيقة ومجازاً 

 ً  . عاماً وخاصا

اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني : ) يقول الامام الجويني      

وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال ....،

 . 1(الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة 

يتعين النظر في دلالة الالفاظ وذلك لان ) دون بقوله ويؤكد هذا الحقيقة ابن خل     

استفادة المعاني على الاطلاق من تراكيب الكلام يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية 

 . 2(والمركبة

لذا فالضابط الأول لمن يريد أن يفهم اللغة معرفة مدلولات الفاظها ، فكل لفظة لها      

المعاجم )للغة ، وهو ماقام العلماء به من خلال مايسمى دلالتها المستقلة عن بقية الفاظ ا

 .ويتأكد هذا الامر اكثر اذا تعلق باللفظ ومعناه استنباط  حكم شرعي منه ( اللغوية

نَ الْفنُوُنِّ إِّنَّمَا هُوَ الْمَطَالِّبِّ الْعَرَبِّيَّةِّ )ولما كان           3(أغلب مَا صُن ِّفَ فِّي أصُُولِّ الْفِّقْهِّ مِّ

ئةَُ عَنْ الْألَْفاَظِّ الْعَرَبِّيَّةِّ وأصُُو) ، دُ الْأحَْكَامِّ النَّاشِّ هِّ لَيْسَ فِّيهِّ إلاَّ قَوَاعِّ لِّ الْفِّقْهِّ فِّي غَالِّبِّ أمَْرِّ

ةً  ، فإن البحث في علم الوضع واقسامه  باعتباره حلقة الوصل بين اللغة العربية  4(خَاصَّ

غوية لمسائل علم الاصول ، ومن والمنطق وعلم اصول الفقه يعد من المبادئ التصورية الل

يدقق النظر في المسائل التي تم بحثها في علم الوضع يكاد يجزم إنه علم وليد لقاء 

وتمازج بين علمي اللغة العربية واصول الفقه وإن كان هذا العلم لم يلق الاهتمام الكافي 

عضدالدين الآيجي  من الباحثين اليوم الا انه كان متداولاً في الوقت الذي ألف فيه الامام

، حتى ان صاحب (الرسالة الوضعية العضدية)أول رسالة موجزة فيه سماها ( هـ657ت)

اي في )  5( وهذا علم نافع في الغاية إلا انه لم يدون بعد: )قال فيه ( مفتاح السعادة)

قطرة من البحر ورشفة من ) ووصف صاحب مفتاح السعادة رسالة الايجي  بأنها ( زمانه

قد شرحها العلماء بعد ذلك بمؤلفات (الرسالة الوضعية العضدية ) الا أن هذه   6(هرذلك الن

 :عديدة منها 

 .شرح الرسالة العضدية لابي القاسم بن ابي بكر السمرقندي -

 .الدقائق المُحكمة على الصحيفة الوضعية الجديدة لعلي الأقشهري  -

 . 7ورسالة نموذج الوضع للبكشهري وغير ذلك -

636



 

 محكمة علمية مجلة: العلمية للبحوث كامبريدج مجلة
 والمؤتمرات للبحوث كامبريدج مركز عن تصدر

 ISSN-2312-2220           3441 ذي الحجة– 2222 تموز –عشر  الثالث العدد 

 

مسائل من علم الوضع بحثها )) وجاء اختياري للبحث في ذلك الموضوع وسميته       

 ..واقتضى ذلك أن تكون خطة البحث وفق الاتي (( الاصوليون 

 :الوضع في اللغة والاصطلاح ويتضمن مايلي : المبحث الاول

 .الوضع في اللغة : المطلب الاول 

 .الوضع في الاصطلاح :المطلب الثاني 

 .الوضع اركانه اقسامه فائدته : الثالث المطلب 

 :من مسائل علم الوضع التي بحثها الاصوليين ويتضمن مايلي: المبحث الثاني 

 .الواضع : المطلب الاول 

 .الاستعمال : المطلب الثاني 

 .الحمل : المطلب الثالث 

 اللفظ والمعنى عند الاصوليي:المطلب الرابع 

 والاصطلاحالوضع في اللغة : المبحث الاول 

 الوضع في اللغة: المطلب الاول 

الوضع في اللغة مصدر وضعه يضعه بفتح ضادهما اي حطَّه يحَُطُّه ويأتي الوضع في      

 :  8(لسان العرب)اللغة لمعانٍ عديدة ذكر منها صاحب 

فْعِّ، وضَعهَ يضََعهُ وَضْعاً ومَوْضُوعاً : الوَضْعُ   دُّ الرَّ  ضِّ

هِّ يضََعهُ وَضْعاً إِّذا ألَقاهوضَعَ الشيءَ : يقُاَلُ  نْ يدَِّ  مِّ

 وضَعَ يدَه فِّي الطَّعاَمِّ إِّذا أكَله : وَيقُاَلُ 

يْنَ والدمَ  ً ....... ووَضعَ عَنْهُ الدَّ  أسَْقطََه عَنْهُ : يضََعهُ وَضْعا

 ً  .اتَّفَقوُا عَلَيْهِّ : وتوَاضَعَ القومُ عَلَى الشَّيْءِّ . اخْتلََقَه: ووضَعَ الشيءَ وَضْعا

نْ درَجتهووَضَ  نْهُ فلَُانٌ أيَ حَطَّ مِّ  .عَ مِّ

 أثَبَْتهَ فِّيهِّ : ووَضَعَ الشيءَ فِّي المكانِّ 

رُهُ فِّيهِّ : والمُواضَعةُ . المُناظَرة فِّي الأمَر: والمُواضَعةُ  بكََ أمَراً تنُاَظِّ عَ صَاحِّ  .أنَ توُاضِّ

ب اغِّ عْنى التحميل، وَإِّذا تعدى كَانَ بِّمَ ( على)الْوَضع أعَم من الْحَط، وَإِّذا تعدى ب : قاَلَ الرَّ

زَالةَ( عَن)ب  كَانَ بِّمَعْنى الِّْْ
9 . 

نْد الْحُكَمَاء    نِّسْبةَ أجَْزَائِّهِّ : هَيْئةَ عارضة للشَّيْء بِّسَببَ نسبتين(:المناطقة)والوضع عِّ

جَة. بعَْضهَا إِّلَى بعض والوضع . عَنهُ كالقيام وَالْقعوُد وَنسبةَ أجَْزَائِّهِّ إِّلَى الْأمُُورالْخَارِّ

مامَةَ تعَْرفوُني :)إِّلْقاَء الشَّيْء المستعلي،كَمَا فِّي قَوْله: الْحسي  . 10..(مَتىَ أضََع العِّ

 .ثم نقل الوضع من هذه المعاني اللغوية الى ماسنذكره من المعنى الاصطلاحي والعرفي 

 الوضع في الاصطلاح:المطلب الثاني 
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 د علماءالاصولتعريف الوضع عن  

فالوضع تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا : عرفه الاسنوي في نهاية السول بقوله      

  11علم الأول علم الثاني

وهو عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق : )وعرفه السبكي في الابهاج 

ام زيد فهم هذا تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك ق: وقال عنه (  الأول فهم منه الثاني

  12.منه صدور القيام منه

 . 13الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى أو غلبة الاستعمال : وقال القرافي

 تعريف الوضع عند علماء الوضع

  .  14اللفظ الموضوع لمعنى مشخص  : عرفه السمرقندي

جعل شيء بإزاء شيء بحيث متى فهم الاول فهم منه الثاني :  وعرفه ابراهيم الاكيني

 . 15للعالم به

 .  16هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى: وعرفه الآقشهري 

هو تعيين اللفظ بأزاء المعنى بحيث يفهم منه هذا المعنى عند العلم بذلك : وعرفه الدجوي 

 .  17التعيين

 :والملاحظ على تعاريف القريقين         

 .غالباً ماتستعمل كلمة الشيء ليشمل التعريف اللفظ وغيره  - 1

 .التأكيد على أهمية المعنى بالنسبة للفظ الموضوع على ان يكون المعنى سابقاً للفظ - 2

 الوضع أركانه اقسامه فائدته : المطلب الثالث 

= هي جاء في كتاب المجموع المنتخب من متون الوضع ان للوضع ثلاثة اركان و         

 .الواضع والموضوع والموضوع له ولكل ركن اقسامه 

 عرفي  –اصطلاحي  –شرعي  –لغوي : اقسام الواضع 

 .ماكان التعيين من جهة واضع اللغة : لغوي 

 .ماكان التعيين من جهة الشارع: شرعي 

 ماكان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات ( : عرفي خاص)اصطلاحي 

 .من اهل العرف  ماكان( : العرفي العام)عرفي

 نوعي –شخصي : اقسام الموضوع 

ً لنسبته : شخصي ً بخصوصه ، وسمي شخصيا وهو ماكان اللفظ الموضوع فيه ملحوضا

 .الى شخص اللفظ الموضوع 

ً من غير منظور فيه الى لفظ بخصوصه وسمي :نوعي  وهو ان يؤخذ الموضوع كليا

 .بنوعها  نوعياً لان الالفاظ الموضوعة لم تلاحظ بشخصها وانما
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 :وكل منهما يقسم الى ثلاثة اقسام وكما يلي     

كالأعلام الشخصية ( جزئي الوضع والموضوع له) وضع شخصي خاص لخاص  – 1

 .واسماء العدد

كأسماء الاشارة ( كلي الوضع جزئي الموضوع له ) وضع شخصي عام لخاص  – 2

 .والموصولات والضمائر والحروف 

ويدخل في هذا الوضع ( كلي الوضع والموضوع له) وضع شخصي عام لعام  – 3

 . المصادر واسماء المصادر واسماء الاجناس والمشتقات

 :وبالنسبة للنوعي 

مثل وضع ( جزئي الوضع والموضوع له )وضع نوعي خاص لموضوع خاص  – 1

 .الاوزان بإزاء الموازن بكأن

مثل المفرد  ( الوضع جزئي الموضوع له كلي ) وضع عام لموضوع له خاص  – 2

 .والجمع المحلى بأل الاستغراقية

كوضع عامة المشتقات ( كلي الوضع والموضوع له) وضع عام لموضوع له عام  – 3

 .  18والمركبات التامة

 وهو اما كلي او جزئي: اقسام الموضوع له 

نكرة اذا وضع لمعنى ، وقد ذكر صاحب التحبير شرح التحرير اختلاف العلماء في الاسم ال

سواء طابق في الخارج او لا  -وهو مايتصوره العقل  -هل هو موضوع للمعنى الذهني 

،اوللمعنى الخارجي اي الموجود في الخارج ، او للمعنى من حيث هو ، من غير ملاحظة 

 : كونه في الذهن او في الخارج على ثلاثة اقوال 

 .الذهني اختاره الرازي واتباعه وهو كونه موضوعاً للمعنى: القول الاول 

ً للمعنى الخارجي وهو قول ابو اسحاق الشيرازي لأنه به : القول الثاني  كونه موضوعا

 .تستقر الاحكام 

 .  19اختاره السبكي الكبير و اختاره الاسنوي  في شرح منهاج البيضاوي: القول الثالث 

الالفاظ تتغير وفقاً للتغيرات الحاصلة في وهو من القائلين بأن : )وقد احتج الامام الرازي 

 :بـما يلي ( الصورة الذهنية 

اما في الالفاظ المفردة ، فلأنا اذا رأينا جسماً من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا : اولاً    

فاذا ( اي طيراً )الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان ، لكنا ظنناه طيراً ، سميناه به 

ً ) عرفنا انه انسانا سميناه به ازداد القرب و فاختلاف الاساسي عند اختلاف ( اي انسانا

 (.اي على الصور الذهنية) الصور الذهنية يدل على ان اللفظ لا دلالة له الا عليها 
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فلا يعني ذلك ان زيدا قد قام بالفعل ، ( قام زيد) اما في المركبات ،فاذا قلت مثلاً : ثانياً    

عن قيامه ولايمكن التحقق من أن ما قيل كان عبارة عما حدث في بل يعني انك اخبرت 

 .   20الوجود  الخارجي حتى نتأكد من صدقه

فإن العرب إنما وضعت لما تصورته بعقولها لا لما شاهدته : ) قال الامام القرافي       

بأبصارها والمتصور في العقل موجود في الأشخاص الماضية والحاضرة على حد واحد، 

هوم الفرس المعقول هو الموضوع له، ويصير معنى ذلك أن الواضع قال كل ما ينطبق فمف

ولم . عليه هذه الصورة الذهنية هو المسمى بالفرس عندي، وكذلك بقية أسماء الأجناس

 .   21(يوضع لما في الخارج من المشاهد بالبصر إلا أعلام الأشخاص دون أعلام الأجناس

 لم الوضع التي بحثها الاصوليينمن مسائل ع: المبحث الثاني 

 الواضع :المطلب الاول 

والموضوع له،  فكان لابد  –والموضوع  –الواضع : لما كان للوضع ثلاثة اركان هي     

مبدأ اللغات )من معرفة من هو الواضع ، وقد بحث الاصوليون  هذه  المسألة تحت اسم 

وقد اختلف   24(الواضع )اسم وبعضهم تحت   23(مأخذ اللغات ) وبعضهم تحت اسم   22(

 :في ذلك الى مذاهب شتى وهي 

ان اللغات توقيفية وهو قول جمهور أهل العلم ، وإن اختلفوا في : القول الاول       

الطريق الذي عل م الله به اللغات ، فهذا القول نسب الى عامة المتكلمين من اهل الحديث ، 

وهو مذهب ابي   26السبكي عن الجمهوروذكره ابن   25وعامة اهل الحديث من الفقهاء

، محتجين على    29من الاصوليين وغيرهما  28وهو اختيار الامدي  27الحسن الاشعري

دل على أن آدم والملائكة لايعلمون الا   30{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا}هذا القول بقوله تعالى 

طْناَ فِّ }بتعليم الله تعالى، وقوله تعالى  نْ شَيْءٍ مَا فَرَّ تاَبِّ مِّ تِّبْياَناً ل ِّكُل ِّ }وقوله  31{ي الْكِّ

     32{شَيْءٍ 

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ }وقوله  ي عَلَّمَ بِّالْقلَمَِّ عَلَّمَ الِّْ واللغات داخلة في  33{اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ الَّذِّ

 .  34هذه المعلومات

واتباعه ، وهو   35أبي هاشمإن اللغات اصطلاحية وهذا القول مذهب : القول الثاني 

 . 36مذهب جمهور المعتزلة

ان القدر الذي يدعو به الانسان غيره الى التواضع توقيفي ، والباقي : القول الثالث 

 .  38وهو قول ابي اسحاق الاسفراييني  37يحتمل التوقيف والاصطلاح

طلاح ولم ان ابتداء اللغات اصطلاحي ، والباقي يحتمل التوقيف والاص: القول الرابع 

 .  39ينسب الى احد
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الوقف وعدم الجزم بأي من الاقوال السابقة وهو اختيار ابي بكر : القول الخامس 

 .  42والرازي  41والغزالي  40الباقلاني

هِّ الْأقَْسَامِّ فلََا : )ويقول الامام الغزالي عن الراجح من هذه الاقوال       نْ هَذِّ ا الْوَاقِّعُ مِّ أمََّ

عٍ، وَلَا مَجَالَ لِّبرُْهَانِّ مَطْمَعَ فِّي مَعْرِّ  ٍ أوَْ بِّتوََاترُِّ خَبرٍَ أوَْ سَمْعٍ قاَطِّ فتَِّهِّ يَقِّيناً إلاَّ بِّبرُْهَانٍ عَقْلِّي 

عٌ فلََا يبَْقَى إلاَّ رَجْمُ الظَّن ِّ فِّي أمَْرٍ لَا يَ  رْتبَِّطُ الْعَقْلِّ فِّي هَذَا وَلمَْ ينُْقلَْ توََاترٌُ وَلَا فِّيهِّ سَمْعٌ قاَطِّ

هِّ حَاجَةٌ، فاَلْخَوْضُ فِّيهِّ إذاً فضُُولٌ لَا أصَْلَ لهَُ بِّهِّ  قُ إلَى اعْتِّقاَدِّ ،   43(تعََبُّدٌ عَمَلِّيٌّ وَلَا ترُْهِّ

فتَِّهَا لَناَ، )وأكد هذا الامدي بقوله  ا طرُقُ مَعْرِّ فَنعَْلمَُ أنََّ مَدْرَكَ ذَلِّكَ إِّنَّمَا هُوَ التَّوَاترُُ ..... وَأمََّ

عُ، وَلَ     44(مْ يكَُنْ مَعْلوُمًا لَناَ وَلَا توََاترَُ فِّيهِّ الْقاَطِّ

نْ الْعلَُمَاءِّ ) .... وجاء في حاشية العطار على شرح  الجلال المحلي         وَتوََقَّفَ كَثِّيرٌ مِّ

لَّتِّهَا  هِّ الْأقَْوَالِّ لِّتعَاَرُضِّ أدَِّ نْ هَذِّ دٍ مِّ دٍ  -الْقطَْعِّ وَالْمُخْتاَرُ الْوَقْفُ عَنْ  -عَنْ الْقَوْلِّ بِّوَاحِّ بِّوَاحِّ

لَّتهََا لَا تفُِّيدُ الْقطَْعَ  نََّ أدَِّ نْهَا؛ لأِّ  . 45(مِّ

وبصرف النظر عن الخلاف في مسألة من وضع اللغة ، فقد ابدى العلماء الاصوليون       

ً فيما يتعلق بالمعالجة الموسوعة لفكرة الوضع وما لاشك فيه أن  ً منهجيا تشابها

ن من اراد ان يفهم خطاباً فلا بد ان يعرف لغة ذلك الخطاب ، الاصوليين لم  يختلفوا في ا

 .  46وآثرنا لفظة الخطاب على لفظ النص ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل

 الاستعمال :المطلب الثاني 

: ) مصطلح الاستعمال شائع جداً في مؤلفات علماء الاصول وقد عرفه القرافي بقوله      

طلاق اللفظ على مسماه فهو الحقيقة، أو على غير مسماه لعلاقة بينهما فهو والاستعمال إِّ 

 . 47(المجاز

فالحقيقة من هذا التعريف هي اطلاق اللفظ ، وإرادة مسماه والمراد بذلك مسماه في       

 .عرف التخاطب فيشمل الحقائق الاربعة اللغوية والشرعية والعرفية والعامة والخاصة

فهو اطلاق اللفظ ، وإرادة غير مسماه في عرف التخاطب لعلاقة بينهما  اما المجاز      

فيشمل المجازات الاربعة وعلى هذا فإن اللفظ قبل الاستعمال لايوصف بحقيقة ولامجاز ، 

( لعلاقة بينهما ) ، وجاء في رفع النقاب   48لان هذا لايمكن تحديده الا بعد الاستعمال

 :ن يقتضى ان الاستعمال له ثلاث معا

 .استعمال اللفظ في الحقيقة : احدها 

 .استعماله في المجاز : الثاني 

 . 49استعماله في غيرهما وهو النقل: الثالث 

الازالة ، والثاني النقل :احدهما   50النسخ في اللغة يطلق على معنين: ومثال على ذلك 

 :،ومن الازالة قولة تعالى 
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ُ مَا يلُْقِّي الشَّيْطَ }    51{انُ فيَنَسَخُ اللََّّ

 .ونسََخَتِّ الريحُ آثارَ الدارِّ اي ازالته. أزالته: نسََخَتِّ الشمسُ الظلَّ وانْتسََخَتهُْ : ومنه قولهم 

خُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ }: قوله تعالى : ومن النقل   اي ننقل   52{إِّنَّا كُنَّا نسَْتنَسِّ

 خلية إذا نقلتهما من خلية الى: ومنه قولهم نسخت النحل ونسخت العسل 

 .نسخت الكتاب : ومن معنى النقل قولهم 

ولكن اطلاق النسخ على هذا مجاز ، وهو مجاز التشبيه لأن حقيقة النقل نقل الشيء من 

كقولك نقلت الحجر من مكان الى : مكان الى مكان ومن حالة الى حالة مع بقائه في نفسه 

نقل لان تحصيل مثل مافي احد مكان ، واما نسخ الكتاب فليس فيه نقل ، وإنما هو شبيه بال

الكتابين في الاخر يجري مجرى نقله ، واما عين الشيء في الكتاب المنسوخ منه فلم ينقل 

الازالة والنقل ، اختلف الأصوليون في اطلاق : حقيقة وهذان المعنيان المذكوران وهما 

لقاضي ابو النسخ عليهما ، هل هو على سبيل الاشتراك فهو لفظ مشترك بينهما ؟ قاله ا

اذا الاصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل هو حقيقة في الازالة مجاز في   53بكر والغزالي

: ، لأن اطلاق النسخ على النقل في قولهم   55وغيره  54النقل ، قاله ابو الحسين البصري

 .نسخت الكتاب مجاز ،لأنه لم ينتقل حقيقة ، فيتعين كونه حقيقة في الازالة 

ته في النقل مجاز في الازالة قاله بعض الشافعية لانه حقيقة في تناسخ وقيل حقيق     

لأن ذلك نقل حقيقة فيكون مجازاً في ( من خلية الى اخرى ) المواريث ، ونسخ النحل 

 .الازالة 

ولكن هذان القولان المتعاكسان فيهما نظر ، لأن كل واحد منهما معارض بمثله       

راك اذا الاصل في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيهما ولابد والظاهر القول الاول بالاشت

 .في التعريف فقد اختلف   فيها العلماء( وإرادة)من ملاحظة ذكر القرافي لعبارة 

 :يتضمن ثلاث ارادات وهي ( افعل)ان الامر الذي يكون علية صيغة : المعتزلة قالوا     

 .ارادة اللافظ وجود اللفظة – 1     

 .ارادة جعل اللفظ امراً  – 2     

 . 56ارادة امتثال المأمور المخاطَب الامر – 3     

وقد قصد بالارادة الاولى الاحتراز من اي امر يصدر عن النائم في نومه  وقصد        

ئتْمُْ }بالارادة الثانية استبعاد التهديد على مذهب قوله تعالى وقصد بالارادة   57{اعْمَلوُا مَا شِّ

هي القاعدة والمعول اذا لايتصور عندهم أمر بشيء من غير ارادة له وهذا مذهب الثالثة ف

أما اهل السنة فيقرون الارادة الاولى وينكرون النوعين الاخرين في الامر   58البصريين

وحجتهم ان مراد المتكلم ليس وسيلة للدلالة على الامر ، أي ان الدلالة لاتفهم من مراد 

 .  60أو بالوضع كما يقول الامام القرافي  59والالمتكلم بل بقرائن الاح
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ارادة المعنى باطلاق لفظ وضعي ) اذن يكون معنى تعريف القرافي للاستعمال هو         

وليس شرطاً ان يشتمل على مراد  -والمعنى اعم من المراد اي كل لفظ له معنى  ( فقط 

ي ان فهم المعنى يتوقف على اي ان المعنى محكوم بالوضع والمراد محكوم بالاستعمال ، ا

  61الصحة وفهم المراد يتحدد بالقرينة

 الحمل :المطلب الثالث 

اعتقاد السامع مراد المتكلم ) يفهم عامة المهتمين بعلم الاصول مصطلح الحمل بأنه       

 .    62(من لفظه او يعتقد منه ما اشتمل على مراده

وَالْمُطَلَّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ }وجل اراد بالقرء في قوله ومثال الاول اعتقاد المالكي ان الله عز      

نَّ ثلََاثةََ قرُُوءٍ  هِّ الطهر واعتقاد الحنفي انه اراد به الحيض ، وانما اختلفوا في   63{بِّأنَفسُِّ

 .القرء ، لانه لفظ مشترك بين الطهر والحيض 

المشترك  على  ، حمل الشافعي ( ما اشتمل على مراده)ومثال الاخر اي اعتقاد       

( اي لاشتمال حمله على جميع معانيه) جميع معانيه عند تجرده من القرائن لاشتماله 

على مراد المتكلم احتياطاً لأنه اذا حمل على جميع معانيه فلا شك انه مشتمل على مراد 

 .المتكلم

ى المقلة ، مثال ذلك اذا قال المتكلم انظر الى العين فإن العين لفظ مشترك ، يطلق عل      

 .الخ..... وعين الركبة ، وعين الميزان وعين الشمس ، 

فاذا قال المتكلم انظر الى العين فلا يعرف مراده ، لان اللفظ مجمل فقال الجمهور         

 .يجب التوقف حتى يرد البيان  فلا يتصرف فيه الا بدليل يعين احد مسمياته : من العلماء 

 .ه على جميع معانيه يجب حمل: وقال الشافعي     

اما الحمل الذي هو اعتقاد : وقال بعض الشراح على مذهب مالك وابي حنيفة        

السامع  مراد المتكلم من لفظه فهو من باب التأويل  ، واما الحمل الذي هو اعتقاد السامع 

                    .               64ما اشتمل على مراد المتكلم على مذهب الشافعي فهو من باب العموم

قال ( القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة )وقد أورد المق ري الكلام عن الحمل على انه قاعدة 

أن : الحمل الحكم بتعيين المراد من المحتمل بدليل قطعي ، او ظني ، كمالك ، ومحمد : )

يل لاشتمالها القرء الطهر ، والنعمان الحيض اوبتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدل

واشكل عليه قول ابن الحاجب (   على المراد ، إلا ما امتنع بدليل ، او لأنه حينئذ للعموم

يتيمم ويتركه ، فإن توضأ به وصلى أعاد في )في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة 

والحق ) ..... الوقت ، فحمل على النجاسة للتيمم وعلى الكراهة للوقت ، وعلى التناقض 

إلزامه اياه : ومعنى الحمل على التناقض ..... للنجاسه ، والوقت مراعاة للخلاف ،  أنه

).......65  . 
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اذن ومن خلال تعريف الحمل يتبين لنا انه لابد لأي حمل ان يسبق باستعمال          

مقصود ، بمعنى إن اي كلام يصدر عن نائم او مجنون او نحو ذلك لايستحق الحمل ، مع 

 .قد يحاول فهمه أن السامع 

:  ) قال ( بعد ذكره عدة اراء ) وعندما ذكر الامدي حقيقه الحكم الشرعي               

 .66(والحق أنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه

جاء للاحتراز عن الالفاظ المهملة التي لامعنى لها  وقوله ( المتواضع عليه)وقيد         

  67احتراز عن الكلام لمن لايفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه( لمن هو متهيء لفهمه)

 :  ،اذن يمكن القول ان الكلام الذي يستحق ان يحمل على وجه ما له ثلاثة شروط  

 .ن النطق به مقصود ان يكو – 1         

 .عاقل وقادر على فهمه ( متهيء )ان يكون السامع  – 2         

 .ان يقصد به مخاطبة السامع  –  3         

، فأن السامع عليه ان    68ولما كان الاصل في اللفظ ان يحقق مقتضاه وان يفيد معناه

ن يجده ، وهذا الكلام يتصرف تبعاً لهذا الاصل ، اي ان يبحث عن المعنى المطلوب الى ا

لأن من المتفق ( صلى الله عليه وسلم)يقصد به ألية الحمل السليم لمرادات الله عز وجل ورسوله الكريم 

 : عليه بين الاصوليين 

   69ان الله لا يتكلم كلاماً ملبساً يفهم منه الناس خلاف مراده  - 1    

 .لايمكن ان يقول الله قولاً دون قصد  – 2   

ً : )يقول الامام الرازي           70(لايجوز ان يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به شيئا

 اللفظ والمعنى عند الاصوليين :المطلب الرابع 

) كما عرفها الاسنوي بانها   71(كل لفظ وضع لمعنى) عرف ابن الحاجب اللغة بانها      

اللفظ )عبدالعلي الانصاري بانها  وعرفها الامام  72(عبارة عن الالفاظ الموضوعة للمعاني

 ً  . 73(الدال وضعا

والملاحظ في هذه التعريفات ربط اللفظ بالمعنى ، لأن المعنى هو الصورة الذهنية من     

حيث أنه وضع بأزائها الالفاظ ، والصورة الحاصلة في العقل من حيث انها تقصد 

 .74باللفظ

عْتِّناَءُ بِّالْ : ) قال الامام الشاطبي      طَابِّ هُوَ الْمَقْصُودَ الْأعَْظَمَ، الاِّ مَعاَنِّي الْمَبْثوُثةَِّ فِّي الْخِّ

نْ أجَْلِّهَا، ناَيَتهَُا بِّالْمَعاَنِّي، وَإِّنَّمَا أصَْلحََتِّ الْألَْفاَظَ مِّ وَهَذاَ  بِّناَءً عَلَى أنََّ الْعَرَبَ إِّنَّمَا كَانَتْ عِّ

، فَ  نْدَ أهَْلِّ الْعرََبِّيَّةِّ ، وَالْمَعْنىَ الْأصَْلُ مَعْلوُمٌ عِّ يلِّ الْمَعْنَى الْمُرَادِّ يلَةٌ إِّلَى تحَْصِّ اللَّفْظُ إِّنَّمَا هُوَ وَسِّ

 (  .، 75هُوَ الْمَقْصُودُ 

   76(.واللفظ هو المفيد للمعنى عند التخاطب : )وقال الامام القرافي  
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لبيان اذن فالمعنى هو الغاية التي وجدت من اجلها الالفاظ فهو القصد والمراد وانما يقع ا

 عنه باللفظ وحول صلة اللفظ بالمعنى هل هي ذاتية ام وضعية؟

نقلَ أهلُ أصُول الفِّقْه عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ) يقول السيوطي   

: حاملة للواضع على أن يضعَ قال( ذاتية)ذهبَ إلى أنَّ بين اللفظِّ ومدلولهِّ مناسبة طبيعية

ح، وإلا لكانَ تخصيصُ الاسمِّ ا ى المُعيَّن ترجيحا من غير مُرَج ِّ والجمهور ... لمُعي نِّ بالمسمَّ

 . 77)على أن الصلة بين اللفظ ومعناه انما هي تواضع واصطلاح

 :يقول صاحب الابهاج في شرح المنهاج ، أن كلام الصيمري يحتمل وجهين 

عنه أن تلك المناسبة الطبيعية حاملة للواضع على  وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي: الاول 

الوضع وهو أقل نكيرا ولا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات إذ لو كان كذلك لما وقع 

المشترك بين الضدين ولما اختلفت دلالات الألفاظ على معانيها باختلاف الأمم والأزمنة إذ 

 .المناسبة الطبيعية لا تختلف باختلافها

وهو أعظم نكيرا أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية في كون تلك الألفاظ : اني الث   

دالة على تلك المعاني من غير احتياج إلى الوضع وهو معلوم الفساد هو الذي اقتضاه نقل 

 .  78الْمام عنه

مقتضى كلام الآمدي في النقل عن القائلين بهذا المذهب أن المناسبة وإن ) اي ان  

وقد قال بفساد قول الصيمري الكثير من علماء   79(لكن لا بد من الوضع شرطناها

أن دلالة ) الاصول ومنهم، الامام الرازي حيث ذكر ان مما يدل على  فساد قول الصيمري 

كل انسان إلى كل لغة : الألفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم ولاهتدى

   80( ن الملزوموبطلان اللازم يدل على بطلا

  81حيث كرر كلام الرازي نفسه وبنفس لفظه: وكذلك الامام القرافي   

بأنا قاطعون بجواز )فقد احتج على فساد قول الصيمري ( تحفة المسؤول)اما صاحب   

, وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده وبوقوعه ، كالقرء الموضوع للطهر والحيض

ذ يلزم أن يكون الشيء يناسب بطبعه وحينئ, والجون الموضوع للأسود والأبيض

فيلزم من ثبوت اللفظ ثبوت المعنى وانتفاؤه ويلزم أن , النقيضين وما بالذات لا يتخلف

 . 82(يكون لشيء واحد لازمان متنافيان

اذن فالصلة بين اللفظ ومعناه تواضع واصطلاح ولابد من مناسبة بينهما كما يقول     

بعد طول تأمل ونظر، ويمكن القول ان طرق الاستنباط  وهذا ما يدرك  83كثير من العلماء

الصحيحة من النصوص الشرعية تعتمد اولاً على مدى معرفة صلة اللفظ بمعناه هل هي 

مفردة ام مركبة ؟ وعلى كلا الامرين ، هل هي عامة او خاصة والملاحظ هنا انتباه 

الالفاظ ، ويمكن تحديد في اطلاق الحقيقة والمجاز على ( الاستعمال ) الاصوليين على 
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اتجاههم في ذلك الى اصالة الدلالة  بشيوعها واستقرارها في الاستعمال او بانحرافها عن 

ولما كانت الاحكام الشرعية ماخوذة من نصوص القرأن الكريم   84(مجاز) ذلك الاستعمال 

صول من الوضع والسنة النبوية اللذين وردا باللغة العربية لفظاً ومعنى  فقد افاد علماء الا

في اقامة بعض ادلتهم ولاسيما الادلة التي تعتمد الحقيقة والمجاز مثل جعل الصلاة حقيقة 

في المعنى المخصوص في الشرع لكونها حقيقة شرعية لأن الوضع في الحقيقة الشرعية 

   85والعرفية هو غلبة الاستعمال

 نتائج البحث

مام هذا البحث ، وجدت أن هناك عدة نتائج واخيراً وبعد توفيق الله عز وجل على إت      

 :الخصها على النحو الآتي

البحث في علم الوضع واقسامه  باعتباره حلقة الوصل بين اللغة العربية والمنطق  - 1

 .وعلم اصول الفقه يعد من المبادئ التصورية اللغوية لمسائل علم الاصول

 .لصورة الذهنيةأن الالفاظ تتغير وفقاً للتغيرات الحاصلة في ا - 2

ان اللغات توقيفية وهو قول جمهور أهل العلم ، وإن اختلفوا في الطريق الذي عل م  - 3

 .الله به اللغات

ان المعنى محكوم بالوضع والمراد محكوم بالاستعمال ، اي ان فهم المعنى يتوقف  - 4

 .على الصحة وفهم المراد يتحدد بالقرينة

اضع واصطلاح ولابد من مناسبة بينهما كما يقول كثير فالصلة بين اللفظ ومعناه تو - 5

 .   من العلماء

 المصادر

عبد الملك الجويني، أبو المعالي، ، الملقب بإمام : البرهان في أصول الفقه المؤلف - 1

 –صلاح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية بيروت : ،المحقق( هـ464ت )الحرمين 

 .م 1996 -هـ  1414 1لبنان ،ط

: ،الناشر( هـ694ت )بدر الدين الزركشي :  البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف - 2

 .م1994 -هـ 1414، 1دار الكتبي ،ط

أبو زكريا يحيى بن موسى : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ،المؤلف – 3

الهادي بن الحسين شبيلي ،يوسف الأخضر القيم  الدكتور:المحقق( هـ 663ت )الرهوني 

 -هـ  1422، 1دبي، الْمارات ،ط -، دار البحوث للدراسات الْسلامية وإحياء التراث 

 .م 2002
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ت )التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، علاء الدين المرداوي الحنبلي  - 4

مد السراح ، مكتبة أح. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: المحقق(هـ445

 .م2000 -هـ 1421، 1الرياض ، ط/ السعودية  -الرشد 

لبنان –،دار الكتب العلمية بيروت ( هـ417ت )علي الجرجاني : التعريفات ،المؤلف - 5

 .م1943-هـ 1403،  1،ط

التصور اللغوي عند علماءأصول الفقه، الدكتور السيد أحمد عبدالغفار ، دار المكتبة  - 5

 .م 1997الاسكندرية ،  –الجامعية 

حسن بن محمد : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ،المؤلف - 7

 .، دار الكتب العلمية ( هـ1250)بن محمود العطار الشافعي 

( هـ731ت )أبو الحسن سيد الدين علي الآمدي : الْحكام في أصول الأحكام ،المؤلف - 6

 .لبنان -دمشق -ي ،المكتب الْسلامي، بيروتعبد الرزاق عفيف: ،المحقق

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  - 4

: ،المحقق( هـ404ت )،عبد الرحمن ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الْشبيلي 

 .م 1944 -هـ  1404، 2خليل شحادة ،دار الفكر، بيروت ،ط

أبو عبد الله الرجراجي ثم الشوشاوي : عُ الن ِّقاَبِّ عَن تنقِّيح الش هابِّ ،المؤلفرَفْ  - 9

مْلالي  د السراح، د. د: ،المحقق( هـ499ت )الس ِّ عبد الرحمن بن عبد الله . أحَْمَد بن محمَّ

 -رسالتي ماجستير ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض : الجبرين ،أصل هذا الكتاب

 .م 2004 -هـ  1425، 1ة السعودية ،ط المملكة العربي

( هـ661ت )تاج الدين السبكي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، المؤلف – 10

، 1بيروت ،ط/ لبنان  -علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود،عالم الكتب : ،المحقق

 .هـ1419 -م 1999

( هـ744ت)لقرافي أبو العباس شهاب الدين با: شرح تنقيح الفصول المؤلف - 11

 -هـ  1393،  1طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ،ط : ،المحقق

1963. 

تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي : شرح الكوكب المنير ،المؤلف - 12

 -هـ 1414، 2محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، ط : ،المحقق( هـ962ت )

 .م1996

( هـ393ت )أبو نصر الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،المؤلف - 13

 -  هـ 1406،  4بيروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين : ،تحقيق

 .م 1946
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دائرة البحوث –علم الوضع ، الدكتور عبدالرزاق الحربي ، دايون الوقف السني  - 14

 .م 2013 -هـ 14343والدراسات ،

: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، عبدالعلي اللكنوي ، ضبطه وصححه  - 15

لبنان  –عبدالله محمود محمد عمر ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت 

 .م 2002 -هـ 1423،  1، ط

ت )بالقرافي شهاب الدين الشهير : الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق ،المؤلف - 17

 .عالم الكتب : ،الناشر( هـ744

أيوب الكفوي، أبو البقاء : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،المؤلف - 16

 –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش : المحقق( هـ1094ت )الحنفي 

 بيروت

اضي البيضاوي منهاج الوصول إلي علم الأصول للق)الْبهاج في شرح المنهاج  - 14

،تقي الدين السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ، دار ( هـ645المتوفي سنه 

 م 1995 -هـ 1417بيروت، –الكتب العلمية 

، ( هـ611ت )جمال الدين ابن منظور الأنصاري الْفريقى :  لسان العرب ،المؤلف - 19

 هـ 1414،  3بيروت ،ط  –دار صادر 

عبد : ،المحقق( هـ395ت )أحمد بن فارس الرازي، : للغة ،المؤلفمعجم مقاييس ا - 20

 .م1969 -هـ 1399السلام محمد هارون ،دار الفكر ، 

( هـ 539ت )علاء الدين السمرقندي : ميزان الأصول في نتائج العقول، المؤلف - 21

 -شريعة الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية ال: ،حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة

، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ( سابقا)جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر 

 .م 1944 -هـ  1404،  1ط

شامل الشاهين ، دار . المجموع المنتخب من متون علم الوضع ، جمع و تحقيق د - 22

 .م 2007 -هـ 1426،  1غار حراء ، ط 

ت )الملقب بفخر الدين الرازي  محمد بن عمر الرازي: المحصول ،المؤلف - 23

،  3الدكتور طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة، ط: ،دراسة وتحقيق(هـ707

 م 1996 -هـ  1414

محمد عبد السلام عبد : ،تحقيق( هـ505ت )أبو حامد الغزالي  : المستصفى ،المؤلف - 24

 .م1993 -هـ 1413، 1الشافي ، دار الكتب العلمية ،ط
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( هـ911ت )جلال الدين السيوطي : ر في علوم اللغة وأنواعها ،المؤلفالمزه - 25

هـ 1414الأولى، : بيروت ،الطبعة –فؤاد علي منصور،دار الكتب العلمية : ،المحقق

 .م1994

أحمد / إبراهيم مصطفى )مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،: المعجم الوسيط ،المؤلف - 27

 .، دار الدعوة( لنجارمحمد ا/ حامد عبد القادر / الزيات 

( هـ437ت )أبو الحسين البصَْري المعتزلي : المعتمد في أصول الفقه ،المؤلف - 26

 .1403، 1بيروت ،ط –خليل الميس ، دار الكتب العلمية : ،المحقق

الموافقات ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  - 24

 1شهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، طأبو عبيدة م: ،المحقق( هـ690ت)

 .م1996/ هـ1416

( هـ744ت )شهاب الدين القرافي : نفائس الأصول في شرح المحصول ،المؤلف - 29

، 1عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط : ،المحقق

 .م1995 -هـ 1417

، : نهاية السول شرح منهاج الوصول ،المؤلف - 30 ت )عبد الرحيم الْسنوي الشافعي 

 م1999 -هـ1420 1لبنان ،ط-بيروت-، دار الكتب العلمية ( هـ662

( هـ 615)صفي الدين الأرموي الهندي : نهاية الوصول في دراية الأصول ،المؤلف - 31

رسالة : سالم السويح ،أصل الكتابسعد بن . د -صالح بن سليمان اليوسف . د: ،المحقق

 -هـ  1417 1دكتوراه بجامعة الْمام بالرياض ، المكتبة التجارية بمكة المكرمة ،ط

 م 1997
                                                           

( هـ874 ت) الحرمين بإمام الملقب الجويني، محمد بن الملك عبد الفقه أصول في البرهان 1

 الأولى ،الطبعة لبنان – بيروت العلمية الكتب دار: ،الناشر عويضة محمد صلاح: ،المحقق
 .4/84، م 4997 - هـ 4844

 الأكبر الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان 2
 بيروت الفكر، دار ، شحادة خليل: المحقق ،(هـ404: ت) خلدون ابن الرحمن عبد: المؤلف

 .887 م، 4944 - هـ 4804 ،2،ط
 آل حسن بن مشهور: ،المحقق( هـ790: المتوفى) الشاطبي موسى بن ،إبراهيم الموافقات 3

 .5/57 م،4997/ هـ4847 الأولى الطبعة: الطبعة ، عفان ابن دار: ،الناشر سلمان
( هـ448: المتوفى) القرافي الدين شهاب: ،المؤلف الفروق أنواء في البروق أنوار الفروق 4

 .4/2، تاريخ وبدون طبعة بدون: ،الطبعة الكتب عالم ،
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 الشهير مصطفى بن احمد تأليف ، العلوم موضوعات في السيادة ومصباح السعادة مفتاح 5

 .440 \4  م2002 4ط ، لبنان – بيروت– العلمية الكتب ،دار زاده كبرى بطاش
 . السابق المصدر 6
 غار دار ، الشاهين شامل. د  تحقيق و جمع ، الوضع علم متون من المنتخب المجموع 7

 . 4 ، م2004 - هـ4827 ، 4 ط ، حراء
( هـ744: ت) الإفريقى الأنصاري منظور ابن الدين جمال:  ،المؤلف العرب لسان 8

 .804-4/494 ، هـ 4848 ، 4 ،ط بيروت – صادر دار: ،الناشر
 الحنفي البقاء أبو الكفوي، أيوب: ،المؤلف اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات 9
 بيروت – الرسالة مؤسسة المصري، محمد - درويش عدنان: المحقق( هـ4098: ت)

،4/948. 
 . السابق المصدر 10
( هـ772: ت) الشافعيّ، الإسنوي الرحيم عبد: ،المؤلف الوصول منهاج شرح السول نهاية 11

 .74 ، م4999 -هـ4820 4،ط لبنان-بيروت- العلمية الكتب دار ،
 البيضاوي للقاضي الأصول علم إلي الوصول منهاج)) المنهاج شرح في الإبهاج 12
 4995 - هـ4844 ، بيروت– العلمية الكتب دار ، السبكي الدين تقي: ،المؤلف (هـ745)ت

 .م
 طه: ،المحقق( هـ448: ت) القرافي الدين شهاب العباس أبو: المؤلف الفصول تنقيح شرح 13

 .22 ، م 4974 - هـ 4494 ، 4 ،ط المتحدة الفنية الطباعة شركة ، سعد الرؤوف عبد
 المنتخب المجموع ضمن(هـ444 ت) ،للسمرقندي العضدية الوضعية الرسالة شرح 14

 .57 ،2004 4،ط حراء غار شاهين،دار شامل.،د الوضع لمتون
 427.الوضع لمتون المنتخب المجموع الاكيني،ضمن حقي الوضع،ابراهيم في متن 15
 ضمن ،(هـ4245ت) ،الآقشهري الجديدة الوضعية الصحيفة على المحكمة الدقائق 16

 . الوضع لمتون المنتخب المجموع
 .4 ، القاهرة مكتبة 4920 ، الدجوي ،يوسف الوضع علم خلاصة 17
  440، 47،448 ص ، الوضع متون من المنتخب المجموع 18

 وضع) وهو العقلية القسمة حسب للشخصي بالنسبة رابع قسم هناك المفترض من كان   
 الخصوصيات لان باستحالته حكموا بل ، له لاوجود القسم وهذا( عام لموضوع خاص
 . العكس بخلاف كلياتها لملاحظة مرآة كونها لايعقل

 ت) المرداوي الدين علاء: ،المؤلف الفقه أصول في التحرير شرح التحبير 19
 مكتبة ، السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د: ،المحقق(هـ445

 اللغة علوم في ،المزهر 4/244 ص م2000 - هـ4824 ،4ط الرياض/  السعودية - الرشد
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 ،4،ط بيروت – العلمية الكتب دار ، منصور علي فؤاد: ،المحقق( هـ944: ت) لسيوطيل ،
 .4/47 م،4994 هـ4844

 طه الدكتور: وتحقيق ،دراسة(هـ404: ت) الرازي عمر بن محمد: ،المؤلف المحصول 20

 .4/200 ، م 4997 - هـ 4844 ، 4ط الرسالة، مؤسسة ، العلواني فياض جابر
 .4/844 ، الفصول تنقيح شرح 21
 دار ، الشافي عبد السلام عبد محمد: ،تحقيق( هـ505 ت)  الغزالي حامد أبو ، المستصفى 22

 علي ، الأحكام أصول في الإحكام ، 4/440، م4994 - هـ4844 ،4،ط العلمية الكتب

 -دمشق -بيروت الإسلامي، المكتب ، عفيفي الرزاق عبد: ،المحقق( هـ444 ت) الآمدي

 النجار بابن المعروف الفتوحي الدين تقي: ،المؤلف المنير الكوكب شرح ، 4/74 ، لبنان

 2 ط ، العبيكان مكتبة ، حماد ونزيه الزحيلي محمد: ،المحقق( هـ972: المتوفى) الحنبلي
 .4/245 ، م4997 - هـ4844،

 .4/440 ، البرهان 23
 ت) الزركشي الدين بدر ، الفقه أصول في المحيط البحر ، 4/444 ، للرازي المحصول 24

 .2/240 ، م4998 - هـ4848 ،4،ط الكتبي دار ،( هـ798
: ،حققه(هـ549 ت) السمرقندي الدين علاء: المؤلف العقول، نتائج في الأصول ميزان 25

 .444 ، م 4948 - هـ 4808 ، 4ط قطر، الحديثة، الدوحة مطابع ، زكي محمد الدكتور
 محمود بن حسن: ،المؤلف الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية 26

 .4/452 ، العلمية الكتب دار ،( هـ4250 ت) الشافعي العطار
 .4/444 ، للرازي المحصول 27
 .4/444 ، للامدي الاحكام 28
 الثبوت،لابن مسلم:،ومعه الانصاري الدين نظام بن محمد  عبدالعلي ، الرحموت فواتح 29

 هـ،4844 ،4 ،ط ،بيروت العربي التراث احياء دار الرياض، ، النفائس ،دار عبدالشكور

4/448. 
 .44، البقرة 30
 .44، الانعام 31
 49ل ،خالن 32
 .5-4، العلق 33
 .4/78 ، للامدي الاحكام 34
 .4/444 ، للرازي المحصول 35
( هـ 745) الهندي الأرموي الدين صفي: ،المؤلف الأصول دراية في الوصول نهاية 36

 بمكة التجارية المكتبة ، السويح سالم بن سعد. د - اليوسف سليمان بن صالح. د: ،المحقق
 .74/.4 ، م 4994 - هـ 4844 ،4،ط المكرمة
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 .4/442 ، المحصول 37
 .4/444، للامدي الاحكام ، 4/440 ، للجويني البرهان 38
 .4/442،  المحصول 39
 .4/444 ، للامدي الاحكام 40
 .4/4 ، للغزالي المستصفى 41
 . 4/492 ، المحصول 42
 .4/444 ، المستصفى 43
 .4/74 ، للامدي الاحكام 44
 .4/454 ، المحلى الجلال شرح على العطار حاشية 45
 .4/44 ، المستصفى 46
 .4/20 للقرافي، الفصول تنقيح شرح 47
. د: ،المحقق( هـ499 ت) الشوشاوي الله عبد أبو: ،المؤلف الشّهابِّ  تنقِّيح عَن النِّّقَابِّ  رَفْع   48

د بن أحَْمَد  للنشر الرشد مكتبة ، ، الجبرين الله عبد بن الرحمن عبد. د السراح، محمَّ
 .4/494 ،  م 2008 - هـ 4825 ،4 السعودية،ط - الرياض والتوزيع،

 . السابق المصدر 49
 لبنان– بيروت - العلمية الكتب دار ،( هـ444 ت) الجرجاني علي: ،المؤلف التعريفات 50

 بالقاهرة العربية اللغة مجمع: ،المؤلف الوسيط ،المعجم4/87م،4944- هـ4804 ، 4،ط

 ، الدعوة دار: ،الناشر( النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم)،
: المتوفى) الفارابي نصر أبو: ،المؤلف العربية وصحاح اللغة تاج ،الصحاح2/947

 ، 8ط بيروت، – للملايين العلم دار: ،الناشر عطار الغفور عبد أحمد: ،تحقيق( هـ494
 .4/844 م، 4947 -  هـ 4807

 .52 الحج 51
 .29 الجاثية 52
 .4/407، المستصفى 53
: ،المحقق( هـ844 ت) المعتزلي البَصْري الحسين أبو: ،المؤلف الفقه أصول في المعتمد 54

 .4/298، 4804 ،4،ط بيروت – العلمية الكتب دار ، الميس خليل
 .4/820 ، المحصول 55
 4/44 ، للجويني البرهان 56
 80، فصلت 57
 4/44 ، للجويني البرهان 58
 4/444 ، الفصول تنقيح شرح ، 70-4/44 ، السابق المصدر 59
 4/484 ، الفصول تنقيح شرح 60
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 4/444 ، هـ4404، الخيرية المكتبة القاهرة ، التنقيح على التوضيح شرح 61
 4/497 ، النقاب رفع 62
 224، البقرة 63
 4/204 ، النقاب رفع 64
 نشر ، حميد بن عبدالله بن احمد:  تحقيق ،( هـ754ت) المقرًي عبدالله ابي ، القواعد 65

 .4/487 ، القرى ام جامعة ، مكة الاسلامي، التراث احياء مركز
 .4/95 ، للامدي الاحكام 66
 .4/94 ، السابق المصدر 67
 .4/442 ، الفصول تنقيح شرح 68
 .485 ص ، السول نهاية 69
 .4/445 ، المحصول 70
( هـ774 ت) السبكي الدين تاج: المؤلف ، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع 71

 ،4،ط بيروت/  لبنان - الكتب عالم: الموجود عبد أحمد عادل معوض، محمد علي: ،المحقق
 4/489 ، هـ4849 - م4999

 4/74 ، السول نهاية 72
 عبدالله:  وصححه ضبطه ، اللكنوي عبدالعلي ، الثبوت مسلم بشرح الرحموت فواتح 73

 ، 4ط ، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار ، بيضون علي محمد منشورات ، عمر محمد محمود
 4/484 ، م2002 - هـ4824

 ضبطه: ،المحقق( هـ444: ت) الجرجاني محمد بن علي: ،المؤلف التعريفات كتاب 74

- هـ4804 4،ط لبنان– بيروت العلمية الكتب ،دار  العلماء من جماعة وصححه

 . 220م،4944
 2/444 ، الموافقات 75
 8 ، الفصول تنقيح شرح 76
 علي فؤاد: المحقق(هـ944: ت) السيوطي الدين جلال وأنواعها، اللغة علوم في المزهر 77

 4/80 م،4994 هـ4844 ،4ط بيروت، – العلمية الكتب ،دار منصور،
 ،تقي( البيضاوي للقاضي الأصول علم إلي الوصول منهاج) المنهاج شرح في الإبهاج 78

 4995  بيروت،– العلمية الكتب الوهاب،دار عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبكي الدين

 4/494 م،
 4/40 ، السول نهاية 79
 4/444 ، المحصول 80
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( هـ448 ت) القرافي الدين شهاب: ،المؤلف المحصول شرح في الأصول نفائس 81

 الباز مصطفى نزار مكتبة: ،الناشر معوض محمد علي الموجود، عبد أحمد عادل: ،المحقق

 4/889 ، م4995 - هـ4844 ،4 ،ط
 موسى بن يحيى زكريا أبو: ،المؤلف السول منتهى مختصر شرح في المسؤول تحفة 82

 ، القيم الأخضر ،يوسف شبيلي الحسين بن الهادي الدكتور:المحقق( هـ 774 ت) الرهوني

 2002 - هـ 4822 ،4،ط الإمارات دبي، - التراث وإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار

 .4/804 ، م
 .87/.4 ، المزهر 83
 الجامعية المعرفة دار ، عبدالغفار أحمد السيد. د الفقه، أصول علماء عند اللغوي التصور 84
 .408 ، م 4994 ، الاسكندرية –
 البحوث دائرة– السني الوقف دايون ، الحربي عبدالرزاق الدكتور ، الوضع علم 85

 .24 ، م 2044 - هـ48484، والدراسات
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